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وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و ست أجمعين 


تعديهم 


الحمد لله المنعم بجلائل التّعم ودقائقهاء والمُتفضل بموفور العطاء في 
كونه» والآخذ بنواصى الخلائق نحو الحقائق» وصلى الله على سيدنا محمد 
البشين النذير» وعلى آله الأطهار و صحه الأبرارء وبعدلد. 
[المبروك بن علي زيد الخير] هذا شرح لطيف لحل ألفاظ (الآلفية الفقهية) 
التي طبع متنها عام ۱۹4۸ بدار الأمة وقدم لها ثلة من علماء الجزائر 
الأعلام (كالشيخ عبدالرحملن شيبان والشيخ باي بلعالم والدكتور عبدالرزاق 
قسوم والشيخ الهادي الحسني والدكتور محمد عيسى)» حاولتٌ به أن أقرّب 
معانيها للشباب الرَاغب في تصوّر مقاصد الأحكام الشرعية» وقد جاءت 
المنظومة مركزة محتصرة في كل الآبواب التي تناولتهاء وهي سابقة في بابها 
بالديار الجزائرية العامرة» إذ حملت رمز الألفية على نحو [ألفية ابن مالك] 
في النحو و [ألفية. ابن معط ] قبله. وهو الذي قال فيه (ابن مالك) في ألفيته 
| 
وتقتضي رضًا بغير سخطٍ | فَائِقةللفِيِةَالئِنِمعطِ 
وهو بسبق حَائِرٌ تَفضِيًلا مُستوحِبٌئتَائِيَالجميلا 


والاة 1 2 يفضى ر بهبات وافره لى وله فى رجات ا 

فجاءت هذه الألفية لتحذو حذو المنظومات الشهيرة قبلها فى أرجاء 
العالم الإسلامي» لتيسر علم الفقه الشريف للأجيال» وهو أشرف العلوم 
وأكثرها فائدة وجدوى. 


والغاية في ذلك كله إنما هو رجاء العون من الله. والفوز في الآخرةء 


چ سا ساسا ممح ل ست 


لقوله تعالى: فمن َر عن الكارٍ وَأَدَيْلَ الجكة ققد قار وما الْحَيَؤهٌ لديا 
إل ملع الثرور4”". مع أمل أن تبقى هذه الألفية صدقةً جارية» ومنفعة 
متواصلة سارية» تُحقّق الغاية» وتؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. 

وقد احتوت الألفية موجزأً في العقائدء وتفصيلا دقيقاً للعباداتء 
وتحليلاً للمعاملات» يُمكن استثمارها جميعها في فهم شمولي للدين. 
وتصور مكين للفقه وأسرارهء خاصة وأن الفقه مناط النجاح في الدنياء 
والنجاة في الآخرة» ولا مناص للأمة من سبر أغواره» وربطه بأصول الفقه 
لضمان مكين لفهم النصوص الشرعية التي طالما امتطاها علية العلماء 
للوصول إلى الحقائق» وإقناع العامة والخاصة بما يجب من الفرائض» وما 
يستحب من الأعمال» وما يمنع من الحرام وما يكره من المكروهات» وما 
هو من غير هذا وذاك مما يسمونه المباح”" . 

ولا بد للفقيه أن يكون ملمّا بأصول الفقه ومنابع التشريع» مع إلمامه 
بالفروع التي يخوض فيهاء لأن النظر المباشر في النصوص دون اعتماد على 
أصول الفقه. إنما هو «تمزيق للنسيج الفكري» والمنهج العلمي» الذي 


)١(‏ انظر (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) ومعه كتاب (منحة الجليل شرح ابن عقيل) 
تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد ط ١٠ء‏ دار الفكر - بيروت. 

(0) آل عمران: 188. 

(۳) يقول ابن عاشر في متنه في هذا المعنى : 
أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام 
ثمإباحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم 
انظر ميارة المالكي [الدر الثمين والمورد المعين] دار الفكر بيروت» ص: ۷۸. 


5 


في التعرف على مراد الشارع من 
الوحي»”''. لذلك لا بد من تحصين الفتوى بهذا المعنى. لنضمن للفقه 
المالكى الأصالة والوثاقة . 


أحمغت الأمة على أنه الذي يجب اعتماده ه 


ونحن على يقين بأن المدرسة المالكية فى الفقه» هى مدرسة ممتدة 
الأواخي. عميقة التجذر في أصقاع المغرب 5 ا ولا خا 
وهي تجمع بين العقل والنقل» وقد كان (موطأ الإمام مالك) وهو أصح 
كتب الحديث» وأكثرها التصاقاً بالفقه صورة ناصعة للفقه المرتبط بأدلته 
الشرعية» مما هو موثّق مسيّح بالسلسلة الذهبية التي تحتل أعلى درجات 
الصحة عند المحدثين» وما ولع الفقهاء والعلماء في مشارق الأرض 
ومغاربها بهذا المذهب الذي ارتضته الأمة» وشهد لصاحبها بالعلم والفتوى. 
إلا دليلاً قاطعاً على تأصيله ودقته. 

وهو المضمون الذي نظمه الإمام (محمد بن عمار الكلاعي البورقي) 
حين قال: 


وکن في ذي المذاهب مالكيا 
نظرنافي المذاهب ما رأينا 
ومذهبهاتباع لا اإبتداع 
وعندي كل مجتهد مصيب 
وقد دل الدليل على صواب 


: کمااتہ 


بكلاي ا قينا 
تبع الكر 7 الأكرمينا 
ولك هال كفي ااي 
نقول به لدى المتحققينا" 


وقد نصحنا (الدكتور محمد عيسى) أستاذ القواعد الفقهية بالمعهد 
العالي لأصول الدين» ومدير الإرشاد الدينى بوزارة الأوقاف الجزائرية» فى 
مقدمته للألفية بأن تشفع بشرح لا بد منه للقارئ المعاصرء والباحث 


ها١51١8/١ حبيب بن طاهر (الفقه ا وأدلته) دار ابن حزم بيروت لبنان ط‎ .)١( 
.5/١ج‎ ۸/ 

(۲) انظر د. عبدالرزاق قسوم» والأستاذ محمد الهادي الحسينى» مقدمة الألفية الفقهية» ط 
١‏ دار الأمة الجزائر .1١489+‏ ص: 8. 


المنقب» والطالب الجادء والمتفقه الرشيدء فقال في ذلك 


«... لذلك يحسن أن يشفع هذا العمل الجاد بشرح موجز يعتمد فيه 
على تعليلات فقهاء المذهب المالكي الوجيهة» وعلى استدلالاتهم القوية من 
الكتاب والسنة» وما حام حولها من أصول» ليخرج هذا العمل كما يريد 
صاحب المذهب سيدنا مالك ر ون اس رض الله عنه وأرضاه ‏ مأخوذا من 
كتاب الله تعالى» ومن سنة النبي 0 فرأينا أن رأيه هذا من الوجاهة 
بمكان» خاصة ونحن في عصر عصفت به الأهواء بالفقه الإسلامي أيما 
عصف. وتجرأ على الفتوى غير أهلهاء وأصبح الشاب المعاصر في مهب 
الريح» فكان لزاماً على من يكتب في الفقه أو يفتي فيهء أن يشبع رغبة طلبة 
العلم بما أمكن من أدلة ونصوصء تروي ظماً الشريحة الواسعة من الشباب 
الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد» ولم ينزلوا إلى مستوى العامة» وهم 
مشغوفون بأدلة المجتهدين ومداركهم» ليستبين لهم الحق من الباطل› 
بواسطة المعرفة الموثقة بمصادر الأحكام الشرعية» وأدلتها من القرآن والسنة. 
مما تطمئن له النفس» ويرتاح له البالء ركه له الشبميره ا كت تسيا 
بالله أن يكون عملي هذا منصباً في هذا الإطار وأنا آمل من الله التوفيق. 

البرك فك الخ 

الأغواط في ١‏ شوال ۱٤۲٤‏ ه ۲۰۰۳/۸۱/۷۷ 


)۱( المرجع السابق نفسة » ص : ۹. 
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بقول الناظم: 
1 الشمد للوائعداةالقطسن بن يى الشكير ةرا 


ابتدأت المنظومة بحمد الله وشكره اقتداء بما ورد في السئّة» من أن 
كل أمر لم يبدأ بحمد الله فهو أبتر أو أقطع. وابتداء القصد نة نية العمل التي 
انعقدت في الانطلاق والتحفز لهذا النظم» وهو تأكيد عملي لقوله 96 : 
«إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالنْئَاتِ وإِنّمَا لکل امرئ ما نَوَى؛ 7"'". والشكر لون من الثناء 
على ا والاعتراف | له بالجميل › لحار لك 0 تعبير عن 
ودره من الإنسان» على أن يُكافر: إحسانه ر وقد ورد في الغا البوى: 
اللّهُم إني ضَمِيفٌ فَقَوْ في رصا ضَعْفِي ٠‏ وحذ إلى الخَير نَاصِيتِي ٠‏ واجعَل 
الإشلام منتهى رضاټي؛ الْلهُمَ ني ضعيئف فَقَوّنِي . وأني دلبل عزني وإني 
قير فاغني»" > وروی (عبدالله بن عمر) أن رسول الله 2 حدثهم: : «أن 
عبداً من عياد الله قال: : يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 


)١(‏ متفق عليه انظر (منهاج الصالحين) لعز الدين بوليق ص 11۸4ء وكذلك (اللؤلؤ 
والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم) لمحمود فؤاد عبد الباقي. دار إحياء 
التراث العربي بيروت» لبنان» طاء ١47١ه- ۲٠١٠‏ (المقدمة) ص: (ج). 

(۲) رواه الطحاوي. 


١١ 


سلطانك» فعظلت بالملكين» فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماءء 
فقالا: يا ربنا إن عبدك فلاناً قال: مقالة لا ندري كيف نكتبهاء قال الله وهو 
أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قال: يا رب لك 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها 
كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزه بها" . 


000 2 > 7 ين و كايا 700 00 ماخ 5 
فهو الذي أغطى جَمِيْعٌ خلقِه وَلْمْيَوَخ رأ داعَنعَمره 


إنه الله الذي وسعت رحمته ملكوته. وعمّت خلقه بلا استثناءء مصداقا 
5 98 ساس لس ا و س ع 1 9 5 
لقوله تعالى : ورخ وسعت کل کر ولم يستشن أاحدا من عفوه ما 
دام مقبلاً عليه شاكراً له» بل إنه أغدق نعمه حتى على الكافرين به في 
الدنياء لكنه لم يقفل الباب لتوبة العصاة ورجوع المارقين» وقد قال أحد 
العارفين مؤمّلاً عفو الله الواسع : 
يَا رَبٌ أَيِنَ تُرَى تَقَامُ جهن للكَففِرِيْنَ عداو للفجَار؟! 
م يبْقَ عَفْرُكَ فى السَّمَرَاتِ العلا والأزض شِبْراوَاجِداًللنئار 


لأن التوبة وسيلة للقرب» وهي أسلوب من أساليب التكفير عن 
الذئوب» وتطهير الأنفس. والقلوت من المآ والمفاسد» والأمراضن القلبية 
المتنوعة» وهي المدخل إلى عفو الله» إذ أنها تعمل على تغيير سلوك 
الإنسان نحو الأحسن» وتعطيه الفرصة للمراجعة والتصفية» يقول صاحب 
كتاب (الخطايا في نظر الإسلام) عن التوبة: «فهي التي تسمح بإيجاد مصرف 
للمشاعر الثائرة التي أوجدها الفعل الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية 
والاجتماعية والروحية»”" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وابن ماجه انظر كتاب (يا رب) للشيخ عبدالحليم محمود» منشورات 
المكتبة العصرية صيداء بيروت» ص: .٠١‏ 

.٠١١ الأعراف:‎ )۲( 

(۴) عفيف عبدالفتاح طبارة» الخطايا في نظر الإسلام. مكتبة الشركة الجزائرية [د. ت] 
ص: 590. ْ 


۱۲ 


#ناني الميكبنلزة تكسا واهك N‏ 


وردت الصلاة هنا على النبى إل والصّلاة فى اللغة مطلق الدعاءء 
. 5 رر 7 رو برس وء 


وقد أمر بها القرآن بنص صريح حيث قال تعالى: إن أله وميه يصَلون 
عل لبي يتا الي امنا ملو عله وسَيْمُا تيا . 


والفتلاة: مق الله رخ وت الاك استفتان» .ومن الساد عات 
وقد فسّر العلماء الصلاة عليه بمعنى طلب تعظيمه فى الدنيا بإعلاء 
جاو لصوي دوي E‏ 
بتمكينه من الشفاعة في الأمةء ومضاعفة أجرهء وإيتائه المقام المحمود 


الذي و 


5 الشاعر 


إِذا كَانَّ يوم م الععَرض والحشر والَّلنَا فَلاأَحَديَْمَعفِي الخَنْوَإاة 


فَيَسْجدُ تَحْتَ العَرش لله سَجْدَةَ ويَسْأْلَهُفَضْلَالقَضَاءٍفَيُعْطَاه 


٠ ل‎ 


والنبيّ الهاشمي نسبة إلى بني هاشمء وهم قبيلته المنتسبة إلى 

جده هاشم الذي هشّم الثريد لإطعام الحجيج» وجميع جدوده نبت 

طيّب» وأصل فارع في شجرة المجد الأثيلة» وتسميته بأحمد يُؤيّدها 

موا ا ان #وبييا مسل ياق ين بَتَدِى 

ک۳ وهو بهذا النسب الزكي» والانتساب المكين للمولىء 

رفيع الذكرء عالي المقام» سامي المنزلة» وأيّ رفعة أكبر من مقام 

النبوة» وسمو الرسالةء التي منحها الله لهء فأصبح بذلك زينة الوجودء» ‏ 

ونور الله في أرضهء وسراجه المبين» يهدي به العالمين إلى سبيل 
الرشاد. 


)١(‏ الأحزاب: 5ه. 
(۲) الصابوني (روائع البيان في تفسير آيات الأحكام) ج ؟/517". 
(۳) الصف: ". 


١ 


-فَإِنَةُسِرالإِلَوالخَاتقِمٌ تَحُمَالألْوَارُوَالمَكَارهُ 


ونس الإله الخاتم» لأنه حمل إلى العالمين آخر إرسال السماء 
لهدي الأرض» وكان بحق آخر أذن استمعت إلى وحي السماء يتنزل 
بفيوضاتٍ ورحمات من لدن الروح الأمين جبرائيل عليه السلام» الذي نزل 
به على قلبهء لينذر به المؤمنين ويبشرهم»› ويكفي أنه نور مبين أضاء الله به 
على العالمين» وأحيا به موات 1 و قال له الله تعالى : لاما الى 
إا أرسلتك سهدا وما ويَذِيرا َدَاعِيًا إل آله يي وراج 
نيا )4 وأما المكارم فقد كان 0 بالمقام الأوفى» والسنام 
الأعلى» نسباً وخلقاً وسمعة» خاصة وقد اصطفاهه الله بالخاتمية والقرآن 
المحفوظ› والمعجزات الباهرة» والشواهد الظاهرة» فكان بذلك متميزاً على 
سائر المرسلين يقول البوصيري : 


فَمبلغٌالهِلمفِيوٍانَّهُبَسَرٌ ولنَّهحَيِرٌخَئنٍالهكُنهه" 
يقول العلامة الكبير (الشيخ شبلي النعماني): «إن التوفيق العظيم الذي 
حفقه محمد في حياته. والنصر المبين الذي أحرزه في وجرد والثمار . 
القدسية التي شاهدها من غرسه» كل أولئك من المزايا التي لم تكن تتاح 
لأحد من المصلحين › وهي دلائل فضله على جميع الأنبياء و 


رع ىج .ا اكه و 2 ه 7 o‏ ر #80 . 11 ت 0 
4 ويزفض الدين بغيرنهجه مقثيابالووص حبه 


مأمورين إدا بلغتهم الدعوة المحمدية› أن وا صاحبها ويؤمئنوا به » لأن فون 


.55 248 الأحزاب:‎ )١( 

(0) الإمام شرف الدين البوصيري» (الدرة اليتيمة) المعروفة بقصيدة البردة مطبعة المنار 
عرس من 0" 

(۳) نقلاً عن محمد محمود الصواف» (ثلاث سور من الدرر في إطراء سيد البشر) مكتبة 
رخات النوزائن عل + ۴ 


١ 


ره رس م سر م شر 


دينه النجاة قال تعالى: وون تع عير الإنكم ديا فلن يعبَلَ ينه وهو في 
لجرو ص لسر وقد ورد أن النبي له وجد عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) يحمل في يده صحيفة من التوراةء فغضب وقال: «والله لو 
كَانَ مُوسى بن عمران حَيَاً لما وَسِعَهُ إلا انبَاعَي)”"' وروی ابن عيينة عن 
عمر بن دينار عن يحيى بن جعرة قال: أتى النبي 6 بكتف فيه كتاب 
فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبواً عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير 
مم أو كتاب غير كتابهم. فأنزل الله: #أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الکتاب 90# 


ثم ثنى بعد الصلاة والتسليم والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام بآله 
وصحبه» والآل أهل الرجل وخاصتهء وهم بالنسبة للنبي ي أهل بيته وقد 
عمّمها عمّمها البعض من العلماء لتشمل أسرته الكبيرة من بني هاشمء وهم الذين 
لا يجوز أن تعطى لهم الزكاة» وقال البعض هم أتقياء المؤمنين لقوله عليه 
السلام: ١ل‏ محمد كل تقي»› وقوله: «سَلْمَانُ ما آل البّيت» » وذكر 
الدارقطني عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه قال: «لو صليت 
صلاة لم أصل فيها على النبي #ء ولا على آل بيته لرأيت أنّها لا تتم" 
ونقل القرطبي عن محمد بن المواز وابن العربي وجوب الصلاة على 
النبي 46 في الصلاة'''. وقد نهى النبي جي عن الصلاة البتراء وهي 
e‏ ولله در ٠‏ 


.Ao آل ف‎ )١( 

(۲) ذكره القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) دار الكتب العلمية بيروت طه ۷١٤١ھ‏ 
5 ج8١/175.‏ 

(۳) أخرجه أبو محمد الدارمي في مسندهء انظر (تفسير القرطبي) ج١/78؟.‏ 

(5) انظر أحمد الشرباصي - يسألونك في الدين والحياة دار الجيل بيروت - لبنان ص 8ه 
_ 96ه6. 

(6) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج .181/١54‏ 

6 نفسه» ج 15 . 


1٥ 


(VI د حت‎ EE uy همه 37 چا ص‎ 8 ١ 
يَكفِيكمٌ مِنْ عَظِيم الأخرٍ انكم مَنْ لم يصّل عليكم لا صلاة له‎ 

وأما اله لاقاه وعاشره»› وإزاه وصافحه. أو التقى به 
مؤمنا مض فا 00-0 ومات الرسول ره وهو عله راض »ء أو مات في 
حياته ولم يغيّر ولم 27 ولم يرتدد عن دينه . 


وقد ات الأمة باحترام الصحابة وتوقيرهم والثناء عليهم» والبعد عن 
الخوض فيما وقع لهم من فتن» قد تخرج عن مدركات التأويل والعقل» 
وتدخل بالمرء في متاهات لا قبل له بهاء والإمساك عن أذاهم أولى وأكمل 
للإيمان. 


وقد ألفت كتب كثيرة في ترجمتهم وذكر مناقبهم مثل (الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب) لأبي عمر بن عبدالبرء و(أسد الغابة في معرفة الصحابة) 
لانن الأثيرء و(الإصابة في تمييز تمييز الصحابة) للعسقلاني› و(البدر المنير في 
Es‏ ورا 


١‏ ذْوِي الهدى والخيّر رالرضران الخائزين ا بِالإِيمَانٍ 
۷ لمان عا ا اى فِيْمَامَضَى مِنْدَهْرِنَاوَالاتِي 


لقد كان فضل الصحابة 5 من سبقهم إلى الإسلام» ومبادرتهم إليه 
دون ولا اتر ا المولى 07 كتابه : الیش - < 


جت تجری ا أ الم رد فآ ذلك 0 0 


إنهم الجيل الذهبي الذي التزم بالهداية الربانية. وطبّق الدين على 


أكمل صفة وأحسن وجهء فنال الرضاء ويكفي أن الله قد أكد لهم ذلك في 
بيعة الرضوان» التى وقعت فى العام السادس الهجري حيث قال سبحانه 


: ديوان الشافعي المكتبة الثقافية بيروت. جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي ص‎ )١( 
ا‎ 
.٠١١ : التوبة:‎ )۲( 


۱٦ 


وتعالى: لد سا اساي مسي ا ap‏ ما فى 
ر ار کک سی ب ھم فنا ربا 6 انر كر يأحدوتهاً وكام 


وقد 0 الله تعالى بالسبق في الإسلام فنالوا المحامد من أطرافهاء 
وهدوا إلى الطيْب من القول» وهدوا إلى صراط الحميد. د 7 المولى 
ق e‏ : والسيقون السَبِقُونَ اي 00 في جت اليو 
© ل ص ت اليد © یل س الآخيت. 00 شر رشو 9 92 مكب 
54 قا “< © 

3 5 الناظم أنه استلهم أبياته في هذه الألفية من هدايتهم النورانية» 
إذ لا يصلح آخِر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء كما يقول الإمام مالك 
(رضي الله عنه): والمدد المشرق لا يحده زمان بل هو صالح للماضي 
والحاضر والآتي» لأنه ملتصق بهدى القرآن المحفوظ إلى يوم القيامة . 
تععير ارال ااا ا 

هذه الألفية مستوحاة مما ورد في متون القدامى كالموطإ والمدونة 
ومختصر خليل وشروح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» وبداية المجتهد لابن 
رشدء والقوانين الفقهية لابن جزي» وغيرها من الكتب التي امتد الشعاع 
الأول من مشكاتها حتى وصلتنا بأمانة» وأفضل المصادر للفقه ما كان عليه 
الأولون من كتاب وسنة وإجماع» وقد قال رسول الله ئج : «أمَا بعد فإِنَّ 
حير الحَدِيثِ كِبَابُ الله وخحير الهَذي هدي مُحمَّدٍ 4# وشَرَ الأمور 
مُحدتَاتُهَاء وكلّ بدعَةٍ ضَلالَّةِه”": وقد اعتمدت على أهمها في النظم وفي 
الشرح كذلك» وخاصة كتاب الإمام الدردير المسمّى (أقرب المسالك إلى 
مذهب الإمام مالك) بحاشية (الشيخ الصاوي) لأنه اعتمد في اختيار الأقوال 


)010( الفتح : ۸ - ۱۹. 


(۲) الواقعة الآيات .٠١ ٠١‏ 
)۳( حديث مروي عن جابر بن عبد الله انظر (منهاج الصالحين) ص ۸۷۲. 


۱۷ 


على الراجح والمشهور.ء كما رجعت إلى (الإشراف على مسائل الخلاف) 
كتاب الحبيب بن طاهر (الفقه المالكي وأدلته) وغير ذلك ممّا وضحت 


سجبحده » وصحت روايته . 


> ع ,بم ع ا ae‏ وه 5 ع E‏ 2م ت اه 


يقول الرسول ويك فيما يرويه الإمام أحمد: «مثل العلماء في الأرض ‏ 
كمثل النجوم»'' لذلك فإن الصحابة وتابعيهم نجوم أنارت الكون بالعلم 
والعمل» ونقلت سنة الرسول عليه السلام إلى البشرية» وكانوا بحق قدوة 
حسنة في القول والسلوك. وحافظوا على السنة المطهّرة رواية ودراية» لذلك 
كان حبهم دين وإجماعهم شريعة» وقد ضربوا أروع الأمثلة في توثيق الرواية 
والورع في النقل» والتحفظ في الفتوى وإيراد الأحكام وتفسير القرآن» فكان 
الأخذ عنهم من طرف كبار العلماء من رواة الحديث تام الوثوق والتحقيق 
والدقة . 


وم قتيات اللشبو عازن و ی ااا 
۸ ول E‏ وا لاا هه 


يو کد الناظم أنهم الخلا الذهبي الذين وصفوا بأكمل الأوصاف» ونالوا 
ثقة تمه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانوا 06 اتوم وتقدير» ومناط ثقة ظ 
| وإخلاص» ولذلك حازوا رضا الله ورسوله. وتواترت الأمة على الاعتراف 
لهم بالفضل والصدق والتحقيق» مع ما يقتضي ذلك المقام من ورع وتقوى ‏ 
ار بصيرة» ر ا يي السمعة في الدنياء 
E‏ ا وتلقوا الدين ء عن ال الأعظه ١‏ 8 يتوانوأ لحظة 
في رعا العا ,نل لرا الحديث النبوي أقوالاً وأفعالاً وإقرارات› 


6 رواه الإمام ألحفك في مستده ج1//ا6٠١.‏ 


١4 


وانعكس النور السماوي على حالهم ومقالهم ومعاملتهم. يقول (خالد محمد 
خالد): «ذلك أن التاريخ الإنساني بطوله وعرضه.. لم يشهد من التوثيق 
والصدق وتحرّي الحقيقة» ما شهدته تلك الحقبة من تاريخ الإسلام ورجاله 
السابقين» حيث توفر على دراستهاء وتتبع أنبائها. جهد بشري خارق» 
نهضت به اياك متساوقة من علماء أفذاذ لم يدعوا من ذلك العصر الأول 
للإسلام همسة وخلجة إلا وضعوها تحت مجاهر الفحص وأضواء ارات 
والنقد». 


مَل يَفْتَدِي بِتَهْجِهمْ نال السا مُسْمَذْركًاتَفْصِيِرَهفِيِمَامَضَى ‏ 


يذكر الناظم في هذا البيت أن أصحاب الرسول 6 محل 
القدوة» لأنهم جسّدوا الأحكام والأخلاق في تصرفاتهمء ولذلك فإن 
المقتدي بهدي الصحابة» مستمسك بحبل من الإيمان والاستقامة فر 
وهو لاا شك بیان خيري العاجلة والآجلةء ويمكنه أن يستدرك من 
عمره ما فات› ويرقع من أعماله ما كان فيه مقصرأء ليسمو بروحه 
وقلبه في الآتي . نحو الطاعة والالتزام بالشريعة» يقول صاحب [رجال 
حول الرسول]: «فإن معجزتهم الحقة تتمثل في تلك القدوة النفسية 
الهائلة التي صاغواً بها فضائلهم. واعتصموا بإيمانهم على نحو يجل عن 
النظيره9؟ , ٠‏ 


؟١-وَسَائِراًبِقَلْبِوِنَحْوَالهُدَى‏ بِعَوْبَةَقَبْلَالمَوَاتِبِالدَتَى 

يؤكد بأن الاتساء بالصحابة هداية» تدفع صاحبها إلى الاستقامة والتزام 
الشريعة» والمبادرة إلى التوبة» وتوجيه القلب إلى معالم النور والخير 
واليقين› ويدخل ذلك ضمن القدوة بالجيل الراشد. الذي يتكون من غدول 
الأمة ونخبتها لذلك فإنه سيسير 8 نحو الهدى والخير والتوبة» فيبادر 


(۲) المرجع الاق تسد و .١١‏ 


حل 


بالرجوع إلى مولاه بندم وحسرة»ء قالباً الصفحةء مستدركاً للفوات» مجتهدا 
فيما هو آت» قبل أن يسبقه أجله ويأتيه اليقين فيندم ولات ساعة مندم. 
ويريد الرجوع ولا سبيل إلى الرجوع» لأن تقدير الله سابق بالآجال» وقد 
ذكر القرآن الكريم هذا الأمر على لسان الإنسان يومئذ: قال: ري ُو 
© ص کل ا ا E‏ یا كله كن ا وين رام 


2 )1( 
لل بور سعثون + : 


يقول الشاعر في هذا المجال وهو يذكر الإنسان بضرورة التوقع 


ترقيع أحواله والتوبة من آثامه وزلاته: 


شفاعة هذا النبي الكريم لمن كانفي شرع همستقيم 
15 موخداإلهە توؤحيدا ردا E‏ ندا 

يصف الناظم حال من اقتدى بالسلف الصالح» بأنه لا يَفْتَأْ يذكر الله 
كلم SE‏ التي يرى فيها وحدانية الخالق. لأن ذلك من شأنه أن يربط . 

قلبه بمولاه. و من الأكدار والأوصاف التي تباعده عن ا ومعحسه › 
وخالص عبادته؛ وقد قال تعالى: اما الس امثوا أذُكروأ آله ددا كنبا 
rO‏ کا وَأصِيًا © 0 هر اى وم ا صل مک وماك 114 لرک 
50 ل ا f...‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام: ة Nes‏ القدسي : 
«أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي 2 شفتاه»0” . 


.٠٠١ 2.494 المؤمنون:‎ )1( 

.4# 4١ الأحزاب:‎ )۲( 

)۳( حديث قدسي رواه الإمام أحمد من حديث أم الدرداء عن أبي هريرة› كما أخرجه 
البيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة» والحاكم من حديث أبي الدرداء. وقال: 
صحيح الإسناد. 


0 


4 e 


والغفلة عن الذكر من ينات الشقاء والهلاك قال تعالى: #ومن يعش 
عن ذِكر الرمن قيض لم سيطتا فهو لم ون4 ٠“‏ والذكر أعظم باب يدخل 
به المرء على ربه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما جلس قوم مجلسا 
يذكرون وجل إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمةء وذكرهم الله 
فيمن عنده» 

وقد ورد في فضيلة التوحيد والتهليل قوله ‏ : «أفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له)”" . 
sS CN IL‏ الفا اه ال الك 
OL NE LE NNN‏ 
#سييلة E Ns REN‏ 


هذه الأبيات تؤكد على ضرورة تصفية القلب من الشهوات والشبهات ومن 
كل الكادورات والقاذورات المفسدة كالحسد والحقد والاثرة والأنانية» وإبُطان 
غير الظاهرء مما ل ف للدين والخلق. ويعد انحرافا وضلالاء وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : (إِنّمَا الأعْمَالُ بالتَيِاتِ وإنّمَا لكل امْرئ مَا تَوَى» 0 


وهذه الآفات القلبية تُسمّى أمراض القلوب» وقد فَصّل فيها الإمام (أبو 
حامد الغزالي) في إحيائه فارجع إليه» وإلى كتاب (موعظة المؤمنين) لمحمد 
جمال الدين القاسمي وهو مختصر لإحياء الغزالي. 

ومن طهّرَ قلبه ونقاه منهاء فليكن قصده خالقه» حتى يَسلم من حُبوطٍ 
العملء وليجعل المولى غايته وقصده» حتى يُتقبّل مع المقبولين» قال 
تعالى: 8 إِنّمَا قبل أله مِنَ الْمَنَقِينَ4” . 


." الزخرف:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم وابن ماجه ورواه الإمام أحمد في مسنده. 

(۳) رواه ابن ماجه من حديث أبى هريرة. وذكره القاسمى فى (موعظة المؤمنين من إحياء 
علوم الدين). دار النفائس. رت ط۲ ۲١٤ھ‏ ۔- ۹۸۲ ص: 5؟١.‏ 

)٤(‏ مروي عن عمر بن الخطاب متفق عليه. 

(©) المائدة: ۷ 


۲١ 


وشرط كل عمل أو إرادة أو قول من أمور الدنيا والدين» أن يكون 
خالصاً لله من دون الناس» بعيداً عن الرياء والهوى وحب السمعة والشهرة 
والظهورء قال 25 : «الرَيَاءُ يُحبط العَمَلَ كما يُحبطة الشّرْك)0" . 


وفي حديث أنس بن مالك تأكيد على ارتباط العمل بالنية» قال: لما 
خرج رسول الله 4# في غزوة تبوك قال: «إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا 
وادياء ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفارء ولا أنفقنا نفقةء ولا أصابتنا مخمصة 
إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة»» قالواً: وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا 
معنا؟ قال: «حبسهم العذر»”'' فشركوا بحسن النية» وقال ل : «يبعث كل 
عبد على ما مات عليه»”" . 


يقول شاعر حكيم في هذا المضمار: 


إذا السو والإعغلانٌ فى المُؤمِن اسْتَوَّى قَقَدعَرٌَ فى الذَّارِين وَاسْتَوجَب المَّنا 
E‏ ف مر دع - عه ## ال © e‏ 


ومناط الأمر هنا هو صدق العزم المرتبط بصدق النية» وإخلاص 
الإرادة» بحيث لا يكون باعث فى الحركات والسكنات إلا الله تعالى» يقول 
الشيخ (محمد متولى الشعراوي) : «إن الإنسان الذي يعيش وق قلبه حقيقة 
إليه» إذا أتى حسنة دعا الله أن يتقبلهاء وإذا عمل عملا دعا الله أن يبارك له 
فيه» وإذا أصابته شدة دعا الله أن يخففها عنهء وإذا جاءه خير شكر الله 
ودعاه ألا يكون فتنة له ADS‏ وهكذا هو يعيش مع الله في كل لحظة من 
لحظات حياته» رغبة منه في إرضاء الله واتباع منهجه» . 


."٠7 رواه الربيع انظر (منهاج الصالحين) لعز الدين بوليق ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله. وكذلك ابن ماجه من حديث أنس. 

(9) رواه مسلم من حديث جابر» ورواه الشيخان من حديث ابن عمر. 

(4) الشعراوي محمد متولي. (علم الغيب وطغيان الإنسان). مكتبة القرآن. القاهرة. مصر 
طا 1۹۸۰. ص: ۷۰١‏ - ١ال.‏ 


۲۲ 


EE ER EE EE 
بِالمَرْجبَيْنَ الفِمَهدٍوَالعَقِيْدَة‎ 


سے م ٠‏ > ټ ول 5 1 - و 9 
6 وَهَذِهِ مَنْظوْمَة مِخبصَره 
- ص ل + @ اك َ 
5 جَمَعْتٌ فِيْهَاالدَرَرَ المَفِيْدَهُ 


يشير الناظم إلى أن هذه الألفية هي منظومة وضعها صاحبها للاختصار 
عن المتون المطولة. والشروحات المستفيضة» التى تزخر بها المكتبة 
الفقهية» وقد أشار لذلك في مقدمة حارج المتظوقة وهي مطبوعة ضمن 
(الألفية الفقهية) كتوطئة للألفية يقول فيها: 


ولح أن أرججو يها الإخاطه LS‏ ب لات 
EET OTE‏ من ير يبع فب يها المُنَهَى 


دع و ت ت 


وقد حاول الناظم أن يجمع فيها جواهر الفقه الثمينة» مازجاً في غير 
إطالة بين العقيدة فى مبادئها العامة. وبين المقه عبادة ومعاملة. ولک 
بأسلوب عصري» هو أقرب إلى السهل الممتنع» على نحو ما فعل (ابن 
عاشر) في منظومته التي تكلم في مطلعها عن العقائدء ثم فصّل أحكام الفقه 
المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. وختمها نباب التوبة من 
الآثام» إلا أن هذه المنظومة ركزت على ما يكثر تداوله فى الأسئلة. 
ومجالس العامة والخاصة» من النوازل المرتبطة بواقع الممارسة اليومية» مما 
يحتاجه المواطن في مختلف أحواله وأفعاله وتصرفاته. 


LL عن‎ N, OCTET 


9 مَنْ لْهَجَث بيِفههاليلاد 
وشاع خسن كرو وَعَطَى 
E E ECE Ey‏ اكه 


: الألفية الفقهية للناظم ص‎ )١( 


E ER Ey 


E TE EEO EE 


۲١ :‏ طبعة دار الأمة ۱۹۹۸. 


كانت المنظومة ملتزمة بمذهب إمام دار الهجرةء (الإمام مالك بن أنس 
الأصبحي)ء وهو إرثٌُ مبارك بحق لأنه نبع صاف اقتبست منه الأمة رشادهاء 
وحققت بفقهه مسائل دينها. لأنه مذهب الإمام الورع الذي ولد عام 91هء 
وقيل سنة ٩١‏ هء ونشأ بالمدينة المنورة» حيث تربى وشبٌ على الحفظ 
والألمعيّة والسمعة الرشيدةء فتناقلت ذكره البلدان» وتحدثت بذلك الركبان 
أنه لا فر له ف اروت و > فهو قد تتلمذ على مشاهير 
العلماء» ومن أساتذته ربيعة الرأي» والزهري› ونافع » وصار بذلك إمام 
الحجاز بلا منازع» وسافر له الطلبة من كل البقاع والأقطار» واكتظ مجلسه 
بالرواة والفقهاء والمحدثين» وكان أشهرهم الإمام الشافعي وابن القاسم 
وغيرهم . 

أشار عليه (الخليفة المنصور) بوضع كتاب الموطأء يُوطّْقَه للناس 
بحيث يجتدت فيه شذائد ابن عمر» ورخص ابن عباس». وشواذ ابن مسعود» 
فكتبه في أربعين سنة ممحصاً مدققاًء وعرضه على سبعين فقيهاً بالمدينة. 
فكلهم وطأه ووافقه ورگا فنشره مُدققا مزينا بالسلسلة الذهبية. وهي : 
[مالك عن نافع عن ابن عمر عن الرسول 4# ] وقد قيل عنه إنه أصح 
كتاب بعد كتاب الله» وقد قدمه جمهور المالكية على الصحيحين» بينما 
خالفهم الدهلوي في [حجة الله البالغة] وابن حجر العسقلاني وغيره في هذا 
التفضيل» ولكنهم متفقون جميعاً على صحته ونفعه وثقة صاحبه. 
وَقَدْرَوَوَا مَقُوْلَةإِلتَافِهِي بِأنّهُالتَجعٌالذّكيُ الألْمَمِي 
فلا كما اى ين السكتةالقنيفة اول يفت مرا 

المقولة المروية هي قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: (إذا كر 
العُلَمَاءُ كَمَالِك التجع) ''. ويؤيد هذه المقولة ما رُوي في [الموطأ] أيضاً عن 
إبن ۶ عينية والتابعين من تأويلهم حديث رسول الله 6 الذي أخرجه الترمذي 
وحسنه : ايُوشِكَ أن يَضْربَ النّاس أكبَادٌ الربل يَطْلَبُونَ العِلَمّ قلا يَحِدُونَ أعلَم 


.١١ (الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليئى) إعداد أحمد ابن عرموش ص‎ )١( 


۲٤ 


من عَالِم المَدِيتةِ''» على أنه الإمام مالك. كما شاع بين الناس: (لا يُفتى 
ومالك بالمدينة)ء لما كان عليه من همة وتحصيل» ودفة في التحقيق › 
في الحديث» وعلم بالسنة المطهرة» وهو أبعد الناس عن التعصب» 
وأكثرهم حرصا على التزام السنةء قال الشيخ أحمد حماني: «وإذا رأيناه 
الف خدغا فلعلة أقوى عنده منه» وإنما يروي ذلك الحديث ليطلع الناس 
على أنه عالم به لكن عنده ما هو أقوى منهء وذلك مثلما عليه علماء 
المدينة» ويسميه الإمام مالك إجماع أهل المدينة» وهو عنده أقوى من 
حديث الآحاد جعل الإمام مالك هذا من مداركهء وناقشه فيه أهل 
المذاهب» ومن أشهرهم معاصراه الليث بن سعد» ومحمد بن إدريس 
الشافعي. وكلاهما من المجتهدين» وهذه المناقشة مسجلة معروفة من 
العلماء» وقد 0 الإمام أبو يوسف ثم رجع إلى مذهبه في ال 
الأذان والصاع»”" . 
كلمن EEE‏ تخترف SEE‏ ينيجه SEN‏ 
۵4 لأَنَّهُ مِنْ قَيْض نُوْرٍ المُضْطَمَى يَفْمَبِسٌ السّنَّةَ مِنْ تَبْعالصَّفَا 
فاحترامه وتقديره وتعظيمه واجب» لأنه من علماء الملة المعدودين› 
وهو من أهل الورع والتقوى الذينٍ يناط بهم حمل الأمانة بعد الأنبياءء 
لقوله له : «العْلمَاءُ وَرَنَةَ الأنبِياءِ»”". والالتزام بنهجه الاجتهادي في الفقه 
للمقلد نجاة وفوزء إذ من لد عالما لقي الله سالماء ولا أحد أولى و ادق 
بالاتباع من إمام دار الهجرةء الذي اقتبس من فيض النبوة» وأخذ علمه من 
اع الصافي في مدينة المصطفىء التي تعج بالصحابة وأبنائهم من التابعين 
ومن تلاهم من جيل تابعي التابعين» يقول الدهلوي: «كتاب الموطأ أصح 
كنب :الفقه بو ارقا زأتننيا و اجيغياء قد ا ق السَّوادٌ الأعظم من الملة 


.١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) (فتاوى الشيخ أحمد حماني). منشورات قصر الكتاب ج١/18.‏ 

(۳) رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمدء انظر (المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي) ج4/١7".‏ 


Yo 


المرحومة على العمل به» والاجتهاد في روايته» والاعتناء بشرح مشکلاته› 
والاهتمام باستنباط معانيه» وتشييد مبانيه"!؟» وقد روى مالك في [الموطأ] 
جانباً عظيما من صحيح الأحاديث» ودعمه بأعمال الصحابة والتابعين» وقد 
أصبح مرجعاً مهماً في الفقه لدرجة أن الخليفة العباسي المنصور طلب من 
الإمام مالك أن يعممه ويلزم به المسلمين في أصقاع العالم الإسلامي فأبى» 
لأن فتاوى صحابة رسول الله وقد تفرقوا فى الأمصار ربما خالفت ما 
في الموطأ فلم يرد تضييق الواسع» قال الشيخ حماني: «فالموطأ أول مصادر 
الفقه المالكي» وقد اعتمدته المذاهب لفضل الإمام على غيره في الحديث 


فهو إمام الأئمة فيه»" . 


وعيهى 


.61//١ج الدهلوي [المسوى] ج251/1 وانظر [القبس في شرح موطأ مالك بن أنس]‎ )١( 
(فتاوى الشيخ أحمد حماني) ج۱۷/۱.‎ )۲( 
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۷ 


4 مَعْرِفَةٌ اللو الأجَلٌ الخَالِقِ ورَاحِبَةًبِالصَدْقٍ رَالفَحَفَقٍ 
إن معرفة الله تعالى بالنيّة للمكلف العاقل البالغ دكراً كان أو أنثى من 
أوجب الواجبات» والمقصود بمعرفة الله تعالى» اليقين الجازم بوجود ذاته 
العلية. وصفاته الدالة على الألوهية» لا معرفة كنه الذات. فهو أمر تعجر 
عنه عقول البشرء وتتقاصر دونه الأفهام» تصديقاً لقوله #: ١تَمَكَرُوا‏ في 
خلقٍ الله ولا تتفكروا في الله" والجزم بذلك على سبيل الإيمان ‏ 
والتصديق يحفق غاية الإيمان المرتجاة . يقول صاحب [سراج السالك]: 
lÎ‏ ل مَعَرِفَةُ اللويّقِيناًفَامحرَني(" 
قال القاسمي: «اعلم أن كل ما في الوجود مما سوى الله تعالى فهو 
فعل الله وخلقه» وكل ذرة من الذرات ففيها عجائب وغرائب تظهر بها 
حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته. وإحصاء ذلك ممكن فلنذكر من 
الموجودات ما يدرك بحس البصرء فإنه الأقرب إلى الأفهام» وذلك من 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في (الحلية) بإسناد ضعيف ورواه الأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 
والطبراني في (الأوسط) والبيهقي في (الشعب) من حديث ابن عمر وقال: هذا إسناد 
فيه نظو | 

(۲( 0 للدهلوي ج 55/١‏ وانظر: (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) للإمام 
أبي ) بكر العربي ج ١/۷ه.‏ 


۲۹ 


الآيات التي حث على التفكر فيها القرآن الكريم”"' 
9 وَبَالتَّئْزِيهِ يوعَنْشَريْك وَوَلَدْ E E TE‏ ار > E‏ 
قد الف المَخُلّوْقَ فِي الأؤْصَافٍ ونتتكة اال اف 


يقول الناظم إن الله ا زه يذاقة خن الشريك الوا فهو : لس 
لو ی٤4‏ وهو لا إله ر ولا رمه للعالمين سواه» يقول صاحب 
[الرسالة]: «الله إله احا لا إله غيرة» ولا شبية َه لَه ولا نظي ولا ولد له . 
اة ولا كه آنه تعالى مخالف للمخلوقات في 
الأوصاف» ومخالفته لها واجبة فى حقه لأنه مخالف للحوادث ومعناها سلب 
ا والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها عنه تعالى» يقول (الشيخ باي) : 

..فلازم الجرمية التحيّر ولازم العرضية القيام بالغَيرء ولازم الكليّةٍ الكبر 
ب الباء)» ولازم الجزئيّة الصّمَرِ إلى غير ذلك» فهو مخالف للمخلوقات 
في ذاته وصفاته وأفغالةة) كما أنه تعالى غمر الكون بلطفه ورحمته 
وإنعامه» وهو لطيف بعباده» رحيم بهم» وفي قول (ابن عاشر): [وخلفه 
لخلقه بلا مثال] يقول (الإمام ميارة) رحمه الله في شرحه على ذلك: «أي لا 
يمائله تعالى شيء منها مطلقا لا في الذات ولا في الصفات؛ ولا في 
الأفعال قال تعالى : لس ملو 00 و اسيع البصير 24# فأول هذه 
الآية تنزيه وآخرها إثبات. فصدرها يرد على المجسمة وأضرابهم» وعجزها 


يرد على المعطلة النافين لجميع الصفات»”*'. 
فَهوَالخبِيرٌالعَالِمُ المَدِيْدٌ ‏ وَالشَامِعٌالمَدَبرَالبَصِيْرٌ 
شرع يتكلم عن صفات المولى العلية» و فهو الخبير بكل كبيرة وصعيرة » 
)١(‏ (موعظة المؤمنين) ص: .55٠١‏ 
الآبي الأزهري ص .٠١‏ 


(۳) (المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية) ص .٠١‏ 
62 ميارة (المورد المعين) ص : ١‏ 


۰ 


وه 2 


والعالم بجي ا الأشياء لا عرب عَنْهُ يقال در في لسوت وا فى الأَرّض 


ول اضر صر من ذلك ولة ڪر ره 5 تب مين . 


يقول صاحب [الرسالة]: «العَالِمُ بجميع a‏ موجودمًا ومَعدويهاء 
قَدِيوهًا وخاوثهاء وَاجبها ومستَجيلها وجازر 6 ٤‏ وهو السامع والسميع 
والمدبر للكون. المتصرف فيه »› كما أنه البصير» وسمعه ونصره متعلقان 
بجميع الموجودات» يقول (ابن عاشر) في كتاب [أم القواعد وما انطوت 
عليه من العقائد] في معرض الكلام عن الواجب في حق الله تعالى : 


وفذرة إرادة علم حياةة مم كلام بصر دي ,اتخات 
؟؟ لَه الأسْمَاء وَالصَّمَاتُ العَالِيَهْ كَمَاأَنَتْبِوالتصُوْصُالمَرْوِيَة 


هذا مصداقاً لقوله تعالى: وير الْأسماة سى ادغو بها ودروا الذي 
يلْحِدُورتَ ف أ متو 2404 ولقد أفاض العلماء ۽ في e‏ وتبيانك صماته 
التي لا يبلغ كنهها الواصفون. ولا بد من معرفة الله بالصفات التي نصّت 


عليها الآيات» وأقامت عليها البراهين والأدلة» إذ الجهل بالصفة جهل ) 
ا يقول 5 ايا في منظومته : 


اللةوالرَسَل بَالصَّمَاتِ ممَاعَلَيوئَصَبُالآياتٍِ©) 
لذلك ذكر صاحب [سراج السالك]: «أن أول واجب على المكلف أن 


يعرف الله تعالى» وهو الجزم بوجود ذاته وصفاته الدالة على ألوهيته. لا 
معرفة كنه ذاته العلية» لأن ذلك أمر تقصر العقول عن إدراكه»" . 


۴ سباأ:‎ )١( 

(۲) [الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني] ص .١١‏ 

)۳( محمد المراكشي المؤقت : [الحبل المتين على نظم المرشد المعين] ص: .٠٠١‏ 
)€( الأعراف : 'ما. 

.٠۹ انظر شرح ذلك في [الدر الثمين والمورد المعین] ص‎ )٥( 

(5) انظر [سراج السالك] ج١/8.‏ 


۳١ 


؟؟- وَكل أمر صَايرٌ بمَافَضَّى قَسْتَفْبِ لٍالمَفَدُوْرَ مِئْهُبالرّضًا 


فكل ما شاءه الله کان» وما لم يشأ أن یکون» فإنه يستحيل أن يكون. 

لقوله تعالى: ينح اله ما كا وبي وَعِنْدَمُ أو اب4 وقوله 
وَمَا امود إل أن ياه دّ4 فكل أمر بقضائه وقدره» ويدخل هذا 

المعنى في إطار الإيمان بقضاء الله وقدره» لأن الإيمان بالقدر خيره وشره» 
وحلوه ومرهء وعاجله وآجله» من صريح الإيمان» فهو الذي كوّن الأشياء 
وأوجدها من كتمان العدم إلى مجال التجلي» على ما هي عليه من اختلاف 
في أشكالها وأحوالهاء وكل ذلك إنما يقع على حسب ما جرت به القدرة. 
وتعلقت به المشيئة» وأراده قوم السموات والأرض» وما على المؤمن إلا 
أن يستقبل القضاء والقدرء بالتسليم وطمأنينة البال» على أن ما قدر لا 
يخطئ. وما لم يُقدر لا يصيب» قال وَل لعبدالله بن عباس رضي الله عنه : ظ 
«يا غلام إني أعلّمك كلمات: احْمّظٍ الله يَحْمَظْكء احفظ الله تَحِذَهُ تُجَامَكَ 
إذا سَأَلتَ فاسأل الله» وإذا استَعَنْتَ فاستَعن بالله» واغْلم أن الأمّة لو اجتمعوا ` 
على أن يَنفعوك بشيءٍ لم يَنفعوك إلا بشيءٍ قد كتبّهُ الله لك. وإن اجُتَمعوا 
على أن يَضرُوك بشيءٍ لم يَضرُوك إلا بشيء قد كتبة الله عَليك» رُفعت 
الأقلام وجَفْتَ اا“ 

وفي قوله تعالى: إا کل ىء عَلََْهُ ر4“ يقول (البيضاوي): «أي 
إنا خلقنا كل شيء ل ل ا أو مقدراً مكتوباً فى 
اللوح المحفوظ قبل وقوعه»””'. 
4 مُعْتَرِفَابِمَاأَنَىمِنْرُسلٍ وَبِالبَشِيْر وَالئَذِيْرِالمُرْسَلٍ 
؟ وَبِالكَِابٍ وَاليِقِيْن وَالسّوَانقٍ وَبِالتَشُوْرٍ وَالصٌرَاطٍ وَالمَآلٍ 


4 : الرعد:‎ )١( 
."٠ الإنسان:‎ )۲( 
روا الترمدي وال دبک سين د‎ 108 
48 القمر:‎ )٤( 
.٠١8/هخ البيضاوي. [أنوار التنزيل وأسرار التأويل]‎ . )٠( 


۳۲ 


IEEE CIEE EET ETE EE E 
الرسل جمع رسول» وهو الإنسان الذكرٌ البالغء الذي أوحي إليه.‎ 
وكلف بتبليغ شرع الله؛ ونحن مصدقون بكل رد معترفون بما جاء من‎ 
عند الله عن طريقهمء وقد توالت الرسل في كل أمة» ذكر خمسة وعشرون‎ 
رسولاً منهم في القرآن. فالزيمان. بعت الرسل الكرام منذ الخليقة جزء من‎ 
باط‎ ag الإيمان بالله القادر على أن غت رسلا مبشرين ومنذرين»‎ 
الأحكام ء وتبيين الحلال والحرام» قال تعالى: ءامن السو يمآ أنرِل إن‎ 


ر و ور لے ر 2 ت 
ون يو والمؤيئوت کل عام أ ومليكيد- تنود ورسلوء لا ل ر نت عل بد 


مُتيقََة» ومعها يؤمن ا بالكتاب المنزل على ر محمد وأمته» وبما سبقه من 
كتب هي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وما سمي بصحف إبراهيم 
وموسى» التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. 

كما يؤمن بالموت نه احق وقد عبر عنه الناظم (باليقين) أخذا 
من قوله تعالى: #واعَبد ريك حى ياي اليقيث4 ٠‏ وما يتبع ذلك من 
سؤال القبر ومنكر وتكير: 9 ورد مفضّلا في السئة» وأنه وإنّ طالت مدة 
البرزخ لا بد من نفخة في الصورء وقيام للقيامة» مما سمّاه النشورء وهو 
القومة من القبورء والذي يتبعها موقف الحشر الأعظم» ومرور الناس على 
الصراط» سابقين ومتعثرين على حسب أعمالهم» ثم ما بعد الفصل من نتائج 
الصحائف الموزونة في ميزان العدالة الأعظم مما ينتهي بصاحبه إلى الجنة أو 
إلى النار. 

ويؤمن المؤمن أيضاً بأنه على البشرٍ حفظة من الملائكة يكتبون كل 
و وكبيرة ؛ قال تعالى: #وقولونَ ریا 139 5 ك ادر مق 
ولا کی إل اصدا ووجدوا مَا يلوا عاضا ولا بطي ريك لاي" وأن 


(1) البقرة: ۲۸١‏ 
(۳) الكهف: 4 


۳۳ 


لكل إنسان صحيفة يأخذها بيمينه يوم العرض على الله إن كان من الناجين» 
أو بشماله أو من وراء ظهره إن كان من الهالكين» وقد حَوّت كل أعمال 
الإنسان بدقة عجيبة» قال تعالى : لوو الكتب فترى الْمجَرمِينَ مشْفِقِينَ مما 
فيه وقولونَ يوشا مالي هدا لصحتب لَا ادر A CE‏ 
تعثرا عا علا علين رك 1ف ريت ١‏ 4402 وکا روي مسر شوغ عن 
النبي وبي : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم و لا يزن عند الله 
جناح بعوضة. واقرؤوأ إن شئتم: فلا قم هم بوم لقم وزنا04”". 0 

من القرآن الكريم فوله تعالی: «زآو ک4 لاس عل تيب اة 
الط قأك نیزر 4 . 


9 وَحََيِرُ عَضْرٍ المُسْلِمِئِنَ الأول LAN 2Y‏ 
۳۸ فاخي E‏ وَحَمَقْمَارري وَافمَ فُهَمْمَرَادَ اللوفِي ١لايَسْتَوِي)‏ 


يقال أفضل القرون أو العصورء والقرن أقرب للمعنى لأنه الجيل› 
ويفسره العلماء بأنه مائة سنة» وقيل مائة وعشرون سنة» وقال بعضهم أهل 
الزمان الواحد المتقارب» الذين اشتركوا فى صفة واحدة» وجيل الصحابة 
اشتركوا في صحبة النبي ل وقد أصبح هذا العصر شامة في الزمان» لما 
احتواه من تغير إيجابي نادر المثيل في التاريخ. وقد كان عضر الوه وعصر 
الراشدين» هو أزهى العصور وأبهاهاء لقوله 45: «خيرٌ القَرُونٍ قري ثم 
الذين َُوتَهُم : ثم الذينّ َلُونَهُم ثم ' الذين يلونهم ثم يعجيء قوم تق شهادة 
أحدهم يمينه› اي E‏ «وقد كان عصراً مثالياً في أحوال الصحابة 
وأقوالهم. > لأنهه مثلوا الدين اقتداءاً واتساءاً بالقدوة المعصوم عليه الصلاة 


م درو 


ا الذي قالت عنه السيدة عائشة حيئنما يغلت عن خلقه : «كَانٌ خلقه 
القرآن» فجدير بمن تحقق بذلك» أن يحترم الصحابة ويحبهم» > وأن لا 
)١(‏ الكهف: 8 

(۲) رواه 00 البخاري. 
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۳٤ 


يخوض في مسائل الفتنة ومشاكل الحروب والخلافات التي نقلها التاريخ. 
يقول صاحب [سراج السالك]: 
وير EEE‏ فيه الى ثُمئَلاتٌعدهٌأرأ مرب 
ا الصّحب عد و ا كُمَلُ 5 جَرَّى هن خَرنهممُوٌ 000 
أي أن ما وقع بينهم من القتال إبّان الفتنة الكبرى يجب تأويله بما يليق 
بمنزلتهم ومكانتهم» إلا إذا دعا الحال إلى خوض من تأليف أو تدريس› 
فهو متروك لأهل العلمء ولا يخاض فيه أمام العوام» حتى لا يكون فتنة 
لهم > يقول (ابن عبدالبر) قال أبو عمر رضي الله عنه: (إِنَّما وضع الله عد 
وجل أصحاب رسوله الموضع الذي وضعهم فيه كاله متهم ون ا 
والدين وال لتقوم ا ا جميع أهل الملّة بما أَدّوهُ عن نبيهم من 
فريضة وسئّة» فصلى الله عليه وسل و ورضي عنهم أجمعين» فنِعْمَ العَونَ 
كانوا له في الدين في تبيلغهم عَنْهُ إلى من بَعدهم من Ke‏ 
وما روي في القرآن عن الصحابة ظاهر معروف» ويتضمنه ما ورد في 
الحديث : 4 الل نْصِيفَهُ»", 
وهو تأكيد على أن الله قد قبلهم» وجعل أعمالهم في قمّة البركة والمبرة. 
وآها تج الارة المشار إليها باقتباس مطلعهاء فهو واضح الدلالة 
المولى جل في علاه» يقول مخاطباً الصحابة عليهم الرضوان: لا 
a‏ ت ول أك اطم دَيَمَدٌ يِنَ أل اموا م 
تد رقلا 4 يعد أله لش قال صاحب [السبائك الإبريزية شرح 
على الجواهر لكتزية]. اليجب علينا معشر الأمة أن نكف عن ذكر أصحاب 
رسول الله إلا بخيرء أي بأحسن ذكرء قال في [الرسالة] وأفضل الصحابة 
الخلفاء الراشدون أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم 
)١(‏ انظر [سراج السالك] ج .45/١‏ 


(۲) ابن عبدالبر [الاستيعاب في معرفة الأصحاب] ج 6/1 


)۳( روأه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
)٤(‏ الحديد: .٠١‏ 


o 


والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا 
أي لا فرضاً ولا نفلا وقيل لا صدقة ولا قربة»“» وفي حديث آخر: 
«اتقوا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي) 0 

وهناك حديث آخر يؤكد وصيّتة کل على ضرورة احترام يد 
«احفظوني في أصحابي. فمن حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا ê‏ ومن 
لم يحفظني فيهم تخلى الله عنه. ومن تخلى الله عنه أوشك أن يأخذه»” . 

قال (الشيخ محمد باي) في نظمه لما جمع في [العزية لابن باد]: 


وأفضل القرون قرن الخاتم ‏ محمدوئنان نعدهاعلم 

وأفضل الصحب أبو بكر عمر ‏ عثمانوابنعمسيّدالبشر 

والكف عن ذكرهم إلا خير جم كما ابرع الى الي 
3% 2 2 


| اران 0 
9 الدَّيْنُ مَرْسُوٌعَلَى أزْكَانٍ قَدْبُيِتَْبِمخْكَمالئّبْيَانٍ 
يؤكد الناظم أن بناء الدين مؤسس على مجموعة من الأركان لا قوام 


له إلا نهاء من أقامها أقام الدين› ومن هدمها فقد هدم الدين. وهي مبينة 


.٠١ محمد باي بلعالم [السبائك الإبريزية] ط قرفي باتنة 1497 ص:‎ )١( 
.١7 رواه الترمذي انظر المرجع نفسه ص:‎ )۲( 

(۳) حديث صحيح رواه الطبراني عن ابن عمر. 

.٠١ انظر [السبائك الإبريزية] ص:‎ )٤( 


۳٦ 


بوضوح في الصحاح من الأحاديث» حيث يقول ١:‏ بني الإسْلامُ على 
حمس : : شَهادةٍ أنْ لا إله إلا اللهء وأنَّ مُحمّداً رَسّول اش وإقامة الصلاةء 
وإيتاء الزّكَاقٍ وصوم رَمضَانَء وححج بَيتِ الله لِمَن اسْتَطاعَ إلَيهِ سَبيلا”''. 
والأركان هنا هي الأصول التي ينبني عليها الدين الإسلامي. ومعنى كونها 
أصولاً أنها أعظم خصاله وأكثرها لزوماً ووجوناً وهي مؤكدة للدخول في 
الدين. فلا يصح الإسلام ولا ينسب إليه من دخل فيه إلا إذا التزم نهذه 
الأركان وطبقها وفق ما أمرت به الشريعة وبيّنه الفقهاء”"' . 

ير 


٠‏ وهي الشَّهَادَتَانِ وَالصَلاةٌ ِلخَمْس فَالصَّيَامٌوَالرَكَاه 
1 فحَج بيت اللوَلِلْمُطِيْقٍ إِذَممسِنَ الأنان في التق 


وأول الأركان الشهادتان» وهو أن ينطق بهما مع اعتقاد معناها ولو 
على جهة الإجمال» والشهادتان أن يقول المكلف على سبيل الوجوب مرة 
على الأقل فى العمر [أشهد أن لا إله إلا اش وأن محمداً رسول الله] 
زاره على سيل الاك اله الف لر الس وال بولا ينه أن 
يكون قائلها مقرا لله بالوحدانية والتفردء ولرسوله بالعبودية والرسالة الحقة. 
وقد قال القرآن: كهك إله” و ل إله إل هو الحم اب4" 
وقال مخاطباً الرسول 4 : كل يَتأَيّْهًا الاش إن رَسُولُ أله بكم 
جيك 2 

وقال أيضاً: طلْمَدَ کن لَكُم فى رول آلو اسو س لن كن برجا 

له والموم لجر وک له IS‏ 

والركن الثاني هو الصلاة» وهي ركن ركين فرضه الله على رسوله ليلة 
الإسراء والمعراج» وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء» وكانت 


() رواه الشيخان البخاري ومسلم. 

(۲) انظر ميارة [الدر الثمين والمورد المعين] ص: .٥١۹‏ 
(۳) البقرة: .١517‏ 

.٠١۸ الأعراف:‎ )٤( 

٠.۴١ الأحزاب:‎ )«( 


۳۷ 


إقامتها ملزمة» وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله E‏ : إل أل مَا يُحَاسَبٌ به الَبدُ يوم القيامَةٍ من عَمَلِهِ صل 
إن صَلْحَتْ فقذ أفلّحَ ونْجَح. وإنْ فُسَدَتْ فقّد حاب وخَسِرَ. وقد 
ذُكرت في القرآن الكريم ورَغْب فيها المولى في مواضع كثيرة من ذلك 
ریما الصكزة وما ركز وما موا لای ين حبر يدوه عند 
الَو له آله يما نموت بمر4" وقوله: طثل لاوت ن انلا یز 
اکا زیی یا ا ر کیک ی کیک فی لا 


ل 4" . 


والركن الثالث الصومء وهو إمساك عن الأكل والشرب من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس»› > في شهر الصيام المعلوم رمضان» منذ ثبوت 
رؤية الشهر ة في أول يوم إلى آخرهء حيث تثبت رؤية هلال شوال» فينتهي 
الصيام اللوي وفي الحديث الصحيح عن آڼي هريرة رضي الله عنه قال: 
0 رسول الله جيه : امن صام رَمَضانَ إيمَانا واحتِسَابا عفر لهُ ما تَقَدَمَ ِن 

TE‏ وقد قال تعالى: #شهر ا أَلَّذِىَ أَنَزْلٌ فِه لْفَرْءَان ا 

2 َي ن الْهُدَى وَالْدْقَان مسن ہد منك اهر نة . 

قل خر القارع من هفك عرعة.رمضان بالقطن الخرام مدو عدر 
شرعي وتوعد صاحبه بالخسار والوبال» وسوء العاقبة في العاجلة والآجلة» 
قال رسول الله َل : من أفطرٌ يَوماً من رَمَضَانَ مِن عير رُخصَّةٍ ولا مررض 
لم يَقَض عله صؤم م الذهر وإِنْ صَامَهُ0) قال (الجزيري) عن فريضة الصوم : 
«ومنكرها كافر كمنكر فرضية الصلاة والزكاة والحج»”" . 


() رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. 
(0) البقرة: .1١١١‏ 

١ إبراهيم:‎ )9( 

)٤(‏ حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. 
(©) البقرة: .١8©‏ 

(0) رواه البخاري ومسلم. 

(۷) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/647.‏ 


۴۸ 


وأما الركن الرابع. فهو الزكاة وهي لغة من الزكاء والنماء» واصطلاحا 
إخراج مقدار معين من المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول» وهي 
حقوق معلومة للفقراء تعطى من مال الأغنياء» لحكمة جلية جليلة» تحفظ 
توازن ي وتضمن ن التكافل والتازر بين أفراده.» قال تعالى : خد 
نويم صَدَفَةٌ هرم وارگيم ڪا وسل علوم إن صاوتك سکن لم واه ييح 
يم4 وقد ف في السنة الثانية من الهجرة وفرضيتها معلومة من 
الدين بالضرورة. 


ثم ذكر الناظم الركن الخامس والأخير وهو الحج» الذي هو قصد بنية 
أداء الشعائر المُعيّة إلى بيت الله الحرامء بإحرام ونية وقدرة مادية ومعنوية» 
إذ هو فرض على من استطاع إليه سبيلاء وقد أمر به الشارع ورغب فيه 
حالة وجود المؤونة له» والقدرة البدنية» وترك ما يكفل العيال من بعد 
الحاج» مع تحقق الأمن فى الطريق» فإن اختل شرط أجل الحج إلى أن 
يتمكن من ذلك كله. ولا يعذر إذا توفرت له الإمكانيات والوسائل» ثم ر 
تقاعس من غير عذر ولا سبب» وفي الحديث قال رسول الله چ : 0 
ملك رادا وراحلة تُبلْعْهُ إلى بيت الله الحرام» فلم يحجٌ فلا عَليه أن يَمُوتٌ 
يَهودتَا أُونْصِرَانِياً. ذلك أن الله يَقُول : ول لو عل الاس جج ليت م سطع 
لَه سیک۳ وفرضيته مناطة بالحكم الكثيرة التي تلحظ فيه» ومنها 
0 لغاية 
نبيلة هي عبادة الله بالإخلاص واليقين دون شرك ولا رياء» وخلاله يذوق 
الحجاج معاني الأخوة الإنسانية التي تجمع الشعوب على كلمة التوحيد 
والتكبير بغض النّظر عن أجناسهم وألوانهم ولغاتهم . 


45 وَلْتَعْلَمَنْ أَنَّ المُرَادَ العَمَلُ تلفي (E EE ENE‏ 
وهو ما عبّر عنه الإمام (ابن عاشر) في منظومته بقوله: [قولاً وفعلا 


() التوبة: .٠١۴‏ 
(۲( رواه الإمام الترمذي والإمام الحيد. 


۳۹ 


هو الإسلام الرفيع]9"', فمن نطق بالشهادتين دون سائر الأعمال لم يكفه 
ذلك» ومن فعل المأمورء ولم يترك المنهي عنهء لم يعتبر منه ذلك إيماناً 
وإسلاماً على الوجه الأكمل» لأن الإسلام هو الانقياد والطاعة للخالق”"' . 


العمل هو الغاية من شعائر الدين› ولا يكفي الشوق ولا 00 الآمال 
والأحلامء وقد قال ب : «الكيس من دَانَ نَفِسْهٌ وعَمل لِمَا بعد المَوبِ» 
والعَاجِرٌ من ابع نفسة هواها وتمَنَّى عَلى الله الأمَاني . 

والغاية من هذا التذكير هنا أنه لا يكفي العلم بالاحکام» إذا لم يسارع 
المرء إلى تطبيقهاء فالؤيمان ما وفر في القلب وض العمل ولله 7 
القائل : 


العلم أذ شرف شَيء ناله رَجَل 0 ل رجلا 
تَعَلْم الهلمَ واعمَلْ مَا اسَطعتَ پو قا EASA‏ 


وفي القرآن الكريم: اا اليب اموأ لم تَمُوبُيت ما لا سَنْعَلُونَ 
© حر وہ 00 أ ترا ا ا 3 6 وق ووی 
أن n‏ قالوا لو علمنا أحب سه إلى الله تعالى لبذلنا فيها 
أموالنا وأنفسناء فأنزل الله الآية» وقد قرنت بالمقت» قال البيضاوي: 
«المقت أشد البغخض» ونصبه على التمييز للدلالة على أن قولهم هذا 
للم ا ص يح ور شي وساي العم 


2 


2ک چگ 


.58 انظر (الدر الثمين والمورد المعين) ص:‎ )١( 
.٥۸ المرجع نفسه ص:‎ )۲( 

(۳) حديث رواه الترمذي وأحمد. 

(5) الصف: ۲ ۳ 

(5) البيضاوي [أنوار التنزيل وأسرار التأويل] جه/ 1 . 
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الؤضوءُ 


۳إ الوُضُوْءَ مِحْورَّرْالهِبَائَهُ وَنَفْسُهيَسْئَلئْزْمٌلإهاة: 
5 وهو بِمَرْكِ مَاقِولَيْسٌ يَجوْزُْ وُمُكْيِر مِئْهُعَلَى المَضْلٍيَحُوزْ 

يقال : (وَضوْ) الشيء وضاءة. أي صار حسناً نظيفاً فهو وضيء› جمع 
أوضياء ووضاءء وتوضاً اغتسل وتطهر للصلاةء والوضوء بالضم النظافة 
والحسن › والوضوء بالفتح الماء يتوضاً به وهي في الشرع الغسل والمسح 
على أعضاء مخصوصة. أو هو إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة» الرأس 
والوجه واليدين والرجلين مع النية”''. 

وواضح أن الوضوء شرط للصلاة وهو طهارة صغرى » يرفع بها 
الحدث الأصغرء لتأدية الصلاة وغيرهاء وهو محور العبادة لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الطَهُو ر شَطرٌ الإيْمان»" . 

فإذا انتقض الوضوء بأحد النواقض المعروفةء فإنه لا بد من إعادة 
الوضوء لتصح العبادة كالصلاة فريضة ونافلة» ولا وضوء بغير الماء الطاهر 
في نفسهء المُطهّر لغيره» مما يصلح أن يطلق عليه تسمية الماء المطلق الذي 
لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحهء ولا يطالب المصلي نإعادة الوضوء إلا 
إذا وقع له ناقض» أما تجديده من غير نقض» فقد عبرت عنه السنة بأنه نور 


.887 انظر [القاموس الفقهي] ص:‎ )١( 
حديث صحيح روآأه الإمام مسلم.‎ (۲( 
و‎ ) 


على نور» وعن عتماد بن عماه رصي الله عنهء قال: .وسو الله ويل : 
من تَوَضَأ فاحسن الؤضوءَء حرجت خَطَابَاة من جسده و حَتّى تحرج من تحت 
أظقًار»“ 

لذلك فالمكثر من الوضوء يۇجر› والرضوهء كما نعرف المؤمن› 
وهو مطالب أن يكون دائماً على وضوء ضا لنفسه واتصالا بربهة) ووجه 


مشروعيته يرتبط بقوله تعالى: #يكأيبًا ارح اموا إا هُمْثمْ إلى الصلوة 
فَأَعْسِلُوأ غيل فج وَأيْدِيَكُمْ إل المرافق وامسحوا روسك راڪم إل 
١‏ 


وقد ورد في فضله قوله : فا دونه انو هريرة: «من توضأ 
فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى 
الصلاة» فإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة» فإذا 
سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجراً أبعدكم دارا . قالوا لم يأ 
أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى»”” . 
هة-فَمَوْرُهعِنْدَالوضُوْءٍ لازِمُ كمَاأْنَى بِهِالحَدِيْتٌالجَازِمُ 


شرع يتكلم عن فرائض الوضوءء وهي سبع كما اشتهر عند أغلب 
الفقهاء المالكيةء وبدأ بالفور وهو الموالاة» ويعنون بها تتابع الغسل 
للأعضاءء وإتيان الوضوء في زمن واحد دون انقطاع ولا تفريق طويل» 
زيعتين الظول رجاف الا عفناء عند اعتدال الزمان والمكان والشخص» مع 
الذكر والقدرة. 

وقد أكمل البيت مشيراً إلى أن الفور في الوضوء قد ثبت في الحديث 
الجازم القاطع وهو يعني الصحيح› وأخافيف الوضوء كثيرة» منها ما ورد 
في [موطأ الإمام مالك] عن عبدالله الصنابحي وهو يسلسل أعمال الوضوء 


67 رواه الإمام مسلم. 
(؟) المائدة: 5. 


(۳) رواه الإمام مالك انظر [الفقه الإسلامي وأدلته] ج١/58.‏ 


3 


فروى أن رسول الله #6 ل «إذا تَوضَأ العَبدٌ المُؤْمنُ فُْتَمَضْمَضٌ خَرجتٍ 
الخطايًا من فِيهء وإذا اسْتَئْئَرَ حرجت الخَطايَا من أنفِهء فَإِذا عسل يديه 
خرجت الخطايَا من يَدَيْهِ حتى ى فغ ين تحت أفقار يديه › فَإِذًا ا 
حرجت الخَطَايَا مِن رَأسِهِ حَنَّى تخرجَ ا فاا غَسَل رجليه 0 
الخُطايا من رجليه حَنَى تحرج مِن تَحتِ أظفَارِ رجليه. قال : ثم كانَ مُشْيْهُ 

إلى المَسجدِ وصلاتة نَافِلّة"''. وأما الدليل على وجوب الموالاة فقول 
تعالى : [فاغسلوا] وهي صيغة أمرء والأمر يدل على الفورء .وقال الفقهاء إن 
الو عبادة ينطله الحدث الأصغر كالصلاة والطواف» فيشترط في كونه 
صحيحاً أن يؤتى به في فور واحدء اعتباراً لكون القياس دليلاً على ذلك» 
قال (حبيب بن طاهر): «ومحل وجوب الموالاة إذا كان ذاكراً لها وقادراً 
عليهاء أما إذا كان ناسياً أو عاجزاً فتسقطا» واستدل على ذلك بحديث 
للمغيرة بن شعبة رواه الإمام مالك في [الموطأ]ء من كون النبي 46 ذهب 
لحاجته في غزوة تبوك». قال: (فذهبت معه بماء فجاء رسول الله» فسكبت 
عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يده من كمي جبته فلم يستطع من 
ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح 

على الخفين)”" . 


9 ل 37 9 ي 2 e‏ 
6 وه يَذَان ممسحخحةلِرَأسِه وَأوججل بَيِيِّدوَمَمْةَلكو 


أشار إلى بقية الفرائض ومنها غسل الوجه» ويغسل جميعه من منابت 
الشعر إلى حد الذقن» ويدخل فيه جزء من الرأس لإتمام غسله» ويجب 
تتبع الغضون والأسارير التي في الجبهة» ومارن الوترة التي ذكرها الفقهاءء 
وهي بين فتحتي الأنف. ويدخل في هذا ظاهر شفتيه» ويخلل شعر اللحية 
إن كان خفيفاء ويمسح عليه فقط إن كان کین ودليله: 9 عسوأ لوأ 


."١ انظر [موطأ الإمام مالك] طبعة دار النفائس ص:‎ )١( 
.۷۸/١ج انظر الفقه [المالكي وأدلته]‎ )۲( 

(۳) رواه الإمام مالك عن المغيرة بن شعبة. 

(54) انظر [شرح ميارة على ابن عاشر] في باب الوضوء. 


5: 


وُجُومَك4. والفرض يتأتى بغسله 3 واحدة لظاهر الآية السابقة» ولرواية ابن 
عباس أن النبي لل توضا مرة ميد 2 الل لح ير 
أن النبي کان يخلن لے . 

ومن الفرائض غسل اليدين إلى المرفقين وقد نصت عليه الآية الكريمة 
ندقة» ويدخل فيه تخليل أصابع اليدين» فيجمع رؤوس الأصابع من كل يد 
ويدلكها بكف الأخرى»ء حتى يستوعب اليدين في وضوئه إلى المرفقين. 
ودليله رواية جابر أنه ي إذا توضأ أدار الماء قي 


ثم ذكر الفرض الآخر وهو مسح الرأس من منابت الشعر في مقدمة 
الرأس إلى القفاء ويكون المسح إلى منتهاه» ومن توضأ وحلق رأسه لا يعيد 
الوضوءء ودليله قوله تعالى: وسوا وسک وقد روى (ابن العربي) 
أن كل من وصف وضوء رسول اللهء ذكر أنه مسح رأسه كلهء وفعل النبي 
رافع لكل خلاف”'. 

ونصه وارد في [مختصر خليل] إذ يقول: «ولا يُعِيْد م من كلح ظفْرَهُ أو 
حَلق رَأْسَهُ وفي لِحيئَهِ قَولانِ"''. ودليل هذا القول أن الصحابة كانواً 
يحلقون بمنى ثم ينزلون لطواف الإفاضة» وما أثر ولا نقل عن أحد منهم أنه 
أعاد مسح رأسة تعد الك 

والفرض الآخر غسل الرجلين إلى الكعبين» وهما العظمان الناتئان 
بمفصلي الساقين› ويندب مع الفرض تخليل أصابع الرجلينء ودليله: 
رركم إلى الْكَمَبَيْن4. والدليل على فرضية غسلهما قوله 4# : «ويل 


00( رواه الترمذي عن ابن عباس وقال حسن صحيح: 

(۲( رواه أبو داود عن عثمان بن عفان. 

(۳) ذكرت أربع فرائض في الآية والباقي من إجماع اة والآية هي رقم " من سورة 
المائدة فارجع إليها. 

)٤(‏ رواه البيهقي عن جابر بن عبدالله. 

0 ابن العربي [أحكام القرآن] ج ۰۷۱/۲ و[الفقه الإسلامي وأدلته] ج۷۲/۱. 

(6) انظر [جواهر الإكليل شرح مختصر] ج 5/١‏ -10. 

(۷) القرافي [الذخيرة] ج١/104.‏ ظ 


٤“ 


للأعقاب وبطون الأقدام من النار»"“» وهو حديث رواه الترمذي وروى مالك 
نصفه الأول ودليل التخليل للأصابع أمره 4# لقيط بن صبرة أن يخلل 
أصابعه إذا توفا“") وحديثه الآخر: «خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله عر 
و في الغار»©؟ , 


وأما الدلك فهو إمرار باطن الكف على العضو حتى يتأكد المتوضئ 
من اكتمال الوضوء واستيعابه» خاصة وقد حدر النبي 4# من ترك اللمعة 
في مؤخرة الرجلين بما يسمى الأعقاب» وهو داخل في مفهوم الغسل» ولا 
يغنى عنه مجرد إفاضة الماء أو الغمس فيه» ودليل الدلك المقارن لصب 
الماء حديث عبدالله بن زيد أن النبى © «توضأ فجعل يقول: 
هكذاء يدلك» . ۰ ) 


ولا يترك الدلك بظاهر الكف إلا لعذر ملزم. ولا يكفي دلك الرجل 
بالرجل على المشهورء إذ الدلك واجب لذاته لا لإيصال الماء"» وفي 
«دلكت الشىء بمعنى . مرسته نيدك. ودلكت النعل بالأرض : مسحتها 
ه01 , ١‏ 


7 قد بَيِتَتُ بِفِقَُهِنَاالمرُوض وَفْصٌَلَالمَسْمُوْنٌ وَالمَفُرُوْض 
تمسح أذْتَيِك وَرَأْسَكُتَرُةُْ ‏ لِمَسْحِوهِرَالقَفَاكَمَاوَرَةْ 
E‏ . ض مه اهم 2م مَامُنْتَثِْرًا 0 ّ | 6 را 5 || ھم ةة 0 
)١(‏ رواه مالك: «ويل للأعقاب من النار» والصيغة الثانية رواها الترمذي. 

(؟) رواه الإمام مالك في الموطأ. 

)۳( رواه الترمذي وقال ححسن 1 

¢3 رواه الدارقطني. 

(©) رواه الإمام أحمد في المسند ج4/4". 0 

39( [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية]» ص: 4. ١‏ 


۷ 


يذكر الناظم أن الفقه قد أحاط بهذا المبحث» وبين فرائضه وسننه 
بالتفصيل والتدقيق» الذي لا ا معه ولا شبهة» ومعرفة الفرائض ضرورية 
لأنه لا صحة للوضوء بدونهاء وكذلك السنن لا بد من معرفتها لمواظبة 
النبي وأصحابه عليهاء وهي ثمانية على المشهور لخصها الفقهاء وأفاضوأ في 
شرحها وتبيان أدلتها. 


ولذلك فإن الناظم شرع يتكلم عن سنن الوضوءء بادئا بغسل اليدين 
إلى الكوعين» تأسياً بفعل النبي 8ه الذي كان يغسلهما ثلاثاً قبل إدخالهما 
في الإناء. وقد ورد فى صحيح البخاري : أن عثمان (رضي الله عنه) ذكر 
أنه كه دعا بإناء للوضوء ففعل ذلك فكان سنة» ظاهره ولو كانتا نظيفتين › 
ودليله أيضاً حديث عبدالله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي له «فدعا بتور 
من ماءء فتوضأ لهم وضوء اللني وَل فأكفاأ على يده من التور؛ فغسل يديه 
ثلاثاً ثم أدخل يده في الإناء»» والتور في اللغة الإناء المصنوع من 
الا 


ويكون غسلهما باستيعاب الكوعين وهما العَظمَانِ الناتئان في مفصل 
اليد» ل قوله 606 : «إذا استيقظ اک بن ا الوم يَذَيْهُ 
قَبْنَ أن يُدخِلَهُمَا في الإنَاءٍ ثلاث قان نّْ أحدكم لا يدري أينَ : 92 . ظ 

لم ذكر من السنن مسح الأذنين ويكون المسح للأذنين ظاهراً وباطناء 
ولا بد من تجديد الماء لهماء ولا يكفي لهما ما تبقى من بلل الرأس» وهو 
تة عند مالك ودليله أن النبي لك مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وا 
ومر السنة 7 مسح الرأس من القفا إلى مقدمة الرأس يقول (ابن عرفة): 
من سنن الوضوء رد اليدين من منتهى المسح لمبدئه» وكذلك المضمضة› 
وهي إدخال الماء إلى الفم وخضخضته من شدق إلى شدق» ومجه بعد 
- ذلك فلو ابتلعه فقد خالف السنة» ودليل رد مسح الرأس حديث عبدالله بن 


() [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية]» ص: ۸۲. 
(0) حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. 
(۳( رواه الترمذي عن ابن عباس وقال حديث حسن صحيح. 


۸ 


زيد بن عاصم الوارد في [موطأ مالك]ء وإذا طال الشعر وجب في رد 
المسح إدخال اليد تحت الشعر المستطيل» إذ لا يتم التعميم ولا يتحقق إلا 
بذلك”''» وأما المضمضة فهي مسنونة ودليل ذلك أن آية الوضوء حصرت 
الوضوء في الفرائض المذكورة فيها ولم تذكر المضمضة ضمنها. والاستنشاق 
والاستنثار. وهما سنتان متلازمتان» إذ الأول جذب الماء بأنفه» والثاني نثره 
ننفْسه (بفتح النون والفاء) وأصبعيهء وقد أنكر مالك ترك وضع اليد على 
الأنف لمنع ما يخرج مع الماء حتى لا يسيل على فمه أو لحيته» ودليله ما 
رواه أن رسول الله 4 قال: «إذا توضاأً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم 
لينشره» ومن استجمر فليوتر""» وقد جعلتا سنتين عند (عياض) وغيره» 
وظاهر قول ابن عرفة والمدونة والرسالة أنهما سنة واحدة. 


ثم أنهى السنن بسنة ترتيب الفرائض فيما بينهاء بحيث يُقدّم الوجه 
على اليدين وهما على الرأس والرجلين. 

فإن نكس أحد الأعضاء وتذكر فوراً أعاده مع ما بعده» وإن طال 
الوقت أعاده وحده» وطول الوقت معتبر بجفاف الأعضاء فى الزمان 
المعتدل» ودليل مسألة الترتيب للفرائض وأنه سنة لا فرضء أن الله عدل 
في الآية بالعطف بالفاء وثم المفيدتين للترتيب» إلى الواو التي تفيد مجرد 
الجمع» وقد روى البيهقي عن علي جواز البدء بأي أعضاء الوضوء 
a‏ | 

والمعتمد عند الفقهاء أن من ترك فرضاً من الوضوء ناسياً أعاده 
وجوباء وأعاد الصلاة إن كان قد صلى. وأما ترك السنة من سنن الوضوء 
فيأتي بها للمستقبل» ولا يعيد ما صلى. يقول ابن يونس فيما نقله ميارة في 
شرحه (المرشد المعين) وإن كان نكس عامدا أعاد الوضوء والصلاة أبداً لأنه 
عابث (اه). 


(1) [الفقه المالكي وأدلته] ج۱/٤۷.‏ 
0( رواه الإمام مالك. ) 
(۳) انظر [الفقه المالكي' وأدلته] ج١/87.‏ 


۹ 


وقد ثبت الترتيب بين الفرائض والسنن في حديث عبدالله بن زيد الذي 
سئل عن وضوء رسول الله 6 فدعا e‏ ماء فغسل يديه ثلاثأء ثم 
أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق تنشق واستنثر ثلاث غرفات» ثم أدخل 
يده ا انا عي ¿ إلى المرفقين» ثم أدخل يده 
فمسح رأسهء فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى لس 


١ه-كَدْحَدَدُوا‏ بفِفُهِنَاالمَضَائْلا كَالشَّفْع وَالتَّئْلِيْتِفِيْمَا مضلا 

؟ه-تَسْمِيَةالإِلَوظْهْرٌالأنكئتة فَمَلَلِالمَاهءَ يَيَمَنالإِنًا 
هم هد ه يخ عم 

هو اشع مَِ لين افر الوا اذز بيد يرا 


بدأ لناظم , بعرض فضائل ازن وأولها الشفع والتثليث في المغسول 
كما عبر (ابن عاشر)» بمعنى أن تكرار المغسول مستحب» وهو المشهورء. 
وظاهر كلام الفقهاء أن المغسلة الثانية والثالثة فضيلة» وقيل كلاهما سنة› 
وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة» روى هذا الخلاف (الإمام عياض) عن 
شيوخه» والمشهور ما ورد في النظم وهو كونها جميعاً فضيلة» ودليل ذلك 
قوله 4#: «من توضاً واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منهاء ومن 
توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر. ومن توضأ ثلا فذلك وضوئي ووضوء 
الأنبياء ا روي عن النبي ل أنه توضأ مرتين مرتين في حديث 
عبدالله بن زيد" وثلاثاً ثلاثاً في رواية عثمان؟ . 
ثم تكلم عن التسمية وروي فيها الإباحة والإنكارء» والخلاف قائم بين 
كونها مسنونة أم لا وهل ورد نص بهاء أم هي غير مأثورة؟ . 


وقد عد الإمام (خليل بن إسحاق) مواضع تُشرع فيها البسملة فقال بعد 


.95 [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] ص:‎ )١( 

(۲) الحديث عن أبي بن كعب» رواه أحمد في مسنده وابن ماجه. 
(۳) رواه الإمام البخاري. 

)٤(‏ رواه الإمام مسلم. 


أن ذكر استحبابها في الوضوء: «وتشرعٌ في غسل ونيم وأكل وشرب وذكاة 
وركوب دان وسفينة ودخول وضذه لمنزل a‏ وا وغل باب وإطفاء 


مصباح ووطء وصعود خطيب مرا وتغميض مت والح 


قال (الفاكهاني): الأفضل أن يأتي بالبسملة كاملة وكذلك أكدها (ابن 

منير) فيقول: #بسْم أله أَليّحْمْن ليحي 4 دون بترهاء ودليل فضيلة البسملة 

ما رواه أنس » قال: (طلب بعض أصحاب النبي 9 وضوءاء فقال 

= الله : هل ماء» ريم يده في الماء وهو يقول: 
يخرج من بين العا عا اللا مدعت ا 


ومن الفضائل طهر الأمكنة وهو أن يتوضأ فى مكان طاهر حتى لا 
يتطاير الرذاذ إلى جسمه وثوبهء إن كان الموضع يا وقد عد ابن رشد 
وابن يونس من الفضائل أن لا يتوضأ في الخلاء أي: مكان التجاسة» ودليله 
حديث عبدالله بن مغفل قال: رسول الله : «لا يبولن أحدكم في 
مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فإن علامة الوسواس منه»”". والفضيلة 
الآخر ى تقليل الماء قال صاحب [الرسالة]: «وقِلَةُ الماءِ م ع إحكام الغسل 
سد سنة والسّرف فيه علو وبدعَةً)” أن الإسراف ولو في الماء الجاري خلاف 
السئة» ودليله حديث ل قال: (كان رسول الله 6 يتوضأ بالمد ويغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد)90 , 


ولا تحديد في هذا التقليل لأن الناس فيما يكفيهم من الماء ليسوا 
سواء» وقال الشيخ (أبو إسحاق): لا يجوز ولا يجزئ في الوضوء أقل من 


)۱( (جواهر الإكليل شرح مختصر خليل) ج .١7,/١‏ 

(۲) رواه النسائي عن آنس بإسناد جيد. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك» وقال صحیح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي» ‏ 
كما رواه البخاري. 5 

.144/١ج النفراوي: (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد لقيرواني)‎ )٤( 

() رواه 2 ومسلم. 


اه 


مدء ورأى (ابن العربي) أن ما رواه البخاري من وضوئه 4# بمد وتطهره 
بصاع محمول على الأقل» والواجب الإسباغ ولا حد عند مالكء والظاهر أن 
الإسراف هو تجاوز الحد المعروف المألوف من الاعتدالء وقد روى 
عبدالله بن المغفل أن النبي 4# : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء»”2؛ وعن عبدالله بن عمر: أن رسول الله 4# مر نسعد وهو 
يتوضأء فقال: ما هذا السرف؟». فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: «نعم 
وإن كنت على نهر جار)0” , 


والفضيلة الأخرى تيامن الإناء»ء وهو وضعه عن يمينه أثناء الوضوءء 
لأنه أمكن وأسهل في التناول والاستعمالء قال (عياض): اختار أهل العلم 
أن ما ضاق عن دخول اليد فيه وضع على اليسارء حتى يكون صب الماء 
على اليد اليمنى وهي الأشرف والأولى بالتطهيرء قال (حبيب بن طاهر): 
«جعل الإناء المفتوح كالقصعة والطست لجهة اليمين لفعله عليه السلام 
لذلك» ولأنه أعون في التناول بخلاف الإبريق ونحوه فيجعل في جهة اليد 
الیسریى» . 


والفضيلة الموالية البدء بالميامن قبل المياسر على المشهورء» وخلاف 
المشهور ما روي في المدونة عن على وابن مسعود: : ما نبالي ندأنا ‏ بأيماتتًا 
أو بأيسارناء وقد روي في الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله 5 قال: 
«إذا توضأتم فابدأوأً 5 


i E‏ ا ا السو طهر للقم مضا 
رب ول وقوله أيضاً : فيما يرويه أبنو هريرة: : «لولا أن أشىّ ق على أمْتِي 


)1( رواه أبو داود عن عبدالله بن مغفل. 

(۲) رواه ابن ماجه عن عبدالله بن عمر. 

(9) انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج١/٤۸.‏ والقرافي [الذخيرة] ج١/580.‏ 
)٤(‏ رواه ابن ماجه عن أبي هريرة. 

)٠(‏ رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة. 


o 


لأمرتهُم بالسواك مع کل صلا وفي روأية : مع کل وضوء»"» وعن 
عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ي كان يوضع له وضوؤه وسواكه فإذا قام 
من الليل تخلل ثم استاك90” . 


ویندب أن يكون السواك ارطبا ين الصائم وأما الصائم»› فيكره له 


وقد رغبت السنة في عود الأراك. وهو أجود أنواع السواك» وأورد 
الشيخ (محمد باي) هذه النصيحة نقلا عن نظم بعضهم بالتحذير من بعض 
7 السواك المضرة لصحة الإنسان ولثتهء فقالوا: 

جَنَّبْ مِنَّ الأعُْوَادٍ سَبْعَاً فلا تَكَنْ بِهَاتَسنَاكَتَئْجٌمِنَالعَطَبْ 
ا كان وما قد جَهِلبَه وَحَلمَاءٌ ضِمَار حَشِيش مَعَّ القصَبُ 


وتحصل الفضيلة باستعمال كل خشن مما يزيل الوسخ» وأفضل ما 
ا به عود الأراك فهو مستعمل معروف › وفوائله الطبية مشهورة› قالوا 
وإن لم يجد شيئاً استعما أصبعه . 


وقد أورد (الشيخ ابن حمدون) قصيدة للحافظ (ابن حجر العسقلاني) 
فى فوائد السواك منها قوله: 


إن السشواك مرضي الرحمن وهكذامبيض الأسنان 
طون لر اک القطكة ‏ تيد اة وحيثتنا 
م او 7 يللو مهفت 
كذامصقَي حلقه» ويقطع E‏ للغذاءينفة 


6 27 أحمد 59 يكحي 
(۳( رواه أبو داود. 
)£( (حاشية الشيخ حمدون على أبن عاشر) ج۱۱۲/۱. 


of 


وأما قوله و(إحذر مِنَّ المَولّى فَإِنَّهُ يَرَاكُ) فهو تكملة للبيت تضمنت 
نصيحة غالية› لا تدخل في فضائل الوضوء» ولكنها تحفقة بن مام الإحسان 


الوارد في الحديث الشريف: «أَعْبُدٍ الله كأنك > تراه فان لم نَكَنْ تراه فإِنْهُ 
َراك» , 


وأشار إلى الفضيلة الأخرى في البيت الموالي» وهي بدء مسح الرأس 
من مقدمته» وحكى فيه (ابن رشد) السنية في المذهب» وحكى آخرون غير 
ذلك» ودليله ما ورد في حديث عبدالله بن زيد وهو يصف وضوء 
< النبي 2 : "ثم مسح رأسه نيذه فأقبل بها وأدبر: بدأ بمقدم رأسه حتى 
ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به وآخر الفضائل 
تخليل الأصابع وقد أشرنا له عند كلامنا على غسل الرجلين في فرائض 
الوضوء . 


ثم شرع الناظم يتكلم عن نواقض الوضوء وهو فصل مهم جداً 
يحتاجه المسلم لضبط طهارته › فيقول : 


٥‏ وَفَدَ رَوَوَا مَجموْعَةًَ النَّوَاقِضِ بل شرح مُسْئَيِيْرنَايِضٍ 
١ه‏ بكُلٌ رح سلس أَرْبَوْلٍ ا تاقار ان يال 
99 - وَالمَذْي وَالوذي عَلَى مَا ذُكرَا أؤلامسّ الأضبع نالدرا 
64 وَالسّكر وَالإِعْمَاءِ وَالْجِنُوْنِ وَالنَّكُ فِي الحَدَثِ لِلْمَمْعُوْنٍ 
ده إِلْطَانِ مَرِأةٍ كَذَاكَ المُبْلَهُ و E,‏ رايا 


' أشار في البيت الأول إلى أن للوضوء مجموعة من النواقض ذكرت في 
مصنتفات فقهاء الفروع كخليل والرسالة وفوانين امن جري وغيرها. وهي 
. على الإجمال أحداث وأسباب وغير أحداث وأسباب؟ الجدول 


التالي : 


(۱) روآه البخاري ومسلم والنسائي. 
د )( رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن زيد. 


o٤ 


66 


لم سسس 


أحداث 


الريح 


الو دي 


أسباب ما ليس أحداثاً ولا أسباباً 


مسح ب ب يي 


زوال العقل بما يلي لس من يتلذ به عادة مس الذكر 


لهم 


الردة الشك 


وأول ناقض هو الريح وهو أحد الأحداث المقابلة في نواقض الوضوء 
للأسباب» والحدث ما ينقض بنفسه» والسبب ما كان مؤدياً إلى الحدث أو 
النقض» فالريح إذا خرجت من السبيل المعتادة كانت ناقضة للوضوءء 
وكذلك البول لكونه نجاسة يترتب عليها النقض» ودليل نقض الريح للوضوء 
ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله #: «لا تقبل صلاة من أحدث 
حتى يتوضاء قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء 
أو ضراطا"» ودليل نقض البول حديث أسامة بن زيد قال: (دفع 
رسول الله که بالشعب فنزل فبال» ثم توضأ)"» ' ومثله حديث حذيفة قال: 
(أتى النبي ي سباطة قومء فبال قائماًء ثم دعا بماء» فجئته بماء 
فتوضاأ)”” . 


أما السلس وهو الخارج إذا ر على غير العادة» كان سلس رح أو 
بول أو غيرهماء وقيدوه بما إذا كان إتيانه أقل من انقطاعه. فإذا كان كثيراً 


فلا ينقض › ولكن يستحب منه الوضوء إلا إذا و 


ثم شرع يتكلم عن الغائط وهر النجاسة الغليظة المعروفة» وهي من 
الأحداث» ودليله قوله تعالى: أو جاه عد مِنم ين التبط»”*'. ثم النوم 
الثقيل» وحدد بالثقل لأن النوم الخفيف لا ينقضء إذ أن ثقله مرهون بأن 
تنحل حبوته»› أو تسقط مسبحتهء أو يسيل لعابهء أو يسقط المصحف من 
يدهء أو يكلمه أحد من قرب فلا يسمع ولا يعي» ودليله قوله کو : «وکاءُ 
السّهِ العينان فمن نام فليتوضا»» وللنوم الثقيل علامات جمعها أحدهم في 
بيتين من النظمء يقول فيهما: 


` رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة..‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

(4) الشيخ محمد باي بلعالم [المباحث الفكرية] ص .٤‏ 
(©) المائدة: ۷ 

(5) رواه داود وابن ماجه. 
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IY‏ وكا رمق بين اكز 


ويل هذا حديثث اش ین مالك قال : ا الصلاة والنبي لك 
يناجي رجلاء فلم يزل یناجیه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم أي : 
ولم يتوضووا وقوله: (كان أصحاب رسول الله ويك ينتظرون العشاء الآخرة 
حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون"'', وذلك لخفة نومهم. 


ومن النواقض المذي وهو ماء رقيق أبيض» ويخرج من مجرى البول 
عند الشهوة؛ وقد يخرج بغير شهوة» ولا دفق معهء ولا يعقبه فتورء» وقد لا 
بحس صاحبه بخروجه» وهو ناقض للوضوءء ودليله قوله وَل : «إذا وجد 
أحدكم ذلك فلينتضح فرجه وليتوضاً وضوءه للصلاة»" , 


وأما الودي فهو الماء الرقيق الأبيض» الذي يخرج إثر البول من إفراز 
البروستاتة. وقد يحرج عند حمل شيء تقيل› وينقضص الوضوء ا 
ونظرا لكونه يخرج مع البول أجراه العلماء مجر ی البول . 


ومن النواقض لمس الذكر بباطن الكف أو جنبه أو بإصبع» وإن كان 
زائداً ما دام فيه الإحساس» فإن كان هنالك حائل غليظ فلا نقضء أما إذا 
رق الحائل بحيث كان كالعدم فالنقض حاصل» وسواء أكان اللمس للذكر 
سهواً أم عمد ودليل نقضه للوضوء حديث أبي هريرة أن النبي 46 قال: 
من ا بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء 
الصلاة»“) ودليله عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم 
ذكره فقد وجب عليه الوق 


)۱( رواهما البخاري ومسلم. 

(۲) رواه مالك وأبو داود عن المقداد. 

(۳) انظر سعدي أبو جيب (القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً) ص ۳۷۷. 
(54) رواه البيهقي والدارقطني عن أبي هريرة. 

(4) رواه الإمام مالك. 


oV 


ومن النواقض السكر والإغماء والجنون» وهي نواقض تتعلق بزوال 
العقل» وهي أسباب للنقض سواء كان السكر بحلال أو بحرام» ولا 
يشترط في السكر والإغماء والجنون طول ولا ثقل مثلما هو في النوم: 
بل حصولها ناقض مطلقاًء ودليله ما روته عائشة قالت: «ثقل النبي #6 
فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك» قال: ضعوأ لي ماء في 
المخضب» قالت: فاغتسل» فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: 
أصلى الناس؟ قلنا:لاء هم ينتظرونك يا رسول الله» قال: ضعوأ لي ماء 
في المخضب. فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليهء ثم أفاق»ء فقال: 
أصلى الناس؟» فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله» والناس عاكفون في 
المسجد ينتظرون النبى 46 لصلاة العشاء الآخرة» فأرسل النبى 6 إلى 
ا نكر نأن يصلي بالنا ا ۰ 

وزاد ناقضاً آخر وهو الشك في اعات لمن فتن نوسوسة أولم يفتن › 
وفيه تفصيل: : فمن أيقنّ بالوضوءِ وشَككٌ في الحَدَثِ انتَدَأ الوضوءًء قال 
صاحب [بلغة السالك]: «إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام معتقداً أنه 
متوضئ» ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه ناقض أم لاء فإنه يستمر 
على صلاته وجوباء ثم إن بان أنه متطهر ولو بعد الفراغ منها فلا يعيدهاء 
وإن استمر على شكه توضأ وأعادها»"“ . ظ 

وقال غيره: من شك فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا؟ أعاد 
الوضوءًء إلا أن يكونٌ مُستنکحا قلا إعادة عليه في وضوء ولا صلاة. 
قال ابن الحاجب: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أعاد الوضوءء 
وذلك شبيه بمن شك أصلى ثلاثاً أو أربعاً يعيدء قيل: وجوباً وقيل: 
ا 


قال (ميارة): «وَإنّمًا يجب الوضوء في غير المستنكح وأما المستنكح 
6 روآأه البخاري ومسلم. 


(۳) ميارة [الدر الثمين] ص: .٠١١‏ 


مه 


فاا شيءَ عليه)” ا وهو المشهور ذ في المستنكح بمعنى الموسوس› قال (ابن 
عبدالسلام) : وهو ظاهر المدونة ٠‏ 


ثم تكلم عن ناقض آخر هو إلطاف المرأة» وهو ناقض»› فإذا أدخلت 
المرأة يدها في فرجها ما بين شفرتيها فألطفت انتقض وضوؤهاء وقال غيرهم 
لا نقض» ولو أدخلت أصبعها في فرجها ولو وجدت لذةء وأما 0 ظاهر ‏ 
فرجها فلا نقض فيه بلا خلاف» وأما القبلة ففيها تفصيل كاللمسء وهما 
في المذهب» والشرط في تحقق النقض وجود اللذة المعتادة» إذا 
قُصدت ٠ووجدت‏ على الإطلاق» وناحدهما على التفصيل» فمن لمس من لا 
يلتذ به عادة كمحرم أو صغيرة لا ٌه تشتهي عادة فلا ينتقض وضوؤه. 

وأما من لم يقصد ولا وجد فقولانء أحدهما: لا وضوء عليه وهو 
الأشهر. والثاني : عكسه» وفصّل ابن عرفة فقال: إن كانت القبلة على القّم 
تقضتٌ مُطلقاء ولو في هذه الحالة التي هي عدم القصد وعدم الوجودٍ للذة؛ 
وإن كانت على غيره قلا تقض . 

والناقض الأخير هو كفران المتوضئ بالملة» أي: ارتداده بعد أن كان 
ممستلا وحصل منه الوضوء حالة إسلامه» فإن وضوءه ينتقض بردته» لقوله 
تعالى: الِنْ فرت حط ح4 وقوله تعالى: اوس يَرْكَيَة 9 ڪن 
دِينِوء فيمت وهو ڪاو ايک حيطت أعمللهر فى الديا والآجْر اوک 

صحلب ألثَارٍ هم فیا حَدِدْررت 4 م وقد رتب الله حبوط العمل على الردة 

جا في النار على وفاة الشخص على الكفر. 

وفي [المعيار] (للونشريسي) مما ينقله صاحب [المرشد المعين] وينسبه 
ا العربي أيضاً أن اعتبار الردة من موجبات الوضوءء إنما هو في 


0ه ن ۷ 

(0) نفسه ص: .۱۲٤‏ 

(9) نفسه ص : ۱۱۹ وما بعدها. 
(5) الزمر: .٠١‏ 

: (6) البقرة: /1١؟.‏ 
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حق من لم يجب عليه غسل قطء وكان بلوغه بالإنبات مثلاء أو ببلوغ 
ماني عشرة سئة » فتوضاً ثم أرتد» ثم راجع الإسلام قبل نمض وضوثه». 
وأما من وجب عليه الغسل فهذا يغتسل وجوبا”'' . 
الوضوء ذ فى المكان النجس» وإكثار الماء على العضوء. والكلام حال الوضوء 

نغير ذكر الله أو بما يشغل» والزيادة على الثلاث في المغسولء» والمبالغة في 
مسح العضوء بالزيادة على المسح المقررء وكشف العورة ولو في ظلام أو 
مع زوجته» ومسح الرقبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي وك والزيادة الكثيرة 
على محل الوضوء » وترك سئة عمداء والبدء بمؤخر الأ على أنهم 
أطلقوا ذ في الكراهة فلم يقولواً إنها كراهة تنزيه أو تحريم» والقاعدة في 
المذهب أنه متى أطلقوأ انصرفت الكراهة إلى التنزيه”” . 

2 3 % 


و 


الل 


٠‏ لِلْعُسْل بَدءأمُوْجبَات أرْبَعَهُْ الحَيْض وَالتُمَاس وَالمَجَامَعَة 
or» ٠ 2‏ ۳ ع 0 ص 2 1 . :0 . 
1 وَالمَوْت والإسلام عند بَعْضِهِمْ وَقدرَوَوا تفصيلهافِي كتبهم 


شرع يتكلم عن موجبات الغسل» والغسل هو الطهارة الكبرى» وهو 
في الفقه إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم» باطنا 
وظاهراًء عع الدنك مقروتاً بنية› وهو لغة سيلان الماء على الشيء مطلمقا طلقا 
واصطلاحاً في الشرع : (إيصال الماء إلى - جميع ظاهر الجسد بنية استباحة 
نذا 
الممنوع مع الدلك» 


.٠١١ (الميارة الكبرى) ص‎ )١( 

(۲) انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج١/٥۸» .۸٦‏ 
(9) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/۷۷.‏ 
(5) [الفقه المالكي وأدلته]ء ج1/١1.‏ 


"e 


وموجباته أربعة: أولها يتعلق بالحيض وهو سيلان الدم من الحائض» 
ويكون في أيام معدودة وسمّاه ارا ام وتعتزل به النساء لقوله 
بعادي $ نگاو ڪلوتك عن المحيض فل هو أدى فَعَتَرْلُوا ليله فى الْمَحِيِض ولا 
رهن ی يَظَهُرَنٌ لذا ل اوم ين حبك امرك /ذ204. وأقله دفعة 
واحدة» فإذا تلوث المحل بلا دفق فليس بحيض إلا إذا استدام» هذا المأثور 
بالنسبة للعبادة قا 


وموجب الغسل ليس الحيض في ذاته› بل الطهر من الحيض نجفوف 
الدم أو وجود القصة» ويفسره الإمام مالك بأنه ماء أنيض تذفعه الرحم عند 
انقطاع د الحيض ؛ > وقد قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 
اللا تَعْجِلنّ حتّى رين “ القصّة المَيضًا ا" فالحيض ولو دفعة واحدة مو جب 
للغسل. 0 الفقهاء إن الموجب للغسل وجود الحيض لا انقطاعه. وإنما 
انقطاعه شرط في صحة الغسل”" . 

وثانيها: النفاس وهو ما يطرأ على المرأة من نزول دم بعد الولادةء 
ويُطلق أيضاً على الحيض» وتبقى المرأة بلا صلاة ولا صوم حتى ينقطع. 
فإذا انقطع وجب عليها الغسل» وقد عرفه الفقهاء بأنه الدم الخارج من بل 
عند الولادة معها أو بعدها» ولو كان صهرة أو ر 

وثالثها ورابعها: المجامعة وهصى هي الجماع ويضاف إليه الإنزال على 
العموم» وذلك بخروج المني باللذة المعتادة فمن خرج مه مني بغير اللذة 
المعتادة كمن حك لجرب أو لدغته عقرب» أو ركب دابة فأمنى فلا غسل 
عليه بل يتوضاً و 


واعتبر صاحب [سراج السالك] موجبات الغسل سحة كي Ek‏ دم 
الحيض › وانقطاع دم لدان وخروج المني بلذة» ومع مغن الحشفة» 


.۲۲۲ البقرة:‎ )١( 


)۲( [القاموس الفقهي]. ص ۳*٤‏ . 
(۳) [الفقه المالكي وأدلته]» ج۱۱۳/۱. 


(5) [مختصر الدر الثمين والمورد المعين للإمام ميارة الفاسي]» ص ۲۹. 


"١ 


وخروج الروح منه» والدخول في الإسلام» ويجمعها قوله: 


وموجِبَاتٌ الغسل عند الاس ظ ست فقطعٌ الحيض والئمَاس 
رمن متي حارج بللة مُعتَاءةَففِي نوم أوفي يَقُظَةٍ 
وين مَغيبٍ حَحشِمَّةٍ في أي مَا َرَج وعُسْلٍ الميّتٍ أو مَن آل 
اي ا N‏ وَالفُوْرٌ وَالكَخْلِيْلُ فى عاي 
ERNE, UL‏ 


أول فروض الغسل: النية ولا بد من حضور النية عند بدء الغسل 
لقول (ابن عاشر): (فَصْل فُرُوضٍ العُسلٍ قصدٌ يُحْتَضَر) وفسروا يحتضر 
أنه يلت حوره عند اة ال ولا عمل إلا بنية لأنها مَعقدٌُ جميع 
الأعمال في ديننا لقوله : «إِنَّمَا الأعمّال بالئيّات)؛. في الحديث 
المشهورء وينوي المغتسل بقلبه أداء فرض الغسلء أو رفع الحدث 
الأكبرء أو رفع الجنابةء أو استباحة ما منعه الحدث الأكبرء أو استباحة 
الصلاة» والحكمة هي تمييز العبادات عن العادات ليكون ما لله متميزاً 
عما لغير الله» وتمييز العبادات فى أنفسها لتكون أفعال العباد متميزة في 
ذاتهاء وتظهر مدى توقير العبد لربه. 

وثانيها: الفورء ويسمى أيضاً الموالاة وهي أن يفعل الغسل في 
فور واحد دفعة واحدة» عضواً بعد عضوء كما هو مأثور» إلى أن يفرغ 
منه جميعهء والتأخير اليسير الاضطراري مغتفر» ويكون الفور مع الذكر 
والقدرة. 

وثالثها: التخليل للشعر» ولا فرق في ذلك بين الشعر الكثيف 
والخفيف» إذ لا بد من وصول الماء إلى جلدة الرأس أي: البشرة. وإذا 
كان مضفوراً فلا ند من حله وإرخائه إذا كان ضفره شديداٌء بحیث لا يدخله 


)0( [سراج السالك]» ص .A*‏ 
(۲) انظر [الذخيرة]» ج١/5/ه‏ وكذلك [الفقه المالكي وأدلته]ء» ج١/57.‏ 
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الماء» ودليله حديث عائشة وفيه: (ثم يدخل ا اد ا 
أصول شعره » ثم تسسا على زاشة غرفات نیدیه)"“. 


ورابعها: تعميم الجسم كله بالماء مع متابعة المغانن» والاستيعاب 
لجميع الأعضاء بلا تأخرء ويكون ذلك بالدلك لجميع الأعضاء نباطن الكف 
«فْمنْ لَمْ تَصِل يده لبعضٍ جَسدو ذَلكَهُ بخرقَة أو حبْل أو ان سكاب عير" 
ودليل الدلك للجسد كله قوله وُه : «إن تحت كل شعرة جنابة» فاغسلواً 
الشعر وانقوا البشر» . 


وذكر آخر البيت الثاني غسل الإبط» وهو ما اختفى تحت أصول 
الذراعين ويقاس عليه كل ما خفي واستتر كطي الركبتين» ومؤخرة 
القدمين» وبين الإليتين» وقد نبّه الفقهاء على هذه المواضع لكثرة نبو 
الماء عنها. 

ودليل تعميم الماء على كل الجسد حديث نافع عن عبدالله بن عمر: 
(أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلهاء > ثم غسل 
فرجه» ثم مضمض واستتار ستنثر» ثم غسل وجهه ونضح في عيئنيه» ثم غسل يده 
اليمنى ثم اليسرى» ثم غسل رأسه» ثم اغتسل وأفاض عليه الماء)“» وقوله 
تعالى: «وإن تم جثبًا ا 
- س ةعسل اليَديْنآولاً مَضْمَضَة وَالاسْيِئْشَاقٌ فَافْعَلا 
وارز يفْب الاين جَيِّدَا مُتَظْمَالِبَاطِنْرَمَابَدَا 


شرع الناظم يتكلم عن سنن الغسل على نحو مما ضبطه الفقهاءء 
والسنة تدخل تحت قسم المندوب من أقسام الحكم الشرعي» الذي يطالب 


() رواه الإمام مالك عن عائشة. 

(۲) [مختصر الدر الثمين والمورد المعین] ص ۲۸. 
(۳) رواه أبنو داود والترمذي وابن ماجه. 

- (4) أخرجه الإمام مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر. 

(6) المائدة: "5. 


1۳ 


نه المكلف» من غير حتم ولا إلزام كالفرائض» وهو درجات منها السنة 
المؤكدة» ومن سنن الغسل غسل اليدين أولاً قبل إدخالهما في الإناء» على 
ما تقدم في الوضوءء وكذلك المضمضة» وهي مطلونة ا مرة واحدة دون 
تالت کما في الور وكذلك الاستنشاق وما يتبعه طبعاً من استنشار 
واعتبرا هنا شيئاً واحداً لتلازمهماء وهما ليسا من الفرائض لأن محلهما الفم 
والأنف وهما من بواطن الجسم . 

ومن السئن أيضاً مسح صماخ الأذنين» وهما ثقبا الأذنين» مما يمكن 
أن يدخل فيه يدطرت الإصبع ا عي ييل ا ا ولا يطلب 
إدخال الماء ارس في الأذن» لما فى ذلك من ضرر صحي محقق › وقول 
الناظم : (مُنَظْفاً لبان وما بَدَا) إنما يُراد به الفعل المتقن دون مبالغة» إِذْ لا 
داعي للمبالغة في ذلك لأن المبالغة تضر بالأذن وربما سببت الصمم أو 
أضرت بالسمع نسبياً. 
مَنْدَُوْبُهُ البَدْءُ بِالاسْيِئْبَاءِ تَنُلِيْث رَس EUEY,‏ 
تَقدِيِمُ أغضًاء لوي EE E REE EEE‏ 

أما المندوبات الخاصة بالغسلء» فأولها: الاستنجاء قبل البدء في 
الغسل» وهو تطهير محل الأذى باليد اليسرى من كل ما يعلق به من منيّ 
وغيره» وإزالة النجاسة تطلب في الفرج وغيره نلا تحديد» ودليله حديث 
ميمونة الذي تكرر ذكره وورد فيه: «وغسل فرجه وما أصانه من الأذى» 
وقولها في رواية أخرى: ثم مسح يده بالأرض» أي: دلكهما بها ليذهب ما 
عليها من قذر» . 

وثانيها: تثليث الرأس» وصفته أن يفيض عليه ثلاث غرفات يعمه نهاء 
ويتأكد من وصول الماء بها إلى أصول الشعرء قال صاحب [الفقه على 


المذاهب الأرنعة]: «واتفقوأ على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفاً ليصل 
الماء إلى ما تحته من الجلدء أما إذا كان غزيراً فإن المالكية قالوأً: يجب 
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أيضاً تخليله وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد» ودليل التثليث 
حديث جابر بأن الرسول 6 كان يفرغ على رأسه ثلاث" . 


وثالشها: تقليل الماء وقد ذكروا أن غسل النبى يك لا يزيد على 
صاعء بينما ألمحنا من قبل إلى الوضوء أنه كان مدآء وهذا تطبيق عملي 
للاقتصاد والاستعمال العقلانى للماءء حتى لا تبدد الثروة المائية بلا 
جدوى» ودليل تقليل الماء خت ل رضى الله عنهء أنه يي كان 
يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ومثله حديث سفينة مولى رسول الله 06 
قال: (كان رسول الله يغسله الصاع من الماء من الجنابة» ويوضئه 
الم" . 


ثم تقديم أعضاء الوضوء» وهناك من قال من العلماء نغسلها مثنى 
مثنى» ورواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله 6 من 
الجنابة وفيه تمضمض ثلاثاء واستتشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاً: ويديه 
ثلاثاء ثم أفاض الماء ای راه ثلاث وعليه قال کي من العلماء 
بالتثليث“» ودليله أيضاً قول عائشة في صفة غسله 4©6: (ثم توضأ كما 
يتوضأ للصلاة)* . 


وذكر من الفضائل التسمية» وهي قول بسم الله» ويكون البدء من 
الأعلى واليمين في الغسل أيضاً من الفضائل» فالبدء باليمين محمدة وسنةء 
وقد رغب فيه في جميع الأعمال. 

قال العلماء: هل يغسل رجليه قبل أن يفيض الماء على رأسه وجسده 
أو بعده» أو يؤخر ذلك إلى ما بعد الغسل؟ قولان في المذهب» أولهما: 
إتمام الوضوء قبل إفاضة الماء على الجسد أخذاً بحديث عائشة» والثاني: 


.٠٠١/١ج عبدالرحملن الجزيري [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه مسلم. 

010 ذكره الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] وورد عن النسائي والبيهقي بطرق صحيحة. 
)٥(‏ رواه البخاري. 
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ا 
4 إِذَا أَرَدْتَ المُسْلَ لِلْجَنَابَة 
ر 


وَاحَتُ عَلَى البَأس ؟ 


ثلاث حَكَوّات 
۹- وار 


”ا مَوَاطِنَ الشَّعْرِ وه مر بالخبى: 


ات على EA TY‏ ال 


فَاسْتَحْضِرالئْيِةفِيإِنَابَه 
وَابجَحَلُْمُوْ نل السك لك لاك 
وَاذنَكُ جَمِيِم الجسم مك في تباث 
نم المَّمَالَ فَامُسِلَئ وَحَلّلا 
وخ الا وز ني الجن 


وخلاصة الصفة الشرعية كما تبرزها هذه الأبيات» أن ينوي الغسل 
أي : رفع الحدث الأكبر باستباحة ما تمنعه الجنابة مؤقتا كالصلاة ودخول 
المسجد والطواف بالبيت الحرام ومس المصحف وغيرهاء ثم يغسل فرجه 
بنية الاستنجاء من النجاسة العالقة به» ويتوضأ الوضوء الأصغر مارا على 
أعضائه مرة مرة» ثم يحثو على رأسه ثلاث حثوات من الماء» ويخلل الشعر 
متأكداً من وصول الماء إلى أصول الشعرء ثم يغسل الجزء الأيمن بدءاً 
بالأعلى ثم الأسفل» ثم الجز الأيسر من الأعلى إلى الأسفلء» مَارَاً بظهره 
وبطنه» ومتتبعاً الغضون والتكاميش والمخابئ» ويغسل رجليه في الأخيرء 
يقول الشيخ (محمد باي) في شرحه [السبائك الإبريزية] ما نصّه: «وصفة 
الغسل كاملة أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثاً قائلا : (بسم الله) ينوي به 
السنة» فيغسل الأذى وفرجه وأنثييه ودبره ناويا رفع الحدث الأكبرء 
ويتمضمض ويستنشق بنية السنية» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» فيمسح 
رأسه فصماخ أذنيه» فيغسل رجليه مرة مرة ناوياً بهذا الوضوء الجنابة» لأنه 
قطعة من الغسل في صورة وضوء... ثم يخلل أصول شعر رأسه بلا ماء 
لتسد مسام الرأس ثم يفيض الماء عليه أي: على رأسه يعمه بكل غرفة 
فيغسل أذنيه فرقبته ثم يفيض الماء على شقه الأيمن» يغسل عضده إلى 
مرفقيه ويتعاهد إبطه إلى أن ينتهي إلى الكعبين لا الركبة كما قيل به... ثم 


1 انظر [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] ص:‎ )١( 
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يغسل الجانب الأيسر كذلك» وإذا غسل كل جانب يغسله بطناً وظهراً حتى 
1 4 )0 
لا يحتاج إلى غسل الظهر والبطن»'. 
وهذه صفة ثانية شرعية» وتقديم الأرجل أو تأخيرها صفتان مذكورتان 
في الفقه» ولا حرج فيهما على الخيارء وأما قوله: [وأخر الأرجل سنة 
النبي] فلما روي عن ميمونة زوج النبي ييه قالت: (توضأ رسول لله ك9 
وضوءة للصّلاةٍ ق غير رجليوء وعَسلٌ فَرَجَهُ وما أصابَةُ مِن الأدى ثُمَّ أقاض 
عليه المَاءَ ثم نَكََى رجلَيهِ فَعْسلهُمَاء هَذَا عُسْلَُهُ مِنَ الجتَابَةِ)”''. مع 
أنه إذا نقض وضوءه أثناء الغعسل أو بعذه أعاده ولا يعيد الخسل لحصوله. 
والمعتمد في الغسل وصول الماء الو كل عضو ولمعة من الجسم فإن 
عجز عن الوصول بنفسه استئاب غيره عند عدم القدرة» فإن استناب وهو 
قادر لم يصح لقول (ابن رشد) وبه قال (خليل) : 
رلا يصح الدَلْكُ بالكوكيل إلالذِيآفةأوعييل 


قال (مصطفى ديب البغا): «ويمكن أن يكون [الدلك] بظاهر الكف أو 
بباطنه وبالساعد» وبدلك الرجل بالأخرى» ويمكن أن يكون بخرقة» ولو 
کان قادرا على إمرار اليد على الراجح» ويكون ذلك بأن يمسك طرفي 
الخرقة بيده ويجر هكذا هكذاء فإذا لم يدلك عند صب الماء دلك بعد 
صبه ) ولو انفصل الماء عن الجسد ما لم يجف»” 0 


6 2 3% 


انی 


و2 # اس ر ر 2 2 ر ا ي ا و ر ,امن 
۳-إذافقدت المَاءَ للتطهر وکت فی بناديية أو في 


م 


.45 [السبائك الإبريزية] ص‎ )١( 
.١١و// رواه البخاري انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج‎ )۲( 
.1١4 - ۱۱۸ [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] ص:‎ )۴( 


¥ 


تحب الى coy‏ وخ ت ےت 4 مه ام > 
5 وقد طلبت المَاءَ فى جديه ص رة ق لاف 
أو وُجَِدَ الماك لَدَيْك ومغ بِمَرَضأوؤْعَجْزَأَوْخَوْفٍسَبْمْ 
8 فَعَوض المّاءً الذِى تَفْقَِدَهُ ‏ بِضَوبِكَالصَّعِيْدَإِنْعَدِمْبَه 


حكمة مشروعية التيمم أن المولى» رفع عن أمة محمد و الحرج 
والمشقة فيما فرض عليهم من فرائض» وفيما كلفهم به من تكاليف» وقد 
شرع في عضوين من أعضاء الوضوء هما الوجه واليدان» وهما العضوان 
الظاهران للتخفيف ومراعاة الحالة. 


والتيمم في اللغة: القصد وفي الاصطلاح: طهارة ترابية تعض 
الطهارة المائية» ودليلها من القرآن قوله تعالى: «فلم جمدو ماه هيما 
صدا بب ومن السنة قوله #: «وججيِلت لِي الأزض مَسجدا 
وطَهُورأ" وقد شرع في العام الرابع للهجرة» فمن فقد الماء للطهارة 
وكان من أهل البادية أو من أهل المدينة» ولم يتمكن من الحصول عليه 
رغم المحاولة فليُعوّض الماء بالصعيد» والمشهور أنه رخصة لا عزيمة» 
وقال البعض هو عزيمة في حق فاقد الماء» ولكنه رخصة بالنسبة لمن وجد 
الماء وعجز عن استعماله» والفقد ولو بالشراء. وقد روى عمران بن حصين 
أن النبي 4# رأى رجلاً معتزلاً لم يصلّ مع القوم» فقال: «ما يمنعك يا 
فلان أن تصلي في القوم؟» قال: يا رسول الله» أصابتني جنابة ولا ماءء 
فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»”" . 


9 


ويكون العجز عن استعمال الماء وهو موجود بمرض واقع أو متوقع › 
كتأخر البرء» واستفحال المرض أو تعفن الجرح» أو.خوف فوات منفعة 
غالبة» أو عطش حيوان محترم ذي روح» والإنسان من باب أولى إذا خاف 
هلاكه تيمم وسقاه ليتفادى الهلاك» وكذلك خوف السبع» وهلاك المالء 


." المائدة:‎ )١( 
حديث رواه مسلم انظر [منهاج الصالحين] ص أم.‎ (۲( 
روأه البخاري ومسلم.‎ (۳ 


A 


وورد عن جابر بن عبدالله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا ملا حجرٌ 
فشحجه في رأسه فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمّم؟ قالوا ما 
نجدٌ لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلمّا قدمنا على 
الي #6 أخبر بذلك فقال: «قَتَا ه قَتَلْهُم الله ألا سَأَنُوا إذَا لم يَعْلْمُوا فإِنْمَا 
شِفاء العم السّؤال إِنْمَا گان يكفِيهِ أن بی . 


قال الشيخ (مصطفى ديب البغا): «وقد أجمع المسلمون في كل 
العصور على جواز التيمم ومشروعيته» حتى صار وكأنه من الأمور المعلومة 
من الدين بالضرورة. فإنك تسمع العامة يقولون: إذا حضر الماء بطل 
التيمم› وهذا يدل على أن مشروعية التيمم معلومة لديهم ا 


إن وَجَدْتَ فى الأرَاِمَاءَ قاماي ا يادا 
4 وَمَنْ رَجَاحصُولَهُ بِآحِرة صلی پم کس آيس في أل 
4 وَوَسَط الوفتب الذي نَرَدّدَا قفرئضة ة واحدة لاع ددا 


يقول الناظم: إن وجود الماء ناقض للتيمم إن وجده» وهو الناقض 
الذي يزيد على نواقض الوضوء إذ كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم مما 
ذكرناه فى بانه»ء ويضاف إليه وجود الماء قبل الصلاةء فيلزمه الوضوء ويبطل 
تيممه إلا إن خشي فوات الصلاة لضيق الوقت جداً فيصلي به» ومن كان الماء 
في رحله وذكره في الصلاة قطعها وأعادها بالوضوءء وإن وجد الماء بعد 
الفراغ من الصلاة ٠‏ لصاف سيم ۷ يفرط يهل بيد ن ت ا 
الظاهر من المذهب أن من صلى بتيمم ووجد الماء قبل خروج تلك الصلاة 
أنه يعيدها في الوقت› لقول (ابن عاشر) في منظومته في باب التيمم : 


وُجحُودٌ مَاءٍ قَبْل إن صَلَّى وَإِنْ CE EEE EEE‏ إن تكن 
كخائي اللص وراج دا ورَمِنمُتولاًقذعيما" 


)000( حديث صحيح روأه أبو داود. 
(۲) [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] ص: #*1. 


(۳) انظر [الحبل المتين على نظم المرشد المعين] ص ۲۲. 
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والطلب للماء واجب بدليل قوله تعالى: فلم يدوا مآ مَتَيمَّمُوأ 
صَعيدا با4 ووحه الاستد لال نهذه الآية أنه لا يسمى الموصوف واجداً 
أو غير واجد للماء إلا بعد طلبه» ومن لم يطلب لا يسمّى واجدا. 


والمعيد إذا كان كخائف من اللص أو السبعء وكالراجي للماءء قدّم 
الصلاة أول الوقت ولم يؤخرهاء وكالزمن (نكسر الميم) وهو المقعد الذي 
لا يجد مناولاً والماء موجود لديه» والأولى بالإعادة الموقن بوجود الماء 
ولم يسع لهء ويدخل معهم ناسي الماء في رحله» ودليله حديث أَنِي سعيد 
الخدري قال: «خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماءء 
فتيمما صعيداً طيئاً فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوء ولم يعد الآخرء ثم أتيا النبي 5 فذكروا ذلك له فقال للذي لم 
يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر 
مرتين"» كما استدلوا على ذلك بالقياس على المسح على الجبيرة» وعلى 
صلاة السفرء فإن الماسح والمقصر لا يعيدان الصلاة بعد زوال 
أعذارهما9*' . 


والبيتان اللاحقان يفصلان أحوال فاقد الماء على أي وجه كان» أو 
العاجز عن استعماله» فهو إما راج أو اش أو متردد في الاعتقاد بوجود 
الماء أو حضوره» فالايس مطلقاً يصلي في أول الوقت» والراجي يصلي آخر 


الوقت› والمتردد الذي هو بين نين لا هو بآيس ولا راج» فإنه يصلي في 
وسط الوقت . 


أن يصلي المصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة لا عدداً من الفرائض» لقوله 


.٤١ النساء:‎ )١( 

(۲) ابن رشد [بداية المجتهد] ج١/1۷.‏ 

(۳) رواه آڼو داود. 

(5) انظر [الذخيرة]ء ج١/٤٠۳‏ وكذلك [الفقه المالكي وأدلته]ء ج١/١١٠.‏ 
)٠(‏ انظر تفصيل ذلك في شرح الإمام ميارة في باب التيمم. 


Y۰ 


تعالى : + يناما دح ءامتواً إذا قمكم قَمَثَم إا إل الصاو فظاهر الآية يوجت 
الوضوء والتيمم عند القيام لكل 58 لما روأه ابن عباس : دلا يصلي 
بالتيمم إلا صلاة واد 
وجاز فعله لرفع الحدث الأكبر إن وجد سببٍ ذلك ولكن بنيته 
الخاصة» كما نفعله للحدث الأصغرء وهو يجوز للصلوات الخمس ولطواف 
الإفاضة. ويصلي به المريض والمسافر الفرض والنفل, نينما لا يصح 
على المشهور ولا تجوز له جنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لم يوجد غيره 
للصلاة عليهاء وخشي تغيرها إذا تأخرت» فإنه يتيمم ويصلي عليها. 
والصحيح كما يورد الفقهاءء إذا خاف خروج وقته بالاشتغال 
بالوضوء› تيمم وأدرك الوقت» ولو نركعة قبل خروجه. أن المحافظة على 
الوقت أولى من المحافظة على الطهارة» يقول صاحب [الجواهر الكنزية]: 
والقرض إن جيف قَوَاتُ وَققِوِ تَيَمَّعَالصّحِيمٌ قَبْلَفُوتِو" 
واشترط الفقهاء الاتصال بين الفرض والنفل في جواز أن يصلي 
الفرض بالتيمم ثم يصلي به ما شاء من نوافل دون إعادة ولا يضر الفصل 
١ 4‏ 
ا 
د 7 7 2 2 
8وس لسن وَالنَوَافِلٍ يالا ع ءفاضل 


يستباح بالتيمم ما يستباح نالطهارة بالماءء ولا يجمع له بین صلاتين 
مختريتين خلافاً 5 حليفة» ويجمع بين نوافل وبين فريضة ونافلة› إن 
rE‏ 
قُدُمت الفريضة 


“ المائدة:‎ )١( 

(۲) [المدونة الكبرى] ج١/؟57.‏ 

() [السبائك الإبريزية شرح على الجواهر الكنزية] ص 48. 
)٤(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج11" . 

() ابن جزي [القوانين الفقهية] ص .٤١‏ 


ا 


ويقول صاحب [سراج السالك]: (ويجوز التيمم لكل من المريض 
والمسافر ويصح منهما للفرض ولو جمعة» وللنفل ولو استقلالاً وللطواف 
ومس المصحف وكل ما يتوقف فعله على الطهارة ولو كانا جنبيه)!"©, 
وأا الحاضر الصحيح فلا تصح منه الجمعة بالتيمم ولا الجنازة كما 
أسلفنا إلا إذا تعبّنت» ويصلى به سنة كعيد وكسوف ونافلة استقلالاً 
والأصل في هذه المذكورات أنها فيما يستحبٍ لها الوضوء كزيارة صالح 
من عالم أو زاهد أو عاندء وزيارة السلطان» ودخول السوقء» وقراءة 
وعلم ونوم وتبرد» وندب الوضوء لما سبق منصوص عليه بأدلة كحديث 
المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي و وهو يبول» فسلم عليه فلم يرد حتى 
توضأء ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»0", 
وحديث عمر عنه قال: يا رسول اللهء أيرقد أحدنا وهو جنت؟ قال: 
انعم إذا توضأ” ٠‏ واستحبوا الوضوء لدخول السوق لما ورد عنه: «أن 
شر البقاع في الأرض الأسواق»› وأن الشياطين أول من يدخلها 
براياتها»©؟ . 


41- فروؤضهة 1 4 9 : في 3 شوع مسح وج و ويل 7 وع 
؟4- طهْرٌ الصَّمِيْدِ نُمَ أؤلى الصَّرْبَتينْ وَالقَّوْرُمَعْ فُرْب الصَّلاوَدُوْنَ مَيْنْ 


الفرائض هي نمثانة الأركان له» فلا يقوم ولا يصح إلا نهاء وهي 
أولى ما يجب أن يذكرء لذلك بدأ يلخص فرائض التيمم وأولها النية التي 
هى القصد.ء وذلك كالوضوء عند البدء نه أي : عند الضربة الأولى. 
ومضمون النية استباحة ما منعه الحدث كالصلاة» وأما في نية الأكبر فلا بد 
فيها من تسمية الأكبرء كما نص على ذلك خليل [ونية أكبر إن كانت ]» 
وفي نظم الشيخ باي لمختصر الأخضري: 


() [سراج السالك] ج١/48.‏ 

(۲) رواه أبو داود. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

(4) انظر [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] ص: .٠4‏ 


A 


وَمَنْ كرتب علي والاكبَرٌ ‏ فَييِّةالأكبَرخئمَائذكئة" 


والنية محلها القلب» ودل على فرضيتها قوله تعالى: #«فْتَيْمَموا صدا 
طب" ولحديث البخاري ومسلم «إنما الأعمال بالنیات»» وكونه لا ينوي 
رفع الحدث مبرّر بأن التيمم تستباح به الصلاة على سبيل الرخصة ولا يرفع 
الحدث على المشهور”” , 


وثاني الفرائض مسح الوجه: وذلك من أعلى الوجه إلى حد الذقنء 
وتكون بالكفين كليهما مع التزام الخشوع والسكينة كما عبّر الناظم لأنه 
شروع في عبادة» فالمسح للوجه فرض وبدۇه من الأعلى مستحب » ويراعي 
مب واي أو e A r‏ 

يتتبع الغضون› ودليله قوله تعالى : # فامسحو وجرا هڪم وأيرِيكم rE‏ 

وثالثها: مسح اليدين للكوعين › وما زاد عليها إلى المرفقين فهو سنة› 
وذلك لحديث عمار بن ياسر قال: فأتيت النبي 6 فقال: «يكفيك الوجه 
والكفان»” . أي: أن تمسح الوجه والكفين فقط . 


ورانعها: الصعيد الطاهر» ويعني كل ما صعد على وجه الأرض أي : 
ظهر عليها بأن يكون من جنسها كتراب ورمل وحجر وخضخاض ومعدن» 
مما لم تغيره صنعة الآدمي. أما إذا صارت صنعة في الأيدي فلا تجوز 
للتيمم. ودليله قوله تعالى: #فيمموا صَعِيدًا طب“ ولحديث آبي ذر أن 
النبي و قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر سنين» فإذا وجدت 
الماء فأمسه جلدك» فإن ذلك خير» . 


() [السبائك الإبريزية] ص .٠*‏ 
(۲) النساء: ١٤ء‏ والمائدة: 1 

(۳) انظر [التحفة الرضية] ص: .٠١١‏ 
(5) المائدة: “ 

(ه) رواه البخاري ومسلم والبيهقي. 
(0) النساء: 8. 2 

(۷) رواه أبو داود. 


انف 


وروى أبو هريرة قال: (جاء أعرابٌ إلى النبي ك فقال: يا رسول الله 
ني أكون في الرمل أربعة أشهر وخمسة أشهر فتكون فيا الحائضل واللفساءُ 
والجنبٌ فما تَرَى؟ قَال: عَليك بالثراب)7" . 


وخامس الفرائض: الضربة الأولى» وقد عبّر عنها (ابن عاشر) مع ما 
سبق بقوله في فرائض التيمم : 
فرُوضه مسحك وججها واليَدَيْن للكؤوعواليِيِّةأولىا لضربَتين 


وتكون الضربة الأولى للوجه والكفين من اليدين» لما ورد في أحاديث 
كثيرة ومنها حديث ار بار قال (سألت النبي وُه عن التيمم فأمرني 
به ضربة واحدة للوجه واليدين)” او يراد بالضرنة مطلق الضرب ولكن 
هي هنا وضع اليدين على الصعيد. ظ 

والفرض السادس: الفور» وهو الموالاة أي: الإتيان به دون تفريق بين 
أعضائه بحيث لا يترك زمنا نين بدئه ومنتهاه» يقول صاحت [المدونة] فيما 
ينقله الإمام (ميارة): «مَنْ فرق تَيَمّمَهُ وكان أمراً قريبا أجزأهُ وإن تباعدًا ابتداً 
التيمّمَ كالوضوء»:9 . 

والسابع من الفرائض: اتصاله بالصلاة يقول ابن الجلاب من شرط 
التيمم أن يكون متصلا بالصلاة» لذلك لم يجزئ أن تصلى به فريضتان. 
قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: «تجب الموالاة بين أجزاء التيمم. 
وكذلك بين التيمم وما فعل له من صلاة ونحوهاء ويعاد التيمم إن وقع 
تفريق أو طال الزمن بينه وبين ما فعل له2*”0. 

وزاد الإمام (ابن عاشر) فرضاً ثامناً لم يذكره هنا الناظم» وهو دخول 
الوقت». ولهذا لم يكتف باتصال التيمم بالصلاة» بل أضاف له أن يحضر 


0غ( حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل. 
69 روآأه أبو داود وأحمد في مسنده. 


)۳( [مختصر الدر الثمين والمورد المعين] ص ۳۲ 
)٤(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج۱/٣۱۳.‏ 


V٤ 


وقت الصلاة حورا مؤكداًء فلا يجوز ق قبله ولو كان بعد انتهاء التيمم 
مباشرة» وذلك لأنه طهارة ضرورية ولا وجه لفعلها قبل وجوب الفريضة 
بدخول وقتها. 


ولم يذكر الناظم السئن لقرب سنن التيمم من سنن الوضوءء وهي 
للتيمم ما يلي : | 

الترتيب» والضربة الثانية لليدين» والمسح إلى المرفقين» ونقل أثر 
الضرب من الغبار إلى الممسوح"" 


إن بر ور وا و ي ار ا و ۶ 37 عو ك ل 


ا واضح مفاده أن ما ينقض الوضوء ينقض التيمم» ويزاد على 
جملة النقائض وجود الماء أو طروه بعد يأس أو رجاء» وعلى ذلك فالبول 
والريح والغائط والنوم الثقيل والودي والمذي واللمس والقبلة إذا وجد 
وقصد»› دا الذكر والشك في الحدث والكفر مما يبطل الغسل» 
كالوضوءء فإِنْ كل هذه المذكورات تنقض التيمم وتبطلهء وعليه إعادتهء أما 
وجود الماء بأي حال مع القدرة على استعماله» فهو أيضاً مبطل له. 

وأما قوله: وانفصال أي: عدم اتصاله بالصلاة بحيث إذا استغرق وقتا 
بعد التيمم بطل بطل وأعاده» ودليل النقض بوجود الماء الوارد في كل حال» 
قول النبي 4286 : ايا أبا فر إن الصعيد الطيب طهور؛ وإن لم تجد الماء إلى 
عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك"» وزاد بعضهم من النواقض 
القدرة على استعمال الماء» شرط أن يتسع الوقت المختار للوضوء وإدراك 
الصلاة» أما إذا كان في الصلاة ووجد الماء فلا يقطع لقوله تعالى: «للا 
ل أل 374 قال صاحب [الفقه على المذاهب الأربعة]: «فإن وجده 
نعد الدخول فيها لا ينتقض تیممه» بل يجب استمراره في الصلاة» ولو 


(۱) المرجع نفسه ج١/175.‏ 
(۲) رواه أبو داود. 
(0) محمد: ۳۳. 


Vo 


أتسع الوقت› ومحل ذلك ما لم يكن ناسيا للماء برحله. فإنه إذا تيمم ثم 
تذكر الماء وهو فيهاء فإنها تبطل إن اتسع الوقت لودراك ركعة بعد استعمال 
الماء وإلاً فل" . 


مدع ol‏ { ه diw4‏ مه 2 3 ا 
١ DS SE‏ اإبدأبققضيرالصييديمم 
هه اضرب عَليوأؤلالِلوجه وَنَانِيَالِلمِرْفَمَيْنتئهي 
١‏ مُسْتَوْعِبًا جَمِيعَهُ في ضَرْبَتَِكْ وَدَاخِنِلاًنِمَوْرةٍِِطاعهيةيك 
۷- وديا شك رَالذِي رَخصَهُ وَآِذائَفْهِيِلهوعَرْمَهُ 
44 -لأنَ ةالأثْرّىبمَاشَرع لَك وه ورا بالزي يشلك للك 


هذه صفة موجزة للتيمم» حاول الناظم أن يبين فيها الصفة المستوفاة 
الواردة عن السلف الصالح . 


فالتيمم يبدأ ببسم الله في البداية» ناوياً التيمم لاستباحه ما منعه 
الحدث» ويضرب الضربة الأولى بيديه على الصعيد» ثم يمسح وجهه من 
منابت الشعر إلى الذقن» بعد أن ينفضهما نفضا خفيفا من التراب العالق 
نهماء بادئا بالوجه من أعلاه على سبيل الاستحباب» ثم يضرب الضربة 
الثانية وينفضها على شاكلة الضربة الأولى» ويمسح بها اليدين إلى 
المرفقين› ويمسح بطن اليد والذراع من اليمنى باليسرى» ومن اليسرى 
باليمنى» دون أن يقطع ذلك المسح مع تخليل الأصابع» وينزع الخاتم 
و2 كان ضيقاً أم واسعأء لأنه ليس كالوضوء يمكن للماء أن يدخل 

تحته إذا كان واسعا. 


والمذهب أن من مسح يديه للكوع أعاد اليه ولا جر ومن اقتصر 
على ضربة أجزأتهء لأنه أتى بالفرضء قال (الدردير) رحا لقول (خليل) : 
[كمقتصر على كوعيه لا على ضربة]: «فلا يعيد لضعف القول بوجوب 
الضربة الثانية»» قال صاحب [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]: 


.٠٠١/١ج عبدالرحملن الجزيري [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )١( 


8 2 


«لا يعيد مقتصر على ضربة واحدة مسح بها وجهه ويليه تارکا للضربة 
OTE‏ 
الثانية 


وزاد الناظم بعد صفة التيمم في البيتين الأخيرين 0 بوجوب الشكر 
للذي أنعم على المؤمن برخصة التيمم» والتوفيق للأخذ 06 كما يأخذ 
اوس جيني «إنّ اللة يُحِبُ أنْ تُؤْنَى رح e‏ 
تُؤْتَى عَرَائِمَهُ""» والمولى عليم بحكمة التشريع» 0 بما يصلح للبشر 
را ال بن کے ا ٩‏ جن ومن ذلك ما قله الشيع (سحم 
الطاهر بن عاشور) في [التحرير والتنوير]: «. . .وأحسب أن حكمة تشريعه 
تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين وتقوير حرمة الصلاةء وترفيع شأنها 
في نفوسهمء فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة 
تعظيماً لمناجاة الله تعالى. فلذلك شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارةء 
ليستشعروا أنفسهم متطهرين» وجعل ذلك بمباشرة اليدين صعيد الأرض» 
التي هي منبع الماءء ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية وغيرهاء ينظفون 
نه ما علق لهم من الأقذار في ثيابهم وأندانهم وماعونهم» وما الاستجمار إلا 
ضرب من ذلك» مع ما في ذلك من تجديد طلب الماء لفاقده» ‏ وتذكيره نأنه 
مطالب به عند زوال ال 


49 وَإِنْ كَخَفلِدَافِكَالتَأَخِيْرَا قَلْعَفِسَحَنْنَِكَمَُكَالجَبِيْرَ: 

7 ہے ا رک يو ل 
%۰ فان أ ضَوبِالصَحِيِْحٍ عَسْلْهُ أو غلب الطْبِيِبفِيُْوِحَرْمَه 
اه مَلْتَئْمُلَنْ إلى الَيَعُم الأنا وَلَْحمَظَنْمِنَ الضَمَادِمَابَدًا 
)١(‏ [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] ج۲۹/۱. 


(؟) رواه أحمد بن حنبل» انظر [المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي] ج؟/7147. 
(۳) [تفسير التحرير والتنوير] ج ه6/. 


44 


إذا أصيب أحد أعضاء المصلي بمرض أو جرح أو دمل أو كسر أو 
جرب أو حرق» مما يحدث عادة للبشر في حوادث الحياة اليومية» وكان 
الماء غير منصوح نه وذلك لوقوع مرض بسببهء أو تأخر البرء من جرائه» أو 
تفاقم حالة المريض باستعمال الماء» فإنه يضع جبيرة على موضع الضرر. 

ودليل المسح على الجبيرة حديث ثوبانء قال: (بعث رسول الله 6 
سرية فأصانهم البرد» فلما قدموا على رسول الله 6 أمرهم أن يمسحوا 
على العصائب والتساخيره). 


والأصل أن الجبيرة هنا ما كانت في أعضاء الوضوء كالوجه والرأس 
واليدين والرجلين» نحيث يكون فيها جرح يخاف بغسله الضرر أو زيادته أو 
تأخر البرء» وقد يكون دملاً أو حرقاً أو جرباً كما أسلفناء فإنه يمسح عليها ٠‏ 
وجوناً إن خاف هلاكاً أو شدة أذى كضياع حاسة أو بتر عضوء ويكون ذلك 
مندوباً إذا لم تكن خشية كبيرة في توقع الخطرء «ومن لا يحتاج إلى وضع 
رناط على الجرح» ولكن يضره استعمال الماء» يجوز له أن يضع الرباط 
ليمسح عليه» ويجب أن يبقيه حتى يصلي به» ومثل الرناط فيما سبق وضع 
الدواء»9'' . 


وحيث أن الجبيرة هي اللزقة أو الضمادة التي تحتوي الدواء أو 
تحفظه» فما يوضع على الجراح عادة» أو على العين المريضة هو جبيرة 
مسح عليهاء فإن لم يستطع المسح على الجبيرة فعلى العصانة التي تربط 
فوق الجبيرة» سواء وضعها نطهر أو بدونه» ويتوضأ في بقية الأعضاء . 

وينتقل إلى التيمم إذا كان غسل الصحيح يتضرر أيضاًء أو كان 
الصحيح قليلاً جداًء بحيث غلب الحزم على الجسم كما يقع في حوادث 
الحريق» وإن سقطت الجبيرة ولم يطل الزمن أعادها لمكانها ومسح عليهاء 
وإن سقطت في الصلاة بعد مسحها أثناء وضوء نطلت الصلاة» ويعيد 


6 رواه أنو داود. 
(۲) [التحفة الرضية] ص: .١1١‏ 


۷۸4 


الجييرة والمسح لتصح إن لم يطل الزمن بالجفوف المعتاد» وقد صح عن 
عبدالله بن عمر أنه كان يقول: «من E‏ ممه عليه» توضأ 
وح على العصائب» ويغسل ما حول العصائت)7١‏ وقد ضعك. العلماء 
حديثاً مرفوعاً عن علي رضي الله عنه وقال (البيهقي): «(ولا يثبت عن 
النبي ئه في هذا الباب شيء .... وإنما فيه قول الفقهاء من التانعين فمن 
نعدهمء مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة»"» > قال الشيخ 
(مصطفى ديب البغا): «وقد علمت أن قول الصحابي وفعله حجةء إذا لم 
ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالفه فى قوله أو فعلهء هذا وقول الفقهاء 
من التابعين ومن بعدهم في حكم الإجماع»”” . 


3% 2 د 


r‏ الحَيِضٌ يَعْثَرِي المّسَاء فَثْرَ وَهْوَّدَمٌ أؤْمُفْرَةٌأَرْكُذْرَة 
4 الل خضي دفقةفقتاذة وتشيت نوللاه 
41 - إِذَا 7 بثلةه بَعَْدَالمَعَادٌ وا إلا دم دَاءِ وَفسساد 
8 وَاسْتَظْهَرَتُ ثَلانَهَا المُعْتَادَهْ وَحَسِبَشثْيَامَهَانِيَاةَة 
امال تخاوز ا ا بكي اتن يض 


الحيض لغة السيلان وشرعاً دم أو صفرة أو كدرة» يخرج من قبل من 
تحمل عادة» والدم هو الأصلء أما الصفرة فهي كالصديد الأصفرء وأما 
الكدرة فدم متغير ليس على ألوان الدماء. والحيض يخرج بنفسه دون ما 
سبت ولادة أو افتضاض ولا حرج ولا علة. 


)١(‏ سنن البيهقي وابن ماجه. 
)۲( البيهقي [باب المسح على العصائب والجبائر] ج۲۲۸/۱. 
(۳) [التحفة الرضية] ص: .٠١١‏ 


۷۹ 


وعادة ما يخرج من البالغة الصحيحةء فما خرج من صغيرة دون تسع 
سنين» لم يعتبر حيضأء وما كان من العجوز الطاعنة فوق التسعين فليس 
حيضاء وما كان من الصغيرة فوق التاسعة أو المرأة دون السبعين» فيحكم 
فيه العرف. ثم شرع يذكر تفاصيل الأحكام الخاصة بالحيض فأقله في العبادة 
دفقة في العادة أي: المعتادء ولا يمكن أن تزيد مدة الحيض عن نصف 
شهر أي : خمسة عشر يوماً. 


ودليل الدفقة بأنها حو العبادة والجماع» ما ورد في قوله تعالى: 
ونولك عن الْمَحِيضٍ فل هو أدَى اعارا ايسا فى ايض ولا فر حى 
و2 يطْهُرْنَ لدا 26 اور مرک ا Sî‏ عخبول اعتبار المسيضن 
أذى» ولم تحدد کمیته» بل جعلت كل خارج من السبيل المعتادة من الدم 
وإن قل حيضاً يلزم منه الأحكام المشروعة. وما زاد فوق النصف شهر فهر 
دم علة وفسادء بحيث أنها بعدها تصوم وتغتسل وتصلي وتوطأء قال 
صاحب [صفوة التفاسير] فى معرض كلامه عن آية الحيض : «لا تجامعوهن 
حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن» والمراد التنبيه على أن الغرض عدم 
المعاشرة لا عدم القرب منهن وعدم مؤاكلتهن ومجالستهن» كما كان يفعل 
اليهود إذا حاضت عندهم المرأة)”'' . 


وأما ما ذكره حول استظهار المعتادة» فإنها تحصي أيامها التي تعودت 
عليهاء فإذا تغيرت العادة بزيادة استظهرت عندما لا ينقطع يه الدم نثلائة . 
ااا ا ا 


ودليلها قوله 4# لفاطمة بنت أبي حبيش : «أقعُدِي أُيَامَكِ التي كُنتٍ 
تَفُعْدِ نَفْعْدِينَ واسشتظهري بعَلانةٍ أيَام ثم اغتَسِلِي وصَلّي»” ب وهو أمر ظاهر 
بالاستظهار فوق أيام العدة 58 أيام للا غيرء قال القاضي (ابن نصر 


.۲۲١ البقرة:‎ )١( 


(۲) محمد علي الصابوني» [صفوة التفاسير]ء دار إحياء التراث العربي بيروت. 5١51١ه.‏ 
“15م ج١157/1.‏ 
(۳) [الذخير ج ۱ 


۸٨° 


البغدادي): «وأكثره خمسة عشر يوما خلافا لأبي حنيفة في قوله عشرة أيام» 
2 تعالى: لفل هو أدّى». وذلك يوجب أن كل دم إذا خرج من الفرج 
حيض إلا ما قام دلیله»» أما من عادتها ثلاثة عشر يوماً مثلاء فتستظهر 

بيومين فقط»› تكملة الخمسة عشر يوماء ولا تزيد فوقها. 

وقوله: (لأنها من بعدها ليست تحيض) أي: لا يعتبر حيضاً بعد 
ذلك» ودليله ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أنيه عن عائشة أنها 
قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش : يا رسول الله ! إني لا أطهر أفأدع 
الصلاة؟ قال لها رسول الله علق : «إِنْمَا ذلك عرق وَلَيِسَتِ ت فإذا 
ّت الحَيِضَةٌ فائركي الصّلاةء فَإِذا ذُمَبَ قَذْرمَا فاغْسِلِي الدّمَ ع عَنْكِ وصَلَياء 
وذكر في [الذخيرة] برواية أخرى عن فاطمة بنت أني حبيش دائماً وهي : 
«اقعدي أيامك التي تقعدين» واستظهري بثلاثة أيام ثم اغسلي وصلي» . 
6# -عَلامَةُ الطَّهْر جَمَافُ الجِرْكًة وَقَضَهٌ تئهي المَجِيْض قا 
64 يَمْتَيِعُ الصّوْمُ به وَالامْتِكَافٌ 07 ب مُضْحَفٍ صَلاةٌ وَطَوَاف 
4-ومَش جد إلا اْطِرَاراً عُبِرًا شْتَرَطوافِي المَاكِتِ التَّطْهُرًَا 


يذكر الناظم أن علامة الطهر وهو انقطاع دم ا عن الحائض 
أمران» يحصرهما البيت الأولء هما الجفاف والقصة. أما الجفاف فيعرف 
بخلو الفرج من آثار الدم. وذلك إذا أدخلت المرأة قطعة قماش أو قطن أو 
خرقة» خرجت ولا أثر عليها من دمء فكان عدم تلوث الخرقة دليلا على 
انقطاع الدم في المرأة الحائض . 

وأما القصة كما ألمحنا إلى ذلك في موجبات الغسل من قبل» فهي ٍْ 
ماء أبيض يخرج عادة ذ فی آخر الحيض ٠‏ قال الفقهاء : وهي أبلغ في 4 
على الطهر من الجفو ف ودليلها ما روي عن علقمة ؛ نابي كلتم عن 


() محمد نصر البغدادي [الإشراف على مسائل الخلاف] مطبعة الإرادة القاهرة» ج١/44.‏ 
(0) [الموطأً] ص ٠١١‏ وانظر [الذخيرة] ج١/580.‏ 
(۳) [التحفة الرضية] ص: .١8617‏ 


م١‎ 


أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: (كان النساء يبعشن إلى عائشة أم 
المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف» فيه الصفرة من دم الحيضة» يسألنها عن 
الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر 
من الحيض) '". 

ومن اعتادت أحدهما طهرت به» فإذا حصلا معاً تأكد طهرها بالأول 
منهما إما القصة أو الجفوف» ولا تنتظر الثاني قال (مصطفى ديب البغا) : 
«ويجب على الحائض أن تنظر علامة الطهر عند النوم ليلاء لتعلم هل تدرك 
صلاة المغرب والعشاء والصوم أم لا؟ وكذلك يجب عليها نظره عند صلاة 
الصبح وغيرها من الصلوات» وجوباً موسعاً. أي: إلى أن يبقى من الوقت 
ما يسع الغسل والصلاةء فيجب النظر عندئذ فوراًء كي لا تفوتها الصلاةء 
ولا يجب عليها نظر ذلك قبل الفجر لتعلم هل عليها صلاة العشاءين 
والصوم أم لا؟ بل يكره لها ذلك». 


ثم شرع يتكلم عن الأمور التي يمتنع فعلها مع وجود الحيض» فذكر 
أولها وهو: الصومء فلا يجب عليها ولا يصح منهاء وعليها القضاء بعد 
الطهرء والدليل ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نحيض عند 
رسول اللّه 2 فَتؤْمَرٌ بنقضاء الصوم ولا تمه نقضاء الصلدة)") وقد ورد 
في هذا الأمر حديث أني سعد الخدري أن رسول الله ل قال في المرأة 
وقد سئل عن نقصان دينها: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تص. 

وثانيهما الاعتكاف وهو: مكوث المتعند في المسجد للعبادة نئلية فلا 
يجوز لحائض» قال (ابن رشد) ما نصه: فلا يجوز لها أن تدخل المسجد 
ولا الاعتكاف)02*' . 


)۱( [المرجع نفسه] ص: ”167. 

(۲) [المرجع نفسه] ص: .٠١٤‏ 

(۳) حديث رواه أبو داود انظر [عارضة الأحوذي] ج١/١١5.‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

() ابن رشد [بداية المجتهد] ج١/55..‏ 


AY 


وكذلك من الموانع مس المصحف وهو ثالثهاء باستشناء المعلمة أو 
المتعلمةء أما القراءة الشفوية بلا مس مصحف فجائزة» وقد علل (الفقهاء) 
ذلك الجواز بكون الحيض عادة مألوفة تطول بها الأيام فيشق على المرأة 
الامتناع عن القراءة فرخص لها الشارع للضرورة"'': قال (القاضي : 
عبدالوهاب): «ووجه الجواز ‏ أي: قراءة القرآن ‏ قوله عليه السلام: اقرؤوا 
القرآن» وأقل أحوال هذا اللفظ الإباحة» ولأن بها ضرورة إلى ذلك كضرورة 
المحدث)9' , 


ورابع الموانع الصلاة» فلا يجب عليها تأديتها ولا قضاؤها بعد الطهرء 
ودليل ذلك حديث عائشة: أن فاطمة بنت حبيش سألت النبي ئ وأجابها 
كما أسلفنا بأن تترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة» وهو نص رواه (مالك) في 
[الموطأ] وروى ما يسنده (الترمذي) وقال حديث حسن» ويدعمه قول 
(عائشة) أنها ذكرت: (أن المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة)» وما 
روي عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت: (أتقضى إحدانا صلاتها؟ 
فقالت: أحرورية أنت» قد كانت إحدانا تحيض فلا تأمر بقضاء)©؟ . 


ثم ذكر خامس ا وهو . الطراف تالت الجر ويضاف إليه 
المانع الا وهو 0 المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره من 
المساجد الأخرى . 


زيل :ذلك ما روحس ا ئشة رضي الله عنها قالت: جاء 
رسول الله ج ووجوه بيوت أصحانه شارعة في المسجد فقال: «وَجهُوا هله 
البيُوتَ عَن المَسْجِدٍ فإئي لا أحل المَسْجِدَ لحَائْض ولا جُثب». ولذلك 
تمنع الحائض والجنب نرم م وول الست جاع كان ار غير 


)١(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف] ج14/1. 

(۲( نفسه ج۱/٤۱.‏ 

)۳( رواه الإمام مالك. 

623 رواه الترمذي وقال: حديث حسن صخیح. 

(©) حديث رواه أبو داود انظر (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد ج١/55.‏ 


AY 


ومن المكث فيه إلا للضرورة القصوى» كخوف على نفس أو مال أو مطر 
غالب غزير» فيجوز له أن يحتمي به» فإن كان العبور منه جاز. 

يقول صاحب [سراج السالك]: «وأما لو اضطرت لدخوله كما لو 
خافت على نفسها أو مالها من لصوص ونحو ذلك» فتتيمم بنية الطهارة 
وتدخل المسجد» وتمكث فيه» حتى يزول ما بها من الخوف لأجل 
الضرورة» إذ الضرورات تبيح المحظورات»'' وهذا ما عبّر عنه بقوله 
[واشترطوا في الماكث التطهرا]. ويضاف إلى الموانع الطواف بالبيت الحرام 
وا ا EET‏ وت ا NO‏ 
الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول اللهء فقال: «افعلي ما يفعل 
الحاجء غير أن تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري»”'". 


2 


ستو يَوْمَاآِرٌ النُفَاس وَدْفْعَةتخسّبٌفِوالأسَاس 
۱ امير نهو مَوَضُ َإِنْ يقل تَحُسِبَنْمَايَعْرِض 
1¥ نُلمُقُ العَدَّدفِي السَّمِيْنٍ وَتَفْعَلَنْ فُرُوضَهَافِيِ الحِيْنٍ 
ر إن أتى الوَّلَدُ بالجُفُوف قَالوَاجِبٌ العُسْل عَلَّى المَعْرُوفٍ 


النفاس هو الولادة. والمانع هو دم النفاس ل النفاس في ذاته» وهو 
دم يخرج من قبل المرأة عند الولادة أو بعدهاء وأما ما يخرج قبلها فلا 
يدخل فيه» قال المالكية: «إن الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها هو 
دم نفاس» ومنه ما يخرج مع الولد الأول أو بعده» أو قبل ولادة الثاني لمن 
ولدت توأمين» أما الدم 3 يخرج قبل الولادة فهو دم حيض د 

يذكر الناظم أن أكثر مدة النفاس ستون يوماًء لأن العادة فى مختلف 
الأقاليم والبيئات جرت على هذا كما يذكر صاحب [الإشراف على مسائل 
الخلاف] بما نصه: «لا حد لأقل النفاس خلافاً لأبي يوسف في قوله أحد 


."946/١ج [سراج السالك]‎ )١( 
(؟) رواه الإمام مالك.‎ 
.11/١ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )۳( 


A٤ 


عشر توما لأن المرجع في ذلك إلى العادة والوجود. وقد وجل كثير. من 
النساء ينفس الدفعة والساعة فوجد الحكم بكونه نفاساً»7"' . 


وأدناه كالحيض دفعة واحدة» ولا استظهار للمرأة بعد الستين ولو 
بيوم واحدء لأنها أقصى المدة. هذا إذا دام الدم ولم ينقطعء وأما إن 
قطع قبلها فإنها قد طهرت» ولذلك تطالب بالغسل والصلاة والصيامء فإذا 
قل عن الستين يوما وطهرت اغتسلت» وقامت نفروضها العادية» فإذا 
انقطع طهرها بتخلل دم النفاس. فإن الناظم ي ينقل ينقل الحكم الشرعي وهو 
التلفيق لأيام النفاس» وما سواها طهرء فتغتسل كلما انقطع وتصوم 
وتصلي وتوطأء النفاس عموما كالحيض» يقول صاحب [سراج 
السالك]: 


والحَيْض كَالتمُاس في جَمِيع ا ار رر ته لتقطِيِع" 
قال صاحب [دليل السالك لمذهب الإمام مالك] في باب النفاس: «إذا 
نزل الولد جَافَاً فالمشهور وجوب الغسل وقيل لا عسل“ ومن 3 
النفاس حديث مسة رضي الله عنها قالت: «احججت» فدخلت على أم سلمة 
رضي الله عنهاء فقالت: يا أم المؤمنين» إن سمرة بن جندب يأمر النساء 
يقضين صلاة المحيض»› فقالت: لا يقضينء كانت المرأة من نساء 
النبي يه تقعد في النفاس أربعين ليلةء لا يأمرها النبي 6 بقضاء صلاة 
النفاس)7*؟, والمقصود هنا الحائض التي في معنى الجنب» وتقاس النفساء 
عليهاء وقد قال تعالى: ولا كرو عي طهر والراجح أن معناه حتى 
ا لا أن ينقطع عنهن الدم فقطء لما يفهم من آخر الآية نفسها : 
<إنَّ آله يِب التَدّبِينَ َيب المتطبيت 4 . ) 


.44/١ج [الإشراف على مسائل الخلاف]ء‎ )١( 
.44/١ج [سراج السالك]ء‎ )5( 

(۳) [دليل السالك]» ص .١7‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود. 

(©) البقرة: ۲۲۲. 


قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته] : «ومن جامع زوجته وهي حائض 
فقد فعل محرماء ويجب عليه الاستغفار ثم لا شيء عليه وما روي أنه 


يتصدق بديئار فإنه حديث ضعبف لا تقوم به i‏ 


36 36 3% 


ت 2 2 8 e‏ ص 1 7 م ت e‏ 
5 إن الصّلاةً قَرْبَةًفِعْلِيهُ وصلئةبرَبتامَزضِيّة 
4 يَمِيِرْمَاالإِخْرَامُوَالنَلامُ ‏ فَرَضَهَاالمَسَوعَالعَلام 
٠0‏ ميقاتهام- دَمَعْلومُ 5 لام ي فرت وم 


الصلاة أفضل العبادات البدنية على الإطلاق» ودليل فرضيتها ما ذكره 
النبي 6ُةِ: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل» ثم أخذ بيدي 
فعرج بي إلى السماءء ففرض الله على آمتي خمسين صلاة فراجعته فقال: 
هي خمس وهي خمسون» لا يبدل القول لدي“ وقوله 5 للأعرابي 
الذي سأله عما يجب عليه من الصلاة فقال: «خمس صلوات في اليوم 
والليلة» قال الأعرابي هل علىّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» " . 


الصلاة فى اللغة جمع صلوات وهى التدعاة والرحمة والبركة 
والاستغفارء ويقول (الجرجاني) بأن الصلاة في الشريعة عبارة عن أركان 
مخصوصة » وأذكار معلومة بشرائط محصورة» في أوقات و ويعبر 


r 8 5 . 2‏ 9 ع م )6( 
آخرون عنها بأنها: «قُربَة فعليّة ذات إحرّام وسّلام ورُكوع وسجودة . 


./١/١ج [الفقه المالكي وأدلته]ء ج١/548١» [بداية المجتهد]ء‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )0( 

(۳) رواه البخاري ومسلم. ظ 

(5) الشريف الجرجاني [التعريفات] ص: 45. 

(4) [دليل السالك] ص 7 .١‏ 


A" 


ويؤكد الفقهاء بأن الصلاة صلة بين العبد وربه» إذا صلحت صلح 
سائر عمله. وإذا خسرت صفقته فيها أمام مولاة. خسرت سائر أعماله, ولم 
تنفعه الأعمال سواهاء يقول الشاعر : 


إن الصَّلاةً بها الصَّلات عَمِيقَةً وبِهَايَكَونٌمِنَالضَلاءِنَجَاكًا 

هِي قُرَةٌ للعَين جَالبة ال هِي فِي الخُطوب الحَالِكَاتٍ ضِيَاكًا 
52 دينٍ اللو باب فتوحه اا حورب اح 
فإذا بليتَ من الزمانٍ بعسرة ‏ فافرغء لهاتفرغنهابلوكا 


ثم يذكر الناظم بعد ذلك أن الصلاة تتميز بأنها 5 تتح بالإحرام وتختتم 
0 وأن الذي شرعها هو المشرع العلام جر جلاله لحكمة هي التذلل 
والخضوع بين يدي الله تعالى» ومناجاته بالقراءة والذكر والدعاء. وتنعيم 
القلب بذكره» واستعمال الجوارح في دوت > وهي ذاتٌ أثر في الفرد 
والمجتمع» لا ينكره إلا جاهل أو معاند. 


أما ما تضمنه البيت الثالث في هذا الفصل فهو الحديث عن المواقيت 
ونعني به أوقات الصلاة 0 ومنطلق 07 المبحث هو قوله تعالى: 
ل E‏ کات عل المؤمييرت كتنبا مَوقوىًا ليد > ورد في [القاموس 
الفقهي] وقت الأمر وقتاً: ل ليا ع يه فهو موقوت ومعنى 
[موقوتاً] في آية النساء: مقدراً وقتها فلا تؤخر عنه» لكون الوقت هو الزمن 
المقدر للعبادة غا 


تكون بالمعنى الفارط9 , بينما يذكر الشيخ (محمد الطاهر بن عاشور) رأياً ' 
يجمع بين المعنيين فيقول: «الموقوت المحدود بوقفت» واستعماله بمعئنى 


000( نفسه ص. ۱۷. 
(۲) النساء: ,.1١“‏ 
(۳) [أحكام: القرآن لابن العربي] .491//١‏ 


AV 


المفروض من باب المجازء والمعنى الأوّل أظهر في هذه الآية»"'' . 


وقد أورد الفقهاء أن معرفة الوقت فرض على الكفاية ويجوز تقليد 
المؤذنين فيه كما أورد ذلك (القرافي) في (الذخيرة)» ودليله حديث أبي 
هريرة عنه : «الإمام ضَامِنٌ وَالمُؤَدْنُ مو مَؤتَمنٌ 00 


والوقت مفصل في كتب المقه و بو 0 فم إلى اختياري 
وضروري وكونه على الإجمال وفت للأداء أو للقضاء » فالاختياري يعطى 
فيه المصلي حريته في إيقاع الصلاة في أي جزء منهء ولا إثم عليهء وأما 
الضروري فيحرم تأخير الصلاة إليه إلا للضرورة الملحة» ورد على هامش 
[دليل السالك] ما نصه: «اعلم أن تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري حرام 
وإن كانت أداءً: وأما تأخيرها عن وقتها الاختياري إلى الضروري. نحيث 
يوقع ركعة منها في الاختياري والباقي في الضروري فجائذ )0 0 وفي هذا 
يقول (الجزيري) في كتاب [الفقه على المذاهب الأربعة]: «المالكية قالوأ إذا 
أدرك ركعة من الصلاة ة في الوقت الاختياري» 0 خرج الوقت وكملها في 
الوقت الضروريء فإنه لا يأثم. أما إذا لم يؤذ ركعة كاملة في الوقت 
الاختياري . فإنه يأثم سواء صلاها كلها في الوقت الضروري أو صلى بعضها 

في الوقت الضروري وباقيها خارجه»““. 


VE a a SS 1¥‏ ا 


سي لس ا 


۰% - 0 عم الا ا ي في البُتْعَهَى م 
AR‏ المَعُْربُ او ) ا نه الفشخلِلتطر: 
4 اأَمَاالعِسَاءٌ كَمَفِيِتُالثَّمَّنَ ‏ لِلكٌّئْ ثِالأوّلٍ SEE‏ م 


صم 


(۲) رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي. 


00 (۳) [دليل السالك] ص 18. 


.۱۸١/١ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )٤( 


حلم 2 


عي ر 


لايك يوامس . عو , 2 ه بے اله 
7 وَأَرَّلَ المُخْثَارٍ للصّبْح الظَهُور من نَجْرِهالضَاوِقٍ حَنَّى للسٌَّفُوْرٍ 


13 ضَرُوْرُهُ ظهراً وَعَضْرا لِلعُرُوْبِ وَفِي العِشَاءَيْنِ إِلَى المَجر يَؤُرْبْ 
تعرف الأوقات المحددة للصلاة بخمسة أمور: 


أ) بالساعات الفلكية المضبوطة المبنية على الحساب الصحيح . 


ب) زوال الشمس » والظل الذي يحدث بعد الزوال. مما يحدد وقت 
الظهر والعصر . 


ج) مغيب الشمس ويعرف به المغرب. 
د( مغيت الشفق ويحدد وفت العشاء . 


ه) البياض الذي يظهر في الأفق ويعرف به وقت الصبح . 


وقد أشرنًا أنّ الوقت قسمان ضروريٌ واختياري» ولكل صلاةٍ ما هو 
اختياري أو ضروري» والوقت بشقيه زمن حدّده الشارعٌ والمعتمد عند 
الفقهاء أن أفضل الاختياري أوّله» وقد أجمعوا على هذاء إلا إذا كان 
التأخير لفذ يرجو جماعة» فالأفضل له التأخير لتحصيل فضل الجماعة» ولو 
كانت الصلاة آخر المختار على المشهورء وأما الضروريٌ فالمعلوم أن تأخير 
الصلاة له دون عذر حرام . ظ 


وشرَّعَ يفصّل في مواقيت الصلاة الشرعية التي وردت بها السنة 
ودليل ذلك حديث (عبدالله بن عباس" الذي بيّن فيه النبي 6 
الأوقات التي صلاها به جبريل في أول الوقت وآخره» في يومين 
متلاحقين» وقال له: «يا محمد هَذَا وَقْتُ الأنبيَاء قَبْلكَ والوّقت فيما 


ر ص 
و 


بِنَ هَذَيْنِ الوفتيين»”” . 


69 رواه الترمذي وأحمد وأبو دأود والحاكم. 
(۲) [بداية المجتهد] لابن رشد ج١/47.‏ 


۸۹ 


وتفصيل الأوقات كما هو مذكور في الأبيات كالتالي : 


١‏ - الظهر: 
يبدأ الوقت الاختياري للظهر من زوال الشمس عن كبد السماء» بحيث 
بت با را کم کے ف چا إلى جا الت :إلى أن یر لل 
كل شيء قدر قامته» دون اعتبار ظل الزوالء ودليله ما روي غنه 5 
(وصَلَّى المكة الكَانيَة الظهد حِينَ كَانَّ ظل كل شىء مِثْلهُ)2: وأما الضروري 
للظهر فيمتد من آخر الاختيار إلى فُبيل الغروب و يشترك في ذلك مع 
العصرء قياساً على الاشتراك في الجمع بين الظهر في السفر وعرفة» وهو 
حاصل المعنى الذي أورده الناظم» وأصل وقت الظهر من حيث الاستدلال 
عليه قوله تعالى : أقر ص دو الَتيى)» قال الشيخ (ابن عاشور) 
بأن الدلوك لفظ مشترك بين ثلاثة أوقات من بينها زوال الشمس عن كبد 
السماء”” » وقال (ابن العربي المالكي): بأن في الدلوك قولين: الزوال 

والغروب» والزوال أصح القولين”*'. 


۲ القَصز: 


يبتدئ وقته الاختياري من بلوع ظل كل شيء مثله» ومحل الل 0 
عدية ريل الساين سيت قال چ (ثم صلّى العَصَرّ حينَ كان ظل كل 
حي وحبيت هذاه بن عرد" «وقت العصر ما لم تصفر 
الشمس»* ‘> وروي عن مالك أن آخر اختياري العصر إذا كان ظل كل شيء 
مثليه. ورجح الإمام مالك حديث (إمامة) جبرائيل على حديث ابن عمر كما 


.ه۷/١ج [الإشراف على مسائل الخلاف]‎ )١( 

(۲) الإسراء: ۷۸. 

(۳) ابن عاشور [التحرير والتنوير] ج6١/1487.‏ 

)٤(‏ انظر ابن العربي [أحكام 0 ج۱۹/۳١۱ء‏ والقاضي عبدالوهاب [الإشراف على 
مسائل الخلاف] ج١/٦٠»‏ وحبيب بن طاهر [الفقه المالكي وأدلته] ج١/165.‏ 

(5) رواه مسلم. 


۹۰ 


أورد ذلك (ابن EO‏ وقد ذكرواً أنه معلوم بأن ضروري العصر يمتد 
ع جيل غروب الشمس بقدر أربع ركعات» ودليله الحديث : (من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرت الشمس فقد أدرك العصر»") وقد كتب 
عمر بن الخطاب إلى أني موسى الأشعري كتاباً جاء فيه: «أن صل العصر 
والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة» 8 ومنتهى وقت العصر إلى 
اصفرار الشمس وقد ورد حديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبي 2 قال: «وقت العصر ما لم تصفرٌ الهس 

۳ - صَلاةٌ المَغْرب: 

7 يبدأ وقتها الاختياري بالنسبة للمغرب من مغيب قرص الشمس مما 
تحل به الصلاة والفطر في رمضان» ودليله حديث سلمة بن الأكوع : (كان 
رسول الله 5ه يُصلى يصلى المغرت إذا غربت الشمس وتوارت بالحجا 6 

اما بقع ف ادن بین الا وبين أئمة ا في كون 
المغرس ممتد الوقت الاختياري أو غير ممتده» فميه تفصيل : 

* القول الأول: 

أنه لا امتداد لهء والمبادرة إلى الصلاة في هذه الحال واجبة» ويتأخر 
فقط بقدر الوضوء والأذان وستر العورة» والدليل إجماع الأمة على إقامتها 
عند الغروب مباشرة. وهذا المشهور من المذهت وعليه (الدردير) في 
مصنفه »› 00 مذهت e‏ في 0 من 0 ابن القاسمء ويعتبر 
E‏ 


(1) [بداية المجتهد] .45/١‏ 

(۲) رواه أحمد والستة كما رواه الإمام مالك في [الموطأ]. 
(۳) رواه الإمام مالك. 

)٤(‏ رواه الإمام مسلم. 

)2( رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. 

(1) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/185.‏ 


۹۱ 


# القول الثاني : 


أنه يمتد إلى الشفق» يقول (الدسوقي): ولكن الحق أن القول بالامتداد 
ضعيف ودليله قوله 4 : «وَقفْتٌ المَغْرب إذا غَابَتِ الشمس مالم يَسقَطِ 
الشُمَق» وهو ما حققه الباجي وابن العربي” . 

وقياس هذا الوقت على سائر الأوقات لأن لها امتداداً معقولاً وبهذا 
الرأي الثاني قال (أبو بكر بن العربي): يقول بعضهم أخذاً من الحديث 
الصحيح السابق» وحديث بريدة: «ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب 
الشفق»" . 


00000 © مي 2 سے اليا 


وورد في الموطأ أن النبي ك قرأ فى المغرب بالطور والمرسلات 
ولذلك رجح (القرافي) امتداد وقتها“» ا ما يذكر في هذا الأمر قول 
الشيخ (محمد الإخوة) بأنه يمكن الجمع بين الرأيين والحديثين بحيث يكون 
حديث جبريل لبيان الأكمل وهو أول 0 وحديث السائل لبيان 
الواجت“. 


وأما ضروري المغرب فيمتد إلى قبيل الفجر بقدر أربع ركعات يختص 
نها العشاء وتشترك معه في الضروري . 


ے 
حققه 


ag | 
صلاة العشاء:‎ - ٤ 


يبتدئ اختيارها بمغيب الشفق» ويمتد إلى الثلث الأول من الليل» وقد 


(1) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي. 

(۲) انظر الباجي» [المنتقى] ج١/54١‏ وابن العربي» [عارضة الأحوذي شرح الترمذي] 
ج۱/٤۲۷.‏ 

(۳) رواه الترمذي وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارود. 

(5) القرافي [الذخيرة] ج١/٤٠٠.‏ 

)٠(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج1"7/1. 


۹۲ 


اختاره خليل والدرديرء ودليله قوله تعالى: قر أصَّلَدَ للك لی إل 
عَسَقِ آل4 والخسق هو الظلام» وهو انقطاع بقايا شعاع الشمس حين 
يعم السواد على الأفق». كما أن دليله في حديث جبرائيل أنه صلى في اليوم 
الأول حيث غاب الشفق. وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» وقيل 
بامتداده إلى نصف الليل في أحاديث رواها البخاري ومسلم» الأول عن 
أنس بن مالك» والثاني عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وبهذا الرأي 
الأخير قال كل من ابن العربي وابن حبيب”''. 

وأما وقت العشاء الضروري فيشترك مع المغرب بامتداده إلى ما قبل 
الفجرء بقدر إيقاع أربع ركعات» قال صاحب كتاب [الفقه على المذاهب 
الأربعة]: «فمن صلّى العشاء في الوقت الضروري أثم إلا إذا كان من 
أصحاب الأعذار» . 


6 صلاخ الصبْح: 

يبتدئ مختارها من طلوع الفجر الصادق» الذي ينتشر ضياؤه حتى يعم 
الأفق» ويمتد إلى السفورء أي: الاصفرار البيّن الذي تظهر فيه الوجوه 
ظهوراً بوّناً بالبصر المتوسط» في محل لا سقف فيهء وتختفي النجوم^) 
وقد اختلف في منتهى الاختياري إما إلى الاسفار كما قلناء أو إلى طلوع 
الشمس» وهذا يسقط الضروري فلا يصبح لها ضروري» والحكم مرتبط بما 
ورد عن جبريل عليه السلام في قوله: «ثم صل الفجر حين برق الفجرء 
وحرم الطعام على الصائم» وكذلك ما ورد في حديث أبي موسى الأشعري : 
(فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً). 


ومحل الخلاف بين حديث جبريل الذي صلى حين أسفرت الأرض 


(1) الإسراء: ۷۸. 

() [عارضة الأحوذي شرح الترمذي] .778/١‏ 
(۴) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/184.‏ 
)٤(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج١154/1.‏ 


۹۳ 


وحديث (عبدالله ابن عمرو) عنه : «وقتث صلاة الصبح من طلوع الفجر 
ما لم تطلع الشمس»""*. 
يقول على [حاشية ية الشرح الصغير] (للدردير): «والقولانٍ مشهورال 
والأول أنه وافرى) 6 ولذلك فالوقت الضروري للصبح من الإسفار حتى 
طلوع أول طرف الشمس› يدل عليه الحديث : امن أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»”". وفي رواية : لمن أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 


r o. f So‏ و © 7 £ الاسم 
8 مِثْل الصّبًا وَالكفروَالإغْمَاءِ وَالسّكْروَالحَيْض وَفَفُدِالمَاء 
1 وَالنُوم رالتاي ليون أو لين كت ا 


قال الفقهاء بأن التهاون في الصلاة تأخيراً أو تركاء مما يؤول بالإنسان 
إلى الكفرء وقد ورد في الحديث قوله 5 لأم أيمن: دللا 1 
متعمدةء فإنه من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ورسول»(“ 
ومثله رواية معاذ في وصية النبي 285 له : «ولا تتركن صلاة e‏ 
فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله»“› قال الشيخ 
(أحمد حماني) في [فتاواه]: «وقد بان مما تقدم أن تارك الصلاة الذي لم 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 

(۲) (حاشية الشرح الصغير) ج١/٥۸.‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 

() رواه البخاري ومسلم. 

)٠(‏ روه الإمام أحمد في مسنده. 
(5) رواه الإمام أحمد في مسنده. 


۹٤ 


ينكر وجوبها لا يقطع بكفره» حتى لا تقبل منه بقية العبادات» فالإيمان 
وحده أو الرسلام اا ی یا يشترط في حجة 
بقية العبادات كالصلاة والزكاة والحج» قال (ابن عاشور) أن في الشهادتين 
شرط الباقيات أما بقية أركان الإسلام فإن كلا منها قائم ننفسه]0 2 . 


والأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها الاختياري بدون تأخيرء 
والتكاسل عنها يُعتبر به صاحبها آثماء قال تعالى: َيل َد ® 
الب هم عن صلاتهة م ساهون 4 ۰ فقد ورد الوعيد في الشهاون عن 
الصلاة تارا ا تعالى : للت يِن ينيج َل لف أضَاءٌ عوأ الصَّلَوةٌ 
واتبعوا شوب فسوف يمرن عاي“ > والغيٌ واد في جهنم به الصديد لمن 
E‏ الصلاة» وعدم التأخر مناط بالتحديد الشرعي للمواقيت» وكون الصلاة 
کتابا موقوتاً لا يجوز تأخيرها لهذا الاعتبار» وقد حددت أوقاتها مقسمة بين 
نهارية وليلية» ولا يكفي وقت صلاة عن أخرى» وقد جُمعت أوقات 
صلوات الأنبياءء فقد كان لکل نبي صلاة مخصوصة بزمن» جمعها الناظم 
في قوله: 
ألا إن جمع الخمس نيطت بِأَحْمَّدَ ومن قبلهكانتمفرقةالأمر 
لآدم صبح ثم داوود ظهره سليمان قد جاءت صلاته للعصر 
بمغربنايعقوب كان مكلفاً ويونس ناداه العشاء بلانكر 
على المصطفى المختار جاء بيانها وخصٌ بخمس» فهي خمسون في القدر ۵ 

وللصلاة وقت أداء ووفت فضاء. 0 يؤخر من الزمن الاختياري ا 


الضروري إلا لعذر. 1 اس وأما كه الم بلا 0 فأكد في 


.88/١ج (فتاوى الشيخ أحمد حماني)‎ )١( 
رت‎ (۲( 
ادخ محمد باي في [السبائك الإبريزية] ولم يذكر مصدرها.‎ a (£( 


۹٩۵٥ 


أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها»"ء وتأخير الصلاة من الاختياري 
إلى الضروري يؤثم صاحبه إلا إذا كان صاحب عذر شرعي› والأعذار 
الشرعية الطارئة مفصلة في قول الناظم كما نرى وهي على التوالي : 

١‏ - الصبًا: 

كأن يتم بلوغ الصبي في الضروري» فيغتسل ويصليها فيه؛ فلا إثم 
عليه. يقول صاحب [الإشراف على مسائل الخلاف] «لأنَّ الصلاة لا نصح 
إلا بنيّة الوجوب» وذلك لا يصح إلا ممّن هو من أهل الوجوب والصَبِيٌ 
ليس من أهله»“ قال (مصطفى ديب البغا): «الصبي إذا بلغ في الوقت 
الضروري» فيصليها فيه» وإن كان قد صلاها من قبل» لأنها كانت نافلة في 
حقه»› فإذا بلغ ف في الوقت الضروري لها وجبت عليه؛ فيصايها : فرضا»" . 


او 
الراجح م عدم إثمه إذا أسلم عند الضروري» إذ يوعز إلى ترغيبه لترغيبه 
ا ودام في 0 الإثم على الكافر» قوله تعالى : فل اين 

مڪ | إن توا نر هر ا د سَ4 وكذلك حديث سيدنا 
عمرو بن العاص عن النبي ل : 0 عَلِمْتَ أن الوسلام يَحْبٌ ما قَبْلَهٌ»“» 
والكفر عذر لتأخير الصلاة سواء كان كفراً أصلياً أو طارئاً بأن ارتد وعاد إلى 
الإسلام» فلا يؤاخذ ولا يأئم بالتأخير للضروري ترغيباً له في العودة إلى 
الإسلام . 


: الإغْمَاءُ‎  * 


وذلك بأن يفيق المغمى عليه في وقت ضروريء فلا إثم عليه لارتفاع 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) القاضي عبدالوهاب [الإشراف على مسائل الخلاف] ج١/58.‏ 
(9) [التحفة الرضية] ص: .١75‏ 

.۳۸ الأنفال:‎ )٤( 

(6) حديث صحيح رواه مسلم وكذلك الإمام أحمد: 
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الحرج بغياب الوعي» ولا يكون آثما بالتأخير لأنه لا ذنب له ولا إرادة في 
حالة إغمائه» ويلحق به المجنون إذا أفاق من جنونه فى الوقت الضروري» 
فإنة.يضلى كالمكتسى غل الى ن م إغمائه فى هذا الوق دون أن 
يؤاخد بالتأخير . ١‏ 

تالكا 

قال صاحب [التحفة الرضية]: «وكذلك من تناول مسكراً أو مخدراءً 
ولم يكن آثماً بتناوله كأن كان مكرهاً أو مضطراً أو أعطي المخدر لإجراء 
عمل جراحي مثلاء فإنه لا يأثم بصلاته في الوقت الاضطراري إذا صحا فيه 
من سکره . 

وهذا السكر هو السكر بحلال» إذا استغرق الوقت ولم يفق إلا بعد 
أما السكر بحرام» فليس عذراً. لأن صاحبه متسبّبٌ فى حصوله» وعليه 
إثمان إثم السكر وإثم تأخير الصلاة. 

ه ‏ الحيض والئُماس : 

وذلك باستمراره إلى ذلك الحين أي : للضروري» فإن طهرت وأدت 
صلاتها فيه برئت ذمتها من الإثم» ودليله قول النبي 5 لفاطمة بنت 
حبيش : «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» ۰ 
فقد دل الحديث على جواز الصلاة في الوقت الضروري للحائض حين تطهر 
فتصلي مباشرة والنفساء مثلها. 

5" - النُوم : 

ويضاف إليه الغفلة من كثرة الفتون كما عبّر الناظم» ولا يحرم النوم 
قبل دخول وقت الصلاة» ولو كانت جمعة ولو استغرق النوم الوقت كله 
للحديث : اارفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل» ٠"‏ وقوله 4# : «إذا رقد أحدكم عن 
)1١(‏ [التحفة الرضية] ص: .١75‏ 


(۲( رواه البخاري ومسلم. 
(۳) أخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب. 


۹۷ 


الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول «اوَأقِ ضكر 
00 
0 كله 3 كل من 00 ووجمب 3 المستيقظ معه أن يبادر 
إلئن إيقاظه من غير تأخير حتى يدرك صلاته . 

- فقد المّاء : 

وقد شرحنا ذلك في باب التيمم»› ومماد المعنى ا 
الاه آخر الصلاة إلى آخر الوقت ولا إثم عليه» وفاقد الماء والتيمم يعبّر 
عنه البعض بفاقد الطهورين» فتكون الحالة أن يفقد المصلي الماء u‏ 

في الوقت الاختياري» ثم يجد أحدهما بعد دخول الوقت الضروري» فيكون 

. لأداء الصلاة فيه ولا إثم عليه ولا حرج‎ E 


26 3 % 


الأوقاث التي حرم أو تَكرَهُ 


فيها الثافلة 


يقول الناظم : 
ورم الَتَمْل أوَانَ المَطْلَّع ذا العُرُوب فَافهَمَنَوَانْبَعِ 
م14١‏ َو مَحْرَج الإمام وَقْتَ الجُمُمَة أَوخطَْبَوَلَهَافَكَنْمُسْنَيعًا 
۹ - إن ضاق وَفْتّ ادات ار ال لِحَاضِر الصّلاةٌ 
١‏ - أوان طلوع الشمس والغروب»› والأدلّة على ذلك كثيرة في كتب 
(1) رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. 
(۲) انظر تفصيل ذلك في [الفقه المالكي وأدلته] ج١/١171.‏ 
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السنة» منها أحاديث رواها عقبة بن عامر الجهني» وهشام بن عروة عن 
أبيه» وعبدالله الصنانحي» وعبدالله بن عمرء والعلاء بن عبدالرحملن فيما 
أثبته مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجهء ومنه حديث ابن عمر أن 
رسول الله وَل قال: الا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند 
غروبها”١‏ ا ومن ذلك حديث دام اين هررة عن الت أنه قال: كان E‏ 
يقول: (إذا بدا حَاجبٌ الشمس فأخْرُوا الصَّلاة حى تَبرزَ وإذا غاب حَاجبٌ 
الشمس فأخْرُوا الصَّلاةَ حنّى تَيب يضاف إليها أيضاً حين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس ويبدأ الظل فى الزوال» إذ حينها لا حرمة» بل 
يدخل وقت الظهرء ومن ذلك أيضا ا عبدالله الصنابحي أن رسول 
الله ت قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء 
ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا 
غربت فارقهاء ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات»“ 

۲ - وقت خروج الإمام لخطبة الجمعة وأثناء الخطبة» ودليل عدم 
جواز التَّمَلِ حديث أبي هريرة عن النبي 6 قال: «إذا قُلتَ لصاحبكَ أَنْصِثْ 
وَالِرِمَام يخطب يوم الجمعة فقد د قوت “© ويؤيد هدض عند مالك رضي الله 
عنه عمل أهل المدينة والخلاف فى هذه المسألة 07 إلى حديث ار ت 
عبدالله قال: (بيئًا النبي #6 يخطبٌ بوم الج إذ جا حر فال 
النبي 425 : أصليت؟ قال: لا. قال: فم فَارْكغ»”” . 


وقد ناقشه الإمام (أبو بكر عد العو راكد آنه ل ارقي ادل 
التحريم» لأنه خبر واحد يعارضه ما هو أقوى منهء وهو قوله تعالى: ##وَإذًا 
قر الْفَيءَانٌ اسا ۴ ”7 لم وأنص ش20 وحديث الاأنصات للومام وهو 


)١(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. 

(۲) رواه الإمام مالك في [الموطأ] وكذلك البخاري ومسلم. 
(۳) رواه مالك والشافعى فى [الرسالة] والنسائى وابن ماجه. 
)٤(‏ رواه مالك وأحمد والستة إلا الترمذي. ٠‏ 

(©) رواه البخاري ومسلم. 

.٠٠٤ الأعراف:‎ )0( 


۹۹ 


يخطب » ولكونه رنما كان في فترة ما قبل التحريم للكلام أثناء الخطبة. وأن 
الرجل كان فقيرا مدقع الحال» فكلام النبي و بقصد التشهير به حتى يراه 
أهل المسجد فِيَعينُوه ويتصدقوا عليه وأن النبي قال له صل فلما كلمه وأمره 
سقط عنه فرض الاستماع . 

' ي الل عا :يق التوقت: .وف الا فض افير لأند 
نتنفله يخرج الصلاة عن وقتها المشروع سواء كان اختياريا أو ضروريا. 

٤‏ - حال تذكر الصلاة الفائتة وهي الصلاة الماضية» فلا بد من 
صلاتها فوراء لقوله وَكّهِ: «من نسي الصلاة فليصلّها إذا ذَكَرّها فإنَّ الله تعالى 
قول في كِتَابهِ قر السَكرة إصكر204. 

ه ‏ أو سوي الصف لحاضر الصلاة: لأنه إذا اق الصلاة الحاضرة 
حتى لا يكون ذلك مظنّة الطعن في الإمام الراتب» ويؤيده حديث أبي 
هريرة: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»" . 
وَيكْرَمَن أَدَاؤُهبِمَججِر كَذَاك إن أَكَى صَلاةَالعضر 


هذا لون ثان يتعلق بالكراهة للنفل في أوقات معينة ويقصد بالنفل 
الصلاة غير المفروضة. 


١‏ - ذكرة أدَاؤهَا دفحر: 

وكراهة ذلك بعد طلوع الفجرء وقد حذفت (بعد) للضرورة التي 
يقتضيها الوزن» ودليل ذلك ما روته السيدة حفصة زوج النبي : «أنه 
عليه السلام كان إذا سكت المؤذن عن الأذان في صلاة الصبح صلى ركعتين 
خفيفتين قبل أن تقام الصلاة»”" . 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 
(۲) رواه مسلم والأربعة. 
(۳) رواه مالك والشيخان. 


كما يندرج في هذا النهي حديث ابن عمر: «لا صلاة بعد الفحر إلا 
سجدتین ۲ وقد حكم الترمذي بغرابة هذا الحديث» فقال (ابن العربي): 
«وهو وإن لم يصح سنداً فإنه صحيح المعنى» . 


ويعني عند طلوع الفجر الصادق لغاية طلوع الشمس» أي: ظهور 
حاجب القرص حيث تبدأ الحرمة إلى أن ترتفع إلى قدر رمح» قال صاحب 
[الفقه المالكي وأدلته]: «والرمح يقدر باثني عشر شبراً»”'". ودليلنا فيما رواه 
أبو هريرة الذي ذكر أن النبي 6ة كان يصلي بعد الأذان ركعتي الفجر فقطء 
ولا يزيد عليهما مطلقاً إلا الفريضة» وحديثه الآخر: «نهى رسول الله 06 
عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلحَ الشمس» وبعد العصر حتى تغربٌ 
الشمسٌ**؟ قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: «والنهي محمول على 
الكراهة)(* . 


ويستثني من هذاء الورد للنائم عنه من صلاة القيام» والجنازة وسجود 
التلاوة» قال (الدسوقي) في شروط الورد الذي أخره النائم: «أن يكون من 
عادته تأخيره لآخر الليل» وأن يكون نام عنه في تلك الليلة غلبة» وأن لا 
يخاف بفعله بعد الفجر فوات الجماعة في الصبح» وأن لا يخاف وقوع 
الصبح في الأسفار»”“. 


وأما الجنازة فإنه لو صلى الناس عليها بعد عصر أو صبح أي : في 
وقت الكراهة. فإنها لا تعاد بحالء قال (الدسوقي): «بخلاف ما لو صلى 
عليها في وقت المنع فقال (ابن القاسم): فإنها تعاد ما لم تدفن أي ما لم 


(1) رواه الترمذي» وقال: غريب غير معروف من حديث قدامة بن موسى كما رواه 
الدارقطني والبيهقي. 

(۲) [الفقه المالكي وأدلته] ج١/٦1۷.‏ وكذلك [عارضة الأحوذي شرح الترمذي] ج؟/١١5.‏ 

(۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج5/1/١.‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم ومالك والنسائي. 

(5) [الفقه المالكي وأدلته] ج۱/٦۱۷.‏ 

(5) الدسوقي [شرح الدسوقي على خليل]» ج۲۹۹/۱. 


٠١١ 


توضع في القبرء وإن لم يسو عليها التراب»» وقال (أشهب): «لا تعاد وإن 
لم تدفن» وهذا مع عدم الخوف عليهاء وأما عند الخوف عليها فيصلى 
عليها باتفاق ولا إعادة» دفنت أم ل , 


* يُْكرَةُ النَفْلٌ إنْ ادى العَصْر: 

يكره بعد صلاة العصر إلى بداية غروب طرف الشمس فيحرم التنفل 
إلى أن تستترء فتعود الكراهة إلى أن تصلى المغرب في المذهب» ودليلنا 
حديت: آي هرب السالته» .وقول اتن عائى رضي الله هما (كنك اضرف 
مَعَ ماين الا ا ١‏ ْ 

ويستثنى ما سبق من جنازة وسجدة تلاوة إذا وقعا قبل الاصفرار أما 
بعده فتكره» ويزيد الفقهاء كراهة النفل بعد صلاة الجمعة لمن بقي في 
مصلاه» أما إذا خرج منه فلا حرج أي خرج من المسجدء وإن عاد بعد 
ذلك جاز. ويكره حالة الأذان للجالس وأما الداخل فلا كراهة وقيّدوا 
الجالس بكونه يقتدي به وإلا فلا حرج. 

وقد روى الإمام أحمد ومسلم عن عمر وابن عنبسة قال: يا نبي الله 
أخبرني عن الصلاةء قال: «صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس وترتفع» فإنها تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 
الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم 
اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها ‏ 
تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار»”" . 

وسئل (مالك) عن الصلاة عند انتصاب الشمس منتصف النهارء فقال: 
أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهارء وقد جاء في بعض 
)١(‏ الدسوقي [شرح الدسوقي على خلیل]ء ج١/594.‏ 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه الإمام مسلم والإمام أحمد. 


٠١ 


الأحاديث نهي عن ذلك فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه» ولا 
أحبّه للتهى عنه °١‏ 
ويرى جمهور العلماء جواز قضاء الموائت بعد صلاة الصبح والعصر› 


لقول رسول الله #6 : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها»"”"'. 
وقد أشار لذلك بعض المتأخرين كصاحب [فقه السنة]9" . 
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فرائضها أي: أركانها وأجزاؤها الأساسية» قال صاحب [التحفة 
الرضية]: «وجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة 
والسلام» وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» 
والجلوس للتشهدء والتيامن نا ولذلك قال الناظم : 


8 فَرُوَضَهَامِن قَوْمَةَإ” إخرام و 4 تِحَةترام 


۰ و رازگ 


REET رانو‎ 


في E‏ جَلْسَوَمَعَ ا" طمِئْئَانٍ وَاحْهِرَاهْ 
وَرَنَّبٍ الفُوُوضٌ مِنْهَافِي نَبَاتْ 


يبدأ الناظم إحصاء ا الصلاةء م والأركات. ب 


ألفاظ مترادفة» وهي 0 


النظم ذلك. فبدأها بالقيام ا متعلقان ا re‏ 


.١٠١8/١ج ذكره الباجي [في شرح الموطأ]ء وسيد سابق في [فقه السنة]‎ )١( 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 


(۳) انظر السيد سابق [فقه السنة] ج١/۷٠٠.‏ وانظر كذلك: عبدالرحملن طالب» [العلوم 
الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ديوان المطبوعات الجامعية ج؟/١51.‏ 


.5١١ [التحفة الرضية] ص:‎ )٤( 


أن تسبقها النية لأنها مفتتح كل الأعمال. ولذلك نوردها كما يلي : 


مو 
١‏ النية: 


ودليلها حديث البخاري ومسلم : «إِنّمَّا الأغمال بالئيات»“ > وهي 
القصد ومحلها القلبء والأولّى ترك التلفظ بها إلا للموسوس» ويُغتفر سبقها 
القليل للصلاة» أما إن طال فلاء وإذا خالف لفظه نيته» فالعبرة بالنية حالة 
السهوء وأما إن كان عامداً فمبطل للصلاةء ولا يجب فيها تحديد عدد 
الركعات على الأرجح. ولا في تعيين الأداء والقضاءء فوقتها الذي تؤدى فيه 
دال عليهاء فإذا كانت ضمن الوقت فهي أداء» وإن كانت بعده فهي قضاءء 
قال (مصطفى ديب البغا): «ويجب في الفرائض تعيين كونها صلاة ظهر أو 
عصرء ونحو ذلك» وكذلك في السنن» كصلاة الوتر والعيد ونافلة الفجرء 
ولا يجب تعيين غيرها من النوافل» فيكفي أن ينوي مطلق النفل» فتنصرف 
إلى النفل الذي هو وقتهء فإن كان قبل الزوال انصرفت إلى الضحى» وإن 
كانت قبل فرض الظهر وبعد الزوال انصرفت إلى نافلتها»» ولو نوى أن 
يصلي المغرب أرنع ركعات أو العشاء خمس ركعات» فإن صلاته كما يقول 
(الجزيري): لا تبطل ولو كان غالطاً على رأي المالكية والأحناف» ويشترط 
فى صحة صلاة المأموم خلف الإمام أن ينوي الاقتداء به» فإن أحرم بالصلاة 
منفرداً ووجد إماماً فنوى أن يقتدي به لم تصح ا 


؟ - تَكْبِيْرَةٌ الإخرّام: 

وهي فرض ملزمٌ لأنَّ بها يدخل المصلّي في الحضرة الإلهية ويتلبّس 
بالشعيرة» وهي في الفرائض والنوافل فرض» ولا يتحملها الإمام لأنه لا 
يحرم ندل مأمومه» بل على نفسه» ودليل مشروعيتها ما ورد في الحديث: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) [التحفة الرضية] ص: ۲۱۳. 

(۴) الجزيري [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/٠٠٠.‏ 
(5) المصدر نقسه: ج۲۱۷/۸. 


ط١‎ 


«مفتاح الصّلاةٍ الطْهُورٌ وتَحْرِيمُهَا اكير وتَحْلِيلهَا اللُسْليم»”" . 

ولا تجزئ إلا بلفظ (الله أكبر)ء اقتداءاً بالنبي ي كما لا تجزئ 
بترجمتها إلى لغة أخرى» بل يُطالب العجمي بلفظها كما هي» واشتراط 
اللفظ السابق متفق عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة» وخالفهم 
الأحناف» فقالوأ إن تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون بهذا اللفظ"". 
واشترط المالكية لتكبيرة الإحرام ما يلي : 

أن تكون باللغة العرنية» وأن تكون من قيام» وأن يقدم لفظ الجلالة على 
لفظ أكبرء وأن لا يمد همزة (الله) قاصدا الاستفهامء وأن لا يمد باء أكبرء بأن 
يمد لفظ الجلالة مدا طبيعياًء وهو متفق عليه في المذاهب› وأن لا يحذف هاء 
لفظ الجلالة» وقال المالكية بأن مد لفظ الجلالة حتى تشبع بواو مغتفرء وأن لا 
يفصل بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر بسكوت» ما لم يكن سكوتاً قصيراً فإنه لا 
يضرّء وأن لا يفصل بين اللفظين بكلام خارج عنهماء وأن يحرك باللفظين 
المكونين للتكبيرة لسانه» ولا يكفي أن يأتي بها في نفسه فقط”"»› والمشروعية 
هنا مرتبطة بلفظ النبي وله ففي حديث رفاعة بن رافع عنه ب : «لا تتم 
صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله 
أكبر»”*"» وكذلك ما جاء فى حديث المسىء صلاته حيث قال له 5 : «وإذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فك . 


؟ ‏ القِيَام يرير الإخرّام: 
المسبوق الذي وجد الإمام راكعاً فكبر حال انحطاطه للركوع على أن يبدأها 


: رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والشافعي وصححه اسم وقال الترمذي‎ )١( 
هو أصح شيء في هذا الباب.‎ 

(۲) [الفقه على المذاهب الأربعة]ء ج۲۱۹/۱. 

(۳) [المصدر نفسه]» ج۱/٤۲۲‏ وما بعدها. 

00 أخرجه الطبراني. 

(©) رواه البخاري ومسلم. 


1۰06 


حال القيام ويكملها في استوائهء فإن لم يفعل لم يجز له ذلك» ولا يعتد 
بتكبيرته إن بدأها وقد انحطء وهو اتباع للنبي # الذي قال: «صلُوأ كما 
رأيتموني أصلي». وصحت الصلاة إن نوى الإحرام بتكبيرته أو الإحرام 
والركوع؛ فإن نوى بها تكبيرة الركوع فقط دون الإحرام» بطلت صلاتهء أما 
العاجز فلا يجب عليه القيام لقوله يك فيما رواه عمران ن حصين: كانت 
بي بواسير فسألت رسول الله 4# عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً فإن لم 


تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب»'. 
؛ - فَاتِحَة الكتّاب: 


يجب على المصلّي أن يقرأ الفاتحة في جميع ركعات الصلاةء ويطالب 
بتحريك لسانه ولا يكفي إجراؤها على القلب أو تخيلهاء ويجب على من يجهلها 
أن يتعلمها ولو بالأجرة لقولهء 5ك : «لا صلا لِمَن لا يَفْرَأ باتِحَةٍ الكتّاب»”". 
ومن أدلة وجوبها فعله الدائم ل إلى أن أناه اليقين وهو يقرؤها وجوباً في كل 
ركعة من الفرائض والنوافل» ويؤيده حديث أني فتادة : أن النبي كه : «كان يَقرَأ 

في الظهر في الأوليين بام الكتاب وسُورَئَينَ وفي الرَكعَتَينِ الأخرَيَين بام 
لاب ٠"‏ ولا يجوز أن يقرأها بغير اللغة العرنية لأن الترجمة ليست قرآنًء وقال 
1 ال A‏ 


القِيام لها: 
ويقصد الناظم القيام للفاتحة» و البيتين تضمين › إذ التقدير [فاتحة 
ترام من القيام] فلا تجوز من جلوس ولا ركوع ولا استنادء بحيث لو أزيل 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(0) رواه البخاري. 

(۳) رواه الإمام أحمد والستة عن عبادة بن الصامت. 
63 رواه البخاري ومسلم. 

(5) [الفقه المالكي وأدلته] ج۲۱۰/۱. 


سقطء فإن صلاته آنذاك باطلة» باستثناء العاجز أو المريض» فإن القيام 
يسقط عنهء ويصلَّيها في أية حالة أمكنته بلا حرج» وذلك لقوله 4 
السابق : «صل قائما» ولما روي في حديث المسيء ء صلاته : «إذا و قمت إلى 
الصلاة فکبر» فدلت الأحاديث على وجوب القيام . 


- الرّكُوْعٌ: 

ويؤتى به من قيام فلا يصح من جلوس ودليله قوله تعالی: تاها 
آل ام منوا أرحكعوا واسجدو واعبدوأ ره ب وررق ابو خمد الماعدم» 
ال a‏ الله له : «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» وجاء فيه: 
ثم هصر ظهره»” ا أماله وثناه إلى الأرض باستقامة. قال صاحب [التحفة 
الرضية]: «وأما أكمله فهو أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه أفقياً ونشكل 
مستقيم غير مقوس» ولا يرفع رأسه ولا یخفضه» وأن ينصب ساقيه بحيث لا 
تنثني ركبتاه» وأن يمسك ركبتيه نيده»”" . 


- الرّفعٌ من الرّكوع: 
وشرطه أن يرفع ويطمئنٌ رافعاً فإن لم يفعل بطلت صلاته» لقوله و 
للأعرابي المسيء في صلاته : ثم ازكغ حنَّى تَطمَئْنٌ رَاكعا ثم ارْفَغْ حنّى تَعْدِلُ 
قائماً»* 2 وعن عائشة أنها وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: 
(كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما) ‏ . 


6 السّجون: ) 
ودليله الآية السالفة من صورة الحج في قوله: لوَأَسْجْدُوْ4» ولفعله 


.۷۷ الحج:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

(۳) [التحفة الرضية] ص: ؟7؟7". 

() انظر [الإشراف على مسائل الخلاف] ج١/87.‏ 
() رواه مسلم. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 


۱۰%۷ 


عليه الصلاة والسلام في صلاته إلى أن التحق بالرفيق الأعلى» والسجود كما 
في حديث ابن عباس يكون على سبعة أعضاء: الجبهة» واليدين. 
والركبتين» والرجلين» انظر الحديث مروياً في البخاري» ودليله قوله 6 
للرجل المسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساً. م آسجحد حتى تطمئن ساجدا”' . 


8 - مُتَابَعَةَ الامو م للإمَام: 


بح عن مادو عن أن د ار رت ل وبذلك يجب عليه 
أن يتّبعه في الإحرام والسلام . فلا يسبقه بواحد منهماء لأن مساواة المأموم للإمام 
في الإحرام والسلام مبطلة» فالسبق له أولى في البطلان» قال (ابن رشد): إن بدأ 
المأمومٌ التكبير بعد إمامه صح أت بعده أو معهء وأما إن أتمّ قبله» فقال (ابن 
عرفة): الأظهر بطلانها. وأما إن بدأ قبلهُ فباطلة على كل حال . 


- الرَفْعٌ مِنَ السَّحُود: 
والمفروض أن يعطف على فرض السجود.ء ولكننا راعينا ترتيب 
البيت» ودليله الإجماع. وفعله عليه الصلاة والسلام» وما ورد فى حديث 
الأعرابي المسيء صلاته : الثم دی ی شاعنا ثم ار جتن 
تَطْمَئَِ جال والمعلوم أن الفصل بين السجدتين لا يتم إلا به وما لا 
يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب”*'» وسمي الجلوس بين السجدتين» فيجلس 
توا مطمئنًء فلو لم يستو لم يصح سجوده ولا جلوسه» وقال المالكية: 
«أما الرفع من السجود فإنه يتحقق برفع الجبهة عن الأرض ولو بقيت يداه 
على المعتمد» . 


)١(‏ حديث رواه البخاري وكذلك مسلم واللفظ للبخاري. 
(۲) ابن رشد [المقدمات] .١١/١‏ 

(۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج۲۱۳/۱. 

(5) ابن رشد [المقدمات] .١١/١‏ 

() [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/74؟.‏ 


٩۸ 


۱1۹ - السّلاة: | 

وهو قول السلام عليكم نعد الانتهاء من الصلاة وبه يتحلل المصلي 
من م ودليله حديث عتبان: (صلينا مع رسول الله # فسلّمنا حين 
سلم)”'", ودليله حديث ابن مسعود: (أن النبي ك4 كان يسلم عن يميئه 
وعن شماله. حتى يرى بياض خده: «السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة اله" قال صاحب [التحفة الرضية] زيادة (ورحمة الله 
وبركاته) ليست بسنة» لأنها من حديث الآحاد» وهو خلاف عمل أهل 
المدينة لحديث مسلم عن سعد قال: (كنت أرى رسول الله اه يسلم عن 
يمينه وعن يساره» حتى أرى بياض خده) . 


١5‏ الخلوش للسلام: ) ظ 

وعبّر عنه الناظم بقوله: (في جلسة) فلا يصح من القيامء ولا 
الانحناء.ء ولا الاضطجاع» بل لا بد من النطق به من جلوس› والجلوس 
للتشهد سنة؛ والجلوس للصلاة الإبراهيمية مستحبٌٍ. أمّا الجلوس للسلام 
ذاته ففرض» ودليله الإجماع وفعله ي قال صاحب [الفقه المالكي 
وأدلته] : إن السلام واجب» والوااجت لا بد له من محل › ولا محل للسلام 
إلا الجلوس» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»“. 
١‏ الطمانينة: 

وعبّر عنها الناظم بالاطمئنان وهي استقرار الأعضاء أثناء تأدية الفرائض› 
كالركوع والرفع منه استقراراً تاماًء لما ورد عن أمره الرجل بأن يسجد حتى 


تطمئن مفاصله من الأرض» وكونه نهى عن نقرة الغراب» ودليل الفقهاء عليها 
فعله #6 وأمره الأعرابي بأن يطمئن في كل الأركان التي ذكرها الحديث . 


(1) حديث صحيح رواه البخاري. 

(۲) أخرجه الترمذي وأبو داود. 

(۳) رواه مسلم ) 

.٩۷/١ج و[الذخيرة]‎ ۲٠٠/۱ [الفقه الإسلامي وأدلته] ج‎ )٤( 


1 


4 - نْيّةُ الاقتداء: 

ٍ يجب على المأموم نيه الاقتداء بإمامه» حتى يحصل التَّميّرَ بينه ونين 
الفذء وإن لم ينوه بطلت» وعلى الإمام النية بأنه مُقتدّى به في أربع 
مسائل : 


فى استخلاف مأموم بعد طرؤ طارىء للومام 


ولا يفتقر الإمام أن ينوي أنه مأموم بل يفتقر لذلك المأموم. 
قينوي الاقيداء» وإلا بَطلتْ صلائَهُء وقال (ابن القاسم) تُشتَرط نيّة 
الاقتداء من الإمام في كل حال» وذلك لأنه بلا نية اقتداء لا ارتباط له 
بصلاة إمامه. 


6 الاعتدال: 

وهو مفروض في القيام والجلوس» وبعد الرفع من الركوع» وحالة 
السجود. وحالة السلام» وأدلته فى حديث المسيء صلاته واضحة » قال 
صاحب [التحفة الرضية]: «والاعتدال أن تستوي قامته بعد الرفع من 
الركوع» ويستوي جذعه بعد رفعه من السجدة الأولى» وحال جلوسه بين 
السجدتين»» ودليله حديث رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله: «نأقم 
صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها»" . 

26 26 #F 

١‏ رتيب القَرَائْض: 

لا بدٌ من ترتيب الفرائض فيما بينهاء فلا يُعقل ركوع قبل الفاتحة» ولا 
سجود قبل ركوع. ولا سلام قبل جلوس وهكذاء ودليله فعله عليه الصلاة 


(1) رواه احمد في مسئده 15" ) 
(۲) [التحفة الرضية] ص: .٠١‏ 


والسلام» وقوله تعالى: #وأقيمُوا الصّلاةه7"', وهناك خلاف في عدد الفرائض 
عند فقهاء المالكية") وهذا الترتيب واجب بالإجماع» وذكروأ أن مستند هذا 
الإجماع فعله عليه الصلاة والسلام ندليل قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
ومن كان متعمداً تقديما أو تأخيراً على خلاف ما ورد عن الشارع الحكيم: 
فصلاته باطلة بالتعمد. > فإن لم يكن متعمدأ بطلب من الركن الذي غيره عن 
موضعه وبنى على ما قبله» فإن استمر إلى أن وصل إلى مثل العضو الفاسد من 
الركعة الموالية نزل الصحيح من الركعة التالية منزل الفاسد من الركعة السابقة له 
فوجب عليه أن يزيد ركعة آخر الصلاة مقابل الركعة الفاسدة التي تعتبر ملغاة”" . 


% ب قن 


4 سَئَنُهًا 0 ءَة الكَضِكَة 
آذ ڌر رمحا 2 لقِيَاه 


6و كە تشيدان وال 
SE ۸4‏ وَالمَسَار 
ل س سْجُودُهُ عَلَى المَطْلُوب مِنْ يَدَيْن ید 

A SN 


صَلاتة دعبي النّبِي الى (ممجيد) 
إلْصائه د نم ل بالجهار 
وَجَ'بهَِة ةَوَرْكُبٍ وَقَدَمَيِنُ 
بلاتمًاحش شاب لد 


ذكر الناظم في هذا الفصل الموجز سنن الصلاة بعد أن استوفى 
الفرائض على الترتيب المنطقي الذي RT‏ الفقهاء في تصنيفاتهم › 
والسئن كما لخْصهًا يُمكن حصرها فيما يلي: 


6 النور: 5. 


(۲) ورد في مختصر خليل أن الفرائض خمسة عشر فريضة:» بينما عدّها صاحب [أسهل 
المسالك] اثنتي عشرة فريضة› وفي [المرشد المعين] لابن عاشر. (فرائض الصلاة ستة 
عشر) بينما هي في [دليل السالك] و [فتح الجواد] أربعة عشر فرضاً. 


(۳) [التحفة الرضية] ص: .۲١۲‏ 


- قِرَاءَةٌ ما سوّى الفَاتّكة: 


ويعني فراءة أية أو سورة طالت أو فصرت» كقوله تعالى : مد د هَآمّتَان # 
من سورة الرحملن»› وهي آية تكفي. » كمأ يمكن أن يقرأ من أي ى جرء أو 
سورة من القرآن الكريم ويكفيه ذلك. 


وتُسنٌ قراءة السورة أو الآية في الركعتين الأوليين فقطء لحديث (أبي 
قتادة) : (من أنه يبه كان يقرأ ذ في الركعتين الأخريين ¿ بام الكتاب وسورتين وفي 
الركعتين الأخريين بأم الكتاب)“ وهو ظاهر المعنى» ولذلك فقراءة ما سوى 
الفاتئحة لي ار سن واي ا متحي لعا روى عد كذ الا ضلذة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”" وقد ورد الحديث السالف برواية أخرى ». يقول: 
(كان النبي #6 يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 
وسورتين» يطوّل في الأولى ويقصر في الثانية. ويسمع الآية أحياناً : وكان يقرأ 

فى العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطوّل فى الأولى» وكان يطول في 

الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصّر في الثانية). 


- القِيامُ للسُورَةٍ: 

فلو جلس وقرأ السورة دونما عذر» فقد أخل نصلاته › ونطلت عليه 
إذا تعمد لأن القيام ظرف للقراءة» قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: 
«فلو استند المصلي لشيء حال قراءتهاء بحيث لو أزيل سقط لم تبطل 
الصلاة» أما إذا جلس فقرأ السورة جالساً فتبطل الصلاة للإخلال بهيئته»“ . 


ا" الجهز فيمًا تُحَهَّرُ قده: 
مب اجون 58 الصبح ا وأوليتي 55 الغا كما هو 
699 رواه البخاري ومسلم. 
)¥( رواه البخاري ومسلم. 
(۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج١/۲۱۸.‏ 
)٤(‏ نفسه ج۲۱۸/۱. 


11۲ 


علوم وائله أن تسم اا اسه رمن ران ولا ع دو و 
أن المرأة جهرها مرتبة واحدة» وهو أن تسمع نفسها فقط» ودليله عن 
جبير بن مطعم قال : (سمعت رسول الله َه قرأ ةذ فى المغرب بالطو نوها 
روي عن البراء قال: (سمعت النبى 4 يقرأ (والتين والزيتون) في العشاءء 
وما سمعت أحدا أحسن ضرا من" . 


؛ - الس فيمًا تسر ؤبه: 


يفهم أن ال للقراءة مسئول» وذلك في الظهر والعصر وأخيرة 
المغرب وأخيرتي العشاء. 


وأقله جره اللسان والشفتين › وأعلاه أن يسمع نفسه ويندبٌ اسا 
نه وجا من الخلاف» لما روي عن خباب وقد سأله سائل : 


رسول الله يقرأ ذ 5 فى الظهر والعصر؟ قال نعم » قلا بم تعرفون ذلك؟ 
باضطراب لحيته» 


ا والإمام: 
بمعنى قولهما سمع الله لمن حمده» والمذهب أن كل تسميعة سنة 
لذاتهاء ودليله قوله 9 بروته.. أو هريرة: «إذا قال الإمام: سَمِعَ الله 
لمن حمذهة. فقولوا: | مُمّ رَبَنَا وَلَْكَ الحَمْدُ انه مَنْ وَاقَقَ قَولهُ قول 
المّلائكة فر لَهُ ما ق من 36 0 وظاهر المذهب أن سمح الله لمن 
حمذه لا تسن في حق المأموم بل تكره والحديث واضح في أنه يقول 
مكانها: «اللهم ربنا ولك الحمد»› وأما الإمام فيجمع بينهماء. > ودليل 


)۱( ادا 
(0) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 
() رواه مالك والبخاري ومسلم في الصحاح. 


۱1۴ 


التسميع ما روي عن علي بن أ بي طالب عن النبي 26 : e‏ 
قال: «اللّهم ربنا لك الحمد 9 السموات وملء الأرض» وملء ما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدا» وحديث رافع قال: «كنا يوماً 
نصلي وراء رسول الله 4 فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله 
لمن حمده؛. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيراً طيبا مباركا 
فيه» فلما انصرف رسول الله ج قال: «من تكلم آنفا؟» فقال الرجل : 
آنا يا رسول اللهء قال #: «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها 
يهم يكتبها أو“ . 


3 - الُكبيز غير تكبيرة الإحرام: 

كل تكبيرة سنة مستقلّة بذاتهاء ويُستثنى منها تكبيرة الإحرام لأنها 
فرض» والمعتمد في المذهب أن كل تكبيرة سنة خفيفة» وأن ترك ثلاث 
تكبيرات موجب للسجود» ومن ترك السجود لها وطالت المدة بطلت 
صلاته. ودليلها حديث عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله 
أنه كان يُعلّمهم التكبير في الصلاة قال ا(فكان ا ا أن كرو كلكا ند 
ورفعتًا)» ومن أدلته أيضاً حديث ابن مسعود قال: (رأيت رسول الله ل 
يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعود)““ ولم ترد التكبيرات في الفرائض 
لعدم أمره الرجل المسيء في صلاته بها باستثناء تكبيرة الإحرام فإنه ذكرها 
في مطلع الحديث . 


۷ ب تَشَهُدٍ [الأوّل والثّاني]: 
يس التشهدٌ في وسط الرباعية والثلانية. ا الثنائية وآخر الام 
وفي سجود السهوء. ودليله حديث عبدالله بن بحينة قال: (صلَّى لنا 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲( روآه البخاري والنسائي. 
(۴) رواه الإمام مالك. 
00 رواه النسائي. 


١١5 


رسول الله ## ركعتين من بعض الصلوات› ثم قام فلم يجلس فقام الناس 
se‏ ارد السو لزه لصن فسجد سجدتين وهو 
جالس د س 0 واختار مالك نص سيدنأ نافع بن الخطاب وهو مروي 
عن عبدالرحملن بن عبدالقارئ» أنه ت و الخطاب وهو على المنبر 
يعم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله الزاكيات لله. الطيبات الصلوات 
للهى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى 
عبدأ الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشبهند أن جمد عبله 
وول 


۸ - الجلوس للتشهد: 
وهو سنة كما هو معلوم غير أن لحظة الجلوس إلى السلام فرض» 
ويكره الجلوس لزيادة المأموم بعد السلام» بل يبادر مباشرة إلى السلام بعد 
سلام إمامه. وقال المالكية یندب في حالة الجلوس للتشين عمّد ما عدا 
السبابة والابهام تحت الابهام من يده اليمنى» وأن يمد السبابة والابهام. وأن 


يحرك السبابة دائماً يهنا وشمالا. على أن يكون التحريك وفكلا غير مبالغ 
ف 


٩‏ - صلائةُ على الثبي إلى (مجيد): 

وهي الصلاة الإبراهيمية المسنونة بعد التشهد الأخير: باي لفظ من 
الألفاظ الثابتة عن النبي وَلكُكِء وهي بألفاظها مثبتة في كتب الصحاح ومنها 
الموطا و ولكنها غير واجبة لحديث عبدالله بن مسعود: (أن 
رسول الله وَل أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة إلى قوله: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء وقال: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا 


() رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه مالك ونقله عنه الشافعي في [الرسالة] وكذلك رواه الت والحاكم. 
() انظر [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/٠٠٠.‏ 

.١١8 انظر [موطأ الإمام مالك] رضي الله عنه ص‎ )٤( 


110٥ 


فقد قضب» صلاتك» إن ذش وه أن تقوم فقم. وإن ش واه أن تقعد فاقعد»)(1) 
وقد زاد متأخروا الشافعية لفظ سيدنا فقالوا: (سيدنا) محمد وسيدنا 
eT‏ 


أورد الإمام النبهاني عن ابن حجر العسقلاني أنه ذكر فى (الدر 
المنضود) أن الخلاف واقع عند العلماء في زيادة (سيّدنا) قبل لفظ (محمّد). 
وكان النص المذكور في هذا المجال هو: «نفأمًا في الصلاة فقال المجد 
اللغوي: الظاهر أنه لا يقال اقتصاراً على الوارد. ونان hl‏ في حفظي 
أن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام بناه على أن الأفضل امتثال الأمر أو سلوك 
الأدب؟ فعلى الثاني يستحب» وهذا هو الذي ملت إليه في شرح الإرشاد 
وغيره لأنه 4# لما جاء وأبو بكر يؤم الناس فتأخرء أمره أن يثبت مكانه 
فلم يمتثل. ثم سأله بعد الفراغ عن ذلك فأبدى له أنه إنما فعله تأدناء 
لقوله: (ما كان لآبن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله)ء فأقره 
النبي 6 على ذلك» وهذا فيه دليل أي دليل على أن سلوك الأدب أولى 
من امتثال الأمر الذي علم عدم الجزم بقضيته»”" . 


٠‏ - تسلِيمُه على اليمين واليَسَار: 


والمقصود رد السلام على إمامه وعلى من على يساره إذا شاركه في ركعة 
أو أكثر . وقد دل على هذا حديث سمرة بن جندب. (أن النبي ين قال: إذا 
سلّم الإمام فردوأ عليه)“ء وأثر عن ابن عمر: «كان يقول: السلام عليكم عن 
يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه”” . 


(1) رواه أبو داود. 

(؟) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج٠/٠٠۲.‏ 

(6) انظر النبهاني [سعادة الدارين] ص: ١١ء‏ وكذلك عبدالرحملن طالب [العلوم الفقهية 
الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ج .5١ - ٠٠/۲‏ | 

)٤(‏ رواه ابن ماجه وأبو داود. 

(5) رواه مالك في [الموطأ]. 


| - إنصاته للإمام و في الجهر: 

وهذه سنه بالنسبة ا إذ طالب نأن يصغي لاومام إذا ا ولو 
لم لسنمعةه لبعد أو 0 ودليل وجوت الإنصات قوله تعالى : ودا فرك 
الْفرءانٌ CD‏ ا وَأَنَصِنُوأ عل e‏ ل" ولكن الظاهر في المذهب أنه 
ليس واجباً 1 سنة» ونقل صاحب [التحفة الرضية] عن مالك أنه قال: 
«الأمر علدنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما ا يجهر فيه الإمام بالقراءة. 
ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة»"› وفي [الموطأ] ثبت لدى 
الإمام مالك عن مجموعة من التابعين كعروة بن الزبير والقاسم ہن محمد 
ونافع بن جبيرء أنهم كانوأ يقرؤون خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 
قال: وذلك أحب ما سمعت فى ذلك . 


-١١‏ الجَهرٌ بالتشليم: 

والمقصود بها تسليمه الخروج من الصلاة التي هي في الأصل فرض› 
والجهر بها حين الإتيان بها سنة» وهي المسماة تسليمة التحليل» أما ما ورد 
من الجهر بتكبيرة الإحرام فمندوب» وسائر التكبيرات يندب للومام دول غيره. 


-١‏ سُجُودة على الكفَيْنِ وَالرْكبَتَيْنٍ وصُدُورِ القَدَمَينٍ: 
لحديث البخاري: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة. 
وأشار بيده على آنفه › واليدين والركبتين وأطراف القدمي. »(*) 


4- الرائدٌ على الطمانينة الوَاحِبَةٍ 
فالحد الأدنى من الطمأنينة واجب» وما زاد عنه فهو سنةء ودليله 


.٠١5 الأعراف:‎ )١( 

(۲) [التحفة الرضية] ص : .۲٤١‏ 

)۳( انظر: المرجع نفسه ص: ٠۲٤١‏ وكذلك ابن عبدالبر [الاستذكار] دار الكتب العلمية 
بیروت» ط۲»› ۲۳٤۱ھ‏ ¥ cp‏ جا/۷٤٤.‏ 


00 رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. 


11۷ 


ظاهر في حديث الرجل الذي أساء صلاتهء الذي ذكرناه من قبل في 
الطمأنينة المفروضة . 

ونلاحظ أن المالكية وهم يتكلمون على السئن المقررة للصلاة قد 
كرهوأ القراءة للمأموم في الصلاة الجهريةء وإن كان لا يسمع الإمام 
وقالوأ بأن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مندوب في النفل لا 


000 
نىسە 5 


فا مَتدؤنها الششزع اة وا التي نك ةالقش 
5 تَصَوُرُ الجَلالٍرَامِْئَالٌُ مَعَالْهِدَاءِالسُورَةٍالإِفُْمَالَ 
*95 رَفْعٌ اليَدَيْن مُحْرمَامُكَيّرَا وَالسَدْلُ مَمْدُوبٌ عَلَى مَااشْتَهَرَ 


شرع الناظم في تفصيل مندوبات الصلاة وهي كثيرة: 


١‏ نة الأداء: 
2 وتكون في الصلاة الحاضرة» ويقابلها نية القضاء وهي أن ينوي القضاء 
في الفائتة» خروجاً من الخلاف القائل بوجوبهاء كذلك نيّة عدد الركعات 
اعتبرها صاحب (الفقه المالكي وأدلته) مندوبة مستقلة بذاتها. 
۲ -الخشوع: 

وهو سكون الجوارح استحضاراً لعظمة الخالق» وعلوٌ شأنه عبودية له» 
وقد كان السلف الصالح شديد الخشوع في الصلاة» حتى أنه يغيب عما 


7 قره 
| 


سوى الله فيهاء ودليلها قوله تعالى: قد أَقلَحَ الْمَؤْمونَ © الْذِنَ هم في 


.٠٠٤/١ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )١( 


١14 


صم نوئ 469 وقوله: رر لكيه إل عل ليون قال 
(عطاء) ا أن لا يعبثث بشيء من جسذه في الصلاة» وقد أبصر 
النبي و رجلاً يعبث بلحيته في صلاته» فقال: «لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه:”" , وعن أبي ذر قال النبي 45: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة» فإن الرحمة تواجههء فلا يحركن الحصى»“ وقال (القرطبي): 
«اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها 
ومكملاتها على قولين» والصحيح الأول». 


" - إكمال السُورةٍ التي بعد الفاتحة: 
فلا يقتصر على بعضها إذا كانت قصيرة» ولا على آيات منها وإن 


طالت» والسورة القصيرة كاملة» أفضل من آيات منفصلة من بعض سورة» 
لأن التمام اجن 


٤‏ - رفع اليدين عند تكيدرة الإحرام فقط: 

ولا يكون الرفع لليدين فيما سوى تكبيرة ة الإحرام في المذهب» ودليله 
حديث علقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (ألا أصلّي بكم صلا 
رسول الله َمل ؟ قال : فصلّى فلم يرفع يديه إلا في يفا 

وجرى الإمام مالك على تركه فيما سوى الإحرام تماقا مع عمل أهل 
المدينة وهو عنده أقوى»ء رغم ورود الحديث به. 

وقد روى عن مالك جواز رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام» وهو 
اختيار (ابن العربي) وذلك في أحاديث واردة في الموطأ عند الإحرام والرفع 
من الركوع والقيام من اثنين. 


(1) المؤمئون: . 

.٠٤١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) القرطبي [الجامع لأحكام القرآن] ج١١/١/‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي. 

(6) [الجامع لأحكام القرآن] ج١١/١7.‏ 

(5) رواه أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ للترمذي. 


۱۱۹ 


ونقل (الدسوقي) أن القول الأول هو الأشهر والأظهرء وقال (القرافي): 
«وطريق الجمع نين الأحاديث أن الترك أصل وغيره دال على الجواز»"» وقد 
كانت أحاديث ارات الجا هرف ا لأن سَالماً وتافعاً اختلفا في رفع 
الأحاديث ووقفها فتركها مالك صيانة للصلاة من الأفعال زيادة على أن راويي 
أحاديث الرفع وهما علي بن أبي طالب وابن عمر كانا بد لذلك فإنه 
ريما فعله النبي 2 ا بعد ذلك» وبهذا قال (ابن E‏ 1 “» ولئن روى 
الإمام مالك أحاديث الرفع الموجودة فى البخاري ومسلمء »> فإنه رد هذه 
الأحاديث لانتفاء العمل بهاء لأن عمل أهل المدينة كان على غير ذلك وتؤيده 
نصوص منها ما رواه علقمة عن ابن مسعود السابق» وحديث البراء بن عازب 
الذي قال: (أن رسول الله ووه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من 
أذنيه ثم لا يعود)"» وحديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله 6 
فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس»*'. ومعنى 
(شمْس) اق لا تستقر» وحجة مالك رضي الله عنه في رد أحاديث الرفع 
أشار لها العلماء» منها اختلاف سالم ونافع في رفع الأحاديث ووقفهاء فترك 
الرفع صيانة للصلاة من العمل وقد ثبت له أن راويي أحاديث الرفع 
علي بن أبي طالب وابن عمر كانا لا يرفعان أيديهما في غير تكبيرة الإحرام» 
فرجح ترك الرفع الزائد عن تكبيرة الإحرام» ونقل (حبيب بن طاهر) عن 
الشيخ (محمد الإخوة) قوله: «وما جرى عليه عمل المالكية من عدم رفعهم 
فيما عدا تكبيرة الإحرام وما عليه السلف من التزامهم لذلك:'' وفي [مدونة 
الإمام مالك] إشارة إلى أحاديث تثبت أنه لي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 


5 5 5 هه 
ثم لا يرفعهما حتى ينصرف ٠.3‏ 


)١(‏ [شرح الزرقاني على الموطأ] ج۲۳۳/۱. 

(۲) [المذهب المالكي وأدلته] E‏ 

(۳) رواه أبو داود. ۰ 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داز والنسائي. 

(5) انظر شرح [الزرقاني على الموطأ] ج٠/۲۴۳.‏ و[الفقه ا وأدلته] E‏ 
(5) [الفقه المالكي وأدلته] ج۲۲۳/۱. 

(۷) [المدونة] ج۷۱/۱. 


5 السّدل: ) 

وهو إرسال اليدين جانباً في الصلاة وعكسه القبض» أي: قبضها على 
الصدر أو الوسط كما يعبر البعض» أي: فوق السرة» اليد اليمنى فوق اليد 
اليسرى» ووردت في القبض أحاديث كثيرة» وقد کرهه المالكية لما فيه من 
شبه الاستناد فى الفريضة فإذا لم يقصد الاعتماد لم يكره على الظاهرء وأما 
فى النافلة فإنه يندب بدون تفصيل . 

ونقل م (الخرشي) الخلاف» وسبب كراهيته عند المالكية هو 
اعتقاد وجوبه أو الرياء به »¢ وبالأول قال القاضي عبدالوهاب» ونالثاني قال 
الباجي وابن رشد» وبالثالث قال القاضي عياض . 


والظاهر أن القبض ثابت في السنة» وأنه رواية عن مالك وأصحابهء 
وأما ادل فقالت به طائفة منهم الليث» وهو قول آخر لمالك وخرت 
طائفة منهم الأوزاعي بسن الأمريه”'', قال صاحب [الفقه على المذاهت 
الأربعة]: «وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة وتحت الصدر مندوب 
لا سنة» شرط أن يقصد المصلي به التسنن يعني اتباع النبي َلك في فعله 
فإن قصد ذلك كان مندويا)””' , 

وقال العلماء: الإنصاف أن لا ينكر قابض على سادل» ولا سَاوِلٌ 
على قابض» وقد أورد (الشيخ باي) قصيدة لطيفة أهداها له السيد 
(أحمد ابن الشيخ عبدالوهاب السباعي) عند زيارته للمغرب» نظمها (الشيخ 
سيدي محمد) إعام مسجد عين مدبورة بضواحي تارودانت إلى إمام اسمه 
سعيد يقول فيها ردا على هذا الإمام الذي أنكر القبض وتشبث بالسدل في 
تعصب لرأيه غير معلل. فأراد أن يبحث القضية في مظانها ولخصها في هذه 
الأبيات yT‏ ارج لقنس 4 


.7؟4/١ج المذهب المالكي وأدلته‎ )١( 
.٠١۱/۱ج الفقه على المذاهب الأربعة‎ )۲( 


۱۲۱ 


ليس القَبْضٌ سّنَّة خَيْرٍ مَادٍ 
تعادي الله إرضاء Es‏ 
ولااتتسلك سييز الثلو لما 
فمن كتب الأوائل من قديم 
فذاك [موطاً]ينبيك حقا 
ولاتغفل [مدونة] ففيها 
لدى (الشيخين) أمر القبض باد 
وما في السدل حمق من حديث 
ولو اتضقت فلت بكل هدق 
اتاو اللا مكل تيدل 
قفتي بال يووا 


RSE EE EEE 
E ENE LOE EEE 
جلاء الشكء والعلم السديد‎ 


واا لا تمي 


حديث القبض ينكره العنيد 
وفي [سنن النسائي] ما يفيد 
وق دأغيا انق طاخل ما تريد 
ديل العيدل او تعمد 
تان اليه ساكو ويد 
رددت الماء إن جد الصعيد 


وعليه فلقد وردت فعلاً كما قال الناظم أحاديث صحيحة» منها حديث 
سهل بن سعد الذي قال فيه (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليسرى في الصلاة)" وقد رفع ذلك إلى النبي وء وقال 
المحققون: «وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ورد في عشرين 


خا عن 'ثمائية عشر انا : 


ويؤيد هذا قول النبى 4# : «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا 
وتأخير سحورناء ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة»””". ورواية ابن 
مسعود يقول: «رآني النبي يي واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى 
فنزعهاء ووضع اليمنى على اليسرى»“» وقد نقل (طالب عبدالرحملن) عن 
حاشية (انن حمدون) قوله: «وفي القبض ثلاثة أقوال: أحدها الاستحباب 


)١(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود والترمذي. 


(۲) سيد سابق [فقه السنة]ء ج١/٤٤٠.‏ 


.۲۲٤/۲ج انظر العسقلاني» [فتح الباري شرح صحيح البخاري]‎ )٤( 


مطلقاً وهو قول مالك فى رواية مطرف وابن الماجشون عنه في (الواضحة) 
وقول المدنيين من ا واختاره غير واحد من المحققين كاللخمي واڼن 
عبدالبرٌ وابن العرني وابن رشد وابن عبدالسلام» والثاني إباحة القبض فيهماء 
وهو قول مالك في سماع القرويين» والثالث منعه فيهما حكاه الباجي » وتبعه 


ابن عرفة وهو من الشذوذ نمكان)00'' , 


النبوية] انتصاراً للسدل يقابل هذه الأبيات التي f‏ سابقاًء وهي 


مخطوطة لمؤلف غير مسمى عنده نسخة منها يقول فيها: 


أيا قانبنض الأيدي لدى الصف هل أتى 
ففي السدل آثار تلتها أدلة 
لذلك أهل الغرب طرًاً تواطؤوا 


حديث بنبِذ السدل عند الفريضة؟ 
عليها جميع الناس في كل بلدة 
على السدل غير النزر قام بحجة”) 


وقد رد عليه العلامة عبدالحمن الكتاني نقصيدة تشتمل على ١١‏ بيتاًء 
على غرار قصيدة إمام مسجد عين مدبورة يقول فيها: 


فيا سادل الأيدي لدى الصف هل أتى 

فلو دمت طول العمر تبحث لم تجد 
15 من كول الضية وميك اننا 
رَفَضْرُ مَغُرْب وَعَضْر تأيه 


6 إِسْمَاعَ نمس اران ا 


4-۷ و وی ا 3 
ال E e‏ 
دسا مهفي الشُززل 


حديث بنبذ القبض عن خير قدوة؟ 
0 
سوى أمرنا بالقبض في كل وجهة 


ى اس 


3 ِ- العِشَاءَ جار وَكَمَى 
وَقَصدْهُ ذ فيال عدبي لخبي 
EE‏ ل 

مانا سب الإقامة فِياتبَْ 
وَرَافِعَاعَجِرَه هفِيالفْرْض 
رَمَكُْسُهدُمَعَ القِيَامِيُولِي 


)01 [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ج؟/17. 


NASE (۲( 


أفاض الناظم في هذه الأبيات» في تكملة المندوبات» وهي على 
التوالي ما يلي : 


1 - تطويل القراءة ذ في الصّبح والظهر: 

وذلك بأن يقرأ فيها من طوال المفصّل» وهو من (الحجرات) إلى 
(النازعات) ووسط 0 من (عبس) إلى (الليل). وقضارة من لى 
إلى (الناس). والسنة أن يخفئف الإمام ولا يرهمى ا من أمرهم عسراًء 
لما ورد في حديث معاذ الشهير بتحبيذ التخفيف للإمام. لأن في الناس 
الضعيف والمريض وذا الحاجة. ظ 

والمشهور في المذهب تطويل الصبح والظهر» وتقصير العصر 
والمغرب» والتوسط في العشاءء لقول (ابن عاشر): 
نَطْوِيئهُ صُبْحَاً وَظْفْراً سُورَئَئْنِ تَوَسطالهِمَاوَئَضْرٌ البَاقِيِئِنَ" 

وهو ظاهر في قول الناظم أن من طول الظهر والصبح أنصفاء ومن 
وسط العشاء جاز له ذلك وكفى» اذا بما سبق › وأن المندوب قصر العصر 
والمغرب» على أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية» في نفس الصلاة 
لا العكس» ولا يندب التطويل إلا لمن صلى وحدهء أو كان معه جماعة 
مستطيعين طلبوأ منه ذلك. 


۷ - إِسْمَاعٌ القارئ نَفْسَهُ في السّرٌ: 
بحيث لا يجهر حتّى يتجاوز حد السّرء ولكئه يسمع نفسه همسا حتى 
يكون خاشعا: 


 /‏ قراءةٌ الماموم في الصلاةٍ السرّيّة: 
بينما يطالب بالإصغاء في الجهرية» وذلك على سبيل الندب» وروي 


.۲۸ [الحبل المتين على نظم المرشد المعين] ص‎ )١( 


۱۲4 


الخلاف في ذلك والظاهر كراهتها في الجهرية”" . 


5 التَّامِينُ: 


وهو قول المأموم بعل قراءة الإمام للفاتحة آمین › وكذلك يۇمن ن الفذ في 
السر والجهرء بينما يؤمن الإمام في السرية دون الجهرية. لحديث أبي هريرة: 
أن رسول الله ج قال: «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا آمين › فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» '". 
وعنه أيضاً: أن رسول الله ي قال: «إذا قال أحدكم آمين» وقالت الملائكة 
في السماء آمين › فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه»” 0 | 


وقد ورد عدم اللجوء إلى المبالغة في الجهر بالتأمين» وأهل المذهب 
يستحبون الإسرار به» وعليه جرت عادة أهل الجنوب وذهب (أبو بكر بن 
العربي) إلى تأمين الإمام في الجهرء وقد دل على عكسه ما ورد في حديث 
أبي هريرة» فالظاهر أن ارمام لا يؤمن لأنه لو کان ا في حقه لقال: 
فإذا من الإمام فأمنوأء وقيل وقيل الصحيح أن يقولها الإمام فى كل ذلك لورود 
أحاديث صحيحة بذلك” 0 وقد ذكر الإمام الخرشي ما يلي: ايستحب له 
الاسرار به لأنه دعاء» والأصل في الدعاء الإخفاء» وقد اختلف أئمة 
المذاهب فيه» فقال الأحناف بسريته مطلقاً فى الفرض والنافلة» وقال 
الشافعية والحنابلة نجهره في الجهرية وسرّه فى السرية» وقال عطاء أدركت 
مائتين من ع فى هذا المسجدء إذا قال الإمام ولا الضالين» سمعت 
لهم رجة أمين “» وفي حاشية الصعيدي على الخرشي ثلاثة أقوال في 


)010( يقول الإمام الشعراني في [الميزان]: «بل كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به 
الإمام سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمع» ج .١155/١‏ 

(۲) رواه مالك والبخاري ومسلم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

(5) [التحفة الرضية] ص: .٠٠١‏ 

0( [شرح الخرشي على مختصر خليل] ج١/187.‏ 

(6) [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ج؟7/١٠7‏ 


1Y0 


المسألة. كراهة التأمين والجهر به وهو لابن القاسم. أو يجور وهو 


١‏ تَسويةٌ الظهرٍ بالركوع: 

وذلك ضماناً للطمأنينة والخشوع واتباعاً لصفة الصلاة المأثورة» 
لحديث أبي حميد الساعدي قال: (رأيت رسول الله وك إذا كبر جعل يديه 
خلا که SE al‏ و 
هصر ظهره أماله مع استقامة من غير تقويس . 


- قول الفدٌ والماموم ردنا ولك الحمد: 
ويقولها المقتدي لحديث أبي هريرة قال رسول الله 95 : «إذا قال 


الإمام سمع الله لمن حمده. فقولوأ الأ ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»”" 


1" - تَمكينُ الجبهة والأنفٍ من موضع السجوري: 


تقديمٌ اليدين على الرّ كبتين: 
ويكون ذلك في النزول أي الانحطاط للسجود لما ورد: «إذا سحد 
أحَدكُم قلا برك كما يَبِرَكُ البعيرٌ. ولْيضَعْ يَدَيْهِ قبل ركيتيه0” 1 . 


وعكس هذا الذي دكن يكون حين م نحيثث يرفع ركبتيه قبل يديه 
وقد أخبر طبيب حاذق مختص في إيطاليا أحد أصدقائنا أن هذه الصفة في 
الترزول والوقوف» لها دور في تهدئة الأعصاب› مع وضع الوجه على 


.787/١ج [حاشية الصعيدي على الخرشي]‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )0( 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

)€٤(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 


لحيل 


الأرض دونما معرفة منه بالصلاة عندناء وقد عالجه من إرهاق ألم به نهذه 


الطريقة» وهو دليل على عظم الأحكام في ديننا . 


1 ووَاضِعًا حَذْوَ الآذاق الزاعتين. ‏ لااد ا 
7 مجَافِيًا لِبَطيِوعَنْ أله وَرَاجيًا دعاءَه في أجية 
؟5١‏ وَوَاضِعَا يديه قوق المَحِذَينْ وَمُفْضِيَاحجِلْسَتَهُبِالقَدَمَيْنْ 
4 وعَاقِداً مَعَ السَبَابَةالإنهام وَدَاعياًفِىيَسِرَقَبِلَ السلا 
12 كرك اضبق في الوكين مَحَيِيَاللووَبٌ العَالمِين 
شرع في هذه الأنيات يكمل جملة المندوبات المتعلقة بالصلاة» ومنها 
ما يلى : 
١4‏ - وضعٌ اليدينٍ حذو الأذنين في السجود: 


بحيث تكون الأصابع مضمومة ورؤوسها في أتجأه القبلة على سبيل 
الندذب. 


- مباعدة البطن عن الرجلين في السجود: 

لقول السيدة ميمونة رضي 0 (كان رسول الله ج إذا سجد 
سي ا بيت بطيه من ورائه» وإذا قعد قعد على 
فحْدِهِ الى ولقول ال حميد. (إن رسول الله 2 ركع فوضع يليه 
على ركبتيه» كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فنخاهما عن ج وحديث 


ابن بحينة: و سلى ازع بين ينيد حتى يبدو نياضن 
اى 


() روأه مسلم والنسائي. 
(۲( روآه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
)۳( روأه البخاري ومسلم. 


۲۷ 


١‏ - وضعٌ الكفين على الفَخدّين: 
رؤوس الأصابع على الركبتين . 


- الإفضاءُ ذ في الجُلو س: 


جعل الرجل اليسرى في الجلسة مع الإلية على الأرض» كما يجعل 
قدم اليسرى جهة الرجل اليمنى» وينصب قدم اليمنى على اليسرى» وباطن 
اا الیش على الأرض» رتد حك امات في عت ال رايا 
الإمام مالك أخذاً بعمل أهل المدينة". 


۸ ۔ عقد ما عدا السُبابة والإبهام: 

لحديث على بن عبدالرحمئن المعاويٌ أنه قال: رآنى عبدالله بن عمر 
وأنا أعبث ا ء في الصلاة فلما انصرفت نهاني› وقال اصنع كما كان 
رسول الله يصنع › > قلت وكيف كان رسول الله يصنع؟ قال : كان إذا جلس 

في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار 

1 التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» وقال: 
هكذا كان يفعل”''. 

فيقدّر المعني في البيت الخاص بهذه الوضعية بأنه عقذ للسبابة والإبهام 
على ما سواهما من الأصانع» لأنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى» ويعقد 
الربهام على السبابة الممتدة» ودليله حديث علي بن ار الساتق : 
ويطالب المصلي بأن يحكّك السنائة أثناء التشهد يمينا وشمالا وقيل لا 
تحرك» ودليلهم في هذا حديث عبدالله بن الزبير أنه ذكر : (أن النبي ل 
كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها)"» و(في عارضة الأحوذي) ينكر أبو 


.؟7؟/ا١ر [المذهب المالكى وأدلته]‎ )١( 
ب المالكي ج‎ 

(۲) رواه مالك ومسلم. 

)۳( روآه أبو داود والنسائي. 


۲۸ 


بكر بن العربي التحريك فيقول: «اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعا 
حرك لكم عشراء إنما يقمع الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر:”'' وقد 
نقل عنه هذا النص صاحب [الفقه المالكى وأدلته]. 


- الدّعَاءٌ: 

بما يتعلق بأمور الدنيا والدين سراً قبل السلام وبعد الصلاة على 
النبي #6 وقد ورد في حديث عبدالله بن مسعود بعد عرضه للتحية: ثم 
as‏ الذعاء أعكة إليه فيذغو e‏ لبر أهيمية عند المالكية 


جدير بالإجابق | الدعاء المأثورء وما فتح ۳ نه فلن ال انشا 
والأفضل عند المالكية الصيغة المأثورة الواردة : «اللّهم اغفر لنا ولوالدينا 
ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماء الهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء 
وما أسررناء وما أعلناء وما أنت أعلم به مناء ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
a‏ حسنة» وقنا عذاب E‏ وزاد صاحب [الفقه لمي 0 أن 
الدين الآ لحن أو 57 خصوصا أ عونا بلا 


ثم يكمل الباقي منها فيقول: 


لحل ES‏ و E‏ 0 عب هد 


EES‏ معي ات 


)١(‏ ابن العربي. [عارضة الأحوذي] ج ۸۷/۲ و [الفقه المالكي وأدلته] ج۲۳۳/۱. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/155.‏ 

)٤(‏ [المصدر نفسه] ج۲۹۷/۱. 

(©) [الفقه المالكي وأدلته] ج١/77.‏ 


۱۲۹ 


٠‏ - التَيَامِهُ من بِتسلِيمَةٍ التُحليل: 


ودليلها حديث عائشة: «أن رسول الله ي كان يسلم في الصلاة 
تسليمة واحدة تلقاء وجههء يميل إلى الشق الأيمن شيئاً»» والمقصود 
هنا تسليمة واحدة على اليمين وقد قال (القرطبى): بأن رواية هذا 
الحديث معلولة لا يصحّحها أهل العلم بالحديث أما (ابن العربي) فإنه 
صرّح بقبولها رغم معلوليتها لأن أدلة أخرى تدعمها وهي عمل أهل 
المدينة والقياس على تكبيرة الإحرام» وإجماع أهل العلم على أن 
المصلي لو أحدث بعد التسليمة الأولى 3 تفسد صلاته» خلافاً للحنابلة 
والإجماع يخالفهه”''. 


-١‏ السّترة: 
وتكون للفذ والإمام في الفرض أو النفل» وإ خشيا مروراً عجّلا 
سجودهماء وتكون بطاهر ثابت غير مشغل» وأقلها أن تكون في غلظ رمح 
وطول ذراع» واختلف في حريم المصلي الذي يمتنع فيه المرور إذا 0 5 

له سترة على أقوالء منها أنه قدر ركوعه وسجودهء قال (العدوي): ١‏ 
الأوفق في يسر الدين فإن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته» 3 
يحرم المرور من ورائهاء وإن صلَّى لغير بكر حرم المرور في موضع 
ركوعه وسجوده EE‏ ودليلها حديث أبي جهيم قال: 5 
رسول الله : «لو يعلمُ المّارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه»» قال أبو النضر: لا أدري أقال: 
أربعين يوماً أو شهراً أو سنة»“ آمّا المأموم فسترته سترة إمامه ولا يُطالب 


بها على المشهور. 


)1١(‏ رواه الترمذي والحاكم وصححه الذهبي ووافقه. 

(۲) [الفقه المالكي وأدلته] ج١/4١؟‏ والقرطبي» [الجامع 0 القرآن] ج١/*57".‏ وابن 
العربي ٠‏ [عارضة الأحوذي] ج84/1. 

)۳( هامش [دليل السالك] ص ۲١۹‏ . 

)٤(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. 


Te 


۴~ القَنُوتٌ: 

والقنوت هو الدعاء بالمأثور» وقد ورد فعله من النبي به إلى أن 
لحق بالرفيق الأعلى» ويكون في آخرة الصبح بعد قراءة الإمام أو الفذ. 
والمندوب إسراره والمسبوق فيه قولان: أشهرهما أنه يقنت في القضاءء 
وقيل لا يقنت» ولفظه الذي اختاره مالك رضي الله عنه . 


«اللّهم إِنا نستعيئُكَ ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك 
ونخلع . ونترك من يكفرك. اللّهم إياك تعبل » ولك نصلي ونسحد » وإليك 
نسعى ونحفدء نرجو رحمتك ونخشى عذابك الحد. إن عذابك بالكافرين 
مُلحی»' . 


لذلك قال الناظم: (وأثر دعاؤه المعروف عن خير البشر) وله صيغ 
أخرى مروية عن النبي ي وهذا النص أشهرهاء وقد عللوأ وجوده بعد 
القراءة وقبل الركوع من الركعة الثانية بأنه نوع من الرفق بالمسبوق» وذلك 
لكي يتمكن من إدراك ركعة على الأقل من الفريضة مع الإمام» وقد ذكروا 
أن ناسي القنوت إذا انحنى لا يرجع إلى القيام كي يقنت» ولكنه يستدرك 
ذلك بعد الرفع من الركوع» ولو رجع بطلت صلاته لأنه لا يرجع من 
الفرض إلى الفضيلة . 

وقد روى العلماء +« مشروعية ی الصبح عن لسع فشر 
صحانياً: وقال 0 البصري) : «(صليت خلف ثمانية وعسشرين دزا كلهم 
يقنت في الصبح»”" “4 وين هك الضععانة لاء ال ادون ال نة 
وأغلب الأئمة كمالك ر E‏ والشافعي». وحماد أستاذ أني حنيفة › وأهل 
الحجاز والأوزاعي› ونقل الشيخ (أحمد حماني) عن (النووي) قوله: 
«القنوت في الصبح مذهبنا وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم”” ومن قال 


)١(‏ ورد نصه في [رسالة ابن أبي زيد] وشروح خليل وكتب الحديث» انظر شرح الموطأ 


(۲( [فتاری الشيخ حماني] ج159/1١.‏ 
(۳( نفسه ج١/١16١.‏ 


1۳۹ 


بالنفي احتج عليه بما أثبت من قنوت الخلفاء الراشدين» والمثبت مقدم على 
المنفي. وذكر الشيخ (حماني) أن أحاديث النفي لم تسلم من علة في 
السندء ولهذا تقدم عليها رواية الإثبات”': وأما القنوت في صلاة الوتر فإن 
الإمام مالكاً لا يرى مشروعيتها في رمضان ولا في غيره» بل يحصره في 
صلاة الصبح في الركعة الثانية منه» قال الشيخ (أحمد حماني) في تحقيق 
المسألة: «سئل مالك عن لعن الكفرة في رمضان فقال: الس مله لفل 
ولا أرى أن يعمل به» ولا يقنت فى رمضان لا فى أوله ولا في آخرهء ولا 
فى عبن رمضانه ولف :الود أف , وقال العا يتن المالكية دعا 
الروت مسد أن ويه لرا ن الا «وقق الت الد اة أذ اة 
ولا تهر بصلايك ولا حافت يبا واب ب دَلِكَ سا4" قد أنزلت في 
ا ظ 


!ا نيا كن 


مكرزوهات الصلاة 


وَكَرِمُوا تَعَوَذا وَالبَسْمَلَةْ عَلَى جلاف ظَاهِرٍ فِي المَسْألَة 
٠_كذًا‏ الدّعَا إِذا اذا از وكقة ا EE MEE E‏ 
1 وَالاْحِمَاتَ عَجَقًّا َة وَوَضْعَهُ اليد على خاصر 

14۲ كور العِمَامَةٍ وَحِفْظَابِالمَم رلک بلقي تفع لقم 
١‏ أَز حَمْلَهَا بِوَضْهها عَلَى أَحيها SEE CREE‏ 
5 قِرَاءَةَ السّوْرَةٍآخِْرَ الصَّلاةٌ تَكُْريِرٌ رُمَامُعَادَةفِي الرَّكَعَاتْ 
8 تَطْوِيْلَهُ قِرَاءَةَفِي اللاجِمَة EEN EEE‏ 


)0 نفسه ج١/١16.‏ 
(۲( نفسه ج۹/۱٤۱.‏ 
(۳) الإسراء: .1١١‏ 
)٤(‏ [التحفة الرضية] ص: 504. 


۱۳۲۳ 


صر الناظم جملة المكروهات التي حددها الفقهاء وثبّتوها في 
مصتفاتهم فيما بلي : 


١‏ التعوث: 
يكره التعوذ في صلاة الفرض دون النافلة فلا بأس بالتعوذ فيهاء قال 
في [المدوّنة]: ما مفاده قال مالك ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل 
القراءة» ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ أو غيره"» وأما في النافلة 
فواسع» وظاهر المدونة أن التعوذ يكون قبل قراءة الفاتحة يقول الإمام ميارة 
وقد ردها الإمام ابن العربي ردا بليغاء ومدار أهمية الأستعاذة قوله تعالى : 
لذا فرت الان سيد بِلسَهِ مِنَ ألشَّيْطن أليصِرِ 4”"» قال (الإمام ميارة) في 
شرحه على [ابن عاشر]: «ولا يتعوذ ولا يبسمل في الفريضة» وله ذلك في 
وكراهته قولان وفي محله هل قيل الفاتحة أو بعد الفراغ منهاء قولان ظاهر 

المدونة التقديم وخرز لدي . 
۲ - اليَسمّلة: ظ 

البسملة مكروهة عند الإمام مالك لأنها عنده ليست آية من الفاتحة» 
وفيها عدة وجوه : 

أولها: 

أنها لَمْ تتواتر في ثبوتهاء ولذلك لم تثبت في عمل الصحابة والتابعين 
كإجماع لا يجوز الخروج عنه» وما روي من أخبار الآحاد لا تقوم به حجة 


دامغة . 


.58/١ج [المدونة]ء‎ )١( 


(۲) النحل: 48. 
(۳) (الدر الثمين والمورد المعين) ص: .١155‏ 


۳۳ 


يقول (أبو بكر بن العربي): «يكفيك أنها ليست من القرآن للاختلاف 
فيهاء والقرآن لا يختلف فیه»'. ظ 

ثانيها : 

أنه وردت أحاديث صحيحة في فضائل الفاتحة.ء كحديث العلاء بن 
عبدالرحمن› وحديث ا بن كعبء وحديث أنس » وحديث 0 


e‏ وجميعها لم يرو فيه ما يدل على أن البسملة 
من الفاتحة 


الثها : 

ما اعتمد عليه الإمام مالك من عمل أهل المدينة» فما سمع من حاكم 
ولا محكوم ولا إمام ولا عالم بهاء أنه أثرت عنه قراءة البسملة» فاعتبر 
ذلك دليلا على عدم اعتبارها في السورةء ولا في الفاتحةء في بدء القراءة 

رابعها : 

ما ذكره الشيخ (ابن عاشور) من تكرار [الرحملن الرحيم] في سطرين 
متلاحقين من الفاتحة» فلو كانت البسملة من السورةء لكان ذلك يخالف 
الذوق البلاغي السليمء وقد استدل به (الإمام الرازي) وناقشه وعلله 
(البيضاوي) وقبله. والخلاصة أن البسملة في كراهتها تمثل أحد الأقوال. 
وقد ورد قول عن الإمام مالك بالإناحة» وعن ابن مسلمة أنها مندوبة» وعن 
ابن نافع وجوبها"» والحقيقة أنها لو كانت من الفاتحة على الحقيقة لما 
اختلف فيها فهو توقيفي لاا شك فيه. 

وهي عند الشافعي واجبة تبطل الصلاة بدونهاء وقد استحسن البعض 


الإسرار بهاء خروجاً من الخلاف الوارد في كتب الفقهاءء وقد أعطى 
صاحب [الفقه المالكي وأدلته] ستة أدلة من السنة على أنها ليست بآية من 


.؟84/١ج انظر (المذهب المالكي وأدلته)‎ )١( 
."٠ [دليل السالك] ص:‎ )0( 


1) 


الفاتحة» وأكثر هذه الأدلة حسماً عمل أهل المدينة» فلم يسمع في المسجد 
النبوي البدء بالبسملة على مر العصر النبوي وعهد الراشدين› وقد ناقش أدلة 
الشافعية الإمام (محمد الطاهر بن عاشور)ء ولم ير فيها حجة دامغة على 
كونها أحد آيات الفاتحة» وبالتالي فالقول بوجوب قراءتها ليس بالأمر 
القطعي المسلم به» بل هو مطروح للمناقشة وتوخي الدليل”" . ظ 
دُعاءٌ الاستفتاح: 
وهو مكروه في المذهبٍ جائز في غيره» ودليله حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها: (كان رسول الله 426 يستفتح الصلاة بالتُكبير والقراءة بالحمد 
لله رت ت العالمين)" وقد خالف المالكية الأئمة الثلاثة في قولهم بجواز 
قراءته وأنه سنةء إذ انطلق المالكية من كونه مكروهاًء وقالوا إن المشهور 
تركه لعدم عمل الصحابة به» وإن كان الحديث الوارد به صحيحاًء ونقل 
بعض المالكية عن مالك ندبه» ونصه: «سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك› ولا إله غيرك. وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين»”". والمشهور تركه في المذهب لأنه 
من المكروهات» وعللوًا ذلك بكون هذا الدعاء لم يصحبه عمل كما ذكر 
ذلك (الدسوقي) في شرحه على [الدردير]» غير أن الشيخ (طاهر أحمد 
الزاوي) وهو من علماء ليبيا (طرابلس الغرب) نقل عن الدسوقي رواية عن 
مالك أنه قال: ندب أن يقول قبل القراءة وبعد التكبير للإحرام: «سبحانك 
الهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدّكء ولا إله إلا أنت 38 


4 - الذعاءُ في الرّكُوع: 


() [الفقه المالكي وأدلته] ج6/1"” وما بعدها. 


(؟) رواه الإمام مسلم. 
(۳) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/107.‏ 


(4) انظر [مختصر الشيخ خليل] تحقيق وتعليق طاهر أحمد الزاوي. مطبعة البابي الحلبي» 
(د. ت)» ص ` 84" . 
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مولاه وهي قوله: ضيح يسم رَيْكَ الْمَظِيِو 27469 في الركوع فكان يقول 
في الركوع [سبحان رني العظيم وبحمده]ء ولم يُؤثر عنه الدعاء فيه» أما قبل 
الركوع وبعده فجائزء كما يكره الدعاء قبل التشهد. ونعد التشهد الأوسطء وأما 
نعد التشهد الأخير فجائز كما أسلفناء ومثله القراءة في الركوع فهي مكروهةء 
وفي [فقه السنة] عن علي بن أبي طالب أن النبي 6 كان إذا ركع قال: «اللّهِمَ 
لك ركعت» وبك آمنتث. ولك أسلمت» وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري 
ومخي وعظمي وعصبي › وما استقلت به قدمي لله رت العالمين»" . 


° - تشبيك الأصابع وفرقعتهَا في الصلاة: 


لأن ذلك مخالف للأدب» مناف للخشوعء ودليله ما رواه إسماعيل بن 
أمية أنه سأل نافعاً عن الرجل وهو مشيّك يديه» قال: (قال ابن عمر 
رضي الله عنه: تلك صلاةٌ المغضوب عليهم””. وكذلك ما روي عن 
كعب بن عجرة: (أن رسول الله ## رأى رجلاً قد شبك أصابعه في 
الصلاةء ففرج رسول الله 9 نين أضائ )7 ودليل آخر عن مولى لبي 
سعيد الخدري قال: «بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله و إذ 
دخلنا المسجدء فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبياً» مشبكاً أصانعه 
بعضها في بعضء فأشار إليه رسول الله وَل فلم يفطن الرجل لإشارة 
رسول الله » فالتفت رسول الله إلى أبي سعيد فقال: (إذا كان أحدكم في 
. المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطانء وإن أحدكم لا يزال في صلاة 
ما دام في المسجد حتى يخرج منه)”” »2 وأما فرقعة الأصانع فمكروهة أيضاً 
لحديث علي : «لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة" . 


.۷٤ الواقعة:‎ )١( 

(۲) انظر السيد سابق [فقه السئة] ج١/151.‏ 
(۳) رواه أبو داود. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه. 

() رواه أحمد فى المسند. 

0) رواه اڼن ا 


۱۳۹ 


 "‏ الالتَفاتُ في الصلاة: 

ومّحل الكراهة أن يكون بلا عذر قاهرء وهو نوع من العبث لا 
يحتمله جوهر الصلاة» وغاية الخشوع فيهاء وهو يبطل الصلاةء إلا إذا 
استدبر القبلة كلية» ودليل كراهته حديث عائشة رضى الله عنها: سألت 
رسول الله # عن التِفاتٍ الرّجل في الصلاة فقال: «هو اختلاسٌُ يَختَلِسَهُ 
الشيطانُ مِنْ صَلاةٍ العبيه”'' . 
۷ - العبثٌ باللحيّةٍ وغيرها: 

والعبث لا يتلاءم مع الصلاة كما أسلفناء ويكون باللحية أو 
بالخاتم أو بالثوب أو بغيره» وجميعها مكروهء قال (ابن القاسم) لا 
اليه .:والنيسان:. 


۸ - وضمٌ اليد على الخَاصِرَةِ: 

لأنه يخل بالمروءة. وهو من فعل المتكبرين ومن لا همة لهم. لذلك 
کره» ويُسمى التخصّرٌ كما عبّر عنه (ابن عاشر) بقوله في منظومته : 
تَشْبِيك أو فرفّعَةٌ الأصَابِمْ تَخْصَرٌ تَغميض عَين ابع" 

ودليل كراهته ما روي عن أزياد بن صبيح] قال: صليت إلى جنب 
ابن عمر› فوضعت يدي على خصري› فقال لى هكذا ضربة نيده» فلما 
صليت قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبدالله بن عمرء قلت: يا أنا 
عبدالر حملن ما رابك مني؟ قال: إن هذا الصلب» وإن رسول الله نهانا 


اررض 
يه 6 


(۱) رواه البخاري. 


(۲) [الحبل المتين] ص: ۲۹. 
)۳( رواه النسائي. 


۱۳%۷ 


٩‏ - كور العَمَامَة: 

ويعني به السجود د على كور العمامة» قال مالك: من صلی وعليه 
عمامته فأحب إلىّ أن يرفع عن بعض جبهته حتى تمس الأرض» وسكاها 
(الونشريسي) الطاقة والعصابة» وتقدم عن ابن حبيب استحباب - 
الأرض بالوجه واليدين» هذا ما أشار له الإمام (ميارة) في [الدرٌ الثمين] 
ودليله حديث مرسل عن عياض بن عبدالله القرشي : رائ رول الله كه 
رجلاً يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: «ارفع عمامتك» وأومأ إلى 
جبهته»"» وعن عبادة بن الصامت (أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر عن 
عمامته)"» وتنتفى الكراهة عند الضرورة لما روي عن أنس بن مالك قال: 
(كناءنصلي مع رسول الله 6ه في شدة الحرّء فإذا لم يستطع أحدنا أن 
يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)”* 


-٠‏ حمل شيء في القَم أو الكٌ: 

في المدونة قال مالك: أن يصلي المصلي وفي فمه درهم أو دينار أو 
شيء من الأشياء» قال (ابن القاسم) : فإن فعل فلا إعادة عليه» وكرّه مالك 
أن يصلي وفمه محشو بأكل أو غيره» لمنافاته الخشوعء وإعاقته القراءة 
والدعاء» وإن منعه من مخارج الحروف بطلت صلاته» وعلل الكراهة 
صاحب [التحفة الرضية] قال: لأنه ربما انتلع الشيء الذي وضعه في فمه 
فأفسد صلاته» أو حمله على العبث بلسانه» وشغله عما هو مطلوب منه من 
قراءة وغيرهاء أو منعه من إتيانه على أفضل وجه . 


-١١‏ رَفْعُ رِجلٍ عن الأرض والاعتمادٍ على الأخرّى: 
لأنه ينتفي عليه الخشوع» ويذهب بهيبة الصلاة. 


() [الدر الثمين والمورد المعين] ص ۲۱۳ .5١5‏ 
(؟) رواه البيهقي. 

(۳) رواه البيهقي. 

)٤(‏ رواه البخاري. 

(©) [التحفة الرضية] ص: ؟777. 


۱۳۸ 


-١‏ وَضعٌ قدم على الأخرّى أو حمَلِهًا بوضعِهًا على أختِهًا: 
ودليله في الكراهة ما روي عن ابن مسعود أنه رأى رجلاً صفٌ بين 
قدميه يعني في الصلاة فقال أخطأ السنة أما إنه لو راوح كان أحب إلى“ . 


- إِقَرَانٌ القدمَين وضمَهمًا كالمُقئّد دائِماً في جميع الصّلاة: 
وهو المسمى (الصفن) ويلحق بسابقه في الحكم والدليل. 
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۴- حك الحّسّد: 

ويكون بالظفر واليد» ويكره منه ما كان لغير ضرورةء إذا كان قليلاء 
ويجوز للضرورة شريطة عدم الإكثار والمبالغة» لأن الكثير منه يُبطل الصلاة. 
6 درك سئةٍ حَفِيقَة: 

وأا المُؤكّدّة فَحرَامٌ» ولكنّ السنة الخفيفة يتجاوز عنهاء لأنّها فى 
تأثيرها على الصلاة كالعدم . 
-١‏ قِراءَةٌ سُورة في الركعتين الأخيرَتّين: 

وفيه أحاديث في الصّحَاح»ء إذ المشهور أن الواجب فيهما قراءة الفاتحة فقط . 
۷- تكريز السُورةٍ في الركعتين من القريضة: 

. ير 2 م 

إذ يطلب من المصلي أن يقرأ في الركعة الثانية بغير ما قرأة في الركعة 
الأولى» وأن يقرأ على ترتيب المصحف» ويُسمُّون ما قدَّمَ وأخر بالتّتكيسء 
وهو مكروه وكذلك تكريرها في الركعة الواحدة . 
۸- تطويلة لقراءةٍ فى اللاجقة: 

أي: تكون القراءة في اللاحقة أطول من السابقة وقد أشرنا له» وهو 
مكروه. 


)١(‏ رواه البيهقي. 


۳۹ 


۹- التصفيق: 

وکرهواً التصفيق ولو من امرأة» ولو لحاجة : إصلاح الصلاة مع الإمام» 
والمطلوب التسبيح”"» ودليل النهي حديث سهل بن سعد وفيه أن الناس 
صفقوأ خلف أبي بكر لما قدم النبي 4# فلما انصرف من الصلاة قال: 
«ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح› فإنه 
إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء»”"' . 

وهناك مكروهات أخرى ذكرت نغير ما ذكرناء أوردها الفقهاء منها 
إجمالاً من غير تفصيل : 
٠‏ دعاء الماموم بعد سلام الإمام. 


١‏ - الجهر بالدعاء في السجود: 


لما روي أنه سير . 


۴ ى ا جو بالتث‎ YY 
لأن محله السرّء ولم يؤثر عن أحد من الصحابة أو التابعين الجهر به.‎ 


۴ - قراءة القرآن في الركوع والسجود: 
ومحلها التسبيح كما هو معروف مشهور. 


4" تخصيص دعاء لا يدعو المُصلي بغيره: 
بل يترك لنفسه المجال في التنويع . 


3غ( جاء في التصفيق حديث رواه سهل بن سعد الساعدي› وقال (القاضي عبدالوهاب): 
والمروي في التصفيق فإن العمل المتصل خلافه . فهو أولى من الخبر› والحديث روأه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماحه. 


(؟) رواه الإمام مالك. 


مه 


١ 


- الإقعاء: 
وهو نصب الركبتين مع الجلوس بالمؤخرة على الأرض» وأما الإقعاء 
"١‏ تغميض العينين: 
إلا خوف افتتان بشيء ماء ولو كان زخرفة المسجد أو السجاد. 


۷ - حَمْدُ العاطس: 
لا يصح في الصلاة . 
- الإشارة للردٌ بالرأس أو اليد على مشمّت أمَّا بالكلام فمبطل. 
6 التبسم القليل وأما الضحك أو القهقهة فميطل كما قلنا سلفا. 
30 
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4 ا د ر ا سے د‎ ١ YY 
إِذَا تَرَكت الرّكنّ مِنْهَابَطلَتْ اؤكائتالنبَّةَفِيْهاآليِيّت‎ 
أَرْ زِدْتَ فِيْهَارَكْعَةً أَوْسَجَدَهُْ  مُقَهْقِهَاسَهْوانَهَاأَوْعَمْدَا‎ 9 
او نَافِخًااًئ ارہ نا أذ كل و سنافكااة قاف له‎ ١4 
4ن الحلا حال اريم الي اع د‎ 

انطلاقاً من كون الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة؛ ندؤها 
التكبيير » ومنتهاها التسليم. وأن لها أركانا وشروطا ومكروهات ومستحبات » 
فإن المؤمن مطالب بأن يتقنها ويأتي بها على أكمل وجهء وأن يحذر ألوانا 
من المبطلات التي تفسد عليه صلاته» وتذهب بجهذده سدى › ومنها: 


١١ 


١‏ - ترك ركن عامداً: 


والتعمد في هذه الحالة دليل على عدم توقير الصلاة. واحترام قداستها 
الك ل عه برد ركن خا ال المد 


؟ - رفض الصلاة أو إلغاؤها بإلغاء الذية: 
أن جميع الأعمال مناطة بالنيات» واي إلغاء للنية يتجرد به العمل من 
فحواه» وتذهب بذلك جدواه. 


"' - زدادة ركعة أو سجدة: 

أي: زيادة ركن فعلي» بخلاف زيادة ركن قولي» والأركان الفعلية 
الركوع والسجود» والقولية تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام» فتبطل بالأولى 
ولا تبطل بالثانية . 
٤‏ - القهقهّة: 

وقد قال النبي #6 : «لا يقطع الصلاة الكشرء ولكن يقطعها 
القهقهة»'. فكان المبطل القهقهة وهى الضحك بصوت عال» وحكمها أن 
الفذ والإمام إذا قهقهاء قطعا الصلاة واستأنفاها من جديدء سواء وقع ذلك 
غلبة أو نسياناًء أما المأموم فإنه يتمادى في صلاته وجوبا مع إمامه» رغم 
نطلانهاء شرط أن يتسع الوقت للأداء بعد سلام الإمام» فإن ضاق الوقت› 
أو كانت الجمعة» قطع وجوباًء ودخل من جديد مع الإمام حتى لا تفوته 
وروی (ابن شهاب) أن رسول الله ي كان يصلي بالناس وبين أيديهم 
حفرة» فأقبل رجل في عينيه شيء» قبيح البصرء فطفق القوم a:‏ 
بأبصارهم وهو مقبل نحوهم» حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيهاء فضحك 

بعض القوم منه حين سقطء لتا اصرف رسول الله ل قال: «من ضحك 
منكم فليعد الصلاة ا | 


)١(‏ رواه الطبراني في [الصغير] مرفوعاً وموقوفا. 
(۲) روي في [المدونة] ج١/44.‏ 


١ ؟‎ 


© تعمد النفخ بالفم: 

وحكمه كالأكل والشرب والكلام» ويذكر المالكية أنه مبطل إذا كان 
من الفمء أما إذا كان من الأنف فغير مبطل» وفي [المدونة] قال (مالك): 
ولا يعجبني فأراه بمنزلة الكلام»”'" . 


1 تعمد الأكل: 
ظ ولا عذر له في الأكل مهما كانء فتبطل الصلاة عند المالكية» نتعمد 
الأكل الكثير» وقد عبرو عن اليسير من الأكل بالحبة الصغيرة جداًء والتي 
تكون بين الأسنان» فإنها لا تبطل الصلاة» ولو انتلعها المصلي بمضغ› 
والأكل الكثير يعبرون عنه باللقمة» وهي التي تملأ الفم وتشغله» ولذلك 
فإنها تبطل» وأما الأكل سهواً فلا يبطل الصلاة على الأرجح» ويسجد له 
بعد السلام» إلا إذا اجتمعا أو وجد أحدهما مع السلام سهواً فإنه يبطل”". 


۷ - تعمد الشرب: 

ولو كان الشرب واجباً عليه لإنقاذ نفسه. كمريض إذ يجب عليه قطع 
الصلاة» واستئنافه بعد الشرب» وما ذكرناه من حكم للأكل ينطبق على 
الشرب. وهما قرينان في المفهوم . والحكم على العموم . 


۸ تعمد الكلام: 


و حديث (عبدالله بن مسعود): کا ملم على على النبي #6 وهو في 
الصلاة فير عليناء فلما ربعا من عند التجاشي سلما خليه فلم تر مايا 
وقال: «إِنّ في الصَّلاةً لشغلا»”” . 


وفي حديث آخر أكثر دلالة دوا ٠‏ عن معاوية بر" بن الحكم السلمي 
(؟) روي في [المدونة] ج١/١١٠١.‏ 


(9) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١//8"01.‏ 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 


۱۳ 


قال: (بينا آنا أصلي مع رسول الله و4 إذ عطس رجل من القوم» فقلت: 
يرحمك الله » فرماني القوم بآبصارهم» فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون 
إليّ؟ فجعلوأ يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتونني. 
سكت» فلما صلى رسول الله وء فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلماً قبله 
ولا بعده أحسن لعا منه» فوالله ما كرهنى ولا ضربنى ولا شتمنى» قال: 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن)7١)‏ 

وكذلك حديث: (إن الله يُحدتُ من أمره ما يشاءء وإن الله قد أحدثتٌ 
من أمره أن لا تتكلّمُوا في الصّلاة»”" . 

وتبطل الصلاة بالكلام ولو كان (نعم) أو (لا)» ولو لإنقاذ أعمى» وما 
لا يبطل إنما هو ما كان لإصلاح الصلاة بدون كثرة» وسئل ابن القاسم: 
أرأيت لو أن رجلا صلی في بيته فاستأذن عليه رجل» فسبّح به يريد أن 
يعلمه أنه في الصلاة» ما قول مالك فيه؟ قال: قوله: «من نابه شيء في 
صلاته فليسبح وهذا قد سبّح»”". 


14 تعمد التصودت: 


- الفعل الكثير في الصلاة: 

ولو وا ونعني به ما كان خارجاً عن جنس الصلاة. وقد حمل 
النبي 6ه الحسن والحسين على ظهره» وكذلك أمامة بنت زينب بنته» فإذا 
سجد وضعهاء وإدا قام حملها وهو نص رواه البخاري ومسلم والإمام 
مالك» فحمله ابن القاسم على النوافل للترخص فيهاء وَحَمَله أشهب عن 


.594 [التحفة الرضية] ص:‎ )١( 
رواه أبو داود والنسائي.‎ )۲( 
.48/١ج [المدونة]‎ )۳( 


١ 


مالك على الضرورة"''» ولخص المالكية الفعل الكثير بأنه الذي يخيل للناظر 
إليه أن فاعله ليس في الصلاة. 
65 تعمد السلام حال الشك في التمام: 

ائ تمام الصلاة إذ لا سلام إلا بعد اليقين من الفراغ . 


5 تعمد القيء: 
ولو كان قليلا أما البلغم فلا يُفسد الصلاة» ويلحق بالقيء الغلس. 


-١*‏ فتخٌ المُصلّي على غير إمامه: 

بأن سمع رجلا بعيداً عنه يصلي ففتح عليه بالآية» وأما الفتح على 
الإمام فجائز للضرورة. وقال المالكية يفتح على الإمام إذا توقف عن 
القراءة» وطلب الفتح بالتردد في القراءة» وأما الفتح على غيره فمبطل. 


-٤‏ خصولٌ الثقض: 

إذا أحدث المصلي قبل تمام صلاته فقد بطلت صلاته سواء كان 
الحدث أصغر أو أكبرء وقد أتى فى نسخة الألفية بالصاد (نقص) وهو خطأء 
والمراد طروء ناقض من النواقض كريح أو غيره» أثناء الصلاة فلا شك في 
البطلان» ودليله حديث علي بن مطلق قال: قال رسول الله 6 : «إذا فسا 
أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأء ويعيد الصلاة» " . 


> ا 
6- نفذكرٌ حَدث: 

أي: يتذكر في صلاته أن حدثاً وقع له قبلهاء فهو غير متوضئ وعليه 
(1) [المنتقى]. ج 4/١‏ و[الفقه المالكي وأدلته]ء ج١45/1".‏ 


(۲) [الفقه على المذاهب الأربعة]ء» ج١/؟ ."9‏ 
)۳( رواه أبو داود والترمذي.. 


١5© ٠ 


أن ر 2 لبطلانهاء لأنه حين يتذكو الناقض فهو مأمور بقطع الصلاة فوراً في 
أية حالة كان» لأن الطهارة شرط لا بد منه للصحة. 


-١‏ سقوط نجاسة على المصلي أثناء صلاته: 

على أن تستقر عليه ويكون عالماً بهاء وأن ي يتسع الوقت لإزالتها 
وإدراك الصلاة فيه» وإلا لم تبطل. والقاعدة أن الإزالة 58 واجبة مع 
الذِكر والقدرة» ساقطة مع العجز والنسيان» والأمر يتراوح بين القول بوجوب 
إزالة النجاسة فيكون طروؤّها مبطلاً للصلاة» أو أن إزالتها سنة فلا تبطل 
الصلاةء فإذا أكملها أعاد في الوقت.. 


۷ العبث في الصلاة: 

بأي لون من ألوانه المِشغِلٍ منها عن العبادة» والعبث منافٍ للخشوع. 
وصاحبه يقف بانشغال قلبه وجوارحه عن الصلاة فلا يعقل منها شيئاً. 

ثم شرع الناظم في الأبيات الموالية يكمل النواقض فقال : 
-كَشف العَوَارٍ شَغْلِهِ عَنْ فَرْضِهَا إبقًانوزيادةليثلها 
"7 أَوْ ذكْرِه فَائِثَةً في الحَاضِرَهْ وَلَمْيَكنْعٍئدًالإخرَام ذاكرا 
أَوْ سبد المَسْبُوْقُ مَمْ إكافه راا ا 
5 مدا إِذًا أَذْرَكَرَكْمَةمَعَهُ ‏ فَإِنَيَئَلْمَادُوْتَهَافَلْيَئْبَعَه 
E EEE EET ER E CE N RETR‏ 

5 طروء كشف العورة المُغلظة: 

ويغتفر كشف المخففة ولا يطل › فإن انكشفت الغورة في ا مج 
القدرة على سترهاء فلا تصح الصلاة. إلا إذا كان عاجزاً تماما عن سترهاء 
وقال المالكية إن انكشاف العورة المغلظة في الصلاة مبطل مطلقاًء وإن فقد 


(0) [التحفة الرضية]» ص: ۸*". 


۱٤ 


الساتر استتر بالظلمة. فان ترك ذلك وصلى في الضوء أثم وصحت صلاته. 
وأعادها في الوقت على سبيل الندب"'"» وقال البعض يصلي من فقد الساتر ' 
فإذا وجد ما يستر به بادر إلى ستر عورته» وإن صلى على حاله قبل الستر 
أعاد الصلاة فى الوقت”9'' . 


6- انشغال المصلي عن فرض من الصلاة: 

ويكون ذلك بحقن أو غثيان أو وضع شيء في ب ألفمء وقد استدل ابن 
القاسم على إعادة الصلاة ولو بعد ا لقول عمر بن ن الخطاب رضي الله 
عنه: «لا بصي أحدكم وهو ضام بِينَ رُكبتيه»» قال صاحب [التحفة 
الرضية] معلا : «كاحتباس بول يمنع من الطمأنينة» أو هم كثير» أو غثيان 
نفس أو خوف شديد ونحو ذلك . 


وذلك بزيادة أربع ركعات فى الرناعية والثلاثية وركعتين فى الثنائية . 


-١‏ تَذكنٌ فايّتة في الحاضرة: 

وصفته أن يتذكر الظهر وهو يصلي العصر قبل الغروب» أو يتذكر 
المغرب في صلاة العشاء» وحيث أن الترتيب بين الحاضرتين واجب» فإن 
الحاضرة تَبْطلٌ. وترتيبها واجت شرطء والحال أنه تذكر الصلاة ولم يكن 
ذاكراً قبل الإحرام فإنه لا يدخل فيها بل يؤدي الفائتة . ودليل الترتيب حديث 
جابر: «عن جابر أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق نعدما غربت 
الشمس› و تجعل بحت كنار قريش» قال: يا رسول الله» ما كدت أصلي 
العصر حتى كادت الشمس تخرب» قال النبي 4# : «والله ما صليتها»» فقمنا 


.٠۹۲/۱ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )١( 
."٠۸ [التحفة الرضية] ص:‎ )۲( 
."9/١ [المدونة الكبرى] ج‎ )۳( 
.":94 [التحفة الرضية] ص:‎ )( 
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إلى بُطحَانَء فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلّى العصر بعدما غربت 
الشمس» ثم صلى بعدها المغرب»"» وهناك حديث لأبي سعيد الخدري 
قال: (حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هوياًء وذلك 
قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فلمًا كفينا القتال» وذلك قوله: «وكن لله 
زیون تا وت اه فوا عي أمر النبي له بلالا فأقام الظهر 
ا مرا ا و ی د 
وقتهاء ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها) ".. 


۲- سّجود المأموم مع الإمام سجودة التَعدِي: 

- ولو كان ذلك عن جهالةء لأنه فعل زيادة فى الصلاة» وذلك قبل 
إتمام صلاته» هذا إذا أدرك ركعة أو أكثرء اف أن متابعة الإمام 
بالنسبة للمسبوق في البعدي يبطل الصلاةء لتأخره عن الإمام وذلك إن 
لم يدرك معه ركعة كاملة فهو معدود بمثابة من لم يدرك الصلاة 
جماعة»ولم ترتبط الصلاة بالإمام حقيقة» فهو معدود أجنبياً عنه لذلك 
يكون سجوده زيادة فى الصلاة فيبطلهاء قال صاحب [التحفة الرضية]: 
«هذا إذا سجد Ee‏ جهلاء فإن سجد معه سهوا لم تبطل صلاته 
على المعتمد»“ . 


۳- سجود مسبوق القبلي مع الإمام: 

إذا سجد المسبوق وهو لم يدرك معه ركعة فهو مبطل› لأن سجود 
الإمام لا يلزمه آنذاك» واحتجوا على ذلك بأن المسبوق في هذه الحالة ليس 
مأموماً حقيقة» فسجوده القبلى معه محض زيادة» وكذلك لو سجد معه ‏ 
بعدياً وهو لم يدرك ركعة فالبطلان» وذلك قبل قيامه لتتمة ما عليه» دليله ما 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

)۲( الأحزاب: ° 

)0 روأه الإمام أحمد في المسند. 
(؟) [التحفة الرضية] ص: .٠٠١‏ 


۱4۸ 


ورد في الحديث: ((مسن أدرك ركعة مسن الصلاة فقد أدرك الصادو0, 
ولقوله #8 : «إنما جعل الإمام ليؤتم به . 


4- سجود السهو القبلي من أجل ترك سنة خفيفة: 

ومن باب أولى سجوده للفضيلة» كمن ترك القنوت» أو تكبيرة واحدة 
أو تسميعة» فعن عبدالله بن عمر أن النبي 6ل قال: لا سهو في وثبة 
الصلاة إلا قيام من جلوس أو جلوس عن قيا . 

زاد بعض الفقهاء ذكر ما لا يبطل الصلاة وخلاصته : 

١‏ - إنصات قليل لمن يخبره. 

۲ - قتل عقرب قصلته. 

۳ - الإشارة بعضو لحاجة أو رد سلام دون لفظ . 

> - العمل اليسير: كالمشي لسد فرجة في الصف أو إصلاح رداء. 

ه ‏ الأنين لوجع إن قل. 

- البكاءُ خشوعا. 

۷٠‏ - التنحنح ولو لغير حاجة. 

۸ - إصلاح الرداء. 

4 - سد الفم للتثاؤب. 

-٠‏ النفث في ثوب لحاجة. 

-١‏ بلع ما بين الأسنان من فتاتِ الطعام. 

۲- قصد التفهيم للغير بتسبيح أو قراءة آية مناسبة للمعنى بعد 
الفاتحة . 

26 2+ 3% 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


۳( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( روأه الحاكم والدارقطني. 


قَضَاءُ الفوائتِ 


وَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ قَانَّهُ الأدا 
١‏ - فَلَيَفْضِهَا بهل مَاكَانَتْ عَلَيِهْ 
١14‏ فْيَدْدْمَنْ ولات جمدم 
4 ا تار ك الصَّلاةٍ عِنْدَ الَف 
هف PSE ES‏ 


أن يَسْتَعِيْضٌ قَوْتَ ذَاكَ بالهَضًا 
الحا يتا اين اسه 

1ه فِسَمَنْيُضِيِعهَابهُ 1 

اا 


في هذا الفصل شرع الناظم يتكلم عن قضاء الفوائت من الصلوات› 
وراد بها الصلوات الخمس لا النوافل» إذ يجب ذلك فوراً من غير تأخيرء 
لأن وقت الفائتة ذكره من قبل» فكل صلاة خرجت عن وقتها الضروري 
أصبحت في عداد الفوائت التي يشملها حكم القضاء . 

وتقضى الفائتة على ما كانت عليه سفرية أو حضرية» أي يقضي فائتة 
السفر سفرية ولو في الإقامة» كما يقضي ما في الإقامة رباعية ولو في 
السفرء ويؤكد الناظم على المبادرة إلى القضاء لأنه لا يدري هل تمتد به 
الحياة ليقضي» أو تبادره المنية» فلا يستطيع إلى قضائها سبيلاء» قال الشاعر 
الحكيم : 
وخ من قريب واستجبُ واجتنبُ غداً 
وكنْ صارماً كالوقت فالمقت في عسى 
وسر زمناً وانهض كسيراً فحظك الب 
وجذ بسيف العزم سوف. فان تَجَدْ 


وشمّر عن الساق اجتهاداً بنهضة 
وإياك مهلا فهىأخطرعلة 
ااا تف ت 
تجِدْ نفساً فالتفس إِنْ جُدت جڌت 


ومن ضيّع الصلاة فهو لما سواها أضيع» وقد نصت الآثار الصحيحة 


)١(‏ عبدالعزيز المحمد السلمان: [إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد] مطابع المدينة› 
السعودية» ط 21١‏ ١55١ه.‏ ص ٠.‏ . 
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أن تارك الصلاة عامداً قد كفرء وورد تفصيلٌ عند الفقهاء في حكم تاركها 
فالظاهر أنه لا يخلو من حالين وفي كليهما يستتاب ثلاثة أيام : 

إما أن يعتقد بها وبفرضيتها ولا يصلي تهاوناً أو كسلاء فهذا إما أن 
يتوب ويصلي» وإما أن يُقتل حدّأ لا كفراً بحيث يغسل ويكفن ويورث 
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 

وإما أن ينكر فرضيتهاء ويرفض أداءهاء فيقتل إذا أصر بعد الاستتابة كفراً 
لا حداء وحكمه أن لا يغسّلء ولا يكفن» ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ولا يورث» وقد فصل هذا في [الخلاصة الفقهية] للقروي”" . 

وأما ما يتعلق بالترتيب فلا بد في القضاء من ترتيب الحاضرتين فيما 
بينهماء إذا بقي من وقتهما الضروري ما يكفي لذلك. وترتيب الفوائت 
اليسيرة في ذاتها واجب مع الذكر وساقط مع النسيان. 

أمَا ترتيب الفوائت مع العافس: إا كات اقل من خي فراتت.: 
اي ا وإذا ذكرها في صلاة قطعها على خلاف في المذهب نين 
(أني مسلمة) القائل بتقديم الفوائت على الحاضرة مطلقأء وهو الأشهرء 
وبين (ابن وهب) القائل بتقديم الحاضرة» وهناك رأى توفيقي (لأشهب). 
يجعل من يقضي مُخيّراً بين تقديم هذه أو تلك“ . 

يقول الناظم [ويطلب الإسراع في قضائها بغير شرط رتبت في نفسها] 
وهو حوصلة لما كنا بصدد بسطه"» قال المالكية بأن من كان في ذمته 
صلوات فائتة مفروضة لم يجز له أن يصلي النوافل» ناستثناء السنن 
المؤكدة؛ كالوتر والعيدين والفجر والكسوف والاستسقاء وركعتي الطواف مما 
لا يسقطء إذ الواجب أن تقدم الفريضة الفائتة على حاضر النافلة غير 


' القرويء محمد العربي: [الخلاصة الفقهية على مذهب السادة العالحيةاء دار القلمر‎ )١( 
.53” بيروت» ليئان» 3 ٿت)» ص:‎ 


(۳) يقول 0 باد) رحمه الله في [العرية]: 
فصل قضامافات من فرض يجب فورامرتباً كمافات طلب 
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- المؤكدة» لما ورد في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل 
مما آفترضته عليه , قال الشيخ (محمد 0 ایخ عله أن جار :إلى 
قضاء ما في ذمته من دين الصلاة» والواجب الذي لا يعد به مفرطاًء هو أن 
يقضي في اليوم والليلة خمساً وعشرين صلاة» فإن فعل فله أن يتنفل إِنْ 
شاء» ومع هذا فما دامت ذمته عامرة بالدين» فالواجب المبادرة بالقضاء. 
لأنه الأهم والمسؤول عنه يوم القيامة”""» قال صاحب [سراج السالك] : 


وواجب في أي وفت يقضي فورأعلىمافاتهمن فرض 
3% 3 26 


*5- وَسَنَّ ِلتَرْقِيْع حال السَّهُو يوذ اني الجر 
۷۳ إِنْ كَانَ نَقْصًا أده قَبْلَ السّلام أو راد شَيْمَا فَلْيَكَنْ بَعْدَالثَّمَامْ 
يمف و يكنم مَعْ تَمُصِوِزِيَادَة أَصَاب فِي قَبْلِيِةَالمُرَادَا 
4۵-بلادعاءِ ية E EE WEE EE‏ سَهُواَمَايَكَُوْنُ بَاقْيِدًا 


فى اللغة الذهول عن الشىء» سواء أتقدمه ذكر أم لم يتقدم› 
في اللغةء E‏ عند الفقهاء. فإذا فيل سها فلان فهو E‏ ا دون 
علمه ؛ بإنا قل مها عن جد فهو تارك له وهو عالم ب" 

حكم سجود السهو أنه سَكَة وأردة عن النبي 2 سواعٌ كان قبلياً أو 
(1( رواه الإمام البخاري. 

)۲( الشيخ محمد شارف [فتاوى الشيخ محمد شارف]ء جمع وتعليق محمد إيدير مشنان › 
در البلاغ للنشر والتوزيع. الجزائر ط اء ۲۳٤۱ھ‏ /۲٠٠۲م‏ ص: 47. 
(۳) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/460.‏ 
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بعديّاء وقد أَيْرَ أنه عوض عن ترك سنةٍء ولا يُجزئ على ترك فرض من 
الصلاةء فكان فى نفسه سنة لا واجباء فلا تبطل الصلاة بتركه وهو قول 


الدردير والصاوي والدسوقي وهو المشهور في المذهب. 
والقاعدة الفقهية فى هذا الباب أن السجود استدراك لفوات سنة من 
الصلاةء فلا بد أن يكون متّصلا بالصلاة حتى يحقق هدفه» خاصة إذا كان 
قبليا لأنه جزء لا يتجزأ منهاء ونقل صاحب [المذهب المالكي وأدلته] عن 
المازني أن سجود السهو إنما يفعل عوضا عن ترك سنة لا عن ترك واجب» 
فتحتم أن يكون السجود في نفسه سنة ٠»‏ وذكر ابن رشد في [بداية 
و أن هتالك: فرقا :بين السجوة اللسهو-المتعلق بالأفعال» .والستجرد 
للسهو المتعلق بالاقرال كما أن هناك فرقا بين ما هو للزيادة وما هو 
للنقصان» وأرجع هذا إلى رأي مالك رضي الله عنه. قال صاحب [التحفة 
الرضية]: «وذكر أن السجود للسهو فى نقص الأفعال واجب» وأنه عند 
مالك رحمه الله تعالى ‏ من شروط صحة الصلاة؛ وقال: هذا فى 
المكتهون؟::وقال:: وعد ١أ‏ سجرد الهو لفان راجب وسجرد الاد 


وأوعز (ابن رشد) سبب الاختلاف بين الأئمة إلى حمل أفعاله 5 
على الوجوب أو على الندب» فكانت کا 


وة إلا نمال الني هك على الوجوب» فهو عنده فرض. 
تی إل ان تی قعل ی س 
E E PT TEE EE‏ 
أكثر من الأقوال وجعله سنة في الزيادة واجب في النقص . 
قسسمه إلى واجب ومسنون ومباح لاختلاف السبب. 


(0) [الفقه المالكي وأدلته] لان 
(۲) [التحفة الرضية] ص: ."٠١‏ 
(۳) انظر [بداية المجتهد] ج١/54١‏ وما بعدهاء و [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/551.‏ 


١6ه‎ 


يقول الناطم بأن السجود نوعان نحسب النقص والزيادة. فهو مقسم 
بهذا الاعتبار ال فسمين هما كالتالي : 

: سحود قبي‎ -١ 

وهو سجدتان بتشهد بلا دعاء» ولو تكرر السهو من نوع أو أكثرء 


تاا على من ا فانقهن كدف ا .تفن فن اکل 
لقوله : «لكل سهو سحدتان»' . 


ودليل السجود القبلي ما أورده عبدالله بن بحينة أنه قال : (صلَّى لنا 
رسول لله و ركعتين ثم قامٌ فلم يجلس؛ فقام الناس معه فلما فى 
صلاتهُ ونظرنا تسليمه» كبر ثم سجد سجدتین؛ وهو جالس: قبل التسليم ثم 
E‏ وكذلك حديث عمران بن حصين: (أن النبي 0 و بهم 
ف ا ا و 
؟- سحود بَعَدِى : 
وهو سجدتان بتشهد وسلام» يسجدهما الساهي بعد وح عند 
محض الزيادة» ودليل هذا التو حديث ذي اليدين الشهير عن أبي هريرة: 
e‏ ا RAE.‏ ويا ليد 
الصلاة يا رسول الله أم نَسَيتَ؟ فقال رسول الله 4# : «كل ذلك لم يكن»» 
فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول اللهء فأقبل زسول الله وك على الناس» 
فقال: «أَصَدَقَ ذو اليدين؟» فقالوا: نعمء فقام رسول الله 6 فأتمّ ما بقي 
من الصلاة» ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس”*؟. وكلاهما وارد 
مأثور بإجماع الفقهاء” . 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه. 
(۲) رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم. 
(6) رواه أبو داود والترمذي. 
)٤(‏ رواه مالك ومسلم. 
ره( ورد في [العبقري]: 
فالنقص قدسىٌّ لهالقبلي والزيد قد سي لهالبعدي 
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وإذا اجتمعت الزيادة والنقصان فإنه يسجد لهما سجودا واحدا قبل 
السلامء ولا يسجد بعدهء لذلك قال الناظم : 


ون يكن مغ نمّصِهوٍزيّادة ‏ أصَابَفى قَبِلِيوالمُرائًا 


وذكروأ أن النية شرط في السجود البعدي للصحةء والتكبير الذي 
كترم الساحت عندما رى فل السحودة ميجير ا .وكذللك اة دة 
وأما السلام الذي يليه فواجب» أما السجود القبلي فلا تشترط فيه النية فهو 
جزء من الصلاةء وفاعله لم يخرج منها فتنسحب عليه نيتها . 

ويقرأ التشهد بعده دونما دعاءء ويشير الناظم إلى أن الإمام يحمل عن 
المأموم كل شيء عدا الإحرام والسلام» وكونه بلا دعاء معناه أنه یکره له 
الدعاء بعد سجدتي السهوء وهي من أحد المواضع التي يكره فيها الدعاءء 
وقد ذكرها الفقهاء ملخصة فيما يلى: 

[مواطن كراهة الدی ,]°7 


تح ل ير 


من كان في تشهد من سلم إمامه كره له من خرج عليه الإمام من أقيمت عليه 


سجود السهو الدعاء بعد سلام في جمعة وهو الفريضة 
الإمام متلبس بنفل يتشهد 
ولا يدعو 


1 لَكِتَمَاسَهْوَالإِمَاممُلْرْمُ وَففِغْلَهُمِنَالمَأَمُوم اكه 
7 فإِنَ يَكَن عَنْ سَهُوو مَسْيُوقَا FREESE‏ ا EE EE‏ 
سرس ۾ ور ار س 0 7 اش ا م وه ملم و "2 

۸- ويسجد البَعْدِيٌ فور فِعْلِهِ لكل مَايَئْمقصههمِنْ فإضِه 


وسهو الإمام كما هو ظاهر الست الأول» متر نب اشا على المأموم 
وواجب عليهء وإن سبقه الإمام إلى الصلاة» على أن يدرك ركعةً على 
الأقل» فإن كان المسبوق داخلا مع الإمام وترتب على إمامه سجود قبليء 


سجد معهء إذا كان قد أدرك ركعة معه فأكثر. 


.17/١ج انظر [سراج السالك]‎ )١ 


١ هه‎ 


وإذا كان السهو يترتب عليه سجود نعدي فلا يسجده معه» بل يؤخره 
إلى أن ينتهي من قضاء صلاته ثم يفعل» وإن لم يدرك موجب السهو. 
وعلى فرض أنه أخر القبلي فإنه إن لم يسجده مع الإمام بطلت صلاتهء هذا 
إذا كان عامدا في تأخيره ولم يكن له عذر شرعي يمنعه. 


-وَيَلْرَمٌ السّجُودُ آكَدَ السَّتَنْ وهي تَمَانِبِالسجوةٍتذْرَكَنْ 
١‏ قِرَاءَة إِسُوْرَةٍتَكْبِيْرَتَانُ وَالسِوٌوَالجَهْرُكَذَالتَشَهُدَانَ 
ثم الجُنُوْسُ لَهُمَانَسْمِيْعُ رَمَاتِوِيْضْلِسُهَا التَرْقِيِعُ 
7 ولا جود فِي الفروؤض يَلْرَمُ ولوقي نك فلكتفاهميوا 
4 ولا المَضَائِلَ إِذَا ما تَقَصَتْ OSE‏ بطلت 


اختلفوا في مواضع سجود السهو (فالظاهرية) قصروه على المواقع 
الخمسة» التي وردت عن النبي ك وجعل (الحنفية) موضعه أندا بعد 
السلام» وقال (الشافعية) إن موضعه أبدا قبل السلام» نيئما قرر الحنابلة أن 
مرجع ذلك إلى الهدي النبوي فما كان فعله قبلاً فهو كذلك؛ وما فعله بعد 
السلام فهو كذلك. وما كان من سجود غير ذلك يسجد له أندا قبل السلامء 
بينما فرق (المالكية) بين الزيادة والنقصان فجعلوا البعدي للزيادة والقبلي 


ويترتب السجود على نقص أو زيادة» وتعلقه بسنن ثمان هي التي 
يجب منها السجودء وقد نظمها الفقهاء ترميزا في قولهم: 


٠ 74 9 3‏ سس ٠ 2 ٠‏ م سر مھ تس ت 2 0 ٠.‏ 


(1( المواقع الخمسة هي التي وردت بها السنة وهي: 
١‏ قام من اثنتين ونسي التشهد الأوسط سجد لها قبل السلام. 
 !‏ سلم من ركعتين ثم أتمها وسجد بعد السلام. 
 "‏ ترك ركعة ثم رجع فأكملها وسجد بعد السلام 
4 زاد في الظهر ركعة خامسة فسجد بعد السلام. 
ه - نسي ركعة من العصر ثم رجع فأكملها وسجد بعد السلام. 
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وخلاصة المعنى كما في الجدول التالى : 


على شرط أن تكون 

مؤكدا داخلة 7 الصلاة سهوا لا عمداً 

السنن المذكورة في النظم ثماني سنن وهي كالتالي : 

- قِرَاءَةَ ما سِوّى الفاتكة: 

يعني السّورة أو الآية أو الآيات المسنونة» والمعتبر أن القراءة للسورة 
سنة» والقيام لها سنة» وهى تقرأ بعد الفاتحة في المعتادء قال صاحب 
[الفقه المالكي وأدلته] : «ويترتب على تركها سهوا سجود قبلي ولو وفع 
الترك في ركعة» فإن القراءة سئة ) والقيام لها سنة 1 
ا كبيرتان فأكثّر: 

لكون الواحدة سنة خفيفة» فإذا اجتمعت مع أختها أو أخواتها كنّ 
بمنزلة المؤكدة . 


(1) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١//401‏ وما بعدها. 
(۲) [الفقه المالكي و أدلته] ج١/لاه".‏ 


١ /اه‎ 


'' - السّدُ فيما يُسَرّ فيه: 

كالسر في الظهر أو العصر أو الأخيرات في الباقيين أي المغرب 
والعشاء» ولا سر في الصبح› فإذا ترك المصلى السرّ فهو قد أنقص ما 
يجب أن يكون فيترتب عليه السجود القبلي . ) 


؛ - الجه فيما يجهر فيه: 


كأول المغرب والعشاء وركعتي الصبح كليهماء ولا جهر فيما سوی 
ذلك . 


© نق التشهدٍ الأوّل: 

وهو كلاحقه سنة خفيفة» والجلوس له سنة خفيفة أيضأء فإذا نسيه 
لزمه أن يسجد قبل السلام» استدراكا للنقص.» وقد سجد النبي ييه لترك 
التشهد والجلوس له كما هو مشهور. 


٦‏ - نق التَشْهِّدٍ التَّانِى: 
وله حكم سابقه من حيث أن نسيانه يترتب عليه السجود القبلي . 


۷ - الخُلوسٌ للتَشَهُدين: 

وقد وقع سهوه للنبي يي وفصّل الفقهاء ذلك في كون الساهي 
يرجع للتشهد الأول ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعاًء بأن بقي 
بالأرض ولو يد أو ركبة» ولا شيء عليه للرجوع» ودليله ما رواه 
المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ب : «إذا قام الإمام في الركعتين فإن 
ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس وإذا استوى قائماً فلا يجلس» ويسجد 
سجدتي السهده”؟ . 


.”هال/١ج [الفقه المالكي وأدلته]‎ )١( 


)۲( روأه أبو داود والترمذي. 


10۸ 


التَّسِمِيمُ: 
نقص تسميعتين فأكثر أي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من 
الركوع وهي اخر سنن الصلاة. ظ 


د لم بكر الناظم أن السجود لا تدرك به الفرائض»› فلا بد من الرجوع 
إليها س أو إلغاء الركعة» واعتبار ما بعدها مكانهاء واستدراك الزيادة 
الواقعة بالبعدي» ولا يكفي السجود دون ر بالفرض» ولا يؤمر المصلي 
بالسجود للسنة الخفيفة من تكبيرة واحدة أو تسميعة » قال صاحب [القوانين 
الفقهية]: «لا يسجد في المرة ة الواحدة من ذلك كله لحْفتِهِ على 
الور 7 


وأما نسيان الفضائل فلا سجود يترتب عليه» ومن فعله قبلياً بطلت 
صلاته كسجوده لترك القنوت مثلاء يقول صاحب [الفقه على المذاهب 
الأربعة]: «وإن ترك السنة الخفيفة والمندوب ‏ ويقال له: فضيلة ‏ لا 
يشرع له السجود. فإذا سجد قبل السلام بطلت صلاتهء وإذا سجد له بعد 
السلام فلا تبطل» أما إذا ترك فرضاً من الفرائض فإنه لا يجبر بسجود 
ال ا 


845 فُرُوْضه السٌَّجُودٌ فِيهومَكت؛ : ا ل ل 
64 مع السّلام اخرارالةة ا EE KE EE E‏ 


كوا شد تكيش LEI‏ فَاعْرِفْهُمَاحِيْنَ نُرِيْدتَسْجد 
۱A¥‏ -إِذَا نَسِيت فِعْلَّهُقَلْتَقُضِهِ للنفص مع كُرْبٍ السلا أو 


0 


44 وَإِنَْ يك المَنْسِي ا مدن رمه اتتادا 
إذ لبس شنط ولز SENS OE‏ 
PE E A‏ مُمْتَثِلا لِقَوْلِهِ: #أسجذ وَأَمْتَرِبٍِ» 


() [القوانين الفقهية] لابن جزي ص "۸. 
(۲) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/455,‏ ل/اه4. 
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واجبات سجود السهو في مذهب مالك خمسة» وسننه اثنتان نلخصها 


فيما يلي : 
واجبات سجود السهو سنن سجود السهو 
: سسلم 
(النية) (السجدة (السجدة (الجلوس السلام) (االتكبير) (التشهد بعد 
الأولى) الثانية) بينهما) السجدتين) 


يقول الناظم بعد ذلك أن من نسي سجود السهو فعليه تداركه مع قرب السلام 
إذا كان قبلياًء فإن طال الزمن طولاً معتاداً لخروجه من المسجد مثلاء بطلت صلاته 


وأعادها من جديد» لأنه معتبر كجزء من الصلاة» فتركه يضر بها . 
وأما السجود البعدي فيستدركه ناسيه» ولو طالت المدة» وعبّر (ابن 
عاشر) عنه بأنه و(لو من بعد عام) فقال: 


واستدرك القّبِلِىَ مع قُربٍ السّلام واستّدرك البَّعَدِيّ وَل مِنْ بعدِعَامِ '' 


) ثم يستطرد الناظم مذكرا بوجوب فعله حين تذكره» ولو امتد الزمن› 
والإذعان للخالق سبحانه وجه من وجوه المعنى في السجود عبودية له تعالى»› 
ورضوخا لأوامره وقدرته» وربط الناظم على سبيل الاقتباس البلاغي ذلك 
المعنى بقوله تعالى في آخر سورة العلق #واسجد وارب ) وهو نفس المعنى 
الوارد في الحديث الشريف : «إِنَّ المُصلي يُناجي ربّه فَلينظر ما يُناجيه بی . 


قال (الدسوقي) في [حاشيته] بأن من شك في سجود سهوه هل سجد 
له اثنتين أو واحدةء فإنه يأتي بالثانية» ولا سجود عليه بعد ذلك سواء أكان 
ال قا ار ا وكذا من شك هل سها بالزيادة أو النقص» ثم تبين 
له أنه لم يسه فلا سجود عليه» وكذلك من شك هل سلّم أو لا؟ فيسلم 
ولا شىء عليه . 


(1) [الحبل المتين] ص ."٦‏ ظ 
(۲) حديث رواه الإمام الربيع في مسئده انظر [منهاج الصالحين] ص ۴ا . 
(۳) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير] ج١/8"؟‏ ۔ .٤١۹‏ 


۱۰ 


وقد ورد في الحديث 7 أبي سعيد الخدري: (إذا شك أحدكم في 
صلاته» فلم يدر كم صلَّى؟ أثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك» وليبن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» > فإن كان صلی خمسا شفعن له 
صلاته» وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان)"'*» ومثله حديث 
عبدالله بن جعفر قال: قال رسول الله 885 : «من شك في صلاته فليسجد 
سجدتين بعدما يسل" » وفي رواية عبدالله بن مسعود: «إذا شك أحدكم 


في صلاته» فليتحرٌ الصواب فليتمَ عليه» ثم ليسلم. ٠‏ ثم يسجد سجدتين70". 
FF‏ 35 36 


سْجُودُ الثلاوة 


81 يَسْجدلِلِمَرْانٍ قارىء له 1 SE‏ ا ا 
5 راث فەا EE E E‏ 


حم 6 ص 


CR EEE EBE _ 4۲‏ ادر ا ي 


هذا فصل في سجود التلاوة وهو سنة مؤكدة للقارئ 00-07 وأدلته 
كثيرة منها قوله تعالى: إا ثل مَل ات الین حَروأ سجّدًا 17453 
وقوله: فَامجدوا يله وأعبذوأ” 7 وإن كانت كل د سد فى ريد 
مالك فلا يؤمر القارئ بالسجود عند تلاوتها لأتها ذ فى المفصل › وقل ندد 
القرآن بمن تركه فقال في سياق التعريض بمن فعل ذلك : دا 93 عام 
اران لا يدوي . 


60 رواه مسلم. 


)۲( رواه أبو داود. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 
)€( مريم: 68 , 


)6( النجم : ۲ 


(5) الانشقاق: ۲۱. 
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وأشهر الأدلة من السنة قوله 4 في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: 
(إذَا كرأ ابن آدم السجدة فسَجدَ اعترّل الشيطانٌ يبكي» يقول ل ابن 
آدم بالسجودٍ فسجدء فله الجنة. لت بالسجود فعَصَّيتٌ» فلي الما E‏ 


وقد ورد في الصحيحين أن ابن عمر قال: (كان النبي 6 يقرأ 
القرآن» فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد» ونسجد معه ما يجد بعضنا موضعاً 
لمكان جبهته)" . 


يسيجحد للتلاوة كما أورد الناظم من قرأ القرآن» ووصل إلى السجدة 
كما يسجد معه من حضر مجلسه. واستمع للأئر السابق حيث كان 
سحنون أن ابن عمر قال: كان رسول الله #6 يقرأ علينا القرآن فيسجد 
ونسجد معه على نحو ما ذكر فى الحديث السالف الذكر””*: وتلخص 
شروط سجود المستمع فيما يلي : 

١‏ - أن يقصد الاستماع أو التعلم. 

۲ - أن يكون القارئ قدوة صالحا للامامة. 


- أن لا يكون جلوس القارئ للتظاهر والرياءء لبا 0 
صوتهء والمعلوم أن سجود التلاوة سجدة واحدة يشترط فيها ما يشتر 
للصلاة من النية والطهارة واستقبال القبلة» وقد أبرز فلك فى mT‏ 3 
متو فعا قال (سحنون) قال عبدالرحملن بن القاسم قال مالك بن أنس: 
«سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء» المص 
والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولهاء والفرقان والهدهد وألم 
تنزيل السجدة وص وحم تنزيل»“ 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وابن ماجه. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) [المدونة] ج١/۷١١٠.‏ 

(5) [نفسه] ج6/1١٠.‏ 


۱1۲ 


5 فِى التَعْدٍ وَالأعْرَافٍِ وَالنخل فُرْقَانُ 
8 وَالئَّمْل وَالتَجدَةٍ لِلْمُمْئَيِل 
5- وُتكرَهُ السَّجدَةٌ في المَّرَائِضِ 


0 لو E‏ ال ا 
فى فْصلَتْوَصَادٍ لا المُمَصّل 
فَإِنَّتَلامَافِي سِياقٍ عارض 2 


١‏ لَزْمَهُ السَجَودُ وَالجَهِربها إن كان في سِريةيُفِيِمَهَا 
4 رَنَدَمُوا لِسَاجِد أن يكملا قبل الركوع ماانكداه مرتلا 


شرع ا في البيتين الأولّين يتكلم عن مواقع السجود في المذهب 
المالكي كما أيْرَ عن السلف الصالح وهي كالتالي : 


كسد | اأنةالتسة انبرد | | الي | رقولاة | 


الك د - 15-7 ااا Sa‏ 
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الل لل ریش یوور س 


وسبحونم ولم ا 


ەر ر 


لق 2 کا 


م م 


شا 


0 ك 


إن 


والسجدات عند المالكية إحدى عشرة سجدة لما رواه ابن ماجه 
والبيهقي عن أبي الدرداء قال: «سجدتٌ مع النبي ي إحدى عشرة سجدة 
ليس فيها من المفصل شيء» وعليه فإنه لا يسجد في ثانية سورة الحج› ولا 
في سورة النجم» ولا في القلم» ولا في الانشقاق». ولا في العلق» وقد 
اختلف أئمة المذاهب في السجدات وجعلها أبو حنيفة اثنتا عشرة سجدة» 


. ١كم‎ : محمد باي بلعالم [كتاب فتح الجواد] ص‎ )١( 


1۳ 


والشافعي أربع عشرة سجدة وأحمد بن حنبل خمس عشرة سجدة» والسبب 
في اختلافهم اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددهاء 
فمالك اعتمد الشائع في عمل أهل المدينة» وأبو حنيفة اعتمد القياس› 
فألحقوأ سائر السجدات على بعضها قياساً كما ورد بصيغة الخبر» على ما 
ورد بصيغة الأمرء والحنابلة اعتمدواً ما أثر عن النبي 4ء وكذلك الشافعي 
إلا أنه أسقط سجدة لأن النبي 5ك تركها كما ورد في حديث أبي سعيد 
الخدري"'' والمالكية يركنون إلى حجة عندهم في تحديد السجدات مردها 
إلى حديث عكرمة عن ابن عباس قال: (إن رسول الله كه لم يجك فى 
شيء من المفصّل منذ أن هاجر إلى المدينة)"» ويؤيده ما روي عن 
زيد بن ثابت قال: (قرأت على النبي 4# (والنجم) فلم يسجد فيها)””". 


ثم يتعرض الناظم لكراهة تعمد قراءتها للفذ والإمام بالصلاة 
المفروضة› ووچ كراهة قراءة الإمام ما ذكره الإمام مالك في قوله معلّلاً 
ذلك: «لأنّه يُخلطٌ على الاس صَلاتَهُم“» والقول بكراهة ذلك هو رواية 
انر القاسم وأشهب عن مالك» وقد اقتصر عليه (الشيخ خليل) وتبعه 
(الدردير) فى مختصريهما. وعكس هذا القول ما ذكره (ابن وهب) عن 
مالك: أن لا بأس أن يقرأها الإمام في يفا رادل .على ذلك 
بفعل بن الخطاب بحضرَةٍ الصحابَة في صلاةٍ الفجرء فإن تلاها القارئ ‏ 
يقول الناظم ‏ في سياق عارض لم يتعمده فإنه آنئذ يُلزْم بالسجدة. 

وما ذكر عله منْ استحباب قراءة سورة السجدة في صبح الجمعة لا 
يمنع كراهته في الفريضة» إذ اعتبره البعض منسوخا. 

كما يكرهون أن يقرأها الإمام على المنبر يوم الجمعة وقد وردت 
بذلك نصوصء فإن كانت السجدة في صلاة سرية يجهر الإمام بآيتها فقط 


60 انظر ابن رشدء [بداية المجتهد] ج١/189.‏ 
(۲) رواه أبو داود وقال: أبو عمر هو منكر. 
(9) رواه البخاري ومسلم. 

.٠١١/١ [المدونة الكبرى] ج‎ )٤( 


۱٤ 


ليعلم الناس بموقع السجود فلا تكون السجدة مفاجئة لهم حين الوصول 
إليها . 

ثم ذكر الناظم بعد ذلك أنه يندب للساجد سجود التلاوة في الصلاة 
أن يرجع إلى قيامه» ويكمل بعض القراءة ولو كان آية أو آيات»› ثم يركع 
من قيام» والأصل كراهية تعمدها في الفريضة» ولو كانت صبح جمعة على 
المشهورء والعلة فى الكراهة أن مضمون ذلك التعمد قصد زيادة سجدة في 
الصلاة المفروضةء وأما فى النافلة فلا كراهة» قال العلماء: «وإذا تلا آية في 
خطبة الجمعة فيها سجودء فلا يسجد حتى لا يختل نظام الخطبة والجمعة» 
وإذا كان في صلاة سرية ندب له أن يجهر بالمكان الذي فيه السجدة حتى 
لا يتفاجاً المضلون) 290 


36 36 3% 


9 قَرْضُ الجَمَاعَة بكّيْر الجمُعَهْ LEE NN EEE‏ 
يمل بَانّْئَيْنٍ 0 اك ف 015 1 EE‏ 
”إلا الى صَلةَرَعَدَهُ أَوَقَاتَالإمَامٌ مائئركَة 
۲ لم هد وَلْيَطَنْبٍ الأججرّالجَزِيْلَ البَاقِيًا 
؟ ولیس | E NT e‏ 
UE SS GNI‏ 
مَالَمْ تَكْنْإِعَادَةٌ إِلْمَعْرِبٍِ اأوْلِليشَاءِبَعْدَّولركازعب 

أقام النبي 45 صلاة الجماعة عند قدومه إلى المدينة المنورة» ولم 
يؤثر أنه صلى جماعة في مكة قبل الهجرةء ويظهر أن العلّة في عدم انعقادها 
في مكة هو عدم تمكن الصحابة منها بفعل الضغط والمتابعة . 


Ot‏ تت 


.488 [التحفة الرضية] ص:‎ )١( 


1٥ 


يقول النّاظم إن فرض الجماعة أي تأدية الفريضة جماعة» سنة مؤكدةً 
مروية؛ ويضاف إليها السنن المؤكدة كالعيدين» والخسوف» والكسوف» 
والاستسقاءء فكلها تؤدّى في جماعة. وقد شئّع النبي #6 على من يتركها في 
أحاديث مروية منها حديث معاذ بن أنس أنه قال: قال رسول 4# : «الحفاء 
كل الجحفاء. والكفر والنفاق : لمن سمع منادي الله ينادي إلى الصلاةء يدعو 
إلى الفلاح . فلا يحبب)() وحديث أنِي الدرداء قال: سمعت رسول الله E‏ 
يقول: «ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاةء إلا آستحوذ عليهم 
الشيطان فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)”" . 


وأشهر دليل في مشروعية صلاة الجماعة فى الفريضة حديث عبدالله بن 
عمرء أن رسول الله ## قال: «صلاةٌ الجماعَة تفضلٌ صلا الفرد بسَبع وعشرين 
درجة2"00 والمفاضلة بين صلاة الفرد والجماعة تدل على وجود الفاضل 
والمفضول» وكونها تزيد عليها بسبع وعشرين درجة يدل على أنها درجة أيضاً . 


وتأولُوا أحاديت الوجوب كحديث أبي هريرة الذي يتوعد المتخلفين 
فيحرق عليهم بيونهم› وقد رواه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أني 
هريرة: «لا صَلاة لجار المسحد إلا في المسجد)»”*'. وحديث أنى هريرة في 
أمره وك الأعمى بأن يجيب النداء ما دام يسمعه” © » والمالكية يحتجون على 


كونها سنة مؤكدة وقد أخذت من قوله تعالى: 9وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ 
الصََّلزة نكم طابكة منم عك والآية فى صلاة الخوفء. قال 
(مصطفى ديب بغا): «وإذا ورد الطلب بإقامة الجماعة فى الخوف» كانت 


فى الأمن اول 


000 أخر جه الطبرانى. 

(۲) أخرجه أبو داو والنسائي وابن حبان والحاكم. 

(۳( رواه مالك والبخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه الدارقطني. ظ 

(©6) نص الحديث شهير وهو موجود في كتاب [المذهب المالكي وأدلته] ج 126/1" 
(5) النساء: .٠١١‏ 

(0) [التحفة الرضية] ص: ."7١‏ 


۱٦ 


وتحصل الجماعة باثنين فأكثر» ولا يُسمى الواحد جماعة لغة ولا 
شرعاء فيؤم أحدهما الآخر ويكون المأموم عن يمين الإمام» فإذا زاد العدد 
مع الإمام» وصار اثنين فأكثرء تقدم الإمام عنهماء وسَوَيًا صفا خلفهء وائتما 
به» ومن ¿ أدرك صلاة في جماعة فليس له أن يكررها في جماعة أخرى. 

والفذ الذي صلاها وحده فإنه متى وجد جماعة جاز له الدخول 
معهم . لإدراك فضل صلاة الجماعة» ومحل ذلك أن يكون قد صلى وحده» 
أو فاته الإمام قبل صلاته مفردا ولم يدركه. 

ودليل هذا الحكم حديث محجن أنه كان يجلس في مجلس 
رسول الله 5ه فأدّن بالصلاة فقام #6 وصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه 
لم يصل معهء فقال له رسول الله 206 : سا مَنَعكَ أن تُصلّي مع الئاس؟ 


| الست برجل مسلم؟ فقال: بلی يا رسول الله ولكنّى قد صلَيتٌ : في أهلي . 
فقال رسول الله 22 : ا ی رو ت دم 


وهو بهذه الإعادة يطلب الأجر الجزيل الباقي من الله سبحانه وتعالى» 
لذلك یندب لمن و مفرداء أن يعيد صلاته جماعة» ولكن مأموما ل 
إماماء وقد نص الناظم على أنه لا إمامة للمعيدٍ. 

وأكد بعد ذلك على تفويض الأمر إلى الله وإرجائه إلى الآخرة: 
بحيث يرجع إليه قبول أية فريضة منهما ا ودليله حديث م أن 
وجلا سال عبد الله بن عمر فقال: (إني أصلّي فی بی ت أدرك الصلاة 
مع م أفأصلي معه؟ فقال له عبدالله بن عمر: نعمء فقال الرجل: 
أيتها أجعل صلاتى ؟. فقال له عبدالله بن عمر: أوذلك إليك؟ إنما ذلك 
إلى الله يجعل ها 1" و 56 بن كعبء. قال: قال 
رسول الله #6 : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته 

مع الرجلين أزكى من صلاته مع 2 وما كثر فهو أحب إلى الله" 


)١(‏ رواه مالك والنسائي وابن حبان والدارقطني. 


(۲( رواه الإمام مالك. 
۳( رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً. 


۷ 


فالمصلي يكون كما عبر الناظم فرحا مستبشرا بأجره الجزيل . 


أما في البيت الأخير فهو يشير إلى أن صلاة المغرب لا تعاد إذا 
صلاهاء ولا تعاد العشاء أيضاً إذا صلى الوترء أما إذا لم يصلها فجائزء 
EET‏ منفردا فلا يجوز له أن يصليها منفردا أو إماماء كما 
أسلفناء ومن صلاها جماعة حرم عليه إعادتهاء ومن صلاها إماماً لم يَجُز له 
الإعادة مطلقاء ومن اقتدى بمعيد بطلت صلاتهء لأنه فرض خلف نفل 9" 
وفي إطار التحفيز للجماعة والدعوة للصلاة الجماعية» ورد أثر (لعبدالله بن 
مسعود) قال فيه: «من سرّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم ي سنن الهدى» وإنهن 
من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في 
بيته» لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر 
فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل 
خطوة يخطوها حسنة» ورفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا ما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف:9 


إا الام د افيتان e‏ 


4 ص أي 


فان أَقَامَ رب مَلْهُمْبَعِ الف للإمام ةفع 
4 يحرج قَؤرأسُكَةوَطاعَة E BE‏ في اع 
9 إِذَا أُقِيْمَتُ للإمام العَامِلٍ وَكَُرِهُواإطالَة جل 
۰ إلا ِخَْفٍ ضَرَرٍ أَوْمَفْسَدَْ وكات الكمْعَةٌ تُنْهى الْعَدَدًا 
-يَفَوْنٴٴبمَوْيِهَانَيْل الجَرَا RCE‏ 


قال الناظم : من ا فذا ووجد جماعة جازت له الإعادة. ولا بعد 


."٠ محمد محمد سعد [دليل السالك] ص:‎ )1١( 
رواه الإمام مسلم.‎ )۲( 


۱۸ 


المذاهب الأربعة]: «من أذى الصلاة وحدهء أو صلاها إماماً لصبي يندب له 

أن يعيدها ما دام الوقت ناقياً في جماعة أخرى دة دونه نان تكون 
مركبة من اثنين سواه» ولا يعيدها مع واحد إلا أنْ يكون إماماً راتباً فيعيد 
معه»» وقد برروا ذلك بأن الإمام الراتب حكمهُ حكم الجماعة حكماً 


ن 


وفضلا. 

والمفروض أن يستخلف الإمام غير المعيد إذا طرأ له طارئ فإذا قدّمه 
لم تصح› ووجب عليه الإعادة» وتؤكد القاعدة الفارطة أن من ائتم بمعيد 
أعاد صلاته أبدأًء إذ لا تصح فريضة خلف نافلة ولا العكس . 

ويؤكد الناظم أن الإمام الراتب في المسجد إذا آقام الصلاة» فواجب 
على من فى المسجد أن يتبعوه» ولا يخالفوه سدّاً للذريعة» ودفعا لإمكانية 
الطعن فيه» وحتى لا تقع الفتنة والخلاف بسببهاء يقول (الشاطبي): 
«ومذهب مالك الكراهة خوف الفرقة الحاصلة فى تعدد الجماعات» ورنما 
قصد أهل البدع ذلك للا ا خلف أهل السنة فصارت كراهية مالك سداً 
لهذه الذريعة»””؟ يقول صاحب [دليل السالك]: «وإن أقيمت بمسجيدٍ لراتبه 
على من صلاها في جماعة وهو به» خرج منه وجوناً لثلا يؤدي إلى الطعن 
في الإمام»”" . 

ثم يُؤكد الناظم على أن إطالة القراءة أو غيرها نالركوع مثلاً للداخل 
حتى يدرك الركعة أو الصلاة مكروهة» ويستثنى من هذه الكراهة خوف 
الضرر من الداخل لبطشه»ء أو ظلمهء أو فساد صلاته» أو تفويت الجماعة 
عليه» بحيث كانت الركعة التي دخل المسجد فيها هي ج فإن تَأنى 
الإمام في ركوعه فما أساء آنئذ. 


5" في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين» ر 
تفاضل الجماعة بحيث يجوز الإعادة فى جماعة أكثر منهاء «وهذا لا ينافي 


..٤١١/١ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )1١( 
.٠١ [فتاوى الشاطبي] ص‎ )۲( 
."١ [دليل السالك] ص:‎ )۳( 


۱۹ 


أن الصلاة في الجمع الكثير ومع أهل الفضل والصلاح أفضل من غيرهاء 
بالنسبة لحصول الخير» وإجابة الدعوات. ورجاء قبول العمل» زيادة على 
الدرجات التي تحصل في مطلق جمع»“. 

قال (الإمام الخرشي): «يكره للجماعة أن يجمعوا في مسجد وما تنزل 
داح راك كا حرس ليان الو الت ار الوا ير 
راتی»' 5 وقال في [الرسالة]: «ويكره فى كل مسجد له إمام راتت أن 
E‏ ديد مرتين» قال (الشيخ حمدون) في شرحه نقلاً عن 
[المدونة]: «إلاً أن يكون المسجد ليس له إمام راتب فلكل من جاء أن 


)م 
يجمع 1 , 
36 36 
الإمامة 
n Is CLIN‏ 
؟ ۸مي عَلَى اقْهِدَاِ َنّبَا لازم أن صَانَ وَتَطا 
4 شُرُوْطَهَا الإسلام رال وَالْعَفُل وَالبلُوْعُ وَالجَدَارَة 
6 بِقَذَرَ وَعَلَّى المُرُوض فِي الأدا مِنْعَيْرِعَمْيِحَدَتٍأْوَائَيِدَا 
1 ذُكورَةٌإَامَةخ ويه لايك ون لخئمأارَنَا 


تتفق المذاهب على أن الإمامة مطلوبة في الصلوات الخمس 
المفروضة» فلا ينبغي للمصلي أن يصلي منفردا بدون عذر شرعي ٠‏ وقد 
خالف جمهور الفقهاء الحنابلة في اعتبار الجماعة فرض عين» قال المالكية: 


(1) [سراج السالك] ج١15/1.‏ 

(۲) [الخرشي على خليل] ج١/854".‏ 

(9) الشيخ حمدون على الخرشي ج7/٠274‏ وكذلك [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال 
الأحاديث النبوية] ج؟//ا/. 


۱۷۰ 


إن حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس» لا يخرج عن أحد قولين: 
أمَا الأول وهو المشهور: فهو آنها سنة مؤكدة يؤمر بها كل مصل في أي 
مسجد وأي زمان» وأمًا الثاني وهو خلاف المشهورء أنها فرض كفاية في 
البلدء فإ تركها جميع أهل قرية قوتلوأ عليها. وإن قام بها بعضهم سقطت 
عن الآخرين» وقد رغب فيها الشارع لاا روه دال ر غم أن 
رسول الله ي قال: «ثلاث على كثبان المسك. أراه قال يوم القيامة: عبد 
أذى حق الله وحق مواليه» ورجل آم قوما وهم به راضون» ورجل ينادي 
بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة»''. 


أمّا الإمامة فى صلاة الجمعة فشرط لصحتها عند المالكيةء فلا د 
الجمعة بدون إمام وجماعة» أما في الكسوف والاستسقاء والسنن» فشرط 
لتحقق سنيتهاء فلا يحصل له ثواب السنة إلا باجتماع الناس فيها على إمام» 
والجماعة في صلاة التراويح مستحبة» وأمًا في النوافل فهي مكروهة جماعة 
فى المسجدء جائزة فى المنازل والبيوت بالجماعة القليلة”'' . 


يبتدئ الناظم قوله بأن الإمامة صفة حكميّة. إذ يترتب على الموصوف 
بها وهو الإمام أحكام تجعله مَتبوعاً لا تابعاًء وحمل على المأموم ما عدا 
الإحرام والسلام فإنه لا يحملها. 


والإمامة من المهن السامية الشريفة» التي يختار لها أحسن الناس خلقا 
وأكثرهم التزاماً» وأقربهم ال حقو تحقيق القدوة الحسنة › والمفروض أن ود 
الومام بعر مأموميه » وأن يطاع لمقامه وتواضعه» وأن يحفظ له ماء وجهه في 
Ca‏ وأن لا يقف موقف الهم ولا موقف الشبه» ويكفي أن وقوفه 
في فى المكشر والمحراب» هر وقوف في مقام الإمام الأعظم› والقدوة 
الأكرم ف وذلك لان المأموم يربط صلاته بصلاة إمامه. ويكون ذلك 
الربط من المأموم» فهو كناية عن اتباع المأموم الإمام في أفعال الصلاةء 


)١(‏ رواه الترمذي وأحمد» انظر [الترغيب والترهيب] ج۲۷/۱. 
(۲) انظر [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١//401.‏ 


34 


بحيث إذا بطلت صلاة المأموم لم تبطل صلاة الإمامء وأما إذا بطلت صلاة 
الإمام فإن صلاة المأموم تبطل”"', قال (الجزيري): «وتتحقق الإمامة في 
الصلاة بواحد مع الإمام فأكثرء لا فرق بين أن يكون الواحد المذكور رجلا 
أو امرأة باتفاقء فإن كان صبياً مميزاً فإن الإمامة تتحقق به عند الحنفية 
والشافعية» وخالف المالكية والحنابلة» فقالوا: لا تتحقق صلاة الجماعة 
بصبي مميز مع الإمام وحدهما)(؟) 


وشروط الإمامة كما هو موص فى الأبيات اللاحقة هي : 


- الإسلام: 

فالرسلام شرط للمصلي وهو للؤمام الذي يقتدي به المصلون من باب 
أولى. ولا تجوز إمامة الكافرء ولا الكتابي من النصارى واليهود. 7 
اقتدى به أعاد أنداء ولو لم يكن عالما بكفره «لأنَّ إسرار الإمام e‏ 
يكون عذرا للمأموم في صحة صلاته»”" قال (الجزيري): «وقد يظن بعضهم 
أن هذه الصورة نادرة الوقوع› ولكن الواقع غير ذلك فإنه كثيراً ما 2 غير 
المسلم بزي المسلم لأغراض مادية» ويظهر الورع والتقوى» ليظفر ببغيتهء 
وهو في الواقع غير مسلم»“. 


۲ - الطهّارة: 

فلا تصح من متعمدٍ الحدث أثناءهاء أومن المحدث» ولم يبادر قبل 
الإمامة إلى الوضوءء فإن نسى وتذكر أثناء الصلاة بالجماعة إماماً أنه غير 
طاهرء لم يجز له أن يُكمل صلاته» ولا تجوز صلاة من أحدث أثناءهاء أو 
علم بالحدث بعد نسيان» وتمادى جاهلا أو مستحيياء وإن لم يعلم المأموم 
ذلك . 


.504/١ج انظر [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )١( 
.4٠08/١ج نفسهء‎ )۲( 

(۳) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج .٠١4/١‏ 
(54) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/409.‏ 


من 


وأما إذا تذكر الحدث بعد الفراغ من إمامته للجماعة وكانت الصلاة قد 
انتهت» أعاد وحده وصلاة من خلفه تامة» ولا يطالبهم بإعادة» فإن كان 
التذكر لنسيان الحدث قبل الإتمام استخلفَ فإن تمادى بعد ذلك فإن صلاته 
وصلاة من خلفه باطلة» وكذلك لو بدأ الصلاة ذاكرا للجنابة» فالظاهر 
البطلان عليه وعليهم› وعلل صاحب (التحفة الرضية) ذلك فقال: «بطلت 
صلاتك في هذه الحالات كلهاء لأنك ربطت صلاتك بصلاة نافلة» أو بمن 
لا تصح صلاتك خلفه» ووجبت عليك الإعادة لأنك قصرت في تحري 
صحة صلاة من تأتم بها" وذلك في معرض الكلام على الصلاة خلف 
الإمام المحدث أو المتعمّد الحدث أو الكافر أو المجنون أو فاسق الجارحة 
أو غير ذلك مما تكلمنا عنه في هذا الباب. 


۳ - الققل: 

لا تصح صلاة المجنون إماماً ولا فذاء لأنه غير مكلف مرفوع عنه القلمء 
فإن كان يفيق» كأن يؤم الناس في فترات الإفاقة والوعي جاز له ولهمء والحجة 
في ذلك أن العقل مناط التكليف» والمجنون لا تسلم عبارته ولا تصرفاته» ولا 
تصح منه نية لأنه لا يعقلهاء فلو صلى خلفه مأموم بطلت صلاته» وأعادها 
مطلقا وقد روي عن علي عن النبي : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل)”"' . 


وارتبط شرط البلوغ في الصلاة بإمامة الفرض» وجازت إمامة الصبي 
في النافلة كالتراويح إذا كان مُميِّرَاً وحافظاً للقرآن» كما يفعل الناس في 
البوادي والأرياف ودليلهم أن الإمام كما عبّر الحديث: «الإمام ضَامنٌّ 
والمُؤدُنُ مؤتّمن»"» ولا يُطالب الصبي بأن يكون ضامنا. 


."5 : [التحفة الرضية] ص‎ )١( 
روآأه أبو داود.‎ (۲( 
رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي.‎ )۳( 


۳ 


© الجَدَارَةُ: [العلم بما تصح به الصلاة] 

ويكون العلم بالقراءة غير الشاذة"» وبما تَصِحٌّ الصلاة به من 
الأحكامء ويكفي أن يعرف الكيفية بالترتيب ولو لم يعلم الفرائض والسنن 
ولا يقدم من يخلط فيجعل الفرض سنة»ء والسنة فرضاً وهكذا. ٠‏ 

ومعنى أنه يعرف الكيفية أنه يأخذها عن عالم دون أن يميّز بين الفرض 
فيه والسنة» فصلاته صحيحة شريطة أن تَسَلْمَ من الخلل» وإذا لم تسلم من 
الخلل فهي باطلة . 

والعلم بالقراءة ضرورة وهو العلم بالفاتحة والسورة» على رواية من 
القراءات العشر. ولا نصح الصلاة بالقراءة الشاذة» ولا نصح الصلاة خلف 
لاحن في الفاتحة» إذا تعمّد فإن لم يتعمد فلا حرجء ويأثم المقتدي 
باللاحن إذا وجد من يحسن خيرا منهء ودليله قوله 4 : «صلوأ كما 
رأيتموني أصلي» وهو دليل على أمرهم بفعل ما رأوأء والعالم بذلك مقدم 
على غيره. لأن العلماء والفقهاء من أهل العلم على العموم هم 
انة ا 00 
دو ال 5 


 "‏ القدرَةٌ على أداء الأركان: 


بحيث لا تجوز خلف عاجز عن ركن من أركانهاء فلا تصح صلاة 
أخرس بناطق»» ولا مقعد بصحيح»› ولا جالس بواقف. إلا إذا كان مثله 
فإنه يجوز له أن يؤمهء إذ يفترض في الإمام كمال الخلق والخلق» حتى 
يؤدي العبادة كاملة بلا عجز عن بعض أركانهاء ودليله قوله وَنْيِّ : «لا 
يَوْمُ الرجُلَ القومَ جَالِساً”". وفي (مختصر خليل) جواز إمامة العاجز 
بمثله لا لمن هو أعلى منه“» وأما حديث عائشة» وحديث أنس بن 


)١(‏ [دليل السالك] ص: ."١‏ ظ 
(۲) [الفقه المالكي وأدلته] ج٠/۳۲۹»‏ و [حاشية الصاوي] ج١/۷١١٠.‏ 
(۳) [المدونة الكبرى] ج١/۸۲.‏ ) 

)٤(‏ انظر فصل الجماعة في [مختصر خليل]. 


۱۷4 


لل ددم ميت 


مالك من صلاة النبي 6 قاعداً والصحابة خلفه وقوفاًء فقال (ابن رشد) 
رحمه الله: «لا اختلاف بين أهل العلم أن ذلك منسوخ»» ومثل هذا 
حديث عروة بن لابين رسول الله کي إذ حرج فوجل أبا بكر 
يصلي بالناس» فاستأخر أبو بكر فأشار إليه 4 أن كما أنت» فجلس 
لنب قف إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يُصلي بصلا والناس 
يصلون بصلاة | TE‏ وَيَفسُرٌ هذا بأنه خاص بالنبي کا 0 
الخلفاء لم يؤم اسم اا دليل على ترك هذا الفعل لقوله 4 : ١‏ 
يؤمنّ أحد بعدي جالسا)” ا وقد جرى عليه العمل ورجح المالكية 9 
العمل به منسوخاً وهو الأظهر. 


- أن لا دكون مقتد 


أي مأموماء والمأموم المسبوق إدا أدرك ركعة فأكثر وقام لأداء صلاته 
لم تصح إمامتهء فإن أدرك دون الركعة جاز الإقتداء به“ . 


- الذكورَة: 
وقد اختلف العلماء فى إمامة المرأة للنساء مثلها فمنعها مالك وأجازها 
الشافعي لمثلهاء وشذ الطبري وأبو ثور في جوازها مطلقاء والجمهور على 
عدم جواز إمامتها للذكور.» فالذكورة المحققة شرط في -الإمامة. فاد م 
صلاة الإمام الخنثى ولا إمامة المرأة. وذلك لحديث : ان يفلح قوم ولوأ 
أمرهم امرأة)”* 0 ولحديث ابن مسعود. يوم القوم أقرؤهم لكتاب ا 
ووجه الاستدلال به أن كلمة (القوم) تستعمل على الرجال دون النساء 


)١(‏ ابن رشد [البيان والتحصيل] ج۲۹۸/۱. 
(۲) رواه مالك والبخاري ومسلم. 

(۳) رواه الدارقطني. 

tA [المذهب المالكي وأدلته]‎ )٤( 

(©) رواه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي. 
(7) رواه مسلم وأحمد والأريعة. 
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والدليل على ذلك قوله تعالى: ايا الزين امنا لا ڪر قوم يمن رر َس 
أن OES‏ 0 من سا عسوم أن کک ر 00 فقد قابل 


القوم بالقوم والنساء بالنساء دون العكر 29 
- الاقامة: 

وتكون في البلد وما في حكمه كالبادية والريف› وهذه خاصة بصلاة 
الجمعة» فلا بد لها من الإمام المقيمء وأما غيرها فجائزء على أن يصلي 
المسافر بالمقيم» فإذا صلى الإمام ركعتين في الرباعية مثلاً قام المقيمون 
خلفه» وإن كثروا لتكملة الصلاة فرادى وكل على سنته» وتفصيل مسألة 
اقتداء المسافر بالمقيم مبسوطة في الفقه المالكي» إذ يكره اقتداء المسافر 
بالمقيم» ويكره اقتداء المقيم بالمسافرء وتتأكد الكراهة في اقتداء المسافر 
بالمقيم› فإن اقتدى به أتم معه ا ولو كان قد نوى القصر من قبل» 
قال صاحب [الخلاصة الفقهية]: «وندب له إعادة صلاته سفرية في 
الوقت»"» وذكر الفقهاء أيضاً وخا للإعادة في الوقت الضروري حالة سهو 
الإمام أو جهله فأتم صلاته وقد بدأها بنية القصرء وأتمّها عمدا فتبطل عليه 
وعلى مأموميه على حد سواء ". 


-٠١‏ الحرّثة: 
وهذا أمر أصبح غير موجود في عصرنا إذ لا رق الآنء قال صاحب 
[التحفة الرضية]: «ومن كان له حق في التقديم في الإمامة» ونقص عن 
درجتها كرب الدار إن كان عبداً أو آمرأة أو غير عالم مثلآء فإنه يستحب له 
أن يستنيب من هو أعلم منه»» والعبودية قديماً تقعد بصاحبها عن أداء 

واجب الإمامة لذلك اشترطوا الحرية . 


١ الحجرات:‎ )( 

(۲) [الفقه المالكي وأدلته] ج١/75".‏ 

(۳) محمد العربى القروي» [الخلاصة الفقهية] ص: .۸٦‏ 
)٤(‏ نفسه» قر .۸٦‏ ظ 

(ه) [التحفة الرضية] ص: 75". 


۱۷٦ 


-١١‏ أن لا يكونّ ذا لحن مُزر:" 
واللحن الزري أي الفاحش الذي يقلب به المعنى كما قرأ القارئ أمام 

الأعراني الآية فقال أنا أبرأ ممن يبرا الله منه بكسر لفظ رسوله في قوله 
تعالى: ##أنَ آله رئ من ا مركن و ا حدق ننه إلى أن (رسولة) 
مضمومة اللام معطوفة على المرفوع: فقال أنا أنرأ ممن برئ الله ورسوله 
منهم وهم المشركون» قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: «وتصح الصلاة 
وراء من يلحن في القراءة ولو بالفاتحة إذا لم يتعمّدء ويأثم المقتدي به إن 
وجد غيره ممن يحسن القراءة وإلا فلا يأثم» ومن اللحن عدم التمييز بين 
الظاء والضادء وقلب الحاء هاءء والراء لاماًء أو الضاد دالا كما عند بعض 
الأعاجم» أما إن تعمد اللحن» وأبدل الحروف بغيرها فلا يصح الاقتداء 

به" ونقل (الجزيري) أن المالكية قالوأ أن الألشغ والتمتام والفأفاء 
والأرت› وهو الذي يدغم حرفا في آخر خطأ ونحوهم› من كل من لا 
يستطيع النطق ببعض الحروف تصحٌ إمامته وصلاته لمثله» ولغير مثيله من 
الأصحاء الذين لا اعوجاج في ألسنتهم» ولو وجد من يعلمه» وقبل التعليمء 
واتسع الوقت له. 


۷ - بلا اداع أو فُسُوقٍ أؤْضَلالٌ 
4 وَكْرِهُوا من فاسِقٍ ي الجوارج 
5 ذِي سلس انس مَطَمُونٍ 
3 وكرَهُوا الصَّلاةَ فى طَنف a‏ 
١‏ وَكرِمُوا اتْبَاعَ مِنْبِأَسْمَلٍ 
۲- وجار عَنين E E‏ 
؟5 وَجَوَّرُوا لِمِئْلِهٍ كل صَبِيْ 


اي 00 


: و دي تار 0 لاون 


وَالمَكس مَعْ إِمَامَةبلارتًا 


وقصضده المِحَْرَابَ اشر 
1 ا لاقل ال الف 


(1) صاحب اللحن الزري أي: المفسد للمعنى والمذهب للخشوعء قال ابن رشد: «تكره 
الصلاة خلفه ابتداء فإن وقعت لم يجب إعادتها وهو الصبحيح». ظ 


(۲) التوبة: ". 


(۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج۳۳۹/۱» ۰ 


يُطالب الإمام أن يكون نقي القلب والجوارح» غير فاسق في قوله 

أو فعله» ولا مشهود له بانحراف أو ضلالة» لأنه قدوة للمصلين» وهو 
محل انتقاد فلا بد أن يستقيمء وأن يتقي الله في ظاهره وباطنه» حتى 
يُشْرّف مهمته المقدسة» وقد أمّ الرسول ي المسلمين مباشرة بعد 
فرض الصلاة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى» فقد خاطبه المولى 
e‏ كيم 


بالإمامة في صلاة الخوف في قوله: لوَإِدًا كنت فيم نأقمت لهم 
الصّكلزة . 230 


ثم شرع يبين صنفا من الأئمة تكره الصلاة وراءهم لوصف من 
الأوصاف التالية سواء كان راتباً أو غير راتب» وقد لخصت صفات الكراهة 
في الإمامة فيما يلي : 


- قاسق الكاركة: 


وذلك كمرتكب الفاحشة بزنى أو سرقة أو شرب خمر وكالمجاهر 
بمعصية والديه» وكالمتهاون بالصلاة وكآكل الربا هَل جِرًاً. وقد تشدّة 
البعض فأبطلوها وراء الفاسق» ولا تشترط العدالة في الإمامة» والصحيح 
الذي عليه أهل التحقيق في مذهب الإمام مالك أن الفاسق إذا كان فسقه 
بسببٍ الصلاةء وذلك بأن يكون متهاونا بها أو مضيعا لأركانها أو سننهاء أو 
9 للصلاة متكبرا متعاليا فلا تصح الصلاة خلفه» وإذا كان فسقه خارج 
ئرة الصلاة كالعاق لوالديه» وشارب الخمرء والزاني» فالصلاة خلفه 
0 ولكنها تجوز إذا وقعت 7 > ودليلهم قوله 2 من حديث أبي 
هريرة قال: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم. > برا كان أو فاجراًء 
وإن عمل الكبائر»"» وقال صاحب [الفقه المالكى وأدلته]: «وأمًا الفاسق 
بالاعتقاد» وکل بدعي اختلف في تكفيره ببدعته فإنه تحرم إمامته» ويعيد من 


.٠١؟‎ : النساء:‎ )١( 
/9اثا”.‎ ۴۳١ [التحفة الرضية] ص:‎ )۲( 
رواه أبو داود.‎ (۳) 


۷۸ 


صلى خلفه في الوقت الضروري على المعتمدء وقيل ببطلان الصلاة وراء 
الفاسق بجارحة» بناء على اشتراط العدالة من بين الشروط› والدليل هو 
الإجماع»”''. 
٠‏ " الأغلف: 
من لم يختتن في صعره» أو أسلم ولم يبادر للاخنتتان» والشائع عند 
الفقهاء أنه يؤمر بالاختتان حالة إسلامه» وقد ورد أن سيدنا إبراهيم اختتن 
وهو في شيخوخته والاختتان من خصال الفطرة . 


مقطوع الذكر أو الأنثيين» فإن قطعاً معا فهو المجبوب. 


5 المُقرّح: 
وهو صاحب القروح والدمل والجرب والحروق الكثيرة . 


وهو من ينتابه النقض جزءاً من الوقت أو أغلب الوقت والثاني هو 
المقصود. 


2 


۷ - ذو نَسَب مَطغُون: 
وهو ابن الزناء فقد رَوى مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يوم الناس 


(1) [الفقه المالكي وأدلته] ج۳۳۰/۱. 
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E‏ فأرسل إليه عمر بن عبدالعزيز فنهاء. قال مالك + ونما اا آنه 


کان ليا يعرف E‏ 


۸ - البّدویٰ للكضري: 

ولو كان البدوي أكثر حفظأ وأحسن قراءة» وقد روي أن حميد بن 
عبدالرحملن بن عوف كره أن يؤم الأعرابي في رواية مبسوطة في 
المدونة”'*» وعلة ذلك غلبة ت الجهل والخشوتة على البدى فلا يحستون 
الإمامة غالبا . 


٩‏ - المَأيُونْ: 
وهو المتشبه بالنساء أو المتخنث الذي يتكسر في كلامه كما يفعل 
النساء» أو من يفعل به فعل قوم لوط ثم تاب» قال الفقهاء وأما من لم 
يتب فهو أرذل الفاسقين» فلا تقبل الصلاة خلفه على الإطلاق»؛ قال 
(الجزيري): «ويكره أن يكون الخصي إماماً راتباً» وكذلك من يتكسّر في 
كلامه كالنساء» وولد الزناء وأما إمامتهم من غير أن يكونوأ مرتبين» فلا 
تكره» ويكره أن يكون العبد إماماً راتبأء والكراهة في الخصي وما بعده 
مخصوصة بالفرائض والسنن» وأما النوافل فلا يكره أن يكون واحد من 

هؤلاء إماماً راتباً فيها»" . ) 


ملاحظة وتعقيت: 

إضافة إلى ما سبق من كراهتهم للأنواع من الأئمة الذين فصلنا الكلام 
حولهمء فإنهم يكرهون الصلاة في صف انما أو قربه» لما فيه من 
الشبهة؛ وقد روى عن النبي بي أن خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولهاء لما في ذلك من احتمال 


)١(‏ رواه مالك في [الموطأ]. 
(۲( [المدونة الكبرى] چ 66/1م. 
(۳) [الفقه على المذاهب الأرد بعة] ج١4"1/1.‏ 


۱۸۰ 


العشيوق: لطر ومد التضيو الى ا تع به الغير من أزواج مما لا يحل؛ 
لقوله تعالى: لا تمدن عينيك إل ما معنا يده أَرْوبا نهم زهرة لو اليا 
لنفتِتهم فيه ورذف ريك حر واب 3224 . < 

والحكم أن يبتعد النساء عن الرجال في المسجد فلا تقترب امرأة من 
صف الرجال» ولا يقترب رجل من صف النساء سدا للذريعة. قال صاحب 
[التحفة الرضية]: «يكره للرجل أن يصلي بين امرأتين» كما يكره للمرأة أن 
تصلي بين رجلين» سواء أكانوأ محارم أم لا والمرأة لا تؤم غيرها في 
المذهب». لذلك فهي دائما مأمومة أو منفردة غالباً. 


- كما تكره صلاة الإمام بدون رداء» والرداء يندب لكل 06 والإمام 
أوكذ» وقد ذكر الفقهاء أن صلاة الإمام مكروهة إذا كانت أعالي جسده 
) لقوله 4# : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد. ليس على عاتقه 
شيء) 

ويكره علو الإمام على مأموميه إلا بنحو الشبر والذراع» وأما المأموم 
فيجوز علوه على السطح» إن امتلأ أسفل المسجد لكن في غير الجمعة إلا 
للضرورة القصوى» فإن علا الإمام لكبر وتطاول بطلت مطلقاًء وذلك لما 
ورد عن ابن مسعود: (نهى رسول الله َلك أن يقوم الإمام فوق شيء والناس 
خلفه» يعنى أسفل : وروي عن أبى سعيد الخدري أن حذيفة بن 
التعان أتهم بالمدائن على دکان» فجبذه سلمان» ثم قال له: ما أدري أطال 
بك العهد أم نسيت؟ أما سمعت رسول الله 4# يقول: «لا يصلي الإمام 
على نش مما عليه أصحابه)0*©. 


- ويكره التقدم على الإمام من غير ضرورة وأما لضرورة فجائز إذا 


.١ "١ طه:‎ )1١( 

(۲) [التحفة الرضية] ص: ."/١‏ 
(9) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه الدارقطني. 

)٥(‏ رواه الإمام البيهقي. 


۱۸1 


اكتظ المسجد. لقوله : «إنما جعل الإمام ليؤتم ا 


- ويكره تخصيص المحراب بالتنفل وصاحب [دليل السالك] جعل 
الكراهة للإمام بمعنى أنه يتنفل في غير المحراب بعد الفريضة» ولا ينتقل» 
فيه ولم ينص على غيره. 

ثم يشرع الناظم فيما يجوز في باب الإمام فيقول بأنه: جازت إمامة 
العنين وهو صغير الذكر بحيث لا يتأنَّى له الجماعٌء كما أجاز الشارع 
إمامة من لا يبصرء فقال الفقهاء بجواز إمامة الأعمى بغيره» وقد 
استخلف النبي ي عبدالله بن أم مكتوم وهو أعمىء في غزواته ولم 
ينكر أحد ذلك. لحديث حسن رواه أبو داود عن محمود بن الرنيع 
الأنصاري أن عتيان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله يو ممن 
شهد بدراً من الأنصارء أنه أتى رسول الله جي فقال: يا رسول الله» قد 
أنكرت بصري» وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي 
بيني وبينهمء لم أستطع إن أت مسجدهم فأصلي بهمء ووددت يا 
رسول الله أنك تأتيني في بيتي» فأتخذه مضا قال: فقال له 
رسول الله وك : «سأفعل إن شاء الله . 


- وجازت إمامة الألكن وهو من في لسانه لكنةء وكذلك لاق , وهو 
مشلول أحد الأطراف إذا تاكن له القيام بالمصلين» ولكن إمامة المبين فى 

اللسان» والمكتمل فى الأعضاء أولى وأفضل» غير أن استحباب ان 
ا وؤد وذ اھا حا ی کی عاد الا کو چ ارا را 
السجود والركوع إلا ما يقتضيه فرض الاعتدال والطمأنينة» لقوله به : «إذا 
صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء فإذا 
صلى لنفسه فليطول ما شاء»”". قال الفقهاء: «من فقه الإمام وكمال أدبه أن 
يسرع بالإحرام وبالسلام حتى لا يسبقه المأموم فتبطل صلاته» وأن لا يدخل 


000 رواه البخاري ومسلم. 
فم روأه البخاري ومسلم. 
(6) انظر [فقه السنة] ج٠/٠٠۲.‏ 


۱A۲ 


المحراب إلا بعد أن تقام الصلاةء وأن يقصر جلوس التشهد الأرّل»» وقد 


لخص ذلك الناظم بقوله: 
دخوله المحراب بعد أن تقام تقصيره ج لوس _أول يراة "ا 

- وكذلك المخالف» تجوز صلاته إماماء والمخالف هو من يس مذهبا 
غير مذهب المقتدين به» كصلاة خلف الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي أو 
غيرهم» فجازت من الشافعي الذي يرى جواز مسح نعض الرأس في 
الوضوء. كما تجوز من الحنفي الذي مس الذكر ناقضا للوضوءء فمخالفته 
كما قال صاحتث [التحفة الرضية]: اليبس عن هوى وانتداع ‏ وإنما عن دليل 
واتباع» لأنه مجتهد أوصله اجتهاده إلى ما رآه من الحكمء والمجتهد 
مأجور»”" والدليل على هذا قوله ينه : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران. وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر»©' . 

- وجازت إمامة الصبئٌ لمثله في فرض وأما إمامة الصبي بالبالغ فلاء 

لأنه في الأصل غير مكلف» لحديث رَفْع القلم عنهء المروي عن علي بن 
أي طالب مما روآأه أنو داود» ولقول (ابن عباس): رايا يؤم الغلام حتى 
یحتل»*» وقيل لا يشترط البلوغ إلا في الجمعة لما روي عن عمر بن 
سلمة أنه كان يؤم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين. 

- وتستحبٍ سلامة أعضائه وتجوز إمامة مقطوع اليد أو الرجل نلا 
ج | 


(1) طالب عبدالرحملن: [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ج14/۲. 
(۲) نفسهء ج1۹/۲. 

(۳) [التحفة الرضية] ص: .٠٤٠١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(©) رواه البيهقي. 


A 


ولكنه خف بحيث لا يستقبح» ولا يئمّر منه ولا يُعدي كالجربء إلا أن 
يكون جذامه شديداً بحيث يحتمل أن ينتقل إلى غيره بالعدوى» فإنه يمنع 
عن الإمامة والاختلاط بغيره فى إطار «لا ضرر ولا ضرار»"''. ولكونه 6 


أرسل لرجل مجذوم قدم في وفد ثقيف قائلاً: «إنا قد بايعناك فارجغ»""" 
وللحديث الشهير: «فرٌ من المجذوم فرارك من لأس“ , 


4 وجَجارٌ إِسْرَاءٌ لَهَابلا حَبِبٌ 
8 وَقَيْلُ عَقُرَب أؤ فَأرَةٍأَوْ حَيِّهْ 
فصل قَلِيْل عَنْ إِمَام وَالعلو 
39 _وَاشْمَرَطوا المَّمَةَ وَالمَُابَعَهُ 


4 مع اسَيِوَاءٍ المَضْدٍ فِي ذاتٍ الصَّلاةٌ 


وم ر # بيد دما اه کت E‏ 0 
و و ص و ص الى م ديد ه 


مَعَ اشْجِرَاطٍ الاسْتِمّاع وَالبُدَوْ 
فِى الافْيِدَاءٍكَلْتَكَنْ مُطَاوعَا 


مما يجوز في صلاة الجماعة ما حصرته هذه الأبيات وهو كالتالي : 


١‏ الإسرَاع للصلاة بلا خبيب: 

ويعنى بالخيب ما بين المشى والجري» يربطه البعض بالهرولة. ودليله 
حديث أي هريرة: (إذا ثُوَبَ يبالصلا قلا تأثوما وَأَنْثُم تَسْعَونَ» وَانُوهَا 
و عليكم الس لسكينة › فما آذ رکنم فصَّلوا وما فاتکم فأتمُواء فان أحدكم في صلاة 
مَا كَانَ يَعْمَدُ إلى الصلاة» . 
۲ - 3 و ر 

هت نحور مسعممع ٠‏ ظ 

وهو من يبلغ خلف الإمام» ودوره أن يُسمع الناس برفع صوته بالتكبير 
والتسميع فيقتدون به إذا لم يكونوا يسمعون الإمام» وجاز الاقتداء بالإمام 
بسبب إسماع المسمّعء ودليل ذلك صلاة أبى بكر بصلاة النبي وفك وكان 


)1( رواه مالك وابن ماجه. 


(؟) رواه مسلم. 


)۳( روأه البخاري. 
€3 روآأه مالك والبخاري ومسلم. 


۱A٤ 


يسمعه ثم يسمع عنه من خلفه من المصلين» يقول الإمام (المازري) فيه 
حجة لقول من أجاز الصلاة بالمسمع""» قال صاحب [المعيار] بعد نقل 
كلام (ابن رشد): «هكذا قال بعض الشيوخ في صحة الصلاة بالمسممع وفي 
صحة صلاة المسمع ستة أقوال» ومذهب الجمهور الجوازء بل عزاه ابن 
رشد إلى الخلاف في مسألة الرافع صوته للإفهام»؛ لأنه من ضرورات 
الجوامع» ثم قال بعض الشيوخ: واختلف الشيوخ في المسمع هل هو نائب 
أو وكيل عن الإمام» وهو علم على صلاتهء أو إن أذن الإمام بنيابته» وإلا 
فعلم .... وانظر إذا لم يكن هناك مسمع والجماعة كثيرة. فقد نص 
عياض أن من وظائف الإمام أن يرفع صوته بالتكبير كله» وسمع الله لمن 
حمده» ليقتدي به من وراءه)”''. 


" - جانّ بصق يزولٌ إن حصَبَ: 

البصق مستقذر وقد تهى عنه اتجاه القبلة بل يكون عند الرجلين. 
والظاهر أن ستره بالحصباء أو التراب مطلوب» وقد ورد عن السائب بن 
خلاد: أن رجلا أمّ قوما فبصق في القبلة ورسول الله © ينظر فقال 
رسول الله حين فرغ: لا يصلي لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه» 
وأخبروه بقول رسول الله فذكر ذلك لرسول كه فقال: نعم» وحسبته أنه 
قال: «إنك آذيت الله ورسوله)9” . 


؛ - قتل أفعى أو قَارَةٍ أو عقرب: ظ 

والظاهر أن تصحيفاً وقع في البيت آن الطبع إذ الأفعى هي الحيّة 
فالمفروض أن يكون: [وقتل عقرب أو فأرة أو حيّة] إذا رآها أمامه في 
المسجد مع مراعاة نظافة المسجد فى كل حال . 


)١(‏ [المذهب المالكي وأدلته] ج1/”. 


(؟) ميارة [الدر الثمين والمورد المعين] ص: 554. 
)۳( روآه أبو داود. 


)€( تصحيح الت رقم 060 هو: 
ظ وقتل عقرب أو فأرة أو حية حضورهالمتجالةتقيه 
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4 يَجوزٌ ضور المُتجالّةٍ للجَمَاعةٍ: 
والمتجالة هي المرأة الكبيرة السن لتجليها من حيث أنها لا أرب 
للرجال فيهاء وقّسّم (ابن رشد) النساء إلى : 


ا 


| - غجوز: 


ب - متجالة: 


ولا تکثر التردّد . 


ج - شابّة غير فارهة: 
د - شَابَة فارهة: ظ 

وقد اشترط الناظم التقوى للمتجالة» واشترط الفقهاء عدم التزين» 
وعدم المتنة بيجمال أو لباس أو حلي . وأمان الطريق من المفسلة » مع إذن 
الزوجء لقوله : لا تمنعوا إماءَ الله مساجد 3 وعند مالك أن 
الشابة لا تمنع من المسجد ومن حضور جنازة أهلهاء وتمنع من الخروج 
إلى العيدين › والاستسقاء. مما تقدم كما حققه (ابن رشد)ء ودليل ما سبق 
حديث عائشة قالت: «إن كان رسول الله ي ليصلي الصبحء فينصرف 
لاء لفات بمروطية .ما تغرفن هن القلنين)""؟ وعن. ابن عجر قال 
كانت امرأة لعمرء تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد؛ 


(1) روأه البخاري ومسلم. 
(۲( رواه البخاري ومسلم. 


كما 


فقيل لها: لم تخرجين» وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما 
يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله . لا تمنعوأ إماء الله 
مساجد الله)(' . 


٦‏ ۔ فصل قليل عن الإمام بتقدم مثلا وغلق الماموم عنه: 

وذلك جائز على أن يمكن متابعة الإمام باتصال الصفوف» ورؤية 
المتأخر منها للمتقدم» وإن كثرت جداً. والمبدأ المتابعة للإمام» وتشترط في 
متابعة الإمام نية الاقتداء به» فلا يخالف المأموم إمامه في النية» وإلا بطلت 
صلاته» ولا يؤم مصلي الظهر ولا إمام الحاضرة مصلي الفائتة. والاتباع 
يقتضي التأخير عنه في الوقوف ومكان تأدية الصلاة» والراجح أن التقدم 
الكثير مكروه وخصوصاً لغير ضرورة» وأن الجواز المذكور هنا إنما هو مع 
الضرورة» كازدحام المسجد وضيقه عن رؤاده» وأصل الدليل في هذا 
قوله 4# في الحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به . 


26 2 3% 


ا ل 3 و #و ت فد کا ق اث د 2 ا ع ّرم 
9- فصر الصَلاةٍ سنّة مُوَكَدَهْ سبسبه مسافة سحلدذه 
أزْيعَةمِنْبرُومَفرُوفَة فِيسَفَربهفْيَةِمَألوفة 
9- وَاشْتَرَطوا العَرْمَّ عَلَى المُوَاصَلَهْ فين ذفنعية كايا ا 


"5 قَلَيِس يَفْصُرٌالذِي أَقَامَا وَلَاالَذِيرَمَى َالمقَلاكَرَامَا 
يشر فِئِهِاخِرالعُمْرَانٍ وَالبَدَوِيٌمَبْكَدِي فِىالآنٍ 
سس واس ه 0 ا . o‏ ها م 7 a ٠.‏ 

5 وينْتهى المَصرٌ إلى مَحَلهِ أَوْ مِئْلِهمِماائِتَدَافِى فِعْلِه 


(1)( رواه البخاري ومسلم. 
(۲( رواه الشيخان البخاري ومسلم. 


AY 


نذا الا "فى .هذا القصل المتتصير برض معدن من ال 
وأحكامها الشرعية وهي مرغوبة شرعاًء فالقَصِرٌ: هو صلاة الرباعية ركعتين» 
في حالة أمن لا حرب وخوف, لأن لصلاة الخوف أحكامها الخاصة. 


مك عنما كناد الناظم أنه سنة مؤكدة ذ في السفرء وقّده البعض 
بالسفر المباح › ويخرج منه سفر المعصية. ٠‏ كقطع الطريق» e‏ لارتكاب 
موبقة. أو كبيرة من الكبائرء فلا يقصر العاصي بسفره. ولا بث يشترط کون 
السفر قر 56 الشرعي ما ورد في الاية: وا صم ف رض فليس قلي 
یک ي أن تَعَصروأ تُقصروأ مِنّ ألصّلَوْة إن خم أن ققدم أذ كفرواً ب امم 
النص ال السالف» 3 قصر الصلاة شرع في صلاة الخوف ابتداءاء وأنه عند 


يقول (مالك) رضي الله عنه: اكل سفر مباح يجوز فيه قصرٌ الصلاة» 

فقد روي أ نزخلا اء إلى رسول لله ييه فقال: يا رسول الله : ني رجل 
تاجر أختلف إلى البحرين» فأمره أن 957 ركعي وهناك دليل آخر 
فقاذة أن رجلا سال يداك ين عمر قال ديا أباهبدال عطق إا نجد صلا 
الخوف. وصلاة الخطر في القرآن» ولا نجد صلاة السفر؟ فقال عبدالله بن 
عمر: يا ابن أخي إن الله عر وجل بعث إلينا محمداً ولا نعلمٌ شيئاً فإنما 
فل کارا ی قال د ابن عاشور): يعني أن ابن عمر أقرَّ 
الال :و عرو أذ ضلاة ال فت ال“ 


والمنطلق في تشريع صلاة السفرء أن السفر قطعة من العذاب» يتغير 


.۸۹ : [القوانين الفقهية] ص‎ )١( 

(؟) النساء: .٠٠١‏ 

(۳) قال ابن كثير هذا حديث مرسل. انظر محمد علي الصابوني [روائع البيان تفسير آيات 
الأحكام] ج > ١/لااه.‏ 

)٤(‏ رواه مالك لجان وابن ماجه. 

.١187/8ج [التحرير والتنوير]‎ )٥( 


A۸ 


به حال الإنسان» مهما كان بُعْدُ سفره أو قربه» ومهما كانت وسيلة السفرء 
1 2 9 7 ۴ سے رص مص 1-2 1 ت > سس ع 
انطلاقا من قوله تعالى: #وما جَعَلَ ملک في لذن من حَرَج4"''. من أجل 
ذلك كان مقصد الدي٠ ٠‏ تخفف الصلاة فى هذه | ضعة الخاصة اله 
ين من تخب في ,! ! 
يتعررض فيها المسافر عادة للرهق والتعب والمعاناة. وقد روي عن (القاضي 


عبدالوهاب) قوله وهو منسوب أيضاً (للشافعي): 


تغرب عن الأوطان في طلب العلا 
تفرج هم واكتساب معيشة 
فإن قيل في الأسفار هم وغربة 

فموت الفتى خير له من مقامه 


وسافر ففي الأسفار خمس فوائد 
وعلم واداب وصحبة ماجد 
وقطع فياف. وارتكاب شدائد 
بأرض عدو بين واش وحاسدٍ 


وعكس هذا مما يعرفه الممارسون للسفر من الشدائد والمصاعب ما 
عبّر عنه (القاضي عياض) ردا على هذه الأبيات حين قال : 


تقاعد عن الأسفار إِنْ كنت طالباً 
تشوق إخوان وفقد أحبّة 
وكثرة إيحاش وقلة مؤنس 
فن قيل في الأسفار كسب معيشة 
فقل كان ذا دهر تقادم عصره 
فهذا مقالي والسلام كمابدا 


نجاة ففي الأسفار سبع عوائق 
وأعظمها يا صاح سكتئ الفنادق 
وتبديدأموال وخيفة سارق 
وعلم وآداب وصحبة وافق 
فجرّب ففي التجريب علم الحقائق 


قال الإمام (ميارة) في شرحه على (ابن عاشر): «ومن أعظم ما يزهد 


في السفرء ويرغب عنه» ما رأينا الناس أجمعوأ عليه اليوم من ترك الصلاة 
في الطريق إلا النادر جدّاء ومن سأل أهل الرفقة الصبر للصلاة لم يلتفت 
إليه» وكأنه أنى بمنكر من القول» وكذا معاشرة من اجتمعت فيه رذائل 
الخصال»"' , 


)غ0( الحج : ۸. 
(6) ميارة [الدر الثمين والمورد المعين] ص: .٠٠٠١‏ 


۱۸۹ 


ويضاف إلى ما سلف أن سبْب السفر الشرعى إنما هو المسافة 
المحددة» وقد شرحها بأنها أربعة برد» والبرد خم بريد وقد ورد في 
كتاب [دليل السالك]: «المشهور عند المالكية: أربعة برد» وهى ستة عشر 
فرسخاً وتبلغ 8404٠‏ متراً وقيل ثلاثة وثمانون كيلومتراً تقريباً أو أربعة 
وثمانون كيلومتر )”7 , 


على أن تكون المشية في سفر القصر بما هو مألوف عادة» دون سرعة 
مفرطة» ولا بُطْءٍ كبيرء مما يكون مألوفاً في المعتاد. 


وفي قوله: واشترطوا العزم على المواصلة» أي: أن يكون السفر دفعة 
واحدة» أي لا يقيم في المسافة إقامة توجب الإتمام كأرنعة أيام» إلا العسكر 
في دار الحرب فإنهم يقصرون وإن نووا إقامة مدة طويلة. 

وهذا العزم على قطع المسافة منذ عقد نيّةَ السفر أكيد من غير تردد» 
ويكون دفعة واحدة» فلا يقصر من يطلب رعياً أو مفقوداً أو هائمأء روى 
(مالك) في [الموطأ] عن ابن عمر أنه ركب إلى ذات التصب» فقصر الصلاة 
في مسيرة ذلك» قال مالك: ونين ذات التصب والمدينة أرنعة برد" . 


- ثم ذكر الناظم أن الحضري يشرع في قصر الصلاة عند نهاية 
البساتين والعمران من المدينة» فعن أنس قال: (صليت الظهر مع 
النبي ليه بالمدينة أرنعأء والعصر بذي الحليفة ركعتين» وذو الحليفة خارج 
عمران المدينة)" . 


انا الو سيرك العمودى فهو مرح له إن يبدا في القصر اة 
أن يجاوز بيوته المنصونة» وساكن الريف يقصر متى انفصل عن منزلهء 
وينتهي القصر إلى محلهء أي: إلى المكان الذي بدأ منه حيث منزله» قال 


(1) [دليل السالك] ص: ۲۸ وقد حققها الشيخ باي في شرحه [زاد السالك] على أنها 
۰ أرنع وثمانون ألف متر أي: ۸٤‏ كيلومتر كما اجتهد. 

(۲) [التحفة الرضية] ص: 5455. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 


۱۹۰ 


صاحب [التحفة الرضية]: «وفي حكم العمران حلة ساكن البادية» أي المحلة 
التي ينزل فيها قومه. ولو تفرقت منازلهم. » طالما أنهم ب يجمعهم المنزل واسم 
القبيلة› فاا بل من مجاوزة بيونهم جميعاأ حتى يحل له Ce‏ 

© يِسَقَرٍ الطَامَةٍ جَارَمُطْلَقًَا ‏ فَإِنْعَمَفْتَارْمَطَغْتَالطكفًا 
Kis‏ فَيَحْرُمٌ القَضر عَلَيِْكَ فَازْمَجِرْ ويك E EE E E E‏ 
۷ ا ا E PE N E‏ 
64 وَيَمْطعٌ القَصَرَ دول وَطيِه عِنْدَالمرُورِأَوْمَحَلَرَزْ 

9" نِبَلْدَةفَإِنْنَوَى الإقَامَهُ أَرْبَمَةً كَنْيَبْئَلإفِمَمَا 


البيت الأول يشير إلى أن القصر يجوز في سفر الطاعة مطلقاًء كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل» وأن السفر الذي يُعصى به يحرم عليه القصر فيه 
كقطع الطريق أو السرقة أو الغصبء أما السفر الذي يُعصى فيه كشرب خمر 
فجائز القصر فيه» ويكره السفر للاهي والعابث بسفره. 
والسفر الذي للهوى كالصيد من غير حاجة» فالمشهور أنه يكره له 
القصرء ومقابله يقصرء وهما مبنيان على كراهة صيد اللهو وإناحته وهو 


٠ 


مسهور . 


قال (الشيخ محمد باي) نقلا عن (الشيخ الزجلاوي): (أختلفٌ في منع 
قصر اللاهي فإن قصّر لم يعد للاختلاف وهو الصّواب عند ابن ناجي في 
العاصي ب بسفره» لذلك أيضاً قال البناني وعلى هذا اقتصر الحطاب. فقول 


الخرشي إن قصر العاصي أعاد أبدا على الأرجح» وإن قصر اللاهي أعاد في 
الوقت غير ظاهرء وقال غيره لم أقف على هذا الترجيح» واحتررٌ من 
العاصى فيه فإنه لا يقصدٌ اتفاقا)". 

ومحل القصر الصلوات الرباعية تصبح مثنى» فأما من قصّر غيرهما 


(1) [التحفة الرضية] ص : 4758. 
(0) [فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد] ص: .٠١١ _ ٠١١‏ 


۱۹۱ 


فقد أساءء وعليه فهم الأحكام» وسؤال أهل الذكرء ثم شرع يتكلم عن 
قطع القصر بالإتمام» إذا دخل وطنه المار عليهء لأنه موقع استقراره أو 
يدخل في موقع سكنى زوجته» أي حيث يكون له زوجة وولدء واشترطوا 
في الزوجة أن تكون مدخولا بها بعد المسافة» ودخول بلده الذي سافر منه. 
فإن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر أي ما زاد عن عشرين صلاةء فإنه يتم لأنه 
أصبح من أهل ذلك الموطن في الحكمء وزال عنه معنى السفرء ودليله 
حديث العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله 4 : «يمكث المهاجر بعد 
قضاء نسكه بمكة لاا“ وفي [بداية المجتهد] أن حكم الثلاثة مخالف 
لحكم ما زاد عليهاء وأن الثلاثة في حكم السفر”"'» وما روي عن قصر 
بعض الصحابة أكث من أربعة أيام» محمول على ما روي عن النبي که من 
لفظ ابن عباس قال: (أقام النبي 4 تسعة عشر يقصر)"”"» قال صاحب 
[الفقه المالكي وأدلته] استناداً إلى ما ذكره (القرطبي) أن ذلك وقع لأنهم 
كانوأ غير ناوين إقامة تلك المدة» فإذا لم يتحدد زمن الإقامة بقي المسافر 
مقصرا من الصلاة ولو طالت المدة“ . 


5 إِذَا ادى بو المُقِيْمُ كملا وَفَدْرَأوَا ص ورَةَدَاكَ أفصَلا 
اغ اة فشتانف ا اق على ستيه 
7 قَإِنْ تَوَمّمَ الإمَامَفِي سَمَرُْ أوعَكسة أبطل مَاقدابتدز 


يصح في المذهب اقتداء المقيم بالمسافر والعكس مع الكراهة» أي: 
جاز اقتداء المسافر بالمقيم» والمقيم بالمسافر مع الكراهة» ويرى البعض 
الكراهة فيه مع كون الصورة الثانية» وهي اقتداء المسافر بالمقيم أشد كراهة› 
ذلك لمخالفة سنة القصرء وإذا اقتدى مسافر بمقيم انتقل إلى الإتمام» وأما 
العكس فكل على سنته» كما ذكر (خليل): «وإن اقتدى مقيم به فكل على 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد. 
(۲) [بداية المجتهد] ج١/۷٠۲.‏ 

(۳) رواه البخاري. 

."117/١ج انظر [الفقه المالكي وأدلته]‎ )٤( 


۹۲ 


سنته »› وكره كعكسه» وتأكد وتبعه) ولم 0 ولا يكره افتداء المسافر 
بالمقيم إلا عند المالكية فإنهم يقولون بأنه مكروهء إلا إذا كان الإمام أفضل» 
(Or ٠ 5 1‏ 
أو به مزية وهو مأ أورده (الجزري) في [الفقه على المذاهمب الأرئعة]7* 4 
والدليل ما ورد أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم 
يقول: «يا أهل مكة أتموأ صلاتكم فإنا قوم سُفْر)”" قال صاحب [التحفة 
الرضية]: «ويكره للمقيم أن يقتدي بالمسافر لمخالفته نية إمامه» وإنما صلى 
عمر رضى الله عنه بالمقيمين إماماء وهو مسافرء لأنه الخليفةء ولا يؤم 
الرجل في سلطانه»“. 


وقد فصّل (الإمام ميارة) في مسألة اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر 
بالمقيم ثلاثة أقوال الكراهة في الحالة الأولى والثانية» وجواز الحالتين» 
وجواز أقتداء المقيم بالمسافرء مع كراهة آقتداء المسافر بالمقيم» وذكر أن 
المعروف هو الأول وهو الكراهة فيهماء ونص ابن حبيب وغيره على أن 
اقتداء المقيم بالمسافر أقل كراهة. وذكر ابن حبيب أن رواية مالك على أنه 
إذا اجتمع مسافرون ومقيمون بأنه يصلي بالمقيمين مقيم» وبالمسافرين 
مسافرء إلا في المساجد الكبرى التي يصلي فيها الأمراء» فإِنْ المسافر يت 
معهء والظاهر أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتمّ صلاته» ولا يعيد على 
المشهورء وفي المسألة خلاف نرجّح فيه ما ذكرناه» وقد أشرنا إلى هذا 
الخلاف في باب الإمامة من قبل» عند الكلام على اشتراط إقامة الإمام 
للجمعة فلا تصح إمامة الجمعة من مسافر. 


وفي البيت الأخير يؤكد أن المأموم المسافر إذا ظنّ أن الإمام مسافر 
لقرينة التبست عليه فاقتدى به فظهر أنه على عكس ذلك مقيمء» فالبطلان 


.40/١ج [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل]‎ )١( 
.٤۷۸/١ج [الفقه على المذاهب الأر بعة]‎ )۲( 

(*) رواه مالك. 

(5) [التحفة الرضية] ص: .5"٠‏ 

(©) ميارة. [الدر الثمين والمورد المعين] ص: .٠١54‏ 


4۲۳ 


لاختلاف النية» ومثله إذا ظنّه مقيماً فاقتدى به فظهر أنه مسافر فالبطلان أيضاً 
وفي الصورتين يعيد المأمومان الصلاة في هاتين الحالتين. 

وخلاصة ذلك ما أوردناه في هامش الألفية: «لا يجوز صلاة المتوهم 
مامه متم فده مقصّراً والفكس أشا فإذا فخل معه ية وتن عكسها 


أعاد اددع (1) 1 


36 36 3% 


؟16 رصا الْجَمْعَ لِمُمْكركَقين 
Y€‏ أَوْ سَمرٍأوْمَرَضٍ أؤْعَرَفَةُ 
؟ - لدا يجين عي ا ي ن 
۲٦‏ تقد اَن ِن قبل الوب 
7 وَإِنْ يَاكُ الثُرْوْل بَعْدَ الاضَفِرَاز 


- 


لِظَلْمَتَأْوْمَطْرِيِهَاأَوْطِينْ 
E‏ ب 
إنَانَوَيْتَ الحطَ مَابَعْدَ المُرْوْبُ 


فار الْعَصرَ لِوَفتِ الاخَجِيًازر 


شَرعَ النّاظم في هذا الفصل يتكلم عن الجمع الشرعي بين الصلاتين› 
ولا يكون الجمع إلا لمشتركتي الوقت؛ أا انها مها ليب مما 
سئفصله؛ أو تأخيرهما لتضلنا فعا ترجه من اوخو الجائزة. يقول (ابن 


جزي) : جور الجمع بي بين ار والعصر وبين المغرب والعشاء 
نوا 
لأضنات 


ودليله ره ما رواه أنو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لك 
«كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الو د تبو ٠»‏ 0" والغاية من الجمع 
هي التخفيف للمسافر وغيره م١‏ 0 الخاصة فعن ابن 


.48 [الألفية الفقهية] المتن - ص:‎ )١( 
.۸۷ [القوانين الفقهية] ص:‎ )۲( 
فر رواه مالك في [الموطأ].‎ 


١0 


عباس: (أنَ النبي 06 جمع بين الصلاتين في سفرة سافرناها في غزوة 
تبوك» فجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء قال سعيد بن جبير 
قلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته)“ 
والحديث دال مع أحاديث ث أخرى» على على أن الجمع لا یکوت إلا بين 
الصلوات المذكورة» فيكون بين الظهرين [الظهر والعصر] والعشاءين 
[المغرب والعشاء] ولا يصح بين غيرهاء فلا تجمع الفجر مع الظهرء ولا 
العصر مع المغرب» ولا العشاء مع الصبحء ومرد الأمر أن المكلف لا 
يجوز له أن يؤخر فرضا أو يقدمه عن الوقت الذي حدده الشارع الحكيم› 
بدون سبب من الأسباب الشرعية المذكورةء لأننا مأمورون بأداء الصلاة في 
أوقاتهاء ولكن الإسلام دين يسرء ولذلك راعى الأحوال المذكورة في 
السنة» فخمّف على المصلي حتى لا يكون مرتبطاً بما يرهقه عن الأداءء أو 
يمنعه من العبادة . 


وقد شرع الناظم مباشرة في ذكر الأسباب التي تجيز الجمع بين 
الصلاتين وهي كالتالي : 


١‏ المَطّرٌ الغزيرُ والظَلمَةٌ والطينُ: 

وهذا واضح في قوله [بظلمة أو مطر بها أو طين] والظاهر أنه في 
الحضر» وقد وردت به الأدلة» ولا يكون الجمع حالة ا 
مطلقاء بل للمغرب والعشاء فقط› وقد وقع فيها الاختلاف فقال (مالك) لا 
تجوز إلا في البلاد المطيرة كالأندلس» ونسبتها إلى مالك غير ثانتة» وقد 
ورد الجمع عن النبي 4# في الحجاز وهي بلاد قليلة المطر والبرد". 

وورد أن مالكاً استثنى جمع الظهرين من أجل المطرء وكرهه لما وجد 
عليه العمل في المدينة» على ما أورده (ابن رشد الحفيد) في [بداية المجتهد]”" 


)۱( روآه مسلم. 
() انظر [القبس في شرح موطا] مالك بن أنس ج۳۲۷/۱. 
(۳) [بداية المجتهد] ج١/517.‏ 


١ 6 


أولى”'» قال (الجزيري): «إذا وجد مطر غزير يحمل أواسط الناس على تغطية 
رۋوسهم › او وحل كبيرء وهو ما يحمل أواسط الناس على خلع الحذاء مع 
الظلمة. جاز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم محافظة على صلاة العشاء 
في جماعة من غير مشقة. فيذهب إلى المسجد عند وقت المغرب» ويصليها 


ويقصد به السفر المباح وإن لم يبلغ مسافة القصرء »> وقد رُوي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه في جمع النبي 4# في تبوك وقد أوردناه لا 
وهناك أحاديث كثيرة في جواز هذا الجمع عن أنس بن مالك وعن معاذ بن 
جبل وعل ذلك التسيير ت المشقة والحرج عن المسافر. 


(كان رسول الله 4 إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد 
أن يسير ليله جمع بين المغرب ET‏ 


لاصيا يي اا ا ون 
و ٤‏ ولم ي* يشترطه البعض وقد وافقه (ابن رشد الحفيد) واستدل 
عليه بنصوص”*“» ووضع العلماء للجمع في السفر شروطاً هي: أن يكون 
السفر في البرّء لورود الرخصة فيه» وقال (الشيخ محمد باي) إن سفر الجر 
ملحق بسفر البرّ فيجوز فيه التقصيرء وأمًا سفر البحر فلا يجوز فيه ذلك 
على المذهب» كما اشترطوا أن يكون السفر مباحاً فلا يجمع المسافر 
لمعصية أو لهوء ولكن إذا جمعا فلا إعادة عليهما. 


.761//١ج [المنتقى]‎ )١( 

(۲) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/ 4854‏ 486. 
(۳) رواه الإمام مالك. 

.۸۷ [القوانين الفقهية]‎ )٤( 

)٥(‏ [المقدمات] ج۱۳۷/۱. 


۱۹٦ 


لا يشترط السفر الطويل لأن الجمع في الحضر جائز في الأحوال 
المنصوص عليهاء فهو في السفر القصير أولى. واشترط البعض الجدّ في 
السيرء وقال البعض أنه لا يشترط» بل يجوز الجمع مطلقاء سواء أجدٌ به 
السير أم لاء ولكن البعض رجحوأً هذا الشرط وهو أن يج به السيرء 
لحديث E‏ (كان النبي # يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد 
N‏ 


۳ - القرض 

وقد قاسوا هذا السبب على السفر لتلازمهما في ايات الأحكام في 
ا والجامع بينهما وهو حصول المشقة المتواجدة في كليهماء والظاهر 
أن المسَّفَّة تُراعى ذ فى المرض .بصورة أكبر» لتأثيرها وشدتها على التفس» قال 
(سحنون): «إنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤونته إذا جد به السير» 
فالمريض أتعب من المسافرء وأشدٌ مؤنة لشدة الوضوء عليه في البردء ولما 
يخاف عليه منه» من بطن منخرق أو علة يشتد بها التحرك والتحويل» ولقلة 
من يكون له عونا على ذلك» فهو أولى بالرخصة وهي به أشبه منها بالمسافر 
سنة من رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاءء فالمريض أولى بالرفق 
لما يخاف عليه من غير وجه». 


- ورود الحاج في عرفات: 


س خذوا وا علي مابيكك E‏ الاس سرك وسَيبقَونَ إلى يوم 


a ا‎ 


وذلك بعل الإفاضة من عرفات» وذكر الله عند المسْعَر الحرامء فان 


 .ملسمو رواه البخاري‎ )١( 
.*:1/١ انظر [المدونة الكبرى] ج١/١١2»1 و[المذهب المالكي وأدلته] ج‎ )۲( 


۱14۷ 


الحاج يح يجمع المغرب والعشاء بمزدلفة ويُصَلَيهِمَا جمع تأخير وتفصير 
e‏ 


صُورٌ المع كما وّردت في النّظم: 

وفيه جملة مسائل نذكرها في النقاط التالية : 

ااا خان وفع الظهر وق رح توي خط .اله يد الت 
فإنه يجمع يجى e‏ تقديم قبل أن يركب ويكون ذلك في الوقت 
الاختياري للظهر فيقدم العصر ويصليها معها. 

" - وأما إذا نوى النزول حالة سفره قبل الاصفرارء فيؤخر العصر إلى 
وقتها الاختياري› ويصلّي الظهر في وقتها الاختياري قبل رحيله والبيت 
)۲٤۷(‏ يجب أن يكون بهذه الصفة في أصل المنظومة : 
َإِنْيَك التُرُولٌ قبل الاصفِرَار فاأخُرالعَصرَلوفت الاخويار “١‏ 
44 وَإِنَْ يَكْنْ بَعدَ اضفِرَار جَوَّرُوا تَقْدِيمَهَاوَالمَكُسُفِيْوِجَائِرُ 
9 وَإِنْ َك نْآنَ الزَّوَاقٍسَافِرا وَتَنْرْلَنْكَبِلَاطْفِرَار حرا 
أما إِذًَا رفت الكُرُوْلَ بَعْدَهُ فَلْمَجْعَلَنْ وَفْتَاخجِيَارٍ ظَرْفَهْ 
41 فَهَاتِوِاَئَلَهُتصَلئُهَا وَتلْدَاآحِِرَاحَجِيَار ادما 
5 وَأَطْلَّقُوا عَلَيْهِ جَمْعًا صُورِيًا فَالْمَزْم الحُكُمَ الصَّرِيْعٌ البَادِيًا 

وعد ذلك أكمل الصّور الممكنة في الجمع» ونحن نكمل شرحها 
بتكملة الترقيم لها انطلاقاً مما ألمحنا إليه سابقاً من ذكرنا صور الجمع كما 
يلي : 

۳ - إذا كان النزول بعد اصفرار الشمس مُقَدّراً قبل الرحيل» فإنه محر 

في تقديم العصر لجمعها مع الظهرء أو تأخيرها لوقتها الضروري» وهو 
الأحسن وكلاهما جائز كما 5 الناظم على ذلك . 


)١(‏ هناك خطأ مطبعي في أصل المنظومة في الشطر الأول تعوض كلمة (بعد) نقبل» بينما 
في الث الموالي صححيحة. 


۱۹۸ 


5 أن يكون ‏ وقد زالت الشمس- سائراً غير نازل» وهو يلوي 
النزول قبل اصفرار الشمس» أي في الوقت الاختياري للعصرء فيؤخر الظهر 
0 حتى ينزل» وإن نوى النزول بعد الغروب ففي وقتها الاختياري» وهو 
ما یسمی بالجمع الصوري» وقد دعا الناظم إلى التزام الأحكام الشرعية 
وتَوحْيهًا. قال (الجزيري): «فإن نوى النزول بعد الغروب» فلا يجوز له 
تأخير الظهر حتى يجمعها مع العصرء ولا تأخير العصر حتى ينزل» لأنه 
يؤدي إلى إخراج كل من الصلاتين عن وقتهاء E‏ يد 
صورياً فيوقع الظهر في آخر وقتها الاختياري» والعصر في أول وقتها 
الاختياري والمغرب والعشاء كالظهر والعصر في جميع هذا التفصيل» ولكن 
مع ملاحظة أن أول وقت المغرب» وهو غروب الشمس ينزل منزلة الزوال 
بالنسبة للظهرء وأن ثلث الليل الأول ينزل منزلة اصفرار الشمس بعد 
العصرء وأن طلوع الفجر بمثابة غروب الشمس فيما تقدم»”'' . 

؟0؟ وَاجْمَعْ يِشَاءَيِكَ لِمَا قَدْ وَنَعَا مِنْمَاطِلٍ المَطَرأَوْتُوُقُمَا ا 
Ya‏ ار لتم هل نكن ِن لْبْيِهِمْ في الوّخل لِلمَدَاسٍِ 
8" رَصَل فِي الجمع صَلاةٌ 7 تَمَتَّرَض لِمَعْرب د ثم ٤‏ الأدَانْ المُنْخيض 
امن أَدبِهِ العِشَاء فُرْضَاتَصِلٍ راز إلى البَيْتبْلاتَئَقُلٍ 
7 ثُمَّ تُصَلَّي فِي العِشَاءٍ الَافِلَْ مِنْعَيْرإِسْرَعلَهَاأَرْعَجَلَة 


9 دع صلاتي رع 0 دون سواهماء اراك المشقة فيهما 
کان ا وذلك 5 الطين والظلمة الدامسة الك يقول صاحت 
[دليل السالك]: «(وجاز جمع تقديم للعشاءين ين لمطر وافع أو متوقع › 
أو طين مع ظلمةء .يشرط كرن الطين يم أراتيط الاس من لبس 
المدا -- 

عن 1 


.484/١ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )١( 
.۳٤ : [دليل السالك] ص‎ (۲( 


۱۹۹ 


ولخُصن الناظم بعد ذلك صفة الجمع للعشاء, 

يدن للمغرب على المنار بصوت مرتفع» وتصلى بأحكامها على المعتاد 
في سائر الأيام. من غير إسراع سوى ما يسن في المغرب عادة من قصر القراءة 
وعدم تطويلهاء ويْسن تأخير المغرب قليلا Ss‏ وقت الاشتراط» 
وقدرهُ الفقهاء بزمن صلاة ثلاث ركعات» ثم تُصلىء ثم يُوذْنُ للعشاء داخل 
المسجد» ويستحب خفض الصوت به فلا يرفع على المنار. 

تصلى المغرب ثم تصلى العشاء المقدمة» دون أن يُفصل بينها بنفل. 
وبعد ذلك ينصرف الناس إلى بيوتاتهم دون أن يصلوا النافلة في المسجد» 
ريخب على الجافع ا السيع د اولي الاو "كما يكب على 
العام نية الإمامةء ولا يجوز أن يجمع المفرد فى المسجدء إلا إذا كان 
إماما اتا ولم يأته أحد فله ذلك» ويجوز لمن 9 المغرب متقردا أو في 
جماعة ومَرّ على مسجد فوجد الجماعة يجمعون» فله أن يصلي معهم 
العشاء» وتغتفر له النية التي محلها عند المغرب» فينوي حينئذ ولا حرج› 
كما يجوز للمقيم بالمسجد أن يجمع تبعاً للجماعة لا استقلالا. ° 

أما الشفع والوتر فيصليها في بيته بعد دخول وقت العشاءء ولا يتعجل 
بصلاتهما في المسجد أو قبل دخول الوقت. ظ 


36 25 3% 


ل 


4 وَأَجْْمَعٌَ المَاضُونٌَ أنَّ الجْمَعَْ الا 2 
89 يُرِيدُمَا المَوْلى بِقَوْلِ مُعْجِرِ دك اه الا لمر 
بِقَوْلِهِ: فشكو ليوا رين رَقَوْلإِدًا (القَضَث ان ددر 
58 منَاطة بالذَّكر لمران وَفُرْصَةَلِلْوَعْظ ٍوَالعُفْرَانٍ 


() انظر [الخلاصة الفقهية]ء» ص : ۸۸. 


الجمعة يوم من الأسبوع ورد ذكره في القرآنء وقد قرأ عبدالله بن 
الزبير والأعمش وغيرهما (الجمعة) بإسكان الميم على التخفيف وهما لغتانء 
وجمعها جمع وجمعات» وقال (الفراء) تجوز بسكون الميم وضمّها وفتحهاء 
وعن سلمان الفارسي: «إنها سميّت الجمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم:(", 
ويقال في التاريخ : أن أول من سماها هو (كعب بن لؤي) وهو من جدود 
الرسول 4# وقد كانت تسمى (العروبة)» وقيل أول من سماها (جمعة) 
ا وذلك أنهم اجتمعوأ إلى سعد بن زرارة» وذبح لهم شاة فصلى 

بهم ركعتين وذكرهمء ذ فسموه جمعة لاجتماعهم› فكان ا وأكلهم 
عند أسعد فق زوارة اول تسسة: اله في 0 وقيل أن مصعب بن 
س من جمعهم على ذلك وقد رجح (القرطبي) أن كليهما شارك 
فى ولك" 


يشرع الناظم في فصل خاص بصلاة الجمعة وأحكامها الشرعية علما 
: بأنها من الأهمية بمكان» وقد سمى الله بها سورة كاملة في القرآن» ولها 
غايات تشريعية نبيلة» لأنها فرصة للوعظ» وظرف لتجميع الأشباح والأرواح 
على المحبة والتراحم والتسامح» ورحم الله (أحمد شوقي) حين قال في 


8 


نثرياته : 

«..نظر جلال الجمع وتأمل أثرها في المجتمع» وكيف ساوت 
الحلية بالزمع › مست الأرض الجباه» فالناس أكفاء وأشباه» لم يرفع المتقدم 
تقدمه» ولا المتأخر تأخره» الكل سواء أمام الله رب العالمين». 

والمتفق عليه في المذهب أنها فرض عين» ووقتها وقت الظهر 
وإيقاعها في أوله أحسن » وذلك بعل الزوال مباشرة › والدليل قوله 2 فيما 


رواه أنو الزبير عن جابر أن رسول الله 0 قال : (من كان يؤّمن بالله واليوم 
الآخر فعليه الحمعة يوم الجمعة. إلا مريضص أو مسافر أو امرأة أو صبي أو 


)۱( القرطبي› [الجامع لأحكام 0 ج54/18. 
(۲( نفسه ج۱۸/٤1.‏ 


۲۰۹ 


مملوك فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد»”'. 


ولا تجوز الخطبة قبل الزوالء فإن أخطأ فى الزمن وتبِيّن أنه خطب 
قبله أعاد الخطبة» والدليل الذي لمّحَ إليه الناظم في كون الله سبحانه 
أرادهاء في بما ساق من بیان قرآنه اخ الموجزء حين قال: اما 
أل اموا إا ووت لِصَّلَرة ين يوي الْجْبْمَةَ تَسْمَوا إل ود الله ودروا ابيع 
لک حي لک إن كترم تَعْلَمُونَ4”". والقاعدة أن الجمعة بَدَلْ عن الظهر 
المفروضة. وقد نص الشارع على أهميتها فى آخر سورة الجمعةء وجاءت 
الأحاديث مؤكدة ذلك ومنها: عن أبي الجعد الضمري قال: قال 
رسول الله 6: «مَنْ ترك الجُمعَة لات مَرَاتٍ تَهَاوْنا بها طْبَعَ الله على 
قله وهناك حديث آخر رواه أبو هريرة وابن عمر عن النبي 2 : 
الَينَهِينَ أَفْوَام عن وَذْعِهم الجُمُعَّات أو لَيِحْتِمَنٌ لله على فُلوبهم ثُمْ لَيكُونُنٌ 
من الافليىي“ وهي مَناطة بالذّكْرٍ الان وة ا والعلم 
والغفران» فهر حينما اقتبس المعنى من الآية بقوله: [فَاسْعَوًَا إِلْيْهَا وذَرُوا] 
يؤكك الخض على الذهاب إليهاء وترغيب المولى في إتيانها. فإذا تمت 
العبادة بسلام الإمام والمأموم» كر مأمور بقوله ##هَإدًا فضي الصَلرةٌ 
یئا ن ال واوا من قشل لله ولا لله کیا اک قل ملحن 74" , 
والمعنى كما في (القرطبي): 07 فرغتم من الصلاة ة فانتشر فين الارن 
للتجارة والتصرف في حوائجک ۲ گان ر بن مالك إذا 0 الجمعة 
انصرف فوقف على باب المسجد فقال: : «اللهم إني أجبت دعوتك» وصليت 


)١(‏ رواه الدارقطني. 

(۲) اختلف في آخر وقتها الذي بانقضائه لا تقام بل تصلّى ظهراً على خمسة أقوال أشهرها 
ما في الدونة وهي أن يبقى بعد أدائها قدر ركعة لإدراك العصر. 

(۳) الجمعة: 4. 

)٤(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن» كما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

| رواه مسلم والنسائي.‎ )٥( 

.٠١ الجمعة:‎ )5( 

(۷) [الجامع لأحكام القرآن] ج8١/١71.‏ 


فريضتك» وانتشر 


ت كما آمرتني» فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين» 


000 


والسنة التبكير لهاء وقد وردت ون ي رع المؤمنين فى 
التبكير وأما الغداء فورد عن سهل قال: CAEL ES‏ 
الجمعَةٍ في عَهْدٍ رسول الله #)» وعن (وكيع عن يعلى عن إياس) عن 
أنيه قال : (كنا نجمّع مع رسول الله 5ه إذا زالت الشمس. > ثم نرجع نتتبع 
الفيء)”" وهذا مذهب الجمهور من الخلف والسلف› وهي مقيسة فى 


توقيتها على صلاة الظهر في توقيتها الشرعي المعروف. 


4 وه 7 40 و هسه 
5 شروطها أولها 0 
2 3 2 


رض إقَامة EEE‏ 


4 ت م بِاسْتِيْطانِهًا لةه 
8 مع الرمام المؤزتضى 


7 وَالحُطْبََانٍ ِن قِيَامٍ في روَا 
E A‏ ين لسان وتان 


o 


o 6 e 2 58 ا‎ 
i E تس‎ 


a 


ETE 


26 3 5 


شروط الجمعة: 


أ) شروط وجوبها: 


و ر 
- الذكورّة: 


قال (ابن رشد) في [المقدمات]: «فأما الشرائط التي لا تجب إلا بها 


)غ2 نفسه ج۷۱/۱۸. 


)۲( رواه مسلم. 


(۳) [الجامع لأحكام القرآن] ج59/18. 


وتصح دونهاء فهي ثلاثة الذكورية والحرية والإقامة» لأن العبد والمسافر 
والمرأة لا تجب عليهم الجمعة ولهم أن يصلوها»”'' . 

“وقول الذكورة آى كر اكات يها ا ف9 معت ل الآ وق 
[المدونه] يقول (مالك) رضي الله عنه: «لا جمعة على مسافر وعَبدٍ وامرأة 
وصبي ومن شهدها منهم فلا يدع صلاتها وليغتسل إذا أتاها»"» وهذا لفظ 
(ميارة) وفي [المدونة] «قال مالك : ليس على النساء ولا على العبيد» ولا 
على الصبيان جمعة فمن شهدها منهم فليغتسل»”". ويؤيد ذلك ما ورد في 
خطبة الرسول وَل التي رواها (جابر بن عبدالله) قال: خطبنا رسول الله 06 
فقال: «يا أيها الناس توبوأ إلى الله قبل أن تموتوأء. وبادروأً بالأعمال الصالحة 
قبل أن تشغلوأ.ء وصلواً الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له» وكثرة 
الصدقة في السرٌّ والعلانية» ترزقوأ وتنصروأ وتؤجروأء واعلموا أن الله قد فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامةء 
فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي» وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو 
جحوداً لهاء فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة لهء ولا 
زكاة له ولا حج له. ألا ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب. فمن تاب 
تاب الله عليهء ألا لا تومن امرأة رجلا ولا يۇم أعرابي مهاجراً. ولا يوم 
فاجر مؤمناً. إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه**؟؟» والظاهر أن 
مخاطبة الذكور في هذا الحديث تنبئ بأنْ فرض الجمعة عليهم دون النساء . 


 "‏ السَّلامَةٌ المَرعِمَّةٌ المَوفُورة: ظ 

ويعني السلامة من الأعذار التي تسقطها كالمرض أو غيره» فلا يكون 
داجما بعذر من الأعذار المانعة من حضور الجمعة فإنه آنذاك ليس مطالباً 
بها لطروء العذر الملزم . 


() [مقدمات] ابن رشد ج١/١16١.‏ 

(۲) نقلها صاحب [الدر الثمين] ص: ا6؟. 
(۳) [المدونة] ج١/١١٠.‏ 

(4) [الجامع لأحكام القرآن] ج۷۷/۱۸ - ۷۸. 


>», 


- الإقامَة بِبَلدٍ أو قَريَةِ: 

E‏ نيا عيبي أو نزل في محيطها الذي لا يتجاوز ثلاثة 
أميال وكليف ميل فأقل» وتحسب المسافة من المسجد» وقيل من المنار 
بالذات» ودليله قوله (ابن عمر): «لا جُمعة على مُسافر»» ار نعدت 
إقامته أكثر من مسافة القصرء > فلا تصح إمامته للجمعة» وتصح منه الجمعة 
إن أداهاء فمن لم يكن له ببلد الجمعة دار ولا أهل . فإنه مسافرء إلا إذا 
نوى الإقامة بدار الجمعة أكثر من أربعة أيام . فإن الجمعة تجب عليه 
مأموماء وتصح منه إن كان إماماء قال (الدسوقي) : فلو نوى الإقامة لأجلها 
لم تصح منه لمعاملته بخلاف مقصود.'! 0 وذكر الفقهاء أنه یستشنی من عدم 
جواز إمامة المسافرء مسافران هما الإمام الأعظم (الخليفة) أو نائبه في 
الحكم والصلاةء والثاني مسافر حل ببلدة ونوى أن يقيم بها أربعة أيام 
فأكثر”" . | 


٤‏ - الخرئة: 
فلا يطالب العبد بأداء الجمعة إلا إذا تطوع» وهو كالصبي والمرأة في 


شروط صحتها: 
وأما شروط الصحة فهي جملة شروط أشار لها الفقهاء» يمكن أن 
تلخصها فى النقاط التالية : 
- الاسْيِيطان: 


ومعنئأه أن تصلي في بلد مستوطن › عرم أهله البقاء فيه دائماً ولم 
يكن مؤقتاًء لذلك عرفوه انه إقامة دائمة مؤبدة في المكان الذي َقَام فيه 


.١158/١ج [المدونة] الكبرى‎ )١( 
[فتاوى الشيخ اعد حماني]ء ج۱۳۳/۱.‎ )۲( 
[المرجع نفسه]» ج۱۹/۱.‎ (۳) 


٥ 


الجمعة كالبلدة أو القرية» وقد أمر النبي هه سكان المدينة بالجمعة ولم 
بان ها الفائل المعتقلة رل التمدية” فضت الجمحة على الخضر ل 
على آهل البادية . 

فالمفروض أن تكون بيوتات الموطن مبنية نطين أو حجارة أو إسمنت 
أو تكون أخصاصاً من قصب أو أعواد. مما تفرضه كل بيئة» وقد نقل 
(الشيخ حماني) عن (الدسوقي) قوله: (إنما يتقرر مسمى المسجد إذا كان ذا 
بناء وسقف على لمعف . 

وأما بيوت الشعر والخيام فهي مرتبطة بالترحال» ولا توصف بإقامة إلا 
إذا كان أهلها في محيط بلدة فيما هو أقل من ثلاثة أميال» على أن يكون 
الاستيطان بجماعة من البشرء تتقرى بهم القرية عادة. 


۲ - حُضْودُ اني عَشَرَ عش رَجُلا: 

وشرطهم أن يكونوا ممن تَجبُ عليهم الجمعة» بأن لا يكون محسوبا 
في هذا العدد صبي أو مسافر أو امرأة» فإن كانوا زائدين عن العدد جاز لهم 
جميعاًء كما يؤمرون بأن يبقوا من أول الخطبة إلى السلام» ولا تفسد صلاة 
أحدهم ولذلك يلغزون: [انتقض وضوء مأموم فبطلت صلاته وصلاة إمامه 
وصلاة المأمومين معه]ء وهم يقصدون هذا النوع من المأمومين الذين يكون 
وجودهم مرتبطا عددا بصحة الجمعة» ودليل هذا العدد خلافاً لا حنيفة 
الذي تلعقد عنده بثلاثة نفرء والشافعي الذي لا تنعقد عنده الجمعة إلا 
بأربعين رجلاء ما يلي : عن جابر بن عبدالله قال: (كان النبي ل يخطبٌ 
قَائِماًّ يوم الجمعةٍ فجاءت عِيرٌ من الشَّامء فانفمَلَ”" الناس إليها حى لم يبق 
إلا اتا عشرّ رج 0 ويشترط عند المالكية في الاثني ې عشر أن يكونواً 


(© وود أن أول عة ينيد المدينة المنورة وقاء كانت لمتصد عند القيين » “وان قرية 
من قرى البحرين فيما رواه البخاري عن ابن عباس. 

(۲) [فتاوى الشيخ أحمد حماني] ج١/158.‏ 

(۳) انفتل: انصرف. 


)0 رواه مسلم. 


مم تجب عليهم الجمعة» وأن يكونوأ متوطنين» وأن يحضروأ من أول 
الخطبتين» وأن يكونواً مالكية أو أحنافاً لأن الشافعية يشترطون أربعين رجلا 
زر | 


- الإِمَامُ المُقَيم: 

لا تصح صلاة الجمعة إلا جماعةء فمن لم يدركها صلاها ظهراً ولا 
تجوز فردياً 2 لاد واي في 0 أن يكون مُقيماً إضافة إلى 
ا الإممام ذْكرٌ NE‏ آتِ بالأركَانٍ ونحكماًيعرف 
و غير ذي لحن وفِست واققِدًا في جمحَةخرمة EE‏ 

والإمام لا بد أن يكون مقيماً ولو لم يكن متوطناً. فإن اجتمع معه | انا 
عشر رجلا من المتوطنين صلى بهم“ وجازت للجميع وإلا قفلاء ولذلك 
يلغزون فيقولون: [شخص إن صلی قافا صخت صلاته وصلاة مأموميهء 
وإن ای مأموما بطلت صلاته وصلاة مأموميه]. والخليفة يصلي الجمعة 
مقيماً ومسافراً إذا كان في دولته» لأنه في بحل اقات انتما ل + وح 
ارتحل › ولكنها لیت عليه بواجبة فإن أقامها جازت له وصحت منه. 


؛ - الحْطِبَتَانِ: 

إن قوله تعالى: وترو َا في سورة الجمعةء ندل على أن 
النبي وله كان يخطب؛ وقه اث غنه آنه لم يعمل حع فا الا رة 
وهي تحر م البيع فهي واجبة» وورد عن جابر بن عبدالله أن رسول الله كان 
يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب» فمن ذكر أنه خطب الناس قاعدا 
فهو مخطۍ» وقد روى هذا مسلم عن كعب بن عجرة"» واشترطوا للخطبة 


(1) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج۳۸۸/۱. 


)۲( [الدر الثمين والمورد المعين] ص hih: ٠.‏ 
(6) [انظر الجامع لأحكام القرآن] ج۱۸/٥۷..‏ 


1۹%۷ 


القيام وهو واضح في مضمون الآية الفارطة بلفظه ومعناه. 


003 قال (الدردير): «والأظهّرٌ أن القيام واجبٌ غير شرط فإن جلس الإمَام 
ثم وصَكَتَ2'”0.: وأن تكون الخطبة بعد زوال لا قبله» وأن تكون جهرا 
وباللغة العربية» ولو كان المأمومون أعاجم» وأن تكون الخطبة داخل 
المسجد لا خارجهء وأن تتصل بالصلاة» قال (الدردير): ويعْتَمَرُ المَضل 
اليَسِيْدُء على أن يحضرها الاثنا عشر رجلا وهو العدد الذي بقي نعد أن 
انفضوا" . 


رفو نروك لته أن تقر نا فيل العيكففإن احا ع اعت 
الصلاة لعدم صحتها قبلهاء وا الصلاة إن فرب الزمن› وأما إن طال فتعاد 
الخطبتان والصلاة معاء وذلك بخروج الناس من المسجدء وأن تكون مما 
ر نُسمْيو العرب خطبة» مما له معنى. ويكون إيجازه مفيدا فلا يجزئ التهليل 
والتحميد وحدهماء بل لا بد من وعظ ودعاء. نحو : [اتقوا الله فيما أمرء 
وانتهوا عما عنه نهى ورّجر]اء وما إليها من العبارات› وقال (أنو حنيفة): لو 
اقتصر على التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزأه» وقد روي عن عثمان بن 
عفان رضى الله عنهء أنه صعد المنبر فقال: الحمد للهء وارتج عليه فقام 
عبدالر حملن بن عوف فقال: «إن أنا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاء 
وإنكم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال» وستأتيكم الخطب»» ثم 
نزل فصلى» قال (القرطبي): «وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه 
أحدء وقال أبو يوسف ومحمدء الواجب ما تناوله اسم خطبة» وهو قول 
الشافعي› قال أبو عمر بن عبدالبرٌ وهو أصحٌ ما قيل في ذلك" '» وقد وقع 
في جامع (القيروان) قديماً أن الخطيت شرع بعل قوله: أيها الناس أثناء 
الخطبة الأولى على العادة و فى الحض على طاعة الأمير فذهل. وتلا الدعاء 
الذي جرت العادة بكونه في آخر الثانية» ثم نزل فصلّى» قال الإمام (ميارة) 


() [المذهب المالكي وأدلته] ج16/1. 
(۲) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج .٠١٤١/١‏ 
(۳) [الجامع لأحكام القرآن] ج5/18/. 


۲۰۸ 


فلمًا أكمل صلاته» أعدتها ظهراأً لعدم جواز الاكتفاء بالخطبة الأولى على 
المشهور"» كما أفتى الفقهاء أن الأذان الثالث الذي وردت به الرواية فى 
رسال ابن يريك الفيروانى] بوكتدنك. الغانى إا لم يؤذها فان الت 
صحيحة» والاكتفاء بالأذان الواحد لها جائز على القول الآخرء وقد ورد أنه 
في جامع (غرناطة) صعد الشيخ المحدث (أبو عبدالله محمد بن رشيد 
الفهري المالكي)» فظن أن الأذان الثاني هو الثالث وقد جرت العادة به في 
مساجد المغرب والأندلس» فقام للخطبة» فاستعظم ذلك بعض الحاضرين» 
وهموأً أن ينبهوه» وكلمه أحدهم فلم يقطع خطبته بل قال (على البديهة): 
«أيها الناس اعلموأ رحمكم الله أن الواجب لا يبطله المندوب» وأن الأذان 
الذي بعد الأول غير مشروع الوجوب» فتأهبوأ لطلب العلم. 0 
وتذكروأ قول الله تعالى : و اك ل ا ما نهنك عله عه اھا 
فقد روينا عنه © أنه قال: «من قال 3 والإمام يخطب أنصث فقد 7 
ومن لغا فلا جمعة له. جعلنا الله وإباكم ممن علم فعمل› وعمل فقبل› 
وأخلص فتخلص»”'' . 


والخلاصة أنه عند مالك لا حد للخطبة وشروطها عند المالكية: 
فالحمد لله في بدايتها بأي صيغة كان. والصلاة على النبي يل بأي صيغة 
من الصلوات» على أن يذكر الاسم الصريح» ولا يكفي الضمير الدال عليه 
ويوصي المصلين بالتقوى ويقرأ آية أو آيات من القرآن» تكون واضحة 
الدلالة» مفهومة المعنى» مؤدية للغرضء. ثم الدعاء للمؤمنين خاصتهم 
وعامتهم. والمشهور أن هذه الأمور مندونة وليست فرائض”"؟. قال صاحب 
[التحفة الرضية]: تكون الخطبة كاملة صحيحة إذا قال (الخطيب): «ال 
لله والصلاة والسلام على رسول الله وي أمَا بعد: فأوصيكم بتقوى الله 
وطاعته»› وأحذركم من معصيته ومخالفته قال تعالى: من يَمْمَلْ مِتْقَالَ 


(۱( ميارة [الدر الثمين والمورد ا ص . 16١‏ . 
68 [المصدر نقسه]» ص : 6١‏ 1. م 
(۳) [التحفة الرضية] ص: "817". 


۹ 


درو يا يرم ومن ¿ يَعَمَلْ يقال درز س يرم 22409 نم 
يجلس» ثم يقوم فيقول بعد قيامه» بعد الثناء والصلاة على النبي 26 أمّا 
بعد» فار تقوأ الله فيما أمرء وانتهوأ عما نهى عنه وزجرء يغفر الله لنا 


ولکه»". 

EE‏ و عو بر بر © اف 85 ا 
e Ea ¥‏ الس خر رالات 
فى - إلا لِضَيْقٍ قَاهِرٍ ضِمْنَ العَتيقٌ رصح فِي الرَحْبَة أو عَرْض الطَرِئِقْ 
E ¥‏ اماما يي م 
في الصَلَوَاتِ الحْمْسفِيمَادَكَرُوا وَالْظاهِرٌالجَوَارُفِيمَايُوْئرُ 
64 وَأَنْ يکود مِنْ نِنَاءِمُعْثَمَدْ فِي عَادَةالقَرْيَةأؤأمُل البَلَدٌ 

َ و الصحة الشرط الخامس وهو. 


ه - الجايغ: 
Ss om e SS‏ 
في براح من الأرض ولا في خان 0 رحبة 6 ey‏ 
بالنداء للجمعةء ولا ا في عب الجامع إل ما ذكرء ویکون ا ۳ 
المنار» نحيث يستدعى الناس خا ممن يخاطبون نالجمعة وأكّد الناظم نأن 

الفقهاء اشترطوا للجامع شروطأ أربعة : 

أ- أن يكون متصلاً بالبلدة مج فإن انفصل عنها انفصالاً 
كثيراء لم تصح فيه الجمعة 

ب- أن يكون مُتّحداً لا متعدداً. 
() الزلزلة: ۷ ۸. 


(۲) [التحفة الرضية] ص: 897. 
6 [المذهب المالكي وأدلته]› ج50/1. 
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ج - أن يكون مبنياً فلا تصح في زريبة أو ما خوط نأحجار أو طوب»› 
من غير أن يكون مبئًا بناء معتاداً. 

د أن يكون بناؤه مساوياً لما اعتاده أهل البلدة» فلا يَخف عما 
لوف 

ويفصل الناظمء ف فى الأنيات مؤكداً أن الجمعة للعتيق» وإن تعددت 


المساجد» فهي رانيد لا في سواه» والمراد بالعتيق ما أقيمت فيه 
الجمعة انتداءاء ولو كان متأخراً في البناء فالعبرة نبدء الصلاة فيه لا بالبناء . 


يقول الفقهاء: «فإن صلى في الجديد فالصلاة فاسدة ما لم يهجر 
القديم وينقلوها للجديد» سواء كان الهجر لموجب أو لغير موجبء لأن 
الجمعة لا تكون إلا متحدة في البلدٍ. ولا تصلى نجماعة أخرى لا في 
العتيق ولا في غيره»”'". 

واستدل المقرر لهذه الفتوى بكون الجمعة كانت تقام في المسجد 
النبوي الجامع ولم تقم في المدينة في غيره زمان النبي 6 والخلفاء 
الراشدين قال (الدسوقي): «ومقابله أي القول المشهور ر بعدم جواز التعدد ‏ 
قول يحيى بن عمر نجواز ذه إن كان البلد كبيراً وقد جرى العمل E‏ 

وحيث أن الجمعة للعتيق 48 لا يجزئا تعددها في القرية الواحدةء إلا 
إذا ضاق العتيق بالمصلين ضيقاً قاهرا لا يعالج”", قال الشيخ أحمد 
حماني: «وهكذا نجد فقهاءنا ‏ من عهد مالك حتى آخر القرن الماضي - 
يمتون E‏ صحة صلاة الجمعة في الجديد مع وجود القديم» حتى ولو كان 
القديم ريا كما أفتى نه ا رشد إذا أقيمت الصلاة ا 


() [المذهب المالكي وأدلته] ج۲۲۰/۱. 
(۲( نفسه ج۱/۱٣۲.‏ 
(۳) قال صاحب [سراج السالك]: «اللَّهم إلا أن يضيق العتيق على المصلين ولو الذين لم 


تجب عليهم الجمعة ولا يمكن تو سعته بوجه من الوجوه فيجوز التعدد» انظر [سراج 
السالك] ج „oY _ ۱١۱/۱‏ 


00 [فتارى الشيخ أحمد حماني] e‏ 
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وتصحٌ الصلاة بالرحبة والطرقات المتصلة بالمسجد سواء اتصلت 
الصفوف آم لاء كما يصح التعدد إذا ما كانت العداوة مستحكمة بين 
الطرفين» وجيف من التقائهما الفتنة فى المكان الواحد» فأجازوا إقامتها في 
مو ضعین للضرورة. 

أما السقف فقد رخصوا فيه» وقالوا: يُشترط للجامع سَقّْف» ورخصوا 
أيضاً إقامة © اسار اكه اديس كع ان اة أو تابد ال دع واف 
اشترط (ابن بشير) في الجامع كونه مما يجمع فيه الصلوات الخمس» قال وأما 
المساجد التي لا تجمع فيها فلا تقام الجمعة فيها"". وقالوا لا تجوز بسطح 
المسجد ونقله (الدسوقي). وفيل إن ضاف المسجد جازت للضرورة الملحة» 
ولا حرج في ذلك على المشهورء وفي البيت الأخير ذكر لما سلف من شروط 
الجامع » وهو كونه بناءأ معتمداً في عادة القرية أو أهل البلد. 


۵س جلو فِي ابْتِدَاء الحْطبَة 
رئيب الإنْججاذمَْ جر قد 
۸۸-وی TS‏ ان الجْما 
9 اإِلْقَازٌُهُ السّلام د د السَّلامْ 
4 رَحَصَّدُوا الأَعغذدَارَ إِلتَخَلْفيٍ 
8 أَوْ مَرَض التَّفْس أو المَرِيْبٍ 
5 وَالحَبْسِ لت باك المَوْم 


8 اأَرْ عَدَّم القَائِدِ إِلأعْمَى الصَرِيدٌ 


وخ الاتعت بال EAE E‏ 
اة ع الصّلاة لكلا 
EEE EF‏ 
نفرط قاي بطع زگ 
في فِيالوّخل وَالمَطَرٍ وَالنَحَوْفٍ 
وين متام مُفْييمُصِيْب 
أَوْ رِيْحَةكَرِيْهَةَكَالئرْم 
فان 3 قم 


بدأ الناظم بما يسن في الجمعة مما ذكره الفقهاء وهو كالتالي: 


١‏ - الجلوس في أؤلها: 


كما كان الرسول 4# يفعل» فقد كان يجلس بين يدي القيام لهاء 


69 [الدر الثمين والمورد المعين] ص oV‏ . 


ودليل ذلك حديث (عبدالله بن عمر) قال: (كان النبي وي يخطب ٠‏ خطبتين؛ 
OS‏ ل اك ل ل sS‏ فيخطب. ثم 
يجلس» فلا يتكلم ثم يقوم ويخطب"''. 


" - استقبال ذات الإمام حين الخطبة: 

والظاهر من كلام المدونة أنه سنة» قال الإمام (مالك): «السئة عندنا 
أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يَلِي 
القبلة وغيرها»”'' واستقبال المأموم للإمام والإنصات له واجب» لما ورد في 
الحديث: (إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه ه بوجوهكمء 
واوا اله ا وارمقوه بأبصاركم)”"» وقال ابن القاسم أخبرني 
مالك أنه رأى بعض آهل العلم ممن مضى يتحلق في يوم الجمعة ويتحدث 
فقلت لمالك: متى وجب على الناس أن يستقبلوا الإمام بوجوههم» قال إذا 
قام وخطتة ولس حين خر ج217 . 


6 +2 2 
مَنْدُوبَات الح لجمعة 


١‏ - إِبِكَازٌ الخُطبَة! 
أي: الخطبتين ؛ 0 الثانية ا من الأولى ‏ 0 ما 
البقظان» لقد أنلغت ا فلو كنض سبيت (أطلت قليلا) 7 
سمعت رسول الله #6 يقول: eg E‏ 


)١(‏ رواه أبو داود. 

(۲) رواه مالك في [الموطأ]. 

(۳) [المدونة] ج١/178١‏ وما بعدها. 
(0) نفسه» ج۱۳۹/۱. 


1۳ 


فقهدء فَأطِيلُوا الصَّلاةَ وأَقْصِرُوا الحُطبةء وإنَّ من البَيَانِ لحر . 


۲ - رَفْعٌ الصّوت: 

أي: الجهر بالخطبتين بحيث يؤدي المعنى ويصل إلى المرادء فقد 
كانت العرب تستحسنغ جهارة الصوت كشرط لنجاح الخطيب في هذه المهمة 
البيانية النبيلة . 


۳ - بدء الخطبتين بالحمد لله والصلاة على النبي 96؛: 

وزادوا يندب ختم الثانية ب: (يغفر الله لنا ولكم) أو ب (اذْكَُوا الله 
يذكركم واستغفروه يغفر لكم). وقد ورد في [المدينة] أن ابن القاسم سأل 
مالكاً عن الإمام هل يسلم على الناس إذا صعد على المنبر فأنكر ذلك» وكان 
يقول أن الإمام يقول آخر الخطبةء غفر الله لنا ولكم واستحسنه» فسأله ابن 
القاسم قائلاً: «يا أنا عبدالله: إن الأئمة اليوم يقولون: فاذكروا الله يذكركم. 
قال وهذا حسن. وكأني رأيته يرى الأول أصوب». قال: «الشيخ باي في 
شرحه على ابن باد: «وتصح بمحض قرآن» ويستحب فيها الحمد والصلاة 
على النبي وَل وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن». 


5 توكوٌ الإمام أثناء خطبته على العصا: 

فهو من فعله ي لأنه كان إذا خطبّ الناس توكأ على قوس أو على 
العصاء وعليه درج الخلفاء الراشدون ومن بعدهم»ء يقول (حبيتٍ بن طاهر) : 
يقول (انن شهاب): «كان ي إذا قام أخذ عصاً فتوكأ عليها وهو قائم على 
المنبر ثم كان أبو نكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك»”"» وقال الإمام (ميارة) : 
«وتوكأ على عصا أو قوس لتطمئن نفسه» وقيل لثلا يعبث نيده»”*' . 


(1) رواه الإمام مسلم. 

(۲( ا ل ا . ص: 156. 
(۳) [المدونة الكبرى] ج١/١٠٠‏ وانظر [الفقه المالكي وأدلته] ج١/65؟.‏ 

."60١ ميارة [الدر الثمين والمورد المعين] ص‎ )٤( 


۲1٤ 


ما يحرم يَومَ الحَمْعَةِ 
شرع الناظم يتكلم عن المحرّمّات يوم الجمعة وهي : 
١‏ السفر صبيحة الجمعة: 
وقد ربطوا التحريم بدخول وقت الزوال» أي: قرب الجمعة» بحيث 


PRE‏ وا ا ما بعد الفجر فمكروه لا حرام 


أو سَفر يبييوبعدال لفجر وبالرَّوَالٍ | مع : لظعئنا قي 


ودليله عن ابن عمر عن النبي 4# : «من سافر من دار إقامة يوم 
REC‏ ديق جني البلا 0 ae ns‏ ولا يعان في 
حاجته»”''. وشرحه بقوله: «أي: أنه يحرم على الذگر الحرّ الذي تجب 
عليه الم السفر بعد الزوال لوجوبها عليه إذاك. الهم إلا أن يخشى 


؟" - يحرم تخطى رقاب الجالسين: 
ودليله مأ رواه عبدالله بن بسر قال : حاء رجل يَتَخطَى رفانت 
الناس يوم الجمعة والنبي يخطب فقال له النبي 4 : «إجلس فقَّذ 


أي : إلقاوٌه م ممن أتى متأخرا إلى المسجد . 


(1) [سراج السالك] ج١/16١.‏ 

(۲) رواه الدارقطني. 

(9) هامش [سراج السالك] ج .16/١‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود. 


؛ - رد السّلام ولو كان الردٌ بِالإِشَارَةٍ فهو يَحرُمُ: 


- تشمِيثٌ القاطس: 
وهو أن يقول من يسمعه يَحمد: يرحمكم الله. 


5 البيع وما يقابله من شراء: 
من بّدءِ الأذان إلى سلام الإمام» ودليله واضح في قوله تعالى: 


ودرا أ التي . 


ا الخطبتين أو بدنهما: 

يشترط أن يكون سامعاً. فلو كان في مكان لا يَصله صوت الخطيب 
م بحرم 0 000 لقوله : «إذا قُلتَ لصَاحبَك أنصثْ - والإمام 
2 فقد رک ت . 


6 HF #%¢ 


أغذَار التُخَلفٍ عن الخمعة 


أعذار التخلف محصورة عند الفقهاء . وعليها نص صاحت [الرسالة] 
5 

وخليل وصاحت [سراج السالك] ووردت في [المدونة] وغيرها. لخصها 
الناظم فيما يلي : 
١-_الوّخل:‏ 

أي : الوحل المتراكم وهو ما عبّر عنه سابقاً بكونه يمنع جل الناس من 
لبس المداس . 
)١(‏ الجمعة: 4. 
(۲( رواه مالك والبخاري ومسلم. 


حل 


 "‏ المَطد: 
ويقصد به المطر الغزيرء الذي بلغ من الشدة والتواصل مما يحمل 
أواسط الناس عمراً أو قوة على تغطية رؤوسهم» ودليل الوحل والمطر أن 
عبدالله بن عباس قال لمؤذنه في يوم مطيرء إذا قلت أشهد أن محمدا 
رسول الله › فلا تقل حي على الصلاةء قل: صلوا في نيوتكم» فكأن الناس 
استنكرواء قال: فعله من هو خير منى إن الجمعة عزمة» وإنى كرهت أن 

ش عر ملي : 
أحرجكم» فتمشون في الطين والدّحض7") 
" - التَخَّوّف: 
القطع أو الجرح. ء' 
4 - المَرّض: 


الذي يَعسَرٌ معه الإتيانٌ للجمعة» ومثله الكِبَرء وفي ذلك مشقة وحرج 
تلحقان به» إذا حضر الجمعة فيباح له التخلف عنها. 


6 - مرَض القَرِيْبٍ: 

وعبّر عنه الفقهاء (بالتمريض) وهو القيام بشؤون المريض الأجنبي» إذا 
عدم من يقوم عليه أما الصديق والقريب فيجوز التخلف لتمريضه ولو وجد 
من يعوله. قال صاحت [التحفة الرضية]: « لن حق المسلم آکد من القيام 
بفريضة باح له بالتخلف عنها بأعذار أقل من هذا كالمطر والوحل كما مر»”'. 
١‏ - الجْدَام: 

من الأعذار المبيحة للتخلف إذا اشتد جذام الشخص الذي أصيب 


69 رواه البخاري. 
(۲) [التحفة الرضية]» ص .٤٠١‏ 


يحض 


به بأن تفشت رائحته وصار التأذي به واضحاً ملحوظأء فيُمنع من 
الاختلاط بالناس» والتواجد بالأماكن العمومية» ومعلوم أن الجذام مرض 
تتناثر منه الأعضاءء وقد أمر النبي الناس باجتنابه لما يسبب لهم من 
الأذى . 


۷ الخوف من الحبس والضرب: 
يُخْشى بطشه عادة أو الخوف من سلب مالهء قال صاحب [التحفة الرضية]: 
«ومثل ذلك لو خاف على عرضه أو دينه. أو أن يحمل على معصية أو ظلم 


أحد غيره من الناس» . 


۸ - وجود رائحة كريهة: 

کا والبصل ولم يقدر على إزالتها بكل الوسائل المتاحة له وقد 
قت اخ نناتحا بعس حكن رائحه الجوارب الشديدة الماح على ما 
ذکرناه لأ التأذي بها حاصل وهو اجتهاد لطيف . 


۹ - عدم وجود القائد: 
وذلك للأعمى .الذي فُقَدَ بصرهء إذا كان لا يهتدي بنفسه ولا 
أن يلتمس المسلك للجامع دون أذىء والله يقول: اش عل 
2 2042 أا إذا وجد القائد أو كان يعرف المسلك بنفسه فلا 
عذر لهء فعن عبدالله بن أم مكتوم أنه سأل النبي يف فقال: يا 
رسول الله إني رجل ضرير البصرء شاسع الدارء ولي قائد لا لاسن 


فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ي؟ قال: «هل تسمع النداء؟» قال: 
نعم . قال: «لا أجد لك عذراً»” . 


.و 
1 


(0) النور: ١‏ 
)۳( رواه أبو داود. 


۲۱۸ 


وزاد البعض من أعذار التخلف : 
١‏ القيام بشؤون المحتضر أي: المشرف على الموت . 
۲ - القيام بشؤون الميت إِذْ إكرام الميّت التعجيل بدفنه. 
۳ - عدم وجود ساتر للعورة. 


ا مدعي سا ا Cg‏ 
فأتاه وترك الخ وأما الثالث فشر ط في صحة الصلاة ة معلوم» د 
من لم يجد ثوباً لستر عورته لا يخرج متكشفاً إلى الناس» وتسقط عليه 
الجمعة . 


مُلاحظة: 

يندب للجمعة الغسل قبلهاء وتحسين الهيئة بقص الشارب والأظافرء 
وحلق العانة ونتف الإبطينء واستعمال السواك» والتجمل بالثياب» 
وأفضلها البياض» ويُحرم التزّن للمرأة يدم الجمعة للخروج إلى المسجدء 
كما يندب التطيب للرجل دون المرأة» ويُسِنٌّ الذهاب المبكر والتهجير لها 
كما أسلفناء ودليل ذلك حديث (أبي أيوب الأنصاري) : قال سمعت 
رسول الله ل يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان 
عنده» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجد» فيركع إن 


بدا له ولم يؤذ أحداء ثم أنصت حتى يصلي› كانت كفارة لما بينها 
وبين الجمعة الأخرى» . 


3 36 % 


)١(‏ رواه البيهقي. 
(۲) رواه أحمد والطبراني في الكبير. 


۲۱۹4 


حملا" سن لِحْوْفٍ في أدَاء مزعي 
6 يقس ِقَسَّمُ القّوْمُ بها حَلْفَ الإِمَامْ 
اميك لی جوب إن يوا جالين 


8 لِيَأْمَمُو مِنْ الوُوْعَ فِي الرَلل 
OTN‏ 
89 يدعو الإلّه EE‏ 1 والفَرَحّ 
6" قَإِنْ أتمّث فَرْضَهَا آفذاذا 
4" وَلْكَأَتٍ أخرَى لم ؛ نَوَّدُفَلتَقُمْ 


7 فَإِنْ قَضَى الإِمَامُ مَعْهَاما بَقِي 


صلا حزق في | : و حرم 


س 


أو و بِاسْتِحْسَانٍ إن ُيَكُوْنُوا عَارِفِينْ 


رخاب زفي تارف ل 
العف زَكَيْمَائقِمٌرَاقِمَا 
م مُوَملاً لع رهن أذ يئر 
KESE‏ ذَبِخَطهَالِوَدًا 
ُخرتة بز هارلكقي 
E EEE AEE‏ 


هذا الفصل خاص بما سمته الشريعة (صلاة الخوف)» وهي سنة 
مؤكدة» ورد تفصيلها في القرآن الكريم» وقد خرجت الاية مخرج التعليم 
لهيئة صلاة الخوف» وأصبحت حكماً يُخاطب نه المؤمنون في كل عصرء 


والآية هي قوله تعالى: #وَإدًا صم 


بے 2ع 5 < 
في رض ليس ع2 جناح أن قرفا ون 


لصاوو إن وك كا اله كن 1 ككرة کوک ع ب 9 ا ) ولد 


سے م ل 


اا ا ا 


طايكة منم كمك و 


11 


ا 


ا ا مه اء اا طيكة یی کر با سلا تة 


5 دو ڪذره وأسلحتهم ۴ دين 


ع ا کر 


ا و کر الیک rs‏ 


کیہ علي کک وي تک كد ITI‏ 


مر مرصوة 


e e 


د سوا لحت ا و 93 لَه عد لِلْكفْرنَ عد 


تحديدات النص القرآني الذي قصل E ll‏ على أن يكون القتال 


.٠١؟‎ ١١١ النساء:‎ )١( 


شرعياً كما أكد» وخاصة عند خوف فتنة الذين كفرواء ممن يتربصون 
بالمؤمنين الدوائرء ولا يرفبون في مؤمن إلا ولا د ولا تمنعهم فرصة 
اشتغالكم بمناجاة الله أن يقتلوا المؤمنين» لأنهم أعداءٌ لهم في كل حين 


١ 
ا‎ 


والظاهر أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالنبي ج وإنما هو حكم عام 
ودائم» يشمل الأمة في حالة حروبهاء والدليل إجماع الأمة» وخاصة الجيل 
الأول من الصحابة الذين كانوا يفعلون ذلك» أي: يُطَبّقُونَ مضمون الآية في 
حروبهم وفتوحاتهم › ولم يُعلّم لهم کا وقد ورد في حديث يزيد بن 
رمان عن صالح بن خوات 3 ملي مع رسول الله 2 يوم ذات الرّقاع 
صلاة الخوف فقال: و طائفةٌ صمت معه وصمّت طائفة وجاه العدوء 
ا بالتي معه ركعة» ثم تبت قَايْمَاً وأنَمُوا لأنفسهم ثم انصرفواء فخلا 
وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرّكعة التى قت من 

١ ) 

صلاته› ثم ثبت جالسا وتوا N O‏ 

وقد فصّلَ النّاظم ذلك فقال: إن القوم يُقسَّمُون خلف الإمام فرقتين» 
ويّشرح لهم إمامهم الكيفية الشرعية لأداء صلاة الخوف بالتّمام والاستفاضة. 
حتى يقبلوا عليها على بصيرة» وقد عرفوا متى يكون الائتمام بالإمام ومتى 
يكملون هم. 

فإذا كانوا غير عالمين بكيفية أدائِها ولا مطلعين من قبل عليهاء كان 
شرحه لهم على سبيل الوجوب» وأما إذا كانوا على علم فمستحب 
مستحسن» وقد نص الفقهاء على النّدب صراحةً فى الحالة الثانية. 

وهذا الشرح للكيفية عَدَّلَهُ الناظم بقوله وهو بسيط واضح: 


EEE‏ مِنْ الوّقنوع فِي الرَلَلٍ بمايَكونُمِن نَسَاوِفِي العَمَّلٍ 
)١(‏ محمد علي الصابوني [روائع البيان] ج١/١١ه‏ [نقلاً عن (تفسير المنار) لمحمد رشيد 


رضا]. 
68 روآأه مالك والبخاري ومسلم. 


۲۲١ 


والسّئّة أن يُؤذّنَ لها وتُقام الصلاةء فيدخل الإمام بالطائفة الأولىء 
فيصلي بهم ركعة في الثنائية» كالصبح أو السفرية. وقالوا إنه يصلي ركعتين 
فى الرباعية نالطائفة الأولىء وكذلك في الثلاثية» ويبقى داعياً أو ساكتاً 
وفي الثنائية يقوم داعياً أو ساكتاً أو قارئاًء وله أن يُطْوَّلَ ما شاء لاهم 
سيكملون وراءه ثم ينصرفون» شريطة أن يكون الجيش يمكن أن يقسّم إلى 
فئتين فئة تواجه وتقاتل» وفئة تصلي › أو فئة تصلي وأخرى تحمي الظهور. 


ثم تأتي الطائفة الأخرى فتّحرم معه» ويكمل معها بقية الصلاة» وينتظرهم 
الإمام حتی يكملوا ويقضوا ما فاتهم» ثم يسلم ويسلمون بسلامه» وقیل يسلم 
نمجرد انتهاء صلاته فإذا سلم قاموا لقضاء ما عليهم وهو المشهور"'' . 

وقد اقتبس الناظم من القرآن مفو الآية [؟5١٠]‏ من سورة النساءء 
وهي التي فصّلت صلاة الخوف. مؤكدا أن الطائفتين تؤديان الصلاة مع 
الإمام. بالصفة المبيّنة في نص الآية» ثم تنصرف كل منهما على التوالي 
لتلوذ. نبخطها وتباشر مهامها القتالية من غير تعطيلء وهي كما رأينا عملية 
تداولية على الصلاة خلف إمام واحدء تخفيفا على المسلمين» واحتياطا 
للطوارئ المستجدة» حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة. 

قال الفقهاء: هنالك نوع من الخوف يمنع من إكمال الصلاة» وذلك 

نين المسايفة أو مناشبة الحرب» فتؤخر الصلاة حتى يخاف فوات وقتهاء ثم 

د أمكن» ركوباً أو مشا أو ركضاً أو إيماءً بالركوع والسجود 0 
القبلة وغيرهاء لقوله تعالى: إن حِنْمُم الا أو راي . 

ويقاس تأخير الصلاة في هذه الحالة على ما أوردناه في فاقدٍ الماءء إذ 
34 المصلين في حالة توقع الانكشاف» بين الرجاء والتردد والياس» فاليائيس 
يصلي وَل الوقت والمتردد وسطهء والراجي آخره . 


)١(‏ كلا الرأيين له دليله ولكن دليل المشهور في المذهب أقوى» وقد روى مالك في 
[الموطأ] حديثا عن صالح بن خوات وقد ثبتناه من قبل ولكن رواية سهل بن أبي 


حتمة أنه يسلم ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ثم يسلمون. 
(۲) البقرة: 84"؟. 


فى 


وقد جوّزوا في حالة الاشتباك والمسايفةء ولعي والهرولة. والضرب» 
والركضء والطعنء والكلام المحتاج إليه» وعدم التو جه للقيلة: ورحخصوا في 
الدم الملطخ للسلاحء ومدار كل ذلك نص الآية السابقة» وتتمتها من البداية : 
لحَفِظُوأ عل الصَسلوتٍ والتككزة الْوْسَ ا ون جفثر ور 
او َب ڌا اينم دَآدْكُروا آله كنا عَلَمَكُم ٿا لم کو تنكو 
04 قال (القامي عبدالوهاب) بأن وجه الاستدلال أنه أمر بالمحاظة 
على الصلاة» وبفعلها حال الخوف بحسب ما يقتضيه الحال" . | 

قال صاحب [دليل السالك]: «وإذا اشتدٌ الخوف ولم يمكن ترك القعال 
لبعض صلّوا فرادی» فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك. وإن لم 
دوو ان إيماء للسجود أكثر من الركوع»”” . ظ 

وعند مالك والشافعي لا نقصان فى عدد الركعات فى الخوف عن 
صلاة المسافرء وقال الحسن وقتادة يصلي 1 إيماءاً» ولم يلتفنث الجمهور 
لحديث ابن عباس : «فرض الله الصلاة على لسان رسول الله ولك في الحضر 
أرهاء وفي السفر ركعتين› > وفي الخوف ك7 . 


3 2 %# 


الت المُوَكَدَةٌ 


٢ 7‏ و م و و 2 او a‏ مد" 8 او ر کر 
۴--فى الصلوات سنن موّكدهة معروفة في فقهتامخدده 
5 أوَلهَا الوِنرُبرَكْعَولأا يُسْبَيْبَالتَّفْعإِدَاصَلُىالهِمَا 


0030( انظر شرح الآبة في [تفسير المراغي] E‏ وانظر [الجامع لأحكام الغراة 
ج ۱۳۷/۳ وما بعدها. ظ 


(0) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج١/٠5١»‏ و [الفقه المالكي وأدلته] ج٠/٠۲".‏ 
(۳) [دليل السالك] ص 7". 


(5) قال ابن عبدالله : ل ا انظر القرطبي : 
[الجامع لأحكام القران] ج .۱٤۷/‏ 


۳ 


۵-_ وت 7 ETE IESE‏ الشفق ايى روا اق 
1 يَمُرَا بالمَعَوَذَاتِ وَالإخلاض لِيَضْمَنَ النَّجَاةً ةفِي يوم الخلاص 


شرع الناظم يُفصل موضوعاً مهما يتعلق بجملة من الصلوات المسنونة 
الواردة في الصحيح. وهي جملة من الصلوات المسنونة كالوترء والعيدين» 
والاستسقاءء والخسوف» والكسوف» والتراويح» وقد فصل كل صلاة من 
هذه المسنونات على حدة وهي كالتالي : 


١‏ الوَثر: 


وهو سنة» وقد أوجبه أنو حنليقة » وهو أوكد السنن› ولیس بواجب 
على المشهور وقد قال سيدنا علي : ن ابي طالب : اليس الوتر كالمكتوبة 
ولكنّها سنة سنها رسول الله بای . 


والدليل على أنه من السئن المؤكدة مواظبة النبي ## في حلّه وترحاله 
عليه» دون انقطاع إلى .أن لاف رنه» ويدعمه حديث عبدالله بن عمر 
0 ل ا 

| اللبل مَثْتَى مَْئّى» لذا > حَشِىَ أحدكم ماو عي واحدة 
1 0 


والوتر ركعة واحدة ووقتها بعد الفراغ من صلاة العشاء وتسبق بركعتي 
النفمء ولا تُحسب للمصلي ولا تُبرأ منها ذمتهُ إلا بغياب الشفق» فوقتها من 
مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجرء لحديث ا نضرة العوفى أن أبا 
معد خرن اليم سالوا النبي يه عن الوتر؟ فقال: «أوتَرُوا قَبْلَ 
الصّبْح» *". وقد أسلفنا أن جامع الصلاتين المغرب والعشاء يصلي وتره في 
بيته لا في المسجدء ولا تجوز له حتى يدخل وقت العشاء. لأنه عاجل 


.1؟7/١ج المدونة الكبرى‎ )١( 
رواه مالك والبخاري ومسلم.‎ (۲) 


)۳( روآه مسلم. 


الفريضة وهو غير ملزم بمعاجلة النافلةء لأنه أدرك بذلك الجمع صلاة 
الجماعة» وأما السنن فلا داعي لتقديمها عن وقتها لجواز صلاتها في 
البيوت. 

وعن الإمام (مالك) رضي الله عنه أنه بلغه أن عبدالله بن عباس» 
وعبادة بن الصامت» والقاسم بن محمد وعبدالله بن عامر بن ربيعة» قد 
أوتروا نعد در كما في [الموطأ]ء وعليه ترك الوتر اقتداء بهم حتى طلع 
الفجر فصلاه ثم صلى الفجر والصبح» وأما الوتر بعد الصبح أو ار 
الشمس فيسقط على المشهور. ظ 

ويُندب تأخير الوتر لتكون آخر صلاة المؤمن الليلية» ولا وتران فيي 
ليلة واحدة» وأجاز (ابن رشد) التنفل بعد الوتر لمن صلاه أول الليل» دون 
أن تضاف له ركعة أخرى» لأن المراد بالوتر المعنى الشرعي لا المعنى 
العقلي› فهو لا ينقلب شفعاً لأن الشفع تدب والوتر سنة» فإن نام أو جدد 
وضوءه» أو ذهب إلى المسجد» أو إلى الدار جاز”'' . 


وقال الفقهاء إنه إذا زاد ركعة أخرى على الوتر لا يبطل» وإن إن زاد 
ركعتين بطل» وذكروا أن له وقتين: اختياري يبتدئ بعد أداء صلاة العشاء 
المؤداة بعد مغيبٍ الشفق الأحمرء ويمتد الاختياري إلى طلوع 0 
الصادق» والضروري من طلوع الفجر إلى تمام صلاة ا وذكروا أن 
المنفرد إذا تذكر الوتر وهو في صلاة الصبح› ندب له أن يقطعها اا 
الوتر» فهذا الحكم ينجر على الإمام والمنفرد» ويستخلف الإمام ما لم 
يخف فوات الوقت بخروجهء أما المأموم فيجوز أن يقطع ويجوز له أن 
يتمادى» ومتى قطع صلاة الصبح للوتر صلى الشفع ثم الوترء وأعاد 
ركعتي الفجر لتكونا متصلتين بالصبح» ومتى أنهى صلاة الصبحء فإنه لا 
يقضي الوترء لأن النافلة لا تقضى ما عدا ركعتي الفجر إذ تقضيان إلى 
الزوال" . ظ 


.٠٠٤/١ج انظر تفصيل ذلك في [بداية المجتهد]‎ )١( 
."4١1/١ج [انظر الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )۲( 


Yo 


وأما ما يقرأ 
الت الأخير : 


يَفْرَأبِالمَعَوَدْنَين والإخلاص 


في الوتر فهو سورة (الإخلاص والمعوذتين) كما هو نص 


لِيَضْمَنَ التَّجَاة في يوم الخلاص 


وقد استدل الفقهاء على ذلك بيحديث حسن غریب روأه الترمذي كما 
رواه الدارقطني وابن حبان والحاكمء قال (الجزيري): «ويندب أن يقرأ فيها 
بعد الفاتحة سورة الإخلاص والمعوذتين» ويتأكد الجهر بها" 


4۷ نَانِيهِمَا سْكَةُ عبد رَكْعَمَانْ 
٨۹۸‏ لح د 
4 -يكبرَنْ بَعْدَ الإخرام عة 

۰٠‏ ا 
1و في تَكُبِيرِه وبقَاصٍل 


¥ 7 ين م حل تَمْلٍ لِلرَوَالَ 
ار -فَمُذرك الإمام يفي القِرَاءَه 


ومدركُ الإمام في ثَانِييَة 
ف وم نرك تك يداول يت 


م 


دون و ا ا أو الأذانْ 
كَذا السا اي أتبعًا 
وَتَلْكَفِيئَنِيةَئَلْتَفْهَمَنْ 
وَلالِعَيرلفظهابقائِل 
وا رك الک يرنوراقى تول 


و ےو رو E‏ 


ود و اع 8 و سے ٠‏ 


و44 م و ا ره اس 8س 5 


شرع يتكلم عن سنة مؤكدة أخرى من الصلوات المسنونة بعد كلامه 


عن الوتر وهي كالتالي : 


صَلاةٌ العسدئن: 


وهي سنة عند الجمهورء ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة» واختلف 


في الذين لا تج عليهم الجمعة من العبيد» والنساء» والصبيان» 
والمسافرين › ووقتها من طلوع الشمس وارتمفاعها قذرَ ڃل الكّافلة إلى 
(1) نفسه ج۳۳۹/۱. 


YY“ 


الزوالء وموضعها نمكة المسجد الحرام» وأما بسائر البلدان e:‏ المصلى 
في العراء» لورود السنة بذلك. 


وهي تل الوتر في التأكيد» ولبسية إحداهما أوكك من الأخرى: 
نندت للصبيان والنساء ولغيرهم حضورها قياساً على الكسوف› ودليل 


مشروعيتها: فصل لربك وامحر 4 وحديث أبي سعيد الخدري قال: 
(كان رسول الله #6 يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء 
يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» فيكون مقابل الناس» والناس جلوس على 
صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإذا كان يريد أن يقطع بعثاً قطعهء أو 
يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف) ٠‏ > وإذا فات وقتها بالزوال فلا تُصلى عند 
الجمهورء وخالف (القرطبي) فرأى جواز قضائها. 


بالأصل في صلاة العيد أنها ركعتان جهريتان» من غير إقامة لها ولا 
أذان» ثم ذكر أن الذي يطالب بها هو المكلّف بالجمعة ويلحقه النساء 
والصبيان» لحديث أم عطية الأنصارية قالت: (كنا نؤمر أن نخرج يوم الد 
حتى تخرج البكر من خدرهاء وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس 
يكرد بتکبیرهم › ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم عله 
ثم شرع في بيان كيفية صلاة العيد وأحكامها فقال ما مؤداه: 


يكبر الإمام ست جات عَذَا تكبيرة الإحرام» فيكون اسك 
تكبيرات في الأولى. ومسا غير تكبيرة ة القيام في الثانية»ء ومجموعها ست 
تكبيرات في الثانية. لحديث عمرو بن عوف المزني: (أن النبي يله كبر في 
العيدين» في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة) . 
ولا يُفصل بين التكبيرات بفاصل» ولا ينطق بغير لفظ: (الله أكبر)» 
ولو كان ذكراً أو تهليلاً أو تسبيحاًء اتباعاً للسئة وكل تكبيرة سنَّة مؤكدة: 


.۲ الكوثر:‎ )١١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ رواه الترمذي. 


وإن نسي المصلي التكبير وذكره في القراءة أو بعدها كبر ما لم يركع. وأعاد 
القراءة ولزمه السجود بعد السلام. فإن نسيها وركع تمادى وجوباً وسجد 
قبل السلام للنقص» ولو لتكبيرة واحدة» وأما المُوْتَهٌ فإمامه يحمل عنه 
التكبير» قال صاحب [التحفة الرضية]: «ولا يرفع يديه مع التكبيرات في 
المشهور سوى تكبيرة الإحرام» ولا يفصل بين التكبيرات بذكر ولا 
صمت إلا الإمام فيترك الفرصة للمأموم حتى کار ومن دخل مسبوقاً كبر 
مع الإمام ما سمعه وأكمل وحده ما فاته بعد شروع الإمام في القراءة» وأما 
إذا لم يدركه كله كبره كله أثناء قراءة الإمام. 


- ومن أدرك ركعة مع الإمام أدّى أقوال الركعة الثانية بالنسبة لهم» كما 
هي أي : أولى إمامه فيكير سبعة تكبيرات بتكبيرة القيام» وهو فحوى قوله: 
(واستدرك التكبيرٌ قُوراً في تَوالٍِ)» وأما من فاتته الصلاة فأدرك الإمام في 
التشهد الأخير فهو كالمفتتح”'". 


واستحب الفقهاء أن يقرأ في صلاة العيد بسورة (الأعلى) و(الشمس 
وضحاها) ونحوهاء واستَّحَبٌ الشافعي وابن حبيب قراءة سورة (ق) وسورة 
(القمر)» وقد ورد عن النعمان بن بشير: (أن رسول الله كان يقرأ في 
العيدين ويوم الجمعة ب [سبح اسم ربك الأعلى] و [هل أتاك حديث 
الغاشية]» وربما اجتمعا في يوم واحدء فقرأ بهما)» وقد سأل عمر بن 
الخطاب أبا واقد الليثي ما كان قرأ به رسول الله 6ء في الأضحى والفطر؟ 
فقال: (كان يقرأ [ق والقرآن المجيد] و [اقترنت الساعة وانشق القمر])9" 
وفي [المنتقى] أنه يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة مثل (الأعلى) و(الغاشية) 
وفي الثانية [بالشمس وضحاها] أو [الليل] لما ثبت ذلك عن النبي ا 


() [التحفة الرضية] ص 5605. 

(۲) قال خليل رحمه الله: [وكبر ناسيه (أي التكبير) إن لم يركع وسجد بعده وإلا 
تمادى]ء قال (الدردير): [ولا يرجع للتكبير فإن رجع له استظهر البطلان]. 

(۳) رواه مسلم. 

."٠۸/١ج انظر الباجي (المنتقى)‎ )٤( 


١‏ يُنْدَبٌ فِي لَيْلَْيِهَاالقِيَامُ ;ايت رَالْهِنْدَامُ 
-وفطره قَبْلَالدَّمَابٍ فِطْرًا تَرْكُةُحَئَىالرُجوعئتخرًا 
۸-وَلْيَذَْبَنْ بَعْدَ طلُوْعٍ السَّمْسٍ إلى اللا بال ارلا 
۳4 تَكْبِيرُهُ ِنْدَ الشُرُوع فِي الأدا وَحطْبَعَانِئُلْمَيَانِفِيِالئّكا 
على الإلَّه جَاعِلٍ العِيْدٍ لَمَا ونا لشو ا اید ا 
4 وَنُْدِبَ 4 الصَّلَوَاتْ ‏ فِيالتَّحْرلِلرَابِعَمِنْغَيْرٍقَوَاتْ 

شرع فصل مندوبات صلاة العيد» مما يُرِعَبٍ فيه ليلتها ويومهاء 
فأجملها فيما يلي : 


١‏ القِيَامٌ ليلة العِنْدِ: 

یندب إحياء ليلتها بقيام الليل من تهجد وذکر»› ٣‏ قران واستغفارء 
لقوله ##: «مَنْ أخيا لَيْلَةَ المِيدِ أخيا الله كَلبَهُ يَوْم تَمْوْتُ ث الفُلُوب» 
وروی أبو أمامة عن النبي 0 قال : لمن ام ليلتي العيدين محتسبا لله » لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوں»'. ) 


۲ - العُسْل: 

ويبدأ استحبانه عند دخول الاين الأخير من الليل لقربه من الفجر 
وصلاة العيد بعد ذلك”". قال الإمام (ميارة): «ومن سننها الغسل)”*'. 
0 5-0 بعل ار ولو اغتسل قبله جاز» ودليله حديث (ابن 


)١(‏ حديث رواه ابن ماجهء وقال النووي هو ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن ماجه. 

9) روى مالك عن نافع [أن عبدالله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو 
للمصلى]. ظ 

)٤(‏ [الدر الثمين والمورد المعين] ص. 5؟57. 


۲۹ 


۳ - التَّطَيبُ والتجمل باحسن الثياب: 
وهو مس الطيب قال و ت إحياء ملت ليلته وغسل وبعد 
الصبح . وتطلك 0 وإن لغير ا ۴ مشي في ذهانه)7١)‏ 


٤‏ - الهِنْدَام: 
وهو لبس الثياب الجديدة والنظيفة ولو لغير المصلي» ورمزيتها الفرحة 
بإتمام العبادة» وشكر الله على أنعمه الغزيرة. وأما النساء فَيُسِتَئْئَينَ من 

الحكم ولا يطالبن بتزين ولا عطر لما في ذلك من الفتنة. 


65 فِطرهُ قَيْلَ الصّلاة: 
في عيد الفطر وتأخير الإفطار إلى ما بعد ذبح الأضحية في الأضحى. 


1 المشي في الذهاب فقط للقادر: 

لما رُوي عن علي: «منّ السنَّةٍ أن تخرج إلى العيْدٍ مَاشِياً) 
واستحبّوا الذهاب من طريقء والرجوع من آخرء لتكثير الأجرء ولا 
يطلب المشي من الراجع وله أن يركب» ويكون الخروج عند طلوع 
الشمس» فقد روى جابر بن عبدالله قال: «كان النبي 1 إذا كان يوم 
عيد خالف الطريق»". 


2 هم 
۷ - التكيدز: 

وذلك في الذهاب وفي المُصلَّىء إلى غاية الشروع في الصلاة بعد 
وك ڪيا ان٤٤‏ وك كبوا 2 عو ا 230 وملڪ تنكررس 4“ 


ف روأه الإمام البخاري. 
(۳) البقرة: 188. 


 /‏ الحَطَبَتَانِ: 


يلقيهما الإمام على المنبر» أو علي الأرض واقفا في المصلى› وذكر 
أن ¿ الخطبتين يكون و الثناء 0 الله 3 جعل العيد فرصة سانحة 


؛ - التَكبيْرٌُ إِثْرَ الصَّلَوَاتكُ في النحر: ظ 

وکین التكبير في أيّام عيد الأضحى بعد خمس عشرة فريضة وهيو 
من ظهر يوم النحرء إلى صبح اليوم الرابع» وهذا مسنون للحاج وغيره. 
وطالب الجر زب كل فريفة إلى صبخ رايع وقيل إلى الظهر منه فإذا 
نسي الإمام التكبير كبّر مع القّرب» وتُدب أن يكون باللفظ المأثور (الله أكبر) 
ثلاثاء ولا يزيد عليه فإذا لم يُكبّر الإمام كبّر المأموم ولا يُترك التكبير على 
كل حال» ودليله ما روي أن (عمر بن الخطاب) كان يكبر في قبته بمنى 
تلك الأيام» وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه. 
تلك الأيام جميعا» وصيغة التكبير: الله أكبر [ثلاثأ]ء وقيل: "ا 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله وال أكبرء الله أكبر ولله الحمد)”"“. 


مُلاحظة إِضَافِيَةِ: 


”يبه “و 


كثيراً ما يقع أن يصادف العيد الجمعة فما حكمها؟ والجواب 
باختصار: أن الجمعة واجبة في وقتها مع كون المصلي صلاة العيد قد أداها 
في نفس اليومء 2 رواية ابن اقا عن مالك. وهي فتوى بوقوعها معها 
وعلى الإمام أن يصليهاء لكون الآية لم تَستشن عيداً من غيره. 

بينما رَوي ابن الماجشون عن مالك جواز أن يَأَدْنَ الإمام في التخلّف 
عن الجمعة» إذا اجتمعت مع العيد» وقد أَذْنَ عثمان رضي الله عنه لأهل 
العوالي في ذلك› وقد وقع بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحدء فقد روى 


6 الحديث رواه البخاري في صحيحه تغلقا. 
(۲) [انظر التحفة الرضية] ص 557. 


۲۳۹ 


(مالك) في [الموطأ] «أن عثمان رضي الله عنه صلى العيد ثم انصرف 
فخطب الناس فقال: إنه قد اجتمع لكم يومكم هذا عيدان» فمن أحب من 
أهل العوالي أن ينتظر الجمعة فلينتظرهاء ومن أحب أن يرجع فقد أذنت 
ل قال الشيخ (أحمد حماني): «فذلك دليل على أن الإذن لهم في 
التخلف عنها عند من أخذ به» مسقط لوجوبها وهذا ما يراه مالك“ . 

ود زالتالث الطلاة فى المالزق. . كنا تتفي شك لفن 
"0 بِرَكْعَمَيْنَ عند جل الكَثْل و ولرل Ee.‏ 
دور ادفو فقوا دكين NEE,‏ 
ا ولصو في الكو 21 انقزر NE,‏ 


9 - ٠. ص‎ ¢ ٠. 
7 


وَالوّعْظ وَالتَّدْكَيْةْ بَعْدَ حتَمها وبطل ت الإشتائ فى أَماقِين 
صَلاةٌ الكُسُوني: 


من الصلوات المسئونة صلاة الكسوف» ويعني الكسوف احتجاب 
الشمس وذهاب ضوثهاء لحيلولة القمر بينها ونين الأرض”"” . 

ويذكر النّاظم بأنها صلاة في المألوف» وتسكّى سنَّة الكسوف. 
والحقيقة أنها سنة غير مؤكدة» ويؤمر بها كل مأمور بالصلاةء ولو كان 
بارا أو صا وت في المسجد قبل الانجلاءء مخافة أن يفوته ذلك لو 
تنقل خارج المسجدء وأجاز (ابن وهب) فعلها في المسجد وفي المصلّى. 
والأوّل أظهر. 

وللفذ أن يضليها في بيعهء. وكيوا فيها الجماعة مثلما هق حاصل 
عندناء ولا عبرة بسفرء ولا إقامة فيهاء إِدْ المسافر والمقيم مُطالبان بأن 
يصلياهاء كما يصلَّيها البدويٌ في البادية» والمرأة في بيتها». ووقت هذه 


)١(‏ رواه مالك. 

(۲) [فتاوي الشيخ أحمد حماني] ج۱۷۲/۱. 

(۳) [القاموس الفقهي] ص : ."١4‏ 

69 انظر [الدر الثمين والمورد المعين] ص: 5؟5. 


ضرف 


الصلاة من جل النَافِلَة صباحاً بعد ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال. ظ 

شَرِعَ النّاظم في تبيان صفتها بكونها ركعتين عند جل التّفْلء وتستمر 
لزوال الظل» وتكون هذه الصلاة المسنونة» بتكرار الركوع فيها مرتين» إذ 
ظ يدخل فيها فيقرأ سورة طويلة كالبقرة تير يبك كل يلك تم برقع 
فيقرأ طويلاء ثم يركح» فيبقى مثل ذلك» ثم يرفع ليسجد"") 2 ودليلها صفة 
صلاة النبي 2 والظاهر ا عليه الفتوى والعمل أن القراءة تكون 0 
قال (ابن جزي الكلبي): «و: سر القِرَاءَة خلافاً لان حَنبّل)”". 

ودليل . حجية هذه الصلاة ما رواه عبدالله بن عباس قال: خسفت 
الل نه رسول الله ج والناس معه فقام قياماً طويلاً نحو سورة 
البقرة» قال: ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلاء وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلاء وهو دون الركوع الأولء ثم سجد» 
ثم قام قياما طويلاء وهو دون القيام الأول ثم رکم ركوعا طويلاء وهو دون 
الركوع الأولء ثم سجدء ثم انصرف وقد تَجَلْتِ الشمسء. فقال: «إن 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا 
رأيتم ذلك فاذكروا الله . 


والمندوب لها صلاتها في المسجد والإسرار في القراءة» وتطويلهاء 
وكذلك السجود والركوع. وإيقاعها جماعة. والوعظ نعدهاء وإذا انجلت 
الشمس قبل ركعة تممت كالنوافل» وإن انتهت الصلاة» ولم تنجل الظاهرة 
فلا إعادة للصلاة» وهي في الأصل استشعار لعظمة المسيّر للكون بالحسبان 
والدقة. 0 ولا يؤذن لها ولا يقام» ويستحسن أن ينادي لها: (الصلاة 


(1) كل قراءة تكون أقل في الطول من سابقتها. 

(۲) [القوانين الفقهية]) ص: "57. 

(۳) رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلم. ظ 

)٤(‏ قال (جلال الدين السيوطي): قال المنجمون لا تكسف الشمس إلا في الشامن 
والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهرء فكذبهم الله وكسفت الشمس يوم موت 
إبراهيم أبن النبي 00 في العاشر من ربيع الأول» وذكر (النووي) في الروضة أن 
ظ الشمس كسفت يوم قتل (الحسين) يوم عاشوراء من المحرم. 


۳ 


جامعة) لحديث عبدالله بن عمر قال: «لما كسفت الشمس على عهد رسول 
الله و4 نودي الصلاة جامعة»» ودليل كون القراءة سرية أنها صلاة نفل 
نهارية. وبهذا ثبت فعله ا فعن مرة بن جندب قال: (صلى بنا 
النبي 4# في كسوف. لا نسمع له صوتاً)””" . 

أما الحُْسُوْفُ مَعَ ضَوْءٍ القَمَرٍ فَأَدَ جَهْراكَتَفْلٍخَاضِر 
1 رح - ده . S2‏ > اه 7 3 اس اله 2 هه 2 8 
۸-بركعتين في البيوتٍ فاتبع وَكرر الصّلاةٍ حتى تلقفشع 
صَلاةٌ الحُسُوفٍ: 

5 ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه 2 والأصل أن الكلمة تل 
لذهاب ضوء الشمس والقمر معأء والمشهور في استعمال الفقهاء أن 
الكسوف للشمس › والخسوف للقمر. وهو أجود الكلام في قول علب . 

وقال أنو حاتم: إذا ذهبٌ بعض ضوء الشمس فهو الككسوفء وإذا 
ذهب كله فهو الخسوف. 

وهي مندوبة في حق من تجب عليه الصلاة» وأما الصبي فلا يؤمر بها 
لكونها ظاهرة ليلية» لا ب يحمل رهق السهر من أجلها . 

وهي ركعتان جهرا كالنوافل» ولا يُجمع لها الناس بل تصلى في 
البيوت» ودليل الإمام (مالك) عمل أهل المدينة» فقد وقع الخسوف في 
عهد النبي 6ي ولم يُنقل عنه أنه جمع الناس لصلاتهاء يقول (سحنون) 
قال (مالك): «ومَا سَمعئًا أن خسوف القَّمَر يُحِمَعُ لَه الإمام»"» وفي الأثر 
عن عائشة قالت: «جهر النبي #6 في صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ من 
الحمد0؟) 


() رواه البخاري ومسلم. ٍ 
(؟) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» ورواه أصحاب السنن أيضا. 
(۳) [المدونة الكبرى] ج١/؟16١.‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 


تغرف 


صلا الاستشقاء: 

6 وخامِسًا صَلاةٌ فَمُدٍ العَيْتْ 
فيط لبوا الوَازِقَ إا فَحَطُوا 
9 بِالجَهُرٍ فِي قِرَاءَةٍ لِرَكْعَمَيْنْ 
فا RO‏ 
۳ لحط لضي على ره الكّرَى 
عَيْرحدمُلزه أو عَدَدٍ 
بَعْدَ القَرَاغ كُلِيا مِنْ طب 


3 


6 


م١‎ 


تشن بي لا رطب 
فِي خُلَْةَالمِهْئَرَلايَئْزِمُهَا 
دوي و يي 
في تنه كل رك عةولم 
شار افير 


ب لقِبْلَةَدُونَ نوس دَاعِيًا عا وَلْيَفْعَلُوافِمْلفَهُبالازيية 


¥ _ وَيؤْمَرُ الاس عل الصَّالِحَاتُ بَعَوبَةٍ من ائم َالْصَدَقَاتٌ 


الاستسقاء لغة من السقياء وشرعا صلاة السقي من الله لقَحط آل أو 
جَمَافٍ تَوَاصَلَء وقال م (طَلّبٌ السَّفْيا بِغَيْرِ لَبْثْ) لرفع الأزمة والبلاء 
وحكمها السنية. وهي سنّة من السنن المؤكدةء وقد ورد الدليل عليها في 
خی عبدالله بن زيد المازني رضي الله عنه قال : (خرج اا 0 إلى 
المُصَلَى EE‏ وول رِداءَه حين استَقَبّل القَبْلَة)“» وزاد في رواية : 
eR‏ ركعتين)”2 . ظ 

وأشار الناظم إلى أن على المصلين لهذه الصلاة المشروعة» أن يطلبوا 
الرازق في قحطهم ليجود عليهم من خزائنه» ويرسل إليهم نعمه المخبأة في 
غيثه النازل من السماء» بعد أن قنطوا من حصوله» ويئسوا من نزولهء وهذا 
المعنى هو فحوى الآية الكريمة: #وَهْو الى يرل ليك مِنْ بَمَدٍ م - 
شر رتم وخر آلو الحيي94". 


ثم شرع التاظم يتكلم عن صفتها الشرعية كما وردت في السنةء وقد 
(۱) روأه الإمام مالك. 


)۲( روأه البخاري ومسلم. 
)۳( الشورى : ۸. 


Yo 


نينتها في حديث السيدة عائشة الذي رواه أنو داود وقد ورد فيه الصلاة 
والتفظية سي كما ورد في حديث أنس بن مالك أن النبي 5 حرج 
للاستسقاء فتقدم فصلى بهم ركعتين يجهر فيها بالقراءة» وكان يقرأ فى 

العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى (نفاتحة الكتاب) و(سبح اسم رنك 
الأعلى)ء وفى الركعة الثانية اإنفاتحة تحة الكتاب) و(هل أتاك حديث الغاشية)“ 
ويكون الاستسقاء عادةٌ للف المطرء ونضوب الوديان» فة جريان 
العيون› أو غَوْرِمَاء ونقص المنسوب المائي في الأرض بالدرجة الخطيرة»› 
ويندب فيه الاستغفار لقوله تعالى: فقت اسْتغفروأ ربک إِنَمُ کان عَفَانا ن 
سل الم مك يدرلا 749" وقد أكثر النبي وك فيها من الاستغفار 
والدعاء والتضرع لله › وهي تَؤدّى برکعتین جهريتين مع الخشوع في الأداء 


ودليل الصلاة والجهر حديث عبدالله بن زيد: «ثمّ صَلَّى لتا رك 
يَجْهَرُ فِيهمًا ع فدل على لجهر 06 الصلاة على الخطبتين. 
على جيل اة : «المسلمون المكلفون من النساءء والصبيان rS‏ 
يعقلون» والشابات غير الفاتنات. ويخرج أهل الذمّة مع ا لا قبلهم ولا 
بعدهم › ولا يَنفرِدُونَ بيوم وينفردون عن المسلمون نمكان»”” . 


يتزينون كما هو و الحال في العيدين الفطر والأضحى» 5086 الإمام 
المستسقين في الا واقفاً على الأرض» وهم أمامة في إصغاء وخشوع › 


."٠٤ "07/١ [المذهب المالكي وأدلته] ج‎ )١( 
رواه ابن قتيبة بإسناده فى غريب الحديث.‎ )۲( 
٠ ا١١ نوح:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخاري. 

(©) [المذهب المالكي د 4 


۲۳٦ 


ویکون کا على العصاء ودل التكبير الذي في العيدين بالاستغفار بلا ا 
في الأولى والثانية . 


وأشار إلى تأكيد أن الاستغفار يكون بلا حد ولا عدد» ويكون فى تز 
كل ركعة» كما كان في بدء كل خطبة وأثناءهاء قال التتائي على [مقدمة ابن 
رشد]: «فإذا ارتفعت الشمس خرج الؤمام ماشياً تاا في بذلته فإذا فرغ 
من الصلاة ة خطب خطبتين كالعيدين› ويبدل التكبير في خطبة العيد هنا 
بالاستغفار». 


افإذا انتهى من الخطة والدعاء» استقبل ارمام القبلة بوجهه وهو فانم 
2 ا فيجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه 
الأيمن ثم يبالغ في الدعاء والتَضرّع ويفعل المصلون مثله بأرديتهم ولا 
تس علي بل ْلب ققطء ما بلي ره إلى السماء. وما على اليمين على 
اليساز كما نص عليه ميارة”" ويندب لها الصدقة يما أمكن. والتيسِيرٌ على 
اقفر اء :ووه المظالم» والتوبة من الآثام» وقد لخّصَّهًا النّاظم في إل 
الفصل بقوله: 


ويؤْمَرٌ النَّاسُ بِفِعْلٍ الصَالِحَاتٍ بِتَوبَةٍمِنمَائمو e‏ 


والدعاء المشهور فيها ما رواه سالم بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن 
رة : أن النبي ك كان إذا استسقى قال: «اللّهم اسقنا غيثاً مغيثاً. > هنيئاً 
مريعاً غدقاً محللا عاماً طبقاً سحاً دائماًء اللّهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من 
القانطين, الهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد 
والضنك ما لا نشكو إلا إليك» الهم انیت لنا الزرع. وأدر لنا الضرع. 
واسقنا من بركات السماءء وآنبت لنا من بركات الأرض» الهم ارفع عنا 
الجهد والجوع والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك› اللهم إنا 


(۱) التتائي [شرح مقدمات ابن رشد] ص ۳۹۸. 
6 ميارة [الدر الثمين والمورد المعين] ص . 
(۳) النص الأصلي للألفية ص: ٤ه.‏ 


يضف 


نستغفرك إنك كنت غفارأء فأرسل السماء علينا مدراراً»”' . 


4 رَقَبْلَ ظهْرَيْنٍ نُس الكَّافِلَهْ 
ارفا - فِيْمَاعَدَا صبْحا وَعَضْرأ يحرم 
از" الم وَالأفصَى تَمَانَ 
سنت راوح بِعَهْدِعمَرًَا 


و يَبَعْدَكُلَا . كد غقِلا 
اشاباي يسنجد 
PF u FE PE‏ فلا 


؟5 وَالمَجِرٌ يُفُضَىئ لِلرَوَالٍ فَوْثّهَا ‏ وَلَيْسَ كرسي سيم 
2 


- قبل ويعد الصلوات: 

سنَّ الشّارِعٌ جملة من النوافل الزائدة عن الفريضة» والنوافل بالليل 
والنهار مثنى مثنى» يسلم فيها من كل ركعتين خلافا لمن قال أربعا أو سنا 
ومن فاتته نافلة لم يقضها في المذهب على المشهورء وهي قبل الظهر وقبل 
العصر وبعدهما وبعد المغرب وبعد العشاء فيما عدا الصبح والعصر فإن 
النافلة بعده مكروهة وتُّحرم فبيل الغروب. 

قال صاحب [دليل السالك]: «ويُندب للمكلفٌ أن يَتتَقَلَ قبل الظهر 
وبعده» وقبل العصرء > وبعد ا والعشاءء بلا 18 والضحى» وأقله 
ركعفان. وأوسطه ست واکره تمان" : 

وقال عمار بن ياسر: رأيت حبيبي يصلي ست ركعات بعد المخرب› 
وكون النوافل في آخر الليل لما فيها من ترغيب وأفضله الهزيع الأخير من 
الليل. 


۲ - صلاة التراويح: 

قال (ابن جزي): «واختّلف هل الأفضل تكثير الركعات أو طول 
)١(‏ أخرجه الشافعي في [الأم] في باب الاستسقاء ج١/2؟؟.‏ 
(۲) [دليل السالك] ص: .٤۹‏ 


۳۸ 


القيام . والترغيب في ليالي رمضان أكد. ور يستحبٌ العام فيه بوت وتاارين 
6 سوق 3 والوتر وقيل بعسرين ا 1 والنوافل ٠‏ في البيوت 
الس 6 


وأشار النّاظم إلى أن التروايح سنة عمرية» يقول الشيخ محمد باي في 
نظمه : ظ 


يب م سے ب م ل © س ^ ر 8 
ف 


E‏ في العَندَدِ فيها نيعا : من امحيِلافٍ للد َرَةِقَدأَنَى 
والأضل EE‏ ا Cees‏ شود رَكْعَةًَبِذَا دد 


وقد ورد أن النبي ئو كان ُرِعْبُ في قيام رمضان دون أن يأمر 
نعزيمته فيقول: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ يمان واخْتسَاباً غَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ من دنبيه» 
والمالكية قالوا إن الجماعة فيها مندوبة» وقد ثبت كونها سنة في جماعة . 
بفعل النبي لاء فقد روي الشيخان: (أنه 6 خرج من جوف الليل ليالي 
من رمضان» وهي ثلاث متفرقةء ليلة الثالث. والخامس. والسايع 
والعشرين» وصلى الئاس بصلاته فيهاء وكان بهم ثماني رکعات» 


ع 


ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يسمع لهم أزيز كأزيز البحل) 9 . 


والظاهر أنه خرج ليلة تان أناس بصلاته» ثم ترايّدوا في الليلة الثانية 
والثالثة» ولكنه لم يزد على ذلك وانتظروه فلم يخرج لهمء مخافة أن تُفرض 
عليهم» واستمر الخال على ذلك في عهد أبي بكر الصديق» وصدر من 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ورأى الخليفة الفاروق عمر ‏ كما 
ورد في الموطأ ‏ الناس أوزاعاً متفرّقين يصلّي الرجال لأنفسهم. دا 


.45 : [القوانين الفقهية] ص‎ )١( 

(۲) [السبائك الإبريزية] ص: .٠٠۹‏ 

)۳( حديك رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
)2 رواه البخاري ومسىلم. 


۳۹ 


الرجل فيصلي نصبلاته الرهط. فقال عمر: والله إني أرى أني لو جمعت 
هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل› فجمعهم على (أني بن كعب)» قال 
الراوي ثم جزت مغه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر 
رضي الله عنه: نُحعِمَتٍ البدعة هذه» والتى تنامون عنها أفضل من التى 
تقومون» يعنى آخر الليل”''» وقال المالكية يندب للإمام أن يقرأ القرآن كله 
بتمامه في التراويح جميع الشهرء وترك ذلك خلاف الأولىء إلا إذا كان لا 
يحفظ القرآن ولم يوجد غيره يحفظه”"' . 

لقد وقع خلاف في عدد الركعات ألمحنا له من قبل» بأنه عشرون أو 
ست وئلاثون» ولكن الذي جرى عليه العمل غناو فقهاء المغرب 
العربي من المالكية» من رواية السيدة عائشة رضى الله عنها قولها: «ما زاد 
رسول الله َلك في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشر ركعة بعدمًا 
ا 

قال (الشيخ باي): «قال بعض الشيوخ وما قالته عائشة رضي الله عنها 
هو أغلب أحواله 6 ولا يعارض ما رُوِيَ عنها بخمسة عشر وسبعة عشر 
وروي غيرها من أزواجه أنه رجع إلى تسع ثم إلى سبع». 
الفَخد: 

رکعتان و حكمهما أنهما رغيبة» ولا بد لهما من نيه تخصهما وتميزهما 
عن مطلق النافلة. فإن صلاهما ولم ينو بصلاتهما ركعتي الفجر لم يجزيا 
عنه» والرغيبة دون السنة وفوق المندوب». قال (مالك): ليست ركعتا الفجر 
بسنة» ولا ينبغئ تركهماء وقال أصبغ وابن عبدالحكم : هما من الرغائب7* 


.١1٠١ [السبائك الإبريزية]) ص‎ )١( 

(؟) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/47".‏ 
(۳) انظر [السبائك الإبريزية] ص .١1٠١‏ 
)٤(‏ انظر [المرجع نفسه] ص: .٠١١‏ 

(0) [التحفة الرضية] ص ۲۹۳. 


3 


ووقتها من طلوع الفجر فإن أوقعهما قبله لم فا وأعادهما مع الشك»› 
ويندب إيقاعهما في المسجد. وقل ورد عن عائشة ئشة قالت : (لم يكن يكن رسول 
الله وك على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتى الفجر)”©2: 
وتنوب الفجر عن تحية المسجد وله أجر التحية إن نوى إنابتها عن التحيةء 
فإن دخل المسجد ووجد الصلاة قائمة تركهاء ودخل وجوباً مع الإمامء فإن 
أقيمت الصلاة وهو ما يزال بصحن المسجد أو خارجه صلاهماء ما لم 
يخش فوات و فإن خاف فواتها من الفريضة تركها ودخل مع الإمام 
وتؤخران إلى جل النافلة ما بعد طلوع الشمس» ولا تسقط النوافل 8 
قي قضائها إلى الزوال» فقد روى ابن خزيمة عن عائشة قولها: (ما رأيت 
الرسول إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر ولا | إلى 
و وحديث أنني الدرداء : (أوصاني خليلي 0 بثلاث : نصوم ب 
أيام من كل شهرء والوتر قبل النوم» وركعتي الفجر)”” . 


وكون الفجر عه أنه له داوم عليها إلى آخر حياته» وكان يصليها في 
حجرات أزواجه ثم يخرج مباشرة لصلاة ة الصبح بالمسلمين › ومن الترغيب 
فيها قوله: «رَكعَْنَا الفْجْرِ َير مِنَ الدنْا وما فيِها» وقوله فيما رواه أحمد: «لا 
تَدَعُوا رکعتي الفجر ولو ردنك الخيل»*“ أي : بعکم وکانت في نكم : 
وقيل تخئف جداً لدرجة الاقتصار فيهما على فأتحة ة الكتاب» لحديث عائشة 
في الصحيحين : «کالّ 2 8 حتى أفول ا نَفَاتَحَة ة الكتاب ب أم ۹ 
اة الرضية] كويستحب أن بكرأ فيها بم لرن فقط Phe‏ 
من آي القرآن» ويستبحب أن تكون القراءة فيها سرا»”. اا 


() رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

)۳( رواه البخاري ومسلم. 

.١١7 [السبائك الإبريزية] ص:‎ )٤( 
.١١7 : نفسه» ص‎ (6) 

() [التحفة الرضية] ص 5986؟. 


ونقل الشيخ باي عن كتاب [وسائل الحاجَاتِ و آدابٌ المَناجَاةٍ] (لابي 
حا الغزالي): أن يا جرّبَ لدفع المكروهِ وقصور يَدٍ کل عدو قراءة 3 

نشْرَح) و(ألم ١‏ تَر كيف) في ركُعَتي المَجر'. 

ا الفائئدة نذكر أن من السنن صلاة الضحى وقد بالغ (ابن 
العربي) في تأكيدها وهي ثمان ركعات على الأكثرء وأقلها رکعتان» وورد أن 
من فعلها كان من الأوّابين ووَقَنْهُ من النارء وقد ورد عن أبي هريرة: 
(أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر» وصلاة. الضحى › > ونوم على e‏ وعن اتن بن مالك قال: قال 
رسول الله و : ا على الي ا ر ر ا ي الله له را مين 
ذهب في الجننة» ", وعن زيل : بن أرقم قال: : خرج رسول YY‏ 
أهل قباء وهم يصلون» فقال: «صلاة الأوابين إذا رمضت العضال». 


وهناك من النؤافل المسنونة تحيّة المسجد للداخل له على وضوء في 
وقت تحل فيه النافلة. وهي حق من حقوق المساجد الوارد ذكره في 
الحديث» باستفناء بجوت والمعتمر فتحية المسجد بالنسبة له الطواف فإذا لم 
يكن فالركعتان وتَؤدّى في لجل النبويء على قول (خليل) قبل السلام 
عليه و وشرح (الدردير) معلل فلك انها ن اف وخر ارا كن عق 
المخلوق» وفيها لا 47 على الجالسين في المسجد حتى يؤدي التحية» إلا 
إذا خشي الشحناءء ودليلها قوله يه فيما رواه أبو قتادة السلمي: أن 
رسول الله ويه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
یجلس» . 


ومن الفوائد النهامة الجليلة ما نقله الشيخ (محمد باي) عن سيدي 


.١١4 [السبائك الإبريزية]) ص‎ )١( 
ف رواه البخاري ومسلم.‎ 
رواه الترمذي.‎ (۳( 


(4) رواه الإمام مسلم. 
49 رواه البخاري ومسلم. 


4۲ 


(ألحد زرّوق) عن ٠‏ (أبي حامد الغزالي) وغيرهء. أن من قال: 
[سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر] أربع مرات» قامت مقام 
التحية في أوقات النهي . لمكان الخلاف». قال (الحطاب) : ٠‏ وهو حسن في 


وقت النهي ووقت الجواز لغير المتوضي وأما للمتوضىء في وقت الجواز 


فصلاة الركعتين هو الأصإ”'. 


وقد نَظُمّ بعضهم ذلك في قوله: 


ر زروق عن العْرَالِي 
SEES EBE ERE‏ 
أي عند شين الوَفْتٍ وانيدام 
سشبخان ری ل إله حمدي 
1 


جع م ماب وذلك خسن 


6 عالسم کي مفضال 
قت الضَرُورَة نَحَصَّلَكُئهَا 

رَوِكَحَمفْنْ كَلايي 
وَاللهأَفْبَرٌفَذَاكََ قَصَدِي 
E EE EEE‏ ان EE‏ 


36 35 3% 


۳-وَأوْجَبُوا لِم لِلْمَيْتٍ قَوْرا ء غْسْلا 


مق بِصَرْحَةٍوَلَمْ يَكْنْ مُسْتَشْهِدًا 
a‏ _ بِمَاءِ مُطلْقٍ وَلْوْبِرَمْرَ 
وَيسْقّط الدَّلْكَ مَخَافَة الاخ 
قان تَعَاسَرَبِمَمَدالمَاءِ 
4 فيم الْمَيِْتَ لْيْسَ يسل 

4 عَنْ كَافِرٍ وَعَنْ شَهِيْدٍ المَعْرَكَهْ 
۴ وَعََنْ جَهِين سَناقط بلا حَيَةٌ 


(1) [السبائك ر ص: .١١9‏ 


كَِمَايَة انهلا 


كَعُْسْلٍ حكممًااحَتَمَى وَمَابَدَا 
Ea EE LA IEE‏ 
ناسْعَإِلَى الإشراع فُؤتماكَرَالْ 
أزخزف تفيليْع يِن الاغضاءٍ 


وَيسققط شت O EEE‏ 
أز تنك یتال نرگ 
وَمَذِوِتَجِمَمٌأ زُمَعَْ خالات 


معين. انظر المرجع نفسه » ص : : .١11594‏ 


شرع الناظم في إيراد مسألة تجهيز الميت» وتبيين أحكام الجنائز وهي 
مهمة في الشرع . 

لغة يقال: جنر الشيء جنزأً سَّتَرَهُ والجنازة ستر الميت في القبرء 
والجنازة (بفتح الجيم) وهي الجنازة (بكسرها) 0 بالكسر تطلق على 
النعش» وعلى الميت» وعليهما معا . 

وتجهيز الميت ما يعقب موته من غسل وتكفين مما نصّت عليه السنة» 
ويُسن الإسراع به إكراماً للميت» وتطبيقاً للسنةء والإجماع قائم عبر العصور 
على وجوب الصلاة على من توفى من المسلمين» والدليل ما ثبت عن 
رسول الله چ وقد ورد في حديث لجابر بن عبدالله قال: قال النبي عه 
يوم وفاة النجاشي ملك الحبشة: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» 
فهلمَ فصلوا عليه»» قال فصففناء فصلى النبي #6 ونحن صفوف» قال جابر 
كنت في الصف الثاني" . 

وما يفعل بالميت بعد خروج الروح أمور منها حسب ما ورد في سنة 
النبي َك وأقوال .الفقهاء : 


أولا: الغُسْل: 

03 > قال الناظم إن الفقهاء أوجبوا للميت فوراً أن يُعَسَّلَء وهو فرض كفاية 
على المحيطين نهء فإذا قام به واحد سقط عن الآخرين» وقد ورد أن عائشة 
قالت: (رجع رسول الله وك ذات يوم من جنازة بالبقيع» وأنا أجد صداعا 
في رأسي» وأنا أقول: وارأساهء قال: «بل أنا يا عائشة وارأساه». ثم قال: 
«وما ضرك لو مت قبلي› فغسلتك وكفنتك. وصليت عليك› > ثم دفنتك»4., 
قلت: كأني , بك والله لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي» فأعرست نبعض 
نسائك› بسع رصول اله کک اقم بذع فی رغه الذي مات ی وعن 


() [القاموس الفقهي] ص: 58. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه البيهقي مع أحاديث أخرى في الباب. 


٤ 


أم عطية الأنصارية أنها قالت: دخل علينا رسول الله :4# حين وفيت ابه 
فقال: «اغسلئهًا ثلاثأ أل خا أو أكثر من ذلك إن رَأَئْتِنٌ ذلك. بماء 
وسذر» واجعلنَ في الآخرة كافوراً أو فا من كافورء فإذا فرغتن فآذنني» 
فقالت فلمًا فرغنا آذْنَّاءُ فأعطانا - حِقُوَةَ فقال: اشْعرْنَّهَا إِيَاهَاهء وتعني بحقوة 


إزار”. 


وظاهر هذا النص وغيره» أن الغسل للميت واجب» وهو مشهور 
المذهب» وخالف بعض الفقهاء المالكيين فقالوا إنه سنة» وعليه سار ابن 
رشد وابن أبي زيد» باعتباره أن الأحاديث الواردة في هذا الباب جرت 
مجرى التعليم» لا الأمر والإلزام» والأولى بالغسل أقرب الناس إلى الميت» 
E‏ من (أن فاطمة بنت رسول الله 4 أوصت أن يغسلها 
زوجها علي بن أ بي طالب رضي الله عنه فغسلها هو وأسماء بنت عميس 
رضي الله O‏ 

ويؤكد الناظم أن المخاطب بالغسل هو الحيٌّ وأن الغسل يقع على 
الميت المسلم الذي استقرت حياته بعد ولادته ولوحظ عليه ذلك وعبّر عن 
ذلك الناظم بالاستهلال وهو أن يستهل صارخاء لحديث جابر بن عبدالله 
أنه 5 قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهلٌ»“"› 
وعنه أيضاً قال #6 : «إذا استهل الصبي صلىَ عليه وورّث»“ . 

وكذلك ل من تامخدنه أمارة من أغارات الحا العامة را 
أن لا يَكون شهيد المعركة فهولا يُعْسّل . 

ويُغسل تعميم الماء وأحكام الغسل كما يفعل المغتسل في الجنابة 

ولذلك قال صاحب (دليل السالك): «كَغْسلٍ الجتابةِ إِجْرَاءٌ وكمالاً©. 


)١(‏ حديث صحيح رواه مالك والبخاري ومسلم. 
(۲) رواه البيهقي. 

(۳) رواه الترمذي. 

)٤(‏ رواه البيهقي مع أحاديث أخرى في الباب. 
(©) [دليل السالك] ص: ١‏ 


f° 


وقد قال النبي #6 في رواية أم عطية والنساء يغسلن ابنته: 
«اغسلنها وترأ» وفي رواية: «ابدؤوا بميامنهاء ومواضع الوضوء منهاء”". 
ويكون الغسل بماء مطلق نقي طاهرء ولو كان الماء ماء زمزم جازء 
وهو يدعو من يباشر عملية التغسيل أن يُخلص النية ويُتقن الغسل 
للميتء رجاء الأجر والثواب من اللهء لأنّها أمانة لا بد من إحكامها 
واتباع السنة في أدائها على أكمل الوجوه الشرعيةء وقد ورد: «أن 
علياً بن أبي طالب غسل النبي #6 وعليه قميص» ونيد علي رضي الله 
عنه خرقة يتبع بها تحت القميص)”"' . 

سقط ال إ6 ت على ا تشم جات أو تار لعمة: أو 
نزيف دمهء وذلك عند الكثرة الغالبة من الأموات في الكوارث كما يقع في 
موت عشرات الآلاف في زلزال مثلا مما يَعْسْرُ معه غسل كلّ أحد. 

فإن تعسّر الغسل بفقد الماء مثلاً أو خيف تناثره أو تقطع أعضائه 
مم وجاز ذلك بديلا عن العسل» > قال صاحتف [دليل السالك]: «فإن تعسر 
الغسل كفقدٍ الماء أو خوف تقطيع الجسد أو لخو بشم لمر كاد . 


أما الحالات التي يسقط فيها الغسل فهي أربع تتعلق نالأصناف التالية 
من الأموات: ) 


١‏ الكَافِر: 
لأن الغسل للمؤمنء ولا يطالب به الكافرء وقد ارتبط بالنيّة في 
الأهل» وقد نص الفقهاء على أنّ الغسل للميت المسلم إذا مات في غير 
معركةء قال السيد سابق: «الميت المسلم الذي لم يقتل في المعركة يطلب 
غسله» واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم إذا وجد»» ففهم 


)١(‏ رواه مالك في [الموطأ] وكذلك البخاري ومسلم. 
(۲) انظر [التحفة الرضية] ص .6٠١‏ 

(6) [دليل السالك] ص: ١‏ 

.017/١ج السيد سانق» [فقه السنة]‎ )٤( 


على أن الأمر يتعلق بغير الكافرء أما الكافر فيدفن لأنه نفس بشرية ولكن لا 


؟ - الشَهِيْدٌ: 

ويقصد به شهيد المعركة الذي رفع السلاح لقتال الأجانب من أعداء 
الأمة» كما وقع في الثورة التحريرية مدة تواجد فرنسا في الجزائر» فكل 
ساقط في حرب الاستعمار يُعتبر شهيداً لا يغسل» > والشهيد لا يغسل ولو 
كان جنباًء وقد مات الصحابي حنظلة بن أبي عامر الأنصاري الأوسي جنب 
فأخبر النبي جه أن الملائكة غسلته0© . 


۳ - السّقط: 
وهر الجنين الذي سقط مي ميا قبل ميعاد الولادة. ولم يستهل صارخاً. 


٤‏ - أو ما كان ثلثا جسده مفقودة: 

بحت بقن الت فط “فاته لا بحل بل بل ودن غل ان فان 
مالك وأبو حنيفة إن وجد أكثر من نصف الجسد غسل وصلي عليه وإلاً فلا 
غسل ولا صلاة» بينما قال أحمد وابن حزم والشافعي يغسل ويصلى عليه 
ودليلهم أن طائراً ألقى يدأ بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم» فغسلوها 
' وصلوا عليهاء وذلك بحضور جمع من الصحابةء وقد كانت يد الصحابي 
(عبدالرحملن بن عتاب بن أسد) الذي ولأه الرسول #6 مكة بعد الفتح. 
وأورد الإمام أحمد أن أنا أيوب الأنصاري فيل على (رجل). يو عمر 
على (عظام)» وبالحادثة الأولى استدل الشافعي على غسل ما تبقى 
الجسد والصلاة عليه خلافا أ لجائلك9؟ , 


اير و 5 5 7 س2 ر 2 سس © 
8 وَأَوْجَبُوا على الككِمَايَةٍ الكَمَنْ لِمسترَالعَوْرَةٌ أو كل البَدَنْ 


(1) انظر العسقلاني [الإصابة في تمبيز الصحابة] ج١/850.‏ 
() انظر [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ج؟175/7. 


۷ 


5 على جلاف ظاهر فى المَذْمَبِ 
؟ 54‏ مُبَادِراً وَلْتَعْلَّمَنْ أن الصَّلاءٌ 
5 أَرْكَانهًا الذَعَاءٌ وَالْقِياهُ 


E EE ERE IEE 
فَرْض كِمَايَةلِمَيْتٍأؤأنراث‎ 
والقَصدفِي الأداءِ و السلا‎ 


{a‏ أْبَعَ ترات ِن َير سجُوة وا فِيهاين ركن أؤفُغوذ 
۳٦‏ مُكَئّرَ الدّعَا ِسَاكِنِي الفُبُوز مُوَمَلاَضَفَاعَةَمَوْءَالتُسُوْرِ 
۷ -وماش ًا ب بَيْنَ القُبُوْرٍ فِي د وفي خشُوع وَامْيِبَار وَرَهَبُ 
۳4۸ كَفِعْل مَؤْلانَا الوَسُوْلٍ فِي الأئَز وَلْعَأَخَدَنْ مِنَ المَقَابِر العِبَرٌ 


ثانيا: الكَفَنٌ: 

وهو التكفين الذي يُعتبر في المذهب فرض كفاية» وأقلّ الكفن 
الواجب ما ستر العورة أي ما بين السرة والركبةء وأما ما يَستر جميع البدن 
فسّنَّةء وقيل بل الواجب ستر جميع البدن» على خلاف بين الفقهاء أشار له 
الناظم في قوله: على خلافي ظاهر في المذمَبٍ” 0 وفي الصحيح عن 
حبان: (أن مصعباً بن عمير لم يترك إلا ثوباً فكان إذا غطوا رأسه خرجت 
رجلاه» وإذا غبطوا رجليه خرج رأسهء فقال رسول 5ك : «اجعلوا على 
رجليه شيئاً مبن الأؤخر»”'"'. والأذخر نبات معروف» وأما الأنثى فاتفق 
الفقهاء على وجوب ستر جميع جسدهاء ولا يكفي ما دون ذلك» وذكروا 
أن الكفن 57 يُستحب فيه البياضء لقوله 4 : «البسُوا من ٹیابکم البَياض 
فَِنْهَا خَيرَ ثِيابكُم وكَفْئُوا فيها مَوتَاكم6 أ وأن يكون من كتان أو قطن. 
والزيادة على الغواب الواحد يوتره» وقد كُمن رسول الله وَل في ثلا ثلاثة أثواب 
نيض سحولية*» ليس فيها قميص ولا عمامة"“» وقيل يُكمن الرجل في 


(1) [دليل السالك] ص : 

Gy (۲(‏ العلوي› [عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدينة من 
الصحابة] ص ۰۱١۹۷‏ وانظر صحيح البخاري ج7/٠17.‏ 

)۳( روأه الترمذي وقال : : حسن صحيح › »> ورواأه أيضاً أبو داود وابن ماجه. 

(6) سحولية نسبة إلى سبحول وهي قرية باليمن. 

(6) مضمون الحديث رواه مالك والبخاري ومسلم. 


۲٤۸ 


خمسة أثواب لفافتين وأرَرَة وقميص وعمامةء وتزيد المرأة خمارا بدل 
العمامة ولفافتين فتُكمّن في أربع لفافات ومجموعها تسعة لها. 

ويجعل داخل كل لفافة كافوراً أو غيره» من المسك والعطرء كما 
يُستحبٌ سد منافذِه كالأنفيء والأدنينِء والمّخرج» بقطن به طِيبٌء وقالوا: 
ايْسنّ تكفيئةٌ في ثياب جمعيه ونحومًا لبركة ثياب مشاه الخير. 


- ثم شرع يتكلم عن الصلاة على الميت باعتبارها فرض كفاية» إذا 
قام به البعض سقط عن الآخرين» وتكون الصلاة للميت الواحد» كما يجمع 
الأموات ذكرانا وإناثا في الصلاة الواحدة» وقيل إنها سنة لا فرض كفاية» 
وكونها فرضا أشهرء ودليل شرعية الصلاة ما ورد في قوله تعالى: #ولا شل 
َك أل تیم ات لا ولا لتم عل كيد لتم كردأ باي وتشوله. وما رَه 


لير 
2 


فس . 

وقد ذكروا أن الله منع الصلاة على أهل الكفر فإذا زال الكفر 
بالويمان»ء وجبت الصلاة وأركان صلاة الجنازة هي كما أورده فقهاء المذهب 
المالكى : 
١‏ النْبَةُ: 

وهي المُعبَّرُ عنها في البيت بالقصد» وأخرها الناظم لضرورة الشعر 
لأن النية دائما يبدأ بها في كل الأعمال». فيقصد الصلاة على هذا الميت› 
ولا يشترط معرفة جنسه ذكراً أو أنثى . بل ينوي الصلاة على الميت مطلقاًء 
فإن عرف الجنس دعا بما يناسبه تذكيراً أو تأنيثاً. 
1 - القِيَامُ للصّلاة على المَنّتِ: 

ويقف الإمام وسط الرجل ». وعند منكبي المرأة: جاعلا الرأس عن 


نلممية . 


."ا/4/١ج [المذهب المالكي وأدلته]‎ )١( 
.854 التوبة:‎ )۲( 


E3 


۳ - أَرْبَعٌ تَكَبِيرَاتٍ: 

تحسب فيها تكبيرة ا وقد قال المقهاء إن كل تكبيرة ه هي 
بمنزلة ركعة» ودليله حدیٹث اف هريرة في صلاة النبي والمسلمين صلاة 
الغائب على النجاشي› فقد روى (أبو هريرة): (أن رسول الله 6 نعى 


النجاشي في اليوم الذي مات فيه» ورج “إلون سا٤‏ فصف بهم وكبر 
(4 
أربعاً) 


5 السّلاة: 


وهو قول السلام عليكم للتَّحَللٍ منهاء ولا يكرر السلام كسائر 
الصلوات بل يسلم تسليمة واحدة عن اليمين› قال (خلیل) : اوالسليمة ي 


- الدّعَاءٌ: 
ويكون للميت بالمأثور وغيره» والمأثور أولى وأفضل» وأشهره ما 
ذكره الإمام (مالك) : «اللهم إلّه عبدك وابن عَبِدِكَ وابن أمتك كان يشهد أن 
لا إِلَهَ إلا أنْتَء وأن محمداً عبدذك ورسولكء وأنت أعلم بد الل إن كان 
مُحسناً فَزِدْ في إحسانه وإن كان مسيئاً فتَجِاوَرْ ز عن سياد اللهك لا تَحرِمًْا 
اجره ولا شا ده :ويؤانق :الضينة للأنثى 1 الله إنّها أُمَتْكَ وابنة عَبْدِكِ 
وبنت اَمَك ols‏ 


ودعاء الطفل الشهير : اللهك إلّه عبدك وابن عبدك أنت خلقتَةُ ورزقته 
وأنت مته وأنت تُحييه ) الله حل لالد سا وذخا وقَرَطأ وأجراًء 
وثقّل به مَوَازِيئَهُمَا وعظم نه اجو رهما ولا فا وإِّاهُمَا ف الله ألحقه 
بصالح سلفي المؤمنينَ في كفالة إبراهيم› دارا خا من دارو وأهلا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك في [الموطأ]. 
(۳) رواه الإمام مالك في [الموطأ] ج۲۲۸/۱. 


10٠ 


خيراً من أهله. وعَافِهِ من فِتَنَةِ القَبِرٍ وعذاب جَهگي»ء وهذا الدعاء ينطبق مع 
ما ورد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #8 : «أولاد المؤمنين في جبل 
في الجنة. يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة»2©0, ولا 
يسجد في صلاة الجنازة ولا يركع ولا يقعد بل يُؤديها واقفاء وإذا سَهَا الإمام 
وزاك تک خامسة فلا يُنتظره من وراءه بل يُسلمون فَبلّه» وصَحّت له ولهم» 
وإن انتظروه فسلموا بعده جازء والأول مذهب ابن القاسم. وإن أنقص تكبيرة 
عمدأء تبطل على الجميع أمّا سهواً فيأتون بها معه وصَكَّت بأن يسبحوا له» 
والمسبوق بالتكبير» يصبر وجوباء حتى يُكبر الإمام تكبيرة لاحقة» ويُكيّر 
معه» فإن كبر صحت» ولا يُعتد بهاء فإذا سلم قضى ما فاته بالدعاء إن لم 
ترفع › وبدونه إذا رفعت الجنازة مباشرة بعد سلام الإمام . 


والسنة الدعاء لأهل المقبرة بالمأثور والسلام عليهم» والميت ينفعه 
الدعاء له والصدقة عليه وقراءة القرآن على الراجح» ودليل ما ذكره الناظم في 
آخر المقطوعة أنه وَل قال: «كُنْتُ تهيئكُم عَنْ زْيَارَةِ القُبُورٍ فَرْوْرُوْهَا وَفي 
رِوَايَةٍ فَإنّهَا تذَكُرٌ الآخرّة2"”0 وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور 
ويخاطبهم ويدعو الله لهم وقد أثرت في ذلك نصوص كثيرة يرجع لها في 
مظَانّهَاء قال (الدسوقي) في [شرحه على الدردير] ما يلي: «قال ابن هلال 
في نوازله: الذي أفتى به ابن رشدء وذهب إليه غير واحد من أئمتنا 
الأندلسيين» أن الميت ينتفع بقراءة القرآن» ويصل إليه نفعه إذا وهب القارئ 
ثوابه له» فقال: وبه جرى عمل المسلمين شرقاً وغرباًء ووقفوا على ذلك 
أوقافا واستمر عليه الأمر في أزمنة سالفة““ وقال (النووي): «قال الشافعي : 


() نقله الشيخ باي في [السبائك الإبريزية] عن [رسالة ابن أبي زيد القيرواني]ء وانظر 
[التحفة الرضية] ص 6٠0”‏ وما بعدها. 
(۲) رواه الكحاكم وقال هو حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(9) رواه مسلم والزيادة للترمذي. انظر [سبل السلام شرح بلوغ المرام] دار الكتب العلمية 
طا ١۲٤۱ھ‏ ۰۰۰٣م‏ ج١(/177.‏ 
)٤(‏ انظر [حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل] ج١/۴٤٤.‏ وكذلك [فتاوى 
الشيخ محمد شارف] ص .٠١8‏ 


56١ 


ومستحب أن يقرأ عنده شيء من 


القرآن وإن ختموا القرآن كله كان حسناً)”'' . 


الجمهور من أهل السنة على انتفاع الميت نقراءة القرآن» وقال الإمام ِ 
(الغبريني): «الميت ينتفع بقراءة القرآن هذا هو الصحيح» والخلاف فيه 
مشهورء والإجارة عليه جائزة»". وقد أحصى (السيوطي) فيما نقله إدريس 
العراقي في رسالة له بعنوان: [القول الدال على صحة انتفاع الغير نما يهدى 
إليه من ثواب الأعمال] ثمان خصال ينتفع بها الميت بعد موته» ونظمها بعد 
أن أضاف لها مضمون الحديث الشهير: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»» فكان 


المجموع إحدى عشرة خصلة قال فيها: 


إذا مات ابن آدم ليس يجري 
علوم ها ودعاء نجل 
ورائة مصحف. ورباط تغر 
وعيث للغريتب يتاه اوي 
۹ -وجاز جه جمہ عد عددفيا لقَبْرِ 
١‏ وَيُجُمَحُرد في الصلاة الواحده 


سے سے © 


1 وجَارَ تفل مَيِّتِ EEE‏ متب EEE‏ 


ن 
و 


؟ه وَلَيْسَ هيد شل اومن 


جح م هابر 8 سد لم 


۴ ولا صَلاة عَنْه فَهِوَوَاقِق ۴ 
5 وَتَلْرَّمُ الصَّلاةٌ مُلِلْمُبْتَحِرٍ 
۵ وَيَحْرْمُ اطم وَشَقٌّ الجَيْب 


رت و 


1 وَرَجََحُوا نَمْعَ الدَعَا وَالصَدَقَةْ 


.5١؟ النووي [كتاب الأذكار] ص‎ )١( 


وغرس النخل› والصدقات تجري 
وحفرالبئر› أو إجراء نهر 


فخذها من أحاديث بيحخصر 


لِلضَّيْنٍأْوْتَمَشْر فِي الحَفْرٍ 
ريلك اة 
بَمَهخَيٌكَريِمَيررْقَ 
وَأزْجكَنْ حِسَانَهُلِلْقَايرٍ 
الوح العامة 


راعلى 


(۲) انظر [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ج/۱۹۸ ٠‏ نقلا عن [رسالة 


إدريس العراقي] ص: ". 
مم نفسه » ج۱۹۷/۲. 


يدفن الميت في القبر ام وجاز جمع الأموات في قبر واحد 
للضرورة. إذا ضاقث المقبرة أو : تعسر الحفر لكون الأرض صخرية مشلا 
فقد ورد إجماع الفقهاء على أن القبر حبس على صاحبهء فلا ينبش ولا 
يوطأ ولا يقعذ عليه. ولا يدفن معه إلا في حالة الضرورة» لحديث أني 
هريرة قال : قال رسبول الله : الأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه فتخلص إلى جلده» خير له من أن يجلس على قبر»» وورد عن 
جابر قال: «دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فدفئته على 
حدة) وورد أيضاً أنه قال: «لما حضر أحدء دعاني أي من الليل. فقال له 
ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل مع أصحاب النبي وء وإني لا أترك 
بعدي أعر علي منك غير نفس النبي وَل فإن على .دين فان واستوص 
بأخواتك خيراً: فأصبحنا فكان أوّل فتیل › ودفن معه آخر في قبرء ثم لم 
تطب نفسي أن أتركه مع الآخرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم 
وضعته هنية غير أذنهة9" . 

وندبوا اللحد وهو أفضل من الشقٌّء وقد دفن النبي جه في قبر لحده 
أحد المتخصصين في المدينة» كما رواه مالك وابن ماجه عن ابن عباس. 
وأن يقول عند وضعه على ما ذكره أئمة المذاهب غير المالكية و 
يرون ذلك فعزوريا: «بسم اللو وکل سا رول الله اللي ا اجن 
قَبُولٍ؛ وأما الصلاة فإن تعدد الأموات جمعوا في واحدة ولا تعاد الصلاةء 
قال صاحب [هليل السالك]: (ويُسكك عند تعددٍ الأمواتِ الصلاةٌ على 
الجميع دُفَعَةَ واحدة ول بان على من صُلَىَّ عليه»“ ويَلِي الإمام الأفضل 
فالأفضل . 


وجاز كما بين الناظم نقل مَيّتِ للمنفعة. وذلك قبل دفنه أو بعده» 
لمصلحة حيث يخاف أن يأكله السبع» أو يُرجى بركته في المكان المنقول 


(1( رواه مسلم. 


(۲) أخرجه البخازي. 
)۳( [دليل السالك] ص: ١ه.‏ 


fof 


إليه شريطة أن ا حرمته باتفجارى أو تغيره نتن » أو كسْرٍ عظام» أو 


وبجاؤتفل:ء مَيِّتِللمَئْفْعَه اله تكن حر E‏ فشي نشد 


قال الشيخ (محمد شارف) في [فتاواه]: «يسوغ الكشف عن القبور إذا 
مضى عليه زمن تبلى فيه» بشرط أن لا تجمع عظام الميت القديم لتوضع 
في خرقة تجعلل بجنب الميت الجديدء كما يفعل الآن كثير من الجهلة 
حفاري القبور»: إذ لا يمكن الاحتراز عن كسر عظم من عظام الميت بالجمع 
المذكور» وقد قال النبي : «كسر عظم الميت ككسره وهو حي) ٠‏ بل 
يوضع الميت الجديد فوقه برفق» فذلك خير من جمع العظام التي لا يؤمن 

كسر البعض منها»ء وهذا الترخيص بالنبش إذا لم يبق من الميت شيء 
وكان النبش لدفن غيره» وقال ا (أحمد حماني) : E‏ نش الق 
لطريق أو زراعة أو غير ذلك وأشارٌ إلى أن الشهيد RRS‏ 


وإنما يدفن في ثوبه الذي ات ف 


ثم قال الناظم ولا صلاة عنه فهو موقن تمام اليقين بأنه حي بُرزق عند 
ريه لقوله تبعالى: # ول کا سن الین لوا ی سَبيل اله اموا بل احا عند عند 
تيون بت ا دهم أنه ين فضي نيمو بال م يَلْحَثُا 


يهم يِنْ َلفهم آلا حوف عم ولا هم يروت © 


- وذكر لاف أن فاكل لكيه وخر المنتحر يُصلَى عليه ورجا ا 
القبرواني] ما يلي وجب أن صلی على قاتل نفسو لائ ماله بفئل نفس 


.٠١١ [فتاوى لشب محمد شارف] ص‎ )١( 

(۲) شدد الشيخ حماني في عملية النبش إلا إذا انكشف الأموات بسيل أو زلزال أو انزلاق 
فأولياء الأموز مطالبون بالتدخل لسترهم انظر [فتاوى الشيخ أحمد حماني] ج٣/٠٠.‏ 

(9) في [المدونة] قال مالك : «من مات في المعركة فلا يغسّل ولا يكفن ولا يصلى عليه 
ويدفن بثيابه» [المدونة الكبرى] ج ١ 56/1١‏ . 

.۱۷١ ء۱٦۹4 آل عمران:‎ )٤( 


Yo 


لا يُسقِط طَلبٌ الصَّلاةٍ ا مُسلِمأ»”''» وفي [المدونة] قال (مالك) 
في امرأة خنقت نفسها: «صَلَُوا عليهًا عدوا وا عاى في وقال: يصلى على 
قاتل نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين: ٠‏ وإثمه على نفسه» وقد قال 
بذلك أيضاً عطاء بن ابي رباح» 0 
- ويحرم شرعاً أن يرفع الصوت عند حمل الميت أو دفنه بالصراخ 
والعويل» ومن صرخ أو رعق أو تاح فقد خالف السنة لنهيه #8 عن لطم 


ل وش الجيوب» والدعوة بدعوى الجاهلية» فكل ذلك محرم وفيه 
وعيد شديدٌ. 


كما ابحرم م التَّحِيتُ وهو موالاة البكاء» وتكراره. حتى يُعمَّرّ الصوت. 
ومله الذي واللطم وخدس الوجه. والقَسّم على ترك ا وكل 


لذة ونعمة› خا من الذهر. والمطلوب هو الصبر» والترجيع › يق 
الفقيدٌ عند الله يقول صاحت [سراج السالك]: 


وِيَحُرُمُ اضرا والكَحِيِبُ والصّبْرُ كرض وَالعَرًا مَسبُوثُ©؟ 
وقال الفقهاء ل يعدت المت ببكاء أهلهٍ عليه إذَا لم يُوصء فإذا 
E‏ به ا لاه أ برا٤‏ 
ویندب الدعاء للأموات في الجنازة وبعدها وقبلها وكذلك على القبر 
و سسا N‏ الله ج كان يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 


والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية»”* : قال 
صاحب [دليل السالك] : «الميت ينفعه الدعاء له. والصدقة ا وقراءة 


.۳۳۸ : [الفواكه الدواني شرخ رسالة ابن أبي زيد القيرواني] ص‎ )1١( 
.151/١ج ه64 [المدونة]‎ 

(۳) [سراج السالك] ج .١77/١‏ 

(4) [الفقه المالكي و أدلته] ج ا 


(©6) رواه مسلم. 


Yoo 


القرآن على الراجح» وكذا يَجُورٌ إجارَةٌ من يقرأ القرآن لأجلهء قال الصّاوي 
. وعء.2١).‏ 


2 ر 
نص عليه ابن رشد وغيره» 


وتشييع الجنازة حق المسلم على المسلم» لما ورد عن أني هريرة 
قال: سمعت رسول الله 4# : «حق المسلم على المسلم خمس: رذ 
السلامء وعيادة المريض› واتباع الحنائز. وإجابة الدعوة» وتشميت 
العطاس»""» ويندب أن يشيعها ماشياً على رجليه بحيث يمشي أمام الجنازة 
بخشوع ووقارء فإذا كان راكباً ندب له أن يمشي خلفهاء ودليل ذلك ما 
رواه ابن عمر: (رأيت النبي 4# وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة)”" . 

ويندب في مذهب مالك للمشيع للجنازة أن يبقى معها حتى يفرغ من 
صلاتها ودفنها لما ورد في الصحيح عن أبي هريرة: أن رسول الله و 
قال: «من اتبع . جنازة. مسلم إيماناً واحتساباً» وكان معه حتى يصلي عليها ثم 
رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط)”*' . 

ولا يصلى على الكتابية التي تزوجها مسلمء بل تدفن في مقابر 
المسيحيين أو اليهودء لكونها غير مسلمة» قال (خليل): «ودفنت مشركة 
حملت بمسلم بمقبرتهم» ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم)””', وهذا الحكم 
منطبق عليها ولو كان في نطنها جنین»› لأنه لا يدرى مصيرهء ولا يكون 
وجود الجنين في بطنها مبرراً لدفنها في مقابر المسلمين» قال (الشيخ محمد 
شارف): «فإذا ماتت أمه وأمكن إخراجه خي تفاي عليه ودفن في مقبرة 
المسلمين» ودفئنت هي في مقبرة أهل دينهاء وإن لم يمكن إخراجه لكونه لم 
يستكمل أشهر الحمل» فإنها تدفن معه في مقبرة أهل دينهاء ولا يستقبل بها 
قبلتنا ولا قبلتهم ذكره مالك في المدونة»”'" . 


.٤١ [دليل السالك] ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه أبو داود والترمذي ومالك في الموطأ. 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(4) [مختصر الشيخ خليل] ص  .988‏ 

(5) [فتاوى الشيخ محمد شارف] ص .٠١١‏ 


a 


قال الفقهاء والأولى بالصلاة على الجنازة من أوصاه المتوفى إن رجي 
خيره» ثم يكون الأولى الحاكم الأعلى للمسلمين» ثم الأقرب من أهله 
فالأقرب» فإذا تساووا فى القرابة يقدم أفضلهم» ودليل ذلك رواية عن 
عبدالله بن مسعود أنه ا «إذا مت يصلي علي الزبير بن العوام 
رضي الله عنه»» ٠‏ والدليل على تقديم اا أن أا با حازم قال : إني لشاهد 


E‏ اک د جماء. اي ا 


أمير البلدةء") وعلى هذا قال (خليل): «والأولى بالصلاة وصي رجي 
خيره» ثم الخليفة» لا فرعه إلا مع الخطبةء ثم أقرب العصبةء» وأفضل وليّ 
ولي المرأة» وصلى النساء دفعة» وصح ترتيبهن» . 
SSS‏ الحيت ركذا لحينه بعصا "ترط من 
فوق رأسه. لما في ترك ذلك من ق قبح المنظرء وقد ورد في البخاري ما يدل 
على جواز كشف الوجه من حديث ل في وفاة الرسول #6 قالت أقبل 
أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل 
المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنهاء فتيمَّمَ 
النبي وهو مُسجى ببردة» فكشف عن وجهه» ثم أكب عليه فقبله ثم بكى)”* 
يندب للأقارب أو الجيران أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت يرسل إليهمء أو 
يدعونهم ليتناولوا عندهم. ودليل ذلك حديث عبدالله بن جعفر قال: لما 
جاء العزاءً فى جعفرء قال النبى 4# : «اصنعوا لأهل جعفر طعاماء فإنه قد 
جاءهم ما يشغلهم»“» قال (الإمام الشوكاني): فيه مشروعية القيام بمؤونة 
أهل الميت» مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم 


.4454 [التحفة الرضية] ص‎ )١( 
.445 نفسه ص‎ )0( 

)٤(‏ رواه البخاري. 

(©) رواه الترمذي وأبو داود. 


ف 


من المصيبة. قال الترمذي: وقد كان بعض آهل العلم يستحب أن يوجه إلى 
أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي”'' . 

وأما التعزية لأهل الميت فمشروعة» قال [صاحب فيض القدير]: 
«والتعزية في الموت مندوبة قبل الدفن وبعده» وقال الشافعية: «ويدخل 
وقتها بالموت» ويمتد ثلاثة أيام تقريباً بعد الدفن» ويكره بعده إلا إذا كان 
المعزي والمعرّى غائبا»» وقد اشتهرت عبارات فيها كقولك: أعظم الله 
أجرك» وأحسن الله عزاءك وغفر لميتك» وأخلفك خيراً منه» وأفضل الصيغ 
ما ورد عن النبي ي الذي قال لابنته عندما توفي لها ولد: (إنْ لله ما 
أخذ. وله ما أعطى . وكل عدذه بأجل مسمى › فلتصبري ولتحتسبي»” '". 
وثواب التعزية عظيم لما ورد في الحديث: ما من مؤمن يعرّي أخاه بمصيبة 
إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة»”**. 


26 2 4 


كه 


فرصت الزَّكَاةٌ فِيمَائُضَا إِنْتَمَمَالَبِالركَاةخخضصا 
4 لِمُسْتَحِقٌ لايُطِيقُطولاً إِنْيَبْئْغْالتُصَابُهِئْدُحَوْلاً 
9 وَقَرَضوا تَقْدِيمَهَا بالعَيْيِبََةْ وَحَرْفِورَعَيْيِوِوَالمَشِيَة 
ووا وُجْوْيَهابِالحُوَيِّةْ وَمِلْكوِنْصَبَهَابَالكُلَيٌ 
3 وَاشْتَرَطُوافِي العَيْن وَلأنْعَام عَيِرَالرّكَاضزٍ ححوَّلانَالعَام 


أ 
, 
1 


ص 


56 فَفِيْدِوَضعٌ اليد قَبْلَ التَأوِيَهُ أوْمَعْدنُفَوَاجِببِالتَطْفِيٌة 


سرس ها ات 


56 وَبَعْدَ حول مَقُدَمُ ِلْسَاعِي KE‏ لمَفُرُوض بالأم ضِقَاع 


.٠١١ الشوكانى [نيل الأوطار] ص‎ )١( 

(۲) الحافظ المناوي [فیض القدير] ج٩/٩۹٠.‏ 

(6) [العلوم الفقهية] ج؟/156١.‏ 

(4) رواه السيوطي [الجامع الصغير]» رقم الحديث .)۸٠۹۲(‏ 


1e۸ 


الزكاة لغةّ من الدّكاءء وهو النّمو والكثرة والزيادة» واصطلاحاً مال 
مخصوص يؤخذ من مال مخصوص» في زمن مخصوص» يصرف في 
مصارف مخصوصة. ويشترطون في التعريف الشرعي ملك النصاب وحولان 
الحول» وقال (إبن عرفة): الزكاة اسم جرء من المال شرط وجويه لمستحقه 
بلوغ المال نصاباً وهي بركة ونماء للمال» وطهرة للنفس› > وهي تطلق على 
المقدار المخصّص من المال» كما تطلق على الفعل نفسه الذي هو التزكية. 
قال المولى : لخد من آموي دق هرش وركيم ا وقد فسره (ابن 
عباس) ونقله (القشيري) عن عكرمة. 5 الصدقة هي الزكاة المفروضة› 
وقيل هي مخصوصة بمن نزلت فيه الآية» وقد فهمها مانعو الزكاة فهماً 
خاطتئاً فارتدوا وقالوا: إن النبي كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية 
والصلاة عليناء وقد عدمناها من غيره» لذلك قال شاعرهم : 


أطعنا رسول الله ما كان بيننا فياعجبامابالملك أبي نكر 
وإن الذي سالوكم فمنعتم لكالتمرأو 0 


وفي حق هؤلاء قال سيدنا أبو بكر: «والله انا من فرق بين 
الصلاة والزكاة»”" . 


وهي ذات حكمة جليلة في التضامن والتكامل» وتحقيق شكر المولى 
في النّعمء التي أفاضها على الأغنياء» وفي تأديتها تَطييبٌ للخواطرء وإشراك 
للمحرومين › رة عن المعسرين والمرهقين › في زخم الحياة الذي لا 
صار بها الإنسان إنساناً لها قوتان نظرية وعملية» فالقوة النظرية كمالها في 
التعظيم لأمر الله والقوة العملية كمالها في الشفقة على خلق الله 
فأوجب الله الزكاة ليَخْصَّ لجوهر الروح هذا الكمال» وهو اتصافه بكونه 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 
.٠٠١١/۸ج انظر القرطبي [الجامع لأحكام القرآن]‎ )0( 


10۹ 


محسناً إلى الخلق ساعياً في إيصال الخيرات إليه» رافعا للآفات عنهب»» 
35 0 الله بالزكاة وحث عليها يي ة مهمة في الدين لذلك قال المولى 
ه: افوا مما جَعَلكرُ ملين اذ كد وقد ذكر الشيخ (يوسف 
معي تفصيلاً مهمأ للغايات الجليلة من تشريع الزكاة» واستدل بمقولة 
رائعة للشيخ (محمد رشيد رضا) في [تفسير المنار] ومنها: «إن الإسلام 
يمتاز على جميع الأديان والشرائع بفرض الزكاة فيه» كما يُعترف بها حكماء 
الأمم وعقلاؤهاء ولو أقام المسلمون هذا الركن من دينهم» لما جد فيهم 
- بعد أن أكثرهم الله ووسَعَ عليهم في الرزق - فقير مُذْقَمْء ولا ذو عزم 
مُْجَعْء لكن أكثرهم تركوا هذه الفريضة» قَجَنَوا على دينهم 
وأمتهم. .)”وقد صاغ هذا المعنى العميق المرحوم (حفني ناصف) الذي 
يقول في الزكاة وحكمتها الجليلة : 
فَبَاوِرُوا بِرَّكَاةٍالمَالٍ إل به لللَفْس والمَالٍتَطْهِيْراً وتَخْصِيناً 
أَلَمْ نَوّوَا أنَّ امل المَالِ في وَجََلٍ DSS‏ 
فيل غ يدان لله اورک مَالاَلِتَشْقوانِوِجمعاوَتَخْزِيْبَاً 


إلى قوله: 


ويُؤيد هذا حديث سيدنا علي كرم الله وجهه أن النبي بو قال: ١‏ 
الله فرض على المسلمين من أموالهم بقدر الذي يسع م فُقَراءَهُم ولن 4 
الفقراءٌ إذا جَاعَوا إلا بم يصنعُ آغنياؤځُمء ألا وإنّ الله يُحَاسِبهُم حساباً شديداً 
ويُعذبهم عذاباً أليم»* ب وفي حديث آخر روي قوله : «ويل للأغنياء 


.٠١٠/١ [التفسير الكبير] للإمام الرازي ج‎ )١( 

(۲) الحديد: ". 

(۳) د. يوسف القرضاوي [فقه الزكاة] ج؟. ص: ١٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ عن [تفسير المنار]. 
(6) نقلاً عن حسن رمضان فحلة في [فقه الزكاة الشرعية] ص: ۲٤‏ 

60 روأه الطبراني في [الأوسط والصغير]. 


۲۰ 


من الفقراء يوم القيامة يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم› 
فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. ثم تلا 6 : لون 
نولم حى سبل ورور 2'504: والزكاة كما هو معلوم صياغة للمال وعون 
للفقير والمحتاج» وتطهير للنفس من الشح والبخل» وهي نوع من الشكر 
على نعمة المال التي يغفل عن شكرها الكثير من الناس» ناهيك عن معنى 
التكافل والتعاون» الذي يلحظ بين المزكي والمزكى عليه» ومن خلالها بين 
المجتمع بكافة فثاته وشرائحه . 

ولذلك ذكر الناظم أن الزكاة مفروضة فيما نص عليه القرآن وبيّنته 
السنة» إذا تم نصاب المالء الذي خصٌ بالزكاة كالعين» والثمارء والأنعام» 
وعروض التجارة وغيرهاء وهي تعطى لمستحقها الذي لا يجد ما ينفق» ولا 
يستطيع ضرباً في الأرض شريطة أن يبل التُصِابُ المحدود حولاً كاملاء منذ 
استفائه المبلغ المعلوم لذلكء وفرضوا إخراجها من عينها في الحرث والعين 
(أي الذهب والفضّة) والماشية من (إبل وغنم وبقر) وغير ذلك. 

وحيث أن الفريضة لا بد لها من شروط فإنهم لخّصوها في جملة 
شروط ذكرمًا النّاظم على الحو التالي : 


١‏ الحُرّمّة: 
ولا يطالب بأداء الزكاة» قال المالكية لا زكاة في مال العبد لا على العبد 
ولا على سيده» لأن ملك العبد ناقص ولأن السيد لا يملك مال العبد”"' . 


؟ ‏ المُّلكُ للنُصَاب: 

يؤمر بهاء وصاحب الوديعة البالغة نصاباًء لأنهما لا يملكانٍ» والمقصود 
(۱( رواه الطبراني عن اتن وهو ضعبف اشا 

(۲) الزحيلي» [الفقه الإسلامي وأدلته] ج۷۳۸/۲. 


55١ 


أصل الملك والقدرة على التصرف فيما يملك» فلا زكاة على المرتهن لعدم 
الملكء ولا في مال مباح مشاع لا يملكه أحد ولا في مال مغتصت أو 
مودع أو ماقا , 


۳ - بُلُوعٌ النُصَابٍ وَاكْتِمَالِهِ: 
إِذ الإخراج يكرت معااله ال من الأموال المُزكاة حتى يمكن بها 
مواساة الفقراء من غير أن نتر على منفقها لزيادتها عن حاجته الأصليةء 
وقد رَوَى البخاري: «ليس فِيما دُونَ حَمْس ذود صَدَقَة Els‏ ولببى 
فيما دون خمس أواق صدقة . ولیس فيما دون خمسة اوشتق صَدقة ١‏ 
وعرف (الزحيلي) النصاب نأنه ما نصبه الشرع علامة على توفر الغنى» 
ووجوب الزكاة من المقادير المحددة في مختلف الأصناف التي تحرج منها 
نذا 
الزكاة | 


؛ - ولان الحؤلٍ: 

ودليله ما رُوى عن علي أن النَّبِي 06 قال: «ليس في مال ركاة حتّى 
يَحُولُ عليه الحؤل»*» وهذا شرط للماشية والعين أما الحرث فقد حذده 
المولى بالحصاد حيث قال: تورات كله e‏ فق ذكر 
الناظم أن حولان الحول» مشترط في العين والأنعام غير الرَكَازِء فل حكمه 
الخاص» وإذ تخرج بوضع اليد عليه فقال: 


وَاشْتَرَطنُوا و في العَيْنٍ والأنعام ع البركجاز حولان العام 


ومعنی ذلك أن حولان الحول شرط في العين ذهبا وفضة. وفي 


)00( نفسه ج۲/۲٤۷.‏ 
(۲) رواه البخاري ومالك بصيغة أخرى. 
(۳) [الفقه الإسلامي وأدلته] ج7/41/1. 
)٤(‏ رواه أنو داود. 
(5) الأنعام: .٠١١‏ 


55 


التجارة مطلقاً وفي الأنعام بأصنافهاء ولكنها ليست شرطا في الركاز» وفي 
الحرث زرعا وثماراء إِذْ تجب بالطيب ولو لم يحل الحول»ء تحقيقا لمعنى 
آية سورة الأنعام السابقة» ويذكر أنها تجب في المعدن»ء بإخراجه من 
الأرض» وقيل بتصفيته» وفي الركاز بوضع اليد عليه» ويضم ما استفيد أثناء 
الحول على تفصيل في المسألة : : «فإن كان من هبة أو ميراثءأو من بيع أو 
غير ذلك لم تجبْ عليه زكاة حتى يحول عليه الحول» وإن كان ربح مال أو 
تجارة زكاه لحول أصلهء سواء أكان الأصل نصاباً أو دونه» إذا أتم نصاباً 
نرنحه لأن ربح المال مضموم إلى أصله)7١؟,‏ والقاعدة عند المالكية أن حول 
ربح المال حول أصلهء وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات . 


© - وُصُولَ السّاعِي: 

ای" مدمه كما عر الناظم ‏ والساعي مفرد للسعاة. وهم العاملون 
عليهاء المُكلّفون من الحاكم الشرعي بجمعها من أهلهاء وهذا الشرط خاص 
بالماشية› فإن لم يكن هنالك ساع كما هو في عصرناء وجبت بالحول 
ويبادر صاحبها لإخراجها دون تأخير» قال (الزحيلي): «ويشترط أيضاً مجيء 
الساعي مع الحول في الماشيةء فلا تجب الزكاة فيها قبل مجیه»"» وهذا 
الأمر 3 اف مالك» وزاد الفقهاء أيضاً عَدَمُ الدَيْن کشر ط اي 
بالعين ودليله قول (عثمان بن عفان): اهَذَا شَهْرٌ رَکاټِهم فمن کان عليه دَيْنْ 
فليوّد ديه » حتى تُحَصّلٌ اموالکہ فتۇدّون منها الرّکاة“) وكان إجماع 
الصحانة في سكوتهم على ما قاله عثمان رضي الله عنه. ا ر اا 
وإقراراً على اعتبار عدم الدين شرطاً خاصاً بالعين» وعليه سار الفقهاء في 
مختلف العصور. 


> وتخرج الزكاةمن ذهبه إن بلغالعشرين في ميزانه 


)١(‏ [الفقه الإسلامي وأدلته] اج اه ل. 

69 [المرجع السانئق نفسه] ج ۷٤۷/۲‏ وقد نص على مجيء الساعي ابن العرني» انظر 
[القبس في شرح موطإ مالك بن أنس] ج؟408/7. 

(۳) رواه الإمام مالك. . 


يلف 


١‏ من الدَيُئار الَّمَبِيَ الشَّرْعِى 
E‏ 2 
-فیخرح ع الواجد عَنْ عوَضِهٍ 
4 لمرو وَاحِدَةٍ وَإِنْ اقا 
9 وَمِئْلَهُزَكَاهُكُلَضَالٌَةْ 
فإِن أَعِيْدَتْرَ وَجَبَتْ زَكَاتَهًا 


دراهمُا وا EER‏ 
E E‏ 
عِنْدَالمَدِين سَنَوَاتِ بِالثَّمَامْ 
أزباْهِضَاب ل قىنىق 
لِسَنَوَوَإِنْتَطْرْعَيْبَيُهَا 


شرع النّاظم يتكلم عن زكاة العين وهي زكاة الذهب والفضة» والنقد ‏ 
والحلي. وقد اعتبرتها الشريعة ثروة نامية محترمة» وأوجبت فيها الزكاة. إذا 
بلغت النصاب » وحال عليها الحول الهجري. وكرت من الدَيْنِ بحيث 
أصبحت زائدة عن الحاجات الأصلية . 


ودليل وجوبها إنذار الله کارا ومانعي زکاتهاء و «والدرت 
زوت َلذَّهَبَ وا ال ولا د تفقوا لَه فَبيَرَهُم بعڌاب در 
@ ب بح ا ن كر جنر نکر با اشم جوم هرن 


هرا ما سے ئ لا ae‏ 57 ا کے 0 72469 . 


وقد د ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع» وفي ذلك رَوَى چ 
عن أبي هريرة أن رسول الله ج قال : :اها مِنْ صَاحِبٍ ذهب ولا فِضَةٍ لا 
يُوَدي مِنْهَا حَقَهَا 7 إذا كان يوم القدامة متحت له هناك بن اناه فأخميَ 
عليهًا في تار جهنم فيُكوّى بها جنه وجبينه › وظهْرَه. كلما بردت أعيدّث 
له في يوم کان مِقُدارُه حَمْسِينَ أَلفَ سََة حتى يُفَضَى بَئْنَ العبادء فَيَرَى 
سَبِيْلُه إما إلى الجَنْة وما إلى التار؛ قال عامة الفقهاء إن المعتبر في زكاة 
ال الوزن». ونقل (الباجي) عن (مالك) أن المعتبر العدد لا الوزنء إلا أن 
يكون النقصان كالحبة والجبتين" والفقهاء حددوا زكاة الذهب و عم 


() التوبة: 5" ه"”. 


(۲( رواه الإمام مسلم. 
(۳) انظر الباجي [المنتقى] ج؟/55. 


“٤ 


فنصاب الذهب عشرون ديناراً شرعية» ويُقدّر الدينار الشرعي باثنتين وسبعين 
e‏ بن 'الشعينه وتتسنن هاو ها 
٤,١ [‏ و وبذلك : فعشرول تارا بوب لديه 00 وقد ذكر ا 
(المازري) أن المعقول في تحديده على الإجماع» وقال (ابن رشد) هو عمل 
أهل المدينةء ودليله ما روي عن على أن النبى يي قال: «فإذا كان لك 
مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم» وليس عليك شيء يعني 
في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كان لك عشرون ديئاراً وحال 
عليك الحول ففيها نصف دينار فمازاد فبحساب ذلك70'* , 

وفَصَلٌ (حسن رمضان فحلة) ذلك فقال: 

وزن الدينار ٤,۲١(‏ غ ) وبالتالي: ٠١‏ ديناراً = 84 غ. 
00 يضاف إليها (۸) غ بما يخالطها من شوائب = 45 غ» وقيمتها تُعرف 
بضرب الوزن في السّعرء وهي تتغير بتغيّر ثمن الذهب في سوق البورصة 
والبنوك وعند بائعى الذهب . 

واعتبر البعض وزن الدینار ۲٠,٤‏ غ»› فيكون وزن ١‏ دينار هو ١۸ع‏ 
وهذا ما رجه الكثير من العلماء لمصلحة الفقراء”''. 

و(المجلس الإسلامي الأعلى) بالجزائر يُصدر في كل محرّم من كل 
سنه » بناناً در فيه نصاب النقدء بناءاً على تغيرات سوق الذهب» ونظرا 
للتضخم الذي تشهده العملة فإن النصاب يزداد كل سنةء وأحياناً يستقر أو 
تكون زيادته طفيفة ا مع سير النمو الاقتصادي» ومداخل الأمة وحالتها 
الاقتصادية على العموم وفي هذا المجال يقول الناظم: الواجب إخراجه في 
نصاب الذهب والفضة› ربع ا إذا اعتبرنا نصاب الذهب "١‏ ديثاراء 
ونصاب الفضة ٠٠١‏ درهماً وقد حقق العلماء وزن درهم الفضة دنه وعند 


000( روآأه أبو داود. 
(۲) حسن رمضان فحل [فقه الزكاة الشرعية] ص: .٠١5 1٠١"‏ 


ف 


بعضهم 5,45 غ فعلى الأول يكون وزن ٠٠١‏ درهم هو. E‏ يضاف 
إليها الشوائب فتکون ۲۰۰ درهم = ۷٠١‏ ع فضة وعلى الثاني وزن المائتي 
درهم ۸ 2 وحلده (ابن عاشور) د نه 


قال (الشيخ فحلة): «واعتبر البعض وزن الدرهم ۹7,۲ غراماً فيكون 
النُصاب ٥‏ غ. وهذا ما رجه كثير من العلماء ء نظراً لما فى ذلك من 
مصلحة للفقير والمسكين""''؛ وذلك لحديث أبي سعيد الخدري أن 
النبي يه قال: اليس فيما دون خمسة آواق صدقة»9©: أما قوله: (وجاز 
أحد النقدين) فقد أردفها بقوله [فيُخرج الواحد عن عِوّضِهِ 4] فيعني مسألة 
إخراج أحد النوعين عن الآخر باختلاط النوعين قال في [الرسالة]: «بيّنه في 
التحقيق بقوله: وروى عن بكير بن عبدالله بن الأشبح أنه قال: مضت السنة 
أن 0 لي ضمّ الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب» وأخرج الزكاة 
عنها» .| 

فمن اجتمع عنده نصاب فاختلط وکال مفقية هيا وة فضة› 
وجبت عليه الزكاة» فيما ملكه منها مختلطين في المشهور» وصفة الإخراج 
أن يخرج من كل مال ربْعٌ العشر» كمن عنده: ٠١[‏ دينار ذهب + ٠٠١‏ 
درهم فضة ] فيخرج ٠,١‏ / من كل نوع ويكون الجمع بالأجزاء لا بالقيمة› 
بأن يجعل كل دينار بعشرة دراهم كما لو كان له مائة درهم ومائة درهم 
الأخرى مائتان» ويُخرج ربع العشر. 

- ويجوز إخراج أحد التّقدين عن الآخر على المشهور وقد ذكر 
الأستاذ (حسن رمضان فحلة) مثالا جاء فيه: اا ا ا 
يملكه من ذهب وفضة فكان كالتالي : 

- عنده ۱۳ دیناراً + ٠١‏ درهم فماذا يخرج؟ يراعي تحويل الدنانير 
إلى دراهم فيضرب الواحد في العشرة. 


000 نفسه» ص : .٠٠١‏ 
(۲( رواه مالك والبخاري. 
(۳) [الثمر الداني] ص: ۲۹".. 


۲ 


- يجعل كل دينار بعشرة ۱۳ × ٠۳١ = 1١‏ درهماً 


- ثم يجمع الدراهم: ۳۰۰ + ۱۳۰ = 48٠‏ درهماً هو ما يملكه. 


5 فالزكاة المفروضة ھی : 
۹ × هر" 
= ۰,۷ درهما 
٠‏ \ 


والحاصل هو المخرج النهائي الذي يُعطى للفقير في هذه الحالة"» 
وهو ٠٠,۷١‏ درهماً تعطى لمستحقيها. 
- ثم شرع النّاظم يتكلم عن زكاة الدينء واا عا أوروة. ا 
ااا في هذا الموضوع» إذ و «ولا زكاة عليه في دين حتى 
يقبض وإن أقامَّ أعواماء فَإنّما يُرَكْيهِ لعام واحد بعد قَبْضه)(”". 
والمعتبر فئ في الزمن هنا أي الحول من يوم ملك أصلهن» أو من يوم 
تزكيته» إن كان قد زكاه من قبل» ولا يعتبر الحول من يوم قبضهء 
وشروطه: 
أن يكون أصل الدّين عيناً بيد صاحبه» لا عطية ولا صداقاً . 
۲ - أن يقبض الدَّينَ فلا زكاة قبل قبل القبض ما لم تكن سلعة مدير بيعت 
2 
بالدينٍ فتزكى . 
یدد ا ا الأصل هذا إذا كان 
محتكراً. أما المدير فيقوم ذلك العرض الذي قبضهء كل عام ويزكيه 
ولو لم يبعه. 
5ح ان كفل الذي المقتوضن نضا 
)١(‏ حسن رمضان فحلة [فقه الزكاة] ص: .٠١١‏ 
() [الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني] ج١/۸۸".‏ 


1¥ 


ويُستئنى من تزكية الدين لعام واحد إذا أَخْرَ فراراً من الزكاة كَيُزْكَىء 


لأن صاحبه يعامل بخلاف قصده. 

ثم شرع في أخر هذه المقطوعة .يتكلم عن زكاة الضَالَة أي : الضَائِعَة: 
ويقاس عليها المُغْتَصَبَةُ من كل الأنواع» فقد شبهها بزكاة الذي فجعلها مثله» 
إذ المغتصبة تُزكى بعد استرجاعها من الغاصب» والتي وجدت بعد ضياع. 
تزكى لعام واحد وإن بقيت سنوات عند الغاصب» أو في حالة الضياع» أما 
المَودُوعَةٌ فيقول صاحب (فقه الزكاة الشرعية خر عنها الزكاة عن كل 
َء ولو كانت موجودة عند الأمينء وكذا ثُزكى بعد قبضها لكل عام مضى 
مذ إِقَامَيِهَا عند الأمين»” 0 وقال صاحب (الفقه المالكي وأدلته) : «إدا 
مكثت الوديعة أعواما عند الأمين» فإنها تزكى بعد قبضها لكل عام مضى 
مدة إقامتها عند الأمين» فيزكيها صاحبها مبتدئا بالعام الأول فما بعده. إلا 
أن تنقص عن النصاب بالأخذ منهاء والمشهور في المذهب أن صاحبها 
يزكيها بعد قبضها ولا يزكيها من عنده قبل القبض”"' . 


84 وَالدَينٌ مَدَةٌّ كَمَاقَالَ الدَّاهْ مَالَمْيُوَخرْلِلفْرَارِِنْرَكاة 
۳- برط أَنْ يَكُوْنَ عَيْنَا أَضْلَهُ 2 هد 1 کا 
عه راز يكال ELLE‏ وان تكون نخس تشكيمية ٍ 
4 وَأَن يکود فَابِضَانِصَابًا ولد هارا جَفْعَهَاأصَبَا 


8 وَللِرَكَاةٍ فِي عُرُوْض اتسا 
ين الشُرُوْطٍ مِثْلَ مِلْكِ بالشَّرًا 
99 أو مَالِكَامَا لايُوَدَّى عَيْنَّهُ 
574 وَأَنْ يَكْوْنَ العَيْنُ ما اشْتَرَى به 
9 فَإِنْ يکن مُحْتَكرا زَكَى لِعَامْ 


ذاه كوف أز للاي كار 

أو إن نَوَّى العلة وَالمَُاجَرَهُ 
كه 7< و 

لزت وَالرَقِيْقٍ تمه 


وَبِيَعَمِن ملعو نِعَيْيِهِ 
مِنْلَرَكَاةٍالدَّيْن مَابَعْدَاسْيِلامْ 


و َ 
المضامين في هذه المقطوعة تفصيل لما ورد من قبل في زكاة الدينِ› 


() [فقه الزكاة الشرعية] ص: .١٠١7‏ 
(۲) [الفقه المالكي وأدلته] ج۷۹۰/۲. 


وقد نهنا إلى شروط زكاة الدين لعام وأاحد» وإن بقي عند المدين أعواماًء 
وألمحنا إلى أن الفرار من الزكاة يعامل به الإنسان بعكس قصده»ء وهذا 
الدين هو دين القرض ودين التجارة» وقد لخّصت هذه الأبيات الشروط بأنها 
أرنعة : 

١‏ - أن يقبض عيناً. 

۲ - أن يقبض من المَدِين فعلاء فإن لم يقبض فلا زكاة عليه. 

۴ - أن يكون صله عيئاً بِيَدِوِه فإن قبض عروضاً تجارية كثياب أو 
فمح فلا زكاة فيه. 

. أن يكون قابضاً نصاباً ولو في مَرَاتِ يمعي("‎ - ٤ 

ثم شَرَّعَ يتكلم عن زكاة عروض التجارة وصاحبها إما مدير أو 
محتك 07 ويدخل فيها المالكية الحلى الذي يتاجر فيه» والعقار الذي يتجر 
فيه صاحبه بالبيع والشراء» فإن حكمه حكم السلع التجارية › وحكم زكاته 
كزكاة عروض التجارة . 

ثم بدأ الناظم يتكلم عن شروط زكاة عروض التجارة وهي خمسة 
شروط : 

١‏ - ملك بالشراء: قال المالكية أن يكون ثمن العروض ممتلكاً 
بمعاوضة ماليةء لا بنحو هبة أو إرث» ومن باع عرضاً بعرض ولا يدخل له 
مال (نقد) فلا زكاة عليهم عندهم إلا أن يكون فعله فراراً فيلزم به" . 
- َة التجارة: أو مع نيه عله أو مع قنية. 

۴ ۔ إن كان مِلكَهُ لِمَا لا يُؤدّى عيئاً : كالثياب والرقيق بل كَمَنَهُ. 


| .55 [دليل السالك] ص:‎ )١( 

(۲) العروض: ما أعد من السلع للتجارة أو القنية أو الغلة» فما هو للقنية لا زكاة فيه إلا 
إذا باعه فيستقبل بثمنه حولا جديداء وما كان تجارة يزكى كما هو مفصل. 

(۴) انظر الزحيلي [الفقه الإسلامي وأدلته] ج؟/٠4/.‏ 


۲۹۹ 


. إن كان ثمنّه الذي اشترى به عيناً أو عرضاً كذلك‎ - ٤ 


- إن بِيْعَ منه بعينٍ ولو درهماً في المديرء فإن كان محتكراً زكاه 
08 وإن كان مديرا أ زگی عينه التي عنده» ده دينَهُ النقد الحال المرجو 
خلاصه» وغير النقد الحال يقوم کل عام کسلع المدير ولو بَارَتَْء ومعقد 
الأمر على رجاء الخلاص (الدفع) ممن هي عليه» فيضم الدين إلى أصل 
المال ويزكى جميعاء أما إذا كان الدين على فقير معدم لا رجاء في تسديده 
للدين» أرجأه حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد. 


وقد أجمع الفقهاء في مختلف العصور على وجوب الزكاة في أموال 
التجارة دون خلاف» ومذهمب امام مالك ما ذكره (ابن المنذر) ووافق 
مذهب العام (أحمد): «أجمحَ أهل العلم على أن في العرُوض التي يراد بها 
التجارةٌ الزّكاة إذا حال عليها الحَوْل»" وقد قسم الفقهاء التاجر نوعين: 
محتكر ومديرء وكيف تجب عليهما الزكاة؟ 


في آخر هذه المقطوعة من ال يتكلم عن المحتكر. وحاصل معنى 
الاحتكار هي أن ي يشتري تاجر سلعة ماء ويترقب بها الأسواق بقصد لوي 
الوفير ولو بقيت عنده أعواماً. وفي هذا اللون تُرْكّى لعام واحدء ولو أقام 
البيع سِنينَ عديدة عند صاحبها قبل البيع . 


أما تجارة الوذارة . وهي سلعة تشترى لتباع بسعر السوق الحالي» دون 

انتظار غلاءء ولا ترصدٌ ربح وفير في الاحتكارء وإنما يبيعها نما حصل له 

من الربح قل أو کی ونحن مهبر هذه الصورة في أرباب الدكاكين 
والحوانيت» والجالبين للسلع من أطراف الوطن ومختلف المدن. 

وصورة الزكاة في تجارة المدير أن يُقرّمَ عُروضه بدقّةء ويؤدّي زكاتها 

حال حلول يوم الزكاة» يححولان الحولء. وقد رأينا أن الناظم قابل بين زكاة 


() انظر [رسالة ابن أبي زيد القيرواني]» و [فقه الزكاة الشرعية] و [المغني] ج N‏ 


1۷٠۰ 


الاحتكار. وزكأة الدين» إذا توفرت شروطهماء بینما تجارة الإدارة ر كل 
عام مع مراعاة الشروط”"' . 


إذا اجتمع لشخص واحد احتكار وإدارة فكان الأول في عرض» 
والثانية في عرض آخرء فإن تساوياء أو كان الاحتكار أكثرء فإن كلا منهما 
عامل على حكمه كما أسلفناء أما إذا كان الأكثر والأغلب للادارة فإن 
الاحتكار يلغى ويعامل معاملة eR‏ 


agi رمرم‎ e 
أرْكَانَ فى عَمَلِومَكَرَمَا ا‎ 5 


شرع يتكلم عن تمصيل ما ره في الأنيات السابقة» وكيف تكون 
زكاة المدير في الغالب؟ فقال: 5 المدير ما لديه من عروض التجارة مع 
ما بيده من العين ويجمع ذلك ويزكيه» قال صاحب [الرسالة]: «إلا أن 
تكون مديراً لا ي يستقرٌ بيدك عينْ ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام» 
وکن ذلك مع ما بيدك من العين»"» ودليل مشروعيتها قوله تعالى: 
9 ی اموا ایشا من کیت ما كبر ويا اجا لک ص 

ر4“ قال مجاهد: إنها نزلت في التجارة» وعن سمرة بن جندب 
قال: (كان رسول الله 6 يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع)» وعن 
بي عمر بن حماس عن أبيه قال: «أمر ابن عمر فقال: أ زكاة مالك : 
فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدمء قال: قوّمها وأخرج زكاتها» . 


والقاعدة في هذا الباب أن ل ربح المال» هو ل أصله EN‏ 


.٠١١ [فقه الزكاة الشرعية] ص:‎ )١( 

(؟) حاشية الصاوي ج٠/٠٠۲.‏ والفقه المالكي وأدلته ج؟/؟/7. 
(۳) [الفواكه الدواني] ج١/8ه".‏ 

(0) البقرة: /1؟. 

(©) رواه أبو داود بإسناد حسن. 

(1) رواه الإمام أحمد وأبو عبيد. 


۲۷1 


الناتج للمال من تجارة مثلاً إلى الأصل المكتسبٍ كرأسمال من قبل» قال 
(خلیل) : : وضم م الربح لأصله مَل مُكتر للتجارة 0 ربح دين لا عرض له 
عنده» فلو استلفٌ قدراً ولو أقل من نصاب واشترى به سلعة ثم باعها 
بفائدة» أي ربح لعشرين دینارا aE‏ السلف 
وجبت عليه الزكاة قال (ميارة): «وكذا لو اشترى سلعة بقذر في ذَمتِهِ ثم 
باعها بعد حول بثمن زائِدٍ على ثمن نصابهًا فإنه يجب عليه الزكاة»”'* . 


ثم يذكر النّاظم أن آلة الشغل لا تقوّم في الزكاة» وكذلك الدابة 
س يله وان قد رطا للخدمة لنفسهء أو عمله» ولم يكن متاجرا 


بها أو بجنسهاء > فإنه في جميع هذه الأحوال لا زكاة عليه 


قال صاحب [الرسالة]: «ولا زكاة في عبده و وفرسه وداره» ولا 
ما يتخ للقِبْيّةِ من الرباع والعروض» ولا فيما تخد من الحَلِيٌ»”"2: ودليل 
هذا قوله ,َيه : «ليس على المُسْلِم في عَبْدِهْ ولا قَرَسِهِ صَدَقَة»"'. ويؤكد 
صاحب [الإشراف] القاضي (عبدالوهاب) ا في وجوب الز كاة هي 
الثَّمَاء والتزايد» دون غيرهاء والزكاة تابعة لها فتجب بوجوب العلّة وتسقط 
TE‏ 


أما الل الجائز كحُلي النساءء ارا 
للجهادء أو الس والأنف› وخاتم أف بشرطه فلا زكاة فيه» وقد روى 
مالك في [الموطأ] عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي 
بنات أخيها يتامى» فلا تخرج من حليهنّ الزكاة» وأبطلوا الحديث المروي 
عنها قالت: «دخل علي رسول الله 1 وفي يدي فت وهي الخواتم. 


. ۸۹/۱ [الفواكه الدواني]ء ج‎ )١( 

(۲) [نفسه]ء ج ۸/۱ . ْ 

(۳) رواه مالك قال عياض: «فيه حجة للكافة في أنه لا زكاة فيما اتخذ من القنية بخلاف 
ما اتخذ للتجارة». 

() [الإشراف على مسائل الخلاف] ج١/١571.‏ 

(5) رواه مالك والشافعي والبيهقي في [السنن الكبرى] ج٤/۱۳۸.‏ 


يفف 


فقال: ما هذا؟ فقلت: صنعتها أتزين بها لك» فقال: أتؤدين زكاتها؟ قلت 
لا قال: «هي حسبك من النار»“ فكان البطلان لهذا لأن السيدة عائشة لو 
سمعت من النبي ي اواو كاه جلي و 
الاق يقول صاحب [سراج السالك] في استثناء ما لا يُحرم من الذهب 
والفضة . في الاستعمال تلخيصاً لما عند ا 
رورمو اعمال تد اانا اي 
م متحدا أو ضا أو e‏ ورنط ي لما أو ا ا 
ودليله عن عبدالرحملن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي 6 
أنها كانت لا تخرج عن بنات أختها الزكاة في حليهنء > ومثله مروي عن نافع 
الله ر“ 0 
عن عبدالله بن عمر 
قال الإمام (الباجي): «وهذا مذهب ظاهرٌ بين الصحابة وأعلمٌ الناس به 
عائشة رضى الله عنها فإنها زوج النبي و ومن لا يَخفى عليها أمره في 
ذلك» وعبدالله بن عمر فإن أخته حفصة كانت زوج النبي #6 وحكم حليّها 
لا يخفى على النبي 5 ولا يَخفى عنها حكمه فيه)”*. 
وخلاصة الأمر أن ما يزكى هو ما يُعتبر في التقويم من رأسمال المدير 
المتداول» المعد للتجارة. أما ما عداه مما هو غير مستعمل لضرورة التجارة 
فلا يزكى» فالمباني والأثاث الثابت في المحلات التجارية مما لا يُبَاع ولا 
يحرك› والآلات ونهيمة الأنعام» والسيارات» والشاحئات» في عصرنا فإنها 
تشبه عروض القِنيّة التي لا ربح فيها ولا نماءء وعليه فلا زكاة فيها كما هو 
مشهور”؟. 
()١(‏ روا أبو 0 2 


)۳( 35 مالك. 


0 [المنتقى] ج ۰۷/۲ ١٠‏ 
)٠(‏ [الخلاصة الفقهية] ص: ١768‏ وكذلك [فقه الزكاة] للقرضاوي ج "5/١‏ 


V۳ 


ورد في مذهب مالك أن مال القراض إن كان حاضراً بالبلد الذى 
يسكنه رب المال» وجبت عليه زكاته كزكاة الإدارة» قال (الزحيلي): لقره 
ما لديه قبل المفاصلة أي: الحساب والتصفية فى ظاهر المذهب» لكن 
المعتمد أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة» ويزكي حينئذ عن السنوات الماضية 


كلهاء إن غاب المال» 9 يعلم حاله من بقاء أو تلف أو ربح أو خسرانء 


يزكيه عن السنوات الماضية». 


رذ بي المَوَاشِي َب الرَّكَا 
قاد رعدقرانى كز عنس جتان 
8 وَإِنْ تَصِل بَعْدَ العِشْرِيْنَ حَمْسَا 
1 مُوَدْيَا بنك مَخْاضٍ لِلْمَقِئِرْ 
ال" في سكو مع الكلائين بكرن 

NE 
يلكا انون ا‎ ۳۸4 
: فإن يز بَعْدَ المشْييْن ثلاثين‎ ۳%. 
الرائدة‎ E TE ۳۹ 


إخراج شَاةٍ وَسَطٍ عَلَى الكَوَال 
فَائْمُلْ إلى الوق العِمَاقٍ الجئسَا 
وَمُْخْصِيامَازَادَبَعْدَمِنْبَعِيرْ 

RES EEE E‏ النَبُوث 
جَدَعَهٌ في وَاحِدِبَعْدَ السَّئَيْنْ 
قان إن تسيازز ال شين 
بئْتُ لَبُونِ حَُدَّدَتْ فِي الأَرْبَعِينْ 
وَمَكَدَا فَلْمَحْمَظنّ القَاعِدَهْ 


أ رَكَاةٌ الإبلٍ: 


وهي أجود وأشرف ما تملكه العرب» وقد تغنى بها وعليها الشعراء 

فأبدعواء ودليل وجوب زكاتها قوله عليه الصلاة والسلام: «في حمس من 
الإبل شاة» ويؤيد مشروعيتها حديث أبي بكر في مقدار زكاة الإبل 
وألماشية ونصابهاء وكيف يزكى الخليطان» وما يخرج من زكاة المواشي 


.۸٠٠/۲ج [الفقه الإسلامي وأدلته]‎ )١( 
رواه أبو داود عن الزهري عن سالم عن أبيه.‎ )۲( 
۷٤ 


فصل ذلك في الحديث» وجرى عليه العمل" وقد ذكر الناظم أن الزكاة 
واجبة في الماشية على العموم سواء كانت سَائِمَة أم معلوفة وَالسَّائِمَة وهي 
التي ترعى من الطبيعة أي عشب : الصحراء عكس المعلوفة هي التي يۇ كلها 
صاحبها من علف بيته أو بستانه بما يحتاج إلى ثمن أو مشقة لأنه يقدمه لها 
جاهزاًء ويدفع فيه مقابلاً. 

ظ رديت امد ا في سَائِمَةٍ 5 E‏ ا 
ا 007 0 ثلاثة أقوال: 

١‏ - قول بإسقاط الزكاة لمحمد بن عبدالحكم. 
- قول بعدم إسقاطها لابن بشيرء واتفق الأئمة الثلائة على بطلانه. 


" - قول يفصّل: فإن كانت الأمهات من النّعم وجبت» وإلا فلاء قاله 

قال (ابن القصار): وقد استقرئ هذا القول من [المدونة] أن كل 
رحم فولدها بمنزلتها. 

واشترطوا لزكاة النّعم ما يُشترط لوجوب الزكاة؛ باستشناء شرط الَدَّينء 
فإنه خاص بالعين دون الماشية» وزاد لها: 

۱ - مجيء اي فهو شرط وجوب على المشهورء فلا تتجب 
الزكاة و مجيئه ) ولا تجزئ إذا أخرجها قبله. وهذا خاص نزكاة الماشية»› 
إلا إذا تحاف السّاعي وانتظره كثيراً فیجزرئ إخراجها. 

١‏ د وجوبها في المعلوفة والعافلة فالات رفا كر لك مها ومن 
الوحش . 


)20 رواه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني عن أنس وقال: حديث حسن. 
(؟) [الدر الثمين والمورد المعين] ص: .٠٠١‏ 


Vo 


۳ - إن كانت الأمّهات من الوحش فلا زكاة كما أسلف“ . 

وتفصيل زكاة الإبل كما أورده الناظم يبدأ بإخراج شاة عن خمسة 
جمال إذ لا نِصَابَ تحت خمسة إبل» فمن كانت له أربعة جمال لا زكاة 
عل وده 5 | كما با 


القدر الواجب إخراجه 
عن الإبل من غير جنسها أو من جنسها 
شاة ججدّعَة أو ثنيّّة وهما ما أوْنَى سنة ودخل في 
الثانية»ء ويجوز الذكر والأنشى فإن تساوى الضأن والمعز 
قيل من الضأن وقيل يُخيِّرٌ السَّاعيء وإن اعطى بعيراً 
أجزأه» لأنه مواساة من جنس .بأكثر من الواجب 


مَحْاض من الإبل بنت سنتين (أكملتهما) 
ويجور ابن لون ذكر وهو ما 3 | 0 ودخل في 
الثالثة ا 


.7/8 : [فقه الزكاة الشرعية] ص‎ )١( 

(؟) هناك حديث قال فيه 4# : «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبلء فليس عليه فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربها» وهو يندرج ضمن قوله #: ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة» متفق عليه رواه البخاري ومسلم. 


۲۷٦ 


القدر الواجب إخراجه 
عن الإبل من غير جنسها أو من جنسها 
۳ بنات لبون من غير تخيير للسَاعِي» ومشهور قول 


مالك أن الزيادة التي يَغيّرٌ بها الواجب. هي زيادة 
العشرات على المائة والعشرين وأما ازيادة كل من 
عشرة المائة والعشرين» فالسّاعي مُخيّر نين تين 
أو ثلاث بات لَبُونِ 


أما ما زاد على ذلك أي: على ١٠١(‏ جملا) مائة وعشرون جملا 
فتكون قاعدته مطرّدة ثابتة كما هو مفصل . 


فالقاعدة الشرعية أن الواجب آنذاك في كل خمسين ن حَِقْنَةَ وفي كل 
سنا خط ْ 
اساب اشرت سے حا اش | اليتروت | اس 


ا حقة + بتتا لبون يكون تابعاً للعدد 


۔ ۱۳۹ 
الأ 
6ع”] عمو ثلاث حقات يكون تابعاً للعدد 
الأ 
د 54ا [ x f°‏ 4[ = ۱1۰ أرنع بنات لبون يكون انها للعدد 
الال 


E‏ ان بنتا لبون + حقتان يكون تانعا للعدد 
۱۸۰ ا 
6 ان 54 
= 4۰ 


ال 


خمس بنات لبون بكب 


VY 


ب - زكاة البقر: 
97 وَاخْرِجُ تَبِيْعَا فِي نِصَابٍ ابقر مُسِئَةفِوالأرْبَعِيِنَشَهُرِ 
95 وَاخْرِجُ تَبِيْعَيْن عَن السْتَيْنْ زد م مُيتةمزن‌الشبييزر 
5 وَاجعَلُ لِمَا بَعْدَ العِشْرِيْنَ وَالمَائَهْ أخدّ المُسِنَاتٍ أو أخدً الأنَبِعَه 
+ مُكَلْنَامَعَ الإناثِ فَرْضَهَا ا او ا 
1 وَاجْعَلَ تَحَدِيْدَ القَرْض في الأجِيرَهَ مُمَوصّالِلعَايل ايا 

إن زكاة البقر واجبة بالسنة والإجماع» فقد ورد عن معاذ بن جبل: 
«أن النبي 4# بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو 
تبيعة» ومن كل أرنعين مسنة أو عدله معافريا)(1) والمعافرية ثياب تنسب إلى 
حي باليمن وقد ذكر المالكية أن السائمة منها والمعلوفة سواء في وجوب 
الزكاة» وخالفه الجمهور من فقهاء المذاهب الأخرى» فيقصرون الزكاة على 
السائمة”" . 

استوفى النّاظم تفصيل نصاب الإبل وما تبعه من تحديدات في 
والإخراج› انتداء من خمسة جمالء إلى أن تتجاوز المائتين» وما 

يبئّى عليه مهما تكائرء من قاعدة الخمسين والأربعين ؛ كما هو n‏ 
في لي اناو أعلاه» ومعلوم أن زكاة البقر ثبتت عن النبي يل من 
حديث معاذ الشهير» وعلل (ابن العربي) في شرحه على الموطا ذلك 
بأن تهامة ونجد لم تكن أرض بقرء وإنما احتيج إلى بيان حالها 
ال : 

ثم شرع يتكلم عن زكاة البقر» وهي نوع من الأنعام المُسخرَةٍ للانسان 
من قديم» وقد كانت حادثة البقرة في عهد بني إسرائيل مَدعَاة لتسمية أكبر 
سورة في القرآن الكريم بسورة البقرة. 


)١(‏ رواه الخمسة واللفظ لأحمد. 
(۲) [الفقه الإسلامي وأدلته] ج؟/847. 
(۳) [القبس في شرح موطإ مالك بن أنس] ج455/7. 


54 


0 ۰ 

وللبقر منافع حمه هي اللحم والحليب والتناسل والسقي. ومن البقر 
الجواميس › وهي بقر سود ضخام تعيش على ضفاف المياه عادة . 

واستدلوا على وجوب الإخراج من صنفها بما رواه معاذ بن جبل رضي الله 
عنه» الذي أخذ من ثلاثين بقرة تَبِيْعا ومن أربعين بقرة مُسِنَّة وأتي بما دون 
ذلك فأنى أن يأخذ منه شيئاًء وقال: «لْمْ أسمّع عن رسول الله يل فيه شيئاء 
حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله ويه قبل أن يَقُدُمَ معاذ بن جبل» . 

كما انتدلوا على وجرا بحدية أن ذر رفى الل عند قال ایت 
الف النبى 2 قال : «والذي نَفْسِي بيده » أو والذي 5 إل يره أو حف : 
القَيّامة أعظم و أُسْمَنٌ تطأة بأخمافهًا و تنطحة بِقَرُونِهَاء كلما جَارَت أخرَاها 
ردت عليه أولاهاء حتى يُقْضَى بین الئاس» . 

وقد أجمع الفقهاء على وجوب زكاة البقرء ولم يخالف أحد فى أي عصر . 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 
68 رواه الإمام البخاري مسنداً إلى المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه. 
)۳( ما أوفى سنة ودخل في الثانية. اا 


۲۹ 


مع ملاحظة أن المالكية قالوا في مائة ورو ر افا .نين الخد 
ثلاث هينات 6 أو أرنعة ا إذا وحد صنفان عند المالك» فإن وحد 


أحدهما تعيّن دون 07 ل زكاة فى بقر الوحش لأنه غير مملوك 
١ (x‏ 
أصلا” . 


سے سے 2 


699 ولا رَكَاَ قَبِلَأَرْبَعْيْنَ ETE‏ فارع بسا وَرَاغِبَا قَبْل المُوَاتْ 
إلى تَجَاوُِالِشْرِنِنَ وَالمَانَهْ فأخرج الشَّانَئْنِِنْ يَلْكَ الهِه 
۴4۹4 فان تَزِدْعَنْ مِائَتَيْنِ ن واجده او ئا لِلأؤقاص الزَافِد: 
لأزبع مِنْالمِيِيِتَ زيم مِنَالشَّيَاوِالمَخْرَجَاتٍ تَذْقفَعْ 
5 لوت e a‏ . وام الها ما لديك من غنرات 
_ کا الجَوَامِيِسَ ى إلى الأبقّار وَالبَحتَلِلْهِرَاب فِي الآثار 
۴ - ولا کي عَدَذبَيْنَ المُرُوْض مِنْ وفص الأنْعَامٍ تابع المفرروض 
ج“ دَكَاةٌ | لغَنّم: 

وهي في الغنم والضّأن ويُلحق بها الماعزء مما يحرص البّدو 
وغيرهمء على تربيتهاء وامتلاكها. والمتاجرة فيها. وقد ورد دليلها 


: 


ءءء 


(وفي صدقة الغنم في سائِمها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ٠‏ فإذا زادت واحدة إلى ثلاثماثة فميها 
ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثماثئة ففي كل مائة شاةء وإذا كانت سائمة 
الرّجلِ ناقصة عن أربعين شاة واحدة» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء راء 
ولا يخرج في الصدقة هرمة» ولا ذاتٌ عور» ولا تر إلا ما شاءَ 
الْمُصَدَقٌ)» اذا 


)١(‏ [الفقه الإسلامي وأدلته] ج؟/847. 
(۲) [المرجع نفسه] ج؟/18. 
(۳) حسن رمضان فحلة [فقه الزكاة الشرعية] ص: 48. 


YA‘ 


وقد أجمعت الأمة على أن الزكاة واجبة في الضأن ويّضمٌ إليها الماعز 


و فِي نِصَابٍ الضَأنٍ شاه واحِدّة ين أربَعِيِنَ ليس فِيهَازرَائِدَه 


وهنا يقول في الأربعين ولم يقل في كل أربعين كما قال في خمس 
عُدّدّت من الإبل لأن الواجب لا يتعدد بتعدد الأرنعين فالأرنعين الثانية 
والثالثة تصل إلى ثمانين. وعشرين ومائة» وكلاهما داخل في وَقَص 
الأربعين› فتخرج شاة واحدة منه» ولا يصبحان شاتين إلا في ]١7١1[‏ كما 


)١( د واو‎ 
5 E raga 


ويِصات الغنم كما نص الناظم أربعون شاة من الضأن. أو من الماعز» 
أو منهما معاً إذا خلطاء وتجب في الأربعين شاة جذعة أوثنية» وهي التي 
أوفت سنة ودخلت في الثانيةء وقد فصّل الفقهاء في زكاة الغنم وما يلحق 
بها تفصيلا دقيقاء فكانت زكاتها كالتالي : 


جَذَعَة أو َيه قال التتائى : سِنّها سنة كاملة ودخلت فى العا ة١‏ 


»ه ‏ 699 إخمس شياو لكل مائة شاة 


594-0١‏ إثئلاث شياو إذ في كل مائة شاةء وما زا فهو وَقَص 


ملاحظة: يبقى العدد مَمَاشِياً للقاعدة ففى ستمائة شياو وفي 


() انظر [التتائي على منظومة ابن رشد] ص: ۲۸۹. 

(؟) الجذعة من الغنم ما أوفت سنة» وهو قول أشهب وابن نافع قال في (الجواهر) وهو 
الذي صدر به في [الرسالة] قال فيها: والجذع ابن سنة وقيل: ابن ثمانية أشهر وقيل : 
ابن عشرة أشهر. وقال (ميارة): شاة جذع أو جذعة وهو ابن سنة على المشهور. ص : 
ا 


۲۸1 


السبعمائة سبع ) وفي الثمانمائة ثمان» وهكذا : تمشي القاعدة باطراد كما ورد 
في السئة والوجماع . 


ومضمون الأبيات هو التسلسل الذي احتواه الجدول الفارط فلا زكاة 
قبل أربعين شاة» فإذا بلغت الأربعين وجب على مالكها أن يبادر إلى إخراج 
شاة منهاء راغبا غير مكرهء لما في الزكاة من علامات الإيمان باه وما 
تحتويه من أجر جزيل. وما ر بين الأربعين والمائة والعشرين › رقص لا 
يزكى» لزنا رايت i‏ مالكها شاتين من تلك الفثة 
أي: الضأن أو الماعز أو الأغلب إذا اختلطت. 

فإذا تجاوزت المائتين بواحد أي: بلغت ]7١١[‏ فثلاث شياه لغاية تسع 
وتسعين وثلاثمائة» فإذا 5 أربعمائة فأربع شياه تدفع في زكاتها وما زاد 
على ذلك لکل مائه شاأة تحرج › وتضم العنزات لو الشياه كما هو مضمود 
البيت المتضمن لهذا المعنى . 

ويؤكد الناظم بعد كر أن الجواميس تضم للأبقارء رک ةا 
على أنها شيء واحد» كما تضم الإبل البخت وهي إل خراسانية ذات 
ظ سئامينء» إلى الإبل العِرَاب ذات السَنَام الواحد. لا لتحديها تحت نوع 
واحد هو الإبل في الزكاة. كما يضم الضأنٌ للمعز لا تدرجها تحت نوع 
الغنم . 
(ابن. عاشر) : 
ولا ی ذال مادونَ التّصَابٍ و 

(N) *. .و‎ 1 >. 2 

رازگ متب م الو مِن وَقصٍ الأنعام تابع المَفرُوض " 
)١(‏ [الحبل المتين] ص: 685. 
(؟) الوقص في اللغة هو قص العنق وأريد به لقصوره عن النصاب واصطلاحاً هو ما بين 

الفريضتين من كل الأنعام. 


YAY 


فالثمانون شاة يخرج عليها شاة واحدة َبَعاً لفرض الأربعين» والثلاثون 
جملا يُخرج عنها بنك مخاض تبعاً لفرض الخمسة والعشرين جملا وفي 
خمس وأرنعين بقرة يخرج مضه غا لفرض الأرنعين» وهكذا دواليك. وقد 
قال في الرسالة: «ولا زكاةً في الأوقّاص» وهو أحد قولين مشهورين 
وعكسه. أي : ما أسلفناه من وجوب الزكاة فيهاء وثمرة الخلاف تظهر في 
اخلط برقن عدم الوجوب هو المشهورء قال المالكية خلطاء الماشية 
حكمهم حكم المالك الواحد فإذا كانوا ثلاثة لكل واحد أربعون من الغنه 
فعليهم شاة واحدة» على كل ثلثها فأثرت الخلطة بالتخفيف» ولو تفرقوا 
لكان على كل شاةٌء فأصبحت ثلاث شياه» وقد تثقل إذا امتلك أحدهم مائة 
شاةء والآخر مائة وواحدة» فيكون المجموع لهما مائ تين وواحدة فعليهم 
ثلاث شياهء بينما لو تفرقوا كان على كل منهما شاة واحدة. 


ولمزيد من الفائدة في هلا الباب تذكر أنه يجب أن يختار من العْنم 
الأوسط» ولا يَستهينْ بالحق المُقدّم للفقير» قال صاحب [الرسالة] : ۰ 


ولا 5 خد في الصدقة السخلة و على رت الغنم. ولا تؤخذ 
العجاجيل ذ في البقرء ولا الفصلان في الإبل وعد عليهم» ولا يُؤخذ یس 
ولا هَرِمَة ولا الماخض ولا فحلٌ الغنم . رل شاه الل ولا التي ری 
ولدمَاء ولا جیار أموال النَّاسء ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا تمن 
فإن أجبره المُصَدَقٌ على أخذ الثمن في الأنعام وغيرهاء أجزأه إن شاء 
اله ودليلها ما رواه مالك فقد قال 4#: «ولا يخرج من الصدقة 
تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدّق””". وقد ذكر أن 
عائشة قالت: «مرٌ عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة 


3ع( مثال يكون للخليطين (6) جمال لواحد و (4) لللآخر أي : خمسة وتسعة فعلى القول 
الأول لا تجب في الأوقاص فعلى كل منهما شاة وأما على الثاني ه + و = 4 
عليهما شاتان تقسمان على ١54‏ جزءاً كل حسب علده. 

(؟) [الرسالة] ج 47/١‏ و [الدر الثمين] ص: .٠٠١‏ 

(۳) رواه مالك في [الموطأ]. 


YAT 


حافلاً ذات ضرع عظيمء فقال عمر: 


ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من 


الصدقةء فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون› ا تمتنوا الناس› 


لا تأخذوا حزرات المسلمينء نكبوا 


(ابن ا أن النبي 25 قال لمعاذ: 


عن الطعام" وكذلك روي عن 


«أعلمهم أن الله افترض عليهم_ 


د توؤحذد من أغنيائهم وترد على فقرائهم . فإذا أطاعوك بها فخذ منهم 
وتوقٌ كرائم أموال الناس» ۳ كما روي عن (سويد بن غفلة) قال: «أتانا 


مصدق رسول الله 6 وقال: أمرنا أن 


نأخذ نجذعة من الضأن والثنية من 


المعزء قال إبراهيم الحربي: إنما أجزأ الجذع من الضأن لأنه يلقح 


والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنياً»”". 


آ 8 جين يلوغ حَمْسَةٍ مِنْ أَوْسُقٍ 
7 دا يضف العْشُر 
0# وَاجِمَعْ إِلَى السّلْتِ الفمُوْحَ وَالسَعِيرْ 
64 وَاجْمَعْ لِبَعْض ما لَدَيِكَ مِنْ زَِئْبْ 
5 وَاحْسِبٌ مِنّ الاب ما مُه 
ERIE 41°‏ لآ فثله 
-وَاضمُم إلى الات كا با 
يلف أز لَفَط اللاَبْط فيمَابَفْيطلث 
: ۴- رارج مِنَ الحُبُوب يضف العْشْرٍ 
14 وَتَمَنَا مِنْ كُلَّ مَا لَيْسَ يَف 


د - رکا الحَرْث والثمار: 


أجمعت الأمة على وجوب ا 


على ذلك مُستنداً إلى القرآن والسنةء ذ 


)١(‏ رواه مالك في [الموطأ]. 
(۲( رواه البخاري. 
(۳) رواه مالك. 
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وَفَصَلُوا حَكْعَرَكَاةٍمَاسقِي 
وَعَشُرَلِمَاسُقِيبِالمَطر 
ْمَل كنف كل نوا العُمُوز 
كَدًا المَطَانِي سَبْعَةَ مَعَ الكََمْلِيْبْ 


برقل كرود يَخخصذه 
اا يَنْعَذِيأوْيَمُْرِفٌ 
EET‏ 
كَوُطب رىب وَإِنْ قُطِفْ 


فى الحرث والثمارء وكان الإجماع 
ففي القرآن يقول المولى جل جلاله: 


رعس ت ل ََ وه ل صوص م عرص کہ e‏ ب | re e‏ 
ر هو ألزى كك حت محر وشت وغير معروشدت وخر والررع ينا اڪ 
الم 4 ع ر 2 سس سم 
والز سو ١‏ رال رما مک وغير مع متشه ڪلوا من مر 6 افم وَءَاتُوأ 


ةر موس 


-ححفه لوم حصحاد و 2374 , 


وورد أيضاً قوله تعالى: 44 بن اما تفقوأ من طيْبِنْتِ م 
كنَبدْرْ ويا اتا کم ين الْأَرْضٍ 274 وتسمى ى الزكاة نفقة بدليل قوله 
بسكن بے يكشت ألذَهَبَ وَألفِصَة ولا يموتا في سيل ّم 


ر 2 وم 


روم لرس م م م ر 
) يوم بحم عليّها فى نار جھتر فتكوئك بها 


جاه و مر 0 

وقد ورد في السنة قوله 4# الذي رواه ابن عمر: «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عشريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر»“ › وقل 
أجمعت الأمة على فرضية الزكاة في الزروع والثمارء مما جرى عليه العمل 
في عهد النبي 4# والخلفاء الراشدين» ومن جاء بعدهم عبر العصور. 

يذكر الناظم في مطلع الأبيات أنه تجب الزكاة بإفراك الحب وطيب 
الثمار. والإفراك بداية طيتب الحب» وبلوغه حل الأكل. واستغناؤه عن 


السّقيء ولو بقي في الأرض لتمام طيبه» قال صاحب [الفقه المالكي 
وأدلته]: «ولَيْسَ وَقْثُ الؤجوب اليبس أو الحَصَادٌ أو التَّصفِيَةُو . 


وفي النّخْلِ تجب الزكاة بطي ب الشَّمرِء أي زهوه. وفى ي الكرم بظهور 
حلاوته. والنصاب المقدو رعا ا اوس قال في الرسالة: دولا 
TERS‏ ل ان 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 

(۲) البقرة: /51؟. 

(۳) التوبة: 5" 

)٤(‏ رواه الجماعة إلا مسلماً. 

.۳۷/۲ [المذهب المالكي وأدلته] ج‎ )٠( 

(5) رواه البخاري ورواه مالك في [الموطأ] بنص : «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». 


YAo 


والوسق كما هو معروف ستون صَاعَاً نصاع النبي 2 وهو أرنعة أمداد 
نمده عليه الصلاة والسلام. ويمكن تصوره نهذه الطريقة كما هو عند 


۲,۷٩‏ × .٠ك‏ = ۹٥ر۳۹‏ کل 


© أوسق ۹ × ه = 501,48 كلغ 


أما ما اعتبره (المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر) انطلاقاً من كون 
وزن الصاع ۲,۲٤١‏ كغ فينهي نصاب زكاة الحرث أي ما قيمتهة خمسة أوسق 
فيصبح : 1۷۲ كلغ وهذا المعمول به عندنا في الجزائر”'' . 

ثم شرع يتكلم عن حكم زكاة ما سُقِيَ وهو نوعان: 


فيما سقي بالة كالسواقي والدواليب والدلاءِء فيه نصف العشرء للتكلفة 
والمشقّة الحاصلةء وما E.‏ نماء المطر والعيون فيه العشر كاملاء ودليلنا 
على ذلك حديث (عنبدالله 5 عمر) أن النبي يك قال: «فيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ 
والأنهارُ والعُيونٌُ أو كَانَ بَعْلاً العْشْرٌ وفِيمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِي أو النُضيح نِضف 
العش" وقد اتفق عليه الفقهاءء وأفتى الشيخ (ابن عاشور) رحمه الله 
بأن السقى بالآلة وحده هو الذي يُوجب الإنقاص إلى نصف العشرء مراعاة 
للنص المُعْبِتِ فى السنةء وأما ما سوى ذلك كالكهرناء والتسميد واستعمال 
الآلة للحرث والحهناء مما يستدعي نفقات فلا ينقص نه إلى ا 


قال الفقهاء فإن سَقَّتِ المطر جزء من الزرع› وَسَقَى الباقي نالآلة ففيه 


)١(‏ وقد أفتى الشيخ الطاهر بن عاشور بأنه ٠٠١‏ ليترة أي: كلغ. 
)۲( رواه أبنو داود. 
(۳) عن [مجلة الهداية التونسية] عام 978١م‏ نقله صاحب [الفقه المالكي وأدلته] ج .۳٤/۲‏ 


۲۸٦ 


قولين مشهورين؛ أحدهما أنه يُزكي كل مَنْتُوجٍ على حكمه ولا يُعَكَّمُ 
للرخصة الموجودة» والثاني أنه يعتبر الأغلب من الحالتين فيزكى وفقهء قال 
صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: «وعليه فإذا سقي بالآلة شهرين وبالمطر 
شهراًء أو سقي بالآلة أربع مرات وبالمطر ر فإنه يقسم الخارج إلى 
ثلاثةء ثلثان يخرج عنهما نصف العشرء وثلث يخرج عنه العش . 

ثم أفاض النَّاظم في حكم ضم الأصناف إلى بعضهاء فقال بأنه يَضِهٌ 
إلى القمح السلت والشعير لأنها من جنس واحد» وهي أيضا في البيع جنس 
واحد فلا يباع بعضها ببعض مفاضلة . ظ 

والتمور على اختلاف أصنافها وأنواعها جنس واحدء يضم بعضه إلى 
بعض» وأنواع العنب اليابس أي: الزنيب إلى بعضه ولا يُضم إلى غيره. 

كما أشار إلى (القطاني السبعة) التي تضم إلى بعضها البعض فإن 
اجتمع من جميعها أو من اثنين منها نصاب فأكثرء وَجببْ فيها الزكاة» وقد 
ذكر الفقهاء أنها جنس واحد» في الزكاة لا في البيع» فهي أجناس مختلفة 
وقال القطاني السبعة هي: (الفول - الحمص - الجلبان ‏ اللوبياء - الترمس - 
السبيلة - العدس - الكرسنة) ظ 

وأضاف الفقهاء ذوات الزيوت واعتبروها جنساً واحداً كالزيتون 
والشميم :و الفجل الأحمر والقُرطمء قال (ابن رشد): بأن الضابط في 
ضم الأصناف إلى بعضها هو اتفاق المنافع» فكل ما اتفقت منافعها فهي 
صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها. 

وشروظ ضمٌ الأصناف ثلاثة عند فقهاء المالكية نلخصها فيما يلي : 

١‏ - لا يكون الضم إلا بما اجتمعا ضمن نوع واحد كالقمح والشعير 
والسلت. 

؟ - أن تكون مزروعة في فصل واحدء فلا تجمع ما نَبَتّ في فصل 
بما نبت في آخر. 


YAY 


۳ - لا تضم الأجناس المختلفة» فإذا لم يجتمع التصاب مما هو مُعتّبر 
جنساً واحد فلا يُزكي. 


تم بوه على :صاحب الزرع a‏ سياس ا 0 
كالاكل والإيجار. أو تصدق به › وذلك بعد النضج لا قبله. فإن يكن من 
قبل النضج فلا يحسب قال ا [الفقه المالكي وأدلته]: ٠‏ 


«ويُحسب بالإفراك عند الكيل كل ما أكلّ أو وهبّ أو تصدَّقٌ به أو 
استؤجرٌ به الحصّادء إلا مَا أكلته الْدَّابَةٌ حال عملها فإنه لا يُحسب» لمشقة 
التّحرّزِ منه» وينزل منزلة الآفات السماوية» وحينئذ لا يجب تَكميمُهًا لأنه 
یضر بها كما أنه يُعفى عن نجاستها حال درسهاء فلا يُغسل الحَبٌّ من بولِهًا 
النجس» أما إذا أَكَلَنْهُ حال رَبطهاء فإنه يُحسّبٌ6'' وقد نص عليه صاحب 
[دليل السالك]9'' . ظ 


ثم يُؤمِرٌ صاحب الزّرع أو الثمر بأن يخرج نصف عشر الحَبّ 
والتّمر والزبيب منهم» ويخرج من زيت ما له زيت ومن التمر إن يصبر 
مدى» والثمر المقتات بهء أما الزيتون الذي لا زيت له فيُخرج من ثمنه› 
كذلك يخرج من تمن ما لا جت كالعنب والرطب» ل وجوب 
الزكاة فيها أن تكون مزروعة» فمن وجد خمسة أوسق منها في الجبال 
فلا زكاة عليه. 

وقد ذكروا أن زكاة الأرض المستأجرة واجبة على المستأجر أو 
المستعير دون مالك الأرضء» لأن الزكاة واجبة في الزرع» وفي إيجاب 
الزكاة على من لم يزرع ولم يحصد وهو المالك إجحاف بدليل أن الزكاة لا 
كت تزرع الأرض أصلاء فالأمر متعلق بمن زرع لا بمن ملك 
الأرض” "'. 


.۳۸/۲ [الفقه المالكي وأدلته]» ج‎ )١( 

(۲) قال: «وكذا يحسب ما أخذه الحصاد وكذا لقط اللاقط الذي يلقط السنبل لنفسهة 
ص : 57. 

)۳( [الفقه الإسلامي وأدلته] ج ۸۲۰/۲. 


AA 


8 وَلَيْس تُسْقِط الدَيُونُ العَاشِيهُ رَكَاَتَيْر EE‏ العاف 
ا ا قرافي َنِم مَيِيوِمَلَى الججوّاز 
۷- وت ء ال 2 ۰ وا ا 0 سم عَرْلِعَ | 
ه41 وَأوْجبُواكَشْريقهَا بِالمَوْضِع NECE‏ 


القاعدة أن من عليه ديون فإنها أولى بالأداءء ولا يُطالب بتأدية الزكاة 
لكونه غير خالي الذمّة من تبعات الغير قال صاحب [الرسالة]: «ومّن له مال 
جب فيه الزكاةء وعليه دَيْىّ مثله أو يُنقصه عن يقدار الزكاة فلا زكاة عليه 
إلا أن يكون عنده مما لا يزكي من عروض مقتناة ة أو عقار أو ريع ماء فيه 
وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال» فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية 
ديئه فيمأ بيده» فان بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة e)‏ فال (الشرنوبي) : 
«كأن يكون عنده ثلاثون ديناراًء وعليه عشرون ديناراً عنده من العروض التي 
حال عليها الحول ما يفي بعشرة» تبقى عشرة يأخذها من الثلاثين ويعطيهاء 
ويبقى عشرون فيزكيها»). 


وظاهر كلام الفقهاء أن الدِينَ يسقط الزكاة عن صاحب النصاب» ولو 
کان دين مَهر الزوجة»› وقد روی (مالك) في [الموطأ] إن الدَّيْنَ يسقط 
الدّكاةً؛ وقال خليل : «ولودّين زّكاة أو مؤجلا e‏ 


وهناك قول مشهور آخر عکسه» يقول بعدم سقوطهاء وَعَللوا بان 
الدين الذي جرت العادة بتأجيله كدين المهرء ودين الولد أو الوالد لا يسقط 
الزكاة. والراجح هو الرأي الأول» قال (ابن حبيب) : تسقط الزكاة بكل دين 


إلا دين مهور النساء. إذ ليبس شأنهن القيام بالمطالبة به إلا في موت أو 
9 


.٠١ رسالة ابن أبي زيد القيرواني [شرح الشرنوبي] ص‎ )١( 

() الشرنوبي [تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني] ص: .١76‏ 
(۳) [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل]» ج۱/٤۱۳.‏ 

)2 نفسه ج۱/٤۱۳.‏ 


1۸4 


کار الناظم .على أن الدم 80 سقط وكا عيوب العم 
والزنيب» وذوات الرّيوت» والماشية (الأنعام) التي تجب الزكاة بعينهاء قال 
(زروق) في شرح [الرسالة]: «لأنّ هذه الغلائة (حَتٌ ‏ تمر مَاشِيّة) ظاهرة 
لا يمكن القيانة فعا لاف الغية فاع عن اها تانح اهلها عند 
توجه الدين؛ وقد أجمع الصحابة على إسقاط زكاة العين بالدين»» وقد 
أرسل الرسول والخلفاء السعاة ولم يأمروهم بالسؤال عن الدين»». وسئل 
الشيخ (عليش) عمّن له دين وعليه زكاة» هل له حسب الدين في الزكاة أو 
لا يفعل ذلك؟ فأجاب نأنه لا يجزئ حسن الدين على معسر فى الزكاة 
اتفاقاً» وأما غير المعسر ففيه خلاف , ١‏ 


وأشار عرضاً إلى زكاة الرّكَازِء والرّكاز كما قال خليل والأنباري هو 
الكندٌ يوجد في الأرض أو في المعدنء وقد فرق المالكية بين المعدن 
والركازء فالمعدن ما خلقه الله في الأرض» ويحتاج إلى جهد لتصفيته 
وتسويقه والانتفاع به» كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والكبريت 
وغيرهاء وقد ذكر المالكية أن المعدن تجب فيه الزكاة إذا كان ذهباً أو 
فضةء وزكي كما يزكى النقدان بإخراج ربع العشر منه» وتصرف كما 
تصرف الزكاة» ولكن لا حول في زكاة المعدن بل يزكي لتوه بعد 
إخراجه ولا ينتظر به الحول إذا بلغ نصاباً وننفس شروط الزكاة 
المشهورةء ولا يضم معدن إلى آخر بل لا بد أن يكون كل منها بالغا 
نصاباً حتى تخرج زكاته وتجب 


وقال المالكية إن الذهب والفضة إذا كانا مغشوشين وراجاً كأنهما 
خالصين» وجنت فيهما الزكاة كالخالص تماماًء وإن لم يتأت لهما الرواج 


۹ [شرح الشيخ زروق غ الرسالة] ج‎ )١( 

(۲) قاله ابن رشدء انظر [الصعيدي شرح الرسالة] ج .4١//١‏ 

(۳) الشيخ محمد عليش [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك] 
ج۱۹۳/۱. 

51/١ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )٤( 


4۰ 


ينظر إلى ما هو خالص منهماء فإن كان نصاباً وجبت الزكاة وإن كان 
الخالص دون النصاب لم تجب فيهما الزكاة(" . 

وأما الركاز وقد أفاض الفقهاء في أحكامهء والظاهر أنه يجب فيه 
الخمس على من أصابه» ولو كان دون التُّصاب لقوله ,َيه : «العجماء 8 
وفِي الركاز الحُمسٌ”". عَم عَم ولم يُخصص سواء كان قليلا أو كثيراء عينا 
أو لؤلؤاً أو غيره» قال ت «والمشهور أن الركاز بخ ولو كان 
دونَ التصاب»”" كما قال العلامة (زروق): «والمشهور ا تو لق 
وال هه سواءٌ كان غيئاء أو لؤلؤاء أو تُحاساء أو 006 وإليه رَجَعّ 
مالك عن تخصيصه بالعين» واختاره ابن القاسم وغيره»! 

كما يقول الشيخ (الصعيدي) في تعيين صاحبه : الى قوله : وإن وجده في 
ملك أحد فهو لهء أي ولو جيشأاًء فإن يوجد مالك الأرض. . . فإنه يكون 
لواريّهِء فإن لم يوجد فهو مال جُهلت أربابه» فموضعه بيت المال» . 

ودليله ما رواه أبو عبيد بسنده عن الشعبي: «أن رجلا وجدّ ألف دينار 
افر يحارج من المد قات ها جين .د الخطات: فأخذ منها الخمس - 
مائتي دينار - ودفع إلى الرجل بقيتهاء وجعل يُقسّم المائتين بين من حضر 
من المسلمين» إلى أن فضل منها فضلةء فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقال 
عمر: خذ هذه الدنانير فهى لك“ قال فى [دليل السالك]: «والرَّكَارُ وهو 
دفن الجاهلي» يخرج منها الخمسء ولو دون نصاب» إلا لنفقة» أو كبير 
عمل أو مشقة سفر في تحصيلهاء > فيخرج منها ربع العشرء > ومَصرفهًا 
مصالح المسلمين» کک الغتافة» . 


)03 نفسه ج١/515.‏ 

(۲) متفق عليه. 

(۳) [أسهل المدارك] ج ."8٠0/١‏ 

."77/١ [شرح زروق على الرسالة] ج‎ )٤( 
.54١5/١ [شرح الصعيدي على الرسالة] ج‎ )٠( 
.٠۷١ [فقه الزكاة الشرعية] ص:‎ )( 

0 [دليل السالك] ص: ه 


ثم شرع يتكلم عن نيّة الأداء رح لبس الدع وقال عضن 
الفقهاء: : وتكفي ال عة غل الزكاة .وحم أن تق فووا بموضع 
الوجوب أو قربه أو محيطه» والمراد بقربه ومحيطه ما دون مسافة ا 
وأما خارج مسافة القصر فلا يجزئ نقل الزكاة إليهاء إلا إذا انعدم من 
يستحقها بموضع الوجوب» أو كان أقل استحقاقاً فرخّصوا بنقلها للضرورة ؛ 
قال (الزحيلي) في نقل الزكاة عند المالكية: «لا يجوز نقل الزكاة لبلد 
لمسافة القصر فأكثرء إلا لمن هو أحوج إليهاء ويجوز نقلها لمن هو دون 
مسافة القصر ۸٩۹1‏ كلم] لأنه في حكم موضع الذي جبيت منه» وفى النقود 
وعروض التجارة: موضع المالك» حيث كان» ما لم يسافرء ويوكل من 
يخرج عنه ببلد المال»"» والقول بعدم نقلها هو قول ابن القاسم وقد 
استثنى نقل بعضها لضررورة» وهناك قول خلافه وهو مرجوح'"' 


ف ا نب 


4 وَتَضْرَفَ الركناة لوت هشه وَفِي الرّقَاب عايل مَدِينٍ 
وَفِي سَبيْلٍ لِمَيَيّْر فاغحرفٍ وا E ERP EEE E‏ 
8 وَمَذِهِ المَصَارِفٌ الكَّمَانِيَهُ ‏ - كنا اسان REE CEE‏ 


شرع الناظم في هذا الفصل يتكلم عن مصارف الزكاة الشرعية» وقد 
ادها الآية الكريمة بدقة» وحصرتها في ثمانية أصناف» وذلك في - 
تعالى: إا القككث بتر وسكي والكملي علا نند ريم ود 
رقاب وَالْعَدرِمِينَ وف آل وان لتيل د فرسة يرب الله 3 3 
- ا 


)١(‏ [الفقه الإسلامي وأدلته] ج447/7. 
(۲) [الجامع لأحكام القرآن] ج۸/١١١.‏ 
(۳) التوبة: .5٠‏ 


وقد أفاض المفسرون الا في استنباط الأحكام من هذه الآية 
وكانت الأصناف الثمانية كالتالى : 


١‏ المِسْكِيْنٌ: 


وهو من لا يملك شيئاً على الإطلاق فهو الفقير المُذْقَعٌُ الفقرء وقد 
عبّر عنه صاحب [الإشراف] نأنه في اللغة يتضمن الإعدام الذي يورث 
الاستكانة”''» وقد بدأنا بالمسكين مراعاة لترتيب النظم في الأبيات السابقة 
وعرّفه (البيضاوي) بقوله: «والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه.» من 
السكون كأن العجز أسكنه» ويدل عليه قوله تعالى: #أمَّا التّفيئة فَكَانتَ 
لِمَسَدكِينَ4 وأنه و4 كان يسأل الله المسكنة لقوله تعالى : ار سکیا ذا 
مربت 2500# وفي الحديث: : «لِيسَ المِسْكِيْنُ الذي لا يَجِدُ غِى يُغْنِيهء ولا 
بُفْطنٌ لَهُ َيِتَصَدَّقُ عَلَيهِ» ولا يَفُومُ مسأل الئاس" وهذا المعنى موجود في 
0 تعالی: طلْمُكَراء ارت ایوا ف سبيل الله لا يتبوت ضرا 

ف الأض ر الصا لکیل اب وس ال تنيثقم بیع ؟ 
کے الات إنكاناً وما وَمَا شنففوا من ير إت آله بوء ي4“ وقد 
عرف المسكين بأنه صاحب النفس المتعففة» ر الوكديرة 6 
الظاهرة» قال (أبو العتاهية) : 


إذا أردت شريف القوم كلهم فانظرإلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلحللدنياوللدين"" 
؟- الفقِيْد: 

وقدمناه رغم أن الناظم أخرّهِ إلى البيت الثاني للضرورة الشعريةء 
(۱) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج .٠۹۲/۱‏ 
(۲) البيضاوي» [أنوار التنزيل وأسرار التأويل]» ج”/؟/, 
(۳) أخرجه الستة إلا الترمذي. 


(5) البقرة: ۲۷۳. 
(٥)‏ البيت استشهد به القرطبي في [الجامع لأحكام القرآن] ج8/8١.‏ 


4۳ 


ولكنّه يرتبط في المعنى والمقارنة بالمسكين» كما أنه معطوف أحدهما على 
الآخر في الآية وقد اختلف العلماء هل الفقراء والمساكين صنف واحد أم 
صنفان؟ قال (القرطبي) : تظهر أهمية الخلاف في رجل أوصى بماله لفلان 
وللفقراء والمساكين› فإن كانوا صنفا واحدا أخذ فلان الموصى له النصف 
وأخذ الفقراء والمساكين النصف الثاني عليهما بالتساوي. وإن كان كل 

من الفقراء والمساكين صنف مستقل › قسم المال على ثلاثة أقسام» ثلث 
لفلان وثلث للفقراء وثلث للمساكين*» , وبهذا فالفقير هوالذي لا يملك 
قفوت عامه» ولو کان يملك تصاباء فيجوز إعطاء الزكاة لَه وإن وجت 
عليه . 


وقالوا إن الفقير من له بُلْعَةَ لا تكفيه لعيش عامِهء وقد ذكر (الطبري) 
في تفسيره عن الفقير أنه المحتاج ا الذي لا شال وهذه اض 
يشترك فيها مع المسكين. . فالفقير من ليس له مورد مالي يكفيه. ولا كسب 
حلال يسد به متطلباته الحياتية» قال الأستاذ (حسن رمضان فحلة): ١كَمَن‏ 
يحتاج إلى عشرينّ ديناراً جزائرياً في اليوم وليس له من كسبه إلا خمسة 
عشرّ فَقّط00'" . 

قال (الدردير) : وجاز دفعها لقادر على الكسب أي إذا كان فقيراًء ولو 
تدك التَكَّبَ اختياراً ددا البعض قوله تعالى : و 2 3 وهم حي علوم 
9 ساي لزور 749" بأن المراد بالسائل الذي يسأل الناس ولا 
حكنت عليهم». وبالمحروم أي : الممنوع الذي تُمنع عنه الزكاة لتعففه عن 
المسألة فيحسب غنياً. 


وفي [الدة الثمين] (لميارة): امن ادَعَى أنه یر صدذقٌ ما لم يكن 
ظاهره يشهد بخلاف ذلك» ولكن إن اذّعى أن له عيالا ليأخذ ٠‏ لهمء > فإن كان 
من أهل الموضع كُشفٌ عن حاله. وإن کان مروا بالمال كلف بنيان ذهاب 


.١94/8ج نفسه»‎ )١١( 
.١87 : [فقه الزكاة الشرعية] ص‎ )0( 
۲١  ؟5 المعارج:‎ (۳) 


۲۹٤ 


ماله»"» قال (الجزيري): ااومتى كانت له حرفة يتحصل منها على ما 
يكفيه» أو له مرتب كذلك› فلا يجوز إعطاوه من الزكاة» فإن كان المرتت 
لا يكفيه أعطى من الزكاة بقدر كفايته»"'. 


- وفِي الرّقَابِ: 

وهذا يدخل في إطار مقاصد الشريعة العامة في تحرير a‏ 
وضمان كرامتهم وإنسانيتهم فشججع على تحرير العبيد يوم أن كان الوق 
مظهراً من مظاهر المجتمع الجاهلي» وكان مَطلبَاً عاما لكل شعوب 
الأرض» فسبق العالم كله في الذغوة: إلى تعرر ارقي وتا فك 
الأسير من مال الزكاةء فالمشهور وهو مذهب المدونة أنه لا يجزئ. 
والمشهور خلافه أنه يجزئ لنص الآية عليه» فيكون عتقه من الزكاة 
ويرجع ولاؤه للمسلمين. 


؛ - العَاوِلِيْنَ عَلنْهًا: 

وهم السّاعي والجابي والمُمَدّقٌ ولو كان غنيّاً فهو يأخذ منها 
6 الح ا روفي الور ودليله قوله 06 : الا جل الصَدَكَهُ 00 
َه ار وعِل له جا سكين تضق على فيكو لأفنى المنعية 
لقي 

يُشترط في العامل على الزكاة أن يكون عدلا بِقَه ِم فقيهاً عالماً بأحكام الزكاة 

عت يمان المساال والطرارني» ولا يستعمل عليها كافر ولا هَاشِمِي ولا فاسق 
ولا جاه بأحكامها“ ٠‏ وقد سئل (الشيخ عليش) عن أشراف من بني هاشم أضر 


(1) [الدر الثمين والمورد المعين] ص: ."١5‏ 

(؟) [الفقه على المذاهب الأربعة]ء ج١/ "5177‏ 577. 

(۳) رواه الإمام مالك. 

(4) قال ابن القاسم: ولا يستعمل على الزكاة عبد ولا نصراني» فإن فات ذلك أخذا منها 
ما أخذ وأعطيا من غير الصدقة بقدر عنائهما. 


140٥ 


بهم الفقرء ولا مرتب لهم هل يأخذون الزكاة؟ فأجاز ذلك وحيذ.27) 

وقد نبّه الفقهاء إلى تخصيص قدر ذ في الأجر فلا تُحدّد له نسبة ربع أو 
e‏ ا eG‏ ا 
يكون ضلا شدد البعض كاين حت والسيوري› وخالفهم ابن رشد» 
وكذلك البرزلي الذي قال بأن إعطاءها لمن لا يصلي جائزة وهدايته 
على الله وفي (الجوهرة): ٠‏ ) 
ومن يمت ولم يتب من ذنبه قافو فض ل 
فان شا فد بعدله وإنيشأيغفرلهنفضله 


قال الشيخ (أحمد حماني): «ومن غلو بعضنا أنهم يكفرون بالذنب» 
ويعاملون الكفار معاملة لا رحمة فيها ولا إنسانية ... فالإسلام دين الرحمة 
والإحسان» وهو يعالج الأمراض» ويحرص على هدايتهم فإذا # العصاة 
وأعريناهم» وقسونا عليهم» تسببنا في الهلاك الأبدي لهم» ولعل الله يتوب 
على العاصي» والإسلام دين الرفق والإحسان»"" 


© الغَارِمِيْنَ: 
وسماه الناظم المَدِيْيُء وهو من أَْقَلَتْ الدٌيون کاهله» وطالبه العُرَمَاء 
بحقوقهم› واشترطوا في الدين الذي يستحق صاحبه الزكاة أن يكون حقا 
للأدميين ؛ فإن كان لكمّارَاتٍ مثلاً لم يُعط من الزكاة على المشهورء كما 
يشترط أن لا يكون الدينٌُ بسبب فسادء إلا إن كان بعد توبة فقولان» قال 
(الصعيدي): «إن كانت له دار تسار خمسينٌ ديئاراً ويناسبه دارٌ نثلاثين 
5 الذي عليه شعو فإنّه يعطى لوفاء دينه سبعين فقط› فإن كان في 
غير العين فصل : للد ل ا 


(1) انظر [فتح العلي المالك] ج١/١١٠.‏ 
(0) نفسهء ج١/517١‏ 

(۳) [فتاوي الشيخ أحمد حماني] ج*/44. 
)٤(‏ [شرح الرسالة للصعيدي] ج /١‏ 458. 


555 


ولا يُعطى من استدان ليأخذ من الزكاةء وقال (ابن عرفة): فى صرفها 
في فين العف قولان. أشهرهم عدم الجواز ويدخل في هذا اسنات 
الكوارث» فعن (مجاهد) قال: «ثلاثة من الغارمين رجل ذهب السَّيْلٌ بمالهء 
ورّجل أصابه حريقٌ فذهب بمالهء ورجل عيالٍ ليس له مال فهو يستدينٌ 
من النّاس ويُتفق على عياله»“. 


ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن المَسألَةٌ لا تخل إلا 
لثلاثَة: لذي ففر مُذْقِع ؛ أو لِذِي غرم مُفْظع أو لِذِي دم مُوجع”". 


ويُقاس على هذا حَصَائِل الفِئَنِ الكبرى» التي تأتي على الأخضر 
والباسن) ف الزكاة لعلاج نتائجها في المتضررين» ودليل هذا المصرف 
من السنة ما رواه (أبو سعيد الخدري) قال: أَصِيبَ رجل في عهد 
رسول الله #6 في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله 4# : «تصدقوا 
عليه»» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله 96 
لغرمائه : «خذوا ما وجدتم» ليس لكم إلا ذلك» . 


5 - وفِي سَبِيْلٍ الله: 


وسبيل الله ما أوصل إلى رضاه وطاعته» وغلب على رأي الفقهاء في 
تفسير هذا المصرف أنه الجهاد. قال (الصعيدي) في شرحه [لرسالة ابن أبي 
زيد]: «المُجاهدٌ المُتلبّسٌ به يُعطى من الزكاة ولو عَياء والتَليّسُ به يحصل 
بالشروع فيه أو بالسفر له» ويُعطى أيضاً لأجل الجهاد من سلاح ورمح وغير 
ذللی»» قال (الشيخ حماني): «وقد تبين لبعض العلماء ممن درس أقوال 
فقهاء المذاهب الأربعة» أنهم متفقون على أن الجهاد داخل في هذا 


)١(‏ نقله الدكتور القرضاوي في [فقه الزكاة] ج ؟/57. 

(۲( رواه أحمد وأبو داود. 

فر رواه الإمام مسلم. 

(5) [شرح الصعيدي على الرسالة] ج .٤٤٠/١‏ و [عارضه الأحوذي لابن العربي] ج 
.١‏ ' 


14۹۷ 


الصنف... ومن العلماء من توسع في مفهوم في سبيل الله في هذه الآية 
فجعله يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال الخيّر والبرَ»"''. 

ويشترط في الغازي الذي تدفع له الزكاة أن يكون مسلماً غير هاشمي. 
وكذلك لمن استعمل لتحسس أخبار العدو ليتقرّى به جيش المسلمين فيعطى 
منها . 

قال [شارح العزية]: «وفي التفسير الكبير للرازي نقل القَمَالَ في 
تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه 
الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجدء لأن فئن 
قوله: في سبيل الله عام في الكل وقال مالك رضي الله عنه في 
المدوّنة : لا تجزئه» 

وقال صاحب كتاب [الفقه المالكي وأدلته]: «ولا تجزئ الزكاة لغير 
الشمانية المذكورين كبناء سور وسفن لغير الجهاد في سبيل الله وشراء كتب 
علم ودار سكنى 3 ضيعة لتوقف على الفقراء» ومثل السور والمركب الفقيه 
والقاضي والإمام»”" و (الصاوي) على هذا المنم للفقيه والعالم أنه لا 
يجزئ إعطاؤه منها إذا كان يأخذ من بيت المال وإلا أعطي منها ولا حرج» 
ويدخل في هذا على رأي المعاصرين الجهاد ضد الغزو الفكري» لتحصين 
العقيدة والذود عن الإسلام» ونص المالكية على أن بناء المساجد لا يصح 
من الزكاة» وقد أفتى متأخرون بغير هذا فقال (الشيخ حماني): بأنه يجوز إن 
دعت لذلك الضرورة مع بقاء المنع وارداً إذا لم تكن ضرورة «ومن أقوال 
هؤلاء العلماء نستفيد أنه يجوز بناء المساجد من مال الزكاة إذا احتاجت 
إليها جماعتهم لإقامة صلاة الجمعة والجماعة» ولم يجدوا مساعدة من أولياء 
الأمور في تشييدهاء أو وجدوا منهم ما لا يكفيهم ولا يحقق غايتهمء فإن 
المسجد الجامع به يقوم أمر الدين. وفيه يجتمع شمل المسلمين حيث 


)١(‏ [فتاوى الشيخ أحمد حماني] ج"/44.. 
(۲( محمد باي بلعالم [شرح العزية] ص : 86. 
(۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج .۸٠٥/١‏ 


۲۹۸ 


يعليون شعائرهي) 7 ويقول ملخصاً: «فإن أغنت الدولة جماعة المسلمين عن 
بناء المسجد وقامت بهء أو كان لهم بمدينتهم المسجد العتيق الذي يسعهم 
للجمعة والجماعة والأعيادء فليس لهم أن يبنوا جديداً هم في غنى عنه يمال 
الزكاة» ولتصرف في صنف آخر أو أصناف من الثمانية والله أعلم»”" . 


۷ - ادْن السْبيّل: 
وابن EEE‏ الغريب الذي رمته ظروف سفره ا بلدة وفل 
انقطع به الرّاد أو سرقت أمواله» أو أفلس فيي تجارة كان يزاولهاء فإنه 
يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى وطنه»› ولو كان غنيّاً في بلادف 
شترطوا أن ايكون سفره سفر طاعة» وأن لا يكون هاشميّاء وأن يكون 
مسلماء يويد هذا المصرف دعوة القرآن الكريم إلى هذا الفعل النبيل في 
قوله: #ووءاتٍ ذا افر حم وَالْمِسَكِيِنَ وين بن :اسل ولا 0 ذبا . 
شترط الفقهاء لابن السبيل الذي يعطى من الزكاة شروطاً نلخُصها في 
النقاط الال 
8 - أن يكون احتياجُه في ذلك الموضع حقيقيًاً ليصل إلى بلده. 
- أن يكون سفره للطاعة. إلا أن يُخافٌ عليه الهلاك. 2 
- أن يكون غنيّاً ولا يجدٌ من يُسِلَّفَهُ حتى يرجع إلى بلده. وأما 
الفقير فيعطى وإن وجد من يسلفه. 
جمع مؤلف وون كان على احفر ونبد امیر إلى الرسلام» وقيل 
e‏ الجديد العهد بالإسلام» ودگ أن هذا المصرف انتهى في العهد 


.۹/۳ [فتاوى الشيخ أحمد حماني] ج‎ )١( 
. [المرجع نفسه] ج‎ 69 
.55 الإسراء:‎ )۳( 


1۹۹ 


الأول» وأن عمر بن الخطاب ألغاه» ولكن الفقهاء رغم أنهم يقولون بأن 
هذا المصرف انتهى في العهد الأول وأن عمر بن الخطاب ألغاه» غير أنهم 
يذكرون بأنه ما يزال ساري المفعول. قال (ابن العربي): ١ومنهم‏ من قال: 
م َاقونٌ لأنَّ الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام» وقد قَطْعَهُم عمر 

لما رأى من إعزازٍ الدين» والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن 
احتبج إليهم أعطوا سَهمَهُمٍ كما كان بُعطيه رسول الله وله فإن الصحيح قد 
روي فيه : (يَدَأ الإسلام غُرڼبا وسَيَعود غُربا كما بدا وكان (ابن العربي) 
يدعو إلى تطبيق القاعدة الأصولية الشهيرة [الحكمُ يدور مَعَ عليه وجودا 


و 


قال (الصعيدي): «وإن أعطي منها ولم يُعتيق الإسلام تُزعت منه»"» 
وقد سئل (ابن شهاب) عن اية مصارف الزكاة فقال: لا نعلمه تسخ من ذلك 
شيء وعليه قال (خليل): «ومؤلفة كافر لِيسلِمَ أي: يُعطى ينها لِيُسلم. 
وحكمة باق“ أي: لم يُنسخ وبه قال صاحب (الدرٌ الثمين). 


وقد أشار الفقهاء المعاصرون إلى ضرورة توسيع دائرة هذا المصرف 
الأخير في مواجهة الهجمات الشرسة ضد الإسلام» ودعوة الشعوب المتهيئة 
لفهمه والدخول فيهء وتسخير ذلك في التصدي لسهام المبشرين الصليبيين 
الذين يسخرون إمكانياتهم الهائلة لتضليل الشعوب الإسلاميةء وإدخالها 7 
المسيحية» ما وجدوا إلى ذلك e‏ وقد قال البعض ‏ مخطئين - 
مصرف [في سبيل اله] يشمل ٠‏ معنى الضريبة المؤداة للدولة» وهو rt‏ 
صحيح» لأن الزكاة عبادة فرضت على المسلم شكرا وتقربا إلى الله 
والضريبة مجرد التزام مالي محض خال عن مفهوم العبادة» ومعنى التقرب 
إلى الخالقء وقد قارن (الدكتور الزحيلي) بين الزكاة والضريبة» فحصر 


(1) أبو بكر بن العربي» [أحكام القرآن]ء ج457/1. 
(۲) [شرح الرسالة للصعيدي] ج١/476.‏ 

() [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] ج۳۹/۱٠.‏ 
)٤(‏ [الدر الثمين والمورد المعين] ص: .#١9‏ 


07 


الخلاف فيما يلي اعتماداً على [فقه الزكاة] للقرضاوي”'. 


و 


قال الشيخ (محمد شارف): «لم يثبت أن الزكاة صرفت في المرافق العامة 
اللهم إلا إذا عدم الفقر واستغنى الناس جميعاًء كما وقع ذلك في خلافة الإمام 


العادل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله حيث کان صاحتث الزكاة جو ج الأقطار 
مفتشاً عمن يأخذ زكاته فلا يجد ويرجعها معه فهناك يمكن صرفها في المرافق»”" . 


36 26 %F 


زَكَاةٌ الفطير 


7 وَوَجَبَتْ زَكَاةُ فِطرِيَوْمٌعِيِدْ 
4- كرَوْجَة وَوَالدوَوَ 

8 وَنَدَبُوا إِخْرَاجَهًا قَبْلَ الصّلا 
9 لَكِنَه يَأَنَمْ إِنْ حل الغُرْوْبْ 


١ 


046 


معرب الآحِر أو فَجْرالبجَدِيدٌ 
تدقع يِن أ غُْلَبٍفُوْتٍالبَلَدٍ 
ی و فى نے الت 
وَلَيْسَ يَسْقط الأداء بِالكَأَجِيِرْ 
كم الدَفُمَ عَن الوَّقْتِ الو ب 


)١(‏ الزحيلي» [الفقه الإسلامي وأدلته] ج؟/415. 
إفة محمد شارف» [فتاوى الشيخ محمد شارف] ص .٠١١‏ 


ترتبط زكاة الفطر بالصومء لأنها تأتي تتويجأً له» وقد ورد عن 
عبدالله بن ثعلبة قال : اخطب رسول الله قبل يوم الفطر بيوم أو يومين» 
فقال: انوا ملعا من بر أو قمح أو صاعاً من : تمر أو شعير عن كل حرّ أو 
عبد صغير أو كبير»”''» وروی ابن عباس قال: «فرض رسول الله 5 زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمسكين» فمن أدّاها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات:0'" , 


وزكاة الفطر تدخل في وجوبها تحت قوله تعالى: واا الركزة4 7" 
والظاهر أنها ليست منسوخة ا المفروضة» وقد رَوى الإمام مالك عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه: (أنَّ رسول الله ي فرض زكاة الفطر من 
رمضان» على النّاس صاعاً من شَعيرٍ» على كل حر أو عبد ذَكْراً أو انى 
مِنَ اله ل 0 | 


وحكمة مشروعيتها تطهير الصائم من اللغو والرفْثِ» وما يطرأ له من 
شهوة أو شبهة عارضة» مع مقصد التكافل النبيل» ليُشارك الفقراء و 
في فرحة العيد» ويستغلون عن مذلة السؤال في ذلك اليوم . 


وأما وفت وجوبها فهو غروب شمس آخر يوم من رمضان› أو فجر 
العيد» أي : أول چ e‏ الاولى ع عن أشهب » وقالها 0 
القاسم عن مالك أيضاًء وسبب الخلاف ينحصر في تحديد كونها عبادة . 
تتعلق بنهاية رمضان» أو بيوم العيد؟ وقد أفاض في ذلك ابن رشد 
الحفيد . وعلى هذا فمن ولد له ولد قبل الغروب من آخر رمضان» ثم 


(1) أخرجه عبدالرزاق» ورواه أبو داود وغيره عن الزهري من وجوه. 
(۲) رواه أبو داود وابن ماجه. 

.٤١ البقرة:‎ )۳( 

(4) رواه الإمام مالك. 

(ه) انظر [بداية المجتهد] ج ۰۳۷۱/۱ 


مات قبل الفجرء وجبت على الأب زكاته على القول الأول دون الثاني. 
ومن ولد له مولود بعد الغروب وبقي حيّا بعد الفجر وجبت زكاته على 
القول الثاني دون الأول» ولو مات قبل الفجر لم تجب على الأب في 
القولين"" ٠"‏ والعلة أنه إن ولد قبل الغروب فقد أخذ بجزء من رمضان ومن 
مات قبل الغروب فهو قد مات قبل وجوبها عليه» فتخرج في الحالة 
الأولى» ولا تخرج في الثانية» وأما الميلاد والموت بعد الغروب فالميلاد 
بعد الغروب يجعله غير آخذ بجزء من رمضان فلا تخرج عنه» وأما الموت 
بعد الغروب فقد وافق بدء الوجوب عند بعض المالكية وعليه تجب عليه 
وتخرج في iT‏ 

وهي كما أورد النّاظم واجبة على المسلم يدفعها عن نفسهء أو عمّن 
تحت كفالته» ممن هو مُلزم بِقُوتِهِ بقرابة أو زوجية كالوالدين والزوجة 
الشرعيةء والأولاد إلى قدرتهم على التكسب» أما البنت فَتَلزِمٌ والدمًا إلى 
حين حملها إلى بيت زوجهاء لذلك قال الناظم: [كزوجَةٍ ووالدٍ ووَلدٍ] قال 
الفقهاء: وتجب عليه ولو اسنَلَمَهًَا إذا كان يرجو القضاءء بخلاف من لم 
يَرْجْهء ومن قَدَرَ عليها بعد فجر شوال» وهو عاجرٌ عنها آن الوجوب» فلا 
تلزمه وقيل يندب له إخراججهًا إن رزقه الله وزال فقره يَومَهَاء وتخرج عن 
الصبيٌ وإن لم يَصَمْ. 

وقد أوجبوها فى غالب قُوتٍ أهل البلدء وذلك من الأصناف التسعة 
الشتهيرة الفح :والشمين» رالمات والدخني ولان وارز واي 
والزبيت» والأقَطء ودليله ما روي عن (عياض بن عبدالله) أنه سمع (أنا 
سعيد الخدري) يقول: (كنا نُخْرجٌّ زكاة الفطر صاعاً من زبيب» وذلك يصاع 
الى 7025" . وما درج عليه فقهاء المذهب أن إخراجها يتعيّن مما غلب 


(۱) قال صاحب [دليل السالك]: إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة وجاز إخراجها قبل 
بيومين ص : .6٠‏ 

(۲( [فتاوى الشيخ محمد شارف] ص .٠١١‏ 

(۳) رواه الإمام مالك. 


۳۹۳ 


الاقتيات مية ) ولا حرج من غير الغالب إذا كان موقوراء ما لم يكن عيناً 
فقد أجازه الفقهاء اا الحاجة في ذلك اليوم . 


وأما مندوباتها کما هي واردة في كتب الفقه فهي على التوالي : 


- إخراجها قبل الصّلاةٍ: وهو يعني صلا العيد لما ورد عن (ابن 
عمر): 1 رسول الله 0 أمر بزكاة الفطر أن تَؤدّى قبل خروج الاس إلى 
الصلاة»”''؛ وأشار في أحد الأبيات إلى ذلك بقوله: [ونَدَبُوا إخراجها قَبْلَ 
الصلاة] 


- إخراجها من قوت أهل البلد ومن قوته الأحسن. 
۳ - يندب إخراجها لمن زال فقره في ذلك اليوم. 
٤‏ - يندب الاكتفاء بإخراج الصاع فقطء ولا يزيد عنه لأنه يكره» وقد 


حددها الشارع بالصاع الشرعي» فأي زيادة تُعتبر افتياتاً على المشرّع» إلا إذا 
كان ذلك للاحتياط بعدم وجود الكيل مشلا . 


وتدفع زكاة الفطر كما يشير الناظم إلى ا الحر الفقير الذي لا 
يملك قوت عامه» ولا يجزئ دفعها للهاشمي . 


ولا تسقط عن غني بها وقت الوجوب بمّضي زمنها بغروب شمس 
العيدء بل تبقى في ذمته إلى أن رجا لك إذا حر القروب نوقعنها بعد 
ذلك› وأَيْمَ لتأخيره الدفع عن الوقت الف المرغوب» كما نص على 
ذلك الناظمء وأجاز الفقهاء دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه» كما يجوز 
دفع اصع متعددة لمسكين واحد» وأفتى الإمام مالك بدفعها للإمام العادل 
يُقسّمُها على الفقراء والمساكين» قال: «وإذا كان الإمام عدلاً فإرسالها إليه 
أحبٌّ إل > قال (ابن رشد) في [المقدمات]: افر ض رسول الله 4 زكاة 
الفطر وأمر بجمعها في المسجدء وأكثِدُ ما يُؤدُونَ التمر لأنه كان جل 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 
(۲) [المنتقى] ج .٠۹۰/۲‏ 


تميشهم"' وفي [المدونة]: قال (ابن القاسم): «من أخرج زكاة الفطر عند 
محلها فضاعت منه رأيتٌ أنه لا شيء عليو”'': هذا ما لم يفرط فإذا فرّط 
وضاعت ضمنهاء .5 الفتوى التى يحتاجها الناس ما رُوي فى [المدونة] 
مما قال (مالك): لا يؤدي الّجل صدقة الفطر عن افرأته النضرائية ولا ع 
أم ولده النصرانية» 5 يؤدي زكاة الفطر إلا.عمن يحكم عليه بنفقته من 
ا بل انا 
يقول صاحب [سراج السالك] في زكاة الفطر: 

وَأوجَبُوا أإٍضاًرَكَةً القُطْرَةَ «وقَدْرْمَاصَاءٌ بفَرضٍالمٌّكّةَ 
من غالب E TEN‏ ونم تت وأجزأت با SE‏ 
عَنْ نَفسِهٍ أو مَن لُرُومَاً أَظَعَمَا تُعطىإلى حر قَقِيرِمُسْلِمَا) 


وقد يقع أن تجب زكاة الفطر عن ربٌ أسرة عديدة الأفراد ولم يقدر 
على إخراجها عنهم جميعاًء قال الفقهاء يمكنه إخراجها عن بعضهمء وكون 
الإخراج بدء بنفسه ثم بزوجته ثم والديه ثم أولاده إلى أن يستنفد ما 
)6( 
عله . 


ولا يجوز أن تعطي زكاة الفطر لكل من تلزمه نفقته› فلا تعطي 
للوالدين وللأولاد» وللزوجة ولكنها تعطى من باب أولى للقرابة» غير 
الداخلة في وجوب الكفالة» وقد حكى مطرّف أنه قال: رأيت مالكاً يعطي 
زكاته لأقاربه» وقال الواقدي: قال مالك: أفضل ما وضعت فيه زكاتك 
قرابتك الذين لا ول 


وجاز للمرأة أن تعطي زكاتها للزوج الفقير » وهذا الحكم عاء في زكاة 


."۱۸/١ [المقدمات] ص: ج‎ )١( 

(؟) [المدونة الكبرى] ج .544/١‏ 

(۳) نفسهء ج /. 

.184/١ [سراج السالك] ج‎ )٤( 

() [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/570.‏ 
(5) [الجامع لأحكام القرآن] ج۸/١١٠.‏ 


۰6 


الفطر وزكاة المال. لما ورد في الصحيح أن ریشب ا عبدالله أتت 
رسول الله فقالت إني أريد أن أتصدق على زوجي أيجز يني ؟ فقال عليه 
السلام : انعم لك أجران أجر الصدقة وأجر القراية»”'' . 


2 2 #%F 


الم 1 

44 - الصّوْمٌ طم النَفْسٍ عَنْ 2 وَوَضْلُهَابا لطْهْرفِيصَمَامَا 
۹ ا مِنْمَطْلَعالمَجْرإِلَى العُرُوْبٍ 
lls COLES‏ لموس نهف 
0 مِنْ مَطلّع المَجْر لِحِيْن المرب قَالنْشُدْكَمَالَالنَّفْسفِيْوِورَاداب 

بعد أن فصّل في فريضة الزكاة E‏ وا عي (e‏ 
انتقل الناظم إلى باب الصوم» وهو ركن رَكينٌ من أركان الإسلام» وقد 
فرض في ديانات وشرائع سابقة» يؤيدها قول المولى: ايها اَن اموا 

کیب يڪم أَلِصَيَامُ گنا کیب عل الت ين بر4" . 

والصوم لْعْهَ: الإمساك عن أي فعل أو قول. وهو الكف عن الشيىء 
الظهيرة › والشاعر يقول في معنی إمساك الخيل عن الصهيل : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاح وأخرى تعلك الج“ 


وقال صاحب [دليل السالك]: «الصّومُ هو الإمساك عن شهوتي البطن 
والفرج» وما يَقوم مقامهما مخالفَةَ للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء 


.٠١١/۸ج [الجامع لأحكام القرآن]‎ )١( 
.۱۸۳ البقرة:‎ )9( 
البيت من شعر النابغة الذبياني» انظر القرطبي (المرجع السابق نفسه) ج؟187/7.‎ )۳( 


كءو” 0 


النهار قبل الفجر أو معه إن ا فيما عدا زمن الحيض والنفاس. وأيّام 
000 
الأعياد» '. 


) وقد ذكر النّاظم أن الصوم قَطمْ للنفس عن هواهاء ومنه قول مریم 
عليها السلام وقد أمسكت عن الكلام : إن نذرت لمن وم فلن حلم . 
الوم ني 4" فإمساك النفس عن شهواتها مرم ومن شانة أن ا 
ويجليها بالطهر والنقاء. ويكون ذلك بنية الكف عم ترغعب فيه النفس › من 
مَطلع الفجر إلى غروب الشمس» وقد ضمّن هذه المعاني البيتين الأوّلين» 
وهو فرض واج بالكتاب» والسنة. والإجماع. وقد فُرض في السنة الثانية 
للهجرة كالرّكاة» وصدقة الفطرء ومن أنكره فقد كفر. 


ودليله من القرآن قوله تعالى: اا لذ ءَامنو) كنب کيب عليحكم ألصِيًا 

گیا کیب عل لیے ین َ4 قال e‏ في تفسيره لهذ 
الأية: «(يعني الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه السلام» وفيه توكيد وترغیب 
في الفعل وتطييب للنفس» والصوم في اللغة الإمساك عمًا تنازع إليه النفس» 
وفي الشرع الإمساك عن ارام بياض النهار فإنها معظم ما تشتهيه 
ar‏ وقوله أيضاً في نفس السورة: هر رمَا ائ أُنزل فيه 

قران هُدّى الاس وییتت می ادى وَالْمَرْمَانِ ممن سد منک الثَّمْرَ 
ا «الأصل فمن شهد فيه فليصم فيه» لكن وضع المضمر الأول 
a‏ ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على 
الاتساع»”" 


وقد ورد في [أحكام القرآن] (لابن العربي) و تفسيو آيات الأحكام] 


(1)( [دليل السالك] ص : .6©١‏ 

٦ : مریم‎ (۲) 

(*) البقرة: ۱۸۳. 

411/1 [أنوار التنزيل وأسرار لتأويل] ج‎ )٤( 
22020 .١88 البقرة:‎ )6( 

(7) [أنوار التنزيل وأسرار التأويل] ج١/10؟.‏ 


%۷ 


(للصابوني)ء أن (كُيِبَ) تعني فرض وألزم» وهي دليل قاطع على 
الوجوب» وبه قال صاحب [التحرير والتنوير] الشيخ (محمد الطاهر بن 
عاشور”"'. فالآية الثانية تمسر الآية الأولى» ويقول ابن أبى زيد فى 
[الرسالة]: (صوم شهر رمضان فريضة) وشَرّحها صاحب [الفواكه الدواني]: 
بأنها على كل عاقل بالغ مُطِيقٌ له غير مسافر سفر قِضَر”"» وله ركنانٍ كما 
هو واضح في النظم هما : ) 


١‏ النْكة: 


وشرطها أن تكون بالليل قبل الفجر أو مع الطلوع» ولا يضر ما 
يحصل بعدها من أكل وشرب وجماع أو نوم» قبل الفجر بخلاف رفعها في 
ليل أو نهارء فإنه مُفسد مُضر للصومء قال (خليل): «وصحته مطلقاً بنية 
مبيتة أو مع الفجر وكُمّت نَيّة لِمَا يجب تَتَابُعُةُة”*'» وركن النية ليلا زاده 
المالكية والشافعية عن المذاهب الأخرى. إذ عندهم أن مفهوم الصيام يتحقق 
بالإمساك فقطء ورجح البعض أن النية شرط وليست ركنا . 


ل 
- الكّف عن المفطر: 

بكل ألوانه وأنواعه قال صاحب [سراج السالك]: «وشرعاً هو الإمساك 
عن شهوتي البطن والفرج وما في حكمهاء من اتباع هوی النفس› 
كالمكيفات من شرب دخان وتخو وهذا من شانه أن يصمى النفس › 
ويرقي الروحء ويهذب الأخلاق» وقد ورد أن (لقمان الحكيم) قال لولده: 


)١(‏ انظر [أحكام القرآن] لابن العربي ج 5١/١‏ و[تفسير آيات الأحكام] للصابوني 
ج۱۹/۱. 

2( [التحرير والتنوير] ج 10۷/۲. 

(۳) انظر [الفواكه الدواني] ج ١/1ه".‏ 

.١158/١ج [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]‎ )٤( 

() [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/١٤٠.‏ 

(5) [دليل السالك] ج .٠۹۰/۱‏ 


۳۹۸ 


«يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة» وقعدت 
الأعضاء عن العبادة»". 


قال الناظم ويكون الكف عن المفطرات من مطلع الفجر إلى غروب 
الشمس» فَأنشِد كمال النفس فيه واجتهد وادأث على الطاعة» حتى لا يفوتك 
الأجرء وقد خطب النبي 5 المسلمين فيما يرويه (سلمان الفارسي)» في 
آخر يوم من شعبان فقال: «يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك» شهر 
فيه ليلة خير من ألف شهرء شهر جعل الله صيامه فريضة› وقيام ليله تطوعاً. 
من تقرب فيه بخصلة من الخيرء كان كمن أذى فريضة فيما سواه ومن أدى 
فريضة فيه» كان كمن أذى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبر والصبر 
ثوابه الجنة» وشهر المواساة» وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن» من فطر فيه 
صائماًء كان مغفرة لذتوبه» وعتقاً لرقبة من النارء وكان له مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجره شيء». قالوا: يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر 
الصائم؟ فقال رسول الله 5ه : «يعطى هذا الثواب من فطر صائماً على تمرةء 
أو على شربة ماءء أو مذقة لبن» وهو شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرة وآخره 
عتق من النار. . .» الحديث" وقد أمر به الشباب في قوله جه : «يا معشر ‏ 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”". ٠‏ 


5 زط وُجوْبِهٍ المُلوْعٌ وَافْيِدَازْ عَلَى الصّيّام الحَقٌ طِيْلَةَ الَّهَارْ 


٠ 
م‎ 


۳ | لِصِحةإسْلام EE‏ وك شف ةالبطحتناء 


6 أَما شُرْوْطٌ صِحََةٍ مَعَّ الوُجُوْبِ قَالعَمْلُ وَالشَّهْرُ المُحَدَّدُ المَطْلْوْب 
8 كَذَا الكّمّاء مُطْلَّمَامِنَ الدّم بالحَيْض وَالئمَاس فَاخئَط تَسْلّم 

مى و ا و E‏ ب كك - _ 
1 وَيَجِبُ الصّوْمُ بِرُؤْيَةٍ الهلال أَوْبَِمَامَالعَدَحَتَى الاكْقِمَالَ 
9 وَأَججِرَأ الصّوْمُ بَمُفْرَوِالئّكِّهُْ لِمُكَمَانِعَبَدَافِيالتَأدِيَه 
)١(‏ [الفقه الإسلامي وأدلته] ج 68/7 


(۲( رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حباك. 
)۳( رواه الجماعة عن ابن مسعود. 


شرع 00 0 في شروط الوجوب والصحة التي لا بلكل منها 


فلا يجب على الصبي ولا يؤمر به› بل قال الفقهاء يكره له 
وهو ليبس كالصلاة يؤمر به لسبع لما فيه من المشمّة والخطر على نمو 
الصبي وصححته . قال (الزحيلي) : (فله يجب الصوم على صبي ولو کان 


مراهقاًء ولكن يجوز صيامه» ولا يندب» ولا يجب على الولي أمره 


ب" 


" - القَدْرَةٌ عَلَى الصّؤْم: 

فلا يُطالب بالصوم عاجرٌ عنه حقيقة أو ُكماً. لهذا فالعاجز على 
الحقيقة كالمريض لا يصوم وقد رعَّب له الشارع في الفطر حتى يَصِعٌ 
ويقضي ما أفطر قال تعالى: ومن ڪان ريسا أو عل سَمَرٍ هَهِدَة يِن 
ار َر" والعاجز حكماً كالحامل والمرضع» إذا جيف على 
الحمل» أو على على الرضيع» من آثار الصوم على الأم» وتضرراً بهلاك أو 
توقعه» فإنهما يفطران» والصوم عموماً غير واجب على المريض أو العاجز 


ولا على الهرم. 
ظ  "‏ الخضؤر أي: عدم السفر: 

فلا يجب على مسافر وهذا الشرط يذكره صاحب دلي ۱ السالك] وإنما 
ذكره بعض الفقهاءء وإن كانت الآية واضحة في الإشارة إليه . 


)١(‏ [الفقه الإسلامي وأدلته] ج؟/575. 
(0) البقرة: 188. 
(۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج //اة. 


۳1۰ 


ب - شرْوْطُ الصحّة: 


- الإشلام: 
إذ به يصح الصومء فلا يطالب كافر بالصيام وإن كان مطالبا بفروع 
الشريعة لأنه سيعاقب على تركها بالكفرء ولكن مفتاح الأعمال الإسلام 
والصوم من أركانه. 


د رمن القابل للصّؤْم: 

وهو ظرف الصيام المفروض طيلة الشهر الخد يها ا القرآن: 
ااا مَعْدُودَات # فلا كه الصوم يوم عيد المطر. ولا عيد الأضحى› 
لحرمة الصيام فيهما» ولو اذَّعَى التقرب فهو حرام لمخالفته الشيئة. 


ج - شُرُوط الصَّحَةٍ والؤُجُوبٍ مَعاً: 


١‏ العقّل: 
أن يكون الكل بالصيام المأمور به عاقلا فلا يصح من مجنون ولا 
من مُعْمَى عليه» قال (ابن عاشر): «وكل تكليف بشرط العقل» فمن جنَّ أو 
أغمي عليه مع الفجر لزمه القضاء لعدم صحة صومهء وذلك لزوال عقله. 

وقت وجوب النية وبداية العبادة. 


فإن ات عليه أو جن * ثم أفاق قبل ار ار أنه لا قضاء 
عليه» وذلك لسلامته وقت وجوب النية» أما إذا جل أو أغمى عليه بعد 


الفجرء وبقي جل النهار على حالهء فلا بد أن يقضي› أما إذا كان أقل من 
نصف اليوم فلا قضاء. 


۲ - دُخُول الوفتٍ اللازم للصّيّام: 
فما لم يثبثت شهر رمضان فإن الصوم غير لازم. والمكلف غير مطالب 


51١ 


به فإذا دخل الشهر وجب طنْس هد نكم اه نة قال 
(البيضاوي) معناها: «فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم»» وقد 
أعيد ذكر الشهر تعظيماً في سياق الآيات» وأمر المؤمنون أن يصوموا حالة 
ثبوت الشهر بالرؤية الشرعية أو إتمام العدة. 


۳ - الذَقَاءُ مِنْ دم الكَيْض والنّقَاس: 

وهذا أمر معلوم. فلا يجبت الصوم على الحائض › ولا يصح منها إن 
صامت» بل هي مطالبة بالفطر وتقضي أيام فطرها بعد نهاية رمضانء» وإذا 
طهرت المرأة نئقصة أو الجفوف, مع ا الفجر أو قبله. وجب عليها 
الصوم. قال الفقهاء 4 إذا كت هل طهر ها قل الجر أو بعده» صامت 
لاحتمال الأمر الأول» وتقضيه لاحتمال الأمر الثاني. لأن نيتها لحت 
جاز ا فهي تأخذ بالأحوط في الحالتين› وفيل إن لم نصم فلا كمارة 
عليها للتأول. 

قال الناظم بعد ذلك ويثبت يفيت الشبهتر برؤية E‏ أو he‏ شعبان» 
وهذا مضمون الحديث النبوي : دلا تصوموا حَنّى تَرَوا الهلال ولا تَفْطِروا 
حى تَرَوْهُ فإن عُمّ عَلِيكم تأكملوا العَدَدَ تلاثِينَ““ ٠‏ وفي رواية: «فإن عُمّ 
عليكم الشهر فعذوا الثلاثين» ٠‏ وقد قال مطرف بن عبدالله وابن قتيبة بأنه 
يعول على الحساب علد الغيم› بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم 
رمضان» حتى إنه لو كان صحواً لرئي» لقوله عليه السلام «فإن أغمي عليكم 
فاقدروا له»› ا استدلوا عليه ازل ْ 

وعليه يثبت رمضان برؤية الهلال من طرف عَدَلَيْنَْء وإذا كان الرّاؤون 


.1854 البقرة:‎ )١( 

(۲) [آنوار التنزيل وأسرار التأويل] ج۲۱۷/۱. 
(۳) [الفقه الإسلامي وأدلته] ج48/7. 

)٤(‏ رواه الإمام مالك. 

(ه) [الجامع لأحكام القرآن] ج؟95/7١1.‏ 2 
(5) نفسهء ج145/75. 


۳1۲ 


له أكثر ا وأحسن»› وقد قال : اصوموا لرؤيته وأفْطِوُوا 
لرَؤيَته) 0 والمشهور في المذهب أن الرؤية ضرورية لازمة. ولا يكفي عنها 

الحساب قال (ابن العربي) : على الحكم بالرؤية وهي اک لجميع الخلق. 
وهكذا جعل سبحانه أسباب العبادات المفروضة على كل أحدٍ بنيّة بيان 


مشاهدته. لأن فيهم العالم» والجاهل › والقَطنْ› والغافل› وکلهم يشتوك في 
المشاهدة»" . 


ونقل الإمامان (الباجي) و(الحطاب) عن ابن نافع عن مالك في 
الإمام الذي يعتمد على الحساب أنه ينظر إليه ولا يقتدى به"» ونقل 
(القرطبي) ذلك فقال: «وقد روى نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية 
الهلال ولا يفطر لرؤيته» وإنما يصوم ويفطر على الحساب إنه لا يقتدى به 
ولا س 


والقاعدة ثبوته برؤية شاهدين» وخالف (ابن العربي) فقال بثبوت 
الصوم والفطر بالواحدء ولذلك فالمشهور أن من أخبره عدلان» وجب عليه 
الصوم وإن لم يَرْفْعَا الأمرّ إلى الحكام ومن رأى الهلال فعلاء وردَّت 
شهادته وجب عليه أن يصومء ودليله حديث عبدالرحملن بن زيد بن 
الخطاب الذي خطب الناس يوم الشك فقال: «ألا إني جالست أصحاب 
رسول الله 0 وأنهم حدثوني أن رسل الله 1 قال: «صوموا لرويته 
وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأکملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروا»”” . 


وإذا حكم الحاكم بثبوت الشهر عن جماعة مستفيضة أو عدلين ونقل 


)١(‏ رواه النسائي وغيره. 

(0) [عارضة الأحوذي شرح الترمذي] ج۸۷/۲". 

(۳) [مواهب الجليل شرح مختصر خليل] ج ۳۸۷/۲. 
)٤(‏ [الجامع لأحكام القرآن] ج۱۹۷/۲. 

)6( رواه الإمام النسائي. 


۳1۳ 


كل من ثقل إليه» إذا نقل بشهادة عدلين» أو باستفاضة» سواء ثبتت الرؤية 
عند حاكم عام أو خاص» قال (خليل): «وعمّ إن تقل بهمًا EE‏ 


وشرحه (الدردير) بأنه: «تعميم الصوم سائر البلدان قريبا أو بعيدا ولا يراعى 
في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالم ولا عدمهاء فيجب على كل متقول 
ل“ 


وحيث أن الإسلام دين العلم واليقين» فإن المتفق عليه أن الدخول 
اليقيني للشهرء يكون عندما يثبت الفلكيون وأهل الحساب أن الهلال سيكون 
موجوداء وأن الرؤية ممكنة» ولو طبقت هذه القاعدة وجمع بين الرؤية 
والحساب لكان أحسن للأمة الإسلامية» وأمكن في الوحدة واجتماع الكلمة› 
وقد قال بالحساب الشيوخ (علال الفاسي) بالمغرب و(محمد الطاهر بن 
عاشور) في تونس و(أحمد حماني) بالجزائرء الذي رجح الجمع بين الرؤية› 
والاستئناس بوجهة نظر الفلكيين وهو أمر إيجابي. 
وأججْرًا اله بِمُفْرَوالئيَهُ لِمُتَنَايِع بَدَافي التَأيِيِهْ 


والمعنى أن النية المفردة الواحدة عن كل الشهر في بداية رمضان› 
تكفي ما صومه متتابع كرمضان» وكفارات الصوم» والقتل» والظهارء والنذر 
المتتابع› وأما تجديد النية فمندوب» وهذا بشرط عدم انقطاع التتابع» لأنه 
إذا انقطع التتابع» فلا بد من تجديد النية عند البدء ثانية في الإكمال» ولا 
تكفي نيّة ما قبل الانقطاع» ولو عقد النية نهاراً قبل الغروب لليوم القابل لم 
تنعقد نيته بل يجددها ليلا . 

قال صاحب (الفقه المالكي وأدلته): «وإن كان العذر غير مفسد 
للصيام . بحيث لو صام صح صيامه كالمرض والسفرء فإنه لا بد من تبييت 
النية كلما أراد الصوم في هذه الحالة» ولو تمادى على الصوم في السفر أو 
المرض» لأن السفر والمرض عذران يقطعان التتانع ولو لم يفسد الصوم»””". 


0 [جواهر الإكليل في مختصر خليل] ج١/554١.‏ 
4 [الشرح الكبير] ج١/١61.‏ 
(۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج۱۱۱/۲. 


۳۱٤ 


4- وَمْمْطِرٌ في رَمَضَانَ ئَاسِيًا 
5 فإن تعمد الفمناذ ارچ 
٤6‏ فَيْطيم السَّمِينَّ مُدَأَمُدًَا 
1 أَوْ يَصَمْ السّيِيِنَ يَوْمَاكُلَّهَا 


447 أَوْ يَعْتِقَنْ مِمَالَدَيُوِرَقَبَهْ 


فليّمَضِهو بغ دالإمكَاناتِيًا 
2 1 


كَمَارَةَمَعَ القَضَاءٍ تَحَْسَّبُ 
و 7 م 072 ت 1 2 ٠‏ م 
مك فراع متاه يدا 


ص 


و ي ا e‏ 2 سے لر وپ س ر ہہ 


يقول النّاظم : إن من أفطر في يوم من أيام رمضان ناسياً غير قاصد 
الفطرء فيجب أن يمسك بقية يومه» وعليه قضاء بعد نهاية رمضان»ء ودليله 
قول (سحنون) في [المدونة] عن بشر بن قيس قال: كنا عند عمر بن 
الخطاب» فأتى بسويق فأْصَبْئَا منه» وحَسِبْنَا أن الشمس قد غابت» فقال 
المؤذن: قد طلعت الشمس» فقال عمر: فافضوا يوماً مَكائه”"2» وفي رواية 
أخرى أنه أجاب من قال له إن الشمس قد طلعت بقوله: «الخطب يسير وقد 
اجتهدنا»"» وذكر يحيى بن سعيد فيمن أكل أو وطىء ناسياء أنه يتم صومه 
ويقضي نوما مكانة: ودليل عدم الكفارة قول النبي : ارْفِعَ عَنْ متي 
الخَطأ والنْسْيَانٌ» (قال صاحب [الرسالة]: «ومن أفطر فى نهار رمضان ناسيا 
فعليه القضاء فقط» قال الشراح: وهذا خلاف لمن قال بعدم لزوم القضاء 
كالشافعي» وخلافا لمن قال بالقضاء والكفارة» وهو غير معتبر» ولكن من 
أفطر ناسياً وجب عليه أن يمسك احتراماً لحرمة الشهرء فإن تمادى على 
الفطرء غير متأوّلٍ لرمَنْة الكفارة» وإن تمادى متأرّلا فلا كفارة 9 ., 

وأما العمد فيقول صاحب [الرسالة] فيه: «وإنما الكفارة على من أفطر 
متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء*“» ولذلك قال الناظم بأن من 
تعمد الفسادء أوجبوا عليه الكفارة مع القضاءء ويكون إفساد الصوم بإحدى 
الأمور التالية : 


(1) [المدونة الكبرى] ج١/177.‏ 

(۲) نفسهء ج١/177.‏ 

9 [الفواكه الدو اني] ج سن 

."56/١ متن رسالة ابن أبي زيد على هامش [الفواكه الدواني] ج‎ )٤( 


۳10 


١‏ رفع نية الصيام أي: إلغاؤها أو رفضها. 

؟ - الجماع نهاراً متعمدا. 

۳ - إخراج المني بمباشرة أو إدامة فكر أو استمناء أو نظر. 

؛ - الأكل والشرب وما في حكمهما أي إدخال مفطر إلى المعدة. 

ه ‏ تعمد إخراج القيء وابتلاع شيء منه عمداً أو غلبة أو نسياناً . 

5 الاستياك بمَائِع عمداً أو ابتلاعه . 

۷ - التأويل البعيد كمن طت حصول الحيض فأفطرت ولم يحصل» 
أو ظن سفراً ولم ساف 

ثم شرع يتكلم عن أنواع الكفارة الشرعية وهي كالتالي على التخيير: 
١‏ إِطْعَامُ سَِيْنَ مِسْكِيْناً: 

وقد قال الناظم [فليطعم الستين مداً مداً] إِذْ واجبٌّ عليه مذ لكل 
مسكين بمده يي من غير زيادة ولا نقصان» ويدخل في المسكين الفقيرء 
وقالوا بأن الإطعام» أفضل من العتق والصومء ودليله مأخوذ من مجيء 
الرجل الذي انتهك حرمة رمضانء بمباشرة زوجته نهاراً إلى النبي كَل كما 
هو مشهور ونصّه عن أبي هريرة قال: جَاءَ رَجُل إلى الكّبي كيه فقال: 
هلكت يا رسول الله قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في 
رمضانء قال: «هل تجد ما تعتق به رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم به ستين 
مسكينا؟» قال: لاء ثم جلس فأتى النبي #6 بعرق فيه تمرء قال: «تصدق 
بهذا»» قال فهل على أفقر مناء فما بين لابتيها"'' أهل بيت أحوج إليه 3 
فضحك النبي 6 حتى بدت نواجذهء وقال: «اذهب فأطعمه أهلك» ". 
وقال المالكية هذا خصوصية لا يعمم حكمه. 


.٠٠١ ١١/5 [المذهب المالكي وأدلته] ج‎ )١( 
لابتيها: مثنى لابة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء.‎ )۲( 


۳۹٦ 


وشرحه (حبيت بن طاهر) فقال: «ووجه الاستدلال أن الصاع فيه أرنعة 
أمداد وخمسة عشر صاعاً نها ستون مدأ على عدد المساكين»'. 


وقد ورد في الحديث خياره عن أبي هريرة» واعتبار الشهرين يكون 
بالأهلة» إن ابتدأ بأولٍ أي شهر من شهور العام؛ قال صاحب [سراج 
السالك]: «فإن انتدأ أثناء شهر صيام الثاني نالهلال ولو ناقصاء وتمُم الكسر 
ثلاثين يوماً من الثالث)”"'. 


وصيام الشهرين يكون بنيّة التتابع» وزيادة على هذا ذكر خليل - 
رحمه الله - أن من هتك حرمة رمضان وَحِبَّتْ عليه الكفارة ويجب أن يُوَدّبَ 
من طرف القاضي أو السلطان» إلا إن جاء تائباً أو مستفتياً نادماً فيسقط عليه 
التأديب» وإن أفطر في يوم من الكفارة عامداء نطلت كفارته» ووجب عليه 
الاستئناف من جديد» إلا إذا أفطر لمرض طارئ» أو كان ناسياً أو مكرهاً. 
فإنه يبني على ما صامه من قبل ويكمل . 

۳ - عق رَقَبَةٍ: ظ 

وهذا لم يصبح ميسوراً في عصرنا فتَعدّن على منتهك رمضان الخيار نين 
الإطعام والصيام» وأفضل أنواعها الإطعام» وقد قال صاحب [الرسالة]: 
«فذلك أحبٌ إلَيّا؛ وهو ما عليه معظم أصحاب مالك» وإنما كان الإطعام ٠‏ 
أفضل لأنه أعمٌ نفعاً وأفضلية في حق الفقير والغني على المشهور من 
المذهب» قال خليل: «نإطعام ستين مسكيناً لكل مد وهو الأفضل»”” ومقابل 
المشهور في التخيير ما ذكره من جواب الفقيه (يحيى بن يحيى الليثي) تلميذ 
الإمام مالك للأمير عبدالرحملن حين سأل الفقهاء عن وطيِهِ جاريته في نهار 


() [المذهب المالكي وأدلته] ج .٠١١/١‏ 
(۲) [سراج السالك] ج١/1917.‏ 


(۳) [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل] ج١/151.‏ 
۳1% 


د من لزوم تكفيره ه بالصوم» وسكت الحاضرون» ثم سألوه: لِمَ لَمْ 
ره فقال: لو يرنه لوطئ كل يوم وأعتق» فلم ينكروا ف 

قال (القرافي) في معناه: أن الكفارات شرعت للزجرء والملوك لا 
تنزجر بالإعتاق» لسهولته عليهم» فتعين ما هو زاجر لهم» وهذا من النظر 
في المصلحة. 
4 ولا قَضَاءً علد فَيءٍ يَضْعَدْ : UE‏ لع يفن بز 
4 ولا دُخَانًا سَابِقَاإِلحَلق وَلاغْبَارا صَاعِداًذ في الطرقي 
64 وَلَيْسَ فِي الحُقُبَةٍ مِنْ قَضَا ل رض 
5 وَوَضْعُهُ الكل َيل أُسْلَمُ وَلافَضَالِصَافِميَخْئَلِمُ 
۷ -وَأَجْرَأً الشاك وما ضَررْ EE EA‏ تتاو SE‏ 
4 - وَاشْتَرَطوا فِيْهِ نضا صَابَ القَصر وَالبَدَءَفِيْوِمِنْقُبَيْلالمَجَرٍ 
EEN EE, EEE CET EEE‏ 


شرع الناظم هنا يتكلم عن الأمور التي تغتفر ولا توجب قضاء ولا 
كفارة وهي : 


١ ۹ 


- غلية القيء أو الغلس: 
دون أن يبتلع منه الصائم شيئاً يُخرجه ودليله حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله چ : من ذُرَعَهُ القَيْءُ وهو صَائِم فليس 
عليه القَضَاءٌ ون اسْتَقَاءَ فَلِيفُض»”'', فالقيء الخارج غلبةً ومن غير تسبب» 
و فإن ابتلع منه شيئاً غلبة أو سهواء فعليه القضاء فقطء 

وإن كان عمدا فالقضاء والكفارة. 


الغيار الصاعد للحلق: 
من الجبس» والرمل» والدقيق في الطحين» أو التنخيل أو الغربلة أو 


(1) روأه أبو داود. 


۳۹۸ 


حمله. واغتفر للصانع عند الضرورة قال صاحبت [سراج السالك]: «أو 
وصل لسببٍ كيه لذرةٍ أو نحو ذلك»”. 


؟ - غبار الطريق: 
ويقاس على ما سبق من غبار الدقيق وغيره. 


8-» وير 


- الحقنة: 


التي تصل إلى المعدة وتكون عن طريق الذكر أو فرج المرأة للدواءء 
ولو بمائع لأنها لا تصل إلى المعدة. 


4 وضع الدهن في جرح البطن أو الجنب: 

دون أن يصل إلى المعدة. 

والمقصود عند بعض الفقهاء (بالحقنة) ما يوضع من حقنة شرجية من 
السبيل غير المعتادة» أما دواء الجوف فتلزمه الضرورة . 

والقاعدة أن الصوم ترك ما يصل إلى المعدة إطلاقاً. سواء كان 
من فمء أو أذنء أو عين» أو أنفء أو غيرهاء والحاصل أن الإيصال 
إلى الُحلق مبطل» وكذلك إلى المعدة» وإن لم يمر على الحلق. 
وفرّق المالكية بين الحقنة المائعة فهي تبطل» ولو كانت من الشرجء 
وأما غير المائعة فلا بطلان» وفي [المدونة] كرّه مالك الحقنة للصائم 
فإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه» قضى وكمَّرَء وسُّثل مالك عن 
غير المائع كالفتائل فقال: أرى ذلك خفيفاء نقل ذلك (ميارة) في 


2 


O 
ص‎ 
ثم شرع الناظم يتكلم عن الكحل فقال: إن وضعه بليل أسلم قال في‎ 
(الذخيرة): من اكتحل ليلاً لا يضرًه هبوط الكحل في معدته نهاراً» ومن‎ 
.١195/١ [سراج السالك] ج‎ )( 
.""١ [الدر الثمين والمورد المعين] ص:‎ )۲( 
۳1۹ 


علم أنه عادته أن لا يصل الكحل إلى جوفه فلا شيء عليه قال (اللخمي) 
يريد إن فعله نهاراً. 

قال الشيخ (أبو الحسن الصغير): هذا البق فى كل ما كسبل فى 
الرأس من حناء ودهن وغيره. 


- الاحتلام في ذهار رمضان: 
لا شيء فيه» وقد نص عليه ابن الحاجب وغيره» لذلك قال لام 
[ولا قضا لصائم يحتلم]ء وكذلك الإصباح بالجنابة» لما روت عائشة: «أن 
رجلا قال لرسول الله وك وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله 
إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيامء فقال رسول الله 0 «وأنا أصبح جنبا 
وأريد الصيام فاغتسل وأصوم»"'' . 


۷ - السواك: 

جا ياو ر فلا يفطر من استاك في نهار رمضان› وهو مباح طيلة 
النهار خلافا للشافعي الذي أجازه للصائم قبل الزوال فقط› والمشهور الجواز 
وهو أظهر لعموم قوله #6 : «لولا أن أَشْقْ عَلَى أُمْتِي لأمَرتُهُم بالسّوَاكِ عِندَ 
کل صلاټ» وإنما يجوز بما لا يتحلل منه شيء قال ا في ويكره 
الاستياك بالرطب للجاهل والعالمء إذا كان يتحلل لما فيه من التغريرء فإن 
تحلل ووصل إلى الحلق فالمضمضة. وفي تأويله أو نسيانه القضاءء وفي 
عمده القضاء والكفارة. 

ثم شرع يتكلم عن جواز الفطر للمسافر بعد كلامه عن جواز السواك 
قال : 
NZ‏ شير TS‏ اف ل ة 
راف طوف هتات القَصْرٍ وَالبَدْء فِيِومِنْقُبَيْلٍالفّجرٍ 
وَأ EE‏ سَفَرا مبّاخا أن E EE E E‏ نيا 


.۱٤۷/٤ج رواه مسلم وابن خزيمة وعزاه الحافظ للنسائي» [فتح الباري]‎ )1١( 
زواة اريو‎ 050 


خض 


وحاصل المعنى هنا أن الفطر في السفر مباح للمعنى الموجود في 
سورة إلبقرة» في قوله تعالى: امن كانت ینک ریسا أو عل سَفَرٍ دة 
مَنْ ايام أ4 ذكر ابن القاسم في [المدونة] أن الإمام مالكاً قال: «الصيام 
في رمضان في السفر أحب إلي» لمن قوي عليه" قال الفقهاء في المسافر 
المرخص له في الفطرء وإن قَدِمَ بلدة نوى أن يقيم بها اليوم واليومين 
فليفطرء» حتى ينوي إقامة أربعة أيام فيلزمه الإتمام . 


واشترطوا ذ في السفر المبيح للفطرء أن يكون سفراً تقصر فيه الصلاة 
أي: مسيرة أربعة بَُرّدٍ ۸۳1 كلم] فما فوقهاء وأن يكون مباحاًء على أن 
تكون الأربعة برد كلها فى الذهاب لا ملفقة» بين الذهاب والإياب. 


كما اشترطوا فيه كما ذكر الناظمء الشروع في السفر قبل طلوع 
الفجرء قال (الباجى): من سافر قبل الفجر فلا خلاف أنه يجوز له 
الفطرء لأنه وقت انعقاد الصوم إن كان مسافراًء قال مالك: «إن أصبح 
في حضّرِهِ صائماً في رمضان وهو يريد سفراً فلا يفطر ذلك اليوم قبل 
خروجه ولا بعد خروجه» لکن إن أفطر قبل خروجه» وجبت عليه 
الكفارةء قاله في [المختصر”"' وإن أفطر بعد سفره لزمه القضاء بلا 
كفارة قاله في [المدونة] وأن لا ينوي الصيام في سفرهء فإن نوى 
الصوم وهو مسافر صائماً في رمضان ثم أفطر لغير عذر فعليه القضاء 
والكفارة لأنه كان في سِعَةٍ أن يفطر أو يصوم فلمًا صام لم يكن أن 


يخرج مه إلا لعذر ددا 


وحين الرجوع إلى أقوال الفقهاء في تفسير آية ا للمسافر 
في الفطر. سجدهم يؤكدون على جواز الفطر 2 الكراهة. واستحبابهم 
الصوم . 


قال (القرطبي): «جُلَّ مذهب مالك التخيير بين الصوم والإفطارء 


(1) [المدونة] ج181 


)۳( نظر تفصيل ذلك في (الدر الشمين ] و [المدونة الكبرى]ء ج/۱۸۰ وما بعدها. 


۳۲١ 


لحديث أنس : قال سَافْرْنًا مَحَ الى #6 في رمضان» فلم يَعِبٍ الصَّائِمُ عَلَى 
المُفِْرِ ولا المُفْطِرُ عَلَى الصّايم»» وقد ذكر (ابن العربي) في [شرحه على 
الموطأ] رأي الشافعية ا حول تفضيل الفطر على الصوم في السفرء 
وقد تعارضت نصوص واردة في المسألةء وحيث أن تاريخها غير معروف 
ليعلم الأول من الأخر منهاء لذلك اختلف الفقهاءء فمنهم من قال: يؤخذ 
بالأشد والأحوط ومنهم من قال: يؤخذ بالأخف. لأن الله قد رفع الحرج 
وبعث نبيه بالحنفية السمحة. بح ا بان و E e‏ 
أمكن الترجيح يجب العمل به" والمرجح قوله 4 : «من أحب أن 
يأخذها فحسن ومن أحب أن يصوم فليفعل)”" . 

٠‏ وَيَجِبُ الفِطرٌإِذًا حاف الهّلاكُ ‏ بشِدَةَفِي ضَرَر بلا اراك 
1 وجار فِطرٌ مُرْضِع وَحَايِلٍ إن خَافَمَامِنْ ضَرَرٍ مُحْمَمَلٍ 
4 - رَأَوْجبُوا لِلْمُْرْضِع الإطعَامًا وَلَمَْصِوْلِحَا ِللِرَمَا 
۴ وَيَلْرَم الإطِعَامٌُ لِلشَيْخ المَرمْ َوْمَاضِيامِنْ بَعْدِعَامِلَمْيَصُمْ 
4 وَكَرِمُوا لِضَائِم دَق القُدُوْز مَخحَاقَة مِنْبَلْسِوبِلآسْمُوْزْ 
۵ و وَمَضع تمر تمرأؤ لِبَانٍ اللي الي إِلوطر 9 الطْيْب ا 
1 وَيُكْرَءُ الَسْدِيْدُ فِي تفل الصَّيَامْ أَوْتَظرٌبِمَهْوَةإِنْاسْقَدَمْ 


قال (ابن سيرين): متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم 
المرض» صح الفطر قياساً على المسافرء لعلّة السفرء وإن لم تدع إلى 
الفطر ضرورةء وقال (الجمهور): «إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف 
تماديه أو يخاف تزيّده صح له الفطر»”؛“» ولذلك قال الناظم ويجب الفطر 
على المريضء إذا خاف بالصوم الهلاك» أو الضرر الشديدء وظاهر الآية 
واضح في الجوز طهّمن کات یکم مسا أو عل سَمَرٍ كَمِدَة مِنْ أَينَامِ 
)١(‏ رواه الإمام مالك. انظر [المذهب المالكي وأدلته]› ج۱/۲٤۱.‏ 
(؟) [القبس في شرح موطأ مالك بن أنس] ج؟/445. 
(۳) رواه الدارقطني عن حمزة بن عمر والأسلمي بإسناد صحيح. 
(5) القرطبي» [الجامع لأحكام القرآن] ج186/7. 


فض 


.قال (ابين الساجب): يرز الفط لاتمريفن إذاا حاف تماد أ 
زيادته أو حدوث مرض آخرء أما إذا أذّى إلى التّلفٍ» أو الأذى الشديد 
ا 
وقال (ابن بشير): «يحرم الصوم مع المرض إذا أدّى إلى التلف أو 
الأذى الشديد“"» ثم تكلم عن جواز فطر المرضع والحامل إذا خافتا من 

ضرر محتمل لهماء أو للجنين أو الرضيع» فحكمهما داخل في المرض» 
e‏ إذا أمكنها أن تستأجر وجب عليها الم إذا أضرّ بها الإرضاع. 

وأجرة الرضاع تدفع من مال الولد إن كان له مال أو يدفعها أبوه. 

وكذلك الحامل إذا خافت جدوت ع من الصوم» عليها أو على 
ولدهاء منعت من الصومء وإذا كان يشق ولا خطر عليها وف الجنين› 
فهي مخيرة بين الفطر والصوم. 

ثم استظهر 58 وحكمه للمرضع والحامل» فأشار إلى أن المرضع 
تطعم مع القضاءء وأن الحامل لا تطعم بل عليها القضاء فقطء قال في 
[المدونة] ومتى أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي ذكرناها قضت 
رايت '*؛ وقال في [المختصر] لا إطعام عليها وهو أحسن قياساً على 
المريض والمسافر والحامل والمرضع» قال صاحب [جواهر الإكليل] في 
معرض الكلام عن المرضع والحامل ما نصه: «فيجوز فطرهما إن خافتا 
ضرراً يسيراًء ويجب إن خافتا هلاكا أو شديد أذى» وظاهر قوله (خافتا) أنه 
لا يباح لهما الفطر بمجرد الجهد مع أمن العاقبة وقد صرح اللخمي بجوازه 
لهما به» وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه» واستظهره في [التوضيح] قائلا: 
إن كانت الشدة مبيحة للفطر من المريض فالحامل والمرضع أولى بذلك» 
فإن أمكن المرضع الاستئجارء وجب عليها الصوم a‏ 


وجب 


.184 البقرة:‎ )١( 

(؟) [الدر الثمين والمورد المعين]ء ج١/44".‏ 
(۳) [المصدر نفسه]ء ج١/44".‏ 

(0) [المدونة] ج186/1. 


2( [جواهر الوكليل شرح مختصر خليل] ج61١‏ . 


۳۲۳ 


وأما الشيخ الهرم فقد أشار الناظم إلى أن الشيخ الذي بلغ من الكبر 
. عتا“ ووهن العظم منه. وأصبح لا يعلم من بعد علم شيئا وهو لا يطيق 
الصيام» ولا ينصح به» فإن حكمه حكم المريضء في جواز الإفطار إن 
خاف حدوث مرض أو زيادته» أو وجود مشقة وحصول جهد مرهق› 
ويجب عليه الفطر إن تحقق الهلاك قال في [التوضيح]: والمشهور استحباب 
الفدية على الشيخ الهرم ؛ وفي الرسالة للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم نقل 


ذلك (ميارة) في شرحه"''. 


والدليل عند المالكية في رواية وجوب ال على المرضعء مراعاة 
الخلاف الواقع في تفسير الآبة: وَل ألَّذِمت بيش ودي مام مشكن 

فمن مَطوّع حرا 7 هو حير اڇ فعند مالك أنها منسوخة نقوله تعالى: فمن 
ع ر عبر نة فقد كان في بدء الإسلام من شاء أن يصوم 
صام ومن شاء أن يفطر أطعم عن كل يوم مسكيئاً ثم نسخ الحكم فوجب 
الصيام . 


وقد روى (البخاري): «قال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمر بن 
مرة حدثنا بن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد 6 نزل رمضان فشق عليهم 
فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقهء ورخص لهم في 
ذلك فنسختها: #وأن تصوموا 2:* ڪي لَك 4 وعلى هذا قراءة الجمهور 
ليُطِيقُونَة © أي: يقدرون عليه)”*' . 


ومذهب غير مالك أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرضع الحامل» 
والعجزة. فالإمام مالك راعى الخلاف » فالحامل مريضة عنده ولا إطعام 
عليهاء والهرم مفطر بعذر يستحب له الإطعام» ولا يلزمه قياسا على 


."40 ٣٠٤٤ [الدر الثمين والمورد المعين] ص:‎ )١( 
.185 البقرة:‎ )۲( 

(۳) البقرة: 188. 

(5) [الجامع لأحكام القرآن]ء ج۹۳/۲٠.‏ 


Y٤ 


أصحاب الأعذار كالمرضى والمسافرين» واستحباب الإطعام أن الهرم لا 
يعود إلى القضاءء والمريض يمكن أن يقضي بعد شفائه» وقد رَوى 
مالك: أن سين مالك رضی .آل قله كير حتفن گان ل يقدو .على 
الصيام فكان يفتدي» قال (الباجي): يحتمل أنه كان يفعل ذلك على 
وجه الاستحباب"» وقال (ابن وهب) فيما نقله عن القاسم وسالم أن 
من أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فلا شيء عليه لا صيام ولا 
فدية . 


وخلاصة الفتوى هنا أن الشيخ الكبيرء والمرأة العجوزء إذا عجزا عن 
الصيام لمرض أو وهن.ء لا يصوما ولا يقضيا بل يقسط عليهما الصيام› 
ويطعمان عن كل يوم مسكيئاء ودليله قوله 5 فيما يرويه أبوهريرة: «من 
أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم مذ من قمح»””'. وذكر 
(القرطبي) أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاماء فصنع جفئة من طعام» 
ودعا بثلاثين مسكينا فأشبعهم . 

- ثم شرع يتكلم عن مفطر نعذر لم يقض صومه حتى داهمه رمضان 
الموالي» فالمتواني عن الصوم لتفريط بأن كان خلال السنة صحيحا مقيماء 
حتى أتاه رمضان اللاحقء» ولم يبادر لقضاء دينه من رمضان الماضي فإنه 
يأئم» ويطالب بالإطعام وجوباء مع القضاء فيما بعد رمضان. ‏ 

وأما غير المفرط أي المعذور فلا إثم ولا إطعام» قال صاحب [سراج 
السالك]: 


٠ 3 7 4 ٠ 2-8‏ 3 2 ص ب في ٠‏ و 2< 0 7 ص ت 2 و 0 ٠.‏ 
> 1 * 0-7 : / 1 و و ا ق 2 له ص اله ال سن ه 
عل نه إي جانا لتک يرم إطعام مد مع قضاءِ الصوم" 


يما سے ىص 
ص 


وأما ما يكره للصائم فقد لخّصه الناظم في النقاط التالية : 


.٠٤١ _ ٠٤٤/۲ [المذهب المالكي وأدلته] ج‎ )١( 


(۲) أخرجه الدارقطني. 
(۳) [سراج السالك]» ج۱۹۸/۱. 


Yo 


١‏ - ذوق القدر والملح والعسل وغيره مخافة أن يبتلع منها في ريقه 


دونما شعور. 
؟ - مضغ التمر والعلك واللبان للصبي أو غيره» فإن ازدرد منه شيئاً 
فعليه القضاء. 


۴ - مس العطر والتطيّب نهاراً بأي لون من ألوان الطيب» وزاد الفقهاء 
شح الطيب المؤنّث أو المذكرء وجملة الأقوال فيه ترجع إلى الكراهة لأنه . 
يحرك الشهوة . 


4 - يكره التحديد في صيام النافلة كنذر يوم مكررء أو الأيام البيض 
أو تحديد اليوم الرابع للنحر بالتطوّع ولا يُحرم» هذا ولم ينص (الدردير) 
على تخصيص الجمعة بالنافلة وقال خليل: «وجاز صوم جمعة فقط» قال 
شارحه: ١لا‏ قبله يوم ولا بعده» أي يندب فإن ضمٌّ إليه آخر فلا خلاف في 
ندبه» وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب»). 


ه ‏ يكره النظر بشهوة» ويدخل في هذا مقدمات الجماع بالقبلة أو 
الفكر أو النظرء وذلك إن علمت سلامة الدواعى» وقد وردت نصوص 
رواها الإمام مالك عن عائشة؛ وعطاء بن يسارء ويح بن سعيدء في کون 
الرسول ب كان يُقبّل وهو صائمء وأنَّ عاتكة امرأة عمر بن الخطاب كانت 
تقبّل رأس زوجها وهو صائم فلا ينهاهاء شريطة أن يكون ذلك مع ملك 
النفس وعدم الافتتان» وقد ورد في [الموطأ] عن عطاء بن يسار: أن رجلا 
قبل زوجته وهو صائم في رمضانء فوجد في ذلك وجداً شديداًء فأرسل 
امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي 46 فذكرت ذلك 
لها فأخبرتها آم سلمة أن رسول الله ي يقبّل وهو صائمء فأخبرت زوجها 
بذلك فزاده ذلك شرآء وقال لسنا مثل رسول الله 4# يحل لرسوله ما شاءء 
ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة» فوجدت عندها رسول الله وك فقال 
رسول الله: «ما لهذه المرأة؟» فأخبرته أم سلمة» فقال: «ألا أخبرتها أني 


(1) [الفقه المالكي وأدلته] ج ۱۳۷/۲. 


۳۲٢ 


أفعل ذلك؟؛ فقالت: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك 
شراء وقال: لسنا مثل رسول الله يحل لرسوله ماشاءء» فغضب 
رسول الله چ وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده»”' . 


499 وَيْكُرَهُ المُفْضِي إِلَى الجمّاع إِنْصُمِئَْسَلامَةٌ الدَرَاعِى 
94 بِعَدَم الإِنْرَالٍ حَالَةَ الصَّيَامْ وَلْتَعْقَلَالمَكُرُوْه مِنْهَاوَالحَرَامْ 
9 إِذْيَلْرَمُ المَضَاءُ فِيْهِالمُمْذِيَا وَالْرَمْبِومَعَ التَّكْفِيْرٍالمُمْنِبَا 


وهذا تكملة لما سبق إذ كرهوا مقدمات الوطءء كالقبلة والمباشرة» 
والنظر المستدام» والتفكر بالقلب» حيث علمت سلامة الدواعي» أي يُعلم 
الصائم من نفسه أن يسلم من خروج مني أو مذي» بسبب تلك المقدمات» 
لأنها ذريعة تؤدّي لفساد الصومء وإلا فإنها حرام» إذا لم يعلم السلامة أو 
تأكد من عدمهاء فيّحرم الإقدام عليهاء وأولى بالحرمة فعلهاء لذلك قال 
الناظم : ظ 
بعدم الإنزال حالة الصيام ولتعقل المكروه منهاوالحرام 


وعليه فخلاصة ذلك أن ما كان مما أسلفناه مع سلامة الدواعي 
مكروه. ومع عدم السلامة أوتحقق الوقوع في المحظور حرام. وهذا الأمر 
ينطبق على الشيخ والشاب كليهماء قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: 
«وإذا ترتب إمذاء في حالتي الكراهة والحرمة وجب القضاءء وإذا ترتب 
إمناء فى حالة الحرمة وجب القضاء والكفارة. وفى حالة الكراهة فإن كان 
خروج المني بسبب لمس أو قبلة أو مباشرة وجبث الكفارة مطلقاًء وإن كان 
خروجه بالنظر والفكر فلا كفارة إلا أن يتابع ويداوم وهو المد" : 

ثم أشار إلى أن من فعل شيئاً من ذلك وأمذىء أي: خرج منه 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء انظر [القبس] ج4941/5 وكذلك [الفقه المالكي وأدلته] 

.١ ١ جل‎ 

() [الفقه المالكي وأدلته] شل 


فض 


المذي» فعليه القضاء فقطء وأما من فعل ذلك وأمنى أي: خرج منه المني» 
وهو اللذة الكبرى المعتادة. فعليه القضاء والكفارة» وهو آثم على فعلته 
تلك. قال [صاحب دليل السالك]: «ومقدمات الجماع مكروهة للصائم» 
كالقبلة والجسَّة والنظر المستدام» والفكر والملاعبةء إن علمت السلامة من 
ذلك بعدم الإنزال وإلا حَرّمَء لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقطء 
وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة»”"". وربما كان التأرجح لمختلف الآراء بين 
الكراهة والإباحة» مردوداً إلى ما عقبت به السيدة عائشة عن كون 
الرسول ل كان يقبل وهو صائمء فقالت: وأيكم أملك لنفسه من رسول 
الله" وما ورد أن عبدالله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائمء 
وما أثر عن عروة بن الزبير الذي قال: لم أر القبلة تدعو إلى خير . 


ويدب التغجيل لِلإِفطارٍ مطيقالازئق لاخر 


ELE RE E 
وَنَدَبُوا التَّعْجِيْلَ بالقَضاء‎ 5 
وَصَوْمَ َير الحَاج يَوْمَ عَرَفَهْ‎ ۳ 
أو تَاسْوْعَا أو عَاشِرَ المحَرَّم‎ 5 


لِمَاأتىفِييتَصُهالمَانُور 
ت ت م" 5 ه5 سام اله ا اه الس 
والكف عن لغووَعَنْ فخشاء 
فى شعَبَانَ صَوْمَه المَنْمَصَمًا 
dc ¢‏ 07 32 3 رم ابر 


6-وَمَنْيَمَمْبِرَمَضصَاد يَرْعَبُ 

شرع الناظم هاهنا يتكلم عن الصوم المندوب. لكنه قدم له بما يندب 
في الصيامء زيادة على ما ذكره من قبلء وأول ما أشار إليه هو تعجيل 
الفطرء وتأخير السحور» وذلك بعد التأكد من الغروبء وقد ورد أنه و 
كان يفطر على رطبات قبل الصلاة» وفي (خليل) أنهما مستحبان فجعلهما 
مما ندب ولفظه: «تعجيل فطر وتأخير سحور»» قال بعض شُرَاحِهِ وهو 
المذهب» وقدر التأخير للسحورهء أنه قذر ما يبقى بعد الفراغ من الأكل 


Sa $?‏ م سے ت سر اه داس و 


(1) [دليل السالك] ص: 56. 
(؟) رواه الإمام مالك. 
)۳( النصان رواهما مالك» انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج11/7. 


۳۸ 


والشرب إلى الفجر أو قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية» قال صاحب [جواهر 
الإكليل في شرح مختصر خليل]: «ويدخل وقته بنصف الليل الأخير» 
فالأكل فى الننصف الأول ليس وا وقد سمأه النبي 2 غداء 


السحور فقال: «عليكم بغداء السحور فإنه الغداء المبارك»”"” . 


هذا حكم تأخير السحور أما حكمه في ذاته فالندب لحديث: «تسَحُرُوا 
فَإِنّ في السَّحُورٍ بَركة٤»‏ لأنه يُقوي على الصيام. وإن شك مُريد السحور في 
الفجر فلا يأكل ولا يشرب» ومثل الشك في الفجر الشك في المغرب. 


ثم تطرق الناظم لما أشرنا له من المندوب» ومنه ندب تعجيل القضاء 
في الصيام حالة المبادرة إلى ذلك من غير تأخير تداركا لمرور العمرء 
وإمكانية أن يدهمه الموت» من حيث لا يدري فلا يجد لقضاء دينه - 
كما يندب في الصيام احترام جوهره» ومقاصده ا من أجلها شر 
المولى» وهي مضمنة في الآية: « ايها الْدِنَ اما کيب عَم آلصيا 
كَمَا کیب عل ليت ون يڪم ملک ون4“ ا pnt‏ 
عل ما هدنک وملڪ تنكورسى 2174 ويندرج في هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ 1 رَمَضَانَ إِنِمَاناً واختسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من نبي“ 
وقوله: «مَنْ لَمْ يَدَءعْ قول ازور والعَمَّل به فَلِيسَ إلى الله حَاجَةٍ في أن دع 
طعَامَهُ وشَرَابَهُ؛ ”'' وقال أيضاً: «رْبٌ صَائِم حَظَهُ مِن صِيا امه يه الج والعطش». 
ورب ائم حَظة من فياه اسه . / 


ومن الصوم المندوب الأنواع التالية وهي مبسوطة في كتب الفقه: 


(0) [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]» ج١/155١.‏ 
(۲( رواه النسائي. 


(۳) البقرة: ۱۸۳. 

.1۸١ البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه. 

(5) رواه البخاري. ‏ 

(۷) رواه أحمد والحاكم. 


4 


| - صِيَام يوم عَرّفة: 

05 الحاج»› وقد ثب نت في ي حديث أبي -- أن 
رسول الله 6 قال: «صِيَامُ يَومُ عَرََة أخْتَسِبٌُ عَلَّى الله أن يُكَفْرَ السّنَةَ التي 
قَبْلَهُ والسَنَة التي بَعْدَهُه7" . 

أما الحاج الواقف بعرفات» فلا يُسن له الصوم» لأن الفطر أقوى له 
على العبادةء فقد روت أم الفضل بنت الحارث أن أناسا ماروأ عندها يوم 
بصائم فأرسلت إليه بقدح س وهو وافف على بعيره بعرفة» شرت ) 
وورد حديث آخر عن أبي هريرة. (أن رسول الله # نَهَى عَن صوم يوم 
عرّفة بِعَرّقَة)”'"2 وقال (الجزيري): «المالكية قالوا: يكره للحاج أن يصوم 
يوم عرفة كما يكره له أيضاً أن يصوم يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي 
الخ 


۲ - صَوْمٌ النْصْفٌ من شَعْيَان: 

وصوم النصف منه لمن أراد الاقتصار عليه» والحقيقة أنه يندب الصيام 
في شعبان» وقد ندب ذلك الأئمة الثلاثة ومنهم مالك وخالف الحنابلة ذلك 
وأكدوا كراهة الصوم في شعبان ورجب» والندب في مذهبنا في شعبان كله. 
لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ل يصوم حتى 
نقول لا يفطرء ويُفطر حتى نقول لا يصومء فما رأيت رسول الله 6 
استكمل صيام غير شهر رمضان وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان)*» 
وقد أشار الفقهاء إلى ذلك الفضل في الأحاديث وإن ضعفت وعمل بها 
البعض أخذاً بجواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. 


(0) رواه أبو داود. 

(0) رواه مالك 

(۳) رواه أبو داود. 

)٤(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج5/1مه. 
(©) رواه البخاري. 


۳۰ 


" - عَاشُورَاءٌ وتَاسُوعَاءٌ: 

صيامها مندوب والدليل صيام النبي 4# لها في عامه الأخيرء وقد 
وعد بصيام التاسع والعاشر من محرّم إن عاش إلى قابل» ولكنه لم تمكنه 
المنية فانتقل إلى الرفيق الأعلىء وقد ثبت أن النبي ي أمر بصيامهما(". 
واعتبرة الأحناف سنة بينما هو عند المالكية مندوب خلافاً لما عند الشافعية 
والحنابلة» ويندب في عاشوراء التّوسعةٌ على العيال يلت الأهل 
والأقارب . 


5- صِيَامُ فلاقة يام من كَل شَهْرٍ 

وهي الشلاثة أيام من كل شهر قمري» وقد شاع لدى العوام أنها 
الأيام البيض› > وهي الثالث عشر› والرابع عشر› والخامس عشر من 
الشهرء غير أن تخصيصها بوسط الشهر مكروه حتى لا يظنٌّ الجهّال بأنها 
واجبة قال (خليل): «وصوم ثلاثة من كل شهر وكرة كُونُهَا البيض» وقد 
صام مالك اليوم الأول والحادي عشر والواحد والعشرين» قال صاحب 
[جواهر الإكليل]: «وكره كونها أي الأيام الثلاثة أيام الليالي البيض 
المستنيرة بالقمر من غروبها لفجرهاء وهي الثالثة عشرة وتاليتيهاء فراراً من 
التحديد فيما لم يحدده الشارع» فإن اتفق صومها بلا قصدها فلا 
کا 

وهنا لا بد من ملاحظة أن الفقهاء زادوا في الصيام المندوب: 

١‏ صوم ثمانية أيام من محرم قبل تاسوعاء. 

- صوم الاشن والخميس من كل أسبوع . 


۳ - صوم ستة أيام من شوال من غير أن تكون موصولة بالعيد. 


(1) [بداية المجتهد] ج١/404.‏ 


(۳) نقسه» ج۷/۱٤۱.‏ 


۳1 


وأجاب الشيخ (أحمد حماني) عن سؤال يتعلق بصيام النوافل فقال في 
جزء منه: «وإن ترك صوم النافلة فلا يجب عليه القضاءء لأن النافلة ما ليس 
بفرض» فإذا صمت في العام الماضي (۲۷ رجب) فلا يجب عليك أن 
تصومي في عام آخرء وكذلك إذا صمت في شوال أو في المحرم فلك أن 
تصومي وأن لا تصومي» وأفضل أيام الصيام يوم عرفة لغير الحاجء ويوم 
عاشوراءء وأيام من شعبان» وست أيام من شوال» وأيام من ذي الحجة. 
والمحرمء والأفضل أن تصومي ثلاثة أيام من كل شهر قمري»'. 


أشار بعد ذلك إلى سنة القيام التي رب فيها الشارع في ليالي 
رمضانء وقد كان النبي 86 والسلف الصالح يواظبون على ذلك ويجتهدون 
فيه» وفي [المدونة]: «سألت مالكاً عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس 
أحبٍ إليك أم في بيتهء فقال إن كان يقوى في بيته فهو أحب إليّ وليس كل 
الناس يقوى على ذلك . 

وقد قال #6 : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِنِمَانَا واخْتِسَابا فر له ما تَقَدُمَ مِنْ 


به“ وفيٍ رواية أخرى : إن الله عر وجل فْرَض صيام م رَمَضانّ 


وسَدَنْتٌ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وقَامَهُ اختسابا خَرَجَ م الذنُوبِ كوم وَلْدَنْهُ 
م ) 
آم . 


ما بلحق بياب الصوم ثلاث مسائل: 

0ج يسان عت المهاجرون: في إرربا عن ا والإفطار. 
فيكون جوابهم أن الهيئة المختصة عندهم بهذا الأمر في المراكز الإسلامية 
والمساجد الكبرى هي التي تحدد دخول الشهر أو ق هلال العيدء قال 
الشيخ (محمد شارف): «وإن لم تكن لهم جماعة وجب عليهم الاقفتداء 


.١1 [فتاوى الشيخ أحمد حماني] جه‎ )١( 
[المدونة]» ج۱۹۳/۱.‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري» وذكره (ابن كثير) ج١/81".‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد. 


فض 


نأقرب دولة إسلامية متهم فيصومون بصومهم ويفطرون اد ولا 
يتتظرون اخبار آهل دولتهو)0 . 


۴) مسألة مرضى السكري ممن لا يرجى برؤهم» فإن كان المريض 
عاجزا عن الصوم. أو يكون صومه مظنة زيادة المرض أو تعقد الحالة» 
وذلك بتحذير الطبيب المختص» وقد جرب الصوم فلم يستطع» كان غير 
مطيق للصيام وأمر بأن يطعم مسكيناً على كل يوم» ولا يكون صومه الذي 
يهلك فيه نفسه طاعة» بل المحافظة على النفس أولى» ولم يجعل الله علينا 
eS‏ 


۳) مسألة الصيام عن الغير إذا مات. فقد رخص النبي 6 للمرأة 
التي سألته في الصيام عن أمها التي نذرت صوماء ثم ماتت قبل أن تفي 
بنذرهاء فأجابها بالجوازء وأفتى العلماء بذلك في خاصة صيام النذرء 
والمشهور عن مالك أن الصيام عبادة ولا أحد يقوم مقام الهالك في عبادته › 
لقوله تعالى: وان لَمَن اون إلا م سّ4 وقد سئل مالك في 
[المدونة]: «أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو رجع 
من سفره» ففرط ولم يصمه حتى مات» وقد صح شهراًء أو قدم فأقام في 
أهله شهراً فمات» وأوصى أن يطعم عنه» فقال: قال مالك يكون ذلك في 
ثلثه يندأ على أهل الوصايا»“» وهو يقصد أن على أهل الميت إخراج 
الكفارة بإطعام المساكين من ماله ولا يصام عنهء أما إذا مات ولم يوص 
فقال (مالك): «ذلك إلى أهله إن شاؤوا أطعموا عنه» وإن شاؤوا تركوا ولا 
يجبرون على ذلك ولا يقضى نه عليهه»”*' . 


2 2+ 


. ۱۳۲ [فتاوى الشيخ محمد شارف]» ص‎ )١( 
[فتاوى الشيخ أحمد حماني]» ج۲۸۰/۳.‎ )۲( 
.۳۹٩ النجم:‎ )۳( 

.1817/١ج [المدونة الكبرى]ء‎ )٤( 

() [المصدر نفسهاء ج۱۸۷/۱. 


rr 


الاغتكاف 


1 مِنْ نَافِلاتِ الخَيْرٍ غل لامكا 
e‏ | لحي 
414 - باليَوْم وَالنَيْلَةٍفِيأَكَلَهٍ 
9 أزكائة الصَّوْمُ وَالاْتِمْرَارُ 
86 - وَمَسحجِد يَلْرَّمُهُ وَالمُعْمَكَفْ 
6-1 2 حو الصَّعُوْدٍ فِي المَثَارِ لِلنّدَا 
9 وعمده الفِطرّ وَرطة تتلا 
رود 2 SEES‏ 
إنْمَحَْلِمْ جَازَّلَهُ الخُررْجُ 


س 


a‏ المْكوْتَ خرًا 


بِمَسْجِدِمَعَ الصَّيَّام وَالْصِرَافٌ 
6 2ع م ت 6ر2 اس 


والحشر رالكهرعَلى أفكه 
ل ج إلا التَمفْل وَلأدْكَار 
وَلَيْسٌ يَلْهُو حِيْئَهَا أَوْيَئْصَرِفَ 
وَلا E‏ د E‏ 
أُوْشُرِْبَةَلِمسْكِرتَتَاورَلَ: 
3 المَسَادً بال تافر 


2 ب 3 0 4 ص م N E‏ 40 


و يبغ في ا 4 الأ ارا 


الاعتكاف لغة: لزوم 0 وقد ورد اللفظ في قوله تعالى: #وانظر 
لِك لھک الى طت َي اکن , بمعنى مقيماً وملازماء وفي قوله 
تعالى: لاما هلزو الال آل أَنسْرْ ا ى نمعنی ملازمون. 

واصطلاحاً: لزوم مسلم مميّر مسجدا مُباحاء بصوم مصحوب بالكف 
عن الجماع ودواعيه» يوما وليلة على الأقل» للعبادة بنيّة» وهذا الانقطاع 
نوع من التشبه بالملائكة» الذين لا يفتأون مستغرقين في العبادة لا ينقطعون. 
وفي [مقدمة ابن رشد] في الاعتكاف في الشريعة بأنه: «الإقامة على عمل 
مخصوص دون ما سواه في موضوع مخصوص لا یتعداه» على شرائط قد 
أحكمتها السنة في ذلك». 

بدأ الناظم بقوله: أن الاعتكاف نافلة من نافلات الخير المُرعّب 
)١(‏ طه: .٩۷‏ 


(۲) الأنبياء: 7ه. 
(6) [مقدمات ابن رشد]ء ج١/145.‏ 


E 


فيها وقيل هو سنة ولا يصح الاعتكاف إلا بشروط فصلها الفقهاء 
وهي . 


# وهو 
١‏ النية: 

وقد جعلها الناظم في قافية البيت الأول» باعتبار الاعتكاف عبادة» 
وكل عبادة تفتقر إلى نية في بدئها تلازمهاء فينوي المعتكف أنه يؤدي هذه 
الشعيرة خالصة لله رب العالمين. 


۲ المَسْجِد: 

ظ ودليله أنه لا يصح إلا في المسجدء وقد أشير ير إليه بقوله تعالى : 
#وأنسم عَنكفُونَ فى امسج وليس شرطا أن يكون بالمسجد الحرام أو 
النبوي أو الأقصى لعموم الاية ل" 


۳ - الصوم: 

5 بالصوم الفرض والنافلة. ولا م بدذون صومء ودليله أن 
تعالى: وکوا وأشْرنواً حي يتين ك2 حيط ليث مِنَ الشيط الأسود م الفجر 

ر اما ليم إلى اليل ول E‏ وَأَنشْرٌ كمون فى امسج" . 

وهو إنما ذكر الاعتكاف مع الصيام“» قال 0 فيما ذكره 
(القاضي عبدالوهاب): هذا خطاب للصائمين» وقد أجمع الرواة على أن 
لني فل اعدكف صائماً ولو كان جانا لفَملُ في فطر ولكله لم يفعله إلا 
في صيام» ويؤيده ما روي عن عائشهة رضي الله عنها قالت * لا اعتكافف إلا 


.۱۸۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج .117/١‏ 
(۳) البقرة: .١81/‏ 

)٤(‏ رواه مالك. 

() [الإشراف على مسائل الخلاف] ج .117/١‏ 


ro 


بصوم) 0 وفي [المدونة] سئل ابن القاسم ما قول مالك في المعتكف إن 
أفطر" متعمدا أينتقض اعتكافه؟ قال نعم" » وسئل أيضاً عن المعتكف إذا 
أكل ناسيا نهارا فقال يقضي یوما مكانه ويصله .باعتكاف”" »2 بينما يقول (أبو 
بكر بن العربي): «وأما الصوم فليس لأحد من علمائنا على وجوب الصوم 
دليل به احتفال» وأكثر ما عوّل عليه مالك رضي الله عنه قوله تعالى: 
#وَأسْر عَنْكِفُونَ فى الْسَدجِدرٌ فخاطب بذلك الصائمين وهذا لا حجة فيه 
لأنه خطاب خرج عن حال» فلا يلزم أن يكون شرطاً في جميع الأحوالء 
وقد اعتكف النبي ولك عشراً من شوال ولم يذكر فعل الصيام ولا تركهة©©. 


- الانّصِرَاف عَن الجماع وَدَوَاعِيْهِ فيه: 
فإن فعل المعتكف ذلك فسد اعتكافهء ودليله قوله تعالى: #ولا 
یروش انش عَلكُِونَ ى السسجڑ4. قال (ابن جزي): ومن مفسداته 
الجماع اتفاقاً والمباشرة وإن لم ينزل)"“. 


© أنْ لا يَكُوَنَ اعتكَافُة آَل مِن يوم ولَيْلَةِ: 

وليس لأكثره من حدٌّء بينما حدّه الأدنى يوم وليلة» ويُستحب أن 
يدخله قبل غروب الشمس من ليلة اليوم الذي يبدأ فيه» فإن فعل ذلك أجزأه 
اتفاقاً. وإن دخل بين المغرب والعشاءء فالقول بالصحة والبطلان واحدء 
آي : أن في المسألة قولين» وخالف الشافعية فقالوا يكفي فيه لحظة تزيد عن ) 
زمن قولنا: سبحان الله" . 


)١(‏ رواه أبو داود. 

(۲) [المدونة]ء» ج١/155.‏ 

(۳) نفسهء ج١/155.‏ 

.ه۳٠/۲ج [القبس في شرح موطأ مالك بن أنس]ء‎ )٤( 
.۱۸۷ البقرة:‎ )©( 

() [القوانين الفقهية]» ص: .١77‏ 

(۷) [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج١/087.‏ 


۳۳٦ 


وأما الخروج منه فإن حرج بعد غروب الشمس من آخر يوم أجزأه» 
فإذا كان العشر الأواخر من رمضان» كما في المذهب يبقى حتى يصلي 
العيد أو يخرج لها بالمصلى على قولين بالوجوب أو الندب . 


وأركانه التي لا ينفك عنها أربعة: 


أ - المُعتّكف: 

وهو كل مسلم مُميّر ولو امرأة - أو صبياً. 
ب - الصوم: 

ويكون فرضاً أو نفلا ولا يصح بدونه ولو لشيخ هرم على المشهور 
وقيل غير ذلك . 


رر ل 
ج - المُعتكف فيه : 


وهو المسجد غير المحجورء فإن كان قبل جمعة» لزم أن يكون في 
الجامع الذي ثقام فيه» حتى لا يخرج لغيره. 


- الاسْتِمْرَادُ 
وهو ممارسة دؤوبة مستمرة للصلاة والعبادة والذكر وتلاوة القرآن» 
ويكره له الاشتغال بغيرهاء ويكره له ولو كان ما يشتغل به عيادة مريض 
ظ بالمسجد» أو صعود للأذان. بالمنارة» أو سطح المسجد واشتغاله لعلو ولو 
كان كيرا وبالكتابة ولو مفيدة» ولو لنحو مصحف. إن كان ذلك كثيراًء 
لأن قصده صفاء القلب لا كثرة الغواب7' . 
ومنع مالك قراءة العلم تعلماً وتعليماء وقد أشار ابن قدامة إلى 
الخلاف في هذه المسألة فقال: «أما قراءة القرآن وتدريس العلم» ومناظرة 
الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث» ونحو ذلك مما يتعدى نفعه» فأكثر 


(1) [دليل السالك] ص: ه٥ه.‏ 


۷ 


الآمدي في استحباب ذلك روايتان»'. 

وأما مبطلات الاعتكاف فقد لخصها الناظم في النقاط التالية : 

١‏ تعمّد الفطر من الصوم بخلاف السهو أو الإكراه فلا بطلان بل 
يمسك ويقضي . 

۲ الوطء أو دواعيه من القبلة والملامسة بشهوة ولو سهوأ في ليل أو 
نهار. 

۳ - تعمد شربه للمسكر أو ما يعيب العقل كأنواع المخدرات . 

٤‏ - تركه المسجد لغير ضرورة قاهرة. قال صاحب [الرسالة]: «وإن 
ا ين" 

والقاعدة أن لا يخرج الكت إلا لاج الانسان رل و لد غاد 
مريضص ولا حضور جنازة. وإذا مرض أحد أبويه أو مات حرج وبا إذا 
كان الآخر حيّاء وبطل اعتكافه ويقضي وجوبا. 

ثم حدر الناظم من إفساد الاعتكاف بالرياء» وابتغاء السمعة والشهرةء 


فهي من الشرك الأصغرء الذي يتسلل إلى القلوب» فيفسد الأعمال» من 
00 يحسب أصحابها أنهم يحسئون صنعاء وغاية الاعتكاف صفاء الروح 
وتجلية القلب والوصل المستمر بالله والرياء يخالف ذلك . 

- والمندوب له أن يحصّل مسبقاً أكله وشربه» حتى لا يضطر 
للخروج» فإن اضطر خرج»› ولا يجاوز أقرب مكان منهء قال صاحب [الثمر 
الداني] في شرحه على [الرسالة]: «ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا 
لحاجة الإنسان» وهي كل ما يحمله على الخروج من بول وغائط وغسل 


.٠۳۲/۲ج [القبس في شرح موطأ مالك بن أنس]‎ )١( 
."١7 [الثمر الداني في تقريب المعاني» شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني]» ص‎ )۲( 


۳۳۸ 


جمعة وعيد ووضوء وغسل جنابة وأكل وشرب بشرط أن لا يجاوز محلا 
قريباً إلى ما هو أبعد وإلا فسد اعتكافه». 
ل 2 : 
«وسلامه على من بقربه وتطيبه»”"' . 
ويجور له أن يغسل ثوبه وينظفه بالماء والصابون ولا جرح في ذلك 
قال خليل: «(وانتظار عسل ثوبه أو ل قال الفقهاء فإذا احتلم 
وأجنب خرج لغسل الجنابة في أقرب موضع يمكنه . 


ويُندبٍ للمعتكف المكوث في آخر المسجد حتى لا يشتغل عن 

العبادة. وتَأكدَ ندب الاعتكاف في شهر رمضان» وخاصة في الأواخر منه 
التماساً لفضلهاء لليلة القدر التي فيها يُفْرقُ كل أمر حكيم» قال صاحب 
[الرسالة]: «وله أن يتزوج أو يعقد 23 غيره» قال (خليل) : «وأن يكح أو 
يكح بمجلسه» قال شارحه: «جاز أن يكح بفتح المثناة أي: يتزوج» 
وينكح بضمها أي : يزوج من له عليه ولاية بقرابة أو ملك أو إيصاء أو 
توكيل» وتنازع ينكح وينكح في قوله بمجلسه أي: المعتكف من غير تطويل 
وإلا كره ما دام بالمسجد)”. 


لم يذكر الناظم آخر باب الاعتكاف (الجوار)» فمن نوى جواراً 
بمسجد ما بزمن ولو قليلا أثابه الله وهو مرتبط بالتقييد نالزمن» فإذا لم 
ا م اعتكاف', ودليله 0 من قوله تعالى: #إنّما و 
ل من ءام لل الور الخ ر4“ > وقد ورد في الحديث رواية 


سد 


(1) نفسه» ص ."١8‏ 

(؟) [جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل]ء ج١/184: .١64‏ 
(۳) [نفسه]ء ج١154/1.‏ 

(4) [نفسه]ء ج١169/1.‏ 

(6) نفسه» ج169/1١.‏ 

() [الفقه المالكي وأدلته]» ج167/7. 

(۷) التوبة: ۱۸ ظ 


۳۳۹ 


عن أني هريرة قال: قال رسول الله ,َب : دلا يزال ج في صلاة ما دام 
يتنظرها ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد: اللهم اغفر 
لهء اللّهم ارحمه ما لم يحدث»'» والجوار على ê‏ اعتكاف» ويذكر 
(الباجي) أن الشرع لما وضع الاعتكاف وهو أمر يعسر على كثير من الناس 
الالتزام به في مكانه وزمانه وشروطه. شرع ما يخفف ويسهل وهو 
الجوار 9 والجوار يكون نذراً مسجد مباح» فإن كان النذر له بغير المسجد 
المباح كالبيوت لم يسم جوارا". 


¢ عد عند 
الح 


-الححّفز ض مَرَةلِلقًّاير أفْعَالةنُاط بالمَشَاعِر 


۷ - برجب اليل اليه وَالعَفْلَ وَاسَْطَائءَةمَرْضِيّة 
4 بِمُدْرَة وَمُكْنَومَعَ الأَمَانْ وَرُفْقَةُ المَخرم للائئى ضَمَانُ 


فاب از كيائة EE‏ ات ين 


o” و‎ 


قَدْ شرِحَت مِنْ صَاحِبٍ [المُدَوَّنَهْ نَه] 


۸4° ار PEI‏ ا ا يا 


ا اللغة القصدٌ إلى مُعظمء وهو في الشريعة وقوف جزء بعرفة 
من ليلة يوم النحر» وطوافه سعية بإحرام» وفي [المباحث الفكرية] تعريف 
(لانن عرفة) يقول: «يمكن رسمه بأنه عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر 
ذي الحجة» وطواف ذي طهر نالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم النحر. 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حسن 

0) [الفقه المالكي وأدلته]» Fz‏ نقل عن الحطاب في [مواهب الجليل] 
ج1404/7. 

م( ا المالكي وأدلته]» ج۲/٤١٠.‏ 


4 


والسعي بين الصفا والمروة ومنها إليها غا بعد طواف لا يقيد وقته بإحرام 


فى الك 0008 


وهو فرض للقادر عليه مرة في عمرهء وأفعاله المذكورة كأركان» وغير 
المذكورة كالواجبات والسننء مُناطةٌ بالشّارع» وهي مواقع القداسة التي 
اصطفاها الله بالتعظيم والتكريم حول أول بيت وضع للناس لعبادة الله 
وتوقيره . 
قال صاحب [التحرير والتنوير]: «الحج زيارة الكعبة في موسم معين› 
في وقت واحدء للجماعة وفيه وقوف عرفة»" وقال (الباجي): «الحج قصد 
مخصوص إلى موضع مخصوص في وقت. مخصوص على شرائط 
مخصوصة»" وكونه فرضٍ عَين على المكلف القادر مرة في العمر تتناوله 
الآية الكريمة. ولو عَلَ الا جح الت مَنِ اسْتَطاء لیو سبيلاً ومن كقزر ن 
له عن عن الْمَنلِينَ4”*'» قال (ابن العربي) في [أحكام القرآن]: «ولام (لله) 
لام الإنزاء والإيجاب» ثم أده بقوله (على) وهي من أوكد ألفاظ الوجوب 
عند العرت*»» قال (النيضاوي) في تفسير الآية: «وقد أكد أمر الحج في ) 
هذه الاية من وجوه الدلالة على وجوبه نصيغة الخبر وإبرازه فى الصورة 
الاسمية» وايراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في ر الناس› 
وتعميم الحكم أولاً ثم تخصيصه ثانياًء فإنه كإيضاح بعد إنهام»" . 


ويظهر أن هذه الآية هي التي تم بها وجوب الحج على من استطاع 
من المسلمين» وهناك تشنيع بتركه دتما عذر. إذا كان المقصود به قادراً 
عليه مُتمكناً منه» قال ين : مرا ينينة يري آي عجا ا 


.١77 محمد باي بلعالم» [المباحث الفكرية]» ص‎ )١( 
محمد الطاهر بن عاشور: [التحرير والتنوير] ج؟/1117.‎ )۲( 
[المنتقى]ء ج بلاطن‎ )۴( 
.٩۷ آل عمران:‎ )4( 

(ه) نقلاً عن [المذهب المالكي وأدلته] ج۲/١١٠.‏ 
(0) [أنوار التأويل وأسر ار التنزيل] ج ۳۲/۲ ۔ ۴۳. 


۳41 


ِڙ ولم يَحُْجٌ قَلَِيمْتْ إن شَاءَ يَهُودِيَا اأ نَضْرَانِتَاع7' . 


وأجمع المقهاء على أنه فرضص فمن أنكر وجوبه سن ومن 7 بوجويه 
وتركه مستطيعا فالله حسيبه» فلا يتعرض إليه لأنه متعلق باللاستطاعة» وهي 


مما يُحْمّى ولِمْراعاةٍ وجوبه على التَرَاخِي" . 


وقد فرض الحج في السنة السادسة للهجرة. دوحج ع النبي 4# في السنة 
العاشرة. ثم شرع الناظم يتكلم عن الشروط التي توجت الحج وهي حسب 
النظم : 


١‏ اليلتوغ: 


فلا يجب الحج على غير البالغ لأنَّه غير مكلّف لقول التَبِي 406 : 
درْفِعَ القَّلَمْ عَنْ ثلاث : عن النَار حَنّى بَسْكَيقِظ وعَنٍ الصّغِيِرٍ حَنّى يبل 
الحَنَْ وعن ع المَجْنُون حَنَّى يفي" ويذكر (أبو بكر بن العربي) أن الأمة 
قد أجمعت على وجوب بلوغ الصبي حتى يطالب بالحج» ودليله المرأة التي 
رفعت إليه صبياً في محفة» والعحد ال SS‏ 
فكان الحكم إذا حجّ صبيّ أنه يصح حجه وينعقد إحرامه إذا أحرم ؛ اودليله 
أن رسول الله E‏ : م بامرَأة وهِيّ في محفتها فقيل لها: قدا وول الله 
أَحَرّت يضبعي صب گان معهاء قَقَالَتْ : َد خج يا ee‏ الله؟ قال : نعم 
ولك اجر ر والحديث ‏ كما يقول امام - صحيح مسند ثابت 
الاتصال لا يضره تقصير من قصّر بهء لأن الذين أسندوه حفاظ أثبات”*', 
والصبي المميز يقوم بأعمال الحج بنفسه» وغير بر العمير يقوم عنه وليه» 
ويحمله في المشاعر ويؤدي عليه» والظاهر أنه يصح منه على جهة الدب 


)١(‏ رواه البيهقي. 
(). محمد باي بلعالم [المباحث الفكرية] ص : .١7*5‏ 


(۳( رواه البيهقي. 


)٤(‏ رواه مالك. 
)٥(‏ انظر [القبس] ج؟/ ٠٤١‏ و [شرح الزرقاني على الموطأ] ج۲/٤ ۳۹‏ 


£۲ 


فإذا 00 فعليه حجة و تسقط عه إذا ey‏ واب 


- الخُرّيّة: 

وهي الانعتاق من الوق وهذا موجود قبل الإسلامء وحاول ديننا 
تقليصه واستئصاله تدريضاء ر قوله : ما صبِيَ حَجٌ كم بع لَه 
ححة حَجة الإسلامء راش عَبْد حح ثم عْتَقَ عق فَعَلْيِهِ حَجّة الإشلام؟» وفي رواية 
أخرى قال :9ه : أا صي ححج كم ب الحدث فَعَلَيِهِ أن يحج حَجةُ 
الإشلام نذا 


۳ - العقل: 

لا يجب الحج على المجنونء رن 1 لس ع LO‏ 
أحرم عليه» وجرّدّه من ثيانه على سبيل الندب» لأن المجنون يجوز أن 
يدخل الحرم دون إحرام» قال (الفقهاء): يكون موضع الإحرام عن المجنون 
قرب الحرم لا من الميقات» ولا دم عليه في مجاوزته. هذا إذا لم ترج 
إفاقته فإن رُجيت انتظرواء ولا يَنعقدٌ إحرام وليّه عنه حالة رجاء إفاقته» وأما 
المغمى عنه فلا يصح إحرام أحد عنه لأن الإغماء مظنة عدم الطول. 
بخلاف الجنون فقد يطول فإذا أفاق المغمى عنه في زمن يدرك به الوقوف 
بعرفات» أحرم ولو كان مجاوزاً للميقات» ولا 3 عليه في تجاوز الميقات 
للعذر الذي كان ازل به» فإن استمر الإغماء حتى انتهاء وقوف عرفةء فلا 
يغني إحرام رفقته عنه› ولا وقوفهم به لأنه لم يحرم بخلاف من أحرم ثم 
أغمي عليه فإنه يفيده أن يوقف به من طرف رفاقه أو الهيئات المشرفة على 
الحج ويمكنه استدراك الباقي» إذ الحج عرفة”” . 


(۱) رواه الترمذي بسند صحيح. 
(0) رواه البيهقي. 
(6) [الفقه المالكي وأدلته] ج۲/١٠٠.‏ 


۳4 


5 الاستطاعة: 


وهي القدرة على الوصول إلى مكة وأداء المناسك فلا يجب الحج 
على الفقير المدقّع. ولا على المريض العاجز. ولا على الخائف ولا 
المكره» والاستطاعة نوعان: استطاعة بالتَّمس واستطاعة بالغير. 


الاسْتِطاعَةٌ بالنّفس: 


وتتحقق بالقدرة على الحصول على الرّاد والنفقة ذهاباً وإياباً وإقامةء 
زائداً عن دين يَمَضيوٍ ويترك لأهله ما يكفيهم ر غيانه» وأن يكون قادرا 
على E‏ الراحلة» إذا طالت المسافة» وأما المرأة فلا - لها من 
الراحلةء طالت المسافة آم فصرت . 


الاسْتِطاعة بِالغَيْر: 


وهو أن يعجز عن الحج بنفسه لِكبَّر أو مرض مزمن» لا يرجى بُرؤه» 
أو هرم ونحوه» وهو يذلك العذر القاهر لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا 
بجهد جهيد» ومشقة كبيرة مرهقة. 

رمعل ل عن خر الخاج امن ورت أو ر على مني لم بجع 
أوصى بذلك أم لم يُوص» ولا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه 
ودليل الحج عن الغير ما ورد في الصحيح عن النبي ج وقد جاءت ر 
إلى النبي له فقالت: إن فريضة الله على عباده الحجء أدركت أبي شيخا 
كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عليه؟ قال: «أرأيت لو كان 
على انيت ف وساي قالت: : نعم» قال: «فدين الله أحق أن 
يقضى» ` . 


.15 ١8 أحمد صالحي [مناسك الحج والعمرة] ص:‎ )١( 
[كتاب القبس] ج؟/647.‎ )۲( 


"f٤ 


E e 2‏ و ا ا ا XK‏ : وه > 2 م اه اس 44 ^ سس 0 ثم 
بِمَدرَةٍ وَمِكَنَومهَم الأمَان ‏ ورفقة المَحْرَم لِلاتنَى ضَمَان 


وتحقق الأمن في الطريق» وهو مما يؤكده الفقهاء في تحقق الحجء. 
وأما TCT‏ محرم يرافقهاء وفي مذهب (مالك) 
رضي الله عنه: لا بد أن يرافق المرأة زوج أو محرم بنسب أو رضاع من 
فارسا ور وا في جواز السفر للحج مع الرفقة المأمونة على أن 4 
الحج بهذه الرخصة فرضاًء قال (خليل): «كرفقة أمنت بفرض ٩۲‏ ودليله ما 
روه ابن عباس مِنْ خطبة النبي 26 قال : ١‏ يَخْلْوَنٌ رَجُل مرا إلا ومعهًا 
ڏو مَخرَم» ae a‏ ' فقام رجل فقال : يا رَسُولٌ الله 
إن امرأټي حرجت وإني اكتُيِبْتٌ في غزوة كذا وكذاء قال: انلق فح مَعَ 
امراب“ ويْدعَمُ هذا النص حديث النبي 5ه : «لا جل لامرَأَةٍ تُوْمِنُ بالله 
واليوم الآخِرٍ أن تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يوم ولَيْلَةٍ ليس مَعَهَا حُرْمَة»““» 2 في 
الصحيحين: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم»” 

مع الإشارة إلى أن للحج شرط صحة واحدء هو (الإسلام) : فلا يصح 

مع الكفرء إذ الكافر ليس مخاطباً بالأركان مطلقاً. 


شرع يتكلم بعد ذلك عن أركان الحجء وهي أربعة مبكة وقد شرحها 
صاحت [المدونة] وهي اة في تَا باب الحج المتفرع بمسائله 
الغزيرة” أ وهذه الأركان لا يختص بها صاحب [المدونة] بل هي في 
[الرسالة] و [مختصر خليل] و [القوانين الفقهية] و [الخلاصة الفقهية] 
موفورة مشروحة بدقة واستيعاب . 


والمعلوم أن الركن والواجب مترادفان في كل الأبواب» إلا في باب 


.15/١ج [جواهر الإكليل]ء‎ )١( 

(۲) رواه الأربعة. 

(۳) نقله الشيخ أحمد صالحي في كتابه [مناسك الحج والعمرة] ص ٠١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

0 الببخاري ومسلم. 

() انظر [المدونة الكبرى] ج ۱ وما بعدها. 


{o 


الحج فمعناهما مختلف»› فالركن ما يَمْسد بتركه الحج من الأركان الأربعة» 
والواجب دونه وهر يحرم رکه اختياراًء ول نجير بالدّم ولذلك قال 


الوّكُنُ والوَاجِبُ قُلْ سيان إلافِيبَابِالحَجمَعْئيَانِ 
ركان الحخ: ظ 


- الإخرَامُ: 


هو نيْهٌ مع قول أو فعل مُتعلقين به كالتلبية والتجرّدء 
تعالى: فمن وض فهك ح4" قال صاحب [التحرير والتنوير]: 
فرض بمعنى نوى وعزم ونية الحج هي العزم عليه»"» قال (ابن LL‏ 
في شرحه للموطأ: «فأما الإحرام فلا خلاف في وجوبه وركنيته. لأن 
اعمال بالنيات وخصوصاً العبادات» وير الخصوص الحج»” *'» والنية 
في الحج الإحرا م بأحد التسكين الحج أ و العيرة أن هما فعا» بالقلت لا 
باللفظ . 

ولا يضرٌ الناوي مخالفة لفظه لبه كأن ينوي الحج فيتلفظ بالعمرة 
لأن العبرة بالنية والقصد لا باللفظ.ء فتحسب له نية ما قصدء ولا يضر 
رفض المحرم م بل هو باق على إحرامه بخلاف الصلاة 
والصوم» فرفض كل منهما مبطل لهماء والأصل في الإحرام نية الحج 
أو العمرة أو يقرن أو يتمتع بهما معأ عن نفسه أو عن غيره» بقوله: 
نويت الحج أو العمرة أو أحرمت به لله تعالى» وإن كانت عن الغير 
قال: نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى» وللشيخ 
(محمد باي) نظم لطيف في قول المحرم حين العقد للنية أحرمت لله 


.۱۹۷ البقرة:‎ )١( 


(۲) [التحرير والتنوير] ج۲۳۳/۲. 
(6) [كتاب القبس] ج؟/648. 


۳4 


موا ما عمّذه. أو نسي صرفه لخد السك« :او شك هل نوی 
الإفراد أو التمتعء فقال في تلخيص أحكام ذلك: 


ومن يقل أحرمت لله فقد 
صرفه للحج والقياس 
ومن يكن نسي فالقران 
وبرئت ذمتله مئه ولا 
کشک انرو أو تسكعنا 
وقال (نجل غاز)”' يبطلان 
اغى به الحج كماإن ذكرا 
وبعدهايحرم بالحج كما 
ولغخاعمرة إذا أردفها 
ذكره آبو المودة خليل 


e:‏ السشعي بدن الصَفًا والمَروة: 


أبهم الإحرام فيهماقدعقد 
إالىالقران قال هأناس 
وينوحجٌ البيتياإنسان 
نذمنالعمرةنعدهواعقلا 
فالحج يثوء فاعقلن واسمعا 
إالميجددنيّةللثاني 
بعيدسعيهفعمرةترا 
ذكره الدسوقي شيخ العلما 
للحجدونمريةفانتبها 
سليل إسحاق إما منا الجليا”) 


وهو ركن من أركان الحج والعمرة كليهماء وهو سبعة أشواط . ولا 
يجزئ في تركهٍ هَديٌ ولا غير وهو مفروض بالكتاب والسنّة. ففي القرآن: 


إدّ السا لَه ين مار اق همَنْ حع 


. 06, 


سد و 


71-1 2 ر سے هد به 
يطو يها وَمَن نط حا فَإِنَّ الله 


أَلْبْنَتَ أو أعَتَمَرَ ق جاح عله أن 


ودليله. من السلة: فل E‏ له في عمرة القضاء وفي حبجة الوداع. 
وأفعاله محمولة على الوجوب. ومن أقواله ما ذكره (ابن العربي) وغيره 
كدليل من ذلك قوله ويك : «إسْعَوا فَإِنَّ اللة كب عَلّيكم السَغى)9؟' . 


)١(‏ نجل غاز هو الإمام ابن غازي. 


إفة الشيخ محمد باي بلعالم» [المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية] ص ۳۷٠۱ء‏ 


. ١ "48 
.٠١۸ البقرة:‎ )( 


.45/4 [عارضة الأحوذي شرح الترمذي] ج‎ )٤( 


شروط السعي: 
القت وذلك بان يكون بعل طواف صحيح من الصما إلى 

المروة. 

۲ - المُوَالاةٌ: فإن جلس وطال فهو كالتارك» فيبتدئ من جديد. 

۳ - إكمآل العَدَدِ سَبْعاً: فمن ترك شوطاً رجع له» ومن ترك متراً لم 
يجره ووجب إكماله . 

٤‏ - أن يتقدمه طواف: فلا يصح كما يقول الفقهاء إلا بعد طواف 
واجب . | 

والمعلوم أن السعي ليس من العبادات المستقلة التي يُشرع تكرارهاء 
فمن جاء به بعد طواف القدوم. وقع هذا السّعي عن سعي الركن» ويكره 
إعادته بعد الإفاضة» ودليله حديث (جابر بن عبدالله) قال: ل 51 
ل يه ولا أَصْحَابه رضي الله عنهم بِينَ الصَّمًا والمَروةً إلا طواقة الأول 
يَعِي بذّلكَ كا وَاحداء بعد طواف القدوم لا غير )7 0 وقد اعتبر البنعض 
الواجبات ثلاثة: كونه سبع مرات» وأن يبدأ بالصفا وينهي نالمروةء» وأن 
يتقدمه طواف واجب أو ركن» ونظمها بعضهم : 
ثلاث واجبات السعي سبع وبعد طوف ركنأو قدوم 
وبدء بالصفا والختم بالتمر ‏ .واا فد ادرا" 


- الؤقُوف بِعرَفَة: 
ركن الحج الأساسيء ودليله في القرآن: 9فَإدَآ كم ين 
عرقت فَأَدْحكروأ 21 تد ال الحراو اي“ وهو ليلة الأضحى في 


م٣۷٤١ ذكر الشيخ أحمد صالحي: «أن المسافة من الصفا إلى المروة مع الدرجات‎ )١( 
و(سراج‎ ۰۷٦ ئم( انظر [مناسك ال ص‎ ٠٥( وقال صاحب [سراج السالك]‎ 
.5١١/١ج السالك)‎ 

(۲) انظر [مناسك الحج والعمرة على المذاهب الأربعة] ص٤٠.‏ 

(۳) البقرة: ۱۹۸. 


۳€۸ 


اليوم التاسع. وحيث يقف الإمام أفضل الوقوف. وذكروا أن الأفضل 
الوقوف راكباًء لفعله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون بدابته عذرء لأن 
القيام أفضل من الجلوس» وذكر الناظم أنه الحضور بعرفة ليلة النحرء ولا 
بد من مباشرة الأرض» ولو مروراً بهاء على أن يعلم المار أنه نعرفة» وأن 
ينوي الركن» أما من استقر واطمأن فلا يُشترط له العلم» وحضوره مُجزء 
ولو كان مغمى عليه؛ كما يقع لبعض الحجيج من ضربات الشمسء ولا ند 
من الوقوف بليل» ولا يكفي وقوف النهار عن الركن» ويكفي أن يقف في 
موضع مُرخص فيه من عرفات لينال أجره ويتمم فرضه. 
والدليل من السنة ما رواه (عبدالله بن يعمر) أن ناسا من أهل نجد أتوا 
رسول الله 1 وهو بعرفة فسألوه. فأمر منادياً فنادی : «الحج عَرَفة من جاءَ 
ليل جمع قبل طلوع الجر فَقَذْ أَدرَكَ الح . 


وورد عن نافع عن (عبدالله بن عمر) أنه كان يقول: امن لم يَقف 
بعرفة من ليلةٍ المزدلفة قبل أن يَطلعَ الفجر فقد قَائّه الح > ومن .ولف يعرله 
من ليلة المزدلفة من قبل أن يَطلْمَ المجرٌ فقد أدرك الحج»"" 3 '» وأوجبوا فى 
الوقوف الركن الطمأنينة بقدر الجلسة نين الدبو قائماً أو قاعداً 0 
راكباً فإن ترك الطمأنينة لزمه دم. 

والوقوف بعد الزوال بعرفات واجب يدرك بالدم. ودليله فعله ل 
ويندب له الطهارة. والوقوف بجبل الرحمة إن أمكن» والوقوف مع الناس 
حتی يقبل مع المقبولين › ولا ينعزل عنهم › وقد وقف النبي لك 2 وهو 
الأولى وعليه أن يكثر الدعاء ويلح فيه» لكونه ا في ذلك الموقف . 


- طواف الإقَاضَة: 


وهو الطواف الركن الذي يمتد من طلوع فجر يوم الح > على أن 
يكون بعد رمي جمرة العقبة إلى آخر شهر ذي الحجة› فإن تأر إلى 


)۱( رواه الترمذي. 
(۲) رواه مالك. 


۳4۹ 


المحرّم فعليه دم» وقد استدل عليه (ابن رشد الحفيد) في [بداية ا 
٠‏ و(ابن العربي) في كتابه [أحكام القرآن] بقوله تعالى: ثم لقصو تَمَكَهُمْ 
وَلْيُوفُوأ نورهم وَلْمَطوَاْ يألبَيْت الْعَتِيقِ4”" ولكن الشيخ (محمد 
الطاهر بن عاشور) لم ير في الآية وجها للاستدلال على فرضية الإفاضة» 
ولا أي فعل من الحجء لأنها حكاية عما كان في عهد إبراهيم فلا تؤخذ 
منها الأحكاه”"' . 
ولا بد لطواف الإفاضة من الطهارتين لقوله 6 مشبّهاً الطواف 
بالصلاة: «الطوافٌ بِالْبِيتِ صلا" ويشترط اغا كر الحورة جا 
البيت على اليسار حالة الطواف» مُخرجاً بدنه عن الشاذروان» وحجر 
إسماعيل» كما سنذكر في أوانه مع الموالاة والطواف داخل المسجد سبعة 
أشواط كاملة”؟' . 
وقوله: (ليس للأركان من تعويض)» يعني لا تجبرُ ندم ولا فدية فلا 
ند من الإتيان بها على وجهها الشرعي» والحرص على تحصيلها كما هي› 
لأن الركن في الحج غير الواجب. 


يقول الناظم : ظ 
47 وَرَنَطوا الإحرَام بِالمِيِْقَاتٍ ESE‏ ابيا ارات 
۳ فمَكهُ لأهْلِهَاوَالمَغْرِبي ‏ بجْحْمَةَفَاخْرِص عَلَيْهَاتَصِبٍ 
4 قَرْنَ إِتَجْد وَيَلَمْلَمْاليَمَنْ خُلَئْمَةًلِطيْبَةَالوَخي تسن 
44 رَدَّاتُ عرق وَفَتُرْمَا لِلْعِرَاقُ رَكُرهالإِخرَمكَبْلابائَنَانف 


المواقيت الزمانية هي أَشْهُرٌُ الحج» وتبتدئ من أول ليلة بشوال» وتمتد 


.۲۹ الحج:‎ )١( 

(۲) [التحرير والتنویر] ج ۲۳۹/۲ و ج7١560/1.‏ 
(۳) رواه النسائى. 

.51١/؟ [الفقه المالكي وأدلته] ج‎ )٤( 


إلى فجر يوم النَّحرِء فلو أحرم قبل فجر يوم النحر بعرفة ولو بلحظةء فقد 
ادرك الحج ويبقى عليه الإفاضة والسعي يستدركهما لاحقاً. 

وتمتد أشهر الحج إلى نهاية ذي الحجة. فهى: [شوال ‏ ذو القعدة ‏ 
ذو الحجة] قال تعالى: #الحَجٌ اسه تَمَنُوَمتُ 4 والمولى لم يسم أشهر 
الحج في كتابه» لأنها كانت معلومة عند العرب منذ الجاهلية» ويطلق لفظ 
أشهر على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض الشهر ينزل منزلة الك" . 

أما المواقيت المكانية فقد حددتها أبيات النظم بدقة» فمكة لأهلها ومن في 
حكمهم. و(الجحفة) لأهل مصر والمغرب والسودان» و( يَلْمْلمُ) لأهل اليمن»› 
و(كأن) لتحد-وها ستاذاهاء و(ذَاتٌ عِرَقُ) للعراق وخراسان وفارس ومن وراءهم» 
و(ذو الخخليفة) أو (آبَارٌ عَلي) كما يسمّى لأهل المدينة والشام وما حاذاهما. 

ومن بلغ ميقاتاً لم يجز له مجاوزته بدون إحرام» ويلزمه العود إليه 
خلافاً لما روي عن النخعي والحسن البصري اللذين ذكرا أن الإحرام من 
الميقات مستحب لا واجب » وهو مخالف لما عليه ال والمواقيت 
المكانية محدودة فی السئة حست ما هو معروض 7 الجدول التالي : 


الأقطار والبلدان التى يحرم أهلها من هذا الميقات 
لمن هو موجود بمكة. من أهلها أو غيرهم. وأهل مِنى 
ومزدلفة. ظ 


أهل_الديار النجدية بشبه_الجزيرة العربية. 
اليمن والهند ومن يأتي من تلك الأصقاع . 


.۱۹۷ البقرة:‎ )١( 
(؟) [الجامع لأحكام القرآن]ء ج؟/559.‎ 
."4 [مناسك الحج على المذاهب الأربعة]» ص‎ )۳( 


۳01 


والثابت في شرح [موطأ مالك] أن الذي وقت الإهلال بالحج من 
المواقيت المعينة هو الرسول يي باستثناء [ذات عرق] التى كانت فى عهد 
عمر بن الخطاب» عندما فتح المسلمون العراق وذلك عندما شكوا له مشقة 
المرور على ميقات نجدء فوقت لهم (ذات عرق)» قال (أبو بكر بن 
العربي): «وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى 
صحة القول بالمصلحة كما قال مالك رضي لله عنه»"''. 


1 وَالوَاجِبَاتٌ عَيْرُ الأرْكَانٍ أنَثْ ‏ تُجُبَدهُ وُبِالدَم! إِذَامَا ُرِكث 
اا واف مادم E‏ بالسَّعْي مَشْيٌِّ ي فيهما له 


484 ورَرَكْعَثَا مَاالطُرَافي بِالمَقَام EEE‏ لشدة الرخام 
او 0 بَمَشْعرئلائة مَةَبِلاتَمَويْتْ 
6° 2 و المِيِمَاتٍ تلبِيَه وَالْحَلْقُ مَعْرَمي الجِمار تَأدِيَة 


84- تجرد مِنَ المَْخْيْطِ وَالمُحِيِطً E EE‏ ن¿ وَالمَعْلَ البَسِيْط 


0 0 
شرع الناظم يتكلم بعد استيفاء الأركان والمواقيت» عن واجبات 
الحج» وهي كل ما أمكن أن يجبر بالدم ولا يفوت الحج بتركه» كالأركان 

والواجبات هي : / 


- طُوَافَ القدوم: 
يكون هذا الطواف من محرم بالحج أو العمرة أو هما معاء من الحل 


إلى الحرم عن طريق أحد المواقيت المكانية. ودليله من السئة ما روأه نافع 
أن (عبدالله بن عمر) كان : 2 من مكة لم يطف بالبيت» ولا بين الصفا 


والمروة حتى يرجع من منى”'" 


)١(‏ [كتاب القبس شرح موطأ مالك بن أنس] ؟/6868. 
لقبس شرح سں ا ےج 
(۲) [المذهب المالكي وأدلته]» ج۲/٠۲۲.‏ 


oY 


ويكون بمجرد دخوله الحرم ووصوله ال الكعبة سبعة أشواط. 
ترك طواف ا فعليه دم» ويلوي في هذا الطراف نه وجوبه ليقع اجا 
فإن نواه نفلا وقع بنية الوجوب» اغ السعي الذي سعاه بعد نفل. ليقع 


بعد واجب . 


"-وَصْل طُوَافِ القدُوم بالسّغي: 
فإن تراخی ولم د يصِله بالسعي وطالت المدّة بينهما وجب عليه دم» ما 


لم يكن مضطرًا أو ناسا وترك الطواف والسعي المتصل کا واحد 
مهما 


۳ - المَشَي فِي الطوَافٍ والسَّعْئ: 

المشي واجب فإن ركب لغير ضرورة يعيد إن قرب» فإن فات الوقت 
أمدى. فإن ركب لعجز جاز ولم يطالب بإعادة ولا بهدي» طال الوقت أو 
قصر . 
؛ - رَكْعَنَا الطوَافٍ الوَاجب بمقام سيدنا إبراهيم: 

ويكونان بعل طواف القدوم. وطواف الإفاضة. فان ترك الركوع بعد 
هذين الطوافين وعد عن مكة فعليه الهدي. ولو تركها اتنا . والمعلوم أن 
المقام الذي 2 ع حجر كر أن سيدناأ إبراهيم وقف عليه لبناء الكعبة 
ولأذان الحج الذي أ به » ونصح الناظم العيضائ لهما أن يجانب سشدة 
الزحام لما فيه من الأذى والإثم فقال: 
وَرَفْمَقَا الطُوَافٍ بِالمَقَامٍ مُجَانِبَاًلِشِدَةَالرّعام 


© النُرُولٌُ بِمُرْدَلفة: 

وذلك بعد الإفاضة من عرفات ليلة عيد النحرء > ومن لم ينزل ة 
دم ودليله قوله تعالى: ES,‏ أَفْضضْكُم من عرقت ا لَه 
لْشْعَرٍ الحرم وَأْكُرُرةُ کنا مڪ ون ڪئم ين مو لين الاي 


or 


ر أفِيصُوا يِن حَيَتُ اکا آلكاسش انیا ا إرك اله عد 
يسم 7469“. قال (القرطبي) بأن أفضتم بمعنى اندفعتم» وعلى الحاج أن 
يجد السير في إفاضته من عرفات وعلل ذلك بقوله: «لأن في استعجال 
السير إلى المزدلفة استعجال الصلاة بهاء ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك 
الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة» وتلك سنتها»”"' . 


ومن الحديث ما رواه (جابر بن عبدالله) رضي الله عنه أن النبي 6ه : 
(لَمْ يَرَلَ وَاقِفَاً حتّى غربتٍ الشمسٌ وذهبتٍ الصفرة قليلاً حين غاب القُرصُء 
المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإكَامتين...)0". 


ولا يكي المرور ولا إناخة الراحلةاءدل ا بد ين خط الوحال: ولو 
لفترة قصيرةء ويتأتى ذلك بمجرد أداء الصلاتين جمع تأخيرء والتقاط الجمار 
للعقبة. ثم له أن ينصرف نحو منى والسنة المبيت» أما ما يقع لأغلبية 
الحجيج من حط الرحال فقط وصلاة الجمع والتقاط الجمار ومواصلة الي 
فهو جائز ولا حرج فيهء لأنّ حط الرحال كاف في إدراك هذا الواجب. 


- المَبِيْتُ بِمِنَىَ ثلاث لَيَالِ: 


وذلك لرمي الجمار في هذه الأيّامء واقتفاء أثر النبي 0 فير ذلك 
وهي ليلات الحادي عشرء والثاني عشر من ذي الحجة» فمن تركها كلّها أو 
ترك ليلة منها فعليه دم المت خرن د لراك 1 لغير المتعجُلٍ» وليلتين 
للمتعجل. قال تعالى: #9فُمَن تكن نا يون كنا ركم عقو و اكلم زلا 
إِنْمَ عليه لسن أت ومعناها: 0 استعجل بالنفر من منى بعد تمام 
0 ومن تأخر فلا إثم عليهء أي: ومن تأخر حتى رمي 


.154 21948 البقرة:‎ )١( 

(۲) [الجامع لأحكام القرآن] ج۳/۲٠۲.‏ 
(۳) رواه الإمام مالك. 

(5) البقرة: ۳ 


في اليوم الثالث وهو النفر الثاني» فلا حرج عليه أيضاً لمن اتقى»'. 


۷ - الإِخْرَامٌ مِنْ المِيْقَاتٍ الشَرْعِيٌ: 

وهو الميقات المكاني فمن جاوزه حلالا ولم يرجع إليه فعليه هدي› 
وقد رخص العلماء لراكب البحر وراكب الطائرة تأخير الإحرام للبَرٌء أي : 
إلى النزول بجدة لما في الإحرام في الطائرة من العسر والمشقة» يقول 
(الشيخ باي) في منظومته : 
ورَخْصُوا راكب البَّحْرٍ وَجَوَ تَأحِِيِرَالإِخْرَامَللبَرِرَرَنا 

والفتوى بالكراهة بالنسبة لأهل المغرب المَارّين على رابغ بأن يكون 
ميقاتهم جدة تستند على أن الإمام مالكا كَرّه الإحرام قبل الميقات» فمكان 
التأخير للتيسيرء ولقد أفتى الشيخ (أحمد حماني) والشيخ (علي المغربي) 
والشيخ (باي بلعالم) وكثير من فقهاء أدرار من المالكية» وعلى رأسهم 
الشيخ (محمد بن أبي الكبير) والشيخ (إبراهيم بيوض) من الإباضية بالتيسير 
على الحجيج» وكتب الشيخ (أحمد حماني) كتاباً كاملا في المسألة. 
واستدل بآراء وجيهة وأدلة صحيحة على جواز الإحرام من جدة» والواقع أن 
الحاج الجزائري والمغربي عموماً يدخل مكة عن طريق جدّة فهي أول نقطة 
يلج منها إلى البقاع المقدسة» فيكون حكمه حكم أهل جدة» ولا يلزم 
العلماء من يحاذي الميقات كما هو حال المسار على رابغ والجحفة 
بالإحرام» بل قالوا يحرم حيث شاء» والتجربة تعلم صاحبها بأن ما يتأتى 
للواقف بالميقات» لا يتأتى لراكب الطائرة من غسل ووضوء وتجرد وصلاة 
رکعتین» ثم الإحرام بالشعيرة قبل الانطلاق من الميقات ومجاوزته والطائرة 
تمر كلمح بالبصرء فقد يكون الإحرام قبل الميقات أو بعده» وبذلك يكون 
ترجيح الرخصة في التأخير أولى من التقديم الذي كرّه فيه الإمام مالك 


)1( الصابوني› [صفوة التفاسير]» جل .١"١‏ 


foo 


يقول الشيخ (باي بلعالم) ما نصه: «نقول أن الفتوى المطابقة ليسر 
الشريعة الإسلامية الغرّاء وسماحتها والموافقة لهدي النبي 4# وأوامره 
ونواهيه هي أنه ليس على حجاج الطائرة الذاهبين إلى جدة إحرام إلا من 
ميقات 7 جدة» ولا نرى هذا رخصة بل نراه عزيمة» فإنها لم تعارض 


4 التلّبيّة: 


وهي قوله أي: المحرم فيما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
ومالك في موطئه: لبيك اللّهمّ لبيك لبيك لا شَرِيكَ لك لبيك إِنَّ الحمدً 
والتعمة لك والمُلك» لا شريكٌ لّك». وقد ذكر هذه الصيغة جابر بن عبدالله 
في حديث صحيح» وهو يتضمن استحباب الاقتصار على تلبية النبي 6 
كما قال أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي دون أن يزيد على نصّها 
المشهور اين 


٩‏ - الحلق أو التقصدر: 

والأول إزالة جميع شعر الرأس للرجلء والثاني الأخذ من أطرافه 
فقط» والسنة أن الحلق أفضل من التقصير . 

قال (القرطبي) : وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله 9 للمحلقين 
ثلاثاً وللمقصرين وأاحدة» هو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه 
المسألة وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه»““ 

ودليل وجوبه قوله تعالى طول علا روس ع ب امتئ تيم 
وهذا الخطاب عام لجميع الأمة محصرا ومُخلى ومن العلماء من يراها 


.٠٤١ الشيخ محمد باي بلعالم» [المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية] ص»‎ )١( 

(۲) كزيادة عمر: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء والعمل» وأنس: «لبيك حقاً تعبداً 
ورقا؛» [الفقه المالكي وأدلته]» ج۳/٠۸.‏ 

(۳) [الجامع لأحكام القرآن] ج؟/67؟. 

.١85 البقرة:‎ )5( 


ان 


للمحصرين فقطء لأن ذلك وقع عند إحصار النبي وَل والمسلمين في 
الحدي ا وقوله او والمؤمنين : # خن مسد الحرام إن سَء | 
نيت لن ا 5 ممصن ل لا او داخلة في هذا المعنى› 
وتقصر المرأة ولا تحلق» والحلق نسكُ فى ذاته» وليس مجرد إباحة 


محظورء وقد قال ,َك : «اللي اررحم المُحَلْقِيْنَ2 [ثلاث مرات] قَالُوا: 
وَالممَصَرِيْنَ ارول قال: «وَالمَقَصَرينَ)”" 
٠‏ - رمي الجِمَارٍ: 

ويتضمن رمي جمرة العقبة صبيحة يوم النحر» ورمي الجمرات 
الثلاث» كل يوم بعد الزوال من اليوم الثاني» والثالث والرانع والأخيرء لغير 
المتعجل» وجمرة العقبة تجب بعد طلوع الفجر من يوم النحرء ويتتهي وقتها 
إلى الغروب» ويجب الدم على تركه كله لأنه واجب» كما يجب في ترك 
جمرة واحدة من الجمار» بل حتى بترك حصاة عند مالك» وإن كان له عذر 
فعليه دم» ولا إثم عليه عند مالك . 


١‏ التجَردُ مِنَ المَخئط والمُجئط: 
وهذا حكم الذكر دون الأنثى» ومن ترك لباسه لعذر ما» كمرض 


مثلآء لزمه الدم» ويَلحَقُ به كشف رأس الذكر دون الأنثى» ويلبس نعلين 
لذلك قال الناظم : 


نَجَرُدُ مِنَ المَخِيْطٍ وَالمُحِيْط بِلْبْسِوالنّوْبَيْنٍ والتّعْلَ البَسِيْط 
ودليله ما ورد عن ابن عمر أن رجلاً سال رسول الله 6ك ما يلبس 


المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله : ل تلبسوا القمص والعمائم ولا 
السراويلات ولا براي ولا الخفاف إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين 


)١(‏ انظر [الجامع لأحكام القرآن]ء ج۲۲/۲. 


(۲( الفتح : 7 . 


(۴) رواه الإمام مالك. 


ov 


وليقطعهما أسفله 


الورس :217 


من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسته الزعفران أو 


۲ - وإِن ت الح فاجَُح لاتبَاع مسك د الشَّسِيَّ في حَج الود 0 
9 لِقَوْلِهِ في خخطبَةٍ الح حَذُوا حك ىالعقاسيد یا 
إن جت لِلمِيْقَاتِ فاغيل وَالْتَعِلَ والس لباس الحج وَاشْرَْ فِي العَمّل 
8 بِرَكْعََيْنِ حَارِمًا عَلّى الوْجُوب بالمَشي أو عِنْدَ الشّرُوْع ذ فى الذْكُوث 
1 مُلَبِّيَابِلفْظِهَاالمَانورٍ مُسْكَأبِم لِمَطْيِهَا الصَرُرِي 
99 عند لِقَاءٍرُفْقَةَأَرْالقِيَامْ إِنْرَالضَلاةَأَوةٌ نُهُوْض مِنْ مَنَامْ 
494 وَمَضََلُوا الإفْرَاد فِيْهِ وَالقِرَانْ قَْثْعَابعنر إلى الأوَانُ 
۹- ولیس ن َي مُلْرِمْ لِلْمُمْرِد اخرض عَلَى الو راث ته 


يقول ل الناظ إن أردت أن تعرف الصفة الشرعية العملية لأداء فريضة 
الحج فعليك باتباع النبي 6 وذلك في المناسك الشرعية التي بينها للصحابة 
في حجة لا حينما قال في خطبته الشهيرة : «أيهَا النّاس» خُدُوا عني 
مَتَاِكُكم لَعَلَى لا ألْقَاكُم بَعْدَ عَامِي هَذَاه وهذا مضمون قول الناظم : 


لكزلوفي خطكة اح لرا عيام ايك للىي ارخذ 
الميقات الذي يحاذي القطر الذي منه 


ثم ذكر أن صفته أنك إذا جئت | 
أتيت» فإنك لا تتجاوزه إطلاقاًء ولا بُدّ من الاغتسال» وهو اغتسال الإحرام 
والذي هو سنة» وهو غسل ليس لرفع الحدث» ولكنه مشروع للإحرام فلا 
ينافيه حيض ولا غيره» وعن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي 
بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر للرسول © فقال: «مُرْهَا فَلْتَمْتَسِلُ ثم 
لثهل»”''. ويلبس الحاج لباس الحج وهو ما ليس مُحيطاً ولا مَخيطاًء وقد 


(1)( رواه الإمام مالك عن ابن عمر. 
(۲) رواه الإمام مالك. 


۳0۸ 


حدده الفقهاء: باه إزاز بالوسظ : ورداة :عن الكفين» ريلم تعلين» وال 
هاته» فلو التححف برداء واحد ساتر للعورة فقد أجزأه وخالف السنة. 
والشروع في العمل أي : فى العبادة وذلك ما يقصده الناظم› فيبدأ 
6 بصلاة ركعتي الإحرام. وهما رکعتان خمیمتان بالفاتحة والكافرون» في 
) الأولى رمع سورة الإخلاص في الثانية. ثم رم على الوجوب» ودليله ما 
ورد عن عروة د نف الي أن رسول اله يلك كان يُصلي في مَسجڍ ذي 
الحلِيفة ركعتيْن فإدًا استوت به رَاحَلَتَهُ اهَل" ٠“‏ ويكون الإحرام مُقترنا بمشي 
أو ركوب. وحينما يشرع في التلبية يتقيّد بلفظها الذي أَبرَ عن ابي كل 
وقد أشرنا له من قبل . 
ولا بد من تجديد التلبية بعد تغيّر الأحوال من ركوب وقيام 
وفعود. ودوم ووضوء ) وصعود وهبوطء وبعل الصلوات المفروضة› وعند 
لقاء الأصحاب والرفاق» وقد فصّلَ الناظم كل هذه الأحوال في الأبيات 
الفارطة . 
الانطلاق» وهي 57 1 ثلاثة أنواع - فيها المالكية : فشر أنواع الإحرام 
الإفراد ثب ثم القِرانٌ ثم e‏ وهی کالتالی : 


- الإفرًاد: 
وهو كما أشار النّاظم الأفضل فى مذهبنا المالكي وشي :اة 
المصطفى عليه السلام وبذلك قال الشافعية أيضاً فعن جابر قال: «أقبلنا 
هلين مع رسول الله ل بالج مرا . . ٠‏ حتّى إذا قَدِمئَا فَطَفْنَا بالكعبَة 
ناا والمروة فَأَمدَنَا رسول الله أن 06 مث ميخ 9 یک معه 


هدى290 , 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 
(۲) عبدالرحملن الجزيري [الفقه على المذاهب الأربعة] ج .590/١‏ 
(۳) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج .777/١‏ 


۹ 


وقالت حفصة للرسول 96 : اليا م ان لا 
عْمْرَتِكَ؟ فقال: إِنّي لبدت رأسي وقلّذتٌ هديي فلا أجل حنَّى أ: نخر" 
والظاهر أن حفصة ظنت النبي معتمراً فسألته عن عدم تَحلّله للممتع قأجابها 
بأنه مفرد» وثبت عن ابن عباس إفراد النبي ي (وقد صح قوله وَل 
لعلي حين قدم من اليمن: «بم أهللت؟» قال: أهللت بإهلال كإهلال 
رسول لله ا قال: «هل سقت الهدي؟» 0 فأمره أن يبقى على 
إحرامه)" 5 وقد وردت نصوص تؤكد : تمتع النبي وك وأخرى تثبت 
إفراده» وكان ذلك مظنة طعن البعض في ٠‏ أحكاء الشريعة حيث لم يتفق 
الرواة على ما شاهدوا وسمعوا منه بث مع أنهم رافقوه وتواجدوا معه 
في حجة الوداع» وقد رد العلماء على هذا اللبس ومنهم (الطحاوي) و(ابن 
العربي المالكي)ء وكانت خلاصة جوابهم: أن النبي 6ك انتظر الوحي 
ا e ES‏ ال ع ة فنقلا عنه 
ذلك» وانتظر الاقرار من الله فلم يأت فقال لبيك بحجة وعمرة فسمعه أنس 
فنقل ذلك» فنزل جبريل فقال له: «صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة 
في حجة» فأمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة» وبقي على إحرامه 
وقال لهم: «افعلوا ما أمرتكم به» فلولا أنّْ معي الهدي لأحللت كما 
تحلون». وقال في رواية مسلم من حديث جابر: «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة”". قال (أبو بكر بن 
العربي): : «فارتفع التناقض وزال التعارض» وانتظم القول من 
رسول الله ٤‏ والعمل منه ومن أصحابه». 

وعند الحنابلة التمتع أفضل»ء وهو ما يفتى به في الحجازء ولكن مالكا 
والشافعي | ثرا الإفرادء» وقالا بأن فعله ك4 أقرب ولا تقوم الحجة بأمنيته لأن 
ذلك من باب التسهيل على أمته» ولم يكن الله ليتركه يفعل المفضول ويتمنى 


)١(‏ رواه مالك. 


(۲( رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
)۳( 2 البغوي في السنة]» 


لمان 


الأفنضل إِدْ لا يفضل لي وهو القدوة إلا الأفضل»؛ وخاصة في حجة 
الإسلام المفروضة وقد كانت الأولى والأخيرة؛ فكانت نموذجاً للاتساء 
والاتباء”" . 
القِرَانٌ: 

وهو يلي الإفراد في الفضل وهو أفضل النسك عند الحنفية» وصورته 
أن يحرم اح بالعمرة والحج معأ ناوياً القران بينهما. . ويصح إن نوى 
العمرة ثم أردفٌ الحج عليهًا''؛ ودليله قوله 8 : 'مَنْ أخرّم بالحَجٌ والعُمْرَةَ 
كَفَى لَهُمَا طواف وَاحِدٌ ولا جل حنَّى يَقْضِي حَجّهُ وجل مِنْهُمَا جَمِيعاً". 
ووردت أحاديث أخرى عن عبدالله بن عمر والمقداد بن الأسود في الإرداف 
للعمرة على الحج وهي جائزة» وفيها سعة ورخصة. 


۶و 
التمتع: 

وهو في الفضل في الدرجة الثالثة بعدهما أي: بعد الإفراد 
والقران» غير أنه الأفضل عند الحنابلة وحقيقته أن يحل المعتمر من 
العمرة في أشهر ر يحج من عامه الذي اعتمر فيه» وقال (ابن 
رشد): اوحقيقةٌ التمثمُ حج معتمر في أشهر الحجٌّ من ذلك العام من 
غير أن ينصرف إلى بده“ ودليله من القرآن قوله تعالى وهو يُشرع 
الهدي بالنسبة للمتمتع: ایشا کن ألم َو إن DS‏ اق ون 


. شدي‎ i 


ويترئب على القران والتمتع هدي ولا شي ء على الإفراد بالحج وحده 
لذلك قال الناظم : 


() نقسه» ج/۹. 

(۲) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج ۲۳۰/۱. 
(۳) رواه ابن ماجه. 

() [بداية المجتهد] ج445/1. 

.1١95 البقرة:‎ )©( 


۳۹۱ 


وَإِنْ د ل بمتّعَة مب شرا ارقا ده بحن مااستيسرًا 


ومعنى هذين ابي ددن ر ]١95[‏ من البقرة التي سبق 
الاستدلال بها وهي قوله تعالى: فن تم بالمبرة إل لي فا سير م دي هَن 
ید شیم تو كر ف لج رس إ5ا تتف ينك کر عي كله لمن لم يکن هم 
حاضرى الْمَسَجِدِ و . 


ويشترط في هدي التمتع والقران عدم إقامة المتمتع والقارن بمكة أو 
ذي طوى وقت الإحرام» لقوله تعالى: ظدَلِكَ لمن لم يک أَهْلْمٌ حاضرى 
جد لماو وأن يحج من عامه فمن أهل بالعمرة قبل شوال وتحلل 
منها قبله فلا يعتبر متمتعاً ولا قارناً: واوا ولعي r Gr‏ 
إلى بلده أو لمثله في البعدء وعليه أن يفعل أركان العمرة في أشهر الحج. 
بل ولو فعل بعض أركان العمرة قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضانء 
وبعضها بعد الغروب أجزأته لكونه دخل بمغرب ليلة العيد في أشهر 
الح . 


سس م بي 


4 و مَتَعُوا الذَّكَرَ سِبْرَوَجْهِهٍ أو و الات فى راه 


a.‏ كلما الأنُكى تُعَري رَجْهَهَا REY‏ الاق لا انها 


1 


۴ _ إلا إِخْوْي فِبْبَةٍلِلئَاظِرِينْ فَلْمَسْمْرٍ الوه بِلاغْرْزِيعِينْ 
ETN‏ براي وأزق ةينطق 
۵ إِنْ كاد لِلإنْمَاقٍ أضلاً وَضْعُهًا وَكَانَ كَوْقَ ليو محَرَمُهًا 
a٦‏ 4- وَجَوّرُوا عَسْلَ القّيَابٍ وَالبَدَلُ ‏ وَجَوَّرُوا أن يَمَّقِي وَيَسْعَظِلْ 
EE EN SER ON, O E N TaN‏ 
۸ _ گا الجماع فِيْهٍ وَالعَيَدمَات وخاذر الرَّلَنَعِِيْمَةَالمَوَاتْ 
)١(‏ البقرة: 195. 


(۲) البقرة: 1945. 


۳۹۲ 


يقول الناظم إن للوحرام ممنوعات : لا بد من مراعاتها وهي تتلخص 
فيما يلي : 

١‏ يحرم لبس الذكر المحيط ببديه » أو عضو من أعضائه› أما إذا 
كان غير محيط ولا مخيطء. وألقاه على كتيفيه. أو لف به وسطه فلا مَنْمَ 
اا a OG‏ «ما 
فوق الذقن م مِنَ الرس قلا ب ل يخوره المخرم) ¢ 

؟" - يحرم ستر المرأة وجهها م دن وهو معنى قولهم: إحرام 
المرأة في وجهها وكميها فقطى وقد استثنى الفقهاء خوف الفتنة › فحينها لا 
يحرم عليها ستر وجههاء و ولا ربطء بل يسدل 
ولا يكون لِحَرّ ولا بَرْد فإن كان مَعْرُوزاً ووضع لِحَرٌ أو بَرْدٍ ففيه الفدية. 
لذلك ورد 5 (عبدالله بن عمر) أن النبي ل قال: «لا تنتقب المرأة ولا 
Es‏ 5 وَجْهَهَا وَتَمْرُكُالأقفُفٌلامَسْيُِبهَا 
إلا ځوف فِنْبَةلِلنَاظِرِينُ قَلَسْىرٍالوجة بلاعَززيُهِينْ 


وزادوا في الممنوعات دَهْن الرجل رأسهء وإزالته الظفرء ومسّ الطيب 

من الذكر والأنثى» والجماع ومقدماته» والزواج والتزويج. والأول لن 
والثاني لخيره» والتعرّض لشجر الحرم» والحيوان البرّي بالصيد والقتل» وقد 
أمر النبي وك كعب بن عجرة حين حلق بالفدية"» ونهى في حديث 
(عبدالله بن عمر) عن مس الزعفران والورش”؟؟» ووردت الآية بأن لا رفث 
في الحجء وفسره المفسرون بالجماع. وقد صح عن 5 غطفان أن أباه 
طريقاً تزوج وهو محرم فردٌ عمر بن الخطاب نكاحه وأبطل» وفي 


)١(‏ رواه مالك. 
() رواه الإمام البخاري. 

(۳) رواه الإمام مالك عن كعب بن عجرة. 
0 وؤاة: الإمام بعالك عن عبد اله بن ع 
() رواه مالك عن داود بن حصين. 


۳۹۳ 


(البخاري): «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يُخْتَلَى خلأا ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر 
صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعدّف)7' . 


ومن الجائرات أثناء الإحر ام كما ذكر الناظم: 

١‏ حمل الملبي أي: المحرم حاجته فوق رأسه لحاجة مُلحة ولم 
تكن الحاجة لتجارة وإلا مُنعء وعليه الفدية إن فعل. 

د الحزام وسماه منطقة» ووضع لها الناظم شرطين فقال: 
إن كان لِلإِنْمَاقٍ أضلاً وَضْعُهَا ,َكَانَفَوْقَجِلْيِوِيَحْرِمُهَا 

والمعنى أن يشدّه على جلده لا على إزاره أو ثوبه» وأن يكون لنفقته 
الخاصة على نفسه وذويه لا إن حمل بها نفقة غيره ولا لتجارة فإن شذها 
فارغة أو لنفقة غيره أو لتجارة فعليه الفدية. 

۳ ا الس یا اق التي أحرم فيهاء لأجل نجاسة 
وقعت عليها بالماء الطهور دون الصابون» ولا شيء عليه فيه لو قتل فكلا 
مغل في الغسل»› فإن لم يكن الغسل لنجاسة . بل كان لوسخ اول وكان 
به حشرات وغسله فعليه الفدية» بقدر ما فيه. 

٤‏ - جواز إبدال الثوب الذي أحرم فيه بثوب آخرء ولو كان لوجود 

ز اتقاءُ 5 ن والريم والمطر والبردء عن الوجه والرأس بِاليَدٍ 
” مرتفع من ثوب أو غيره» بلا لْصُوقٍ. 

5 - جاز التظلل بالبناء والخيمة والشجر والمحمل والمَحَمَة وغيرهاء 
ورجع ثانية إلى المُحرّمات في الإحرام فتكلم عن خرمة مس الطيب كالورس 
والزعفران والمسك والعطر والدهن المطيب» باستثناء ما يصيبه من طيب 


67 روآه البخاري عن ابن عباس. 


۳4 


الكعبة لجار وقال رسول الله 4 : «ولا للبتواين شيو ننه ر أ 
الوّرس» > ویحرم تحليق الشعر أثناء الإحرام بل ينهد عن حك شعن 

حتى لا يتطاير وكذلك يحرم إزالة ظفر لغير عذر وكذلك صيد ال ما داء 
ا 


وعلى ار فس ما بقي من الجماع رالمات لَه وقد ألمحنا 
كل هلا سانا كمأ أكد الناظم على ضرورة الاحتياط والتحرّز من المحرمات 
ذا 


ويلحق بالمحرمات قتل الحيوان وصيده مهما كان نوعه أو شكله أو 
حجمه 2 وقد حرم لله عَلى المحرم صيد البرء لقوله تعالى : ا لين 


امتا ف لا قبلا الصَيد وا 2 0 وأحل له لَه صيد بلا استثناء 


للمحرم أو غيره» ل في قوله تعالى: أجل لك صيد الجر وَطَمَامُمُ 
م لک : وَلِلسَمَارة لسا 40# , 


وبذلك يحرم على المحرم صيد البرء ويلحق بالحرمة لصيد البر 
امتلاك الحيوان البري بأية وسيلة كانت» كالشراء أو الصدقة أو الهبة أو 
الوديعة. باستثناء الترخيص في قتل الحيوان الذي يبدو ضرره ويظهر خطره»› 
كالفأر والعقرب والحدأة والحية والغراب والسباع المفترسة. فمد ورد في 
رواية أبي هريرة أن النبي كه قال: «خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية 
والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور». قال صاحب [الفقه المالكي 
وأدلته] : «والإحرام المعتبر في الصيد: إحرام المكان أي: الحرم المكيّء 
وإحرام النسك أي الحج والعمرة. فالموجود بالحرم المكيٰ يحرم عليه الصيد 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 

0) قال تعالى: الس اغيم ت ع کت کک يوك ع لا رمك ولا شوک وَل 
جِدَالَ فى أَلْحَج€ [البقرة: 155]. 

(۳) المائدة: 46. 

(؟) المائدة: 45ة. 


6 روآه أبو داود. 


۳٥ 


ولو لم يكن محرماً , 
الصيد دلق لم ال ° 


9 إِذَا إِذَا دَمَتْ مَكَْةُ مِئْك فَاغْمَسِل 
٠‏ لِتَدْخْلَ البَّئْتَ الحَرَام مِن كَذدَا 
611 - فَإِنْ وَصَلَتٌ لِلْبيُوْتِ تِ قَاقْطعًَا 
ا يي 
i E EA a1‏ 
۴6-مُياسرامُكبرامُقَبلا 

6 ترام اگاس وَلَكِنْ اذه 


مَقَخّلا 


حم بحجٌ أو عمرة. والمحرم بحجح أو عمرة بحرم عليه 


بِذِي طوّى يِن غَيْرٍ ذلك وازتجل 
مُلْبيَابهِمَةووَحَايِدَا 
0 2 ا 7 سياه 4 

0 
ENE EY 


ص ge‏ س 


ص 


إن خعشت القع الها 


يقول الناظم إذا دت 5-0 وألْتّ مع مُلَبِ منذ مغادرة الميقات 


الشرعي» فالأفضل أن تغتسل نالمكان المسمّى (بذِي طوی)؛ وذلك اتبَاعاً 
له 3 لأنّه فعله فى حجته الشهيرة» ويكون الغسل تهت الماء مع إمرار 
اليد بلطف دون تدلك؛ ثم يرتحل الحاج إلى مكة بعد غسله مواصلا التلبية 
بِهمّةٍ وخشوع وفي التلبية توحيد وحمدٌ لله رب العالمين. 


ويؤمر الحاج والمعتمر أن يكون دخوله استحبانا من [كَذَاءٍ اللي اسم 
لطريق بين جبلين» فيها صعوذ يهبط منها مباشرة على ما يسمى (باب 
المعلى)؛. وهي مقبرة فيها السيدة (خديجة أم المؤمنين) رضي الله تعالى 
عنهاء وتحسب له زيارة المقبرة متى تيسَّرٌ له ذلك» ولا فرق في الدخول 
من هذا الطريق لمن جاء من طريق المدينة أو جدة أو غيرهاء إن تيسر له 
ذلك لأنه إذا دخله منه يستقبل وجه الكعبة» ولأنه الموضع الذي دعا فيه 
إبراهيم زبه 00 ار بقوله: ربا بنا اليقيموا ا َأَجْمَلُ أَفْعِدَهٌ مرت 
اتس توت ركهم وَدْقَهُم يِن لمر ثم ذكر بان المستَححبٌ أن يولي 
وجهه شطر المسجد الحرام ويترك كل ما لا فائدة فيهء إلا ما هو ضرورة 


.٠۹٤/۲ج [الفقه المالكي وأدلته]‎ )١( 


۳٦ 


ا الرحال وتعيين نزل الإقامة» ثم يبادر للمسجد الحرام» ويكون قد قطع 
التلبية بمجرد رؤيته لبيوتات مكة. 

والمستحب أن يدخل المحرم حاجاً أو معتمراً من باب (بَنِي شَّيْبَةَ) 
ويعرف الآن (بياب السّلام)ء لفعله ا وقل ل الإمام مالك إلى 
ضرورة المبادرة إلى المسجد الحرام؛ ولا قم عليه غيره لما في ذلك من 
سوء أدب مع الله . 

وذكر للخم أن أول ما يقوم به في دخوله المسجد ا وقد رأى 
الكعبة» أن يقصد يقصد الحجر الأسود وهو حجر من الجنة أَوْدَعَهُ جبرائيل في 
جوف جبل أبي قبيس أيام طوفان نوح»› 5 ثم اهدي لإنراهيم ما كلف بنا 
الكعبة فوضعه في موضعه من البناء عي وقد جاء في الأثر: «الحجر 
الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة» وإنما سودته خطايا e‏ 
ويبعث يوم القيامة مشل أحد يشهد لمن استلمه يوم القيامة»” '' والناس 
يتنافسون عليه في تدفق وشوق» والسنة أن يستلم الحجر الأسود فيُقبُله نقمه 
إن قدر وهو عسيرء فإن لم يستطع وزُوحِمَء يكفي أن يستلمه بيده ويضع 
اليد على فمه من غير تقبيل» وفي كراهة الصوت وجوازه في التقبيل قولان. 
فإن زُوحم أكثر أمكنه أن يشير له من بعيد وكير وكفاه ذلك. 

وقد قال النبي : (الحجر السود تَمِيْنُ ع الله في الأزض"" وعن أني 
هريرة أن النبي كله قال: اؤكل به سَبْمُونَ ملكا فمن قال: اللْهمْ إِنّي سالك 
العَمُو والعافية في الدنيا والآخرّة. رَيْنَا آيِنا في الدنيا حَسَكَة وفي الآخرة حَسَنَة 
وقِئَا عَذَابَ الئَارَ قَالُوا آبِيْنَ»”". وتقبيل الحجر سنَّة في الشوط الأول 
مستحب في غيره» وقد ورد عن (عمر بن الخطاب) أنه قال وهو يطوف 
بالبيت للركن الأسود: «إنما أنت حجرء ولولا أني رأيت رسول الله ع 
يقبلك ما قبلتك ثم قله . ١‏ 


(۲) رواه أحمد بن حنبلء [المسند]ء ج١/4755.‏ 
(۳( نقله الشيخ أحمد صالحي. وهو حديث مروي عن أبي هريرة. 
(5) رواه الإمام مالك. 


۳Y 


إذا دخل المسجد يسرع في طواف القدوم. وينوي كونه واا 
ولا ي ر يه تفلا لأنه سيعيده نة الوجوب» ويعيد السعي إذا سعاه 0 
ا بعد طواف واجب» فإن حاف الفوات ترك الطواف»ء وأعاد 
السعي بعد طواف الإفاضة» وعليه دم لفوات طواف القدوم . الذي ضاق : 


عنه الوقت . 


ويذكر الفقهاء أن العجز عن التقبيل بالفم» يكفي عنه وضع اليد 
عليه ووضعها على الفم دون صوت» فإن حيل بينه وبين ذلك وكثر 
الزحام كفاه أن يشير من بعيد ويكبّر واضعا يده على فمهء والتكبير مع 
كل تقبيل مندوب» وأشار إلى أن الركن اليماني يُلمس باليد وتوضع 
على الفم مع التكبيرء وذلك في الشوط الأول» ويُستحب في الأشواط 
الباقية» هذا إذا لم يكن هنالك ازدحام مُرهِقٌء فإن كان فلا بأسّ 
بالنسبة للركن ا أن يكبر إذا حاذاه ويدع اللمس ولا شيء عليه 
ٍلا يُؤذي غيره”'"» ويور أن الحاج يدعو بما تَيَسّر له فإن كان ما بين 
الركن اليماني والحجر الأسعد فليقل: لرا ءالا ف ألدّنيكَا حستة 
وفى الك سن وقنَا عَذَابٌَ لار 4" ودليل مشروعيته ما روي 
عن عبيد بن جريج من حديث ابن عمر» وما رواه ابن عمر عن عائشة 
فيما أورده الإمام مالك. كما نقل ابن الطفيل من رواية للترمذي»ء قال 
كنت مع ابن عباس» ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمهء فقال له ابن 
عباس: «إن النبي 6 لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن 
اليماني»” ”2 ومع ذلك فهو مسنون غير واجب لما ورد عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال: قال رسول الله ي لعبدالرحملن بن عوف: «كيف 
صنعت يا أبا محمد في استلام الركن» فقال عبدالرحملن: استلمت 
وتركت» فقال له رسول الله 4 : «أصبت»96 . 


() [سراج السالك] ج١/١١5.‏ 

١ البقرة:‎ )۲( 

)۳( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
)٤(‏ رواه الإمام مالك. 


۳۸ 


رادأ 


رمل فِي الكَلائَة الأول واش البَوَاقِي في أنَاوَوَمَهَلُ 
7ه - وَصَلٌ تين ِن َف الَا وَاذْعٌ الإلة في مَقَام الالْيِرَام 
۵۸ مُقبَلامُرَمْزِمَائُمٌ الصَّمًا مُكَبْرآَئْهَئَلاًئْفكرئًا 
ICES CENE N‏ 
وخب لِلسَنة فِي بَطْنِ المَسِيلٌ اقل كتا واي ريز 
a‏ بِمَاأرَدْتَ مِنْدُعَاءٍوَرَجَا في السّعْي وَالطُوَافٍ حَالَة الصَّمًا 
7 وأو رالاط انت ا وستره اير العوارًا 


م2 مو ص ءَه 


a‏ - لَكنّهًا و فِي السَعْي ا وَنَدَْبهَافِيخَالَتَيِهِ أغلتٌ 


فعا بعر في حق الحاج أن يريل إذا كان ذكراً ذ في الأشواط الثلاثة 
الأولى فقطء. والكّمل فوق المشي ودون الجريء ولا يسن في حق المرأة 
ويسن في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للآفاقي» وأمّا أهل مكة 
فلا طواف للقدوم لهم. لأنهم مُقيمون فيها لا قادمون إليهاء ولذلك لا يست 
لهم الرمل في طواف الإفاضة بل يندب» والحاصل أن الأشواط الأربعة 
المتبقاة يَشِي فِيِهًا الطائف ولا يُرِمِلُ لذلك قال الناظم : 
E‏ بِرَمْلٍ فى الثلانة الأول رامش الْبَوَاقِي في أنَاةٍ وَمَهَل 

ودليله حديث (جابر بن عبدالله) أنه قال: «رأيت رسول الله چ رمل 

من الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة»'“. 

ثم شرع الناظم يتكلم عن بقية ما يجب على الحاج فعله» فمجرد 
إنهاء طواف القدوم؛ فإنه يؤمر بواجب آخرء هو صلاة ركعتين عند مقام 
إبراهيم الخليل عليه السلامء هذا إذا لم يكن هنالك ازدحام قاهر مرهق: 
وإلا صلاهما حيث أمكنه من المتسع الذي يحاذي المقام» ولو بَعيداً عنه» 
ومن مندوبات الطواف أن يدعو الله قبل الركعتين وبعد الطواف» وذلك 
المُتَرّم وهو حائط البيت بين الحجر الأسود وباب الكعبة» ويسمى الحَطِيْمُ. 


)00( رواه الإمام مالك ومثله عن نافع عن عبدالله بن عمر. 


۳۹۹ 


وقد كان الرسول 4# يَضع صدره ووجهه بالملتزم ويدعو الله بما شاء ويقبّل 
الحجر الأسود إن أمكن» ثم يشرب من ماء زمزم» ويُسمى لكر ويستحب 
له أن د منه وجاز له أن يتوضأ به» وزمزم ا شرب لهء ودعاره 
المأثور: بسم الله الهم اررُفَنَا په عِلماً نَافِعاً وَرِرْقا وَاسِعاً وَرَيَأ وَشْبَّعاً 
وَشْفَاءٌ من 7 داء لوجم یا زح الرٴاحمين › واغسل , به قلپي واملاه ه من 
حكمّتك؛». 


ثم يتوجه الحاج إلى الصفا والمروة بغرض أداء السّعي وهو ركن من 
أركان الحج› ويبدأ بالصفا ر من شعائر الله وينتهي إلى المروة وذلك 
خوط وشرطة أن قت طواف واجب» والبّدءُ بالصفا مُلزم فإن 4 بدأ 9 
المروة ألغى الشوط وبدأ من الصفاء وفي حديث جابر أنه قال: 
سُولَ اله ل حين َرَج مِنّ الَشچد ومو بريد الصا وهو يقول: ‏ ا 
بَا بَدَأً الله به كَبَدَأً بالصفً»“. 


والذهاب شوط والإياب شوط» ولا بد من إتيانها متوالية» ولا يجوز 
أن يَفرق بينهاء فإن فرق بينها وطال جدا ألغى ما فعلهء وابتدأ وجوباء فإن 
كان الفصل يسيراء والضرورة قاهرة» أو معينة عليه جاز ولا يعيد. 

ويُطلب من السّاعي أن ينوي الوجوب ای أداء الرکنة وس له تقبيل 
الحجر الأسود قبلة إن أمكن قبل التوجه للصفاء وأما وصل الطواف بالسعي 

يَرنَى الذّكرُ قُبالة البيت الحرام على الصفاء وهو حجر من أصل (جبل 
أبي س ويدعو الله هناك وقيل يمد اليه : إن الما والمروة من عار 
7 فمن حنج أَلْبيَتَ أو أَعْتَمَرَ فلا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن يطو ا مَن تطح حيرا 
3 7 0 لبم 0#" ولا س لدا رقي الحجر أي الصفاء بل تكتفي 
بالوقوف عليه أينما تيسر لها دون مزاحمة للغيرء وفي هذه الآية قال الشيخ 
(محمد الطاهر بن عاشور): «ولما كانت الجملة تذييلاً فليس فيها دلالة على 


)١(‏ رواه مالك. 
(۲) البقرة: .٠١۸‏ 


۰ 


أن - من التطوع آي من 0 0 لإفادة کي بعد در 
۴ بطاعة i‏ طاعة». 
ويسن في السعي الخبب في بطن المسيل» وهو الإسراع بين الميلين› 
وهما الآن العمودان الأخضران» فيسرع نيلهما في الذهاب إلى المروة 
والرجوع الى الصفا وفي چ الأشواط› وهو فوق المشي ودون الجري» 
ويطلب الساعي ريه بالخاج وصماء ونقاء سريرة» حتى يكون من المقبولين . 
والواجب كما يقول الناظم: أن يكون الطائف في طوافه على طهارة. 
والمقصود أ ا واجبان في الطواف وكذلك ستر العورة. 
) وأما في السعي فمتدؤية غير واجبة. أي : طهارة الحدث والخبث› 
نإن e‏ أو علقت ب ا جاز الراك ويُلدب 
e‏ 


4 وَابْت خلال البَاقِيَاتٍ التَّلْبِيدُ وَحَضٌّرالئّفْسَ لِيَوْم التَّرْوِيَه 
۵ وَيَحْطبٌْ الإمَام يَوْمَ لايم فإششط متتاسك الأذاء ء وَاشْمَعْ 


۹ وَافْصِدُ مى بَعْدَ روَا الثَّامِن PTP‏ ور 
۷ مُقَصّرا لِجَائِرَاتٍ الفَضْر س N‏ 


۹ بَعْدَ َال 5 تَخْضُرَنٌ الحْطبتَيْن e‏ و مَصرالأده نهر 
- وَاضْعَدٌ رُكُوبًا تخو قِمَّةٍ الجَبَلْ على يُضُوءٍ لازم وَلْمَبْتَهِلٌ 


۹ إلى الإلَوبالدّعَاء ءالجَازم EEE‏ 052 لفاك الأكرَ م 
5 دُتَعَدَرَ الصّعُوةُ فَاكْمَفٍ من الحشور CER‏ 
EL IEE af‏ مموقف a Sih‏ 


)١(‏ [التحرير والتنوير] ج؟/55. 
(۲) [سراج السالك] ج۲/۱٠۲.‏ 


۳۷۱1 


يتكلم الناظم هنا عمّا يجب على الحاج فعله بعد أدائه طواف القدوم 
والسعي بين الصفا والمروة فبالنسبة للمفرد فإنه مجبر على انتظار أيام الحجٌ 
المتبقاة ليكمل ما فرض عليه وما سن وما ندب من الأعمالء ولذلك يبقى 
الحاج مُحرما ملبيّاً خلال الأيام اللاحقة» إلى أن يحين وقت الشعائر الرسمية 
الأخرى» ويندب حضور الحاج لخطبة الإمام بمكة بالمسجد الحرام يوم 
السابع من ذي الحجةء ومهمّة الإمام في هذا اليوم تعليم الناس كيفية 
الخروج إلى مِنَىَ وعرفات» وما يغلب فعله منهم فيها وجوبا واسيّئانا 
واستحباباًء مع التفصيل في شرح كيفية النفور من عرفات إلى مزدلفة إلى 
مئّىء وما في ذلك من الأجر والترغيب والمثوبة. 


ونُدبٌ الذهاب إلى منى قبل زوال اليوم الثامن من ذي الحجة, ليُدركُ 
الظهر بهاء وهو اليوم الذي يُسمى يوم التَّروِيَةِ ثم يُندب له على سبيل المسوية 
أن يبيت ليلة التاسع من ذي الحجة. أي يوم التروية ليلا في منى ٠‏ ويصلي 
بها خمس صلوات» الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح». من غير 
جمع بل كل صلاة في وقتها الاختياري» ويس أن يحيي تلك الليلة بالذكر 
والدعاء وقراءة القرآنء والأصل فى المبيت بمكى فعله 6ك فقد رَّوى 
(أحمد) أنه #6 : «صَلَّى بمتى حفس صَلَْوَاتِه''» ومن ترك المبيت بها في 
ليلة التاسع أي يوم التروية كرةَ له ذلك ولا دم عليه» ثم يخرج من مِنَى بعد 
طلوع الشمس» قاصداً عرفات ليقف بها" . 

TI 


فإذا وصل الحاج إلى عرفات فيستحب النزول بمسجد نمِرَة ٠‏ 
وعرفات كلها موقف وهي واد مُتَّسِعٌ الأطراف يَسَعٌّ الحجيج مهما كثر 
عددهم» وتمر بعرفات (عين زُبَيْدَة) ومنها يستَقَى الحجيجء وقد تطورت ‏ 
الآن وسائل السقاية بصورة رائعة يقول صاحب [سراج السالك] : 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 


)۲( وبين مكة وعرفة ۲ كلم. 
فو مسجد على حافة عرفات وكان يسممى مسجد إبراهيم عليه السلام» ولما وسع صار 
بعضه في عرفات وبعضه خارجها وهو محدد بعلامات. 


فض 


ورَابِعَاً خُضُورٌ جُجزْءٍ الجَبَلٍ في لَحْطَوَمِن لَبْلَةَالئَّخْرٍ امجمَلٍ 


والحضور مقصود به مباشرة الأرض أو ما اتصل بهاء فلا يكفي أن 
يقف الإنسان على شيء في فى الهواء كطائرة أو مروحية أو منطاد. والحجيج 
يحرصون على التواجد بخرفات منذ الصبيحة» ولكنهم بعد الظهر لا بد أن 
يتواجدوا بها . 


والحضور ا وهو أبلعٌ من الوقوف إذ يشمل الوقوف والجلوس 
والاضطجاع ال أ ومدار الأمر على الوقوف بها ولو مغمى عليه أو 
مجنوناء بل قال بعض العلماء لو شرب مسكراً قهرا باذ خا وار ا 
صح وقوفه» وأما باختياره فغير جائز لأنه غيب عقله بإرادته . 


ويطالبٍ الواقف كما أشار النّاظم بأن يغتسل بعد الزوال أو معه أو 
قربه» وذلك قبل الرواح إلى المصلي ”"» ويحضر خطبة عرفة وهي خطبتان 
كالجمعة والعيدين» ويجلس الإمام بينهماء بعل الناس المناسك» وما تبقى 
لهم بعد الإفاضة من عرفات» ويصلّي الإمام الظهر والعصر في وقت الظهرء 
جمعَ تقديم وتقصير ركعتين» لكل صلاةٍ منهما أذان وإقامة» وقِيل بأذان 
واحد وإقامتين» وقد ورد في المدونة بأذانين وإقامتين ق صلاة العصر عن 
وقتهاء وتكون القراءة فيهما على سنّتها أي : قراءة سرية» ولو كانت عرفات 
يوم الجمعة» > لأنهما ظهر لا جمعةء والقَّضْرٌ في عرفات سنّةَ رغم أنه ليس 
بمسافة القصر في حق اک وأهل المزدلفة» ثم يصعد راكبا إلى أعلى 
الجبل» وإلا فمَاشِيا إن أمكن. لأن الوقوف بجبل الرحمة مُسنُون عند 
الصَّخرَاتِ المفروشات فى أسفلهء وعليها وقف النبى کچ راكباء كما 
يستحب للواقف بعرفات استقبال القبلة» والإلحاح في الدعاء له ولوالديهء 
وكثرة الصلاة على النبي» وقراءة القرآنء وذكرٌ الله بكل ألوانه وأنواعه 
المأثورة» ويَرقعٌ يديه مبسوطتين» ويُستحب الفطر للحاج يوم عرفة ليتقرّى 


() [سراج السالك] ج١/517.‏ 
(۲) يسن له أن يغتسل ولكن لا يتدلّك. 


۳۴۷۲۳ 


على العبادة» ويؤمر بأن يكون عازفا كلية عن اللغو واللهوء والاشتغال بما 
لا يعنيه» وأما ما ورد من قوله : «صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة قبله 
وسنة بعد“ وفي رواية : «يكفر سنتين ماضية ومستقبلة»”'' فهو ندب خاص 
لغير الحاج» وأما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة ليتقوى على العبادة 
والدعاء قال (ابن العربي): «وقد أفطره النبي يوم عرفة لكي يتفادى المشقة 
على الأمة وليسن ذلك للحجاج»”". 

وأفضل ما رُوي في هذا الباب عن رسول الله أنه قال: «أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قُلْنُهُ أنَا والنِْئُونَ من قَبْلِي : لا إل إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلك ولَهُ الحَمْدُء وُو عَلَى کل شَيءٍ قدِير»©©2. . وقد 
روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ي قال : امَا مِنْ يوم اتر ِن أن 
تَعْتِقَ الله فيد عبدا من الثار. من .يوم عر َه باهي بِهِمْ الملآتكة تقول مَا 
أَرَادَ لاء" '» وروي عن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب أنه رأى 
سائلاً يسأل ل يوم عرفة فقال: يا عَاجِرَاً في هذا ايوم سال عير اللّه؟ ! 


فان تعدو عليه الضعود ااج > جار له أذ قف ی ای کان ر 
في مَبسط عرفات الواسعة» والأفضل للواقف أن لا يستظل بل يبرز 
للشمس» إلا لعذر إذا كانت ستؤدي إلى ضرر يلحقه: ويْسنٌ له أن يبقى في 
الموقف حتى تغرب الشمس وهو يدعو ويتضرع إلى خالقه» طالباً الرزق 
والأمان والرحمة والغفران» وذلك حتى يُجمع في وقوفه بين الليل والنهار. 

ووا ستثنيّ منها وهو بطن عرنة. 
ودليله قول النبي له : «عَرَفَةَ كلها مَوْقف وازْتَفِعُوا عَنْ بَطن عَرَئّة» والمُرْدَلِمَة 
كلها مَوْقفُ وارْتَفِعُوا عَنْ بَطْن محسّر»” 0 وقد ورد عن جابر بن عبدالله 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
(۲( رواه ابن خزيمة› وانظر [شرح السئة) eg‏ 
(۳) انظر [كتاب القبس]. ج ”ره /ات. 

(6) رواه الإمام مالك. 


ره( روأه مسلم. 
(5) رواه مالك في [الموطأ]. 


۳V٤ 


قال: «فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج» فركب 
رسول الله وه فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح»› ثم 
مكث قليلا حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة» 
فسار رسول الله #6 ولا تشك قريش أن رسول الله ي واقف عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله» حتى 
أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها»”'" . 


REE EEE EE EYO or 
ن العَلْمَيْنِ تلز وَاجَمَعْ عِشَاءَ عَيْك بذاك المَنْرِلٍ‎ E 0“ ara 
عت لوه يز أي لَيْلَكَ بِأَعْسَن الصّنَ‎ a 
مودي الب بها 0 شف 5 5 5ك‎ ۷ 
وَمُسْرعَ الخَطْو بِرَادِي الَارٍ‎ EY -مُرددا كرك‎ ۸ 
وَرَامِيَابِسَبْعَةَلِلْعَقَبَة بحَصَيَاتٍ فِي المَبِيتِمُجَلَبَة‎ ۹ 
02 مَوَالِيَالِرَمْيهَامَكبُرًَا تر‎ 


يقول الناظم بأن الوقوف بجزء من النهار واجب يدرك بالدم» وأما 
الركن فهو تحصيل الوقوف هُنيهَةٍ بعد الغروب» ولو بقدر الجلوس ما بين 
السجدتين» ودليله ما ورد عن جابر أن النبي ## أتى الموقف فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل جبل المشاة بين يديه» فاستقبل القبلة: 
فلم درل :واقفاء ج عربت الشم» وفعت العفره كلبلا خين شات 
7 008 قال (القاضي عبدالوهاب): «الاعتماد في الوقوف بعرفة على 
من الليل» فإذا ك يقف جزءاً من الليل فقد فاته الحج» وقال أبو 


حنليقة والشافعي إذا وقف جزءاً من النهار أجزأه)”". 
ويزيد الناظم النصح للواقف بعرفات أن يَعْنَمّ فرصة انتهاء الموقف 
(۱) رواه أبو داود. 


)۲( رواه أبو داود. 
(۳) [الإشراف على مسائل الخلاف]» ج١/71.‏ 


Vo 


| : ظ 
وغروب الشمس وهي ساعة للتجلي والصفاء والإجابة فلا بد من تأكيد توبته 
إلى ربه بخالص ني وجميل طوية . 


ثم يفيض من عرفات إلى مزدلفة مروراً بِالمَأَرّمَينِ وهما جبلان يَمرٌ 
الناس من طريق بينهما إلى مزدلفة» ويشتغل الحاج بالدعاء والذكر أثناء 
الطريق» ولا يتوانى في ذلك» ويؤخر صلاة المغرب» إلى غاية وصوله إلى 
مزدلفة» ويجمع بينها وبين العشاء في أذان واحد وإقامتين» ويستطيع 
صلاتهما مع الإمام إن 0 فإن تعدّر عليه ذلك» صلى في رحلهء ودليله 
قوله تعالى: $ َا افر مَل عرقت فاڏڪ را َه عند ا 
الحرام وأذخكروة كما هدَنكُمٌ ون ڪر : ين ميو لمن امال 9© ر 
أفِيصُوا ين حَيِثٌ تاس لئاس ومسا لله إرك لله فور 

َم ل46 والمعلوم أن الجمع بين الصلاتين بمزدلفة سنة مؤكدة 
ا بركن» وقالوا إن ترك المبيت كلية وبالأحرى المرور عليها لحط 
الرحال يدرك بالدم» وأمًا ما يفعله الحاج في هذا العصر من حط الرحال 
وصلاة. وجمع للجمار فجائز موف للغرض» لا يترتب به عليه دم ولا إثم 
كما أسلفنا”'*. 


ووقت النزول بالمزدلفة يكون بعد الدفع من عرفة إلى الإسفار قبل أن 
تطلع الشمس من نفس الليلة» وعند المالكية الواجب النزول بقدر حط 
الرحل» وصلاة المغرب والعشاء» وقد روي عن عروة بن مضرس بن 
أوس لض حارثة قال: «أتيت رسول الله چ بالمزدلفة حين خرج إلى 
الصلاة» فقلت يا رسول اللوء إني جعت من جبل طيءِء أكللت أكللت رَاجِلَتِيِ 
وأتعبْتٌ تَفسِي » والله مَا تَركتُ من جبَلٍ إلا وقفْتُ عليوء كَهَل لي من حج 
فقال رسول الله ويك : دمن شَهِدَ صلاتئا هَذِهَ وَوَقَفَ مَعَنَا حنّى نَذَقَعٌ وذ 


ر ۳ 8 


وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبَلَ ذلك ليلا أو تهاراً ققد أتمْ حَجٌهُ وقَضَى تَمْكَه »> وقد 


.١6 2١9548 البقرة:‎ )١( 
انظر [الإشراف على مسائل الخلاف]» ج۲۳۲/۱.‎ )۲( 
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.‎ )۳( 


۳۷٦ 


استدل الفقهاء» ومنهم (ابن العربي)» على أن هذا الحديث دليل على أن 
المبيت بالمزدلفة ليس نواجت» ” 9 وقيل سنة أو مستحب» كما في [مختصر 
خليل] فإذا بات بها أحيا ليله بالمزدلفة بأحسن الصفةء ذكرا وتلاوة وتهجدا 
ودعاءاًء فإن دن للصبح صلاه هناك في أول وقته» ثم ينفر إلى المشعر 
الحرام» فيقف به مستقبلاً القبلة» والمشعر عن يسارهء كر بومكاة 117 عن 
الإسفار. 


ثم يتوجهون إلى مِنَى مع الإسراع بوادي التَّارِء وهو بطن محسرء كما 
ورد في الحديث» ويندب لهم قبل أن يلتقطوا الجمرات من الوذلفة ليرموا 
بها العقبة لذلك قال الناظم : 
ووا بِحَصَّيَاتٍ في المَبِيتٍ مُجْلَبَةْ 
وال ال اكا CEE EDR ETE‏ 


لذلك يندب مباشرة بعد الوصول إلى منى» المبادرة لرمي جمرة العقبة 
بسبع حصيات» سواء کان راكبا أو ماشياء ويندب أن يكون الرمي بعد طلوع 
الشمس» وبه ‏ كما هو ظاهر كلام الناظم - يحصل التَحلَل الأصغر. 

ووقت جمرة العقبة من 5 فجر يوم النحر إلى المغرب» فإن رماها 
بعد ذلك تكون قضاء وعليه دَم» ودليلها من السنة حديث جابر أن 
انبي قله (أنى الججئْرَة التي عِندَ الشَّجَرَة قَرَمَاهَا يسَبْع حَصَيّاتٍ ترق كل 
حَصَاةٍ بِمِئْلٍ حَصَّى الخَذّف)”"» ويُطالبٌُ الحاج بأن يرمي كل حصاة 
بمفردهاء ولا يرمِيهًا جملة واحدةء لأنه لا يجزئ» ولو ترك حصاة واحدة 
00 


(۲( المشعر الحرام جبل بمزدلفة وهو جبل قزع سمّي كذلك لأن الجاهلية تشعر هداياها 
فيه. 


(۳( رواه أبو دأود. . 


40 يدعو الرامي مع كل حصاة فيقول : البسم الله الله أكبر رجماً للشيطان ورضى للرحمان› 
اللّهم اجعله حجاً مبروراً ودنا مغفوراً يا مشكورا». 


VY 


وحكى (القاضي عبدالوهاب) عن النخعي والثوري أنه لا يجوز الرمي 

للعقبة صبيحة عيد النحر إلا إذا طلعت الشمس› قال: «ودليلنا أنه رام لها 

بعد الفجر من يوم النحرء فأشبه إذا رماها بعد طلوع الشمس» ولأنه يقع به 
التحليل كطواف الإافاضة». 


441 وَئَاجِراًرَحَالِقَالِلمَّمْرٍ وَمَاصِداأءَالقُرَى فِيَالموْرٍ 
؟ 84‏ وَطَائِفَاً حول المَطَافٍ رُكُْتَهُ مُحَلَلابِالطُوْفِمَامُيعَهُ 
EEE EE 7_4‏ 5 کا EE EEE‏ 
4 وَطَائِفاً إِسَبْعَةبِالمَسْجِدٍ ‏ مُوَلِيَافِيفِغْلِهَالِلْعَدد 
8 وَاخْرُجْ عَن الججر وَشَاذِرْوَانٍ كِلامهَمَافِي البَيِتٍيِحْسَبَانٍ 


وشرع ا كنا لماه الجاع بترتي جمرة العقبة وهو النحر 
والحلق للشعر»ء ثم التوجه إلى مكة لأداء طواف الركن» وهو طواف 
الإفاضة. ويقول 0 أن الترتيب الحسنّ للأعمال صبيحة النحر يلخصه 
قولهم [رذح] ويأتي بعد الغسل» واللبس» والطيب» والطواف» ويختصرها 
[غلطف]ء وقال الفقهاء لا بد من رمي فذبح فحلق غير أن صاحب 
[الخلاصة الفقهية] ذكر أن الهدي المسوق للعُمرة ينحر بمكة بعد تمام سعيها 
فلا يُجزئ قبله”'". 

قال (المازري): مذهبنا أن هدي التمتع» إنما يجب بإحرام الحج» 
وفيه ثلاثة أقوال» المشهور والصحيح أنه يجب ويجوز بالفراغ من العمرةء 
وقبل الإحرا م بالحج» والثاني بعد الإحرام يوت والثالث نعد الوحرام 
بالعمرة. والذي عليه خليل ما يلي: «ودَم التَمَتع يجب بإحراء م الج 5 
وله . 


وکل واحد مما مضى [رمي + هدي + حلق] واجب ينجر بالدم» 
)١(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف] ج١/7*7.‏ 


(۲) [الخلاصة الفقهية] ص: .۲٠۹‏ 
(6) [مناسك الحج والعمرة] ص: 44. 


TVA 


والحلق سئّة للذكر وجاز له التقصيرء وأما سنّة الإناث فالتقصير دون الحلق. 
بحيث تأخذ المرأة من جميع شعرها قدر أنملة . 


ثم يتوجه الحاج إلى مكة وهذا 0 و [وقاصدا أم ار في 
الفور] يلوف طواف الإفاضة”"'. ويه يتحثّلٌ التَحَلّلَ الأكبرء بحيث 00 
كل شيء حتى الصيد والنساءء وتنتفي به كراهة استعمال اليب وهو 
الطواف ل ومن السنة الرجوع إلى مى قبل الزوالء ولا يبيتُ بمكة 
ليالى منى» ودليله حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي ك أفاض من 
ل ا لور ثم رجع إلى منىء فمكث بها ليالي 
اشر 


ويُستحب أن يواظب على الصلاة في مسجد الخيف يمنى فإن لم 
يتمكن له ذلك لبعده صلى خلاله أيامه في رحله كل صلواته. فإن بات 
خارج مسى لزمه 6 والمطلوب ترثيبت الأعمال فالرمى مُق م على 
الحلق والحلق مُقَدَمُ على الإفاضة على سبيل التّدب» ولذلك 0 الشيخ 
(محمد الطاهر بن عاشور) فى تفسير قوله تعالى : #واذأكروا اله 4 
أَيسَامِ ae‏ 1 بأن الآية تدل على أن إقامة الحاج خلال الأيام 
المعدودات في منی مشروعة على سبيل الوجوب». فليس للحاج أن 
يبيت تلك الليالى اا على ومن ترك 5-0 بمنى › فقد ترك واجباً 
١ 9‏ 
وعليه دم 


قال الفقهاء : فإن نحر قبل الرميء أو أفاض قبل النحر أو قبل 
الحلق أو قبلهما معاًء أو قدّم الحلق على النحرء فلا شيء عليه في 
هاته الخمسةء واستدلوا على ذلك بأحاديث رواها (عبدالله بن عمرو) 


(1) طواف الإفاضة سبعة أشواط ولا رمل فيه ولا سعي بعده لمن سعى بعد طواف القدوم 
ولكن يصلي بعده ركعتين» ويدخل وقته بفجر العيد إلى آخر ذي الحجة. 

(۲) رواه أبو داود. 

.۲٠۳ البقرة:‎ © 

)٤(‏ انظر [التحرير والتنوير]ء ج؟/757. 


۳۷۹ 


وغيره أنه يه ما سُيِلَ عن شيء تُدَمَ ولا أَخْرَ إلا قال: «افْمَلْ ولا 
حَرَجّ»» وروي أن رجلا قال للنبي #6: «إني رميت بعد ما أمسيت 
فقال لا حرج""''. وهناك مسألة لا بد من الإشارة إليها وهي النيابة في 
الرجمء فإذا كان الرجل مريضا أو عاجزاء أناب غيره» فسقط عنه 
الرمي ولم يسقط عنه الهدي. وأما إذا تركه من غير عجز فعله فعليه 
الإئم والهدي ا 


وقد حدد الناظم آخر المقطوءة صفة طواف الإفاضة». بأنه سبعة 
أشواط متواليات» من غير تراخ ولا تقطع. > على أن يكون الطواف شرا 
بحيث يخرج في طوافه عن (الُحجر) وهو حجر إسماعيل» ويعرقه الحجيج 
نأنه جزء من الكعبة لا يجوز الطواف داخله» وهو محدد معلومء وأما 
الشاذروان فهو الجزء البارز في أرضية الكعبة أي: أساسها الأسفل لذلك قال 


الناظم , 


ج عن امبر وَشَازْرْوَانِ 
ا ائِض الطَدة في ابِيَدَاءٌ بالْحَجَرْ 
وَس إِلْحَجَر أن مُفَكَّلا 
244 مشي وَرمْلّ فِي الثَّلانَةٍ َة الأول 
89- وَوَفْتُهُ مِنْ فُجْجر يوم م 
شقان را جشوا TE‏ الى مدق 
1ه إِذا لاخر فإِنْتَعَججلا 


كلاههمًا في الت نتان 
وَمِشيَة #َلتطائفي إِذا قَدَرْ 
وَالدُكْيٌٌ فِيْوالاسْجِلامُأوَّلا 
كَذَاالدَّعَا ِن و 3 3 مَل 


سے ص و د 


فليس من ء ثم . 9 : م 


ذكر ابن عبدالبّر بأن طواف الإفاضة من أركان الحجء لا خلاف في 
ذلك بين العلماء»ء وسمى طواف إفاضة لأنه يؤتى به عند الإفاضة من منى 
إلى مكة» وسمى أيضاً طواف الزيارة لأن الحاج يزور مكة ليطوف ثم يبيت 


)١(‏ رواه الإمام البخاري. 


(۲) [فتاوى الشيخ أحمد حماني]ء ج١/40".‏ 


بمنى» وقد جاءت الأبيات في إطار الكلام عن طواف الإفاضة وهو طواف 
مشروع بقوله في القرآن: ظثُرَّ ليقضوا تََكَهُمْ وَلْبِوفُوا نذورهم وَليِطوَووأ 
ليت العَتِيتٍ ل46 وذكر الفقهاء أن هذا الطواف لا بد منه وأنه 


حابس لمن تركه لما ورد في حديث صفية© . 
وواجبات الطواف كما ذكرها الناظم أمران: 


١‏ ابتداؤه من الحجر الأسود: 
وهناك حالياً علامات فى الأرض وإضاءة فى الحائط تحدّد البداية. 


؟- مشي فيه: 

فلا يجوز إن حمل بلا عذرء فإن حمل وجبّ عليه الدم» ودليله 
طوفي في وراد الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله 2 يصلي 
إلى جانب البيت وهو يقرأ: «تَاظور 2© ركت تتطرر 20402 . 


وأما سننه فهي مبسوطة لدى الفقهاء وهي: 


١‏ تقبيل الحجر الأسود: 

رضي الله عنه أنه قال وهو يطوف الت للركن الأسوة: نما أنت حجزء 
ولولا أني رأيت رسول الله و يقبلك ما قبّلتك ثم يله“ وروی نافع 
قال: #رأيت ابن عمر يستلم الحجر نيذه ويقول: ما تركته منذ رأيت 


69 الحج : 6" 


(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه الإمام مالك. 
(€) روآه مالك. 


۳۸1 


رسول الله و يفعله"'» وقد روى الشيخان دليل تقبيله» وروى البيهقي 
دليلا على وضع الجبهة عليه» وروى الشافعي وأحمد دليلا على استلامه 
باليد حالة خوف الإيذاء لشدة الزحام» حديث قال رسول الله 6 : «يا عمر 
إنك رجل قفوي لا تزاحم على الححر. فتؤذي الضعيف. إن وجدت خلوة 
وإلآ فهلل وكبر»”'"' . 


- استلام الركن اليماني: 

وذلك في أول شوط بأن يضع عليه يده اليمنى ويضعها على فيه من 
غير تقبیل › ودليله عن أبي الطفيل قال : كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر 
بركن إلا استلمهء فقال له ابن عباس: إن النبي ## لم يكن يستلم إلا 
الحجر الأسود والركن اليماني»”" . 


الرمل للذكر: 
وهو مسنون في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم» ودليله عن 
جابر بن عبدالله قال: «رأيتٌ رسول الله 6ك رمل من الحجر الأسوَّدٍ حى 
انتّهّى إليه ثلاثة طرفي . 


- الدعاء أثناء الطواف: 


بلا حد ولا ملل» ويكون بما يفتح الله عليه من طلب رزف أو علم أو 
ولد أو عافية أو غيرهاء وأفضله الدعاء المأثورء فيقول أول كل طوفة: 
«بسم الله والله أكبرء الهم إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك» 
واتناعاً لسنة ننيك محمد 209 . 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 
(۲) رواه الشافعي وأحمدء انظر [الفقه الإسلامي وأدلته]» ج21514/5 156. 


فو روأه الترمذي وقال : حسن صححيح . 
)٤(‏ رواه مالك. 
(5) [الفقه الإسلامي وأدلته], ج/7. 


TAY 


لم رجع لتأكيد وقت الإفاضة من فجر النحر إلى آخر الشهر وقد 
شرحنا هذا سابقاً. 


ومن الواجب الذي ذَكْرَ به هنا أيضا وقد ذكرناه من قبل» رجوعه بعد 
طواف الإفاضة قبل الزوال» وجاز بعده ما لم يَحن المغرب» وقد وردت 
صوص صربحة في هذا ټی عن البيت خارج ون لل التشريق» منها م 
رواه هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوة بمكة ليالي م من : لا يَبِيتنَ 
أحَدٌ إلا بمئى70' . وهو يبيت يومين إن تعجل› وثلاثة إذا ره ويعني أنه 
بيك لالا ف تأخر بعد يومين» وفاجأه المغرب وهو لا يزال بمنى»: 
وجب عليه أن يبيت ليرمي بعد زوال اليوم الموالي» ولا يخرج قال تعالى : 
#وانكروا آله في آيتار دوت فمن جل في يَوْمَئنِ هلآ 3 عليه ومن 
َد و ك E‏ ع لمن أن 5 راتفا 31 هه ا اڪ يه کر رو 
والخلاصة أن من 0" يخرج في اليوم الثالث حتى ا ا الت 
ليرمي في رابع التشريق بعد الزوال» ودليله ما روي عن (عبدالله بن عمر) 
قال : براي وي ا 00 فلا ينفر 


حتی يرمى الجمار من لخن , 


67 - يَرْم بوَاحٍِوَعِشْرِينَ الجِمَازْ بَعْذَالزَوَانمُسْرِعَا بلا الْقِظَار 
aa‏ إن نَ يَعَاجَلٌ بِالعْرُوْ ف ار | إِنْهَاءَةرَميّ ج الجَمّر وَالْبَرَى 
EE EOE 66‏ َرَاجِيَالِكُلٌأنرِئافع 
ههه مِنْ حَالِقٍ الكَوْنٍ الحَيّم الأكرّم م مُوَاظِبَاعَلَى صَلاةٍ الحَرّم 
1 مكثراً َمِنَ الدّعَاء الك رتاف اتال الات 


والقاعدة أن الرمي في اليوم 1 یدیئ مع الشروق ومع الأيام 
الأخرى ولا يحل إلا مع الزوال. ودليله قول OS‏ قال: (رمى 


(1) رواه مالك. 
(۲) البقرة: .5١7"‏ 
(۳) رواه الإمام مالك. 


0/١ 


رسول الله #6 يوم النحر ضحى وآمّا بعد فإذا زالت الشمس)'. 


الشرط في المرمي به أن يكون حجراً صغيراً كحبة الفول» وأن يكون 


ويكون رمي الجمار في أيام التشريق بواحدة وعشرين حصاة» سبع 
خصَيّاتِ لكل جمرة؛ الجمرة الأولى فالوسطى فالعقبة على الترتيب» ودليله 
حديث نافع عن عبدالله بن عمر كان يقول: (لا ثُرمَى الجِمَارٌ فِي الأيّام 
الثلاثة حتَّى تزول الشمسٌ”"'» ويرمي اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» ثم 
إن زالت عليه شمس الثالث إن شاء تعجل» وسقط عنه المبيت» وَرَمْيُ 
جمار الرابع› وإن بقي إلى غروب الشمس لزمه المبيت» ورمى جمرات 
اليوم الرابع بعد الزوال ليتم حجه. 

وفي الأخير نجده يذكر الحاج بأنه بعد تمام حجه برميه للجمار في 
أيام التشريق سواء تعجل أو تأخر فإنه يكون قد أنهى الفريضة» وأكمل 
شعائر اج وينبغي عليه وهو في أفضل البلاد وأحبها إلى الله لقوله 25 : 
«واللة إِنْكِ لخر أزض الله» وَأَحَبُ أزض الله إلى اللهء وَلولا آي أخرجْتُ 
منك ما حرجت 0 وأن يجتهد في العبادة ويملا فراع أيّامه ولياليهء 
بالصلاة في المسجد الحرام وكثرة الطواف. واختلف العلماء في الصلاة 
والطواف في المسجد الحرام أيهما أفضل؟ فقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعطاء ومجاهد الصلاة لأهل مكة أفضل» وأما الطواف فإنه أفضل للغرباء 
والأفاقيين» وقد سَئل (أنس بن مالك) عن ذلك فقيل له: هل الطواف 
للخرباء أفضل أم العمرة؟ فقال: بل الطواف؟. 

ويُسن لمن دخل مكة للحج أو العمرة أن يختم القرآن فيهاء وأن يزور 
المشاهد المذكورة والمواقع المأثورة كالمكتبة التي كانت بيت شهد مولد 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 
(؟) رواه مالك. 


فو رواه النسائي وقال: حديث حسن صحيح. 
(6) أخرجه الأزرقي» ونقله صاحب [مناسك الحج والعمرة] ص: .15١‏ 


FAS 


الرسول يك وكمقبرة المعلّى حيث دُفنت السيدة خديجة» وكَبّيتها الذي 
ولدت فيه أبناءها وبناتها من رسول الله وَل وكذلك غار حراء وغار ثورء 
ودار الأرقم عند الصفاء وليتذكر الحاج مكثر النبوة التي ملأت البطاح. 
وتزاحمت في تلك البقاع بما غير التاريخ ورشد الحضارة» ورفع العرب إلى 
سدّة الريادة» فأصبحوا سادة وقادة» بعد أن عاشوا في حمأة الجاهلية الأولى 
في صراع ومفاسد ليس لها حد ولا عد O‏ 


النبوة التي كفلت الأمة رغم يتم صاحبها ونبتت 


الضخراء. ومضارت البداوة. 


جه جمعت حولك يا رسول صحابة 
تسقي الحضارة بالقصور وأنت قد 


ت الحضارة في فيافي 


وأا ل الجيرت :والسحوذان 
بعمائم أزهى من التيجان 
نجتهابمضارب العربان 


3 36 % 


العُْمْرَةٌ 


449 رَسَنَّتِ العُْمْرَةٌ بعد المَغُْرب: 


4ه أَرْكَانهَا نَلائَةٌ هي الإخرَامْ 
0 بَيْنَ الجَبَلْيْنِ ذَاكرًَا 
“اه-يُسَنُ تسل قَبْلَهَارَيَلُرَ 
a‏ كَالطّيْتٍ وَالنِّسَاءِ وَا لمَخْيْطِ 
5 يِنَ التنْصِيِمِ فاسل وَأخرم 


و 


2 لوث ا سل ين 
EES EEO‏ عالقا 


مِنْآحر التَشْرِيْقٍ فَاسْعَ وَاؤِعَبٍ 
وَطَوْفَةٌ لَب بِالبَيْتٍ الحَرَام 
3 الأبيج المِسْتَغِيّثٍِ (مَاجِرًا) 
مِئْلَالْذِيبِحَجةَيِحَرٌَم 
ولب حَبَّى تَصِلَنْلِلْحَرَم 
عد المَقَاموَاسْعَ بَيْنَ الجَبَلَيْنْ 
تج ينها وا كير EEE‏ 


بعد أن استوفى الحج قَصداً وشروظا وصفة. وفرع أحكامه. ون 
مواقيته» وما يلزم الحاج من أركان وواجبات» انتقل إلى العمرة التي تعقب 


الحج. وهي لا تكون بالنسبة للمفردء إلا بعد اليوم الرابع من أيام التشريق» 
ولو كان متعمجلا . 

* وال ةل الزيارة ولا تطلق بهذا الوزن إلا على زيارة الكعبة» في 

غير أشهر الحج”'''. وهي اصطلاحاً طواف بالبيت سبعا وسعيٌ بين الصفا 
والمروة بإحرام» وهي سنة مؤكدة مره في العمر على الفورء اذا توفرت 
شروط سديّتها وصحتها المذكورة سابقاً في شروط وجوب 1 / ج“ 
وقيل هي سنة على التراخي إلى ظن الفوات» والقول بالفور أرجح”» فعن 
جاب بن عبداف رضي اله ع أن الي له ئل عن العمرة أواجبة هر ؟ 
قال: «لا وأَنْ َعَم هُو أَفُضَلٌ)»” . 


ثم شرع ا عن أركان العمرة وهي ثلائة 


- الإحرامٌ من المواقيتٍ أو مِنَ الحل: 
والمعنى أن الأفاقي إذا قَدِمَ من أحد المواقيت الشرعية» وغالبا ما 
يقدم أهل الجزائر من المدينة في العمرة فيحرمون من ذي الحليفة (آبار 
علي)» فإن زاحمهم الذهاب إلى مكة ويكون ذلك عادة في العشر الأواخر 
من رمضان» فإِنْ حكم الإحرام بالعمرة كحكمه بالحج» فيكون الإحرام 
لأهل المغرب الذاهبين إلى مكة عن طريق جدّة» هو جدّة نفسها كما فصلنا 
ذلك من قبلء قال الشيخ (محمد باي بلعالم): «وقد رخص بعض العلماء 
اکت 7 دداكب الطائرة تأخير الإحرام للبرَ لما في الإحرام في الطائرة 
من العسر وا لمشقة)20), 
؟ - الطواف سبعاً بالبيت الحرام: 
ويُسمُون هذا الطواف طواف العمرة» ويأتي به مع مراعاة ما سبق أن 
() [التحرير والتنویر]» ج۱۹/۲٠۲.‏ 
(۲) [المذهب المالكي وأدلته]. ج۲۸۸/۲. 


)۳( روأه الترمذي وقال حديث حسن مع . 
)٤(‏ [المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية]ء ص .۱٤۳‏ 


۳۸٦ 


كرفي الشخ من واجيات الطواف». وسننه» ومندوباته. وينتدثّه بالحجر 
الأسود مقبّلا للحجر. وداعيا بما فتح الله عليه أو نالماتوو خلال الأشواط 
تاها للو کن وما بعذه ركعتين في مقام إبراهيم . 


۳ - السعي بين الصفا والمروة: 
سبعة أشواط على ما مر يِبِيَانَه في الحج انتداءً بالصفاء وانتهاء 
بالمروة» مع ما فيه من خبب في العمودين الأخضرين» وما يتطلبه السعي 


من دعاء وتضرّع . 
فإدا انتهى من السعي حلَّىَ المعتمر واس أو قصّره ه على سبيل 
الوجوب والمرأة 3 تقصر الشعرء ولا تحلقه, وأما ميقات العمرة الزماني كما 


2 ت السنة فتجوز في و ودليلها 
في شوال 0 في ذي الو 


أما المُحرم بالحج أو بالعمرة» فلا يصح له أن يُدخل عبادة على 
أخرى» بدون وجو شرعي» حتى يفرغ من الأولى» وقد ذكرنا أنها تصح 
للحاج بعد مغرب اليوم الرابع› وأما الميقات المكاني لها فالمواقيت التي 
يمر عليها من الآفاق البعيدة» وحكمه حكم أهلها أما e‏ بمكة» فإن 
ميقاته المكاني» مشروط e‏ بين الحل والحرم» ويحرم لها من 
الجعرانة» أو من ا وهر الآن معروف (بمسجد السيدة عائشة) › ودليل 
وجوب الجمع بين الل والحرم› حديث (عائشة المؤمنين) أنها قالت: 
خرجنا مح رسول الله :2 عام حجه الوداع ا E‏ م قال 
رسول الله : امَْ كان مَعَهُ هدي فَلْيهِلٌ بِالحَج والعُمْرَةِ؛ ثم لا يَجِلْ حنّى 
جل مِنْهُمَا جميعاً». قالت : فقدمت مكة وأنا حائض › فلم 7 نالبيت ولا 
بين الصما والمروة فشكوت ذلك إل رسول الله 0 فقال: أَنْقِضِي 
رَأْسَك › وامْتَشِطِيء وأَهِلي بالخج› ودعي العْمْرَة؛ قالت: ففعلت فلما قضينا 


)١(‏ رواه مالك. 


FAY 


الحج. > أرسلني رسول الله مع عبدالرحملن بن أبي بكر الصديق إلى اليم 
فاعتمرت . فقال : «هذا مكان عمرنك»'. 


وأما صفة العمرة ت فإنه لا بد أن يغتسل قبِلَهًا على سبيل السلة» كما 
يفعل في الحج» وذلك عند الميقات المكاني» ثم يتطّب ويتنظف» ويلبسٌ 
ثوبّي الإحرام؛ أحدهما على کتفيه» والآخر یشده على وسطهء ولا يكون 
مُحيطأً ولا مَخيطاً: فإن كان في غير مكة أحرم من ميقات بلده. وإن كان 
بمكة فمن انيم قال النّاظم : : إنه يَلزمه مثل الذي يلرم في الحج. > من ترك 
الممنوعات الحرام أثناء الإحرام بهاء وذلك مفصّل فيما ذكره كترك الطيب 
بأنواعه المختلفة» وترك النساء ودواعي الجماع. وترك المخيط والمحيط مما 
يلبس عادة . 

ورضفة الإحرام”'' بها أن يقول بعد الغسل وصلاة ركعتين لله [نويت 


العمرة وأحرمت بها لله تعالى] فإن قال : لبيك اللّهم عمرة ] جاز له ذلك» 
تم يشرع ف الجر المكرسيظ. اة من غير اة ولا كات لذلك قال 


الناظم : 
مِنَ التَلييْم فَافْتَسِلْ وأخرم وَلَببَّحَئَىتَصِلَنْلِلْحَمَم 
فإذا دخل الحرم قطع التلبية» وبدأ من الحجر الأسود نتقبيله» ثم في 
طواف سبعة أشواطء يدعو الله أثناءه بما فتح به عليه» وما يحفظ من 
مأثور» ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم › ويشرب من زمزم ويدعو. ثم 
يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة. ثم يُحلّق أو يقصّرء وهكذا يكون 
قد أنهى ree‏ 
وخلاصة القول أن العمرة كالحج إلا أنه لا وقوف فيها بعرفة 


)١(‏ رواه مالك. 


ه64 انظر تفصيل العمرة في كتب الفقه المعتمدة. 
(۳) يتذكر أثناء سعيه قصة (هاجر) عليها السلام وولدها (إسماعيل) ونعمة الله بزمزم لذلك 


قال: والسعي بين الجبلين ذاكراً أم الذبيح المستغيث هاجراً. 


AA 


والمزدلفة ولا رمي فيها للجمارء وقد ورد في الحديث عن (جابر بن 
عبدالله) قال: يا رسول الله أخبرنى عن العمرة» أواجبة هى؟ فقال ب : 
الاء وإن تعتمر خير لكا وهي آكد وأفضل في رمضان لقوله 4 فيما 
يرويه ابن عباس: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي»" قال الفقهاء: 
يكره تكرارها في العام الواحدء ويعنون به العام الهجري» وذلك قول مالك 
وخالفه ابن الماجشون ومطرف فأجازا ذلك على الاطلاق بلا كراهة7"', 
وعلى القول الأول من حجٌ واعتمر في ذي الحجة ثم بقي في الحجاز إلى 
مخرم فإنه بدخول محرّم يجوز له أن يعتمر ثانية بلا كراهة. 


35 26 3% 


08 و ائت ت المَدِيْئَةَ سوق مُطْلَقٍ لِصَاحِبٍ القَبْرِ العَظِيِمِ الخُنّيٍ 
a‏ ل الى النبى رض حب : 
اه - كَأنتَ صَوْبَ القَبْرِ عِنْدَ الرَوْضَةٍ فِيقِطعَوَمَنَدوةةَإِلْجَتَةٍ 


a‏ ككلم الالرار في أَزججايها 
سونال جناعا وعدن يون 
لذ قَضَيْتَ يِن مَمَا مِهِ الوَطرْ 
4 وَارْجِعْ م إِلَى أَمْلِكَ سَاعَةَ عه ااي 
اشر الالو الاي 


E‏ دوع ع الحبٌ ِي أَنْحَائِهَا 
وَرَجْعَةإِلَى الحِجَاز دَافِمَهُ a‏ 
شال لتلا ECE RE CE‏ 


ا لهم SKS‏ 


إِؤدْمَسَّرَالحَج بِدوْنِعَائِقٍ 


أنهى الناظم كلامه عن الحج والعمرة» ثم شرع يتكلم على زيارة قبر 
المصطفى عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة» وزيارة المدينة من أفضل 


)1( روأه الإمام اخ 
(؟) رواه أبو داود. 


(۳) [المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية]» ص .١16658‏ 


المَندوّات وهي خارج أعمال الحج والعمرة» وقد ذكر (أبو عمران الفاسي) 
أنها واجبة» قال (عبدالحق) في [التهذيب] يعني وجوب السنن المؤكدة. 
ونقل ابن هبيرة اتفاق الأئمة على استحبانهاء وهي قربة عظيمة» واختفاء 
بصاحب المقام» الذي الرسالة» وأذّى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف 
العْمَةَ» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. 

قال صاحب [سراج السالك]: E‏ العا إذا قضى نسكيه» أن 
يتوجه للمدينة المنورة» لزيارة المصطفى لمصطفى الشفيع المُسْمْعٌ في عَرَصَاتٍ القيامة 
ون نيه الزيارة بإخلاص وخلوص هن جح شوائب الإقراض لألّه 6( 
متبوعٌ لا نَابعٌ وناو 2170 هناك أدلة على مشروعية الزيارة متها 
قوله 4% : : من حح البَهتَ ولم ټززټي فقذ جَفَائِي) ۽ وعن أنس: «مَنْ 
زَارَني متا َكأنّمَا زَارَني حا وَمَنْ رار قبري وَجَبتَ ل شفاعَټي يوم م المَيَامة . 
وَمَا مِن أَحَدٍ يِن امي لَه سِعَةٌ تم لَمْ يَرْرنِي فَلَيِسَ لَه غذْر70" . 


وليو زيارة المسجد مع زيارة القبر» لأنه أحد المساجد التي لا تك 
الخال إلا إليهاء وقد ورد في الآية قوله تعالى: ولو أَنَهكُمَ إذ ظلموا 
اسهم اموك فاستتقروا الله وتر لهد الرسول 9 اه وبا 
E‏ 


وقد استنبط الشيخ باي من الآية ثلاث دلالات تعلق وجدان الله توابا 
رحيما بهاء وهي : المجيء إليه ويقصد به هنا زيارة المدينة المنورة. 
واستغفارهم الله واستغفار الرسول '#هِ لهمء وقد أسند ذلك إلى حاشية 
الشيخ سيدي ع وهذا الملمح في الآية يدل على أهمية زيارة 
المدينة وتأثيرها على الزائر الصادق المخلص . 


(1) [سراج السالك] ج١/714؟.‏ 

(؟) رواه ابن عدي والطبراني. 

(۳) ذكره صاحب [مناسك الحج والعمرة] عن أنس مرفوعاً. 
(8) النساء: 554. 

.٠١۹ [المباحث الفكرية]ء ص‎ )٥( 


۳۹۰ 


ويُستحب للزائر أن يُكثر من الصلاة والسلام عليه» ويكبر الله عند 
كل شرف وعند ملاقاة الرفاق» فإذا دنا من المدينة استّحِبٌ له الغسل 
والتطيب» وأن يلبس أنظف ثيابه وأزهاهاء ويْظهر الفرح والسرور» ويّدخلها 
اشا كما كان يفعل الإمام (مالك) بل أنه كان يمشي في المدينة حافياً» 
أدبا مع حضرة النبي کو وإذا عاين حيطان المدينة استّحِبٌ له أن يدعو 
و «اللّهم هذا 2 نيلف فالجعيلة بزكادة لي من الكازء: وأمانا مذ 
العذاب» فحرّميي من الكّار وآمنّي من و يوم تبعث عبادك»› وارزفنِي 
ما رزقته أولياءك» وأهل طاعتك» وو فقن فيه لحسن الأدب» وفعل 
الخيرات» وترك المنكرات» بفضلك يا أرحم الكاحمين»» فإذا دخل 
المسجد فعل ما يفعله في سائر المساجد» من آداب بخلع نعليه» والدخول 
بالرجل اليمين ويقول: 


اللّهم صل على محمد» وعلى آل مين الهم اغمر 5 ذنوبي » 
وافتح لي أبواب رحمتك› اللّهم اجعلني اليوم من أوجه من توجه إليك» 
وأقرب من تَقرّبَ إليك» وأنجح من أعَال وانتغى مرضاتك› ووفقني» وأعنّي 
على مرضاتك» وامْننْ علي بحسن الأدب بين يديه و السلام عليك أيّها 
نبي ورحمة الله وبركاته»”"'. ثم يتوجه إلى الروضة الشريفة فيُصلي ركعتين 
تة السسحل: وهي روضة من الجنّة لقوله : «مَا بَبِنَ قَبْرِي ومِنْبّري 
رَوْضَةَ من راض الت" لذلك قال الناظم : 
فألتَ صَوْبَ القَبْر عِنْدَ الرَوْضَة في قِطْعَةمَمْدُوْدَةَإلجَثَةَ 

ويصلي عند منبره ركعتين» ويدعو الله في مَهِبَطٍ الوحي ويتضرع إليه› 
ثم يتوجه يسارا إلى القبر الشريف» والصلاة للركعتين تسبق السلام عليه 
لحديث (جابر بن عبدالله) قال قَدِمتٌ من سفر فجئت رسول الله ي وهو 


)1( نقلاً عن كتاب [مناسك الحج والعمرة] لأحمد صالحي ص: .١7١‏ 
(۲) [المرجع نفسه] ص: .١١١‏ 
)۳( روآأه البخاري ومسلم. 


۳4۹۱ 


بفناء المسجد فقال: «أَدَخَلْتَ المَسْجِدَ فَصَلَّيِتَ فِيه؟؛ قُلْتُ: لا. قَالَ: 
«قَاذعَبٍ فاذځُل المَسْجدَّ فَصَل فِبِه ۾ ف ائِتِ ئْتِ فَسَلْم عَلَى”'22 وقد ورد في 
فضل الصلاة فيه حديث (أنس بن مالك) قال: قال رسول الله ئ : «من 
صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من التارء 
ونجاة يوم القيامة»”' . 


ويقف تاتا خاشعا أمام قيره الشريف ثلاثة أذرع أو أربعة ومعلوم أن 
مقامه و الذي كان يصلي فيه حتى لقي ربه ١4[‏ ذراعا]ء وأنّ ما بين القبر 
والمنبر 81 ذراعاً و شير مويقول: «السلاة عليك: أرهنا الي ورحمة اله 
وکات ا الله لا وعلى أزواجك وذريّتك . وأهل تبتك أجمعين 
وتاه ٠‏ جزاك الله خيرا عا ها ا ت أهله»“» ثم يسأله الشفاعة ويسأل الله 
تغالى يه الدَّنا والآخرة وخسن الختام في 3 المقام . 


وهناك نص آخر فيه: «السلام عليك يا نبىّ الله ورحمة الله وبركاته. 
أشهد أك رسول الله: فقد بلغت الرسالة» وأدٌّيتَ الأمانة» ونصحت الأمّة 
وجاهدت في الله حق جهاده» حتى قبضٍ الله روحك موادا فجزاك الله 
عن صغيرناء وكبيرناء خير الجزاءء وصلَّى عليك أفضل صلاة وأزْكَامَاء 
وأتمَ م التحيّة وأنماهاء للم اجعل نبينا يوم القيامة أقرب النبيين واسقِئًا من 
0 وارزقنا من شفاعته. واجعلنًا من رفقائه يوم القيامةء الله لا تجعل 
هذا آخر العَهدٌ بقبرٍ نبيئا عليه السلام» وارزقنًا العودةً إليهء يا ذا الجلال 
والإكرام»”” . 


رضي اله عنه : «السلام عليك بأ آنا بكر الصديق › صَفِيّ رسول الله ول 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 

(۲) رواه الطبراني في. الأوسط عن أنس بن مالك 

(۳) [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج ۳۳۹/۳. 

.۲۲٤/۱ج [سراج السالك]‎ )٤( 

(5) [مناسك الحج والعمرة] لأحمد صالحي ص: .١77‏ 


۳4۲ 


وثَانِيهِ في الغار, جزاك الله عن أمَّةِ مُحمد خيراً» ثم يتنحى عن يمينه ذراعاً 
فيقول مُسَلُّماً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه : العادم حيتت اير 
الفاروق» أمير المؤمنين بعد أني بكر وفاتح الأمصارء ومُوَسعَ م دائرة 
الإسلامء جزاك الله عن أمَة محمد خيرا»”' . 


قال النّاظم : 
إن سنت تابه الوط . ES‏ شقوالتت: 


وهذا مشفوع بدليل من القرآن هو قول المولى في كتابه: (وَلَوْ مم 
إذ لمو شه اوك اقرا أله واستعر له الوا ا 7 21 
با TE‏ 5 وقد ورد في الصحيح: «من صلى علي عند قبري» 
وكل الله به ملكا يبلغني » وكفي أمر دنياه وآخرته. وكنت له شفيعاً أو شهیداً 
يوم القيامة»" ٤‏ وورد أيضاً قوله 1 : مسن زار قبري وجت له 
شفاعتي»“» وقوله: «من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً 
على الله تعالى أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»”” . 


و له في المدينة زيارة البقيع وفيها عشرةٌ آلاف من الصحابة فيُسلم 
على آل بيته من زوجاته الطاهرات» وعلى عثمان بن عفان» وعلى 
العباس بن عبدالمطلب» وعلى بنات الرسول الطاهرات» وعلى الإمام نافع › 
وعلى الإمام مالك» وشهداء الحرّة وغيرهم“ ومن الدعاء المأثور دعاء 
شهير يقوله زائر البقيع: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» السلام عليكم أيها 
الشهداء» السلام عليكم يا سعداء يا نجباء يا نقباء يا أهل الصدق والوفاءء 


() [سراج السالك] ج١/4؟؟.‏ 

٤ النساء:‎ )( 

() رواه الإمام مالك. 

(4) رواه ابن خزيمة والبزار والدارقطني عن ابن عمر. 

(©) رواه ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة. 

(") انظر: [عنوان: النجابة في من مات في المدينة من الصحابة]» فقد أورد فيه 
(محمد بن عبدالله العلوي) من مدفوني البقيع العدد الكثير. 


۳4 


السلام عليكم بما صبرتم فيع عُقبَى الدّار"“ ثم يُندب له زيارة نا أشن 
ا و ة وعلى سيّدنا مصعب بن عمير وسيدئًا عبدالله بن 
جحش» كما يُسنٌ له زيارة مسجد قباء ويُصلي فيه ركعتين: لما ورد في 
الحديث عن سهل بن حبيب قال: قال رسول الله كل : امن تطهْر في بيد 
م أنّى مسجد اء فَصَلَى صلا كانت لَه كَأجْرٍ عُمْرَة»' "5 ا له أن 
يختم فيها ختم القرآن تلاوة وتدبرأء فإذا أراد الخروج من المدينة بعد أن 
يؤدي أربعين صلاةء فاته يأتي إلى القبر الشريف ليُودُعَ النبينّ 6ه فيقول على 
ما أ يُرّ: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله ويسلم على 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 000 «الوداعٌ يا خيرٌ خلق الله اللهك 
لا تجعله آخر عهدنا منه ولا من زیارته»(“ 

وإذا قفل إلى أهله يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمدء > وهو على كل شيء قديرء أيبون تائبون» عاندون 
ساجدون» لرينًا حامدون» صدق الله وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب 


ود 


يقول (ابن عاشر) خلاصة لذلك : 


EL‏ لل أدب EEF‏ شي | مَطلب 
لاه ا : نُمَإِلَى عُمَرنِلْت التَوْفِيِقَ 
اهلع بأ الام يُسعَجابٍ تاا تمل مولت 


وَسَل : EET EY EE‏ وَعَجَل الأَوْبَةَإِدْنِلْتَالمُتى 


ويستحب للزائر أن ينوي مع نية الزيارة التقرب إلى الله بزيارة مسجد 
تشد إليه الرحال» ويكثر أثناء توجهه إليه بالسفر أو المشي تجاهه بالمديئة 


.51١ انظر [فتح الجواد للشيخ باي] ص:‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي. 

)۳( ذكره الشيخ محمد باي بلعالم [فتح الجواد] ص : .5١54 7١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري. 


۳4٤ 


من الصلاة والسلام على صاحبه» خاصة إذا رأى شجر المدينة وحرمها”'' . 
فإذا أتمّ المناسك وقضى وطرّه في حجُّه وزيارته استّحبٌ له أن 
يعجّل بالأوبة إلى دياره 0 له : «السَّفْرُ قَطعَة من العَذاب يَمْنَعُ َحَدَكُمْ 
و وطعَامَةٍ وشَرَابهُ ذا د قَضَى آحدَكُم همه ه فُليَعْجل إلى أفله””*, 
وخنت یکره طروق الأهل ليلا لما فيه من الإزعاج› وكذلك الدخول على 


حين غرة من غير إبلاغ» حتى لا يفاجأ بما ينعّْص عليه من عدم تهټّئ 
أهله للقائه. | 


وأحبٌ الأوقات المسنونة للدخول على الأهل وقت الضحىء وأما 
الهدية التي انا الحاج ف فهى الرغائب e‏ وبها ختم باب الحج› 
وهي من دواعي جلب المودة ا وَيَؤْجَرٌ عليها الجاع لأنها ج 
رو على العيال» مما آرت به السنة ويحمد الله أن بلع الغاية . وصفى 
قلبه ونور روحه» وتعرّض لغفران ربه» ويسَّرٌ له الحج الحلال بدون عائق 
ولا بد للحاج أن يعلم أنه عاهد ريه ل الى عند 


استلم الحجر الأسود. 


وهو بذلك مُتَعَدض للغفران» مُلتَزْم بالتوبة أمام العزيز الديّان» فهو 
مرجو له أن تُحمد عقباه» وأن يكثر خيره وتقلّ شروره؛ وأن يكون قريباً من 
مولاه في سرّه وعلانيته» لذلك قال الشاعر واصفاً أحد الهالكين ممن لم 
تنفعهم العبادة رغم مبالغتهم في الصلوات والصيام والحجٌ واللهث فيهاء لأن ‏ 
الغاية هي صفاء القلوب» وتحسن الأخلاق» وترقي الطبائع» والتقرب الأمثل 
من الخالق بإخلاص ويقين : 

يُبَالِعُ في صَوْمِهٍ وَالصَلاءُ وَيَلْمَتُفِيالحَجٌمَعمْمَنْلَْهَتْ 
َتَرْسُوا المَلابِك يوم الحِسَابٍِ إِلَىمَاجَبَاهكَتَلْقَىَالحَبَتُ 
إذا اتقو لك ل E‏ 


)١(‏ [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج۳۳۸/۳. 
(۲) [الدر الثمين والمورد المعين]) ص: 84". 
۳46 


وقد نقل الشيخ (ميارة) في شرحه على (ابن عاشر) كلاماً رائقاً رائعاً 
رأى بأنه من النفاسة بمكان» مما أفاض به الله على الشيخ (خليل) رحمه الله 

في الفصل ك من الباب الأول» من مناسك الحج» في هذا ا إِذ 
رلا إعلم نور الله قلبي وقلبك» وضاعف في النبي المصطفى حُبّي 
وحبّك. السو يعو اع 
المصنفين» فأوّلها أن الله تعالى شف عباده بأن استدعاهم لمحل کرامته» 
والوصول إلى بيته» ولما كان الله تعالى مُنْزَّهَا عن الحلول في محل إقامة 
ا الحرام مقام بيت المالك. فإِن المَلِكَ إذا شّف أحدا دعاه لحضرتهء 
و من تقبیل يده » وأمره باللياذ به» وجدير به حينئذ أن يقضي حوائجه 
كذلك الله استدعى حجيجه لبيته الحرام وأمرهم باللياذ به وأقام الحجر 
۰ مقام يد المَلِك» فأمرهم بتقبيله» وأمرهم بطلب حوائجهم»ء وإذا كان 

ئق بملوك الدنيا قضاء الحوائج في هذه الحالةء فكيف بمَلِك الملوك 
0 سؤال؟ !» , 


26 26 3% 


۴س الكَبِيْلُ لِلْعِبَادٍ الأضحِية ََامَهَا E LS E EE.‏ 
84 بِسوْمٍ تخر وَفَتّهَاوَتَالِيَيْةُ عَنْ نَمْسِه نَفْيِورَكُلٌمُنْفِقِعَلَبِة 
هلاه تُجِرِهُ مِنْ كل ضاف الل : ين بفرأزييألئى 
وَالْأَفُضَلُ الصأ قَمَعْرٌ فَالبَمَرْ قبل وَكََّمُوامِئْهَاالدكَرْ 
#اه_يُكَلتُ اللَّخْمَ عَلّى مَاحُقّقَا E E EE Ek E‏ 
14د شُرُوْطَهَا أزبَعَةٌ بِهَانَصِحْ أَرَلْهَاإِسَْلاممنْلهَائبِخْ 
واس نجع دحل اهرون وَانْكَرَطُوا وما ِنَ المُيُوبٌ 


() انظر [الدر الثمين والمورد المعین] ص: ۸۹". 


۳۹٦ 


4ه وَلَمْ يَكْنْ تَمَعْهَامُشْتَرٍ ركا فقَائْبَخإدَاأَتَىالإِمَامُنسكَة 
ET aN‏ اا و 


شرع الناظم يتكلم عن نسك مهم من أنساك الشريعة» وهو الأضحية 
التي حملت رمزية إبراهيم الذي أشاد به القرآن ي مواقع كثيرة منها قوله: 
ية ایم ھی حو سسلکم ييي ين ل وهو أول من ضحىء 
ومن حيث المعنى: يُقال في اللغة ضحّى بالشاة ونحوهاء أي ذبحها في 
فجي مر اا الاي أي عبد الأشحى:: وا مسحي فنا 
ونحوهاء يُضحى بها في عيد الأضحى» وهي شرعاً كما يقول التمرتاشي : 
«ذبح حيوان مخصوص» بنيّة القربة إلى الله تعالى في وقت مخصوص» " 
فالأضحية حدا قربة بها يُذَكَى بالأضحى › ونظراً لكونها تَؤّدّى في 
الضحى» وهو ارتفاع النهار فإنها سُمْيَت بزمن فعلها”” . 
0 ورد تشريعها في سورة الكوثر حيث قال تعالى: «فصل لريِك 
چ وورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ل 
3 دما عمل آدَمِي مِنْ عَمَل يَوْمَ النْخْرٍ أَحَبُ إلى الله مِنْ إِهْرَاق الدم . إنها 
أتِي ذم م القِيَامَةٍ بِقَرُوْنِهَا وأَشْعَارِمَا وأَظْفَارِمَاء وإنَّ الم ليقَعُ مِنَ الله بمَکانِ 
َل أَنْ بَمَعَ مْنَ الأزض طَطِيْبُوا بها فسا وهي عند الفقهاء من مؤكلة: 
وهو المشهورء. قال البعض هي راخب وهو كلاف الآزلى» قال (انن 
جزي) : وهي سنة وفقاً للشافعي وقيل واجبة وفاقاً لأبي 0 ودليل 
عدم الوجوب ما رُوي عن سلمة أن النبي قال: «إذا رأ هلال ي 
الححة وَأَرَادَ أَحَدَكُم أَنْ يُصحي قَليمْسك عن شَعْرهِ وأَظْمَارو" 5 EE‏ 


وعم 


)١(‏ الحج: ۷۸ ظ 
)۲( [القاموس الفقهي] ص: ۲۲۰. 
(۴) [شرح الموطأ للزرقاني] 
)٤(‏ الكوثر: ۲. 

() رواه الترمذي وقال حسن غريب. 
0) [القوانين الفقهية] ص: ؟187. 
)۷( رواه مسلم. 


ينض 


الأضحية بإراداتٍ المُكلفين والواجب لا يعلق بإرادة المكلفين إطلاقاً لاله أمة 
ملزم من الله» وقد أضعف (العسقلاني) الحديث الذي اعتمد عليه القائلون 
بوجوب الأضحية وهو: «على أهل كل بيت أضحاةً وعتيرة في كل عام”"'. 
وقد روى (الدارقطني) عن النبي نه أنه قال: «ثلاث هي علي فرض وهي 
لكم تطوع» فذكر الأضحى»" وقال (أبو بكر بن العربي): «فالذي يتحصل 
من هذا كله أنها سنة مؤكدة إذ تركها جماعة من الصحابة مع القدرة عليها 
مع عموم حالها ا وتعلق قلوب الخلق بهاء ولو كانت واجبة ما 
ييا سايم ٠‏ وقد داوم عليها رسول الله ي في أحواله كلها مما 
يدل على سنيّتها ودب“ » وهي سنة الخليل إبراهيم» وقد حافظ عليها 
حفيده المجتبى جو فتأكّدت؛ وتَجِبُ وم الأضحى حيث يذبح الإمام في 

المعلى درا الناس فيذبحوا بعده» فلا يُجزئ ذبحٌ قبل الصلاة» ولا قر 
ذبح الإمام. وتذبح ناوا فلا تجزئ بليلء ودليل ذلك قوله تعالى: 
كرو سم آلو يج أَيَاوٍ تَمْنُومتٍ4”” وتمتد إلى تالبي الأضحى» وهما 
اليوم الثاني خم ولا يقترن وقتها بالإمام في الأيام الأخرى» بل يُشترط 
في يوم العيد الأول أن يذبح المصلي بعده» فإن انتدأً بعده» وختمُ الذبح 
معه أو بعده لا قبله جازت» أما إذا ابتدأ قبله فلا يجوز على كل حال» 
والواقع الآن أن الناس يقدّرون الزمن الذي يذبح فيه الإمام ثم يذبحون» 
ودليلها: عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله ئه يخطب فقال: (إِنَّ 
ول مَا تَبْدَأْ په في يَوْمِنَا هَذَا أن تُصَلي تم رجعُ فََنْحَرٌ كَمَنْ فَمَلَ أَصَابَ 
تتا" وهناك حديث (لأبي بردة بن نيار) قال له النبي 6 وقد ذبح قبل 


.4/٠١ج العسقلاني [فتح الباري شرح صحيح البخاري]ء‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني والبيهقي› » (وقال الزيعلي : Ess‏ انظر كتاب 
٠‏ لالقبس]ء. ج4۱/۲٤1.‏ 

)۳( [كتاب القبس]› ج۱/۲٤1.‏ 

.584/١ج [بداية المجتهد]‎ )٤( 

() الحج: ۲۸. 


)5ن( رواه البخاري. 


۳۹۸ 


الصلاة: «تلك شاة لحمء وأمره أن lT‏ 


وتسن عن نفسه وعن كل من هو في كفالته» وجاز أن يُشرك أقاربه 
وإن كانوا أكثر من سبعة بشروط : 
0 منها أن يكونوا ساكنين معه في منزل واحد» وأن يكون التشريك في 
الأجر با في الثمن. والدليل حديث 5 أيوب) فال : (كنا نضحي بالشاة 
الواحدة عن آهل الس وهذا يعلى وجودهم معه» ويوؤيده حديث 
آخر صن (جابر بن عبدالله) أنه قال : (نحر رسول الله 2 عن نسنائة 
وذبح). 

أن يكون مُنفقاً عليهم وجوباً كالأبوين» والأبناء الفقراءء والزوجة» أو 
تبوّعا كأخ. وابن أخ» وعمء وابن عم . 

فإن توافرت الشروط صخت له ولهم» وسقطت عنهم» ولو لم 
يعلمهم. وأما إذا ضی عن نفسه نشأة وأخذ شأة أخرى من ماله وذنحها 
عن جماعة جازت» وسقطت عنهم› ولا ق ظط إعلامهم على القول 
الراجح» قال صاحب [سراج السالك]: «فإن اشترى جماعة سبعة أو أكثر 
أو أقل يدنه أو بقرة» ودفع كل واحد ما نابه من ثمنها ونحرها أضحيّة 
لم تُجزئ واعذا 00 وبطلت ل 0 27 ا 
es‏ 

وهي تجزئ من كل أصناف النَّعَمه فالأولى والأفضل فيها الضأن. ثم 
المعزء ثم البقرء ثم الإبلء» وذلك عكس الهديء لأن المُراعى هنا طِيبٌ 
اللحم لا كثرته. ودليله قولهم: (ضحى رسول الله 1 نكبشين أملحَين 


)١(‏ [كتاب القبس]ء ج؟/544. 
(۲( رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 


(۳) رواه مسلم. 


.١١/؟ج [سراج السالك]‎ )٤( 
[جواهر الإكليل] ج۲۱۹/۱.‎ )6( 


۳۹۹ 


1 قُرَئينِ) ”23 وجميل جدا تأويل الشيخ (محمد الطاهر بن عاشور) إشارة الآية 
إلى النحر [#مَصَلّ ريك وَأنحر4] على أن المستحب ما يُذبح لا ما يُنحر 
بأن ذلك تغليب للفظ النحر لتسمية العيد به [عيد النحر] ويشمل الضحايا في 
البدن والهدايا في الحج» كما رجح أن يكون تخصيص النحر إيثار لفاصلة 
الراء في السورة)”" . 

ويْفضّلُ ذَكرٌُ هذه الأصناف على أنثاهاء قال (خليل): «بجدع ضأنِ 
وثنيّ معز وبقر وإبل ذي سئَةٍ وثلاث وخمس”"». قال (الخرشي): وهو 
بيان لما يجزئ في ات تقض ن اوا او ا ) 


شن ع حسب ا المطلوب 


ما أوفى سنة ودخل الثانية 
ما أوفى ثلاث سنين ودخل الرابعة 
ما أوفى خمس سيین ودخل السادسة 


لقد اختار النبى ي للأضحية الأقرن الكحيل المسود الأطراف› 
وأفضل ما يقدم الذكر على الأنثى» والسمين على الهزيل» قال (ابن العربي) 
في [القبس]: «فمن أغرب ما روي عن مالك رضي الله عنه أن الخصيّ 
أولى من الفحل»“» وقال (ابن عبدالبر): «عند مالك فحول الضأن ثم 
خصيانها ثم إناثهاء ثم فحول المعز ثم خصيانها ثم إناثهاء ثم البقر 

والإابل)', قال العلماء فى تعليل ذلك لأنها الأسمن» ولكن (ابن العربي) 
بط اما ن كانت الامسدق إلا أنيا لك لا © 


)١(‏ رواه مسلم. 

() [التحرير والتنوير] ج”/هلاه وكذلك [المذهب المالكي وأدلته] ۲۹۹/۲. 
(۳) [جواهر الإکلیل]» ج۲۱۹/۱. | 

(5) كتاب [القبس]ء ج۲/١٤1.‏ 

(9) [الكافي]ء ج١/١57»‏ و [القبس] ج١/١٤٠.‏ 

(5) نفسهء ج541/5. 


5٠ 


والأفضل للمضحي الجمع بين الأكلء والإهداء. والصدقة. بدون 
تحديد بثلث أو غيره» قال (ابن جزي) في تفصيل المسألة: «الأفضل أن 
يأكل من الأضحية ويتصدق» فلو اقتصر على أحدهما أجزأ على كراهة ` 
وأوجب فوم أن يأكل منهاء وليس لما يأكل ويصدق خد واختار ابن 
الجلاب أن يأكل الأقل ويتصدق بالأكثر»”'' . 

قال صاحب [لتَّمْرُ الدّاني في شرح الرسالة]: «ويُكره التصدق بالجميع ٠‏ 
وليس لما يُؤكل أو يُطعم حد والجمهور على منع إطعام الكافر منها مطلقا 
كتانيّاً كان أو مجوسياً»”' , 

واعتماد النّاظم على المعتاد الشائع في تثليث اللحمء أخذه من قول 
صاحب [سراج السالك]: «وندب الأكل منها والتصدق للفقراء والإهداء 
للأغنياء بلا حد بثلث ونحوه»". 

لذلك قال : 
1 يلت الا للخم عَلَى مَاحُمَّقَا E E EE E E‏ 

وهو لا يقصد مطلق الثلث بل لا حدّ لما يعطى كما هو ظاهر 
المذهب . 
شروط الأضحية: 

+ 5 5 ٠ ر‎ - 


- کون ذابحها مسلما: 
وهو قوله: [إسلام من لها بخ ]ء فلا تصحٌّ إن دبحت من كافر نائ 
عن صاحبها المسلمء ولو كان كتابياً 1 جاز أكلها لجواز ادات 


(1) [القوانين الفقهية] ص: /ا18١.‏ 
(۲) [الثمر الداني] ص: 817". 
(۳) [سراج السالك] ص : ۳۹۷. 


4١ 


بخلاف a a‏ والملحد. فلا نجزئ ذنيحته › لقوله تعالى : 9 وطعام لذن 
أو الکتب جل لک ولمم عل اي . 


۲ - أن لا تذبح بليل: 
بل بالنهار لأنها تجرئ بعد المغرب.». ووقت ذنحها بعد فراع الإمام 
EF‏ مرو ع ابل ركني ا وي 1 1 تميم أن عويمر بن 


أشعر ذبح أضحيته قبل أن يعدو دوم الأضحى » وأنه ذكر 0 لرسول الله 
فأمره أن يعيد بضحية أخرى”“ 


۳ - خُلُوُهَا من العيوب: 
ويقصدون به السلامة من العيوب البَيّنة فلا تُجزئ العوراءء ولا 
فاقدة عضو كيد أو رجل» واغتفر الخصاءء لأنه يعود على اللحم 


بالسمن» وهو قطع خصية الحيوان» ولا تجزئ البكماء» ولا الصَّمْعَاءٌ 
وهي صغيرة الأذنين جداً ولا البَحْرٌَ وهي مُنْتَتَه امم . ولا الصّمّاء التي 
لا تسمع» ولا العَجْمَاءُ وهي الهزيلة جدآاء ولا البتراء التي لا ذنب لهاء 
ولا يابسة الضرع» ولا مقطوعة أكثر من ثلث الذنب» ولا المريضة مرضا 
ْنا يعوقها عن الحركة. 

ولا تُجزئ الجَرْبَاءُ ولا الشَّمَّاءُ إلا ما كان خفيفاً فمغتفرء ولا تجوز 
المجنونة إذا كان جنونها دائماء كما لا تجزئ العرجاءٌ ولا مكسورة القرن إذا 
كان يدمي» فان پئ فلا حَرَّجّء ولا فاقدة أكثر من سن إلا لإثغار أو كبر 
فإن كان للإِنْعَار أو الكبّرِ أو كان سنا واحدٌ جازء ولا تجزئ فاقدة أكثر مِن 
ثلث الأذن» أو مشقوقتها أما الثلث فأقل. فلا ضير ودليله قوله عليه الصلاة 
و ب ب البراء بن ¿ عازب عا يُتَقَى من الضحايا فأشار 
بيده» وقال أربعاً: «العَرْجَاءٌ البَيِنُ ضلْعُهَاء والعَوْرَاءٌ البَيْنُ عَوَرُمَاء 


.6© المائدة:‎ )١( 
رواه مالك.‎ (۲) 


۲ 


والمَرِيْضَةٌ البَيِنُ مَرَضْهَا والِعَجْفَاءُ التي لا تَنقّى»0"©: وقد تَظَّمَها الشيخ (ابن ٠‏ 
باد) في منظومته [الروضة الأنيقة] ونقلها د باي) عنه فيقول : 


وَيُمنَعٌ الإجرًا بألرَاع العَوَرْ وعرَجبَانَوَجَيْاسْمَمَرْ 
رجرب عَسَاوَجَهْر وَفَيَعْ وَفَلَليَِبَقَكَكَدَا جر 
EEE SS‏ وخر وصمخغوعء جف وزور 
ویښس ضِرْع حَيْتُ لا نَزْر لبن بدوَكَسْرٌالمَرْنِإِنْلَمْيَبْرَانَ 

ول ل شي تسبي ةوكر خِلْفَةَ أومَنْ دلب تُلْقَارَرَوا 


ر 


+0 ر 


أو مَفُدُ سن لا لإثْعَارٍ كِبَرْ وَحَرْقُ فرق القّلثِ مِن أَدْنِنَظَرْ 

ولذلك قال (الجزيري): «ويندب أن يكون الصنف الذي يضخى منه 

جيّدا من أعلى و وأكمله» وأن يكون من مال طيّب. وأن تكون سالمة 
من العيوب التي تصح تف 


- عدم الاشتراك في ثمنها: 

وقد أشرنا من قبل إلى هذا الشرطء فلو اشترك جماعة في ثمن 
أضحية لم تتجز الواحد منهم» وصارت لحما يُؤكل فقطء إلا أن يَفصلّها 
واحد لنفسة» ويَغرِم م لهم ما دفعوا ويشركهم في الأجر» وشروط الشراكة في 
الاجر الشكن الواحل.والاتفاق عل المشروك عمف والقرانة ولو نة 
ثم أشار إلى أنها تسقط يوم ثالث النّحرِ بالمغرب فمن أدَامَا بعد ذلك فهي 
صدقة لا أضحية. قال صاحب [الرسالة]: «وأفضل أيام النّحر أولها ومن 
فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له 
أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني“ قال شارحه الظاهر هو لفظ المختصرء 
وهو مذهب الرسالة وغيرها. 


(1) رواه الإمام مالك. 

(۲) [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج١/777.‏ 

(۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج۲۹۷/۲. 

(4) [الثمر الداني» شرح رسالة ابن أبي زيد القیرواني]» ص ه48”. 885. 
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وذكروا أن ما بعد الزوال من اليوم الأول أفضل مما قبله من اليوم 
الثاني . ونقل ذلك عن (بهرام) من رواية عن (مالك) وإليه ذهب (ابن المواز) . 
وهناك رأيٌّ بأن ما قبل زوال الثاني أفضل مما بعد زوال الأول» وهو 
قول (لابن حبيت) مروي عن (مالك) وهو ضعيف وأنكره (القابسى). والظاهر 
أن جميع اليوم الأول أفضل مما بعده وأن صبيحة الأول أفضل 7 ا 
) إذا ظهر له أن شاة الأضحية حاملة للجنين في بطنهاء فإن خرج 
الجنين حيّا فال ذبحه واجب» وإن لم تظهر به حياة فهو كجزء منهاء وقال 
المالكية يكره أن يجرّ صوفها بنية بيعه عند شرائهاء وأن لا ينبت مثله أو 
قريب منه قبل الذبح وإلاً فلا كراهة» وكرهت المالكية أن تذبح الأضحية 
عن الميت إن لم يكن قد عينها قبل موتهء فإن عيّنها بغير النذر» ندب 
للوارث إنفاذه”” . 
% 3 2 


7 وَنَدَبُواعَقِيِقَةَلِلْقَاير 
۳ - بَالسَّعي لاخيِيَارِ شَاةٍ مُرْضِيَةْ 
5 إِنْ يُوْلَدٍ المَوْلُوْدُ كَبْلَ فَجرِهٍ 


همه وَألْغِهٍإِنْ يَعْدَ فَجرَرْلِدًَا ‏ 


1 بِضَحْرَة مُبَاوراً لِذَبْحِهًَا 
07م 7 
944 مُحَيُِرالَه اسْمهُ المُسَدّفًا 


84 فيَسْتَقِيِمَ أَمْرهعِنْدَالكِبَزرْ 


)١(‏ نفسهء ص: ۳۹۰ ۔ 5ؤ". 


(۲) [الفقه على المذاهب الأربعة]ء» ج١/7؟.‏ 


ا بايغ اد 
فِي السّنٌ وَالإِجْرَاءِ مِثْلَ الأضْحِيَّة 
مُأذخِل اليَوْمَ خلال ب ERE‏ 
وَأثمِمْلَّةمِنْبَغيداك العَدَدَا 
وَآكِلارَمنْفِقَالإِنخيهًا 
وَمَنْفِقَازِتَتَهُهِنْدَمب 
EERE REET‏ 


لِيَعْبُدَالوّبٌ وَيَنْمَمَ البَسَرْ 


)۳( الزحيلي › [الفقه الإسلامي وأدلته]» ج۸۳ 1۳. 


العقيقة في اللغة القطع» ومنه عقوق الوالدين أي: قطعهماء والأصل 
فيها الشعر الذي على المولود حين ولادته ثم سميت به الشاة التي تذبح 
للمولود يوم سانعه؛ وفي الاصطلاح هو ذبح الشاة عن المولود بعد الأسبوعء 
من ولادته» وتكون في اليوم السابع بالضبط لا قبله ولا نعده. 


وشكمها اننا سنّة عند المالكية» على خلاف الأحناف الذين أباحوها 
نلا استحباب» والظاهرية الذين جعلوها واجة0 وقال صاحبٍ [سراج 
السالك] حكمها الندب في مذهبنا. وقال الشافعي بوجونهاء وقد ورد 7 


ابن عباس: (أن النبي 2 عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا 
کنشا) . 


ودليلها ما رواه (سلمان بن عمار الضبي) قال: قال رسول الله ل : 
«عن الغُلام عَقَئِقَة فَأَهْرِقُوا عله دمأ وأبيطوا عله هُ الأدَى»” 0" وما رواه سمرة 
قال: قال رسول الله 86 : کل عُلام رَهِيكَة بعَقَِيفَة ُعَقْ عَنْهُ يوم سَابِعِهِ 
ويُسَمَى فيه ویحلق راس واعتبر المالكية العقيقة في إطار السنةه 
والاستحباب مرج م بأدلة وجيهة من ذلك أنها لو كانت واجبة . لعلمت من 
الدين بالضرورة ولمّا خيرت فيها الأحاديث» وقد على م الكريم فعلها 
بإرادة صاحبها ر فقال فيما رزوي عنه: امن ولد لَهُ ولد فأب 9 
ينك عَنْهُ فَليَفْمَلُع* 0 وما ورد من قوله 06كه : دلا اع العُقّوقَ» (إنّما هو 
كراهة الاسم) واقترح (الشيخ علوان) أن تَسمَى (النَّكِيسَة) ) ويكون الاسم 
الآخر للتعريفي به أو شر حه حالَة عدم فهم السَامِع: والدليل على مشروعيتها 
ما رواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي 6ه عق عن الحسن 


والحسين يوم السانع . 


() [القوانين الفقهية] ص: ۱۸۷. 
(۲) رواه أبو داود والنسائي. 


فر روأه البخاري في [الصحيح]. 
)٤(‏ رواه أصحاب السنن. 


(4) نقله صاحب كتاب [ترنية الأو لاد] عبدالله ناصح علوان ج١/50.‏ 


٥ 


وقد نبّه الناظم إلى ضرورة اختيار شاة مِرْضِيّة ويُشترط» فيها ما يُشترط 
في : ا ت من إسلام و اا تارا وخلوها من العيوب 


سر ل 


ر 


Ed‏ الولادة “2-2-5 شلاة 8 عاده 


والمخاطب بها هو والد المولودء أي: أبوه الأدنى وخر المباشر 
للولادة» ولا يخاطب بها الأقارب» ولو كان القريب جَدَاً أو عمّأء بل ولو 
كان ا هذا إذا كان الأب قادرا وحرّاء فإن كان غير مستطيع سقطت عنه 
قال صاحب [سراج السالك]: «ومفهوم سابع الولادة أنه إذا لم يعن الأب 
عن ولده فى نالوم اساي لديا بو بز رار كاد سيا على al‏ 
ومقابله أنه إذا فات اليوم السابع بغروب الشمس يعقّ عنه في الأسبوع الثاني 
فإن فات ففي الثالث» فإنها تسقط اتفاقاً عندنا»”"' . 


قال الناظم وهو يحدد زمانها بإن المولود إذا ولد قبل الفجرء فإن 
يومه ذاك يحسب لهء وأما إذا ولد بعد الفجرء فيّلغى ذلك اليوم ويحسب 
الذي بعده ويتم له بعد ذاك العددء قال (ابن جزيّ): «ولا يعد اليوم الذي 
ولد فيه إن ولد بعد الفجرء خلافاً لابن الماجشون» وقيل لجسب ]إن ولد 
قبل الزوال لا بعده» فإن فات في السابع الأول لم يع عنه في الثاني ولا 
في الثالث خلافاً لانن ا 


ومذهب مالك أن يعقٌّ عن كل مولود ولو أنثى شاة م وفي 
التوأم إذا ولد للرجل شاتان لكل منهما واحدة» وتذبح العقيقة ضحَى» ولا 
تذبح إلا نهاراء ووقتها المستحب من طلوع الفجر إلى الزوال» وما بعد 
الزوال إلى الغروب فمكروه ولا ينافي الجوازء وأما ما بعد غروب الشمس 
فحرام» لا تجزئ فيه العقيقة» وجاز الأكل منهاء والإهداء للأقارب 
والجيران» وأما جمع 5 عليها للوليمة فمكروه. قال (ابن جزي): 


)١(‏ [سراج السالك] ج؟/17. 
(۲) [القوانين الفقهية] ص: .١188‏ 


ا وحُكم لحمها وجلدها كالضحايا يُؤكل من لحمهاء ويُتصدق منه ولا يُباع 
شيء منهاء ويجوز كسرٌ عظمها خلافا لابن حنبل)”'' . 


وأما تلطيخ رأسه بالطيب فجائز» وتلطيخ رأسه بدمها مکروه» وتركه 
أولى. لأنه من فعل الجاهلية. ويكره ختانه يوم السابع. لأنه من فعل 
اليهود. نقل صاحب [سراج السالك] عن حاشية العدوي عن أبي الحسن أن 
الإمام رضي الله عنه قال: «عققتٌ عن ولدي» فذبحت بالليل ما أريد أن 
أدعو إليه إخواني› وغيرهم» ثم ذبحت شاة العقيقة يعني صبيحة ذلك اليوم» 
فأهديت منها للجيران وأكلوا وأكلناء فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك6”'. 


ل ر الاق اله اب تسليق عر راس لرل راه ف 
الشعر ذهباء قال (ابن القيم) في [تحفة المودود]: «في إزالة شعر المولود تقوية 
له» وفتحٌ لمسام الرأس وتقوية لحاسة البصر والشمٌ والسمع»" ودليله من 
السنة عن محمد بن علي بن الحسين قال: عق رسول الله 4# عن الحسن 
شَاةٌ وقّال: «يا فاطمّة اخلقِي رآ وَتَصَدَقِي بورنِ شَعْرِهٍ فضّةً فَوزَنَتهُ فَكَانّ 
وَزْنْهُ رما أو بَمْض وزم“ أما القَرَّعّ فَمِنِهِيٌّ عنه وهو حلق بعض الشعر» 
وترك بعضه»ء فعن عبدالله بن عمر قال: «تَهَى رسول الله 6 عن القَرّع(“ 
وقد ورد أن من السنة أن يهنأ الرجل بمولوده فيقال له: «بارك الله لك في 
الموهوب» وشكرت الواهب» وبلغ أشده» ورزقت برّه» ويرد هو على المهنئ 
فيقول : «بارك الله لك. وبارك عليك» أو أجزل الله ثوانك أو نحو ذلك»“ . 


وأشار الناظم بعد ذلك إلى فسرورة اختيار الاسم» فالظاهر من 
الروايات الصحيحةء أن تسمية الوليد تكون يوم السابع» لحديث سمرة الذي 


() [القوانين الفقهية] ص: .١188‏ 

(؟) [سراج السالك] ج15/7. 

(0) [عن تربية الأو لاد] جالكلا. ١‏ 

)٤(‏ رواه أحمد عن أبي رافع. 

(6) رواه البخاري ومسلم. 

(5) [مغني المحتاج]ء ج٤/٦۲۹ء‏ و [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج/511. 


¥۷ 


رواه أصحاب السئن» ويستحبٍ أن يُسمى ولده بأحسن الأسماء وأشرفها 
وأشهرهاء حتى لا يتعقّد الوليد منهاء وأفضل الأسماء عبدالله وعبدالرحملن 
لما ورد في صحيح مسلم.ء وزاد أبو داود: وأصدقها حارث وهمام» 
وأقبحها حرب ومرّة» وكل ما أضيف إلى الأسماء الحسنى الخاصة بالمولى » 
والدليل على ذلك وارد عن أني الدرداء قال: قال رسول الله جو : و : «إنكم 
تُدْعَوْنَ يَومَ القِيَامَةٍ بأْمَائکم وبِأَسْمَاء آبائکم خسوا أَسْمَاءكم”" . 


وغاية الأمر ومنتهى الهدف في تطبيق السنة من أحكام المولود. 
كالأذان فى أذنه اليُمنىء» والإقامة للصلاة فى أذنه اليسرى»ء وتهذيبه» 
ر الان بواحفار انهه وشسين اجه والفقةة هة .وما إلى داك: 
ف هو إحاطته بجو ديني وتربوي رشيد» يضمن له الاستقامة في الكبرء 
ونفع نفسه ومجتمعه» نتكريس مواهبه للتألق والإيثار» وليقظة الضمير وحسن 
المعاملة والخلق» فيسعد نه أهله وأمّته» وقد قال [محمد إقبال] للمرأة: 


أدبي الطتشن لعندور ا ا أَصَاوقٌ العَرْم أُمِيِنْ 
إن دَحَتْ أؤطاء نه قت E‏ يَدْفَعُالخطب نِعَرْملايَلِيْنْ 


_إنَّ الذَّكَاءَسَبَبُ المَأكُوْلٍ 


1ه أَنْوَائهَا أَرْبَعَةٌ7َصِحٌ 


7 - فَلِلْو حرش فِي صَحَارِيْهًا اعْقِرٍ - 


۴ - وَاقْطْعْ مُمِيْنَا ِن عَدِيْم السَّائِلّة 


(۱) رواه أڼو داود نإسئاد حسن. 


بين زوج وبنات ونين 
وا ا ا و 


ق 2a‏ ب ل 1 © 


ا فِي المَنْقُوْلٍ 
EE”‏ اا 
وللجمَال أوْمَبيْههًاائحر 
كَالدُِوْدِوَالجَرَادِ أَوْمُمَائْلَة 


الذكاة فى اللغة 2 أو الجر وقال صاحب [الرسالة]: «والذكاة 
قطع الحلقوم والأوداج» ') وهي شرعاً السبب في جواز أكل لحم الحيوان 
البرّي المباح شرعاًء ولو من خشاشِ el‏ ولا يطالب المسلم في 
الحيوان البحري بذلك» وقوله الذّكاة سبب المأكول من حيوان حلال في 
مأثور القرآن والسنّة > غير منهي عن أكله. إذ لا يُؤكل حرام الأكل ولو 
کي ٬‏ قال صاحب ادليل السالك]: «الذكاة هي السبب الموصل لجل أكل 
الحيوان البري اختيارا)(” او ورد في السنة فعلها منه عليه الصلاة والسلام 
وأجمعت الأمة على صفتها الشرعية. 

وأنواع الذكاة أربعة لخصها الناظم فيما يلي : 

١‏ - الذّْيْمٌ: 
وهو قطع الأوداج والحلقوم عند المالكية ونه قال الليث وقد ورد في 
0 على لان إسراهيم: إن أرئ فی لماو أن أذ دحك فأنظز مادا 
EY‏ وفي الستة: «إِنَّ اللة كَتَبَ الإخسَانَ عَلَى كل شيءِ فَإِذًا لتم 
بغرا القذلة وإذا دْبْحْثُم فَأَحْسِئُوا الذبحة ولْيُِحِدَ أَحَدَكُم شَفْرَتَهُ ه ولْيِرْحَمْ 
ذَبِيْسحيَة) 17 ويجوز في البقر الذبح والدّحر على ما في [الرسالة] بينما نجد 
الضأن والماعز وما فى حكمهاء لا يجوز فيها غير 1 واتفقوا على 

جواز ذبح البقرء لقوله تعالى : إن له یاک أن توا بقرَ6”*© وقوله: 
۶ وھا وما كدو يَفْمَنُوت 224 وأجازوا ذبح الغنم لقوله تعالى: وقَديسَهُ 
بنج عَطيمٍ)' ٠‏ وفي [حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل] 


(0) [الثمر الداني]» ص ۳۹۸. 

(۲( [دليل السالك] ص : .٦۲‏ 

.٠١١ الصافات:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه مسلم وآبو داود والترمذي انظر [المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي] 
لفنسنك ج١//451.‏ 

(©) البقرة: ۷ 

١ البقرة:‎ )0( 

(0) الصافات: /ا١٠١.‏ 


فتوى (لابن حبيب) فيمن أراد أن يذبح حيوانا فن منه فسقط في مهواة أو 
حفرة لا يستطيع من يذبحه أن يذبحه من الحلقوم فله أن يعقره بطعنة بآلة 
حادة منهرة للدم» وبرّر ذلك بقوله ويك : «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال. 
وكثرة السؤال. وإضاعة المال»"''. وهذا الضياع لهذا الحيوان من إضاعة 
المالء فإدراكه بالعقر أولى”'' . 


 "‏ الكقر: 

وهو جرح مسلم مُميّز حيواناً وحشيّاً غير مقدور عليه ر 
بمحدد أو حيوان متعلم ويؤكد الصيد فيه بللقية ان ويقال عَهَوَ 
البعير قطع إحدى قوائمه لِيسقّط”" ويتمكن منه والإيل تُنحرء ولا تذبح فإن 
بحت لم تؤكل. 

۳ - التّخْد: 

وهو طعنٌ الحيوان المُرادٌ تذكيته في لَبّتِه. ولا يُشترط منه قطع 
الحلقوم والودجين» وهو عند فقهاء المذاهب قطع العروق في أسفل العنق 
عند الصدرء وقال الحنابلة: أن يضربَهًا بِحَرْبَةٍ أو نحوها في الوهدة التي بين 
أصل عنقها وصدرهاء ويكون في الإبل والزرافة والفيل» وغيرها. 


- ما لیس لَه نفس سَائلة: 
ولا يُطبق عليه واحد من الأحوال السابقة» كالدود والجرادء أو ما 
يمائله من الحشرات الصغيرة ؛ قال (ابن جزي): «فالبري الذي له نفس سائلة 
فلا بد من ذكاته اتفاقا. وكله يقبل الذكاةء إلا الخنزير فإنه إذا دكي صار 
ميتة لغلظ تحريمه»” © » أمّا ما ليس له نفس سائلة فلا يطبق عليه واحد من 
الأحكام السالفة بل يؤكل كما هو. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري. 

(۲) [حاشية الدسوقي على الدردير لمختصر خليل]» ج؟7/1١٠.‏ 
)۳( [القاموس الفقهي] ص : ۲٥٩٣‏ . 

(؟) [القوانين الفقهية] ص: /ا18١.‏ 


5٠ 


الذكاة مشروعة وحكمة مشروعيتها كما يقول (الحطاب): إزهاق النفس 
نسرعة . وتخليص الذبيحة من الدم الفاسد» والفضلات الزائدة المضرّة.» لمن 
يأكل لحمها بعد ذبحهاء وأما ما يُصطاد من البحر أو يلفظهء, فقد ورد أنه 
حلال لقوله عليه الصلاة والسلام: «هُو الطَهُورُ مَاؤُهُ الجل مَيْعَع» 
والإشارة هنا تؤكد بوضوح أن الذكاة فيما لفظه البحر غير واجبة» بل يُؤكل 
كما هوء. ومثله حديث آخر قال فيه : «أُحِلَّثْ لا مبتتان ودمان. أا 
المَبتتان فَالسّمَكَ والجَرَادُ وأمًا الدَمَانِ فَالكَبدُ والطحَال)”"' . ) 


a4‏ لِصِحَةٍ الذَنْحِ شُرُوطٌ شُرِعَتْ کو ولقاٍِعإنَ مير جات 
اوم اريم ام لعي شطع القع في شير ايا 
7 وَيَفْطْعَنْ حُلْفْرْمَهَامُتَتَمَا ‏ 25 ' يَبِنَاْالئَبِعَمِنَالمُمَدُمَة 
ل الرّفع إلى الإنهاءِ وة رفي لأا 
094 وَالئََخْرٌ طَعْنٌ لَه فِي‌الإبل وَالعَمُرجَرْ ِحلِلْمَمَاتِفَأْْمَلٍ 

شرع النّاظم في هذه الأنيات يتكلم عن الشروط التي بها يكون الذبح 
صحيحا وهي سبعة : 


| - تمييز القاطع: 

إذ لا بد أن يكون ذا عقل ووعي وإدراك ولذا قال (انن رشد) ستة في 
المذهب لا تجوز ذبائحهم وهم: الصغير والمجنون والس راد والمجوسى 
والمرتدٌ والزنديق» وأمّا الصغير المُميّز فدُكره ذنيحته وتصحٌ وكذلك المرأة 
الخنثى والخصي والأغلف والفاسق. قال الشيخ (حماني) : «يجوز للمرأة أن 
تذكي وأن يأكل المسلمون مما ذكت»". 


وقد ذكر العلماء أنها تذكي بلا كراهة وإن كانت جنباً أو حائضاً أو نفساءء 


)١(‏ حديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسئن. 
(0) رواه الشافعي وأحمد وانن ماجه والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا. 
)۳( [فتاری الشيخ أحمد حماني]» ج اده" 


4۱1١ 


وفي تفسير قوله تعالى: إلا ما َك“ يقول (القرطبي): «ويستحب ألا 
يذبح من لا ترضى حاله»"» قال الشيخ (أحمد حماني) يجوز ذبح الحائض 
والنفساء» فاعتبره القول الشائع في مذهب مالك وهو نص [المدونة] كما ذكره 
الحطاب» مع وجود قول بالكراهة والصحيح أنه لا كراهة.”" 

واختلف في تارك الصلاة والسكران الذي يَصِحُو ويغيب لا النوع 
السابق وهو الذي لا يصحو فلا تجوزهء والمّبتدع المُختلف في كفره» 
والنصراني العربي» على قولين بالكراهة والمنع» وقيل في الكتابي بالجوازء 


وهو الأشهر. 


؟" - کون الذّابح مُسِلِمَاً أو كتَابناً: 

فالإسلام شرط لصحة الذكاة مُتفق عليه» فهي تصح من المسلم البالغ 
العاقل الذكر» وأما فاقد الإسلام» إذا كان مُشركا فلا تصحٌ ومثله الملحدء 
وأما أهل الكتاب فجائز بالنصّ لقوله تعالى: 9وَطْعَامُ يي أوثوأ الككب جل 
لد وطعافك حل ل لصتت يِن الؤيتت وَنْحْصتَت يى يبن أوثا الكتب» *. 
والمراد من الطعام اللحم المذكى عندهم» فإذا ذكى الكتابي الحيوان المأكول 
اللحم عندنا على طريقتهم في الذكاة فقد اتفق العلماء على جواز أكلهء وأمًا 
طريقتهم الآن في صرع الحيوان فمختلف فيها وقد أجازها (ابن العربي) 
و(محمد عبده) و(رشيد رضا) وكثير من علماء المغرب والمشرق› وقال 
البعض بالحرمة والراجح الجواز“ 


۳ - قطعٌ جميعٌ الخحُلقومَ والودجين كِلدْهمَا: 
وهر قطع واجٺ ا لصحة الذبح. ولا يرفع الذابح يده حتى 


." المائدة:‎ )١( 

(۲) [فتاوى الشيخ أحمد حماني]» ج؟/08". 
(۳) نفسه» ج 7/هه". 

(5) المائدة: ©6. 

(6) [فتاوى الشيخ أحمد حماني]» ج۳۹۳/۲. 
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يجهزها بقطعها جميعاً. ولا يشترط قطع المريء عندناء والمقصلمة لا 
تؤكل» وهي في لفظ العوام (المحرجمة) وهي ما انحازت جوزتها المُسماة 
بالخرزة إلى بدنهاء ولم يبق منها ولو كحلقة الخاتم من رأسهاء وتُيِبَ 
الجواز لأبي حنيفة ويُخطئ البعض حين ينسبون الجواز إلى الشافعي في هذه 


الحالة"ء وقد افتى به ابن وهب من المالک :0 


؟ - كونٌ الذبح من المقدمة: 

والشرط أن يبتدئ الذابح القطع من المقدمة ولا يجوز من القَّمَّاء أو 
يجوز له رفع يده حتى يجهزها بقطع الوّدجَين والحلقوم» قال (الشيخ باي) 
في نظمه [الجواهر الكنزية] : 


سم وكير والذي مئه ندا تركهمايحرمإنتعمدا 
وقال نجل قاسم ليس جناح والناسي باتفاقهملنايباح 
28 کون القاطع مَحدُودا: 

وذلك لكي لا تتعدّب الشاة أثناء ذبحهاء أو يقع لها ما يفعله بعض 
الجهّال من محاولاات متعددة للذبح. إد يذبح ويجدها لم تذبح فيعيد 
ويعيد» وهي تتخبط بين يديه ولا يرحمهاء وقد نهى الشارع عن ذلك وأمر 
لاقوا العدوٌ غداً وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب» فقال رسول الله 96 : 
دما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس السنّ ولا الظفرء وسأخبرك. 
أمَا السن فعظم وأمًا الظفر فمدى الحبشة»”". وفي [الموطأ] عن عطاء بن 


(۱) [سراج السالك] ج؟/ - 4. 


(۲) [المباحث الفكرية شرح الأرجوزة البكرية]ء ص 17. 
(۳( رواه البخاري. 
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الموت» فذكاها بشظاظ» فسئل رسول الله 6ء عن ذلك فقال: ليس بها 
بأس فكلوها»". قال (الباجي) في شرح الشظاظ: «هي فلقة عود ولعله 
يكون محدداً على صفة سنان الرمح أو السكين الذي يمكن الطعن بمثله 
فيفري بحدّة”'» وروى (مالك) أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
الغنم له فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله #۴ عن 
ذلك فقال: «لا بأس بها فكلوها»”". 


؟ ‏ عدم الرّفع حتى التمام: 

قال صاحب [الرسالة]: «وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد 
يده فأجهز فلا تُؤکل»» وإن تمادى حتى قطع الرأس فقال الفقهاء أساء 
وتؤكل» والقاعدة أن لا يرفع السكين قبل التمام لأنها تؤكل إذا طال. 
وتؤكل إذا عاد عن قرب» والقرب الد قران بالف قال (الشيخ 
باي) : «فالقرب مثل أن يسل السكين أو يطرحه أو يأخذ أخرى من حزامِهٍ أو 
قربه»2 وأما إذا لم تَنَمّذْ مقاتلها فإنَّهَا يمُكن أن يُشفى جُرحها وتعيش لو 
تركت فإن أعاد ذبحها فلا شك في جوازها. 


۷ - اليِئة: 


وهي أن ينوي ذلك عند إرادة الذبح. وهي خطوة مهمة فى تحقق 
العملية» لأنها عمل من أعمال الشريعة التي يحل بها المأكول» والأعمال 


)١(‏ رواه مالك في [الموطأ] انظر [الاستذكار] ج501/8. 

(۲) قال ابن حازم: الشظاظ هو الوتدء وقال الخليل هو خشبة عقفاء محددة الطرف. انظر 
[الاستذكار] جه/167. 

(۳) انظر [المصدر نفسه] ج٥/۲٥٠۲.‏ 

.۳۹٩ [الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد] ص:‎ )٤( 

)٥(‏ في المسألة خلاف خلاصته: «لو رفع يده بعد إنفاذ المقاتل وعاد عن بعد فلا تؤكل 
ولو رفع يده اضطراراًء ولو رفع يده قبل إنفاذ مقاتلها فتؤكل ولو عاد عن بعد لأن 
الثانية ذكاة مستقلة وكذلك تؤكل إذا أنفذ المقاتل وعاد عن قرب قاله ابن حبيب؟ 
[الثمر الداني] ص: .۳۹٩‏ 

(5) [المباحث الفكرية]» ص”7١.‏ 


٤ 


بالنيات › وفي غير هذا يقول الفقهاء إن فرائض الذبح ستة لا سبعة ثلاثة 
متفق عليها وهي النية والتسمية وقطع الودجين› وثلاثة مختلف فيها وهي 
قطع الحلقوم والفور فر د الغلصمة إلى جهة الرأس. وقد زاد التسمية هنا 
على السبعة التي ذكرها صاحب [دليل السالك]ء وقد قال تعالى: يكوا 
ا وک | مم ل کر 4 وفي [الموطأ] عن هشام بن عروة عن أنيه أنه 
قال: شكل رسول الله ل فقيل له يا رسول الله إن اسا من أهل البادية 
يأتوننا بِلِحَمَانٍء ولا ندري هل سوا الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله : 
س ١‏ اللة عَلَيِهَا ثُمّ كلو » قال مالك: ذلك في أول ب 

وهو جرح للات وقد 3 سابقاً. 

۹ وجار مَاتَصْطَادهُ الباق 
٠‏ وَاشَْرَطوا أَرْبَعَةَ ِي الجَارِحَة 
1 إِرْسَالَةُ يِن م مُسْلِوبييّة 


أوْ مِنْ جَوَارِحَ لِصَي د تطلق 
مكايكزة الكيد E LT‏ 
مِنْ يده احرص عَلَى التَسْمِيَة 


-وعدم الإِشْعَالٍِكَبِلَ صَيِدٍ صيذه وَأنْ ا متا بتابه 
E pe i‏ مغل الحرالأؤمَصِيْديفلة 
5 وَذَاكُ مَنْفُوْذَاً لَه نَمَمْتَلِه واا ادك اا EEE‏ 


وَإِنْ يكن حَياوَلَعَايَئْفَزٍ 
- فَإِنَْ نك فِي مما 1 


ئاز رميز 
EO N‏ 


يقول الناظم ويجوز أكل ما تصطاده البنادق. أو ما تأتي به جوارح 
الصيد» من كلاب أو طيور مدربة على الصيد. وعادة ما يصطحنبها الصياد. 
ثم يرسلها لتأتيه بالفريسة 2 متى أنصرها من بعید» ولهم في ذلك متعة لا 
او وشروط الصيد E‏ خصرّها الناظم في هذه الأنيات في أربعة 
ا 
مور. 


.1١8 الأنعام:‎ )١( 
(؟) مالك في [الموطأةء انظر شرحه في [الاستذكار]ء ج544/5.‎ 
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١‏ أن يرسله الصائد المسلم بنيّةِ وتسمية من يده أو يد غلامه الذي 
يعينه في عملية الصيدء ويحرص المسلم الصائد على تسمية الله عند 
الإطلاق 

۲ _ ألا يشتغل الجارح حال إرساله بغير الصيد قبل اصطياده . 

۳ ۔ أن يدميه ب بنانهِ أو ا اا ولو كان أذناً. 


وأنواع لر البرية الجائزةء E EREY‏ ال 
8 وإن مو ا ا قال الناظم : 


وَكَانَ فِي الإرْسَالٍ ا قز ا ا 


ثم شرع يتكلم على ما إذا أدرك الصيدٌ حيّأ غير مَنفودٌ المَقْتَل فإنه 


آنذاك يصبح مُطالباً بذكاته ولا يۇكل إلا إذا 2 على اوو فإن وجد 
الصيد منفوذ المقتل › ولكنّه حي ثم ها لنت أن مات» فإنه تلدب له الذكاة» 


فإن لم يفعل المندوب جاز لهء قال (ابن أبي زيد): «وكل ما قتله كلبك 
الل أو بازك المعلم. > فجائز أكله» إذ أرسلته عليه» وكذلك ما أنفذتِ 
الجوارح مقتله» قبل قدرتك على ذكاته)(” 

وأما معنى البيت الأخيرء فإنه إذا أدرك الصياد الصيد ممكن المقتل» 
وقد لفظ أنفاسهء فجائز من غير ذكاة» قال صاحب [الرسالة] في هذا 
المعنى: «وكل ما تصحّدته سهمك أو رمحك فَكُلْهُ فإن أدركت ذكاته که 
وإن فات بنفسه فكلة إذا قتله سهمك» > ما لم يبت عنك» وقيل إنما ذلك 
فيما بَاتَ عنك» مما قتلته الجوارح» وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس 
0 


)١(‏ [دليل السالك] ص: 7؟57. 

(۲) [الثمر الداني] ص : 105 - .4١9/‏ ملاحظة: (ولا يؤكل صيد الكتابي إلا إذا أدرك غير 
منفوذ المقاتل فیذگی ويحلٌ). . 

(۴) [متن الرسالة] على هامش [الثمر الداني] ص: .4٠8‏ 


٤۱٦ 


ظ OU r‏ أن حلي ووم ا r‏ 

ميتة إذا قطع من حي› وقال مالك إذا رمي بسهم مسموم لم يكل 
ل e SS e‏ 
يُؤكل بالصيدء وأما المتوحش إذا تاس ته ند فإنه يؤكل بالاصطياد. 

ومن اصطاد بعصا مثلاء لم تُؤكل» ومن يأكله لم يجز له» قال في 
(الدسوقي): الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين 
لحدوث الرمي به مع حدوث البارود في وسط المائة الثامنةء واختلف فيه 
فمنهم من قاسه على بندق الطين وهو رمي بالحجر ولم يجزه» ومنهم من 
أجازه وقد نقل (الشيخ الفاسي) عن والده الفتوى بذلك فقال: 
ادوا افص ييا لاا ب 
1 ىكذا وَالدُنَا الاأوّاه وَالْعَمَدَالإجْمَاعينْفنواةٌ" 

وقد استدرك الفقهاء في مسألة إرسال الكلب والسهمء آنه إذا أرسله 
الكافر لم يصح كتابياً كان أو غير کتابي» وأن صيده لا يؤكل سواء صاده 
لنفسه أو لغيرهء لقوله ييه : «نهينا عن صيد کلب ونقل (الشيخ محمد 
شارف) من [حاشية السندي] قوله: «والمراد أنهم إذا أرسلوا كلبهم أو 
طائرهم فلا يحل صيده لناء بخلاف ما إذا أرسل المسلم كلبا استعارة منهم. 
فإن صيده يحل ...»“. 


بِحََمْسَةٍ قَدْ حَدَّدُوا المَقَاتِلاً مرت أَؤَْاجهَائْئْمَصِلَة 
۸ أو ك الماع أؤْمَطع التَّخَاءْ اوحرف مُصْرَائُهَابالانقِطاء 
4 وت , 4 خر ف 4 


14 ا نكرت اي بكلها SRE‏ تفاي آتَذَاك دئخها 


يصحت الات 


۹٩ 


.١9/5 - ۱۷١ [القوانين الفقهية] قال: [منعه مالك وابن حبيب وأجازه سحنون] ص:‎ )١( 

(۲) نقله الشيخ محمد باي في كتاب [المباحث الفكرية] ص: .١75‏ 

(۳) رواه الترمذي وابن مأجه. 

)٤(‏ [حاشية السندي على سنن ابن ماجه]ء ج7/1١7»‏ و [فتاوى الشيخ محمد شارف]ء 
ص169١.‏ 
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8 الفقهاء المقاتل التي لا يجوز أكل الحيوان إذا هي وُجدت فيه 
وهي خمسة على المشهور لخصها الناظم فيما يلي : 

. انقطاع الأوداج‎ - ١ 

- نثرُ الدماغ وأا السَّحّ في الرأس فغير مُقتل. 
٣‏ - قطع النخاع وهو المحء الذي في العمود الفقري لظهر الحيوان. 
3 المصران أو قطعها. 
نئرٌ الحشوة أي محتوى البطن من أمعاء» وكبدٍ وطحالٍ» بحيث 

ا 

وقد لخصها صاحب [أسهل المَسَالِكِ] بقوله : 


قال (الجعلي المالكي): «أي أن كلا من المنخنقة والموقوذة والنطيحة 
وما أكل السبع بعضا منهاء لا تعمل فيها الذكاة ولا يجوز أكلها إن أنفذ 
شیئ من مقاتلها بل د يحرم»". 

قال (خليل) رحمه الله : وأكل المُذكى وإن يئس من حياته تحر قوي 
سد دم إن صحت قال: إلا الموقوذة وما ذكر معها من منفوذه المقاتل 
بقطع نخاع أو نثر دماغ وحشوة أو فري لودج أو ثقب مصران. 
انيج بي الجيبن خلقة, EU EEE EC‏ أله 
`“-_ احرج ادكو وَلَيْسَ يَكْفِي دَبْحْهَاعَنْ ذَبْجه 
W۷‏ ول ا 
# أرادَوَاك اشر لابا اة افر 


() [سراج السالك على أسهل المسالك]. ج1/۲. 
(۲( [نفسه] ج1/". 
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يشير النّاظم في البدء إلى أن ذكاة الجنين الذي في بطن بهيمة الأنعامء 
وخروجه من بطنها جنيئاً لا روح فيه فإنّه يُؤكل بشرط أن يتم خلقيء ويكون 
شعره نايتأء والمعنى أن يتناهمى خلقه ويصل إلى التمام . بحيثث نحدةٌ صورته 
النهائية فإنه يؤكل قال في [الرسالة]: «وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم 


خلقه ونسبست ەر 


وعليه فإن الجنين في طن الحيوان إذا خرج ا لم يؤكل إلا بذكاة 
ولا يكفي فيه ذكاة امه إلا أن يسارع إليه بالذكاة فيموت فإنّه يؤكل للعلم 
بأن حياته حينئل كلا حياة. وكأنه خرج مسا بذكاة ا , 


شرع الناظم يتكلم عن 0 أخرى قد تقع في حياة الناس» وخاصة 
في البوادي والأرياف». فإذا تردّى حيوان في حفرة وكان مما يذبح أو ينحر 
رفا إخراجه حيّاً حتى يَُقّذَ فيه حكم الذكاة على صفته» فإنه إذا ما عقره 
صاحبه باله لكن يجهر عليه لم بجر له أكله. وهو المشهورء. وقال (ابن 
حبيب) يجوز عقر المُتَردي المعجورٌ عن ذكاته مُطلقا حفاظأ على 
الأموال”": وقد أشرنا من قبل إلى ترجيح العلماء للقول بالجواز إستناداً 
على فتوى (ابن حبيب) في نقل الدسوقي ذلك في شرحه على الدرديرء 
واعتماد على حديث البخاري في نهي الرسول 6 عن إضاعة المال. 


کک چگ 


)۱( [متن الرسالة] على هامش [الشمر الداني] ص : .56١‏ 
0ع( [دليل السالك]» ا 
(9) [نفسه]» ص : u:‏ 


۹ 


١ 


۲ 


CO OCCO شك ذرك‎ O CO COCO OC O ظرك غرك شرك غرك‎ OC OE طرك طرك‎ O O OE OOO OOO رك لطرك‎ WOOO WOOO? يك خد شرك له خا‎ 
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EE. e N‏ بفنعوباأامةأزْ حر 
84 _ وَتَعْثتّر ریه الت الأخحكاءم ك في | إتيّانِه 4 الإسلام 
ا ا رة رئيا الوَلِيٌّ 
۷ط الولى ستة مَشْهُورَة الإشلاموالبُلروع ESET‏ 
64 وَعَدَمُ الإخرّام والحريّة وَعَدمالإكراولِلصّبيّة 


4 وَزِيْدَ عَْلٌ رَاجِحٌ كَمَالاً ‏ فِيْمَارَرَاةصَاحِبُ م 


يت في اللغة الزواج› کے المرأة تزوّجها قال تعالى : فأنكحراً 
اب لکم ن السا می وت وبح كن حِفمٌ آلا نينا كيد 4” مد 
المرأة تزوّجَها قال تعالى: #وأتكحوأ اليس ىكي . 


وأما التكاح في الشرع فهو عقد بین الزوجين ت به الوطء» وفي 


الفقه هو عقد يُفيد جل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مالع 
شرعي ET‏ 3 . والزواج فطرة إنسانية جليلة. ومصلحة اجتماعية دات 


(1) النساء: م 
6 النور: ۲. 


4 


غايات ومقاصدء وهو انتقاء في الحياة واختيار» يجمع الله به جنسي الذكورة 
والأنوثة» على تقوى من الله. وبعقدٍ شرعي مكين» يحفظ الحقوق ويوقر 
للمرأة الحصانة والكرامة» ويُسَيّحُ العلاقة بالطهر والعمة والنقاءء فيأتي الأبناء 
في مناخ صالح تربويا ودينيا واجتماعياء وقد رغب فيه الشارع» واعتبره سنة 
الأنبياء والمرسلين حين مدحهم تعالى قائلا: #ولقد أرسلتا رس من فلك 
وَحَعلنا لج أزوجا ودْرية ي وقد امتنّ على أوليائه بسؤال ذلك في دعائهم 


7 7 1 
ر ص ر 5 


لیت يقولوت ربا هب تا ين أَنونيصًا ودروا فة ش4 وقد منع 
القرآن من العضل ونهى عنهء قال تعالى في ذلك: «فلا نَمَصلُوهُنَ أن يكحن 
أَوجَهْنَ4 ٠"‏ فقد رغب النبي 4# في تيسير الزواج وتسهيله فقال: (إذا 
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
بير" وقد حذر النبي 6 من تركه فقال: «مَنْ كان مُوسِراً لأن يتح كم 
َم ينح فَلَيِسَ مئي“ وقد حك على الزواج ورغَّبٍ فيه في حديثه 
الشهير: يا مَعْشَرٌ الشْبَاب من اسْتَطَاعَ منك الا“ مَلْيَمَرَوُجْء نه مض 
إلبصر وأخصن فرج ومَنْ 3 َسْتَطِعْ عليه بالصَّؤْم ِن 1 و 
وغاية الزواج تتلخلص في السّكن الروحي والنفسي الذي توخاه الشارع 
من هذه المبادرة الإنسانية النبيلةء والتي تنمو في محضنها العواطف النبيلة 
والعلاقات السامية الجليلة» قال تعالى: ومن َنيْيه أَنْ لى لكر س 


موم رو4 قال ابن كثير: «ولو أنه تعالى جعل الإناث من جنس 


."8 الرعد:‎ )١( 

.۷٤ الفرقان:‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۳۲. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. 
)٥(‏ رواه الطبرانى والبيهقى. 

) الباءة: القدرة على الزواج. 
(۷) وجاء: وقاية. 

(۸) رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
(9) الروم: ."١‏ 


A 


آخر من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج بل 
كانت تحصل النفرة وذلك من تمام رحمته ببني آدم»» وفي تفسير المودة 
والرحمة الواردة في هذه الآية» يقول (ابن عباس): «المودة حبّ الرجل 
امرأته» والرحمة شفقته عليها أن يصيبها بسوء»» ويذكر ابن عباس أنه لا 
يتم نسك الناسك حتى يتزوج» قال (القاسمي) تعليقاً عن هذه المقولة: 
ايحتمل أنه جعله من النسك أو تتمة له أو أراد أنه لا يسلم قلبه لغلبة 
الشهوة إلا بالتزوج» ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب» وكان يجمع غلمانه 
لما أدركوا ويقول: إذا أردتم النكاح أنكحتكم فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان 
من قلبه0”". 
00 يقول النَاظِِم: عقد النكاح صيغة مُقرة لمتعة بِأَمَّةٍ حصلها بيلك أو 
أسرء أو بحُرّة تزوجها زواجا شرعياً لِيُعف نفسه ويُحصن فرجه» ويُحقق 
مُراد خالقه في تعمير الكون وتناسل البشر. 

يقول خليل : ادب لمحتاج ذي أهنة زواج بکر» 0 ومعناه أنه يندب 
لراغب فيه» تائق إلى التحصّن» ويتوجب عليه إن خشي على نفسه العنت» 
وكونه صاحب 55 أي: قدرة على الصّداق والنفقة والوطء»ء يقول صاحب 
[جواهر الإكيل]: «والنكاح لغةّ الضّعٌّ والتداخل» وأكثر استعماله في الوطء. 
ويُسمى به العقد مجازا لكونه سبباً له وتعتريه الخمسة الأحكام» وهي 
أن يكون موصوفا بالأحكام الخمسة» وهي الفرضء (الندب» والحرام» 
والكراهة» والإباحة» وفيها يقول (ابن عاشر) رحمه الله : 


a‏ ر لمن EEE‏ ترا فَرْض وَنَذْبٌ وَكرَامَة حرام 


60 الصابوني [ مختصر ابن كثير ]ء ج ۱/۳. 

(۲) [صفوة التفاسير]»ء ج؟/57"5. 

فو القاسمي › [موعظة المؤمنين]› ص58 .١١‏ 

.؟74/١ج [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]‎ )٤( 
.؟74/١ج نفسه‎ )٥( 


0 


فهو على هذا الأساس خمسة أنواع فصلها الفقهاء كالتالي : 
١‏ - وَاجبٌ: لمن قَدَرَ عليه بالمال وخاف على نفسه الزنى 
۲ - مُسْتَحَبٌ: لمن قدر عليه ماديّاءً ولكنه لا يخاف على نفسه 
الزنى . 
۳ - حرام : لمن يعجز عن الحقوق» ولا يخاف على نفسه الفاحشة . 
5 - مكروه: لسر خاف أن لا يقوم بالواجبات» وهو لا يخاف الزنى 
- مباح : وهو ما سوی هذه الأحوال لمن أراد. 


ثم يقول ازعك في إتيانِه الإسلام ا نعم لقد زت الخارع في 
الزواج وجعله من سنة 0 قال تعالى: «ولَقَد أَرِسَنْتَ رسلا م مِنْ قَبْلِكَ 
ولا له أَزْوَاجاً E‏ ب وقد ورد في اة في النفر من اا 
الرسول. قال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال نعضهم لا آکل اللحمء وقال ٍ 
بعضهم لا أنام على فراش» فحمد الرسول الله وأثنى ي عليه» ثم قال : «مَا بال 
وام قًالوا كَذَا وكَذًَا؟ ولتي صل وأَنَامُ وأَصُوْمْ وأفظز. وأَتَرَوَّجُ النْسَاءَ 
ْمَنْ رَغِبَ عَنْ سني فليس مئي» '" وقد رعّب في تشهيره وإعلانه بين 
الناس› وبين حکم إقامة و للعرس واا بعد البناء» وتَجبٌ الإجابة 
على من دعي إليهاء وقيل تستحب إذا سلمت من المنكر والأذى» وهو في 
الأكل فيها بالخيار» ويّحضر الصائم فيدعوء قال (ابن جزي) في معرض 
كلامه عن الدعوة إلى الطعام: «الأولى إجابتها وهي وليمة التكاح»”". وذكر 
أن النبي ي قال لعبدالرحملن بن عوف وقد رأى عليه أثر صفرة: «ما هذا؟ 
فقال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: بارك الله لك أولم ولو 


."”"8 الرعد:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (وروى الإمام أحمد من حديث عبدالله بن عمر حديثاً طويلاً بهذا 
المعنى). [المسند] ج۸/۲١٠.‏ 

(۳) [القوانين الفقهية]) ص : ١‏ 


A8 


بشاة7, وقد أولم الرسول 2 على صمفية بتمر وسويق › ونستحب تهنئته 
فيقول من دخل على الزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في 
خير» ويستحب إظهار النكاح» قال عليه السلام : «فصل ما بين الحلال 
والحرام الف والصوت)”". 


ثم شرع يتكلم عن أركان الزواج وهي كما قال (خليل) في مختصره: 
«وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة»”"» وقال (ابن جزي) في [القوانين] في 
باب أركان النكاح: «وهي خمسة: الزوج والزوجة والولي والصداق 
والصيغة»”**» هذا على المشهور وقد أدخل صاحب [الرسالة] الشاهدين في 
الأركان فقال: «ولا نكاح إلا بوليٌ وصداق وشاهدي عدل:”” وتفصيل 
الأركان الشرعية التي هي عند بعض الفقهاء كما في كتاب [دليل السالك] 
ثلاثة وغيرها يعتبر شروط صحة» والركن عند المالكية ما لا تتم الماهية إلا 
به وهي كالتالي : 


١‏ - الوَلِيٌ: 
وهو من له الولاية على المرأة» وقد أكّد الإسلام وجوبه حتى تكون 
المرأة في حماه فلا تهضم حقوقهاء وأن يهاب جانبها لوجود من يُدافع 
عنهاء ويتكلم باسمها في يسرها وعسرهاء قال (ابن عرفة): «الولي من له 
غلن المراة ملك أو َة أو تعصيت أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة 30 0 

إسلام»”'' ودليله قوله 25 : 5" َرَوْجُ المَرْأةٌ المَرْأة ولا المَرْأةٌ نَفْسَهَا 
الرانية هي التي تَرْوْجُ نَفْسَهَاه''. فإن وقع الزواج بغير ولي ؛ عادر 78 


(0) رواه البخاري ومسلم والترمذي ومالك في [الموطأ]. 
(۲) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. 

(۳) انظر [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] ج۲۷۷/۱. 
() [القوانين الفقهية] ص: .٠۹۲‏ 

.٤٦ [الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد] ص:‎ )٠( 
.٤۳٦ : نفسه ص‎ (5) 

(۷) رواه الدارقطني وقال حسن صحيح. 


EV 


لأنه لا يجوزء ولا فرق في البطلان كونه قبل البتاء أو بعدهء فالفسخ واقع 
لا محالة» قال شارح [الرسالة]: «فإن وقع بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده. 
وإن ولدت الأولادء وهل الفسخ بطلاق أو بغيره روايتان"''» وقد روى 
سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي يله قال: «أيَما 
امرأة aî‏ بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» تحاف 
باطل» 


ويجوز للولي أن يوگل عنه من يعقد النكاح بعد تعيين الزوج» وكذلك 
يجوز للزوج أن يُوكل عنه» ولحن ل اا الي والغيد 
والمرأة على المشهورء ويُفسخ النكاح إذا تُوكل من لا تصحٌ وكالته بطلقة 
بائنة» والمشهور عند الفقهاء أن الولاية مراتب لا بد من مراعاتهاء ويتقدم 
الأولى بالولاية فالأولى» وهم على التوالي: 

الابن ثم ابن الابن ثم الأب» ثم الأخ شقيقاً أو لأب» والشقيق مُقدّم 
على لأت فال ثم ابن الأخ ثم أبناء الجدّ وهم الأعمام ثم أبناء 
الأعمام» ثم المولى المُعتق» فالكافل وهو الذي يقوم بنفقتها وتربيتها 
وجفظهاء ل ل عنده عشر سنوات فأكثر موجبة للشفقة 
عليهاء ثم إذا لم يجد العاقد أحدا من هؤلاء جميعاء فالولي هو الحاكم 
المسلم هناء وفسّروا الحاكم بأنه القاضي أو نائبه» فإن لم يوجد حاكم 
فوليها أحد المسلمين» إذا توفرت الشروط المنصوص عليها وقد لخصها 
صاحب [السراج السالك] في قوله: 


وبل اضوه E ERE‏ الآن PEE CEE EE‏ 
وزاد المالكية الولاية بالكفالةء فمن كفل فتاة ورباها وقد مات والداها 

أو تخليا عنهاء كان له حق الولاية عليهاء على شرط أن تمكث عنده زمنا 

.4"5 [الثمر الداني] ص:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. 


4۸ 


يوجب حنانه وشفقته عليها عادة» فتكون بمثابة الابنة» وأن لا تكون شريفة» 
وفسروه بأن تكون دنية أي: غير ذات مال أو جمالء فإن كانت ذات مال 
أو جمال ولي أمرها الحاكمء كما زادوا الولاية العامة بحيث تكون على 

جميع المسلمين إلى أن يقوم به واحد على فرض الكفاية فيسقط على 
الآخرين» فإذا أوكلت امرأة رجلا ولاية عامة صح زواجها شرط كونها دنية 
لا شريفة كما سلف”"". 


ثم تكلّم عن الشروط التي تطلب في الولي وهي ستة مشهورة: 


أ الإسسلام: 
فلا يجوز عقد الكافر للمسلمة مهما كانت علاقته بهاء لقوله تعالى: 
لون عل أله للكت عل انرم سبيلاة»”" . 


ب - البلوغ: 

ولا يجوز عقد غير البالغ لبالغة أو غيرهاء أما الفتاة إذا كانت غير 
نالغة: أو بائفة جاع لأ تزويج المرأة الظاهره البلوغ جائزء فإن لم تكن 
ظاهرة البلوغ جاز للقرابة تزويجها إن دعت إلى ذلك الضرورة حتى لا تضيع 
مثلا وكان مثلها يُوطأء وأما الولي فلا بد من بلوغه لأنه صاحب وكالة 
شرعية » وهو في تحمله لأمانة الولاية محتاج إلى حتی كون سول 
عن أعماله. ظ 


- الذكورة: 
وقد أسلفنا أن عقد المرأة للمرأة لا يجوزء فإن وقع قَسَحْ بطلقة بائنة 
ولا عبرة بطول الزمان أو قصره. قال المالكية: إذا كانت الكافلة امرأة لا 
تكون لها الولاية» إذ الصحيح أنه لا ولاية للمرأة. ٠‏ 


(1) [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج51/4. 
(۲) النساء: .١١‏ 


4۹ 


د - عدم الإحرام: 

وقد جاء في باب الحج أن المُحرم لا يجوز له زواج نفسه ولا العقد 
على غيره حالة الإحرام» قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته] في حكم الولي 
المحرم : بحج أو عمرة: «(فالمحرم بأحدهما لا يصح منه تولي عقد النكاح» 
فإن عقد فسخ العقد أبداًء ومثله إحرام الزوجين»'. 


ه - الحركة: 
. 7 5 1 .د و 2# 
وهذا غير موجود في عصرنا باعتبار الرق صمي تماماً» وكل امرئ في 
حياتنا حر لا شائبة فيه من عبودية» ولكن العبودية بصورتها القديمة مانعة من 


و - عدم إكراه الصييّة: 


وقد ذكر الفقهاء أن استشارة المرأة ضرورة E‏ قال صاحب 
[الرسالة]: «وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورهاء 
وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره» فلا فلا يزوجها حتى تبلغ وتستأذن 
وإذنها صمتها»”“ وهو ما عّر عنه الحديث بالاستئذان» ودليله حديث (ابن 
عباس) قال: قال رسول الله #6 : «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأذن في نفسها وإذنها صمتها»"» وزاد صاحب [الرسالة] على ما سبق 
(العقل) فقال فيه: «ويُشترط فيه الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورية 
ولا تُشترط العدالة 0 المشهور في صحة العقد بل في كماله»“ . 


.۲۲۷۸ [الفقه المالكي وأدلته]ء ج‎ )١( 

(۲) [متن رسالة ابن أبي زيد] على هامش [الثمر الداني] ص: .٤۸‏ 

(۳) أخرجه مالك ومسلم. 

(6) [الثمر الداني] ص: 5"5. قال صاحب [دليل السالك]: «الولي وشروطه ستة الذكورة 
والحرية والبلوغ والإسلام والخلو من الإحرام وعدم الإكراه». قال [شارح الرسالة]: 
«شروطه الإسلام والحرية والذكورة وكونه حلالا والبلوغ والعقل» ولم يذكر الإكراه. 
انظر [الفواكه الدواني] شرح الرسالة ج؟/7؟. 


{۰ 


الأب يجبر ابنته 0 على الزواج؛ ودليل الجبر من الأب للبنت 
قوله تعالی: لكا الب ییک سلح بن میگ وا4 وقد 
قال رسول الله ۴ة : تتا اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو ا 
وإن أبت فلا فلا زواج علیها» وقد ورد استدلال ن الفقهاء على جواز 
الجبر من الولي في قول (شعيب): 9 إن أَرِيدُ أن أككلك إحدى ا 
هَدتَيِ8””': ولم يطلب استئماراً قال صاحب [الإشراف على مسائل 
الخلاف] لقد أناط ل استئمار اليتيمة باليتمء فالظاهر أنه بالنسبة لغير 
اليتيمة» أن الأب يجوز أن يزوجها دونما استثمار ” 0 واستدل یرم بقوله 
تعالى في العدة: طوألتى بين مِنَ الْمحِضٍ من نايك إن أبس فيدن 
تك أَمَهْرِ وای كر یس4 وقد فهم من هذا جواز العقد على 
الصغيرة إذ لا عدة من غير عقدء. وظاهر الآية أن العدة ثلاثة أشهر 
للصغيرة التي لم تحض بعد" وقد تم العقد على (السيدة عائشة) من 
طرف أنيها وهي لم تتجاوز ست سنين» ودخل بها وهي بنت تسع سئين» 
ولم يكن سنها يسمح آنئذ باستئمارها. 


إن الفقهاء يكادون أن يجمعوا على عدم صحة بدون ولي» قال 
صاحب كتاب [الفقه على المذاهب الأربعة]: «اتفق المالكية والشافعية 
والحنابلة على ضرورة وجود ا ع 0 يقع بدون الولي 
أو من ينوب منابه يقع باطلاء فليس للمرأة أن تباشر عقد 5-5 بحال من 
الأحوال سواء كانت كبيرة أو صعيرة عاقلة أو 7 قال الشيخ 
(عبدالرحملن شيبان) تعليقاً على هذا القول: «وخالف الحنفية في ذلك 


.۳۲ النور:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 

(۳( القصص : 7 . 

(4) [الإشراف على مسائل الخلاف]ء ج۲/٠۹‏ 
(6) الطلاق: 5. 

(5) [بداية المجتهد]ء ج۸/۲. 

(۷) [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج01/4. 


١ 


فقالوا: إن الولى للصغيرة والكبيرة المجنونة» أما البالغة العاقلة» سواء كانت 
بكرا أن اء فاا صا الح فن زواع انقسها من تهات ن إن كان كنا 
فذاكء وإلا فلوليها الاعتراض وفسخ النكاح»“ 

كما نقل أيضاً ما كتبه (ولي الله الدهلوي) المتوفى ١١١١ه‏ في كتابه 
[حجة الله البالغة] في هذا المجال إذ يقول: «وفي اشتراط ا الولي في النكاح 
تنويه بأمرهم. واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن» منشؤها قلة الحياء»› 
واقتضاب على الأولياء» وعدم اكتراث لهمء وأيضا يجب أن يميز النكاح من 
السفاح بالتشهيرء وأحق التشهير أن يحضرها أولياؤها»" . 
- وَنَانِيَ الأرْكَانٍ عِنْدَنَا المَحَلْ وَهْوَالرَوْجَانِ بِشُرُوطٍ نكيل 
0 بِحَيْتٌ يَنْتَفِي الإكْرَاهُ وَالمَرَضٍ وَحْرْمَةٌ قَبْلَ التّكاح تَعْتَرِضِ 
-وَيَنَْفِي الإشكَالَ فِي الإِنْيَانٍ TET‏ 
WY‏ عدم اإنخرام قضة المح 4 شُكَرَطْوائَلائَةٌ في الرَّوجٍ 
”> - وهن أَرْبَع أو مات مْنْأَنْتَكُوْنَ مَعَهَامُجْكَيعَ 
Ya‏ اا ا وَافْكَرَطواإِسْلامَةُتيمة 
وَاشْتَرَطوا فِي زَوْجَةٍ خَلُوَّمَا مِنْعِطْمَوَأوْهِلو تَرْبِطهًا 
بان از كزتوافة التقوس الكنتة EE E E O‏ بِيِيِنَّالمْرَر 


2 


6 وَلَمْ تكن مَبْعُوة نَةَمِنْ عِصْمَتِهُ قاين َيِه 

قال المالكية بأن الكفاءة في النكاح أن يكون الطرفان متماثلين في 
التدين» فلا يكون طرف فاسق أو منحرف وأن يسلم كلاهما من العيوب 
التي توجب للمرأة الخيار في الزوج كالبرص والجنون والجذام» لذلك 
فقد شرع يتكلم عن الركن الثاني من أركان الزواج وهو عند الفقهاء (الزوج 
والزوجة) وهما محل العقد. 


.۲ [جريدة البصائر]ء العدد الا١1. سنة 18417854ه/*١٠٠م2 ص‎ )١( 
١3” نفسهء العدد 564١غ» ص‎ )0( 
.ه۸/٤ج [الفقه على المذاهب الأريعة]»‎ )۳( 


۳۲ 


2 
المحل: 
وهو الروخاد الزوج والزوجة بالشروط المكتملة. إد جعلوا لھا رطا 
مشتركة ثم خصوا كل واحد منها بشروط على حدة: والشروط هي التي 
تضمن الكفاءة بيلهمأ وحقوف کل طرف منهما 


أ - شروط تتعلق بالزوجين معا: وهي ستة» نفصلها كالتالي : 


- عدم الإكراه : 

فلا تزوج المرأة ممن لا ترغب فيه» وليس على الولي أن يُكرههاء 
على ما تصير به حياتها جحيما لا يطاق». يدلبل ذلك ها رواه (عداه بن 
5 يدة) عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله وك فقالت: إن أبي 
زوجي ابن أ- جيه لِيَرْفُعَ بي حْسَاسَتَه قَال : فَجَعَل الأمْرَ إلْيها: ققالتُ قد 
خت 0 أبي › ولكن اروت أن أعلمَ النّساءَ أن ليس إلى الآبَاءِ من 
الأمر شّيء»» وعن (خنساء بنت خدام): «أن أباها زوجها وهي ثيب 
فأنت رسول الله 6 فردٌ نكاحها»"» وأكد الفقهاء أنه لا يصح نكاح مكره 
ولا مكرهةء وأنه يفسخ أبدا قال (حبيب بن طاهر): «ويفسخ النكاح ولو 
أجيز» فلا بد من تجديد عقد» واستبراء من الماء الفاسد إن حصل 
ل 


- عدم الممرض: 
وخاصة المرض الخطير أو المعدي» الذي يُؤثر سلباً على الحياة 
الزوجية» ولذلك أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بحضور 
أوليائهاء والمرض المانع هو المرض الخطير المخوف» وأما البسيط فلا 
عبرة به. 


(۱) رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) أخرجه الجماعة إلا مسلماً. 20 
)۳( [الفقه المالكي وأدلته]› ج ۲۲۸۸. 


e 


۳ عدم خرمّة تَعبّر ض : 

فيجوز الزواج بعدم المحرمية من نسب أو رَضاعء وقد ذكر 
القرآن المحرمات بالنسب والرّضاع بصريح الآية الك وسوف تُفصله 
في موضعهء فعند المالكية لا تنكح المرأة المعتدةء ولا نكاح الرجل 
أخته أو ابنته مثلاء فان النكاح فاسد بالإجماع في هاته الأحوال 
وأمثالها . 


4 عدم الإشكال : 

وهو الإشكال في الإتيان بحيث لا يتأنَى الأمر الذي من أجله أباح 
العقد العلاقة الشرعية وهو الجماع كالمريض أو العنين» كما لا يصح زواج 
الخنثى المشكل على أنه زوج أو زوجةء يقول عنه أحد الفقهاء : 

- عدم الإحرام : 

بأن لا يكون أحد الزوجين مُحرما أثناء العقد بحج أو عمرة» وكذلك 
وليهماء ويفسخ العقد مطلقا إن وقع من محرم» لأن الداخل في الإحرام 
تمنع عليه جميع العقود بما فيها الزواج مباشرة أو وكالة. 
1 عدم الإسرار: 

وهو اتفاق الطرفين على كتمانه لحاجة في نفس يعقوب» وقد منعه 
الفقهاء لأنه مُناف لمقصوديته» والزواج العرفي الذي يتم بين الفتاة والفتى 
في غيبة الأولياء. ويبقى سريا مكتوما ممنوع شرعاء ولا عبرة به ولو عقد 
عليها صورياء لأنَ الإسرار بالزواج مبطل له. 


ب - شَرُوطٌ خاصة بالزُوجِ وهي فَلاكَةٌ: 


- لوه من أربع نساء : 
لأنه لا يجوز له فوق الأديع لنسوة». ولذلك لا بدَّ أن يكون مطلقا 
لإحداهن وقد خرجت من عدتهاء فإن كانت باقية على على ذمته لم يصح له 


٤ 


الزواج بغيرها لتعيّن العدد في الآية: انحا ما طاب لکم من 
وک کت و قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: لافلا م 
a‏ نکاح» ولو كانت إحدى الأرنعة طلاقا رجعياء فلا يصح 
على غيرها حتى يبينها أو تخرج من العدة» "". 


السا 
من ذ 


2 غ 


۲ - خلوه من جمع بين زوجة وأختها أو ما شابهه: 

وقد نص القرآن على ذلك نقوله: #وآن كَجَمَعُوا ببح الْمَكَيْنِ | 
ما قن سك وقد قام الإجماع على حرمة زواج المحارم» وهو 7 
شرعاء ويفسخ مباشرة بعد اكتشاف العلاقة لكر ويحذان إذا كانا 
يعلمان» ولا يلحق الولد بالزوج. 


" - الإسلام: 

فلا زوج الكافر من مسلمة لاختلاف الدينء وتأثير الرجل على 
المرأة عادةء قال تعالى: ولا کک المتْركت عي ي ولام مومس 
حير ين مُفْرِكَةَ ولو ات4 وهذا المنع ينجر على الكتاني 
وعیره. 


ج - شروط خاصة بالزوجة وهي خمسة ذكرقًا الناظم مُتتالية: 


١‏ - خلوها من عصحَةٍ زوج آخر: 

فلا ا لرجل أن يتروج امرأة وهي في عصمة غيره» بل ويحرم 
شرعاً أن يخطب أحد على خطبة آخرء فان خطنيا أخه لولقيا ایدو 
ومالت إليه ومال إليهاء وحصل الإهداء نينهما وشاع ذلك نين الناس» لم 
يجز لأحد أن يَخطبَهًا أو يغريها بزيادة أو آمال» قال صاحب [الرسالة]: 


)١(‏ النساء: 
(۲) [الفقه بان وأدلته], 6 
(*) النساء: ؟. 


(4) البقرة: 


«ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه9" أي: لا يجوز 
في الزواج ولا في البيع أن يخطب على خطيبه أو يُغري البائعّ بثمن زائد 
على ثمنه إلا إِذا كان الأوَّل فاسقاً مجاهرا فيجوز)'. 


۲ - خلوها من عدة غيره: 

فلا يجوز للمعتدة أن تخطب أو تزوج إذا كانت في عدَّة طلاق» أو 
وفاة من زوج سابق» حتى تستوفي عدتهاء وخرمة النكاح في العدة متفق 
عليها.ء وقال الجمهور العقد فاسد ويجب فسخه لنهى المولى عنهء قال 
تعالى: لا نما عُقَدَةَ ألِيكَاح حى يَبْعّ لكب أجَذ04": قال الفقهاء 
وإذا عَقَدَ عليها العدة. وبّنى بها فسخ النكاح» وخرّمت على التأبيد عند 
مالك وأحمد. فلا يحل نكاحها له أبدأ عندهما لقضاء عمر رضي الله عنه 
بذلك» ولأنه استحل ما لا يحل مما حدَّمّه الله فعُوقب بالحرمان منهء 
كالقاتل يُعاقب بحرمانه من الميراث“» قال شارح [الرسالة]: «سواء كانت 
عدة وفاة أو طلاق» أو كان الطلاق بائنا أو رجعيا لقوله تعالى حتى يبلغ 
الكتاب أجلهء والإجماع على ذلك فمن عقد على معتدة فسخ بغير طلاق 
لأنه مجمع على فساده» فإن دخل بها عوقبا والشهود إن علمواء ولها ‏ 
المسمّى ويلحق الولدء ولا يتوارثان إذا حصل موت قبل الفسخ لفساد 
العقدء ويتأبد تحريمها عليه» وعلى أصوله وفروعه بشرط كونها معتدة من 
وفاة أو طلاق بائن». 


۲ - كونها غير مجوسية : 
وهي واضحة الدلالة في قوله تعالى: #ولا تكحوا المشركت حى 
يمن ولام مويك حي ين رة ولو أمج5ة24. قال الشيخ 


."١/١ج [الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني]»‎ )١( 
انظر [سراج السالك] ج؟/54.‎ )۲( 

0) البقرة: ©"؟.. 

.۳۷۷/١ج [روائع البيان في تفسير آيات الأحكام]‎ )٤( 

(©) [الثمر الدانى]ء ص 555. 

.79١ البقرة:‎ )5( 


٤۳٦ 


(الصابوني): أي: لا تتزوجوا الوثنيات» والمشركة هي التي تعبد 
الأصنام» وليس لها دين سماوي ومثلها المشركء وقيل إنها تعم 
الكتانيات أيضاء لأن أهل الكتاب س 3 تعالي : 2 
اليهود عور أن اله والب التَصَرَى لْمَسِيحٌ أ بنك آل إلى قوله 
تعالی : Dr‏ حسم عممًا ااا وهذا مذهت الإمامية والزيدية› 
والظاهر من 0 الفقهاء عامة أن الكتانيات يجوز نكاحهن لقوله تعالى: 
ومام الي اوا الكتب ل لک وماك ل م ملتست ي اليب 
لسك , ي آل ونوا N‏ 7 مذهب ا ا ا 
أليس الله تعالى يقول: #ولا كحو 00 فقال: E‏ تلك 
المجوسيات وأهل الأوثان" . 


4 - كونها غير أَمَةٍ كتابية : 

لأن الأمة النصرانية عرضة للفساد والانحراف» وقد نصّت الآية السابقة 
على نكاح المحصنات من الاين أوتوا الكتاب» وروي أن حذيفة تزاج 
يهودية» فكتب إليه عمر أن حل سبيلّهَا فكتب إليه أَتَرْهُمٌ أنها حرامٌ لا 
ال سبيلها؟ فقال: يا أزعم أنها حرام . ولكن أخاف أن تَعَاطوا المومِسَات 


(De, 


م 


5ه كونها غير مَبْتوتة ‏ له: ) 
EP ET‏ جائزة» 
لقوله تعالى: #الطلقٌ ان عَعوفٍ أو ری با خسن إلى قوله 


4 


2 
تعالى: #فإن طلقھا قلا تل لم م بعد حی تنك ج تيا عير کين طلقا كا جاع 


)١(‏ [روائع البیان] ج۲۸۳/۱. 

(؟) المائدة: .٠©‏ 

(۳) [روح المعاني] للألوسي ج؟/118١.‏ 
)٤(‏ [تفسير القرطبي] ج1۸/۳. 


۷ 


علا أن يرَاجعآ إن ظا أن يقيما 
يعَلَمودَ4» لذلك قال : 


ره ٠.‏ ت سے کر 
حدود لله وتلك حدود آله بسا لقو 


وَلَّمْ تكن مَبْعُّوْنَةٌ مِنْ عِضْمَّيَهُ فَإِنَهَامَمْفُوْعَةمِنْ رَجَعَيَه 

ولإثراء هذا المبحث. نذكر أن الأصل في الكفاءة بين الزوجين ما طلب 
لها من سكن ومحبة ومودة» إذ لا تأنس النفس إلا لممائلها ذ في الطبع 
والخلق» وقد طلبت الكفاءة فى الدين وسلامة الطرفين من لحرت 
عاتن فلا تشترط المماثلة في المال والحسب والجاهء لقوله تعالى : 
Et,‏ سگ ين ا ر انگ4 وقوله: رک الاس ینگ رصل ين 
17 وإ ڪه إن کا أ ف نهم 2 57 فصي و وع 4 سر می4" فلا 

يعيب الزوج فقره إذا كان ذا دين» وقد زوج النبي 4 ارا الواهبة نفسها 
لرجل لا يملك حتى خاتماً من حديد» وقالت (عائشة): أن أبا حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرأ مع النبي 6 تبنى 
سالماء وأنكحه ن: E‏ ا 
لامرأة من انسار“ 


8 رَصِيْنَةٌ تَُعَدَمُكْئَانَالِكَا تَلْرَمُمِنْيَفْصِدمَا وَالعَابِنَا 
“5 مِنَّ الإِيْجَاب وَالقَبُوْل الأمكل بخْعير بغي يهاز نايل 
8 إلا يَسِيْرا فَهِوَ عَيْرُمْمْسِدٍ ‏ وَصَعَتَفُدِيْعَالفَبُولٍفَائبَدِ 


 "‏ الصّئُغة: 
وهي رُكن من أركان الزواج» وتُعرفٌ بأنّها اللفظ الدّال على حصول 
التُكاح إيجانا 5ّ: (أنكحتٌ وزرّجت) وقُبُولاً من الطرف الآخرء 5: قبلت 
ورضيت من الزوج أو وكيله» وما سوى أنكحت وزوجت مما يقتضي البقاء 


.۲۳۰ البقرة: 94الال2‎ )١( 
.١" الحجرات:‎ )۲( 
.۳۲ النور:‎ )۳( 

4649 رواه البخاري.. 


E۴۸ 


لملك الزوج عصمة الزوجية مد الحياة لهما من الألفاظ الكثيرة» 5: (نعت 
ومنحت وأعطيت وملكت وأنحت وأحللت). وقصد نه النكاح مع تسمية 
الصداق حقيقة حقيقة أو حكماً فهو كذلك في الحكم بالجوازء وقال شارح ‏ 
المختصر : رو د للمتأَحَرِينَ في التقل عن المتقدمين الراجح منه عدم الانعقاد 
كما تقل الطاب :عن الشامز 006 وفي قوله تعالى: قل إِذَْ أرِيدُ أن 
اتک ِحْدَى أبس مَدمَيَوْ04". دلالة على النكاح يقع بلفظ الإنكاح» وهو 
استد لال بشرع من قبلناء قال (أبو نكر بن العرني) : إلا أنه لا يؤخذ منها 
امتناع العقد بغير لفظ الإنكاح»”" 

ولا يضرٌ الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول مما يقع عادة بين 
المتعاقدين من نقاش غير طويل حول الشروط»ء أو توضيح ما يرونه لازماًء 
أو كلام الفقيه أو القاضي» المُكتنف بين الإيجاب والقبول» وصح أن يتقدم 
القبول من الزوج كما هو العرف 8 بعض المدن الجزائرية في الجنوب 
الأوسطء إذ يقول: زرَوٌجِنِى ابنتك فيقول الول زرّجتك أو قبلتٌ» فينعقد 
العقدء لذلك فالفصل اليسير ليس بمفسدء وأما الطول والتراخي بلا عذر 
فمفسدء وتقديم القبول جائز كما وضّح الناظم . 
لاسرا ي وَصَعٌ تَقْدِيْمُ القَبُوْلٍ افك 


ولا تكون الصيغة إلا بالإفصاح والإبانة من الولي» أي: للفظ الصريح 
المباشر الذي لا يحتمل تأويلاً آخر غير ما وضع له» قال صاحب [سراج 
السالك]: 


(o) N Ê KJ ^2 o i بي 2 واي‎ 


() [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل] ج١/لالا؟.‏ . 

(۲( القصص : 1 

(۳) [أحكام القرآن]ء ج*/558١.‏ وكذلك [الفقه المالكي و أدله]» ج58 .7١‏ 

() قال صاحب [سراج السالك] في المندوب : : «وتقديم ولي الزوجة في ذلك فإن بدأ 
الزوج أو وكيله أجزأ؛. ج۲/۲٤.‏ 

(©) نفسه. ج 47/1 . 


۹ 


فلا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا لمن كان أخرس» فقوله هه في 
الحديث للواهبة نفسها: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن»'. تفيد أنه 
ينعقد بصيغة التزويج الصريحة» وأمًا لفظ (وهبتك) فهو غير صريح في 


الزواج» فإن قال: وهبتها لك بصداق كذاء كان ذلك قرينة كافية للجواز 


(OD 1 ot 
5 وصححه الزواج‎ 


7 وَمِنْ شُدْوْطٍ صِكََةٍ العَفّدِ الصََدَاقٌ 
عر 5 

۳ _أقلم مَهْرِرُبْعٌدِيْتَارِ ذْمَبُ 

٠ ً . : 0 هم‎ “° 

6 يُوْيَيدِمِنْ كُْرَتَهِأَوْقِله 

وَخْطبَةٌ مَنْدُوْبَةٌ مُخْتَصَرَْ 

رظ 0 هات اه ص # ركه 9 

5 وَنْلِبَتٌْ تَهِيْكَةوَأْدْعِيَه 

55# ذْكْرُ الصَّدَاقٍ دُوْنَ تَأَجِيْل لَه 
ر ن ۳ ص < 8 3 

54 مُحَددا صَدَاةَهُ المُوَخْرًا 


ت . 2م 8 4 ال 
ب افدان لال ا افق 
و م ر 4 ۾ ~~ 7 e‏ 
4 1 6 4< لإ ه o‏ 
إد وَاجتٌ فى الصدقاتٍ التحله 
2 ؟ ۶ه 2 5 ل رده م 01 2 ص 
تفويض ذي فضل وَأن يشَّهرا 
نيش رةوسكن وعافيه 
4 م تس ص 0-4 7 2< ت ص و 
سے ص سس ص 2 ص 
وَجَاعِلا زَوَاجَهُمُيَسرًا 


شرع الناظم في هذه الأبيات يتكلم عن ركن الصداق» وهو ركن مهم 
في الزواج الشرعي» وقد اعتبر بعض الفقهاء أركان الزواج أرنعة» واعتبرها 
غيرهم ثلاثة» فقد قال صاحب [سراج السالك] [فصل وأركان النكاح أرنعة]“ 
نجملها في نقاط هي: الولي» المهرء المرأة الخلية من زوج» والصيغة» 
ويؤيّد هذا (خليل) في مختصره» وقد أشرنا إلى هذا من قبل بقوله: «وركنه 
ولىّ وصداق ومحل وصيغة» نينما اكتفى صاحب [دليل السالك] وقد اعتمده 
الناظم بثلاثة أركان» هي الولي» والمحل» أي: الزوج والزوجة» والصيغة»› 
واعتبر ما تَبّقَى وهُما الصداق والشهود من شروط الصحة©' . 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(۲) [الفقه المالكي وأدلته]ء ج/5١3.‏ 

() [سراج السالك] ج5/6". 

00 وفي [الشرح الصغير للدردير]: «فركنه ولي ومحل وصيغة» وصحته بصداق ونشهادة 
عدلين غير الولي» ج .٩۳ - ٩۲/۲‏ 
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وشرع الناظم يشرح ذلك بإيجاز على النحو التالي : 
١‏ الصَرداق: ٠‏ 

وَرَدَ الاهتمام بالصداق في الكتاب والسنة ففي القرآن الكريم. 3 
تعالی #وءانوأ السا صَدَقِنَ غ لن طبن ک٤‏ عن سيو نه شا كوه هيا 
ی وقد ورد فى ال ولا يكون نِكَاحٌ إلا بَوَلِيٌّ وشَاهِدَيْنِ ومَهْر 
ما كان " أ و کم واعتبر النبي الصداق ديعا واجب الوفاء في دس 
الرجل»: لا يجوز له أن يتأخر عنه أو يهملهء أو يَجحف المرأة حقوقها 
الشرعية» من ذلك قوله: «مَنْ أَضدَقَ امْرَأةَ صَدَاقاً وُو لت ال ألا 
يُوَفْيَهُ لقي الله َعَالَى وهُو زان ومن دان ديْنَا وهو مجمع م على ألا يْوَ 
لقي اللة َر وَجَلَّ وهُو سارى" › ولا ينعقد العقد إلا 1 فلا 
صحة لنكاح EET‏ ولا يُشترط ذكره عند العقد لصحّة نكاح 
التفويض والتحكيم . ) 

والصداق شرط ولو لم يُذكر حال العقدء > فلا بد من ذكره عند 
الدخول» أو يتقرر صداق المثل بالدخول». 000 المهر ربع دینار ذهب› 
وهو مشهور مذهب مالك» قال صاحب [دليل السالك]: «وأقل الصداق 
على المشهور ربع دينار من الذهبء أو 0 دراهم من الفضةء أو ما 
يساوي أحدهما ولا 3 لٌ لأکثري» 0 وهو ما نص عليه صاحب [السراج] في 


قوله: 
وَنَانِي الأرْكَانٍ مَهُرٌ كال لقَّمَّنْ ورب دار ES EE‏ كك شرن 
- وقد أشار (الجزيري) إلى أن أقل المهر عند المالكية بالفضة ثلاث 


.4 النساء:‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني. 

(۳) رواه الطبرانى. 

() [دليل السالك] ص : ۷۳. 
(5) [سراج السالك] ج؟/ 5٠‏ 


دراهم من الفضة الخالصة من الغش» أو عرض تجارة يساوي ثلاث دراهم 
على الأقل» وقد قدروا الدرهم بما وزنه خمسون حبة ومسا حبة من 
الشعير المتوسط الحجمء ولا يجوز له أن ينقص على ذلك» فإن دخل بها 
ثبت العقد من حيث الصحة ولكنه مطالب بأن يضيف لها ما أنقصه عن 
الحد الأدنى» أما قبل الدخول فهو على الخيار إن شاء أمضى العقد وزاذ ما 
ينقص من الصداق» أو فسخ العقد وفي هذه الحالة يترتب عليه دفع نصف 
ا اص تي و aS‏ 
ا 


وحيث أنَّ المهر ما يبذلّه الزوج في نظير العقد عليها ويُسمّى صداقا 
ونحلة فإنه شَبةَ بالّمَنِ الذي يعمل به في السلعةء وار فى ر بهذا 
المعنى أنه كالثمن من حيث كونه طاهراء منتفعاً به شرعاء مووا على 
تسليمه» معلوم القدرء والفقة تاقد .واا أك العهر قل بعد له 
وقد حاول سيدنا عمر تحديد الصداق فعارضته السيدة (خولة بنت ثعلب)» 
التي ذكرت قصتها في (سورة المجادلة)؛ وقالت له ليس لك هذا يا عمرء 
فإن الله يقول: طوَإِنَ ردم أنْيَبَدَالَ دوچ ڪات ريج َي دهن 
قارا مَل ادوا ينه سیا أتَأْحُدُوتَمٌ بسنا وَإِنْمًا ینا € رَكَيَتَ 
َأَحْدُوئه وقد فض بعكم 01 بِعْضٍِ اا وڪم ميقا 
لیا 272400 . 


ثم قال الناظم: إنه لا بد أن يؤتيه من كثرته أو قِلّتهء لأن ؛ المولى 
قال : 8 السا صَدَقَتينَ 2065 قال (أبو عبيدة): «نِحلة أي: عطية› 
عن طيب نفس ودون كراهيةء وفسّر بعضهم نحلة بأنها فريضة»› و 
أعطوا النساء مُهورهنَّ فريضة من الله محتومّة» قال (القرطبي): وأجمع 


.۹۷/٤ج [الفقه على المذاهب الأربعة]ء‎ )١( 
.4١ - 5٠/؟ج انظر [شرح سراج السالك]‎ )۲( 
.5١ “٠ النساء:‎ )9 

.٤ النساء:‎ €3 
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الفقهاء على ألا تحديد في أكثر الصداق» وقد خالف المالكية الشافعية 
والحتانلة في قولهم أن الصداق لأ لفل ويجوز بكل شيء له قيمة» 
وفي اعتبارهم, الصداق لا يقل عن عن ربع الدينار» كانوا محتجين بأن الشيء 
الحقير لا يَصلّح مهراء ولا بد في المهر من قدر معلوم من المال؛ وا 
كانت يد السارق لا تُقطع إلا في ربع دينارء اعتّبر هذا القدر في المهر قياس 
على حد السرقةء أي أنه مال مُحترم إذا أخذه ا حق عوقب 
عليه» وتُفذ فيه الحد الشرعي بالقطع"" . 


۲ - شاهدا عَذْل: 

وهما الشاهدان العدلان اللذان يَحضران العقد غير الولي» والشاهدان 
شرط في صحة الدخول» لا في صحة العقدء قال الفقهاء ويُشتر ترط في 
ي العدالةء ِم 5 ی خان في صحيحه عن النبي 0 دلا 
0 إِذ 5 دخول إلا ا تحققٌ الشرط " لم يكن الشاهدان موجودين 
عند العقد جازء ولكن لا 5 من وجودهما عند إدخال الزوجة إلى 
زوجها» وأگدوا أنه في حالة 0 العدالة يسشكثر من الشهود EE‏ 
والثلاثين والأربعين› بحيث يشيع م الخبر ولا يمكن أن جحد الزواج أو 

تغمط الحقوق”*'. 

والاتفاق في المذهب ظاهره أن الزواج 3 يصح بانعدام الشهادة» ولا 
بشهادة واحد» ولا بشهادة رجل وامرأتين› ولا بشهادة فاسقينء ولا بشهادة ‏ 
عدلين أحدهما الولي لأن الولي طرف في العقد ولا تكتمل به الشهادة» قال 
(خليل): «فيفسخ إن دخلا بلاه» أي: بلا إشهادء وحُدًا إن وطئ إلا إن فشا 
بكدفٍ ويدخل في القّشُو الوليمة أو الشاهدين الفاسقين» فلا حدّ للشبهة 


(1) [الجامع لأحكام القرآن] : جه/9؟  .٠٠١‏ 
(۲) انظر [روائع البيان للصابوني] ج071 4. 
)۳( رواه ابن حبان في صح حه. 

4 [الشمر الداني في شرح الرسالة] ص: 4"1. 


33 


امتثالاً للحديث : «إدْرَأُوا الحُدَُوْهَ عن المسلمين ما استطعتم»"''. وقال (ابن 
القاسم) هذا مع عدم العلمء أما الفشو مع العلم فلا يُسقط CE‏ 

وتندب آن العقد خطبة مختصرة من جنس ما يُسمَّى خطبة» وهي كلام 
مسجوع مبدوء بالحمد لله والشهادتين والصلاة والسلام على النبي يي 
والأمر بالتقوى» وذكر المقصود ويندب تقليلها إذ الكثرة مَدعاةٌ للسآمة 
والملل . 

وقد أهدى إِليّ أحدٌ مشايخ الجنوب ما تعارفوا على حفظه وسرده 
كخطبة أن التُكاح في مدينة أدرار و مدن الجنوب وهي: «الحمد لله 
المعروف بنعمته» المعبود بقدرته. المطاع المَرهوب من عذابهٍ وسطوته. 
الّافِذ أمره في اة وار هة الذي خلق ا بقدرته» وميرّهم بأحکامه» 
وأَعرَّهم ندينه وأكرمَّهم El o ESF‏ 4 الله تبارك ا وتعالت 
عظمته» جعل المُصَاهَرَّة سبيلاً حتمياًء وأمرا مُفترضاً“ وَشجَ به الأرحام» 
وآلزمه الأنام» فقال عز من قائل # وهو الى حلق من املو بشرا فجعكم سا 
وا وان ريک قيا فأمْرٌ الله يجري إلى قضائه» وقضاؤه يجري إلى 
قدرته» ولکل قضاء قدرء ولكل قدر أجل» ولكل أجل كتاب» ينح اله 
م اء و وعنده, 4 لڪ الحمد لله الذي أحل النكاح ١‏ 
وحرّم البغي والسفاح. ا والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أمر 
بالفلاح» وعلى آله وصحابته ذوي الصاح والإصلاح». أما بعد: فإن الله 
سبحانه وتعالى شرع النكاح لتعفواء وسن التناسل بكم لكي e‏ 
فقال تعالى بيانا لذلك لتعرفوا: ایتا الاش إِنَا ڪلقتگ ين کر وأنقٌ 


ر 2 سے صر سے سے 


و- کے شنح ال اا6 وقد جاء فى السدن من غبر وجه أن 


)١(‏ رواه الترمذي» وهناك رواية لابن ماجه: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً» انظر 
[المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي]ء ج١/؟47"1.‏ 

(۲) [الشرح الصغير] ج؟/97. ٠‏ 

(۳) الفرقان: 6©5. ظ 

(5) الرعد: ۳۹ 

.١١ الحجرات:‎ )8( 


٤٤ 


الرسول #% قال: ١تَرَوَجُوا‏ الوَلُودَ تَتَاسَلُوا ني مُبَاهِ بكم الأ ف يوم 
القِيَامَةه أَعقَدٌ وا يكاحكم على فرائض الله وسئّة رسوله» الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله [ مرات] وبعد فَإِنّي أشهد الحاضرين 
بهذه البقعة المباركة أني زوحت السيّد فلان بن فلانء من السيدة فلانة بنت 
فلان» على فرائض الله وسنة رسوله 6ء على ما اشترطا وتراضيًا عليه من 
الصداق؛ وبحكم وكالتهما إِيَايّء قبلتها له» وقبلته لهاء بارك الله فيهما 
وجعل وارثهما منهماء وجعل منهما بَنِينَ وحَمَدَة وألّف بينهما بخیر؛ 
ويَغْمر الله للحاضرين من أمة محمد چ سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين»» وهناك صيغة 
مشهورة أوردها المحدثون هى: الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي 
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً عبده ورسوله 
ثم 3 ثلاث ايات من القرآن هي : 


ا 2 رر ص 1 له ال صر وص یرس رر 
- اا أ لتاس اتقو ریم الى حلمم ين نين إحِدوٌ وخلق منها زوجها وٹ 

مو 50 سے و - 
رجالا کیا وشا وفوا أله الَيِى ساون پو والارام إن آله كن لیک 


- وقوله: 1 أي ا نموا 21 4 قاو ولا عون مو ل وام 
5 س 
2 رو ا 


۳ - وقوله: 4 1 ين ءامنوا انمّوا ١‏ الله وقولراً أ وَل ا 9 م 
ا مر مر 5 ررد ى ررر وو ےو رم ۶ ررر 
لک ملک ويغفر لحم ذنوبكم ومن يطع آله وموم فَقَد فار هرا 
م کم ر (£) 
عظيما 4 . 


وأما تفويض ذي الفضل فيكون من الولي قال صاحب [الشرح الصغير] 


. حديث رواه ابن كثير جه/44.‎ )١( 
: .١ النساء:‎ )۲( 
2 9١١7 آل عمران:‎ )۳( 
۷/1 ۹ الأحزاب:‎ 623 


ما نصّه: «وتفويض الولي العقد لفاضل»› ويكون ذلك رجاء بركته ويُمنه 
وتقواه واستجابة دعائهء فيقول: أنكحتك فلانة بنت کل لفلان على 
سنة الله ورسوله» وعلى صداق يسميه أو يشير إلى أنهما متفقان فيما يسمى 
صداق المثل في نكاح التفويض . 

قال (الدردير): «لكن البادي عند الخطبة هو الزوج» ويقول بعد الثناء 
والشهادتين» أما بعد فإنّا قد قصدنا الانضمام إليكم ومُصاهرتكم» والدخول 
في حومتكم وما في معنى ذلك» فيقول الولي بعد الثناء أما بعد: فقد قبلناك 
ورضينا أن تكون منا وفينا وما فى معناه»”'' فإن كان العكس جازء بأن يبدأ 
الولي فيقول بعاد الحمد لله والعناء. على رسول الله: أآما بعد فقد أنكحتك 

بنتي أو موكلتي فلانة على صداقٍ قدره كذاء فيقول الزوج بعد الحمد 
والثتاء : قد قبلت نكاحها لنفسي فإن لم يكن موجودا وكان وكيله فيقول: قد 
قبلتها لموكلي . 


ومن المندوب تشهير الزواج والإعلان عنه ولو بالدف كما ورد في 
الصحيح. والتهنئة والدعاء بالصلاح والسكن ودوام العشرة والولد الصالح› 
ثم تكلم على تدب ذكر الصداق» أي: تسمية مقداره المتفق عليه عند 
العقد» حتى تَفصلّ الأمورء وتطمئن النفوس» ويُدقَع التوهم والاختلاف 
مُستقبلاء» والأحسن تقديمه كله دونما تأخيرء وهو الأصل قال شارح 
(خلیل) : «وصداق فلا ينعقد نکاح بدونه) و«وهبت مع تسمية صداق في 
انعقاد النكاح بكلّ أوليس كذلك فلا ينعقد النكاح به ويجوز تأجيل بعضه 
على المشهور. SSE REE‏ 
والراجح أنه شرط في صكة الدخول فقط» لا في صحة العقد. ونبه 
صاحب [سراج السالك] على أن من تزوّج امرأة على أن تعلق اعنوة معلويا 
من القرآن كجزء الثلاثين أو أكثر» ورضيت المرأة صح العقد» وكذلك إن 


(1) [الشرح الصغير للدردير] ج۹۳/۲. 


(۲) [الشرح الصغير] ج۲/"٠.‏ 
(۳) [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] ج۲۷۷/۱. 


3 


وقَعَ على أن يقوم ب في حجة الفريضة صح “3 ولذلك قال الناظم : 


14 م 


فر الصَّدَانٍ دُوْنَ تأجيل لَه فَإِنْتَعَخَرَالأَنَا كمه 
ٍ- مام 207 . 2 ر ع 2 2 
مخددا صَدَافَه المَوَّخْرًا وَجَاعِلارَوَاجَهدُمْيرًَا 


وتملك الزوجة نصفٌ المهر بالعقد» ويكمل لها إذا الت 
ووطئت» أو نموت زوجها لترتيب الحقوق في الصداق والميراث والعدّة 
املق ا a‏ تر ارات لان لوال لي ما ورا 
دَلِكُمْ أن يتوا بأمولكم حْصِنِينَ عي مُسَفِحِينْ ها أسْكنتفمُ بوه ينن 
انوه أَجَورهنَ ية قال الشيخ (ابن عاشور): وقد e‏ شترطت الآية 
للنكاح إيتاء ا حتى يتميز النكاح عن السفاح و ل ويذكر 
(ابن رشد) أن الصداق لكونه نحلة فقد تسامح الشارع في أحكامه ما لم 
يتسامح في أحكام البيع» فيجوز فيه عدم تسميته عند العقد» ولو كان 
ثمنا للبضع كما تتوهم العوام ومن لا فقه لهم» صح النكاح دون تسمية 
الصداق كالبيع الذي لا يعقد دون تسمية الثمن وفي [أحكام القرآن] 
(لابن العرني): أن الصداق عوض خرج عن حكم النحل إلى حكم 
المعاوضات لكون المولى سماه أجراًء وظاهر المعنى أنه أجر عوضا عن 
ملك الرجل السلطة والقوامة على المرأة» وقد عارضه الشيخ (ابن 


عاشور) فی هذا ولم يذهت ا 


رَبُدِبَ النّقَاء,َ قَضْدَالئَطَرٍ لِلْوَجوِوَالكَمَيِن طِبْقَلأَثَرِ 
°- وَمَا رَوَى اسلف فِي الأخبارٍ مِنْقَوْلِهِمْ: عَلَيِكبالابِكَار 
"١‏ وَإِذْنُ بَكْرٍففِي صُّمَاتٍ يَظْهَرٌ وَالكَيِبَاتْعَكْسُهَانُسَْأْمَهْ 
۳ و EE‏ ل E‏ وَحَرَّمُوارَوْجَاتِهِمَْوَالوَلَدَا 


)١(‏ [سراج السالك] ج41/5. 

(۲) النساء: 4 

(۳) [التحرير والتنویر]» جه/8. 
)٤(‏ [أحكام القرآن]ء ج۳۱۷/۱. 


4۷ 


75 وَتحخدرم الام بعَفويئيهًا 
5 وَفْسَكَ كم بالشتار 
64 أَر م مُنْعَةِلأبجل رَقَكَهَا 
16 مشر نازع 
VY‏ فلن بَدَامِنْ بَعْدِعَفْدٍالعَواز 
544 إِنْ لَمْ يكن يَعْلَمُ تَلْكَ المَنْقَصَهْ 
65 أو عَيْرَهَا مِنّ العيو ب المدْرَجَه 


وَيَمْمَعُ اليِنْتَدُحُولأُمّهَا 
SE‏ اسم 
أَؤْعَمُْيووَلَمْثهِمْ عاتقا) 
عَمَالَهُينْطلبِلِرّزيم: 
فَأَطلَقُوالِلطْرَفٍ النَّانِي الخِيَارْ 
کک هه ج دايا را رصا 
مِمَايَكُوْنٌ فِي الرَّراج مُحْرِجًا 


يندب اللقاء بين الرجل ومن يريد الارتباط بها نعقد الزوجية ليتعرّف 
کل منهما على صاحبه» وقد شرعها الإسلام في فترة الخطوبة وهي المرحلة 
السابقة للزواج» ودليلها ما رواه جابر بن عبدالله أن رسول لله # قال: 
(إذَا حَطْبَ أَحَدَكُم المَرأةّ ِن اسْتَطاعَ أن يَنْظْرَ مها ما يَدْعُوهُ إلى نِكاحِهًا 
فَلْيَفْمَلُ”'"'2, ومثله حديث مروي عن المغيرة ة بن شعبة: : أنه خطب امرأةء 
فقال له رسول الله 6 : «أَنَظَدتَ إِلَيهَا؟ قال لاء قَالَ: انظ إِلَيِهَا فَإِنه أخرّى 
أن ؤم بَيَكُمَاه” "“» يقول (ابن جزي): «ويجوز النظر إلى المخطوبة قبل 
نكاحها وفاقاً لهم ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها» وفي هذا المضمار 
يقول (الشيخ خليل) رحمه الله: «ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر إلى 
وجهها وكفيها فقط بعل“ قال الشُرّاح لكلام خليل یندب له أن ينظر إلى 
وها تبر جيالهاء وينظر كمّيها لِيعلّم خصب بدنهاء ويُوقِعٌ النظر على 
كمّيها ظاهرهما وناطنهما إلى كوعيهاء بلا قصد تلذَّذْء رفس عا 
النظر في الوجه والكفين» فلا يجوز النظر إلى غيرهماء ومّحل ندب النظر 
إن كان بعلم منهاء وهو ما أشار له خليلٍ وإلا كُرِه لثلا يُتطرّق القُساقٌ لنظر 
وجوه النساء وگفوفهن؛ ويقولوا نحن خُطَابٌء ولا يجوز مَسَّهُمَا لِمَا فيه من 


)١(‏ رواه الترمذي والإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۲) رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. 

(۳) [القوانين الفقهية]) ص: .١14٠‏ 

)٤(‏ [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] ج١/1/4؟‏ ۔ ه77 


44۸ 


المباشرة» وقال (الإمام الأعمش): بأن كل زواج وقع على غير نظر من 
الطرفين لبعضهما فآخره هم وغم" وذكروا أن رجلاً تزوج على عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان قد خضب فنصل خضابه» فاستعدى 
عليه أهل المرأة إلى عمرء وقالوا حسبناه شاناء فأوجعه ضرباء وقال: 
e‏ 


أما ما رواه السلف فهو مضمون الترغيب النبوي في الزواج بالبكرء 
قال (الدردير في الضرح الصغير) في المندوبات: «ونكاح بكر» وفسّروا 
ذلك بأنها أفرغ فؤاداً وأجدر بالانسجام وحسن العشرة» وقد قال ي : 
«عَلّیكم بالأبکار انه أَعْذبُ أَنْوَاهاً؛ وَأَنْئَقُ أرْحاماً وَأَكَل خَبَاء وَأَرْضَى 
بالیسیر ۳ » كما ألمح الرسول © لجابر بن عبدالله وهو راجع من غزوة 
ذات الرّقاع بذلك قائلا: «يَا 2 هَل زوجت بَعْد؟ قُلْتٌ: نَعَمْ يَا رَسُول 
اللوء قَالَ: اتيا 1 بكراً؟ قُلْت: لا بل نَيْبا. قَالَ: أقلا جَارِيَة تَلاعِبُهًا 
وتلاعبّك؟! قلت : ئا زسول “الله إل أبي ي ا ورك لكا ينات 
عا فَنَكَحْتٌ رأة جامعة . تَجمُعْ رُؤُوسهُنٌ وَنَقَُوم م عَلْبْهِنَّ قال : أَصَبْتَ 
إن شَاءَ ع اللي(“ ٠‏ 


ثم شرع الناظم يتعرّض لضرورة استشارة المرأة في زواجهاء فلا يقوم 
زواج على الجَبْر والقهر لأن مآله الفشل لا محالة» قال الفقهاء فإن رفضت 
البكر بأن صرحت بأنها لا تريد الزواج أو لا ترضى بالزوج أو ما في معناه 
في العرف» أو إذا نفرت» فإن زوجت بالجبر فسخ نكاحها مطلقا ولو بعد 
البناءء ولو طال الزمان. 


والبكر التي لا جبر لها لا تزوج إلا بعد بلوغها ورضاهاء وحتى تَأدْنَ 


.؟7076/١ج [جواهر الإكليل]‎ )١( 

(۲( القاسمي [موعظة المؤمنين]» ص .٠١١‏ 
(۳) نفسهء» ص 6٥‏ _ ككآل, 

)٤(‏ رواه ابن ماجه والبيهقي. 

() رواه البخاري ومسلم. 


4۹ 


وإذنها صماتهاء فلا يجوز للولي الإقدام على تزويج ابنته من أحد حتى 
يعلمّها بأنه عازم على تزويجها منه. ويعلمها بمقدار صداقها. قال صاحب 
[سراج السالك]: «فإن سكت أو ضحكت أو بكت عد ذلك ا is‏ 
ويعتبر في ذلك اليو في عرف الود رغاد ارقي عادة. فإن ‏ 
قالت لا أرضى أو نمرت لا ی العقد» ويفسخ إن وفع عدم الرضئ 
والإذن منهاء قال في [سراج السالك]: 

فورا ر : بلفظ دل للدوام وأ لصمت إذن | لتك كالكلام” 


وصمت البكر يقوم مقام الكلام» لغلبة الحياء عليها" وأما العيّبُ 
البالغة فلا بذ أن دق رأيها وتعرب عن موافقتها أو عدمهاء. فلا يكتفى في 

57 بعد ذلك المحرمات من النساء على تفصيل وهو في القاعدة 
العامة تحريم الزواج من الأصول والفروع على الإطلاقء وقد اختصر ذلك 
صاحب [الرسالة] في تحريم الأصول والفروع وهن بالتفصيل : 


أ - المحرمات بالقرابة سبع: 
الأمهات ‏ البنات ‏ الأخوات العمّات ‏ الخالات ‏ بئات الأخ بنات 


اللأخت . 


ب - بالمصاهرة والرضاع: 
الأمّهات من الرضاع ‏ الأخوات من الرضاع ‏ أمهات الزوجات - 


() [سراج السالك]ء ج49/1. 

() نفسهء ج47/75. 

0 قال صاحب [الرسالة]: «وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء 
شاورهاء وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها 
صماتها» [الثمر الداني] ص : 498. 


0١ 


الربائب من الزوجات المدخول بهن زوجات الأبناء 5 الجمع بین الأختين - 
وزوجات الاباء . 
ولذلك قال الناظم : 

و ب وَحَدَمُوارَوْجَاتهِمْوَالوَلدَا 
ا او ا أن جدتها ا 
تعامل كذلك» وجمهور العلماء على أنها اة سواء دخل ببنتها أو لم 
يدخل. فالعقد على الت يحرم أمهاء وكذلك تحرم أم الزوجة بالرضاع . 
وخلاف المشهور ما عليه الجمهورء لامر وان عاتن دمي الله 
عنهما قالا إن قوله عر وجلّ: لال د لشم يِهنَّ4 شرط في هذه أي أم 
الزوجة والربيبة : «(فعلى 00 إدا تزوّج رجل امرأة فطلّقها قبل أن يدخل 
بها فيجوز له أن ر تام . وهناك قاعدة صارت شهيرة لدى الفقهاء 
(الدخول بالأمهات يحرم البنات» والعقد على البنات يحرم الأمهات). 


ثم تعرّض إلى نكاح الشعّار وفيه يقول 05 : «لا شغار في 
الإسلام» ٠‏ وهو رفع للصداق عن الزواج لعل وهو ابش بالبضع › 
آي : الفرج بالفرج . بأن يقول له زوجني أختك مقابل أن أزوجك أختى 
مثلاء ويكون بلا صداق تاا وهذا نوع منه» أو يقول زوّجني اننتك 
بخمسين على أن أزوجك اذى ي وو غير جار ويتوقف نكاح 
هاته على نكاح تلك» فإن لم يتوف نکاح إحداهما على الأخرى صح . 
ونوع آخر يقول له زوجني أختك بعشرة دنانير وأزوجك ابنتي بغير صداق 
فهذا العقد فاسدٌ يُفسخ قبل الدخولء. وأما بعده فذات الصداق يفرض لها 
صداق المثلء وأما التي لا صداق لها فيُفسخ زواجها مطلقاء وتفصيل 
ذلك كما في الجدول التالي : 


.447 [الثمر الداني شرح الرسالة] ص:‎ )١( 
روأه الإمام مسلم.‎ 69 


٤٥۱ 


شغار صريح وجه شغار مركب منهما 


بأن يقول زوجتي أختك | | بأن يقول زوجني أختك بأن يقول زوجنى أختك 
على أن أزوجك أختى | | على مائة دينار على أن 
بدون صداق أزوجك أختي بمائة دينار 


وكذلك لا يجوز العقد إذا طلت الزوج من الشهود كتماته عن الناس. 
أو عن جماعة مخصوصة . فالحكم فسخه بطلقة بائنة قبل الدخول وبعده ما 
لم يَطل الزمن فإن طال الزمان أبقي على النكاح». وأدب المتسبب في 
الكتمان سواءً كان الزوج أم لو أم الشهودء أم اشتركوا فيها جميعاً. 
وتكون ا باجتهاد القاضي أو الحاكم. ومثله في الفسخ اليتيمة» إذا 
زوجت زوجاً لم رن ا 


وتكلم اا عر زواج المتعة ناعتباره وخا فاسدا يفسخ إن وقع 
مباشرة› وقد ا صاحب [الشرح الصغير] على أقرب المسالك بالتكاح 
لأجلٍ. وهو ذاته زواج المتعة» والزواج للمتعة حرام 2 عبتت المدة أم 
تعن ويعاقب فيه الزوجان باجتهاد الحاكم. ولا دان على المذهب. 
ويفسخ بلا طلاق. قال (القاضي عبدالوهاب): «نكاح المتعة باطل خلافاً 
لمن أجازه» لما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله وه نهى عن 
متعة النساء ولأنه عقد معاوضة› يصح تأنيده» ولم يصح توقيفه کالبیع»» 
ودليلها الشرعي الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن 
رسول الله 4# نهى عن متعة النساء» وعن أكل لحوم الحُمّر الأهلية . 


قال (الشوكاني): «وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن 


.٤۷/۲ج [سراج السالك]‎ )١( 
.٠١6/؟ج (؟) [الإشراف على مسائل الخلاف]‎ 
.61/١١ج من رواية الصحيحين ورواه الواحدي في [البسيط] والفخر الرازي‎ )۴( 


to 


الشارع» وقد صم لنا عنه التحريم المؤبد» ومخالفة طائفة من الصحابة له 
غير فادحة فى حجيته. ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به» كيف 
والجمهور من الصحانة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال 
ابن عمر: SS‏ لقح للحا قي زتها والله لا 
أعلم أحدا تمنّع وهو مُحصنٌ إلا رَ جَمنّه بالحجارة»» وقد رووا عن ابن 
جبير أنه قال: قلت لابن عباس : لقد سَارت بفتياك الركبان وقال فيها 
الشعراء: قال: وما قالوا؟ قلت قالوا: 


a E‏ يا صَاحِ مَل لك فِي قَنْوَى ابْنِ عَبّاسٍ 
هَل لك فِي رُخصّة الأطرَافٍ أآنِْسَة نَكُوْنُ مشواك حَنَّى مَضْدَّر الاس 


فقال ابن عباس: سبحان الله ما هكذا أفتيت! وما هي إلا كالميتة 
والدم ولحم الخنزيرء ولا تحل إلا للمضطرء وأما الاستدلال بقوله تعالى : 
هما سْتَمْتَعمُ بوه سن فتاوه أ حوره 274 فإنه لم يث يثبت ولم يصحء وهو 
حديث أحاد لا يؤخذ به» وقد روي أن خولة بنت حكيم دخلت على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة 
مولدة فحملت منه. فخرج عمر فزعا يجر رداءم» فقال: هذه المتعة. ولو 
كنت تقدمت فيها لرجمت””"» قال (الباجي) بأن وقوع بعضهم فيه إنما هو 

(£) 


ولخْصّ الحازمي المبحث فقال فيما نقله (الصابوني): «إنه 6ه لم 
يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم وإنّما أباحها لهم في أوقاتِ 
جيم الضرورة» حنى حرّمها عليهم في آخر الأمر تحريم ا 


(1) نقله الصابوني: [روائع البيان] ج١/455.‏ 
(۲) النساء: .۲٤‏ ش 

(۳) رواه الإمام مالك في [الموطأ]. 

(5) الباجي» [المنتقى]ء» ج”/ 9'ه". 

(ه) [روائع البيان] ج١/408.‏ 


for 


تقل عن جعفر بن محمد أله سثل عن المتمة فقال: © 


ثم تكلم الناظم عن حكم النكاح في العدة وهو من النكاح e‏ 
لأنه من الواجب على المرأة أن نتربصس مذة ا من طلاق أو وفاأة. 
ودليله قوله تعالى: ولا تَمَرْمُواً عَقَدَةٌ ألتكاع حى يب التب اباي“ 
وهو لفظ صريح في تحريم العقد على المعتدّة والاتفاق ظاهر عند العلماء 
على فسخ النكاح إذا وقع في العدّة على سبيل الوجوب لنهي المولى عن 
ذلك وإذا فسخ فلا رجعة على التأبيد عند مالك وأحمدء ويعني ذلك أنها 
حُرّمت عليه أبدا فلا يجوز له الزواج منها بعد ذاك» لأنّه تعدّى حدود الله 
ولحكم سيدنا عمر بذلك› ودليله ما رواه أبن المبارك سنئده کن مسروق أنه 
قال: «بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوّجها رجل من ثقيفِ في عدَيّهاء 
فأرسل 0 ارق بهم ا لا پنکحها أبداء. وجعل ار 
يرحم ١‏ الله أمير المؤمنين › ما بال الصداق وبيست المالء انا ا فينبغي أن 
يركهما إلى السسنة: قل فنا قرل أنثفيهسا؟ قال لها الفتداق. ها سيد 
من فرجهاء ويفرّق بينهما ولا جلد عليهماء وتكمل عدتها من الأول» ثم 
تعد من الثاني عدّة كاملة» ثم يخطبها إن شاءء فبلغ عمر فقال: 7 
الناس رُدوا الجهالات إلى السنة»”" واستدل الذين قالوا بعدم تأبيد الحرمة 
: علي كرم الله وجهه؛ ا تقل عن عمر ابوت رجوعه عنه ‏ ويبقى 

أما المحرم 2 والعمرة. فظاهر كلام الصف أنه لا يجوز له 
النكاح سواء لنفسه. أو أن يعقد نكاح غيره» قال صاحب [الرسالة]: ١‏ 
يجور نكاح المحرم لنفسه ولا يَعقد يِكاحا ين وقد صح عن 


110 الف 
(۲) البقرة: .۲٠١‏ 

(۳) [تفسير القرطبي]ء ج/144. 
(5) [الثمر الداني]ء ص: 457. 


رسول الله 6ي قال: أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب فإن فعل 
ووقع إنكاحه فسخ على المشهور قبل الدخول ولا شيء لّهاء وإذا دخل بها 
فسخ ولها الصداق لأن لكل 0 بها الصداق في مذهبناء والعقدٌ للنفس 
أو للغير يتنافى م الوحرام _ الذي بمنع به كل متعة حلال» وجدير بالحاج أن 
يتفرغ للعبادة كله حتى محلل بالاقاضة: ظ 

قال الناظم [فإن بدا من بعد عقد العوار]ء أي: العيب الذي يكتشف 
في أحد الطرفين بعد العقد ا ا فإن 3 الثاني المتضرر يخير في 


Sd ت‎ 


والعيوب الشهيرة هي: الجنون والجذام والبرصٌ والعذلطة [خروج 
البول أو الغائط عند الجماع] وهذه الصفات الأربعة مشتركة بين الطرفين. 


أما ما يخص الرجل 0 الخصاء [قطع الذكر]ء والجب [قطع 
الذكر والأنثيين]» والعنة [صغر الذكر جدأً]ء والاعتراض وهو: [عدم 
الانتشار]. وتختص المرأة بخمسة عيوب: الرتق [انسداد مسلك الذكر]ء 
والقرن [برفد في الفرج]ء والعفل [لحم بارز في الفرج وقيل رغوة عند 
الجماع]» والإفصاء [اختلاط مسلك البول والغائط]ء والبخر [نتونة الفرج]. 

هذا إذا حدثت قبل العقد فله أن يُرجع زوجته ويُفسخ العقدء وأما إذا 
حدث بعد العقد فإن كان في الزوجة فلا رد مطلقاً للزوج وإن كان بالزوج 
فلها رده بعيوب ثلاثة وهى البرص المضرء والجذام البين المنفرء والجنون 
المطبق» ويذكر (الباجى) أن غلة الخار فى اليرت المذوة. نها سلف كون 
كل عيب منها مانعاً للزوج من الاستماع» وكمال التلذذ بالوطء الذي كان 
الزواج سبباً فيه وطريقاً إليه» وأمًا ما لا يمنع ذلك من كل عيب عارض أو 
موجود فلا خيار فيه" ويسقط الخيار للزوجة بالدخول» وخصصوا ذلك 
بالجب والاعتراض والخصاءء إذا تم الوطء ولو مرة فأما إذا لم يتم وطء 


)1( الباجي› [المنتقى]»› ج ۲۷۸/۳ - ۴۷۹ وكذلك [الفقه المالكي وأدلته]» “ا 


foo 


فهي مخيرة» ويؤجلان في هذه الأمراض للتداوي إذا رجا صاحبها أو 
شريكه البرء. وأما ما سوى هاته مما يُعد في العرف عيباً فلا خيار إلا إذا 
شرطا مسبقاًء قال في [سراج السالك]: 


ااا رَللَرَُوْجَيْن 0 0ك اا 


قال صاحب [سراج السالك]: «الرجل إذا قام به أحد هذه العيوب 
وعقد على امرأة ولم تكن عالمة بالعيب بل اطلعت عليه عند كشف العورة 
والمباشرةء فإنها تخيّر في أحد أمرين: الرضا به على ما هو عليه العيب» 
وا وهو مفارقته والخروج من عصمته» فالتخيير بين هذين الأمرين من 

جهة الشرع لحفظ العرض وعدم لحوق الضّر»9” . 

وقد ورد في خيار العيب ما رواه سعد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام 
أو برص» فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها»”*'. 


وروي عن عمر أيضاً أنه جعل أجل سنة» وأعطى المرأة صداقها 
كاملا ووافقه على ذلك علي بن أن بي طالب» وعبدالله بن مسعود . 


وروی د رضي اللّه عه ) قال : (١‏ أر, 
لا يَجَرْنَ فقن بيع ولا نكاح : المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء»" . 


قال الفقهاء إذا أنكر الزوج العيوب المستورةء فإنه يجس على ثوبه 
بظاهر اليدء ولا يجوز أن ينظر الشهود إلى عورته المغلظة» وظاهر الحكم 


(0) [الفقه المالكي وأدلته]» 9 

(۲( [سراج السالك]» ج0/1. 

فو تسه »6 ج۲/٦.‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك والبيهقي. 

() رواه عبدالرزاق والدارقطني وابن أبي فة 


3( أخرجه البيهقي. 


565 


ذلك دفعاً للحرج» وما لا يدرك بالظاهر يرجع فيه إلى اليمين فيقسم» 
ويصدق في يمينه إن أقسم على النفي . ظ 


26 FF % 


2 هم 


الخُلعْ 


64 وَالخْلْعْ لِلْرَّوْجَةَمِئْهُجَائُِ وَمْوّطلاقٌ ماين وار 
لمن ِنِحمْسَةٍ مِنَ الأرْكَانٍ يُفْرَضِ مُلْكَرَمرَمْوْحِبٌ وَعِوَض 


- - 0 


O a ooo عرفل‎ 


شرع الناظم يتكلم عن الخلع» وهو باب مهم من أبواب الفقه» 
وأصله لغة من النزع والإزالة» كما يفعل الرجل بثوبه حين يخلعه. 
وذلك لكون المرأة لباساًء قال تعالى: هن لياش لک وَأنسُّمَ لباس 
َم ي والخلع يسمى المُخالعة» وهو أن تطلب المرأة من ا أن 
يطلقها بفدية ويذكر أن الخلع والفدية والصلح ا كلها بمعنى 
واحد» وهو نذل المرأة العِرّض على طلاقها. قال (ابن رشد): إن اسم 
الخلع يختص نِنَدنِهَا له جميع ما أعطاهاء والصلح ببعضهء والفدية 
بأکثره» والمبارأة بإسقاطها عنه حمّاً لها عليه» على ما زعم الفقهاء", 
وقد ذكر (انن رشد) في [المقدمات] أن الخلع أجازه المولى إذا كان 
النشوز من طرف لخر ولم يكن من الزوج ما يسبب لها ضرراً أو 
يمنع دوام عشرته شی : 

قال ابن آبي زيد القيرواني في [الرسالة]: «وللمرأة أن تفتدي من 
زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بهاء فإن كان عن 
)١(‏ البقرة: ۱۸۷. ٠‏ 

(۲) [القاموس الفقهي] ص: .١١٠١‏ 


و ابن رشد» [المقدمات]» ج۰۳/۱. 


2 f۷ 


ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمّة الخلع. والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا 
بنکاح جديد برضاها» . 


والحاصل أن المرأة إذا كانت عاقلة رشيدة وأصابها بوجودها مع 
زوجها الشرعي أي ضر عورا ا r O‏ 01 
صبيا أو مجنونا فلا يجوزء وذلك بأن دم له جميع صداقها أو أقل أو 
أكثر › والإجابة كما هو نص [الرسالة] مقيّدةٌ بما إذا لم يكن ذلك عن نقصان 
مضرٌ في النفقة» أو تكليف بشغل لا يلزمهاء فإن كان ناشئاً عن ذلك أعطته 
شيئاً يخلعها به من نفسه» وإن لم يُسمٌ الطلاق» وكذلك إن قال لها: إن 
أبرأتني أو إن صحّت براءتك» فأنت طالق» فقالت له بَرَأنك فقد تمَّ الخلع. 
إن كانت رشيدة بالغة كما إذا أبرأته من أجرة الرضاع أو من نفقة ولد 
0 ودليله ما ورد: (أن امرأة (ثابت بن قيس) لما أرادت فراق 
زوجها قالت: الع ال ل ا ا 
ولكنّي أكرَهُ الكفر في الإسلامء فقال رسول الله 96 : رين عليه حَدِيقَتَهُ 
قالت: نعمء فقال لثابت بن قيس: حُذْ منها الحديقة لبو ال - 
تطلةة»" ٠‏ 

وخلاصة حصول الضرر أنها إذا اختَلَحَتْ من زوجها بمقدار من المال 


ثم رفعت أمرها الف الت و اجا رد د إليها ما أعطته وخلعت منه 
قال في (العاصمية) : 


وَإِنْ مَك : قد خلّعث وأآبءَ : 
وقد ذكر (ابن العربي) أن يكون إذا لم يستطيعا المعاشرة قال: ات 


الخ عن إقامة: مكدو الله فلا تخا فيما افتدت به»“ وهذا ظاهر ذ 
عن و اع لامها a‏ جر فى 


() [متن الرسالة] على هامش (الفواكه الدواني) ج5/7م ‏ ۸۷. 
() [فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد] ص : ۲۴۷. 
(۳) انظر [القبس شرح موطأ مالك] ج۲/١٤۷.‏ 

.۷٤۲/۲ج نفسهء‎ )٤( 


5:58 


قوله تعالي: 9ل يِل لحكم أن تأ دوأ مآ تشر كب إل أن يات أل 
يقيما حَدُود ”7 فان فم آله قا د آل فلا جاح عَلَيهِمَا في فا قدت بد 
وفي هذه الآية رفع الجناح عن الزوج في أخذ المقدم له من الزوجة» وعن 
الزوجة في تقديمها ذلك مقابل تسريحها والاتفاق على أن المعنى في الآية هو 
جواز أخذ العوض أو دفعه للفراق» وهو خطاب للزوجيه”” . 


وقد أشار صاحب [المعونة] إلى جواز أخذ العوض «١‏ في الخلع مع 
التراضي» لأنه رنما كرهت المرأة معاشرة زوجها رغم قيامه نحقوقهاء فكان 
ذلك رفعاً للحرج عليها وعلیه» حتى لا تطالبه بالخلع من غير سببء ولا 
يكون الفراق إلا برضاه» فأجاز لها الشارع دفع المقابل حتى يرضى”"» في 
هذا روى نافع أن الرنيع بنت معوّذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى 
عبدالله بن عمرء فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان» 
فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فلم ينكره. وقال عبدالله بن عمر: 
عدّتها عدة المطلقة فحكم لها بذلك7*؟, ولا يجوز للرجل بإجماع الفقهاء أن 
يمسك زوجته ضِرَاراًء ويسيء معاملتها قصداً حتى تختلع منهء إلا ما ورد 
من إتيانها الفاحشة في قوله تعالى: 5 تسن َا يض 
اموه 0 أن يان بقح مُيَينَقَ وَعَاثْرُوهُنَ بِالْمَعَرُوفْ فَإن کشو 2 4 
3 کگرھوا کیا وَيمَلَ آله فير عي سڪ ار ای ب 
مسعود والضحاك وقتادة الفاحشة في الآية بالنشوز من المرأة» وبغضها 
لزوجهاء ولذلك كان مذهب مالك أنها إذا أنشزت وأظهرت الكراهة جاز له 
أن يأخذ مالهاء وقد فسر قوم الفاحشة بأنها سوء الخلق ونذاءة اللسان» 
وغلظة المعاملة» أو هي ناختصار سوء العشرة قولاً وفعلا“ ولعل الأمر 


.۲۲۹ البقرة:‎ )١( 

)۳( القاضي عبدالوهاب» الس e‏ 
)6( النساء : 

)00 [الجامع 9 القرآن]» ج٥/1۳.‏ 


£0۹ 


راجع إلى معرفة زمن الحكم. فقد ورد عن عطاء الخراساني أن الرجل كان 
إذا و امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فنسخ ذلك 
ال وقد اعتبر النبي 6 الخلع طلقة بائنة» أي: لا رجعة للزوج 
فيه لما رواه سعيد بن المسيب (أن النبي #6 اعتبر الخلع طلقة واحد5 
وقد ذكر (القاضي عبدالوهاب) في [المعونة] أن هذا الحكم هو الأصح لأنّ 
المرأة حينما تضررت من عشرتها مع الرّوجٍ أرادت بما قدمته من مال أن 
تفك رباط الزوجية» وأن لا تكون ملزمة ببقائها في عصمة الرجل حتى 
تكون حرة غير مرهقة ولا مضغوط عليها”". ومن أحكام الخلع سقوط 
النفقة مدّة العدة لأن طلاقها بائن» ما لم تكن حاملا فإنه يؤمر نالإنفاق على 
الحمل» وعليه فإنها تلزمها عدة كالمطلقة سواء بسواء“» وأجاز الفقهاء 
للمختلع أن ينكح المختلعة منه في العدة بعقد جديد دون أن تنتظر اكتمالهاء 
وقد نقل صاحب [الفقه المالكى وأدلته] تعليل ذلك عن صاحب [المنتقى] 
من قوله: «إلاً أن المخالع يجوز له أن ينكح المختلعة في العدة» لأن الماء 
ماؤه» والعدة منه والمشهور أنها ترثه إن مات وقد خالعته في مرض ' 
< موته» ولو خرجت من العدة. أو تزوجت غيره على المشهورء وهناك رأي 
خلافه غير مشهور» فإن حصل أن ماتت هي في مرضه قبلهء فإنه لا يرثها 
لكونه افك العصمة وقد كانت بيد فينتطيع أن يقيها فلم قيا" 

ويذكر الفقهاء أن المالكية اشترطوا فى العوض أن يكون حلالاًء فلا 

يصح الخلع على محرم كالخمر والخنزير والمال الملوث بأي سبب من 
î‏ قال صاحب [الفقه على المذاهب الأربعة]: «فإن خالعته على 
شيء من ذلك وقع الطلاق البائن» ويبطل العوض». 


.1٤/٥ج نقسه»‎ )١( 

(۴) [المعونة]ء» ج۲/٠۸۷‏ و [الإشراف على مسائل الخلاف]ء» ج۷۲۷/۲. 
)٤(‏ [المعونة]ء» ج۷۸۲/۲._ 

.۱۳/٤ج [الفقه المالكي وأدلته]»‎ )٠( 

(۷) [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج4/١4.‏ 


5 


1 ً 2.2 ماص ا سم ب © ماس ٠‏ 6 م 2 
5475 وفك بالعِصمَةمَايَنْعَقِد , ' مِنْعِِصْمَةمَرعيَةَوقَيّدوا 


4ه وُقُوْمَةُ مِنْ دَكَرٍ ترز الحَمْسَهٌُ الأحكام إِنْ يُلْجَاإِلَيْهِ 
ھا _ كانه الرَّْجُ وَمَضْدٌ وَالمَحَلْ وَلْفْظة صَرِيْحَةدُوْنَ زَلَل 
1 فَإِنْ أتى فِي لَفْظِهٍ بِالَّكْنِيةْ وو تمد الطلاق و ا 
4 رَشَرْطٌ صِكَةٍالطّلاقٍ قله إِسْلائَهلِرَتوبلؤوْئهُ 
84 ر مِنهُسْئَيٌ بِلَفْظٍ وَاجِدٍ 6 رع E E‏ لكر E‏ 
فِي الطَهْرٍ لا فِي عِدّ وَمِنْ رجي مِْغَيْرِمَسْهَاوَالمَكُسٌ بذعي 


شرع الناظم يتكلم عن الطلاق» وهو عكس الزواج» إذ هو فك 
العصضمة الزوجية» وطلق في اللغة طلوقًاً تحرّر من قيده» والمرأة من زوجها 
تحلّلت من الزواج وخرجت من عصمته» وقال (إمام الحرمين) هو لفظ كان 
في الجاهلية ووَرّد الشرع بتقريره» يقول (الدسوقي): والطلاق شرعاً إزالة 
عصمة الزوجة نصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مَع ني“ . 


وقد اغْميرَ الطلاق تكسيراً للعلاقة اروج المقدسة» ولكنه شد لا ند 
مت وفك ار منه الشارع إلا لضرورة قُصوىء أو عدم انسجام بين 
الزوجين»› أو ضرر حاصل من أحدهما على الآخرء قال 4# : بض 
الحَلالٍ إلى الله الطلاق:””. وقال أيضاً: «لا علق المرأة إلا مِنْ رنِبَةٍ إن 
الله تَبَارَكُ وتَعَالى لا يحب الذواقيْن والذّرّاقٌات»" ٤‏ وهو وإن كان فاخا في 
نفسه» فهو قريب من أن يكون مكروهاً أو خلاف الأرلى» للأئر (تزوجوا 
ولا تَطَلقُوا فإن الطلاق يَهترٌ لَه عَوْشَ الرحملن)“» ودليل الإباحة قوله 


.57٠ [القاموس الفقهي]» ص:‎ )١( 
رواه أنو داود وأحمد.‎ (۲( 


."٤۷ أورده صاحب [منهاج الصالحين] ص:‎ )٤( 


5١ 


تعالى: يما أبن إا طلقتم الِْسآهُ موه تٌ4 والشرط هنا يفيد 
إباحة الوجهين؛ الطلاق أو الإمساك. ومثله قوله تعالى: ظألطَلَقُ نان 
مسا توف أو شر سرح اخسن #” DE‏ د أن يقع الطلاق من الزوج الذكر 
لا من الأنشى» لأن العصمة بيد الرجل» ويُخاطب به الذكر فى المعتاد» وهو 
الذي إن أراد حالة وجوه الضرر وتفه ولاك وال ال * 
نیش يقوف أذ سَرَيمْنَ روفي ولا ميك راا تعدا وس ينمل ذَلكَ 
قَقَنَ ظمَ 2 وقد 5 0 الله وني بالجونية فلما دخل عليها قال: 
هبي نفسك لي» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة» فأهوى بيده يضع 
يده عليها لتسكن.ء فقالت: أعوذ باش منك فقال: قد عَذْتٍ بمعاذ» ثم 
خرج فقال لراوي الحديث أبي أسيد رضي الله عنه: يا أنا أسيدء اكسها 
رازقين» وألحقها بأهلها““. 

وتعتري الطلاق الخمسة الأحكام حالة اللجوء إليه إذ يكون: 

١‏ - واجباً: إذا كانت تفعل ما يُوجب ضربها وسبّهاء أو ترتكب 


- مَنْدُويا : إذا كانت بذيئة اللسان» أو تتبرج للرجال مخافة الشبهة . 
۳ - حَرَاماً: إذا كان قادراً على الانفاق» ويخاف الوقوع في الزناء 
وليين اله ى للطلاق: 
- مَكرُوهاً: وهو أغلب أحوال الطلاق وحكمه كأن أساءت أو 
صرت دون فحش. 
- مُبَاحاً: ٠.‏ وهر ما لم يتوف الرّناء ورأى من الزوجة نفورا أو 
ا فهو على خيار إن شاء أمسك وإن شاء طلق. 


١ الطلاق:‎ )( 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

١ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري. 


41۲ 


شرع الناظم يُفصّل في أركان الطلاق الشرعي بعد ذلك وهي على 
التوالى أربغة أركان : 


١‏ - الرؤ: 
وعبّرَ عنه صاحب [سراج السالك] ب (الأهل ) وهو من كان مؤمٌّلاً 
لويقاع الطلاق على الزوجةء وهو الزوج المالك لعصمتها قبل الطلاق» أو 
بعده بالتعليق» كقوله: «إن تزوجت فلانة فهي طالق» فإنها تطلق عليه بمجرد 
وتعرط فى التطلق: أن نكر مامكا صاقلةه بالخ فاه 
شروط التأهيل لإيقاع الطلاق» فلا معنى لطلاق المجنون أو الصبي أو 
الكافر» فلا يؤثر طلاقهم في العصمة بل هو كالعدم» باستثناء المجنون الذي 

إن أوقعه حالة إفاقته فإنه يقع» أما في حالة الجنون فهو غير مكلف أصلا. 
وطلاق الشَّكرانٍ يقع على المشهور ولو كان سکره طافحاً ولا عذر له 
بذلك› وما قيل من عدم الوقوع فهو رأي ضعيف » لأنه تسبّبٌ في غياب 
وعيه» قال صاحب [سراج السالك] عن السكران: و يلزمه الطلاق يلزمه 
العتق والجنايات على النفوس والأموالء والجر کت القذف والسرقة» ولا 
يلزمه ما عَقَّدَه من نكاح أو بيع أو إجارة أو غير ذلك من سا ئر العقود»» 
وطلاق الغاضب يقع» قاله الإمام (الصاوي) وغيره Cc‏ غضبه إلا إذا 
غاب عقله» بحيث لا يشعر نما صدر منه» ولا يميز بين السماء والأرض› 


والليل والنهار» فحكمه كحكم المجنون آنذاك”" . 
؟ ‏ القضذ: 
أي: قَصِدَ النطق باللفظ الصريح أو الكنايةة الظاهرة» ولو لم يقصد 


(1) [سراج السالك] ج۷۲/۲. 
وه قال خليل: «يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراماً وهل أن لا يميز أو طلقها 


نرددا. 


1۳ 


حل امد > وقصد حلَّها في الكناية الخفية: > واحترز به عن سبق اللسان 
في الأولين» وعد قصد حلها في الثالث. 


والحال أنه إذا تلمّظ بالكناية الخفئة وقصد حل العصمة وقع الطلاق» 
كقوله لها: اذهبي وانصرفي» بل ولو بغير ذلك اللفظء. ومفهوم هذا أن 
الكناية الخفية تقترن بالَيَةَ كشرط» وأما الكناية الصريحة الظاهرة يقع بها 
الطلاق كلفظه ولو لم يقصد حل العصمةء إلا إذا انحرف لسانه نلفظ ما كان 
في الحسبان» ولم يقصده إطلاقاً فإنه لا يۇاخذ به ولا يَقَعْ الطلاق» 
وكذلك مَن لَقَنَ مِن الأعجام لفظ الطلاق وهو لا يفهمه فلا يلزمه» وكذلك 
الهاذي نلا وعي» لأنه لا يدرك ما يقول» يقول في [سراج السالك]: 


وَمَضدَهُ قلا طلاقٌيَلرَمُ مَنْ لْمَّنَ اللفظ الذي لايَعْلَمْ 
أو مَنْ مَذَّى مِنْ مَرَضٍ أو مُشكر خلال أو فيش أو محثر 
أن فشكنا جَبْرا عَلى التَّطْلِيقٍ باللفظ وَالْحَمْقٍ أو الكَّعْلِية() 


يقول (الجزيري): «في وقوع الطلاق بالكلام المتفشي خلاف» 
فبعضهم قال إنه يقع نه الطلاق» وبعضهم قال: لا يقع ؛ وهو المعتمد»"» 
والقاعدة أنه لا طلاق إلا ما قصده المطلق نية ولفظأء ولا يؤاخذ على زلة 
اللسانء وقد ورد في الحديث: (لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق)”*» قال 
(الشيخ محمد شارف): «المطلق في حالة غضبه الشديدء فإن ما عليه 
الفقهاء المالكيون أنه لازم» وخالفهم السيد البليدي فأفتى بعدم اللزوم عليه 
وهو مذهب الخليفة عثمان بن عفان». 


وظاهر الفتوى في ا بحلال أنه لا طلاق عليه» وأما بالحرام 
فيقع منه الطلاق» وأما المخدر والحشيش فإن استعمل قدراً لا يُعْيَّبُ العقل 
)١(‏ [سراج السالك] ج /"/6‏ ۷۳. 


(۲) [الفقه على المذاهب الأرنعة]» ج٤/۲۸۸.‏ 


(۳) أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم وقال: هو صحيح على شرط مسلم. 
00 [فتاري الشيخ محمد شارف]» ص .3١8‏ 


4٤ 


عادة فكََابَء لم يلزمه لعدم الحد فيه وأما إذا اسْتعملَ ما يُعَيّبُ عقله عادة 
فحكمه كالخمرء يقع طلاقه أثناءه» وأما المكره فلا خلاف أنه لا يقع طلاقه 
لقوله جك : «لْيِسٌ عَلى مُسْتَكرَهٍ طلاق ن . ولا يلزم المكره شيء لقوله 
تعالى: إلا مَنْ من ار : لبم مُظمَين بالإيمن4”'". ولحديث ابن عباس : 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه6”" . 


۳ المكل: 

وهو الزوجة المملوك عصمتهاء حال وقوع الطلاق» فمن كان غير 
متزوج» وقال: علي الطلاق إن فعلت كذاء فإن فعل فلا يلزمه لعدم وجود 
المحل» وأما لو كان ذا زوجة فإن الطلاق يلزمه إذا فعل المحلوف عليه 
ولذلك فمحل الطلاق هو ما يملكه الزوج من العصمةء وقد روي عن 
عمر بن الخطاب» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن مسعود. وسالم ن 
عبدالله» والقاسم بن محمدء أنهم كانوا يقولون «إذا حلف الرجل نطلاق 
امرأة قبل أن ينكحها فيلزمه بعد نكاحها»“. 

وأما تعليق الطلاق على المحل فيقع أيضاًء كقوله له: إن تزوجتك 
فأنت طالق فإنها تطلق عليه حالة وقوع الزواج بعقد شرعي. 


؛ - اللقظ به: 


وهو عبارة الطلاق التي بها يقع شرعاًء وهي في فى المعتاد قسمان 
صريحء وكناية» وقد ذكرها (خليل) في ناب الطلاق: (وزكنة أهل وقصد 


)١(‏ حديث وقع فيه الزمام مالك في حرج أثناء محنته مع والي المدينة الذي أمره أن 
لا يفتي به خوفاً من بيعة المستكره التي تقاس على طلاق المستكره وقد 
ضرب الإمام مالك بالسياط ولكنه بقي صابراً ما حتى مرت محنته كما 
قدرها الله. 

.٠١١ النحل:‎ )0( 

(۳) أخرجه ابن ماجه. 

63 [الفقه المالكي وأدلته], ج8/4. 


4٥ 


PD "0‏ و 1 
ومحل ولفظ» '. قال شارحه ': ولفظ دال على حل العصمة وضعا كطالق 
أو عرفا كبرية أو قصدا كإسقني الماءء فلا طلاق بفعل إلا لعرف أو قرينةء 
ولا مجرد نية أو محادثة للنفس على أحد القولين» قال صاحب [جواهر 
الكليل في شرح مختصر خليل]: «ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكنايةٌ والكلام 

النفسي» على القول الآخر والفعل مع العرف أو القرينة»”" . 
وأما صاحب [القوانين الفقهية] فقد فَسّم اللفظ بالطلاق إلى أربعة 
١‏ الطلاق بلفظ صرمح: 


وشوا فيه لظ الاق (قانت طالى رظانت ود يهان متت الا 
الدالة عليه صراحة. 


- الكناية الظاهرة: 


وهي التي جرت العادة أن يُطْلْقَ بها في الشرع أو في اللغة كلفظ 


۳ - الكنابة المحتملة: 


كقوله: الحقي بأهلك واذهبي وابعدي عنّى وغيرهاء فهذا لا يَلزمه 
الطلاق إلا إن نواه فعلا. 


4 ما عَدَا التصريح والكناية: 
من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق» كقوله لها اسقني ماء» أو شبه 
ذلك» فإن أراد به الطلاق لزمَهُء وإن لم يُرده فلا طلاق عليه“ . 


)١(‏ [مختصر خليل على حاشية جواهر الإكليل] ج۹/۱". 
(۲) [جواهر الإكليل] ج۳۳۹/۱. 
(۳) نفسهء ج۳۳۹/۱. 


(5) [القوانين الفقهية] ص: ۲۲۲ ۔ ۲۲۳. 


٦ 


وخلاصة ذلك كله قول الناظم : 

ثم شرع يتكلم عن شروط صحة الطلاق وهي : 
١‏ الإسلام: ظ 

يشترط فيه الإسلام فلا يقع من كافر إن كانت المسلمة ما تزال على 
ذمته بعد كفره» أو بعد إسلامهاء إذ لا يصح الزواج أصلا مع الكفرء 
وبذلك فلا ولاية له عليهاء فلا يصح طلاق الكافر ولا نكاحه» باستثناء 
الوكيل عن الزوج فإنهم لم يشترطوا فيه الإسلام. 


۲ - العقل : 

فلا يصح طلاق المجنون كما أسلفنا وكذلك المَغمّى عليه أو الذي 
يهذي لمرض أو شبهه إلا السكران فإنهم يُوقعون طلاقه وقد قال (خليل) 
بوقوع الطلاق به" . 


ر 


۳ البلوع : 
أما الصبئيٌ فلا يوقع الطلاق بنفسه وإذا وقع منه لم يصح لفقده الرشد 
والتمييز وعدم كونه مكلفاء والطلاق من حيث وصفه نوعان» وندعي 
وهو مفصل لدى الفقهاء قال صاحب [سراج السالك]: 
طلاقنًا السّنْيُ مِنْ روج دحل بِمَمْعَرَتْعَنْعِدَةِوَعَنْ حَبَز 
ماه ات و gay‏ 4 م 
لمن تحِيّض طلقة فِي طهرها مامكا فيه ولا كرف 
وليس معنى السنّى أن الطلاق سنةء لأننا أسلفنا أنه مكروه» أو خلاف 
الأرلى» لما فيه من ا الأسرة وعدم الألفة. وترك المعاشرة. ولكن معنى 


ص 


السني ما أذنت فيه السنةء لأن أبغض الحلال إلى الله لا يكون سنة مرضية› 


١ 


)١(‏ [جواهر الإكليل]» ج۳۳۷/۱ وما بعدها. 
)۲( [سراج السالك]» ج۷۰/۲. 


4۷ 


وقال بعضهم لأن أحكامه وردت تفصيلاً فى السنة› وهى فى القرآن مجملة. 
ولا يراد به راشد الفعل لأنه لو كان كذلك لما اعترته الأحكام الخمسة. 


ايد ويس ا م E‏ لبود e ho‏ 
انتهاء العدة» قال تعالى: طفَطَلْقُومُنَّ لعِدَتِهنَ2©74: وقد ثبت في الصحيح أن 
PRP‏ ا وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره 
رسول الله #٤‏ أن يراجعها" . 

وأما الطلاق البدعِئٌٌ فهو المخالف للسنة» وهو أن يطلقها في حيض 
0 فإنه بدعي» وقد نهى الشارع 
عن الطلاق فى الحيض حتى لا يلبس على المطلقة الأمرء فلا تدري هل 
تعتد بالأقراء أم الأشهرء وقال بعض الفقهاء لتكون مستبرأة فلا يشك في 
كونها حاملاً أو خالية من الحملء» فلا يطلقها إلا على يقين 

والطلاق البدعي عكس الطلاق السني» وعلى ذلك فإن انتقاء شرط 
من الأول يدخله في حكم الثاني» قال صاحب [الرسالة]: «وطلاق السنة 
مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يُقربهًا فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقاً حتى 
تنقضي العدة9؟ وقد ذكر العلماء ء في تفسير 1 تعالى : وو كوه 
راا إنعندوا ومن مَل ذلك كََدَ عام نَدْسَةٌ294 أنها نهي للذين يطلقون 
زوجاتهم في الحيض بنية تطويل المدة عليهم إذ تكون أيام الحيض زائدة 
على الثلاثة قروء المشروعة» فتكون في تلك المدة كالمعلقة لا هي في عدة 
ولا في زواج ولا هي ذات زوجء فيكون ذلك إضراراً بهاء فأمر الله أن 
تطلق في الطهر حتى لا يقع عليها الضرر”“. 

والطلاق في الحيض محرّمٌ ويلزم لحديث ابن عمر رضي الله عنه: أنه 


١ الطلاق:‎ )( 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) [متن الرسالة على حاشية الثمر الداني]» ص: 456. 

١ البقرة:‎ )5( 

() انظر [الجامع لأحكام القرآن]ء ج“/١٠.‏ وكذلك [الفقه المالكي وأدلته]ء ج٤/٠٠.‏ 
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طلق امرأته وهي حائض» فقال النبي 4# : «مُرَهُ فَليراجغها حى تَطهْرَ2"0, 
وقد ذكرناه سابقاً ؛ والجمع بين الطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة» ويلزم 
إن وقعء ودليل كونه بدعة قول الله تعالى: للف دى وغاية ذلك 
بقاء الفرصة ة للرجعة فلا يجوز بت العلاقة في كلمة واحدة وفي مرة واحدة» 
لأنه يُخالف الشريعة قال صاحب [الرسالة]: «وطلاق الثلاث فى كلمة 
واحدة بدعة ويلزمه إن وقع»"» وطلاق السنَّة عند الفقهاء واحدة 5 ولا 
يطلق في كل طهر طلقة» فإن فعل فالأولى سنة والاثنان بدعة. 


ويكون الطلاق بإيقاعه على المرأة كلها لا بعضهاء فلا يقع على يدها 
مثلاء والمعتمد فيه القرائن والعرف» ولا يجوز للمفتي أن يحكم بالطلاق» 
حتى يعلم العرف في بلد المستفتي› > قال صاحب [دليل السالك]: «ولزم 
الطلاق بنحو شعرِكِ أو كلامكِ أو ريقكِ طالق مما يُعدٌ من محاسن . 
المرأة"“. 


وقد نهى الشارع عن الطلاق البدعي› الذي يخرج عن السنة بفقده 
لأحد الشروط المشهورة كأن يكون أكثر من طلقة في لفظ واحدء أو 
يكون جزءاً من طلقة لا طلقة كاملة» وأن يكون لم يمسسها بعد طهرها 
من الحيض» وأن لا يكون واقعاً في عدة طلاق رجعي سابق وأن يكون 
على المرأة بكليتها لا على بعضهاء فما خالف ذلك فهو بدعي» وروي 
عن (انبن مسعود) أن رجلا قال له: «إنى طلقت امرأتى ثمانى تطليقات 
فقال ابن مسعود: ماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: قد بانت مني» قال: | 
نو واا ف للع کا اة نقد بين الله ف وف لبس غل 
فة لبا خلا اة ن لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم». هو كما 


59 لون“ 


)١(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف] ج17/5. 

(۲) [متن الرسالة على هامش الثمر الداني] ص: 455. 
)۳( دليل السالك ص : Af‏ 

)٤(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ. 
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ا o 3 flo‏ ا م ت 
PERA ۷‏ 00 
TEENY A ES 1Y‏ 
بف نَلانَةٌ الشُرُوءِ أقُْصَى المَرْجَعٍ وَرَجْعَةالحَامِلٍمَالَمْتَضَع 
4 وَمَنْ يُطَلَقْ رَوْجَهُ كَبْلَ لبا فَنِضْفُمَائَرَضَهرَأَعْيِنَا 
8 وَأَلْرَمُوا الرَّوْجَ أن EEE 28 I EV EE‏ 
زليس في التي قبل المدحَلٍ مِنْمُئْعَوَئَلْرَمُرَوْجَافَامْقِلٍ 
١‏ وَلَيْسَ لِلْصَّبِيّ مِنْ تطليتي إإلَيْس في التَمْيِيْزِ يِالمُطِيِقٍ 
ت و م م 2 27و بير : 
64 وَمَنْ يطلى بالئلاثِ جَازمَا قَرَوْجَهُفِي فِفُهِنَامُحَرَمَه 
4 عَلَيِه يَنَّى نَعَرَوَج غَيِرَهُ | مِنْعَئِرتَحْلِئِلٍلَهَاأَضْمَرَ 
و و ل ل ء هم 7 25 و تن 9 
1Y:‏ فَإِنْ تُطَلّق رَغْبَةبلااتمًاق فأ لقنا تشقن أ مِنْلَالصَّدَافَ 
ف الت الأول من هذه المقطوعة تكملة لمعنى الطلاق البدعي› وهو 
متصل 0 الأخيرين مما سبق شرحه حول الطلاق السني والبدعي › وهي 
على ما ذكر الناظم : 


والطهر لا في عدة من رجعي من غير مسهاوالعكس ندعي 
وهوالذي لم تأذن فيه السنة أوفاقداشرطاممانينا 


وحاصل المعنى أن الطلاق السئي» وهو ما كان بلفظ واحدٍ عن كل 
المرأة لا نعضهاء ويكون في الطهر الذي لم تلمس فيهء ولا يكون في العدة 
حتى تستوفيهاء وكل ما عَاكسٌ ذلك فهو بدعي» وهو الذي لم تأذن فيه 
السنة» أو كان فاقداً شرطاً مما بِينّاه في شروط الطلاق السني فهو بدعي. 


ثم أفاض ا في طلاق اليائسة من المحيض» والصغيرة غير 
ی نهأء د يطلقها الزوج متى شاءء وقال (زفر) إذا دخل نهما فلا 
يطلقهما حتى يفصل نين الجماع والطلاق بشهرء لقوله تعالى: «فلفوهنّ 
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ودن وقوله ا فيما رواه عبدالله بن عمر: «لِيُطلْقَهَا طاهراً مِنْ غير 
چ أو خالا وقد استبانَ حَمْلَْاه أبَاحَ الطّلاقّ للحامل لظهور الحمل»› 
وذلك يقتضي أنه إذا جامعها والحمل ظاهر عليهاء فله أن يطلقها عقب 
الجماع واحدة» لا يفصل بين الحامل والحائل» وعلى الصغيرة واليائسة من 
الحمل تقاس الحامل» أو المرأة ل ارب يل لاصيا 
يشاء . 

والطلاق من حيث وقوعه ثلاثة أنواع كما فصّل الفقهاء نيا 
صاحب [السراج] بقوله : 


أُقُسَامُهُ ئلانّةٌ في الشَّرْع ايت RE‏ لع 00 
١‏ المَتّ: 


رَهُوَ بب العصمة أو انقطاعها بحيث لا يبقى منها شيء» وذلك نلفظ 
جردم أو كناية ظاهرة . 


تت وَالمَايْن: 


ما كان في نظير عوض» أو بلفظ الخلع لا في نظير شيء» أو وقع 
قبل البناءء أو حكم به حاكم. 


٣‏ - والرّجْعِي: 

وه إعادة الزوجة المطلقة 05 4 رطقت فيه وطعا 
وجا > لعصمة زوجها بلفظ صحيح. والمشهور عند المالكية أنه أي 
الطلاق الرجعي: «هو الذي يّملك فيه الزوج رجعتها من غير اختیاریا»"» 
وتكون الرجعة بلفظ صريح ك: (راجَعتَكِ) أو كناية ظاهرة ك: (رَدَدْنَكَ 
لعصمتي) أو فعل (كوطءٍ أو مباشرة) بي الرجعة» ويشترط لصحة الرجعة أن 


() [سراج السالك] ج۷۸/۲. 
(۲) [القاموس الفقهي] ص: ١"7؟.‏ 
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يكون الزوج عاقلا بالغاًء فالمجنون وغير البالغ ا نصح رجعتهما لعدم 
صحة الطلاق أصلاة . 

ويكون الطلاق رجعياً إذا كان وَل مرة وله أن يُعيدها برجعة»ء وا إن 
وقع طلاق ثان أعادها أيضاًء وا تخور الرجعة بعد الطلقتين فإن طلقها ثا 
بانت منه» حتى تدك يا غيره لقوله تعالى : © الطلقٌ تان فام 0 ا 
أو ریځ یخس وقوله: طن طلقھا كلا يل َم ين بَنْدُ حى تدم روب 
ع کان طلقا ت جاح ہما أن برجم 04" . 

أما قوله: 
تلا الف ءا قُصَى المَرْجَع وَرَبْعَةٌالحَايِل مَالَمْ ته نَضَم 

فهو تأكيد لمسألة فمهية هامة. وهي أن العدة م من الطلاق اانه قروء› 
والقرء هو الطهر الذي بين الدَّمَيْن على المشهورء فتترنص المطلقة طلاقاً 
رجا ثلا ثة فروءء فإن أرجعها 538 له ذلك» وإن انتهت القروء أي : ملة 
العدة فلا رجعة له بعد ذلك لأنها تَبيْنْ منه بانقضاء المدة» ا هن ا 
شرعاء وهو يختلف حسب الأحوال المتباينة للنساء: 
١‏ - ذاتٌ الخئض: 


تريجع ماك تنكل في السيضة الكالنة فإن وعلت: فيها لم بجر 
إرجاعها. لانقضاء عَدَيّهًا منه. 


؟ - الحامل: 
قبل وضع حملها فإن وضعته فاد ر لانقضاء العدة» وإن كان هناك 


توأمَانٍ خرج أحدهما وبقِي الآخرء فإن مد ا تبقى سارية المفعول وله 
إرجاعها . 


(0) البقرة: 84؟؟. 
(۲) البقرة: ۲٠١‏ 
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" - اليَايْسَةٌ مِنَ الكيْض: 
عِدَتُها ثلائة أشهرء ولذلك له أن يُراجعها قبل مُضي هذه المدّةء فإن 
مضت مدتها فلا رجعة. 


4 - المُسْتَخَاضة: 
التي بها رِْبَةَ ترتجع إلى سَدٍء لأنها عدّة الطلاق لها. 


تم شرع يتكلم عن السنداق الى تة المرأة ررح المدقية 
عليها من غير أن دحل على زوجهاء فإنه على الظاهر من الآية نصف 
الصداق المُسمّى, مما أعلن عند العقد آنَّ الزواجء 0 تعالى : إن 
طَلْفتَمَوهن م مِن ل أن تسوه وقد رضخ نَّ ية صف ما رضحم إل أن 


70 رو ررم م ءل و ر 
يعُفُورت 1 فوا ای یدو عُقَدَةَ التكاغ 224 . 


داوسو عوراو اانه e bk‏ سي لا 
مهراًء 0 بالمعروف لقوله الله تعالى : وا ا الین 
اموا إذا كحنم مومت ر طلفسموظن ب قل ل تفريم فا ای مء 


E) 38 ر‎ 70 e رو‎ 3er رر طا‎ Fond 
. ا‎ 


مِنْ عِدَوَ تعلدونها فميعوهن وسرحوشنٌ سراهًا جميلا 


وهذه الآية ترفع لحر و اا بل اريم لعلا يتوهم الناس 
4 مر من قبل ذلك. وأمر بديع المتعة له تطبيباً لخواطرهن › ولكن 
لا يرهق الرجل من أمره عسرأء بل بمتع المرأة تسسا قدرته› ولا يُطالَتُ 
بما لا يملك» إذ لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها. وأما الحالة المقابلة فهي 
الطلاق قبل المساس مع تسمية الصداق» فللمطلقة نصف المهر المفروض› 
إلا أن يعفون. أو يعمو الزوج الذي بيده عملة النكاح. أو يتطوع الزوج 
بكامل المهر وتقبله المرأة فلا ضيرء والعكس صحيح بالنسبة لنصفها 
المستحق. ونذكر أن المطلقة قبل المساس لا عدة عليها وسنبسطه في 


(1) البقرة: ۲۴۷. 
(۲) الأحزاب: 58. 
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موضعه من باب العدّة والمذهب أن المتعة ليست واجبة» بل هي مستحبة 
لكل مُطلَمَّة» لقوله تعالى: «ولمطلقتِ مع ممع بالمعروف سما عَلَ لیے چ“ 
وفي آية: عقا على لخي ولو 15 عامّاً في الوجوب لما خصصها 
بالمتقين والمحسنين» ولكانت للناس أجمعين. ) 

ثم أشار إلى أن المتعة وهي ما يعطيه الزوج لمن طلقها زيادة على 
الصداق» رَجاءَ جبر خاطرها مشروعة» وهي مندوبة» وقيل أنها واجبةء 
والمشهور الكّدث: كما أسلفن" . 

ودليلها قوله تعالى: «ومتعوهن عل الْوْسِع قدرم وَعَلَ الْمقَيرٍ كد 
بالمع لمعروف 47# , وهذه الآية عامة في المطلقات واللام فيه للاستحقافق و60 
والمتعة في المذهب مندوبة» وقد ذكر (ابن العربي) وغيره أن المتعة لو 
كانت واجبة على جميع الناس لما خصص المتقين والمحسنين دون سواهم 
فيها؟ وقد استدل الفقهاء على عدم وجوبها آنها غير معلومة ولا محددةء 
والفرائض تكفل الله بها فلم يتركها للاجتهاد ولا إلى تقديرات البشرء وكونها 
حقاً على المحسنين يجعلها من الإحسان لا من الحقوق الواجبة" . 

وقد أشار القاضى (عبدالوهاب) إلى أن الأمر فى سقوط المتعة على 
التي لم يدخل بها وقد سمي لها الصداقء آنه إذا كان يسقط عليها نصف 
الصداق» فلا تستحقه وهو حق وركن في الزواج› فالذي يزيد على ذلك 
أولى بالإسقاط”” . 


در َ0 


وقد ورد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: «لكل مطلقة متعة إلا 


١ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: 375؟. 

(۳) انظر تفصيل ذلك فى [دليل السالك]» .۸٦‏ 

٠  ةكك البقرة:‎ )4( 

(©) [التحرير والتنوير]ء ج٣/٤۷٤.‏ 

(5) [الفقه المالكي وأدلته]ء 3/4 

(۷) نفسه» ج6/4١٠.‏ 

(۸) انظر [المعونة]» ج۲/٠۷۸»‏ و[الفقه المالكي وأدلته]ء 538 
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التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس› فحسبها نصف ما فرض 
لها»"'2, أمًا التي لم يُسمْ لها الصداق وطلقت قبل الدخول فقد شرع لها 
المتعة"؟, ٠‏ ) 

وقد سأل أحدهم عن زمن دفع المتعةء فأجانه الفقهاء بأنها تدفع 
للمطلقة طلاقا رجعيا نعد تمام العدة رجاء الرجوع وانتهاء المشكل ». وتدفع 
للمطلقة البائنة نعد الطلاق مباشرة» قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته] بعل 
التأكيد على دفع المتعة للورثة إن ماتت بعد العدة» ثم قال: «أمّا إن ماتت 
قبل انقضاء العدة فلا شيء للورثة» لأنها ماتت قبل الاستحقاق»”” . 


وهذا جدول يبين أحوال المطلقة حسب نوع الطلاق» ولزوم العدة أو عدمه 


المختلعة بلا عرض 


المطلقة قبل البنّاء بتفويض إذا كان النكاح نكاح تفویض» لم يُسمَّ 
صَدافَه . 


ETT 
المخلوعة بعوض لاتستحق | وتكون مخلوعة بعوض منهاء أومن غيرها‎ 
المتعة برضاها.‎ 
المتعة‎ 
المُمُوضَةٌ لا تستحق‎ 
المتعة‎ < 


(0) [أحكام القرآن] لابن العربي» ج١/۷٠۲.‏ 


المُفوض لها طلاقها تخبيراً أو تمليكاً أو 
توكيلا. 


{Vo 


والمختارة لنفسها لعيب الزوج لا متعة لها. 


المختارة لنفسها لعيب الزوج لا تستحق 
المتعة 
المردودة لعيب يب وهي التي ردّهَا زوجها لعيب فيها. 
5 
المُرئَدّة عن الإسلام وهي تاركة الإسلام ولو عادت له. لأنها 
المتعة 


فعلت كبيرة. 


زوجة المُرتد التي تُطلّق عليه E‏ وي سس 
المتعة غاة ال الأنلاء أو ليفك 


ثم شرع يتكلم عن الطلاق الذي يصدر ممن لا أهلية له لذلك 
كالصغير الذي لم يبلغ بعدء إذ بين ذلك فقال: أما الصبئٌ فلا معنى لتطليقه 
لأنه لا يعقل. ولا طلاق يلزمه أو يصح منهء وقد أشرنا إلى هذا من قبلء 
لذلك اشترط التكليف لكل عمل مصيري تعبّّدِي أو تعاملي» وقد رفع القلم 
عن الصبي حتى يحتلم لذلك قال الناظم : 


لااو من لايق إِدْلَيْسَ فِي التَّمْيِيْزْ بِالمُطِيْقٍ 
ثم أشار إلى أن الطلاق الثلاث في لفظ واحد تحرم به الزوجة ويقع. 
قال صاحب [الرسالة]: «(وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزمه إن 


وقع»” ''» ودليل بوه حديث الحسن عن ابن عمر أنه قال: «يا رك 
الله: لو أَطَنَّقّهًا كلاثاً. قال له: إذا بائث منك وعَصَيْتَ رَبّك»» وحديث 
محمود بن بن الربيع الأنصاري قال: خر سول الله وله عن رج طق 
امرآته ثلاث د تَطَلِيْقَاتِ جَمْعاً فََامَ عَضْبَان فَقَال: أتلاعغتٌ ب بكتّاب الله وأنًا بَينَ 


هرگ 0 وفي رواية : «أيلعسب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»””". و قد 


.458 5514 [متن الرسالة على حاشية الثمر الداني] ص:‎ )١( 
عن [الإشراف للقاضي عبدالوهاب] ج۲/٤۲٠ء والحديث أخرجه البيهقي.‎ )۲( 
أخرجه النسائي.‎ )6( 
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شدد العلماء في هذا النوع من الطلاق» وروي أن عبدالله بن عباس 0 
عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتلا الآية الواردة فى الطلاق إلى قوله: يمل له 
ا # 7 ثم قال: إنك لم تتو تتق الله فل" أجد لك ر 

ومعلوم أنه يقع الخلاف في مطلق امرأته ثلاثا في لفظ واحد» 
وحاصل الخلاف مذهبان: 


المَدْهَبٌُ الأؤل: 
أنها تطلق عليه ثلاث تطليقاتٍ كما نوى ذلك في لفظه» وَبِيْنَ منه ١‏ 
بَینُولَةَ كبرى» ولا يعيدها بل جلها أنها إذا تزوجت غيرهء وطلقها بقدر الله 
فله أن يَخطبها بعد نهاية عدّتها بلا غرر ولا تحليل ولا مراوغدٌء لقوله #5 : 
«لَعَنَ الل المُحَلُلَ وَالمُحَلْلَ ل" لأن الاتفاق على التحليل لا يجوزء 
وفعله يُعرّض صاحبه للعنة» قال خليل: «والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم 
3 بها في كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك» أو أنت أو ما انقلب 
من أهلي حرام»”" قال شارحه: «ويلزم الثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم ظ 
بها قال الشيخ (أحمد حماني) رحمه الله : وقد بلغت الأقوال في 
المذهب وخارجه نضعة عشر قولاً (ابن العرني)ء و(القرطبي)» في 
تفسير قوله تعالى: ماما أل لِرَ عم مآ كَل اه لكي وهذا القول في 
الحرام فمن قال لزوجته أنت عَلَىَّ 0 هو كمن قال لها أنت طالق ثلاثاً. 


المَدْهَبُ الثَانِي: 


وفيه رخص نعض العلماء .م علماء الأندلس» ونقله الونشريسي 
في [المعيار] ناعتبار التحريم طلقة واحدة نائئة ‏ كما خالف البعض المشهور 


)١(‏ [الفقه المالكي وأدلته]ء ج1/4”. 

(0) انظر المناوي. [فيض القدير]› ج۲۷۱/۲. 
(۳) [جواهر الإكليل] ج١/ "1:0‏ 45*. 

.٠١١/۲ج [الشرح الصغير]‎ )٤( 

(6) [فتاوى الشيخ حماني] ج/٥٤٤‏ . 


VV 


من المذهب. الذي يعتبر الطلاق الثلاث بلفظ واحد واقعاء تَبِيْنُ به الزوجة 
قالوا: الأصل أن يكون الطلاق مرتان تحرم ثالثتهماء ولو وقع بلفظ واحد 
ألفاء لما كان تكراراً بل حكمه حكم اللفظ الواحد. 


والأصل أن ابن عباس رضي الله عنه روى - فيما ذكر في صحيح 
مسلم ‏ أن الطلاق الثلاث كان طلقة واحدة في عهد النبي 4# وخلافة أبي 
بكرء وسنتين من خلافة عمرء ثم أمضاه عليهم عمر ثلاثا لما كثرّ منهم. 
وقد نصر هذا المذهب الإمام (ابن تيمية) وتلميذه (ابن القيم) بحجج قوية › 
قال الشيخ (حماني): «ولقد أُيْدَ هذا المذهب - أعني أنه طلقة واحدة - شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية» وأتى في كتابه [زاد المعاد] 
بالحجج الواضحة» والبراهين الساطعة» على صحة هذا المذهب» وبذلك 
أفتى المحققون من علماء العصرء وبه العمل اليوم عند بعض الدول 
الإسلامية كمصر»”''. ويذكرون أن ابن تيمية متهم بأنه خرق الإجماع باعتبار 
الطلاق الثلاث في لفظ واحد طلقة واحدة» ولكنٌ الحقيقة غير ذلك إذ قال 
به كثير من فقهاء الأمصار والعصور بدءاً من علي بن أبي طالب 
وعبدالرحمئن بن عوف وابن مسعود.ء والزبير بن العوام» وطاووس 
ومحمد بن إسحاق» ومحمد بن زنباع وابن مخلدء والخشني» وأصبغ بن 
الحباب وأحمد بن مغيث الطليطلى»”“ ورأى (ابن رشد) أن مصلحة الطرفين 
في رفم المققة لا في التشديد والحر ”© , ) 

ومعلوم أن بعض العلماء قال: لا يلزم من الحرام طلاق» فمن قال 
لزوجته أنت علي حرام كان كمن قال [الخبز علي حرام] فلا يلزمه إلا 
كفارة يمين» وذكر أن ابن عباس أفتى القائل بالحرام بعتق رقبة“» وقد 
أورد الشيخ (محمد الطاهر بن عاشور) أن القول بعدم لزوم الطلاق الثلاث 


(۱) نفسهء ج 7/1 5. 

٠‏ 9) انظر [التحرير والتنويراء ج۱۸/۲٤›‏ وكذلك [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج4/4". 
(۳) [بداية المجتهد]اء ج ۷۲/۲ "الا. 

(5) [فتاوى الشيخ أحمد حماني]ء ج١/٥٤٤.‏ 


4۸ 


هر !! رجخ من حيث الأثر والنظرء واستدل على ذلك بحجج قوية 
دقيقة7١‏ 5 وراع أن فضاء عمر بن الخطاب باعتماد الطلاق الثلاث في لفظ 
واحد اجتهاد من صحابي فهو مذهبهء ومذهب الصحابي لا يقوم حجة 
على غيره. وفي هذا الإطار يقول صاحب [الفقه المالكي وأدلته] في 
عرضه لرأي (ابن عاشور): ورد الشيخ أن يكون سكوت الصحابة إجماعاً 
يتأيد به القول بلزوم الطلاق الثلاث»ء لإن الإجماع السكوتي ليس بحجة 
عند أئمة الأصول كالشافعي والباقلاني والغزالي والرازيء وخاصة أنه صدر ‏ 
من عمر بن الخطاب مصدر القضاء والزجر فهو قضاء في مجال الاجتهاد 
لا يجب على أحد تغييره» ولكن القضاء جزئي لا يلزم العمل به 
وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة مجال للنظرء فهذا ليس من 
الإجماع الذي لا تجوز مخالفته»" , 


والأقرب إلى روح الشريعة» ومراعاة مصلحة العباد في هذا الزمان 
الذي يفتن فيه الإنسان في كل يوم مرة أو مرتين لا في كل عام كما عبر 
القرآن» فإن سلوك مذهب التيسير أولى وأحسن» وقد كان شيخنا العلامة 
(أبو بكر الحاج عيسى الأغو اطي) يفتي بهذا الأمر ويجعل الطلاق الثلاث في 
اللفظ طلقة بائنة» وقد أخذ هذا عن شيوخه الذين قال فيهم الشيخ أحمد 
حماني: «وكان بعض العلماء الاصلاحيين يفتون ‏ في بلادنا - بأن (الحرام) 
طلقة واحدة بائنة» وهذا القول مروي عن مالك» وبه أفتى المحققون من 
علماء الأندلس كما نقله الونشريسي في المعيار»”". 


وأما تكرار اللفظ [أنت طالق ‏ أنت طالق - أنت طالق] وهو لا ينوي 
الثلاث فالذي عليه الفتوى وبه قال (خليل) وشراحه أنه إن كان التكرار مع 
حرف العطف (بالواو) أو (الفاء) أو (ثم) فهو ثلاث» ولا يصدق في غيرها 


)۱( انظر [التحرير والتنوير]»› ج 2418/1 وكذلك [الفقه الإسلامي وأدلته]. ج4/ه”م وما 
بعدها. 

(۲) [الفقه المالكي وأدلته]. ج٤/٣۳.‏ 

(۳) [فتاوى الشيخ أحمد حماني]» ج/٤٤.‏ 
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م 5 5 5 : ٠‏ و لل 
كما لو نوى الثلاث. وإن كان دون حرف عطف› صدى في قوله إنني 
نويت وأحدة» عند القاضى بيمين » وعند المفتى دون 2 


7 ومن طلق زوجته» ثم أعادها برجعةء ثم طلقهاء ثم أعادهاء فإنه إن 
طلقها الثالثة انب عليه الحكم الشرعي بكونها لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره» وهذا مذهب مالك» أخذاً من قول ابن عباس ومجاهد قال (الإمام 
الشوكاني): «المراد بالطلاق المذكور هو الرجعي» بدليل ما تقدم في الاية 
الأولى أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج وهو مرتان» أي الطلقة 
الأولى والثانية» إذ لا رجعة بعد الثالئة» وإنما قال سبحانه: مان ولم 
يقل طلقتان إشارةً إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان 


دفعة وة 


وأنهى المقطوعة بقوله بأن المطلقة رغبة طلاقا رجعيا بعد تمام العدّة. 
فإنها تعطى مؤخر صداقها إن وجد» وتمتع استحباباء فإن لم يكن مسمى 
فالمعتبر صداق المثْل. 


أما قول المطلق لزوجته أنت علي حرام» فقد اختلف الفقهاء وأوصلوه 
كما يقول (القرطبي) إلى ثمانية عشر قولاء فهو لم يقع في زمان النبوةء 
وحتى الطلاق بالثلاث دفعة واحدة لم يقع في زمان النبي 46 إلا مرة 
واحدة» فغضب وقال: «أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم ولم 
يقرره عليه بل جعله واحدة» واستمر كذلك إلى عهد خلافة أبي بكر وسنتين 
من خلافة عمرء فقال عمر مستشيراً لمقربيه من أهل الرأي والعلم: «لقد 
تعجل الناس في أمر لهم فيه مندوحة عنهء فهلاً أمضيناه عليهم»“» فكان 
إمضاؤه محض اجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال الشيخ 
(محمد شارف): «وحاصل المسألة أن يمين الحرام لم تكن في الصدر 


.551//1١ج نفسه‎ )١( 

(۲) الشوكاني [فتح القدير] ج١/778.‏ 

(۳) أخرجه النسائي. 

)٤(‏ أخرجه مسلم واختلف فيه مع البخاري» ذكر ذلك البيهقي. 


A٠۰ 


الأول» ولم يرد فيها نص نخصوصها فإنّ نية الحالف به تبقى عامّة خارجة 
عن موضوع الطلاق المنصوص عليهء غير أن من المذاهب من ألحقه 
بالطلاق الثلاث سد للباب» وزجراً عن الحلف به»؟. 


26 26 


08- وَمَنْ يكن بَثَرْكِ وَطْءٍ مُوَلِيًا َلْبَحْسِبَنَْنبِعَةَنَوَِيَا 
1Y‏ ديَفِيء يَانهِهَاءِِلْكِ أي أوْتَعْفِير اليَمِيْنٍ قَبْلَ كَيْعَيَ قَيِكَيَهْ 
0و تَعْجِيلٍ الحِنْتِ بِمَقْتَضَى اليَمِيْنْ ‏ مُسْتَغْفِراًكُمَاهَدَى النّص المبيْنْ 
4 ياج PO‏ مِنةٌالدَاة وَيَنْمَهِيالإشْسكَالَإنْأقاء 


الإيلاء في اللغة اليّمِينْء وهو حلف على س من الشيء مطلقا 
وهو عند المالكية يمين زوج مسلم مكلت يتصور جمَاعه بمنع وطءٍ زوجته› 
أو أن ر يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته: إما مدَّة هي أكثر من أرنعة أشهرء 
أو أرنعة أشهر > أو على الإطلاق» قال (ابن الماجشون): «الإيلاء في الشرع 
الحلف على اعتزال الزوجة وترك جماعهاء ولا يَلحَنُ السرية» وقيل لا 
يَلَحَقّ الزوجة التي هي أمة»“ قال (ابن عباس): «كان إيلاء الجاهلية السنة 
وال وأكثر من ذلك يُقصدونٌ بذلك إيذاء المرأة عند المَسَاءَوْء فوقتَ الله 
لهم أربعة أشهرء فمن آلى بأقل من ذلك فليس إإيلاء حكمي»"'. 

قال الناظم: ومن يكن حالفاً بالصيغة التي سميت الإيلاء أي: بترك 
الوطء لزوجته فليحسبن أربعة أشهر متتاليات لا يزيد عليهاء ودليل فقهاء 
المالكية وإن لم يسهبوا في الموضوع تدليلا وتعديلاً هو إيلاء النبي 4 من 


.7١"*ص [فتاوى الشيخ محمد شارف]»‎ )١( 


(۳) [الجامع لأحكام القرآن] ج"/*١٠.‏ 


۸۱ 


نسائه» وقد ذكر أصحاب السيرة والمفسرون وعلماء أسباب النزول» أن 
النبي 4# قد آلى من نسائه شهرا"“ وقد تحفظ الباحثون في مسألة الإيلاء 
من اعتبار الإيلاء ذنبا وإضراراً بالمرأة وهو ما لا يليق بمقام النبي الذي 
فعله”'' وقد كان إيلاء النبي 4# بسبب طموح نسائه إلى المعيشة الرغدةء 
فطابوه بما لا يملك وأرادوا تحميله ما لا طاقة له به من مقع الحیا الدنياء 
فغضب وآلى منهن”". وقد أشار الشيخ (محمد الطاهر بن عاشور) إلى أنّ 
الإيلاء نوعان““ نوضحه كما يلي : 


الإبلاء 
إيلاء حرام إيلاء مباح 
[إذا كان بقصد الإضرار بالمرأة [إذا كان للتأديب والتربية 
وطالت مدته] ولم تطل مدته] 


ويذكر صاحب [المنتقى] أن آية الإيلاء تتحدث عن الإيلاء الجائز 
الذي عبرنا عنه بالمباح» والذي غايته التأديب» لورود قوله تعالى في معالجة 
النشوز: اوَاهْجُرُوهُن في المصاجم)”. وأمًا حرمته فالظاهر أنها مرتبطة بطول 
المدة التي تتجاوز الأربعة أشهر: من جهة» وبالضرر الحاصل على المرأة 
حالة إرادة إيذائها وإذلالهاء وقال البعض إنما تعلق الحرمة والجواز بالمدة 


ودف . 


وقد اتفق العلماء على أن هجر الرجل زوجته مدة تزيد على أربعة 
أشهر» لا يكون موليا حتى يكون هجره مرتبطا بالحلف» لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري. 

(۲) [أحكام القرآن] لابن العربي ج١/187.‏ 

() رواه مسلم وذكره ابن ماجه. 

.١٠١8/4ج [التحرير والتنوير] ج؟27"85/7 و [الفقه المالكي وأدلته]»‎ )٤( 
."4 النساء:‎ )6( 

(5) [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج٤/۹٠٠.‏ 


AY 


دين ولوك أي: يحلفون والهجر ليس يميئاً فلا تجب به كفارة ولا يُسمى 
إيلاء . 


والاختلاف إنما هور في المدة التي تين بها العرا من زوجهاء فالذي 
عليه الإمام مالك: لا طاق بمضي المدة» وإنما يمر الزوج بالفيئة» أي : 
و عن يمينه أو بالطلاق» فإذا امتنع الزوج کر اليمين قبل الفيئة. 
أو لم يُعجل التصحيح للوضعية بالاستغفار» كما نصّت الآية فإن مرد أمرة 
يكون إلى السلطانء كما عبر عليه الناظم› وهو الحاكم الذي اها عا 
رغم أنفه . 

وقد گر اوي دليل ما ذهب إليه الوه في قوله: لذن مُؤْلُونَ مِن 
۰ بصن أنْيمَةَ أَغْبْرٍ إن فاو ن آله عمو َم ء2 © إن عا ألطَلقَ كن 
َس سی عليه 29 وقال (مالك): ويكون إيلاءً إلا إذا حلفٌ عليها في 
ل غضب على وجه الإضرار. ودليله ما روي عن (علي كرم الله وجهه) 
أنه سئل عن رجل حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدهاء ولم يرد الإضرار 
بها إنما قصد مصلحة الولدء فقال له: إنما أردت الخيرء وإنما الإيلاء في 
الغضب» وقد وقعت هذه الحادثة لأبي عطية مع زوجه . ظ 

ومذهب جمهور العلماء أن الفيء الجماعء» لمن لا عذر لهء فإن كان 
مريضاً أو مسافر أو مسجوناً فيكفي المراجعة باللسان أو بالقلب”” . 


و فاحل عليه بالفنث افيه صر فالإيلاءٌ 
يصح بها» ونذكر أنه إذا طلق بنفسه أو طلق الحاكم عليه» فإن الطلاق 
رجعي ما لم يكمل الثلاث» ولا تملك المرأة تطليق نفسها بعد مُضي المدة؛ 
استناداً إلى كون الآية أسندت العزم بالطلاق للأزواج ون عَرَمُوا الطلاق]ء 
ورجعة المولي معتبرة بالوطءء فإن وطىء صحتء. وإن لم يطأ لم تصح 
قال صاحب [الرسالة]: «وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر 


(۱( البقرة : ”5 .YTY‏ 
)۲( الطبري [جامع البيان] ج۱۸/۲٤.‏ 
لو [روائع البيان] ج61 1". 


م 


فهو مول ولا يقع عليه الطلاق» إلا بعد أجل الإيلاء» وهو أربعة أشهر 
للحرء وشهران للعبدء حتى يوقفة السلطان». 

وإذا حنث بالوطء في مدة التربص فعليه الكفارة إن كانت يمينه کر 
فكون يمينه انعقدت بأن لا يطأ فإنه بوطئه صار حانثاًء ولأن الحلف بما يَأثم 
به لا ينفي عنه الكفارة» كمن حلف ألا يصوم أو لا يصلي» فأثم ويكفر 
ويؤدي ما عليه» قال صاحب [الإشراف على مسائل الخلاف]: «لأنه ممنوع 
من وطء زوجة زيادة على أربعة أشهرء بيمين يتعلق عليه بها حكم شرعي» 
فكان بذلك مُولِياً"'". ولا يصح إيلاء الكافر لأنّه لا يؤاخذ بعد إسلامه 
بوقف ولا بكفارة” ٠‏ والإيلاء ينعقد في حالتي الرضًا والغضبء. لأنّ الآية 
عامة وهو مقيس على الطلاق والظهار والأيمان المتنوعة» وهي جميعاً لا 
تكون في حالة رضا دائماً بل هي في الغضب أكثر وأشهرء وقد عالج 
الشارع مسألة الإيلاء لأنْ الزواج شرع للسكن والأمان اللّذان تتوخاهما المرأة 
في التصاقها بالرجل على اعتبار أنّها كالثوب السائر له» وهو لها كذلك. قال 
تعالى: من لاش لک وَأسُمّ باش هن4 فإنها تطالب زوجها بأن يسكن 
إليها ويتغشاهاء ولا يهجرها أو يصرمهاء وقد كان إيلاء الجاهلية السنة 
والسنتين كما قال ابن عباس» ولما جاء الإسلام كان المسلمون يفعلونه. 
فحدد الإسلام المدة بأربعة أشهر حتى لا تتضرر المرأة من ذلك البعد» وهي 
مدة قصوى لصبر المرأة عن زوجهاء وقد روي أنْ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فلفت انتباهه صوت امرأة تنشد وقد 
فارق زوجها للجهاد قائلة : 
ألا طال هذا الليل واشتدٌ جانبة واأرّقن يال حبي ب لاعبّة 
نوالله لول اش ل شىء غير لدرعروعمنهزاالتريرجوانية 
مخافة ربّي والحياء يكمُّني وإكرام بعلي أن تنال مراكِبُة 


)١( -‏ [متن الرسالة] على هامش [الثمر الداني] ص: 408. 
(۲) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج۲/١٤٠.‏ 

(0) نقسه» ج45 .١‏ 

(6) البقرة: /ا181١.‏ 


Af 


فلما كان الغدء أرسل سيدنا عمر إلى تلك المرأةء وقال لها: 
أين زوجك؟ قالت: بعثت به إلى العراق» فاستدعى نساءاً فسألهنّ عن 
المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن شهرين» ويقل صبرها في 
ثلاثة أشهرء وينفد صبرها في أربعة أشهرء وقيل أنه سأل ابنته السيدة 
حفصة رضي الله عنهاء فقرر عمر أن تكون مذة غزو الرجل أربعة 
أشهرء فإذا مضت المدّة استردٌ الغازين ووجه بقوم آخرين""» قال 

(الإمام الباجي): «وهنا والله أعلم يقوي اختصاص أجل الإيلاء بأربعة 
أشهر»"'. 


نيبا ينبا نف 
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سے ص ® ۾ هس ووادت # ف ان ا “ 7 2 7 کے ر 

084 ومن يظاهر زوجه يكمر وليّحذرالظهارفهوغرر 
ث" هس وك ا 2 PE TE‏ وھ ےه وا ره و هاس LL‏ 

25 نبعتقهوورفبية إن وجدا أو صَوْمِه الشَهِرَين فِيْمَاحلدًا 


أَوْيَصمٍ الستَّيْنَ بَعْدَعَجِزِوِ وَلَيْسٌيَذْنُوحِيِئَهَامِنْ روجو 
574 وَلْيَنْتَظِرْ تَكَفِيِرَهُإِلَى انها فَإِنْأْنَىمِنْفَبْلذَلِكَالنِتَدَا 


شرع الناظم في هذه الأنيات يتكلم عن مسألة الظهار التي كانت 
موجودة في الجاهلية» وحدثت إحدى حوادثها في الإسلام» فقنن القرآن 
كيفية العلاج لهاء وحدد كفارتها بوضوح ودقة» ومعلوم أن لفظ ظاهر بين 
الثونين في العرنية مظاهرة وظهاراً طابق بينهما ولَبِسَّ أحدهما على الآخرء 
وظاهرٌ امرأته وظاهر منها قال لها: أنت علي كظهر أمي» أيْ: أنت علي 
كظهر أمي في الحرمةء وكأنه يقول لها أنت على حرام. ودليله من القرآن 
الكريم قوله تعالى في سورة المجادلة: لين يظهِرُونَ نكم يِن اهر ما 


(1) انظر القصة في [الفقه المالكي وأدلته]ء ج9/4١1١.‏ 
(۲) الباجي» [المنتقى]ء ج5/١"2‏ وكذلك [الفقه المالكي وأدلته]ء» ج94/5١1.‏ 


6ن 


نك تي إن اتيد إلا لله تلتق مإ ثليه شڪ ين اقزر 
وزو 7 1 0028 وسبب نزول هذه الآية وما بعدها ما روته 
السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «تبارك الذي وسع سمعه الأصوات› 
لقد جاءت المُجَادِلَّة فكلّمَت رسول الله 6 وأنا في جانب البيت أسمع 
كلامها. ويَحْمَى علي بعضه. وهي تشتكي زوجهاء وتقول: ا زول الله » 
بی شبَابي› ورت له بَطنِيء کی إذا کر سی إوَانْقَطمَ وَلڍي ظاهَرَ 
مِئي› الل س شو إِلْبِكء قالتٌ : لا ره جِبْرِيل بهو 
الاب . 


وقد اختلف في اسم المظامّر منهاء والصحيح أنها (خولة بنت 
مالك بن ثعلبة) وتسمى خولة بنت ثعلبة زوجة (أوس بن الصامت)» ذكر 
الرواة أن أوسأ كان شيخا قد كبر سنه» وساءت طباعه وأخلاقه» فدخل على 
زوجته خولة فغاضبته فقال لها في فورة الغضب: أنت علىّ كظهر أميّء 
وكان ذلك أول ظهار في الإسلام» لأن الرجل في الجاهلية كان إذا قال 
ذلك حرمت عليه أبدا فندم» فدعاها للفراش فأنت» وقالت: والذي نفسى 
بيده لا تصل إليّ وند للجرما كلت جين aS‏ ا 
النبي كه فقالت له: يا رسول الله إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب فيّ» 
فلمًا خلا سئي ونثرت بطني» جعلني عليه كأمّه إلى غير أحد» فإن كنت 
تجد لي رخصة تنعشني بها وإياه فحدثني بهاء فقال عليه الصلاة والسلام : 
والله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن»؛» وفي رواية: «ما أراك إلا قد 
حرّمت». قالت: ما ذكر طلاقاً» وجادلت رسول الله وَل مراراء ثم قالت: 
اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي» وما يشق علي من فراقه» وفي رواية 
أنها قالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدّة حاليء وأنّ لي صبية صغاراً إن 
ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلىّ جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى 
السماء وتقول: اللهم إنىّ أشكو إليك» اللهم فانزل على لسان نبيك» وما 


)١(‏ المجادلة: ؟. 
(۲( رواه البخاري والنسائي مختصراً وكذلك الواحدي والطبري وابن ماحه والبيهقي. 


كلمع 


برحت حتى نزل القرآن فيهاء فقال رسول الله 96 : «يا خولة أبشري»› 
قالت: خيراء فقرأ عليها #قَدْ سيِمَ» الآيات'. | 

اتفق. العلماء على تحريم الظهار فلا يجوز للمؤمن أن يقم عليه» لاله 
كذب وزُورء وتغييرٌ لطبيعة الكون وعلائق البشرء من ابر وأَمُومَةٌ وبنْوّة» 
قال تغالى : لال هرون منک مَن ساپهر اھ توء إِنْ ههد إل 
كل دف وبح يمون شڪ ن القول ورا يك أله لمن نة 
وهذا دليل على حرمته وضرورة i‏ عنه والحذر من الوقوع فيه . 


وأشار الناظم إلى أحكام الظهار الفقهية» و يلخصها صاحب [الرسالة] 
في قوله: اومن تظَاهَرَ من امرأته فلا يطؤها حتى يُكَمَرَ بعتق رقبة مؤمنة 
سليمة ل ا O‏ تر i‏ 
شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعمَ ستَينَ مسكينا»”" . 


ويحرم عليه إتيان الزوجة المُظاهر منها حكن بك كنات الظهان ‏ لقول 
الصوتى» نر ن كل أن ا > كنا امه الكقارة بض 
الآية بالود إلى زوجته بالندم على ما قال» والشعور بالخطأ في اللفظ› 
لأنه ول ل الو ورف لا يعقله عقل» ولا يقبله فهمء لقوله تعالى : 
ايو لامي نا لوا می رب ين ميل أن يملا 
دلگ وعظوت یھ ونه ما مون + يد © شن لم جد مَصِيَامُ شين ساعن 
كلل ل تا تی لر بتع ا ره بن د ae‏ 
وَيَْلَكَت حدود د أله وَلِلْخَفْرينَ عَذَابُ 8 دا 


ومعانقة وغيرهاء. من وجوه الاستمتاع وهذا مذهب الجمهور. قال 


(۱) انظر المراغي» [ تفسير المراغي!؛ ج51 .٠‏ 

(۲) المجادلة: ۲. 

(۳) ل[متن الرسالة على حاشية الثمر الداني] ص: .٤۷٦١‏ 
(؟) المجادلة: ". 

(©) المجادلة: ”2 


AV 


(القرطبي): «فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفيرء فإن جامعها قبل التكفير 
أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير»“. 


وقال جمهور الفقهاء: «إن المراد بالعَودِ ليس تكرار اللفظ» إنما هو 
العود إلى معاشرتهاء والعزم على وطئهاء وهو هو الصحيح المعقول لغة 
وشرعاًء لأن المظاهر قد حرم على نفسه قُرنان الزوجةء فهو يريد أن يَنقض 
ذلك ويعيدها إلى نفسه فليزمه التكفير بهذا العزم»"» قال صاحب [الشرح 
الصغير]: : الوحرمٌ الاستمتاع قبل الكفارةء» وعليها منعه. ورقعته للحاكم إن 
خافته» وجاز كونه معها إن أمن» والنظر لأطرافها بلا لةه . وينتقل 
المظاهر بعدم الاستطاعة من صنف إلى آخر كما هو مفصّل في آيات الظهار 
نداية سورة المجادلة . 

والكفارة: عتق رقبة. فصيام شهرين ا فإطعام ستين مسكيئاً: 

يشترط المالكية الويمان في الرقبةء فلا يصح عتق الكافرء ومن عجز عن 

العتق ينتقل إلى الصيام» ويعتبر الشهر نالهلال» فإن عجز عن الصوم انتقل 
إلى الإطعامء ولا يجزئ عند الإمام مالك إطعام أقل من ستين مسکيناً. 

وإذا وطئ في خلال الإطعام استأائف. والإطعام في كمارَة ة الظهار مقّد 
بمد هشامء وهو مدان بمد النبي وك وقيل أقل من المدين يسيرا“» ويذكر 
الفقهاء أن التقدير في الكفارة معروف» وقد نقل عن الإمام مالك قوله إِنَّ 
الكفارة مدان بِمد النبي» ل د a‏ قال : 
بلى» ولكن مدان بمد النبي 6 أحبّ إلى وذكروا أن الحكم في الظهار 
نسخ ما كان معروفاً من أن الظهار طللدق” '': وأجمع العلماء على حرمته. 
وقد وصف الله القول بالظهار بأنه منكر من القول وزورء ودلت آيات سورة 


)١(‏ [الجامع لأحكام القرآن] ج۱1۸۳/۱۷. 

(۴) [روائع البيان] ج؟/١617.‏ 

0 [الشرح الصغير] للدردير ج۲/٦۱۸.‏ 

.٠٠١۴/۲ج [الإشراف على مسائل الخلاف]‎ )٤( 
. 86/117 [الجامع لأحكام القرآن]»‎ )4( 
نفسه» ج185/117.‎ )0( 
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المجادلة على حرمته» وقد نفى المولى أن تصبح الزوجة أمَاًء وبرز ذلك في 


قوله تعالى من (سورة الأحزاب)» وهي قوله تعالى: ما عل 1 جل من 


ایام ند تلم ولم بأفيكم ول يفل الحَقّ هو يَهْدِى 
آلسَييلّ4”. وقد وردت حوادث مشابهة لقصة خولة» فقد روى ابن عباس 
«أنَ رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفّرء فأتى النبي ي فأخبره 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمرء قال: 
فاعتزلها حتى تكفر عنك»" وهناك رواية سلمة بن صخر الذي ظاهر في 
زمان النبي ي والذي أمره أن يكمّر تكفيراً واحداً)” . 

يؤكد الفقهاء على تتابع الكفارة» ولا يجوز أن تنقطع إلا لضرورة قاهرة 
لا مناص منهاء قال صاحب [الاشراف] بأنّ المكمر إذا وطئ في خلال 
الاطعام استأنف”*'» وعلى ذلك فإن التتابع في صيام كفارة الظهار ينقطع 
بالوطء» لقول المولى: «فَصِيام شَمَرَيْنِ مُتَتَابمَيْنِ من بل أن يِتَمَآمَا4 فاشترطت 
الآية التتابع قبل التماس» وينقطع بالسفر لأنه أمر اختياري لأن التتابع مقصودٌ 
لذاته» وبمرض جلبه لنفسه بصورة اختيارية» كشربه مشروباً أو أكله أكلا يعلم 
سلفاً آنه سوف يمرض من تناوله» ويقطع بيوم العيد إن علم آنه سيكون ضمن 
صيامه للكفارة» فإن جهل فلا حرج» ويواصل مباشرة بعد العيد» ويلزم بإفطار 
العيد لحرمة الصوم فيه» وكذلك بوجود رمضان ضمن صومه إلا إن ظنه 
رجب فاستبان آنه شعبان مثلاء فإذا كان لجهل واصل مباشرة بعد العيدء 
وينقطع بفصل القضاء الذي وجب عليه صيامه» فإن أخطأ وجب عليه وصل 
يوم القضاء بأيام التنابع» فإن قطع استأنف من جديد”” . 


4م 


3 3/6 3% 


00( الأحزاب : . 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 

(۳) أخرجه الدارقطني. 

)٤(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف]ء ج؟/184. 
(ه) [الفقه المالكي وأدلته]ء ج155/4. 


۸۹ 


هنا 0 می وجه E‏ يتفي حَمْل أز ظهُورٍفُحَْشِهًا 
َيِمَهَدُالرَّْجيَقِيْئا أَرْبََ جه الي عمل شةر 

1 9 وَتَمْعَلْالرَّوْجَة مِئلخنيه 

"WAY‏ د وَإِنْمَا هى النّعَانَّ َالعَضَبُ وَصِيِْعَةٌ المُرْآنِ في اللَّفْظٍتَجَبْ 


مرحم © ت 


ا وَدَرْفِهالحَدٌوَتَفْي الوَلَدٍ 


ص سم اس 


Wf‏ ار Peg‏ َجُلِدَتْإِنْلَمْ نَكُنْ نَدُ أَفخِلَتْ 


دار نعل زوع موا رف فَامحكيْنبِمَايَِئَالُهُمَنْقَذَفَا 

661 ليو اا وَالْحَنْنِوِوَلَدَةُالمُنْمَظَرًَا 
يقال لاعنّ الرجل زوجته مُلاعكَةًّء ولعاناً أي: برأ نفسه باللعان» من 

ع قذف الزئى. ولاعن ا نينهما أي : : قضى بالملاعئة» وهي في 
الشرع: شهادات أرب مؤكّداتٌ بالإيمان» مكرود فيها شهادة الزوج باللعن» 
وشهادة الروجة بالغضب» قائمة شهادته مقام خا القذف في حقه» وشهاداتها 
مَقَامُ حد الزنى في حقهاء وقال (الأنصاري): : هي كلمات مَعلومَةٌ؛ جُعلت ' 


حجّة إلى قذف من لط فراشة» وألحق العارّ نهء أو إلى تفي 
5 630 
ولل . 


0 


ولا بِدّ في اللعان من التأكّد ودرء الحدٌ بالشبهةء ودليه من القرآن 
قوله تعالى : اران بش اله وك کی ل شبن إل اشم تمن رج أ 
دت لَه کہ ل ایت ا ن أ نت ات عه يه 36 و 
الكیوت 9 وب عتا املاب لن تيد أع قح ون اتم ن لكيس @ 
وََلَِسَة أن عَصَبَ أله َا إن ك يِن ألصَّنِيِقَِ 4)6 وظاهر الآيات آنه 


ا افق هن الروج لا من غير .مهما كانت القزانة هه رها وإلاً 


.۳۰ [القاموس الفقهي] ص:‎ )١( 
.٩- “٦ النور:‎ (۲( 


4۰ 


أصبح قذفاً حالة الكذب أو شهادة إن صدق» وأن يكون الزوج مؤمناً لا 
كافراًء وأن يكون مكلفاً فلا لعان مَل من صبي ولا مجنون» ودليل عدم 
الاعتداد باتهام الصبي أنها لو أتت بولد لم ينسب إليه لكونه غير مؤهل 
للإنجاب أصلا ولكونه غير مكلف وقد أجمع العلماء على عدم الاعتداد 
بالملاعنة لا للصبي ولا للصبية9 . 


وأما دليله من السنة فحديث ابن قير الذي ورد في الصحيح 0 
«سأل فلان فقال: ا رسول الله أرَأَيْتَ أ عد عدن امرأته على فَاحِسَّةَ 


كيف يَضْئَعُ؟ إن تَكَلَم تكلم يأر عظيمء وإ سكت عَلَى مثل َلك كلم 
يجبْه فلمًا كان نعد ذلك أتاهء فقال: إن الذي سألتك م قد انْتَلِيْتٌ نه 
فأنزل الله الآيات في سورة النور. فتلاهنّ عليه ووعظه و وأخبره أن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قال: لا والذي نعثك بالحق ما كذبت 
عليها ثم دعاماء فوعظها كذلك. قالت: لا والذي نعثك بالق إنه لكاذب» 
فندأ بالرجل› ف 3 فشهد أربع ادات الله 5 5 اليه ثم قق iad‏ 
مما هو 007 في أنيات الناظم . 

فالملاعنة اتهام للزوجة بظهور فُحشهاء أو بنفي الحمل منهاء قال 
صاحب [الرسالة]: «واللعان نين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله 
الاستبراءء أو رؤية الزناء كالمروّدٍ في المكحلة» واختلف في اللعان في 
القذف» وإن افترقا باللعان لم يتناكحا أندأ»”" . 

ويتعلق باللعان أربعة أحكام هي كالتالي:. 

- الفراق وعدم التناكح إلى الأبد. 

؟ - سقوط الحد أي: حد ألقذف على الرجل» وحدّ الزنا على 

المرأة . 


)١(‏ [انظر الفقه المالكي وأدلته]ء ج٤/۹٤۱‏ وما بعدها. 
(۲) رواه الإمام مسلم. 
(۴) [متن الرسالة على شرح الثمر الداني] ص: .٤۷۸‏ 


44۱ 


۳ - نفي النسبء فلا يتسب الولد لوالده المُلاعِن ما لم ينكث. 

ثم شرع الناظم يُبين صفة اللعان بحيث يبدأ الزوج وجوباً فيشهد أربع 
شهادات بالله أنه رآها تزني» أو أن هذا الحمل ليس منهء والذي في 
[المدونة] وهو المشهورء يقول: أشهد بالل لَرَنَتْء وإن كان للرؤية يقول 
أربع مرات لشهدتَهًا تزني» والخامسة يقول عليه لعنة الله إن كان من 
الكاذبين» كما في [المختصر] قال شارح [الرسالة]: «والذي في المدونة 
يقول أن لعنة الله عليه وهر أولى لةه“ وأما المرأة فَلتَعِنْ أرنع شهادات 
مُبِطِلّة لشهادة الرجل فتقول أشهد بالله ما زنيت» أو ما رآني أزني» وتخمس 
بالغضب فتقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين» لذلك قال الناظم : 


وقد أفاض النبي 4# في التذكير بخطورة هذا الموضوع» في مثل 
حديث (عبدالله بن عمر) رضى الله عنهما: «أن رسول الله ييو قال: 
للمتلاعنين حِسابِْكُمًا على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليهاء قال يا 
رسول الله مالي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللتَ من 
فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعدُ لك منها»» وقد روى سهل بن 
سعد الساعدي: «أنْ عويمر العجلاني أتى إلى النبي و وسط الناس» 
فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل؟ فقال رسول الله 4# : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك› فاذهب 
فأت بهاء قال سهل: فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله 5 فلما فرغا 
من تلاعنهماء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها 
ثلاثاً قبل أن يأمر رسول الله 4 . قال مالك: قال ابن شهابء» فكانت تلك 
بعد سنة المتلاعنين»" . ) 


() [الثمر الداني] ص : .٤۷٩۹‏ 
(۲) حديث متفق عليه. 
)۳( أخر جه مالك والبخاري ومسلم. 


4۹۲ 


قال المالكية خلافاً لغيرهم . اللعان تعن وليس شهادة. فيأخل أحكام 
اليمين › وهو مذهبت الجمهور. ودليله قوله 0 في E‏ (ابن عباس) عن 
المرأة الملاعنة : «لولا الأَئِمَانُ لكان لي ولهَا أن : وفي الآية من سورة 
[المنافقو ن]: الوا نشد إِنَكَ لرسول اس ثم قال : اد زوا انتم ج204 
فدلٌ ذلك على أن الشهادات نمعنى الأيمان. وقال بعض إنها أيمان مؤكدة 
بالشهادة . 


قال (ابن العرني): «والفصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف 
لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من ا وكيف يجوز لأحد أن يدعي 
في الخريمة أن اشاهزا ينه انمه نذا بوجت کا على یں هذا بعيد 
في الأصل معدوم في النظر»" وقد روعي في التسمية كون اليمين بدلا 
من الشهادة» مما سموه في ناب المجاز بعلاقة الحلول الاعتساريء لأنّ 
المدعي كأنه يخرج من نفسه أرنعة شهود وهي تلك الأيمان الأر: ا 


ولا يجوز اللعان عند الجمهور إلا نحضور الحاكم أو من يبه عنه» 
لأنه إن نكل أقِيمَ عله ادر والحدٌ من صلاحيات الخدم فقطء لذلك لا 
يجور أن ا 4 كان ليقيم هذه العملية إلا إذا كان قاضياً شوغيا : 


قال (مالك) إن الزوج إذا نکل عن التحان رخفا نفسه» وتراجع عن 
ادعائه واتهامه لزوجته. حر د الف ا ا وإذا کلت الزوجة 
واعترفت بجريرتهاء وتراجعت عن الإنكارء حُدّث خد الرّناء وبحكم أنها 
متزوجة فإنها تَرجَم : ودليله قول النبي (لخولة زوج هلال بن أمية) التي 
اتهمها بشريك بن سحماء: «الرجم أَهُوَنُ عَليك من غضب الله»» وقوله 
لهلال: «البَيتَةٌ أو خد في ظهرك“ . 


)0( رواه أبو داود. 

(۲) المنافقون: ؟. 

(۳) ابن العربي [أحكام القرآن] ل . 

40 [أحكام القرآن]» ج ۱۸٦/۱۲‏ و [الفقه المالكي وأدلته]ء ج5/5 ١6‏ 5 
(ه) [تفسير الرازي] ج71//19١.‏ 


4۹۳ 


فإذا وقع اللعان اتفق الفقهاء على التفريق بين الزوجين» قال (مالك) 
في إحدى الروايات لا فراق ا بملاعنتهما معأ فلا تكفي ملاعنة الزوج 
دون الزوجة. وله إذا تکل 0ك نفسهء فلا تحل له زوجته عند (مالك) 
لأن الفرقة موْبّدَة. وقد قضت بفراقهما الدائم السنة الشريفة» وهو مذهب 
جمهور الصحابة والتابعيء" . 


ويندبٌ أن يجمع الحاكم بينهما للملاعنة بعد صلاة العصر لورودٍ السنة 
به» ومكانه للمسلمة بالمسجد. وللذمّة بالكنيسة» وحكمه الوجوب» إن كان 
لنفى الحملء» والجواز إن كان لرؤية الزنا والستر أول ”° ودليل تحبيذ الستر 
2505 (عبدالله بن عمر) أنه قال: #بينمًا أبو بكر الصديق في المسجدء إذ 
جَاءَ رَجِلٌ فلاث عليه لوث" من كلام وهو دهش فقالَ لعمر: قم فانظر 
في شأنه فإن له شأناء فقام إليه عمر فقال: إن ضيفاً ضَافَهُ فزنى بابنته» 
فضربه عمر في صدره وقال: قحك الله ألا سرت على ابنتك؟ فأْمّرَ بهما 
أو بكر فَضربًا الحدّ 4 زوج Î‏ 1 


ولا يعتمد في اللعان على الظن لقوله تعالى: وَإِنَّ ألظَنَّ ل 

آي ES‏ ولا على كونه يعزل فيشك في زوجته إذ رنما تسربت + 
واحدة غلبة أو سهواً فتكون منها الولدء ولا يعتمد على مشابهة الولد للغير 
في الملامح أو اللونء والدليل على هذا الأخير حديث أبي هريرة: «أن 
رسول الله ينيك جاءه أعرابيّ فقال يا رسول اللهء إن امرأتي ولدت غلاما 
أسودء فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعمء قال: ما ألوانها؟ قال: حمرء 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: : نعم. . قال: الى 0 قال: أراه عرق 
نزعه» قال : ا هذا نزعه عرق" . 


.٠٤/۲ج [روائع البيان]‎ )١( 
' .688 [دليل السالك] ص:‎ )۲( 
[أحكام القرآن] ج۱۳۱۹/۳.‎ )٤( 


A : النجم‎ (6) 


(1) أخرجه الإمام البخاري. 
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ولا يعتمد في اللعان على وطء الرجل زوجته خارج الفرج» لأنه ربما 
تسرب ماؤه إلى فرجها فتكوّن الولدء ولا على كونه نفي الحمل لأنه جامع 
ولم ينزل» لأنه ربما في ذكره بقية فتكون منه ولده. 

والمنتهى في الحكم أن لا يجتمع المتلاعنان على زواج أبدأء فقد ذكر 
(القاضي غښدالرهات) أن اللعان لما قطع النسبٍ الذي هو لحمة قوية بنفي 
الولدء فهو بقطع الفراش مع الزوجة الملاعنة أولى“. 

فإذا لاعن الرجل زوجته بعد الدخول عليها وقد سمّى لها الصداق› 
فلا ترجع له شيعا ودليله ما رواه (ابن عمر): ( أن رسول الله 8 قال 
للمتلاعنين من بنی عجلان: حسابكما على الله أحدكما كاذب» لا سبيل 
لك عليهاء قال الرجل: مالي؟ قال 4# : لا مال لك إذا كنت صدقت 
عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد 
لك) فإن وقعت الملاعنة قبل الدخولء فإنّ للمرأة نصف الصداقء» لأنّْ 
المفارقة وقعت نتهمة الزوج غير المحققة مما لا يدري كذنه من صدقهء 
ولأ تفريق الملاعنة بينونة كتفريق الطلاقء وسداً للذريعة إذ ربّما كان الزوج 
قاصداً من التهمة في الأصل التهر ب من دفع الصداق" . 


36 36 26 


العدَة 
4# رَعِدَةَ كَدْجهِلَثْتَلِيْلآ لِطَالِنقتحَازِرُالقَأَوئْلاً 
AA‏ أو مَاسِخ نِكَانحهَا أو أَرْمَلَهْ تُدْرَى نَهَاخَاويَةًأَوْحَامِلَةَ 
4۹ أَوْجَبَهًا الله لِحِفْظٍ النَّسَتِ ود . ماعن ت تهمڌةوريب 


69 [المعونة]» ج۹۰۸/۲. 
إفهة أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) انظر [الجامع لأحكام القرآن]ء ج١46/17»‏ وكذلك [الفقه المالكي وأدلته]» ج748/4١.‏ 


4٥ 


1 ضْحَابهَاآيِسَةَمُعْنَادَهُْ صَعِيِرَةَمُرْئَابَةًفِالعَادَة 


4 


91 أسْبَابْهَائَلاتَةتُبَتٌ الفَمْع وَالكَطْلِيِنُ ك المرب 


العدّة في اللغة مقدار ما ا وعذة المرأة آيام أقرائِهًا وأيام حملها 
بعد 000 الزوج أو 0 قال تعالى : یا ألتَىّ ذا طَلَقيم السا فَطَلْفُوهنّ 
يتن تن ولَحْصوأ 2 وتوا أله آله ری 4 . 


والعدة شرعاً و يلزم المرأة عند وجود سببه» وذلك عند زوال 
النكاح أو شبهته. وقد كانت العدة معروفة في الجاهلية» وكانوا يكادون 
يتركونهاء. 0 جاء الرسلام أقرّها لِما فيها من 0 وفي [دليل 
السالك]: اتمنعٌ م المطلقة والمُتوفى عنهًا زوجها مِن اواج" '» والعلماء 
مُجمعون على وجونها بقوله تعالى: #اوَلْطَلتَ يريضس بشن كه 
Fr‏ وقد ذكر العلماء أن لفظ (يتربصن) خبر مراد كأمر. وظاهر 
السياق الوت وفى (المنتقى) للباجى أن خبر الباري لا يكون بخلاف 
مخبرهء فتثبت أن المراد به الأ" ` 


والعذة كما يفهم من نصوص القرآن والسنة» هي تربص المرأة زمنا 
معلوماً قدره الشارع› ولا اجتهاد فيه للبشرء علامة نراءة الحم مع ضرب 
من التعّد ودليله ما روي عن (الفريعة بنت مالك د بن سنان) وهي أخت أني 
سعيد الخدري: «أنها جاءت إلى رسول الله 06 سال أن ترجع إلى أهلها 
في بني خدرة» فان زوجها خرج في طلب أعبد له أنقوا» حتى إذا كانوا 
نطرف القدوم"“ لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله ي أن أرجع إلى أهلي 


١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) [منهاج الصالحين] ص: ١ه".‏ 

(۳) [دليل السالك] ص: ج۱۹/۲.. 

.۲۲۸ البقرة:‎ )٤( 

(ه) انظر [التحرير والتنوير]» FANE‏ 

(5) [المنتقى]ء ج ۳۱۹/۸. 

() القدوم: موضع على ستة أميال من المدينة. 


٤۹٦ 


فاي لم يتركني في مسكنٍ يملكه ولا نفقة؟ قالت: قال رسول الله وه : 
نعم . . قالت فخرجتٌ حبّى إذا كنت في الحجرة أوفي المسجد دعاني» أو 
أمرّ بي فُذعيت له» فقال: كيف قلت؟ قدت عله ال التي ذكرت من 
شأن زوجي » فقال: أمكثِي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: 
فاعتددت فيه أرنعة أشهر وعشرأء قالت: فلمًا كان عثمان بن عفان أرسل 
إلي فسألني 38 ذلك فأخبرته: فاتبَعَه وفضى به , 

فالعدة كما قال الناظم لطالق تحاذرٌ التأويل أي: الاتهام والحيرة في 
نسبة الحمل لصاحبه السابق»ء أو لزوجها اللاحق» لو تزوجت مباشرة بعد 
التسريح من غير استظهار الرحم» ومعرفة الحمل أو عدمه» وكذلك الحكم 
بالنسبة للأرملة» وحكمتها أن يُعرفٌ بها خلو الرحمء أو ثبوت الولد» وقد 
أوجنها الله بنص القرآن الكريم لحفظ الأنساب» وإنعاد المرأة عن التهمة 
والريبة› حی تبقى مصونة العرض » موفورة الكرامة. محفوظة السمعة على 
الدوام» وأصحاب العدة يمكن تصنيفهم كما في النَّظم إلى : 
ظ ١‏ الآيسة من الحيض. ۲ - المعتادة للحيض.  ”‏ الصغيرة التي لم 
تحض . 5 - المرتابة في العادة. 
وأسباب العدة كما ذكرها الناظم ثلاثة :° 


95 الفسخ . ۲ الطلاق. ۳ ۔ وموت الزوج . 


4Y‏ أَنوَاعُهَا الأقرَ 30 EE.‏ بتاعي و 

9 فَإِنْيَكَنَّ حايلاتٍ نَاجمَلَنْ ‏ عِدَتَهوٌ أَنْ يِضَعْنَ حَمْلَهنْ 
> و 0 ا 5 7 2 

14 - أما اللوَاتي لَمْ يَحَضَنَ مِنْ صِعَر أزگاد نالياس مِنْهُيٌ هر 

96 فَأَشْوٌ شَهرّئلائة الل ا مَوْمَتَطَلِيْةَإِنْعَذدَا 


و 


7 :تنوك اى ا تُضْبَطٌ بالأطَهَارٍ لد ايض 


6 رواه أبنو داود والنسائي واڼن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح. 
(۲) [دليل السالك] ص: .٠١‏ 


4۹۷ 


144 - أَكَلّهَا ة فِي العَرْفيٍ خمْسّة عَشَرْ ذا نه EE‏ سه 
۸آ إِذا اتخات العامة َه ناير EE E E‏ 
6 نِسَّبَة كَامِلَةتَرَنَصَتُ فَإِنْتَتَمُمْحَوْلَهَاتَحَلْلَتْ 
CN UTE‏ الحَيْضُ بِحَمْلٍفَالامُرًا 


شرع الناظم هنا يتكلم عن أنواع العدة» وهي لا تخرج عن ثلاثة أنواع 
مشهورة›» هي الأقراء ووضع الحمل› والأشهر . 
فأنواع العدة كما أجملها الناظم تلخص في العناصر التالية : 


- الأقرَاء: 

وهي التي نص عليها القرآن في قوله: «رَلْطلْفنتُ ريصب نهن 
لَه و > فنص هنا على القروء أو الأقراء قال صاحب [الرسالة]: 
«وعدّة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتانية»”'©. والأقراء هي 
الأطهار التي بين الدمين» وعند الأحناف هى الحيض لا الأطهار كما عند 
المالكية» قال صاحب [دليل السالك]: «ولذات الحيض المطلقة ثلاثة قروء 
أي أطهّارء إن كانت حرة وقّرءانٍ إن كانت أمة 06" ودليل كون 0 
أطهاراً قوله يل في حديث ابن عمر: «مْرهُ فَليِرَاجِعْهَا حى تَطهْرَ ثم د 
2 ثم طهر د ثم إِنْ شَاءَ طَلْقّ وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ». ولا حداد على E‏ 
4 المتولى عنها زوجهاء قال صاحب [الشرح الصغير]: «ولِذاتِ 
الحيض ثلاثة قروء أي أطهار إن كانت حب“ وهذا بالنسبة للمرأة المدخول 
بهاء والتي اختلى بها زوجها البالغ لا الصبي» وحال صومها أو صومه أو 
حيضهاء ونحو ذلك من الموانع الشرعية» شريطة أن يكون غير مجبوب» إذ 
خلوة من عجز عن الجماع كالعدم» والحال أن تكون الزوجة مطيقة للوطءء 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 
.404 [الثمر الداني] ص:‎ )۲( 
.4١ [دليل السالك] ص:‎ )۴( 
.٠١۹٥/۲ج [الشرح الصغير]‎ )٤( 


4۹۸ 


قال (الدردير): «وإن تصادقا على نفيه أي: الوطءء لأنّها حن الله تعالى 
فلا يُسقطها ما ذكرء وأَحَدٌ بإقرارهما أي: كل واحد منهماء إن أقر بنفيه 
أخذ بإقراره فيما هو حق» فلا رجعة له عليهاء ولا نفقة لهاء ولا يُتكمَّلٌ لها 
الصداق""''. ونذكر أن (ابن الأنباري) أكّد أن القرء مفرد يحتمل الطهر 
والحيض» فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض» وإن جمع على قروء 
فالمراد به الطهرء ولما جمع في الآية على قروء دل على أن المراد به 
الطهر لا الحيض ”". 


' - وَضعٌ الكَمْلٍ للحامل: 

تنتهي عدة الحامل بولادتهاء وقد نص على ذلك القرآن الكريم في 
وله ووت الال أجلهن أن يصع AO E‏ ا قال صاحب [الشرح 
الصغير] في ذلك: «للحامل مطلقا وضع حملها كله ولو علقة»”؟؟ فإن كان 
الحمل طفلاً واحداً فبانفصاله» وإن كان توأمين فبانفصال الثاني منهماء ولا 
تخرج من العدة بانفصال الأول منهاء فإذا انفصل الولد من أنه حلت للزواج 
ولو بعد لحظة بعد الموت أو الطلاق» نخلاف ما إذا وضعت حملها 
قبلهماء ولو بلحظة فحكمها حكم الحائض ذات الأقراء» هذا إذا كانت 
حاملا بولد شرعي ملحق بأنيه: فإن كان من زنا فأقصى الأجلين الأشهر أو 
الأقراء» والجمهور على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً» هو 
وضع الحمل لا أربعة أشهر وعشراً كالخالية من الحمل» وحجتهم حديث 
(سبيعة السلمية) أنها كانت تحت (سعد بن خولة)» وهو ممن شهد بدراً 
ا ححة الوداع وك حمل اقلم اطي أن رصعت جلها بعد 
yS‏ ساس ارد امه اماي ان ليا د 


)١(‏ نفسهء ج/195. 

(؟) [بداية المجتهد]ء ج7/١٠.‏ وكذلك [عارضة الأحوذي] ج175/0١.»‏ و [الفقه المالكي 
وأدلته]. ج185/4. 

(۳) الطلاق: 4. 

.١146/؟ج [الشرح الصغير]ء‎ )٤( 

(5) تعلت: بمعنى طهرت من الدم الخاص بالنفاس. 
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بني عبد الدار» فقال لها: مالي أراك متجملة › لعلك ترتجينَ النكاح؟ إنك 
والله ما أنت بتاكح حتى تمرّ عليكِ أربعة أشهر وعشراء قالت سبيعة: فلما 
قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت› فأتيت رسول الله 4 فسألته 
عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوج إن 
بدا لي ودليل عدّة الحامل ما رواه نافع عن عبدالله بن عمر أنه سثل 

عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حاملء» فقال عبدالله: إذا وضعت حملها 
فقد حلت . 


۳ - قَلانَةَ أشهر لليَايْسةٍ والصّغيرَةِ: 
واليائسة والصغيرة يشتركان في صفة واحدة هي عدم الحيض» فالمرأة 
ايائسة من الحيض هي التي بلغت سن اليأس» قيل إنها هي التي بلغت 
سكين اة وقال (القرطبي) غالب سن اليأس عند النساء يقدر بمكانها التي 
هي فيه٬‏ إن لكان ذا كان طت الوا وال ينظ فة س الا 
قال صاحب [الرسالة]: «فإن كانت ممن لم تحض أو ممن يئست من 
المحيض» فثلائة أشهر في الحرة والأمة» . 
" واه النافينة م الح قارا كت سر ب وهدتها 
ثلاثة أشهر لعدم إمكانية الحساب بالأقراء» كما هو الحال في ذوات الحيض› 
ومال الشيخ (عبدالفتاح قريو) إلى تشبيه المرأة بالبغلة وهو غير خاضع للذوق 
العصري» وبعض العلماء شبهها بهذا التشبيه وعنهم أخذ [الشيخ قريو] فقال: 


0 و E os aes E‏ 
وللجِي فديَئيِسَث أو اليِي لم يَأَتِهَا المَحِيْض مِثْل البَعْلةٍ 

£ #4 ر ش - و س ٣‏ 
جَاءَئَلاتَةمِنَالشَهُور والعَدٌبالهلالفي‌المَأئور 


)0( أخر جه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ. 

(۳) [تفسير القرطبي] ج177/18. 

(5) متن الرسالة على حاشية [الثمر الداني] ص: 484. 
(©) محمد عبدالفتاح فريو [جواهر الفقه] ص: .١۲١‏ 


0 + 


قال (الدردير): «وإلا فللمطلقة الآيسة من الحيض كبنت سبعين سنة 0 


التي لم ترّ الحيض أصلا لصغرمّاء أو تكون عادتها ۳ الحيض» و 
في عرف بعض النساء (بالبغلة) ثلاثة أشهر». 


ويلغى يوم الطلاق فلا يُحسب في العدة إذا طلقها بعد الفجرء فإن 
طلقها قبل الفجر حسب له اليوم» وأشار (الدردير) في ره الصغير] إلى 
أن بدء العدة إذا كان أول الشهر فالثلاثة الأشهر المتلاحقة بالحساب القمري 
الهجريّ سواء كانت كاملة أو ناقصةء وإن كانت غير مبدوء من أول الشهر 
الشهر ان نه على ماعا عل عن فق أن كمال والذي علقت ا 
جاء كاملا فظاهرء وإن جاء ناقصا زادت يوما من اراق ودليله من القرآن 
قوله تعالى : واللائي يِسْنَ مِنَ المحيض مِنْ نِسَائكم إن ازْتَبْتمْ فدهن تلا 
اشر واللائي ل يحض 20# دك القاضي (عبدالوهاب) أن الثلاثة ة أشهر 
المذكورة فى عدة البائسة أو الصغيرة يعتمد فيها الأهلة» سواء كانت كاملة 
أو ناقصةء وهو عرف الشرء9؟. 

ثم رجع الناظم يتكلم على أن الحائض أقراؤها ثلاثة تضبط بالأطهار 

عند الحائضات»› أقلها في العرف خمسة عشرء قال صاحب [دليل و 
«وأقل الهو خمسةً عشر يوماً على المشهور»”*' هذا بالنسبة للتي تَمَيرَ 
حيضها من الطهرء ا التي هي في ظروف عادية» وأما المستحاضة 
فحكمها غير ذلك . 


رفي لللسيخافنة فيي طك رهي لاقي اهن من ايض : أو 
تأخر حيضها لغير سبب» أو لسبب مرض بغير إرضاعء , تربص سنة كاملة 


.٠۹٥/۲ج الدرديرء [الشرح الصغير]‎ )١( 
.5 الطلاق:‎ )۲( 

(۴) [المعونة]ء ج417//7. 

.٠١ [دليل السالك] ص:‎ )٤6( 


أده 


حلت نعد ذلك للأزواج» فإن ميزت المستحاضةء أو تأخر الحيض 
لرضاع › فحكمها آنذاك الأقراء الثلائة كمن تحيض» قال الشيخ (عبدالفتاح 
قريو): 


يت ميرت نلا حَماء ماوت ِلَى العدة بالأقر راء 53 


المطلقة إذا استحاضت ولم تستطع أن تميز الحيض من غيره» فإنها 
تمكث تسعة أشهر لزوال الريبة من الحمل لكونها مدة الحمل» ثم تزيد 
الثلاثة أشهر زمن العدة العادية» والمستحاضة تلحق بالمرتابة التي تأخر 
حيضها"» ودليل ذلك ما (رواه سعيد بن المسيب) أن عمر بن الخطاب 
قال: «أيْما امرأة طلقت» فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعت حيضتهاء 
فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان بها حمل فذلك» وإلاً اعتدت بعد التسعة 
أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت" » وقد نقله فقهاء كثر منهم: (اڼن رشد) 
و(القاضي عندالوهاب)» و(ابن العربي) وهو مذهب (ابن عباس) والذي ثبت 
نه إجماع الصحانة”*'» وأمًا المطلقة المستحاضة إذا كانت تميز الحيض فإن 
عدتها الأقراء» ومثلها المطلقة التي تأخر حيضها بسبْب الرضاعء إذ ثبت أن 
امرأة (حبان بن منقذ) مكثت بعد طلاقها سبعة عشر شهراً لا تحيض بسبب 
الرضاع فحكم لها علي بن أبي طالب وزيد بن ثانت في حضرة عثمان بن 
عفان بأنها ترثه إن مات» ذلك لأن التأخير بالرضاع لا يسوغ لها العدة نغير 
الحيض فحكموا لها بذلك فمات فورثته فعلا“ . 
١‏ وَمعَوَفَى رَوْجهَاعِدَثُهَا أَنْبَِعَةوَمَسْرَتُكْمِليَا 


(1) [جواهر الفقه] ص: .٠١١‏ 

(۲) [بداية المجتهد]» ج۱۰۹/۲. 

() أخرجه مالك في [الموطأ]. 

)£( [أحكام القرآن]ء ج1814/4 ء و [بداية المجتهد]ء ج5/1١٠.‏ و [الفقه المالكي 
وأدلته]» ج٤/۲۹۳.‏ 


(ه) آخرجه البيهقي. 


وإ طا الا قبل المَسَاسن فَمَالَهُنَعِدَةمِنَالأسَاسُ 
¥ -أكل حمل سكين أَشْهُرٍ وَأَنئِع يفي الأفكر 
4 وَوَجَبٌ الإحداد عند الود تَلْرَّمةُالرَوْجَةُطْوْلَالمُد 
۵- قَتَشْوْاء الصبَاٌ وَالحَخْلَ وَطِيبْ وِتَتَقِي الحُلْيَ وْمُشْطَا وَالتَخْضِيبْ 


أكمل الناظم أنواع العدة ومنها هنا النوع الخامس وهو كالتالي: 


4 - آربعة أشهُر وعشراً: 

وهو حكم خاص بالتي توفي عنها زوجهاء ودليلها من القرآن قول الله 
تعالى: وَل يو منكم فة وبا يي بشن رة أثر وا 
دا بِلَمْنَ أجِلْهِنََ فلا كا مكاح لیک فعا لن ن شه ا 5 
من جر والظاهر أن هذه الآية ناسخة لقوله ای ولي 
ووت نڪمم ودر اروا سيه لأزجهر سسا إلى الْحَوْلٍ عَم 
حراج" وقد كانت العدة قبل نزول النص الثاني تمتد إلى حول ۴ 
ثم سخ الحكم فصارت أربعة أشهر وعشراً. 

وطالب oF‏ عنها زوجها بالحداد» وهو ترك الزينة بالتعطر 
والتطيّت والخضاب» لما رُوي في الصحيحين عن زينب نبنت أم سلمة 
قالت: دخلتٌ على آم حبيبة حين تُوفي أنو سفيان (أنوها) فدعت آم حبيبة 
نِطيِْتٍ فيه صفرة خلوق وغيره. فدهنت منه جارية ثم مَسَّتْ بعارضيهاء ثم < 
قالت: وله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله لق يقول 
على المدر: «لا جل لامرَأوٍ ر تين بالل الآخر أن تَجدٌ عَلَى مَيِتِ فَوْقَّ 
ثلاث إلا على رذج آزيعَة اة پر وعَشْرَا0"" 


قال صاحب [دليل السالك]: «أقلٌ الحمل ستة أشهر إلا خمسة أيّام 
69 البقرة : € 


(۲) البقرة: .514٠‏ 
)۳( روآأه البخاري ومسلم. 


وأكثره أربعة أعوام وقيل خمسة""'' وقد رُوي أن (الإمام علي) أفتى في 
خلافة عمر بأل أقل الحمل ستة أشهر لقوله تعالى : #وَلْوَلِدثٌ رَِعَنَ أَوَلَدَهُنَ 
ولي كمي € وقوله أيضاً: يلم ولم تلش مب4 فإذا أَنْقَضْنًا 
من الثلاثين أرنعة وعشرول هرا بقيت ستةء وهذا الاجتهاد وقع منه في 
رجل ادّعى أن الحمل من امرأته غير صحيح لأنها لم تستوف المدّة المعهودة 
وهي تسعة أشهرء فردّه الإمام علي كرم الله وجهه إلى الحق استنباطاً من 
القرآن الكريم 
ويلزم الحداد للزوجة في عة الوفاة خاصة». وهو اجتناب جملة التزيّن 

باللبس والطيب والكحل والعطر إلا لضرورة تداو مثلاً فمسموح لها الكحل 
ليلا وتم نهارأًء وكل من تزيّتت فقد عَصّت وعليها الإثم» ولكن لا 
تبطل العدة بل تحصل منهاء وثَلرّمُ بيتها إلا للضرورة القصوى قال الشيخ 
(عبدالفتاح قريو) في مواضع من باب العدة في (جواهره) : 


وََلرّمُ الحَِدَادُ للرَّوْجَاتٍ 


EET EEE ولم‎ 


EEE REE 
علد وجودٍ الأمن في اوقا قَها‎ 
EE إلا ف ةوا الذي‎ 
0 


۳ 


يُبِيِحٌتزكهفخقِق واذر 


وفي هذا المجال يقول ب [دليل السالك]: «ووجب على المرأة 
المتوقى عا رجا الحداد في مدة عدتها وهو ترك ما يُتزين e‏ 
والطيب والثوب المصبوغ ولا تدخل حمّاماً ولا تكتحل إلا لضرورة»“ 
ودليل ذلك ماروته عائشة وحفصة أن رسول الله قال: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 


٩١ [دليل السالك] ص:‎ )١( 
البقرة: “ام‎ )۲( 

.٠١ الأحقاف:‎ )۳( 

(€) [جواهر الفقه] ص: .۱۲١‏ 
)0( [دليل السالك] ص : ١‏ 


وعشرا»“» وما روته م سلمة قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله وه 
فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها 
أفتكحلهما؟ فقال رسول الله : لا مرنین , أو ثلاث كل ذلك يقول: لا شم 
قال : إنما هي أربعة أشهر وعشراً. وقد كانت إحداهن في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحولء قال نافع قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على 
رأس الحول؟ قالت كانت إذا توفي عليها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر 
ثيانهاء ولم تمن طا ولا کیا حفق ت ست ثم تؤتى بدابة حمار أو 
شاة أو طير فتفتض بهء فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة 
فترمي نهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» قال مالك: 
والحفش البيت الرديء» وتفض بمعنى تمح جلدها كالنشرة»”" . 


¥ 26 2 
النفقة 


- و تچب السَكُتى لِم حول بهًا كَمَالَهَائمَقَ تَفَقَةَتَحخْطَىنبهًا 
09 إا تكن دُوْنَ الكّلآث طَلَّقَتْ وَتَحْرَمُ الإنْمَاقَإِمَا اخْيَلَعَتْ 
4 أما الحوايل تُلَيْسَ لاق مِنْعَدَوِيَمْتَعْهَامِن الإئْمَاقُ 


9 وَلَمس مِنْ نَمَقَةٍ عد اللّعَاَ وَإِنْ بدا الحَمْل عَلَيْهَاوَاسْعَبَانُ 
TE %۰‏ ا WY‏ 
م بملكهًااًزئ تَمُدِوِكِرَاهَا فذأتى : أن ار تقَواالإلها 


4¥ - لا تَخْرِجُوا السَاءَ مِنْ بُيُوْتَهِنْ إلا ووب هيب 
4Y‏ أْكَان وب البيِت لم يفْب كرا مُلْتَخْرْجَنْمِنْ بَيْعِودُوْنَ را 
4 مُكُمِلَةًعِدَنَهَافِييِقَةٍ بالْمَوْضِعالَذِيبَوكَدْخَلتٍِ 


)١(‏ أخرجه مالك والبخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه مالك والبخاري ومسلم وذكره صاحب [الفقه المالكي وأدلته]ء» ج٤/۷٠۲.‏ 


8 وَإِنْ تكن وَالِدَةفِي عِضْمَيَ َلْتُرْضِمَنْوَلِيِدَمَالِمُئَيَ 
1 لأمْرو جل لاه المَسْتَبِينْ أن ترضح الأمٌالحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنْ 
7 وَرِرُقُهًا عَلَى الأب المَوْلُود لَه رة فِإِنْيَغِسقَوَارِثُة 


شرع الناظم يتكلم عن النفقة» وما يجب للزوجة بطلاقهاء وهو أمر 
من الأهمية بمكان لأنه تتعلق به حقوق الزوج» وما يجب على الزوج 
اتجاهها واتجاه أولاده ار الذين تكفلهم. والتّفقة اسم من الإنفاق» 
جمعها نفقات والتفاق ما ينم من الدراهم ونحوهاء ومنها الزادء ومنها 
ما يُنفق على العيال» وهو ما يُفرض للزوجة من مال للطعامء والكساء 
والشُّكنى والحضانة" فقد ورد عن (عائشة) أن هندا بنت عتبة قالت: 
يا رسول اللهء إن أبا سفیان رجل شحيح» > وليس يعطيني ما يُكْمُلْنِي وما 
يكفيني وولدي. إلا ما أخذت منه وهو لا يعلمء ٠‏ فقال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»” ا وعن عبدالله بن عمرو أن النبي ل قال: 
«كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» 0 والنفقة تقدر بحسب العادة 
لورود الآية بالنفقة من الوسع وكونها بالمعروف» والعرف مرعي عند 
المالكية» وقد ذكر (ابن رشد الجد) أن عرف المدينة لا يلزم أهل 
الأندلس إذ لكل بلد عرفه وعادته)7؟ . 


يقول (ابن عرفة): النفقة قوام معتاد حال الآدمي دون سرفٍ» فخرجٌ 
نالمعتاد غيره كالحلوى والفاكهة. وبالآدمي معتاد النهيمة كاللبن والحشيش» 
نقوله دون سرف وهو التبذير للأموال فيما زاد على المعتاد)”” . 


يقول (خليل): وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته 


() [القاموس الفقهي] ص: ."٥۸‏ 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 

(۳) أخرجه مسلم وأڼو داود. 

.٠٠٠/٤ج [الفقه المالكي وأدلته]ء‎ )٤( 
.١١١/١ج [سراج السالك]‎ )٠( 


۰ 


السّكنىء وللمتوقَّى عنها إن دخل بهاء والمسكن لهء أو تقد كراءه بلا نقدء 
وهل مطلقاً أو إلا الوجيبة تأويلان""“» وحقيقة ما ذكره أن للمعتدة المطلقة 
طلاقاً بائناً أو رجعياً السّكنى» سواء بقي حياً أو مات» وتُعامل المحبوسة 

عن الزواج بسببه نفس المعاملة وللزوجة المتوفى عنها زوجهاء وهي في 
عصمته» السّكنى مدة عدتهاء إن كان الزوج دخل بهاء وأطاقت الوطءء 
سكنّ معها أم لاء شريطة أن يكون السكن له أي : للزوج بملك أو إجارة» 
وقد دفع الزوج كراءه كله قبل موتهء فإن نقد بعضه فلها السّكنى بقدر ما 
دفعه» فإن تمت المدة فلا يُلزم الوارث دفع البقية بل تدفعها الزوجة من 
مالها. ) 


ولئن كان الإنفاق واجباً على مجموعة من الناس»ء فقد فصّلَ الفقهاء 
أنواعهم كإنفاق الأب على الابن حى بلوغه وقدرته على التكسّب» وعلى 
الابنة حتى دخولها على زوجهاء وعلى الوالدين المعسرين» وزوجة الأب 
الفقيرة» فإن وجوبه إنما هو لسدٌّ الرمق» وحفظ الحياةء وأما الإنفاق على 
الزوجة فيحمل هذا المعنى ويزاد عليه أنه لما وقع من استمتاع بالوطء 
ومقدماته قال صاحب [سراج السالك]: «لو مضى زمن على من وجبت 
النفقة عليه بسبب ملك أو قرابة ولم ينفق لا يُطالب منهما فيمًا تقدّم ولو 
كان مليّاء بخلاف الزوجة فإن لها المطالبة المترتبة عن زمن مضىء 
إذا كان الزوج ملياً»”” . 


وشروط النفقة أن تحكون المرأة مطيقة ومكئيهُ من وطئهاء ويكون 
زوجها بالغاً مُوسرأء حرا كان أو عبد إن دخل بها أودعته لهء لبن 
أحدهما مشرفا على الموت قال صاحب [دليل السالك]: امن قوت وإدام 
وإن أكولة وكسرة ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها وحال البلدء وتزاد 
المرضع ما تقوى به)7", وقد أشار الناظم إلى سقوط النفقة بالبينونة وهي 


(1) [مختصر خليل على حاشية الإكليل] ج۹۱/۱". 
(0) [سراج السالك] ج؟/5١١.‏ 
(۳) [دليل السالك] ص: 45. 


الطلاق الثلاث» ويسقط الإنفاق عند الفقهاء عن الزوج المعسرء وبمنعها 
الاستمتاع ولو بدون الوطء لغير عذرء وبخروجها بلا إذن منه من بيتهاء ولم 
يقر على ردّهاء وبينونتهاء هذا إذا لم تكن حاملا في الجميع» وإلا فالتّفقة 
حينئل > ولها أجرة الرضاع إن كانت مرضعاً»”'' قال صاحب [الفقه 
المالكي وأدلته]: «والقول بسقوط النفقة هو المشهور في المذهب»› وهو قول 
العراقيين» وقال المغاربة ومنهم الإمام خر إن النشقة لا سقط أنه 
في مقابلة الاستباحة» فمتى كان الاستمتاع مباحاً وجبت النفقة في مقابلة 
ذلك» ولا تسقط بمنع النكاح»””*» وإذا كان المنع متقطعا فإِنْها تستحق النفقة 
إذا لم تمنعه» وتسقط نفقتها إذا منعته المباشرة الشرعية . 


تَيِمْنَعُ م الطلاقُ أَكُنَهَامَعَهُْ أَومَئْعَهَااسْيَمْنَاعاً أومُجَامَعَهْ 
أو حرجت بغير إِذْيِهِ ولا لِرَدُهَا فرق ذالم تخيلا" 


وقد ذكر الناظم أنه لا حق للمختلعة في النفقة ولا للملاعنةء فمن 
جر و ا ا یا و 


ا ل TO‏ ا 
الحمليء وذلك زيادة على السّكنى ولو كانت مختلعة منهء أو كان الطلاق 
ثلاثاً كانت السكنى له أو لغيره أو بكراء نقده أم لاء وهذا كله مراعاة 
للحمل» أما غير الحامل إذا طلقت طلاقا بائنا ثلاثا أو دونه أو اختلعت فلا 
نفقة لها لذلك قال: 


<f‏ صر اس ا E‏ 3 5 ۾ کے کک ر قو ر تر ت ت ©" 5 وه 
أمّا الحَوامِل فليس للطلاق منْعدهديمتعهامنالإنيفاقي 
() [نفسه] ص: 45. 


(۲) انظر [الفقه المالكي وأدلته]› ج٤/۲۹۸.‏ 
(۳) [سراج السالك]ء ج۲/١١١.‏ 


ممه 


ويستثنى من هذا اللّعانء فإن الملاعنة لا نفقة لها ولو كانت حاملاٌ 
وأما الأرملة وهي زوجة الميّت فلا نفقة لها من تركة الميت مدّة عدتهاء لأن 
النفقة نظير الاستمتاع وقد انعدم بالموت» قال صاحب [سراج السالك]: فإن 
أنفئقت على نفسها من تركة المتوفى» حاسبَهًا الورثة على ذلك» من نصيبها 
منها أي التركة» ولكن السّكنى ثابتة لها بشرطين لخصهما صاحب [السراج] 
بقوله : 


وَامْمَعْ ولو با لحَمْل مَنْ تلآاعِنْ ‏ وَرَوْجَةَالمَيَّتٍلَكِنٌْتَسْكَيٌ 
إن نقد الرَّوْجّ الكرًا مِنْ قَبْلٍ المَوْتِ أو مِلْكِ لَهُ فِي الأضل“ 


ويذكر الفقهاء أن الزوج إذا كان موسراً وامتنع عن نفقة زوجته» 
فيطالب بأن يطلق أو ينفق › فإن امتنع من الأمرين» أمهل مدة ثم طلق عليه» 
مح مسار و ولق على ا e‏ 


من 5 أولى 1 رنما يكون 1 حبجة 2 وقال (الونشريسي) نهذا القول الأخير 
وحنذه)9 . 


ثم شرع يتكلم عن عدم خروج المرأة من بيت زوجها بعد حصول 
طلاقهاء حتى تنتهي العدة» وهذا دليله في الآية الكريمة : 3 بها اك 2 
السا موشن لِعِدَّحبِنَ وأحَصوأ لَه افوا أله تڪ د شغ ب 
سوتهن تَهنّ ولا رجن إل أن يَأَتَينَ بشحدَة ا Fes‏ 
ويقول العلماء: لا يجوز للمرأة أن تخرج من مسكن النكاح ما 
دامت في العدة» ولا يحق لزوجها أن يلزمها بالخروج منه» ولا تحرج 
إلا للضرورة القاهرة» فإن خرجت أثمت وتبقى العدة صحيحة» وتخاطب 


60 نفسه» ج1//75١1١.‏ 

(0) نفسهء ج٤/۲۷۲.‏ 

(۳) نفسه» جلا و [عدة البروق]» ص ”#"”. 
)٤(‏ الطلاق: ١‏ 


۹ 


بهذا المطلقة الرجعية والمبتوتةء إذ هما في هذا سواء. 

قال (الإمام مالك): المعتدة تخرج في النهار في حوائجهاء وتلزم 
منزلها وجوبا بال ودليله في هذا وقد اف الحنابلة فيه حديث (جابر بن 
عبدالله) قال: طلقت خالتي فأرادت ا نخلهاء فزجرها رجل أن 
تخرج› فأنت النبي وه فقال: بلى» فجذي نخلك. ا ا ا 
أو تفعلي معروة. 

قال صاحب [الرسالة]: ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى 
ثي العدة» إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه المثلء 
فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه» حتى تنتهي العدة»"“ وهذا تمام 
في ص قول 206 


E‏ بيت لم مفب كر فَلْتَحْرجَنْمِن بَيْيِدِدُوْنَ مِرَا 
E.‏ 7 هم 2 
تيكل فد وافقنيدت: بالموْض ِعالذِي بوفدخلتٍ 


ثم شرع يتكلم .عن الرضاع من طرف أم الولد المطلقة» فالقاعدة أنه 
يجب عليها أن ترضع ولدهاء إذا كانت في العصمة, أو مطلقة طلاقا 
رجعياء وليس لها أجر في نظير ذلك» و سد لاقل الرضاع› وأكثره ما 
نصت عليه الآية» وهو الحولان الكاملان» إلا إذا كانت عالية القدر بحيث 
لا يُرضع مثلهاء فلا يجب إذا قبل الصبي سواهاء أما ا طلاقا انا ۲ 
رجعياء ولكنها خرجت من العصمة بانتهاء عدتهاء فإنها ترضع بالمقابل أي 
بالأجرة كحق لها على أبيه؛ تما:وواة ابو ودن ل كلل لرا الي 


ص 


طَلَقَمَ رَوحجَهًَا وَأدَادَ أخلّ وَلَدَها: «أَنْتِ احق به ما لم تنكجي»” " . 
قال الفقهاء: وترضعه أمه التي لا يلزمها الشرع برضاع إلا بالأجرة» 
)١(‏ رواه الإمام مسلمء ينظر (القرطبي) ج ۱0٤۳/۱۸‏ والصابوني [روائع البيان] ج644/1. 


(۲) متن الرسالة على حاشية [الثمر الداني]» ص: .55١‏ 
(۳) رواه أبو داود. 


01۹ 


إذا كان أنوه آيلة إلى فقر مدقعء أو مات فلا معلى لمطالبته بالأجرة. ويكون 
إرضاعها في هذه الحالة بلا أجرةء كل ذلك إذا كان الصبي لم يرث الا 
يدفع د قال الشيخ [محمد عبدالفتاح قريو]: 


زاق ود E‏ ذا أو مات أُوعَئهُ افْقَقَه: 
'يُدْقَمْ 0 ۾ ت سام ه برىم. (NIS‏ 


وأما خروج المرأة الذي ذكر في الآية في قوله: إلا أن يِأتِِنَ 
بتَحِمَةَ مدر 04" فاختلف الفقهاء في معناها باختلاف السلف في 


سے ص کر 


تفسيرهاء فقد قال (ابن عمر): «خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة» وقال 
الحسن وزيد , بن أسلم: «هو أن تزني فتّخرِج للحد» وقال قتادة: «إلا أن 
تنشز فإن فعلت حل إخراجها». قال وك : بْنُ العربي) بعد أن رد الأقوال 
المختلف فيها وناقش ورجح : : «وأما من قال إنه الخروج بخير حق فهو 
صحيح وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعاً إلا أن 
يخرجن تعديا»” . 


ثم شرع يتكلم عن رضاع الولدء وفيه قال المالكية: 


الرضاع على الزوجة ما دامت الزوجية»ء إلا لشرّني الزوجة وموضعها 
المانعم من إرضاع مثلهاء فعلى الأب رضاعه في مَالِهِء فإن طلَّقّها فلا يُلزمُها 
رضاعه.ء إلا أن يكون الولد غير قابل سواها فتلزمٌ بذلك ‏ قال صاحب 
[سراج السالك]: 


رو ° 7 سي رہ 4ے ٠ < e4‏ ,م بت ابي و ا 2 7 لي 
ويلزم الزوجة a ak‏ إرضاع طْمَلهَاسِوَى العَلِيّه 
أو في بتات حتت لا يَرْضى E‏ نرا سِواهَا أو بإغدام الأب !4 


)۱( [جواهر ۹. 
(۲) الطلاق : 


(۳) [تفسير 5 
(5) [سراج السالك] ج۱۱۷/۲.. 


ودليل الأمر بالإرضاع وتحمّل الوالد النفقة حالة وجوبها عليه 55 
حسب حاله» قوله تعالى: ب ينن ل ملين لِمَنْ 
أن أن بي اة وَل للد 4 ينف تكنو يالزونن لا فكلك تنش إل 
مها لا اسا وَلِدَة يِوَلدِهًا ولا موود لَه پوليو وع 7 : 
ذلك 4 , 


والآبة عامّة في ذات الزوج والمطلقة من زوج معسرء وقوله تعالى: 
'#بُرْضِعْنَ* خبر مراد به الأمرء قال (القاضى عبدالوهاب): لا فائدة من إيراده 
للخبر دون الأمر”» وقد نفى ذلك الشيخ (ابن عاشور) وحمل هذه الآية 
على الطلاق معتبراً إياه من العام الذي أريد به الخاص”". وقوله: لا 
نَضََآدٌ وله بولرهًا) نهي من القرآن عن التسبب في إلحاق الضرر بالوليد 
المرضع عن طريق المضارة أو التعنت من أحد الطرفين مما عبر عنه بوضوح 
ودقة» ووجه الامتناع إذا كان الوالد لا يملك مالا أو أن يكون الولد لا يقبل 
غيرهاء وفي هذه الحالة فإنه يجب عليها الإرضاع لأنه تتعلق به حياة 
الصبي› > وفي هذا النص عموم ترغيب للوالدات أن يرضعن e‏ وذلك 
كما يقول (القرطبي) بداعي الشفقة والرحمة» وبه قال (ابن عاشور)!؛ 5 وإذا 
اختلف الوالدان في نقص مدة الرضاع أو إتمامها فالحكم يكون لمن طلب 
الإتمام لا لمن طلب النقص» ولو طلب أحدهما الزيادة على مدة الحولين 
لم يجب إلى ذلك» فلا داعي له ولا يؤثر في الولد إطلاق*' وقد حددت 
المدة ورغبت الوالدة فيه» لما له من نفع للولد قال 4#: «ليس لبن يرضع 
به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه»9'. 


f 


(1) البقرة: “ام 

(0) انظر [الإشراف]ء ج۹/۲٠۸.‏ و [المعونة]ء ج؟/94. و [الفقه المالكي وأدلته]ء 
ج٤/۲۸۰.‏ 

(۳) [التحرير والتنویر]ء ج ٤۹/۲‏ ۔ .57١‏ 

.47١/؟ج و [التحرير والتنوير]اء‎ 215١ [أحكام القرآن]ء ج/‎ )٤( 

.۲A۷  ؟85/1:ج [الفقه المالكي وأدلته].‎ )٠( 

(0) قال حبيب بن طاهر عن هذا الحديث: (استدل به ابن رشد الجد ولم أقف على من 
خرّجه)» انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج٤/٦۲۸.‏ 


o۱۲ 


الخحضاتَة 


4 وَتَحْضْئَنْ وَلِيِدَمَافِيْمَاعُْرفْ ‏ للاح يلام رلأكى حَنَّىتُرَفْ 
9 وَقَدَمَنْ مِنْبَعْدِدَاكَ جَدَّتَذْ ‏ لأمُوفَإِنْأَبِتسَْخَالثة 
فَخَالَةٌ الخَالَةٍ أوْعَمَّيُهَا أَوْجَدَةلِلابٍتَأَيِيبَعْدَمَا 
لا قالاث كالاخنك فتنتةكة اال ااا 
-إنث أيه أَوْبَكَاتُ أيه ثُمَالورَصِ م ازال احص 
وَالجَدٌ للاپ أَوْائِنُ الإخرَّةْ وَالعَدٌرَِْبُةُتَمَامٌالعُضْبَة 


كا ناميا الشويق قبل عقر ا المي لاه 


4 


فَإِنْ تَسَاوَوًا فَالْمِعْيَارٌ الشَّمَقَهْ وَصَوْنُهُ المَحْضُونَ صَوْنًا مُطْلَّقًا 


شرع الناظم هنا يتحدث عن الحضانة» وهي انتداء بفتح الحاء وكسرها 
والفتح أشهرء مأخوذة من الحضن وهو الجنب» لكون الحاضنة تضم 
المحضون إلى جنبها. 
ويُقال فى اللغة: حضنّ الصبتّ حضناً وحضانة جعله فى حضنه» أو 
رعاه وربّاه والحفيانة شرغا تربية 5 لا يستقل بأموره نما مجه ويقيه 
'عمًا يضره» ولو كان كبيراً أو مجنوناء يقول (ابن عرفة): «الحضانة هى 
حفظ الولد في فته ومؤرة طعامة ولاسة ومشجغه رنت سه وريا 
من هذا جاء تعريف صاحب [دليل السالك]"» وقال (الجزيري): «وفي 
الشرع حفظ الصغير والعاجز والمجنون والمعتوه» مما يضره قدر المستطاع› 
والقيام بترنيته ومصالحه من تنظيف وإطعام وما يلزم لراحته»”'". 
لقد بدأ الناظم الكلام حول استحقاق الحضانة إذ هي في الأصل من 
حق الأم بعد طلاقهاء وتبقى ذات حق في ذلك». إلى أن تموت أو تتزوج › 
وحاصل ذلك أن الحضانة للطفل الذكر تستمر لغاية بلوغه» وعبّر عنه الناظم 


(1( [دليل السالك] ص: لاة. 
(۲) [الفقه على المذهب الأربعة]ء ج٤/٤۹ه.‏ 


o1۳ 


بالاحتلام» وأما الأنثى فتستمرٌ حضانتها إلى أن تُحمل إلى بيت زوجها بعد 
تكاحهاء وقد ذكرنا ذلك من قبل . 
قال صاحب [الرسالة]: «والحضانة للام بعد الطلاق إلى ا الذكر 
ونكاح الأنثى ودخول بها)” 09 وذلك ويخ الدلالة 0 أن الحضانة حى ى للام 
بعد الطلاق. وبعد وفاة زوجها أيضاً ما لم تُسقطها > ويستمر ذلك إلى 
احتلام الذكرء وإلى نكاح الأنثى التي دُخْلَ بها فعلاً. 


ثم يشرع في تبيان مراتب الحضانة التي هي القيام بشأن المحضون. 
فهي للأم ابتداء لأنها المباشرة للولادة» ووجوبها فهي بذلك أحق من 
غيرهاء وللأب التوجيه وتعليم الكتابة والقراءة والصناعة والتأديب» وتسقط 
جا علي ا إدا بلغ . ولا سا ا e‏ 
على التكسّب ولو بلغ قبل ذلك» ويشترطون العقل والتكشب”. 


ثم إن المستحقين للحضانة بعد الأم إذا سقطت حضانتها بزواج» أو 
7 مانع» من قيامها بواجبها كالجنون» أو الفسق المجَاهَرٍ به» فلا تكون 
مأمونة على المحضونء فإن الحق ينتقل منها إلى غيرها. وتكون أولى الناس 
باستحقاق الحضانة بعد الأمّ أو هي في العاطفة تجاه الطفل مثلهاء وهي أم 
الأم أي : الجدة للأمء فإن كانت موجودة ولم تقدر على الحضانة لمانع من 
الموانع» انتقلت الحضانة للخالة» وهي أخت أمٌ الصبىٌّ نسباًء فإن لم تكن 
فخالات أم الصبي إن وجدن. 
فإذا لم يوجد من جهة أمّه من يحضن.ء انتقل الأمر إلى جهة أبيه 
وأول مُستحق لذلك الابن فالجدة أم الأبء فإن لم يكن له جدة فإن 
الأولى بذلك ا وهو قول صاحب [دليل السالك] ونقل عن (أبي 
البركات) تقد عمّة الأب على الأب» ثم يكون الأحق بالحضانة بعد الأب 
أخت الصبي› > سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. ثم ينتقل الحق للعمّة 


.44١ متن الرسالة على حاشية [الثمر الداني] ص:‎ )١( 
.٠٠۹/۲ج (؟) [سراج السالك]‎ 


o۱4 


أخت اللأب» ومن أي جهة كانت شقيقة أو لأب أو لأمء فإن استوين في 
الرتبة» ورغبن كُلهن في الحضانة في نفس الوقتء قُدَّم الأكثر كفاءة 
وتعتبر الكفاءة هنا بالصيانة والحفظ والحنان والعطف على المحضون فإن 
تقدّمت الخالاات جميعهن وهن فى رتبة واحدة» ينظر إلى أقدرهن على 
الحضانة فتسند إليها العملية . ۰ 

وأما إذا كانت أخوات مثلاً لأبوين ولأم ولأب» فالمقدّم الشقيق على 
غيره» ويقاس هذا على الميراث لأن تقديم الشقيق أولى من الأخ أو العم 
لشطر فقط أي لأم أو أب» وقد ورد في [الرحبية] قول (الإمام الرحبي) : 


لاغ مع لام أب ٠‏ أولَى يي اللي بشطر الأب 


وقد لص صاحب [الرسالة] ذلك بقوله: «وذلك بعد الأم إن ماتت 
أو كحت للجدة ثم الخالة. فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد» 
فالأخوات والعمات» فإن لم يكونوا فالعصبة»» والظاهر في الفقه أن وجه 
التقديم لبعض الحاضنين على بعض على ما رتب فيما سلف. إنما هو قوة 
الشفقة في المقدم: «ولذا لو علم قل الحنان والشفقة ممن كانت هرت 
التقديم في الحضانة» وعلم الشفقة والعطف ممن مرتبته التأخيرء لدم هذا 
على اد 3 المالكية يشترط فى الحاضن أن يكون ذا عقل» إذ لا 
r PA E EE‏ ل ل 
المحضون» فلا يكون هرماً قد بلغ من الكبر عتياء ولم يستطع حمل نفسه 
ولا قضاء مصالحه. إلا من يكون له من يحضن تحت إشرافه فلا ضيرء 
ويلحق بهذا الأعمى والأصم والأخرس والمريض والمقعد وغيرهم» ويشترط 
وجود بيت يحفظ المحضون عن الفسادء وأن يكون مأمونا في دينه فلا 


١441١ سبط المارديني [شرح الرحبية في علم الفرائض] دار الهدى عين مليلة» الجزائر‎ )١( 
.۸۱ ص:‎ 

(؟) متن الرسالة على حاشية [الثمر الداني] ص: 497. 

(۳) [الثمر الداني شرح الرسالة] ص: 447. 
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حضانة لفاسق» وأن يكون رشيداً خالياً من الأمراض المعدية» وأن تكون 


المرأة غير متزوجة' . 


26 6 3% 


ول مَا وَصَلَ بَوْف الوَلَد 
9 وَإِنْ تكن ب يِمَصَّوَِمِنْ لَبَنٍ 
4 خلال حَوْلَيْ الرَضَاع اللأَزِمَينٌ 
9 وَحَرَمُوا مِنْ رَضْعَةٍ كَالنَسَبٍ 
۴- يُفَرَقُ الرَّوْجَانٍ نَوَانَالبِدَارْ 
ادبن طونيةآز تيوت 5زة: 
5 مِنْ رل وَامْرَأةِ أَوْمَرْأَتَينْ 
E VY‏ عذلان فقنات 
وَلَيْسَ تي فِي الإْبَاتِ الوَاجِدَةْ 


مِْرَضِعَةووَاحِلة دد 
وَاحِدَةمَرْهوْنَةَ َبِالرَّمَنٍ 
تخد بها RR‏ 
7 اغ ر رَوَاجا بالرَّ ضاع الموح چب 
وَيْفْسَحْ يه أضلاً بالإفراز 
سن لے تقر نه ودر و 
إِذا مَسَامِنْ قَبْلٍ مَفْد الطْرَّمَينْ 
َزْرَجُلُ وَامْرَأَنَانٍفِيتَبَاتثْ 
ون مَسَاالحَبَرٌ قاخص القَاعِدة 


بدأ يتكلم في هذا الفصل المختصر عن باب الرضاعة» وهو من أهم 
أبواب الفقه» والرضاعة في اللغة من قولنا رضح أمّه رضعاً ورضاعاء 
ورضاعة [بالفتح والكسر للراء]ء وقال (ابن الأعرابي) هي الب أفصح 
فيقال: (رضاعَة) و(رضاع) ومعناها oe‏ ای ا أ وقد ورد 


pny‏ في القرآن الكريم: «والولات بر 


يو لاع 4 ۳ 


EG 


زجعن 


فمتى التقم الصبيّ النديء فامتصض مئه ) ثم تركه يانه 


8 عارض مث ذلك رضعة» وهو شرعاً اسم لحصول لبن امرأة أو ما 


)١(‏ [الفقه المالكي وأدلته]ء ج648/4. 


فق [القاموس الفقهي] ص : .١154‏ 
(۳) البقرة: ۲۳۳. 


حصل منه» في معدة طفل أو دماغه"» وقال صاحب [الفقه المالكي 
وأدلته]: «وشرعاً وصول لبن امرأة» وإن ميتة أو صغيرة لم تطق لجوف 
رضيع» وإن بسعوط أو حقنة تغذي أو خلط بغيره» إلا أن يغلبٍ عليه في 
الحولين أو بزيادة شهرين إلا أن يستغني ولو فيهما»". 


وقد اشار الناظم ال أن ما وصل جوف الولدء من رضعة واحدة أو 
عدد» وإن يكن بمصّة في زمن الرضاع» بهذا المعنى يحصل ولو بمرة 
واحدة» على أن تلتزم شروط الرضاعء وهو كونه في الحولين› فلا معنی 
لما يصل إلى جوف الرضيع ما بعد الحولين. 


واختلف في المراد بالوالدات في الآية التي قال فيها المولى: 
رولت إن وهم عون كمي 4ء فقال مجاهد والضحاك 
والسدي إنهن المطلقات لورود الآية فى السياق المقصود بالوالدات وهو 
الوصا 1 ١‏ 


وقال القاضي أبو يعلى وأبو سليمان الدمشقي المراد بالوالدات العموم 
أي: جميع الوالدات» سواء كن مزوّجات أو مطلقات لعموم اللفظء ولا 


وعن وجوب الرضاع قال (مالك): أنه واجب على الأم في حال 
الزوجية› فهو حق عليها إذا كانت زوجة» وخاصة إذا لم يقبل الصبي 
غيرهاء أو لم يُوجد الأب الذي يدفع الأجرة» واستثنوا الشريفة بالعرف. 

أما المطلّقة طلاقاً بائناًء فلا طالب بالرضاع » ولا يجبر عليهاء إلا إذا ‏ 
شاءت فهي أحق بالرضاعة من غيرهاء ولها أجرة المثل . 


.١15١ الأنصاري نقلا عن [القاموس الفقهي] ص:‎ )١( 
.۲۳۹/٤ج [الفقه المالكي وأدلته]»‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۳۳. 

.۲٠٠٦/۲ج أبو حيان [البحر المحيط]‎ )٤( 

(©) القرطبي [الجامع لأحكام القرآن] ج”/١15.‏ 


o۱۷ 


وذهب الجمهور إلى أن | الأمر للندب إلا عند رفضه المراضعء أو 

عجز الوالد عن استئجار ظئر تُرضع ولیده» واستدلوا بقوله تعالى: #وإِن 
تعاس نّم كُسَيُوْضِعٌ لَهُ أخرىي”'. 

وأما قوله: [وإن تكن بمصّة من لَبّن» واحدة مرهونة بالزمن] فإنه 
الأحوط ولا بد من مراعاة حساسية هذا الموضوع لما فيه من شبهة 
الرابطة بالرضاع. وما يترتب عليه من أحكام وعلاقات» تحدد مصير 
الأسرة. 


قال صاحب [دليل السالك]: «كل ما وصل ولو شكاً إلى جوف 
الرضيع ولو مصة واحدة من لبن امرأة وإن ميتة أو صغيرة لم تطق 
الوطء. وإن بسعوط أو حقنة تغذي أو خلط نغيره إلا أن يغلب الغير 
عليه » فلو وصل إلى جوف الطفل فى العامين المحددين للرضاعةء 
لبن أنثى تُرضع عادة وزاد البعض شهرين زيادة فوق العامين» لأن ما 
قارب الشىء أعطى حكمه لمزيد من الحيطة في هذا الموضوع بالذات› 
فإنه تترتب عليه أحكام الرضاع الشرعية» وهذا مذهب الإمام مالك 
رضي الله عنه . 
6 ب و ۶ 5 وس ه 7 سم و ج ت يړ ١‏ ره 
إن حل جوف الطمل فِي عَامَيْن لبن‌آنكى أويزذشهرين 
حَرِمْ په ما حَرَمُوا بِالئّسَبٍ إلا الذِي اسَْفْتَاه آهل المَذمَ“ 

وذكر صاحب [الرسالة]: «ولا يحرم ما أرضع بعد الحولينء إلا ما 


قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل والشهرين» وقيل لو فصل قبل الحولين 


.١ الطلاق:‎ )1( 

(0) [دليل السالك] ص 

فر [سراج. السالك] ج ۰۷/۲ أ 
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وقد ورد في هذا الحكم حديث عن النبي ي قال: «لا يحرم 

من الرّضاعَةَ إلا مَا فَقَ الأمْعَاءَ وكَانَ قبل الفطامء ومن اسْتَغْتَى عَنِ 
الطْمَام وعن اللْبَان قد فقث أمْعَاؤهُ و وفي ديف ار 5 
الرْضَاعَةَ مِنَ المَجَاعَةا". على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد 
الحولين» ولقوله 025 السلام: «لا رضَاعَة إلا ما كان في الحؤلين”" 
وهذا الخبر مع الآية والمعنى ينفي رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. 
وقد روي عن (عائشة) القول نه» وبه يقول (اللحف 0 سعد) وروی 


(أبو موسى الأشعري) أنه كان یری رضاع الكبيرء وروي عنه الرجوع 
2 


والمروي عن أبي موسى الأشعري أن رجلا قُدم بامرأته من 
المدينة فوضعت فتورّم ثديهاء فجعل يمجّه ويصبه فدخل بطنه جرعة 
منه» فسأل أبا موسى فقال: بانت منك امرأتك» فأتي ابن مسعود 
فأخبره» فأقبل بالأعرابي إلى ابي موسى الأشعري فقال: أوضيعا ترى 
هذا الأشمط؟ إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظمء فقال 
الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم قال 


(الجصاص): وهذا يدل على أنه رجح عن قوله الأول إلى قول ابن 
)0 
2 , 


ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا ما استثناه أهل المذهب في ست 
نسوة هن حسب الترتيب مفصلات في الجدول التالي : 


() رواه الترمذي والنسائي. 

(؟) رواه البخاري ومسلم والدارمي [المعجم المفهرس] ج١/١٠٠.‏ 

(۳) رواه مالك في [الموطأ] ومثله ما رواه الترمذي: «لا رضاعة إلا لمن أرضع في 
الصغر»؛ [المعجم المفهرس]ء ج۲/٦٠۲.‏ 

.485/١ج القرطبي [أحكام القرآن]‎ )٤( 

(4) نفسهء ج١/485.‏ 


*) أم الخال 
أو الخالة من 
ساسح 


فإن إن أرضعت 
أرضعتهما أي 
العم والعمة 
امرأة لم 
تحرم على 
ابن أخيها إذا 
أراد زواجها 


امرأة أجنبية 
ولد ابنك 
جاز لك 
نكاحها إذ لو 
كانت أمه 
فان 
عليك لأنها 
آنذاك لا تعدو 
أن تكون 
زوجة ابنك 


من نسب 
لحرمت لأنها 
إما جدة لك 
وإما امرأة 
جدك وهما 
حرام 


قال الشيخ (محمد عبدالفتاح قريو) في حصر هؤلاء الستة اللائي لا 
تنطبق عليهن عادة e‏ 


71 الائ لق زر ةالو و5ف 
وي الاو ا الت الاي ل با ل" 

والحال أن الرضيع عموماً في هذا الباب» e‏ ولداً للتي أرضعته . 
و لصاحبه أي صاحب اللبن» وهو زوج المرضع» فكأنه بهذا المعنى قد 
ولد من بطنها وظهره من حين وطئه لهاء لانقطاع اللبن ولو كان الوطء 
حراماء ثم يشير الناظم إلى ضرورة فسخ النكاح إذا ثبت الرضاع الموجب 
للفسخ ويجب الفسخ كما عند الفقهاء بأحد أمرين : 


469 محمد عبدالفتاح فريو [جواهر الفقه] ص : ١١1“‏ . 


oY » 


أ - إقرارٌ بالرضاع بأن تصادقا عليه» أو أقرّ الزوج المكلّف به أو 
أقرّت الزوجة البالغة قبل العقدء إن ثبت فيها ببيّة. 

ت برت الرضاع بغير إقرار برجل مع امرأة أو بامرأتين إن فشا قبل 
العقد ولا تشترط العدالة مع الفشو على الراجح» أو بعدلين أو عدل 
وامرأتين مطلقاً لا بامرأة وفشا7'. 

قال صاحب (جواهر الفقه) في تلخيص هذا المبحث : 
وَالمَسْحْ للتكاح خحئما سار إن E RE‏ صاع بالإفرار 


ني سك الأنوار بالتكلين. يقش ةمكل ارين 
EE 06‏ فيد GEE‏ بِرَجَلوَامْرَأوَة 


كَذا بَامْرََتَيِنَ لا بِوَاحِده تال تكن ام لودو او 


25 و 
نبا 


ونظرا لحساسية الموضوع وأهميته في تحديد مصير الزواج بين الطرفين 
فقد أولته الشريعة أهمية خاصة» فإن ثبت الرضاع يقينأً بالإقرار. أو البينة 
الواضحة» فلا شك في حرمة الزواج بين الطرفين» لثبوت د شرعاً ) 
بالكتاب والسنة. 


فإن تعذر اليقين وهو الغالب في هذه الأحوال لتساهل الناس فيها 
وعدم التوثيق» وعدم المعرفة بأحكام الرضاع خاصة في البوادي والأرياف. 
فإن الأمر آنذاك يُوكل إلى الشهادة العادلة» لقوله تعالى: #اوَأَشبِدُواْ ذَوَىَ 7« 
ي . قال (الشيح حماني) رحمه الله: «اعتمادٌ الشهادة التي يثبت 
الرضاع في كل حالة بمفردها فنحكم بمنع النكاح فيهاء وأما ما لم يثبت 
حرمة» ولكن يمكن التئره عن کل خالا تويك فيها اة رل قائل: 0 
ما لم يوجد فيه مقال لقائل فإنه على أصل البراءة الأصلية ولا حرح». 


() [دليل السالك] ص 

(۲) [جواهر الفقه] ص: .١١"‏ 
(۳) الطلاق: ؟. 

..491/1١ج [فتاوى ى الشيخ حماني]‎ )٤( 


اكه 


ولا تعذو أحوال ثبوت الرضاعء هذه الحالات الأربع» وقد أعنان لها 
الناظم في الأبيات الأخيرة من المقطوعة وهى: 


- شهادة عدلين: 
شت تبت الرضاع وتقره» والأولى إذا كانت الشهادة من أكثر من رجلين 


ملي فلا بل من التفريق بينهما قبل الدخول ونعكده» ولو ولدت أولاداء 
ويلحق الأب بأبيه لحفظ نسبه. 


۲ - شهادة عدل واحد مع امرأتين ذواتي عدل: 

وهي شهادة لا E r‏ لین لم يكوه فيل 
واکان ين رسود مى الشَبَدَآءِ أن تيل لدا َر 0 
ازى . ظ 


؟ - شهادة رجل واحد مع امرأة واحدة: 

فهي شهادة ناقصة لكنها تقؤي الشبهةء لذلك اشترط لها الفقهاء المَشُو 
وهو ذيوع وشيوع الخبرء وذلك قبل العقد وعلم به العام والخاصء أما بعد 
العقد فلا . 


؛ - شهادة امرأتين ذواتي عدل 0 
وحكمها أي: الشهادة كسابقتها ويشترط الفشو قبل العقد لا بعده. 
قال (الشيخ أحمد حمّاني): «أما غير هذه الحالات الأربع فلا تمنع. 
وذلك مثل وجود شهادة رجل واحد أو امرأة واحدة كذلك» ولو كانت هي 
التي أرضعت» وفي مثل هذه الحالات قول الرجل الواحد العدل» وقول 
المرأة الواحدة» وقول الجماعة ممن لا تقبل شهادتهم. ينبغى أن يُتجنّب نه 
النكاح» ولكن لا يجب لوجود شبهة., واتقاء الشبهات ممايعمله 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 


الصالحون»» وقد أشار (ابن رشد الجد) إلى أن الأحاديث الواردة فى 


الا ا ح التص القرآني وتبينه ولا تزيد عليه» ونهذا قال (أنو بكر بن 
العرني)” “وري لوس ا ات سیق : «إنا نُحدّث أنّك 
تريد أن تنكح لبنت أبي سلمة» قال : بنت آم سلمة؟ قالت : : نعم فقال: لو أنها 
لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي٬‏ > إنها لابنة أخي من الرضاعة» أر ضعتني 
وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن على بناتكن ولا آخواتکن» »۰ وك كانت ثويبة 
جارية لأبي لهب أرضعت الرسول ب وحمزة وأبا سلمة. 


2 3 


E LE EE 


ظ امو رن 
۷-بێکرو اشم الله أو صِفَاتِهِ 
۸-قوَارد أن الحمَظُوا أَِمَائَكُمْ 
9 وَمَرْوِيٌ قول النَّنِي وَاضِفًا 
إلا لأنرمُلزم يدفعه 
اذيك وَأَكَبُوا الحَالِف َالتََطْلِيْقٍ 
7" وَأَنْمَذُوا الحُكُمٌ عَلَيْهِ الطّلاق 


مُجْتَْبَ الحَلْفٍ عَلَى الكَرَافِهٍ 
ا نخعلوالإلةمرِضة لك 
لَمِْيَكُنٍالمُؤِْينُقَطَحَالِنَا 
قل قَليَتّق‌اللة دل E E E‏ 


إذا E‏ في عَضٍَأَوْ ضِيْقٍ 
كَمَاتُكئَدُالالمحكاك: نِالعِنَافٌ 


اليمين في اللغة صد اليسار وجمعها أيمانٌ وآيمنْ واا ولها معان 


يهمّنا منها القسم لقوله تعالى: « 


.441/١ج [فتاوى الشيخ أحمد حماني]‎ )١( 


(۲) [الفقه المالكي وأدلته]ء ج٤/۲۳۷.‏ 


(۳( أخر جه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ المائدة: 84. ! 


لا اكه لله يله نہ انی وهي 


شرعاً عقدٌ قوي به عَزم الحالف على الفعل أو التركء ويشمل التعليق أيضاًء 
وهو ربط حخصول جملة بحصول مضمون جملة أخرى”'' وهو باب ذكره 
الشارع لأهميته وانتشاره» وعظم البلوى به» في كل الحواضر والمداشر 
والبوادي بلا استثناءء قال العلماء: وسميت يمينا لأن العرب كانوا إذا 
تحالفوا ضرب أحدهم بيمين صاحبه كرمز لضرورة الوفاء فسمّي الحلف يمينا 
مجازا. وقد ورد ترشيد اليمين والدعوة إلى الاهتمام نه واعتجاره مذكوراً في 
القرآن الكريم في قول الله تعالى : واوا أ مهد أل إذا ت ا 2 
لمن بعد برڪيدها وقد جَعَلثمٌ الله ڪيڪ 05 كما ورد التأكيد 
على أهميتهاء ومراعاة قاستيا في السنّوّء فعن أبي أت إياس بن ثعلبة 
الحارڻي رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «مَّن افطع خی و 0 
بتمئئه ) فقَذ الله لَه الَثَارَ وخرم عَلَيْه الجَنّة فَقَال له الكَجُلٌ: وإ 


مم 


شيعا يَسِيْراً يا رَسُولَ اللو؟ كَالَ: وإِنْ كان قَضِيباً من اراك“ . 
ثم نبّه الناظم إلى ضرورة حفظ الأيمان وتجتّب الحلف بالل ونغيره: 
قال النبى 6 : «مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفَ بالله أو لِيضمث» . 
واليمين تنعقد بالله تعالى وصفاته وأسمائه الحسنة كيفما تردّدت العبارة 
عنها وهو مضمون قول الناظم : 
E EE‏ الله أو صِمَاتِهِ ‏ مُجُتَيِبَالحَلْفِ عَلَىالنٌّوَافِهِ 
فَوَارِد أن اخمّظو أَنِمَائكُمْ لاتَجِعَنُواالإلَةَعْرْضَدَلَكُمْ 
قال (أبو بكر بن العربي): «ما حمّقناه من معناهاء وهو عقد القلب 


على الفعل»› أو ترك موکد بمعظّم دين أو بمعظم مشقة» ولا خلاف بين 
الأمّة في أن من أكّدها بمعظم المشقة أنها تُلزمه» مثل أن يقول: إن دخلت 


."460 [القاموس الفقهي] ص:‎ )١( 
١ النحل:‎ )۲( 
رواه الإمام مسلم في [الصحيح].‎ )۳( 


200 رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم. 


o4 


الدار أو إن مشيت إلى مكةء أو إن كلمت فلاناً فامرأتى طالق» واستقر 
الدينُ على ذلك)0' . 


قال صاحب [الشرح الصغير] في لفظ اليمين: 5 اسم الله أو صفته 
وهي التي تمر بالل وتالله وهالله والرحملن› وأيمَن الله» ورب الكعبة» 
والخالق العزيز وحقه ووجوده» وعظمته وجلالهء وقديه وبقائه ووحدانيته 
. وعلمه وقدرته» والقرآن والمصحف» وسورة البقرة وآية الكرسي» والتوراة 
والإنجيل والزبور» وكعزة الله وأمانته وعهده ومیثاقه» وعلىّ عهد الله». 

وأما مقاصد اليمين فمتعلقها عند أغلب العلماء بالألفاظء فما اقتضى 
اللفظ منها لغة فضي بهء وما خرج عن اللغة لم يلتفت إليه» واضطربت في 
روانة العلماء» بوتعلق الأيمان عند علمائنا على المعاني» هو الذي جعل 
أقوالهم مضطربة والأيسر والأرفق بالعباد تعلقها. باللفظ» لكن كونها متعلقة 
بالمعاني اوت الاد الأشهر والأقوى”". 


قال (ابن العربي): «كنت في مجلس (فخر الإسلام الشاشي) فيأتي إليه 
رجل فيقول: يا سيدنا حلفت بالطلاق ألا ألبس هذا الثوب» وقد 55 
إلى لباسه فيقول: استلّ منه خيطاً فيسل منه خيطا مقدار الشبر أو الأصبع» 
ثم يقول له: البس لا شيء شىء عليك» . 


قال (ابن العربي): «سمعت شيخنا أبا بكر الفهري» وأبا القاسم بن 
حبيب المهدوي» وأبا علي حسن بن مناس الطرابلسي» دخل حديث بعضهم 
في بعض» يقولون: إن المعمول عليه في مذهب مالك رضي الله عنه في 
الأيمان على النيّة»ء فإن لم يكن فالسبب» فإن لم يكن فالبساط› فان لم 
يكن فالعرف» فإن لم يكن فاللغة)”* . 


.٦۷۳ - ٦۷۲/۲ج [القبس في شرح موطأ 0 مالك بن أنس]‎ )١( 
5١/1 [الشرح الصغير]ء ج‎ (۲) 

(۳) انظر [القبس في شرح مرطا الإمام مالك بن أنس]ء ج١/٤۷٦.‏ 
69 نفسه ج۲/٤1۷.‏ 

)٠(‏ انظر [المصدر نفسه]. ج4/7/". 


ه606 


قال الناظم إن الحالف بالطلاق يُؤدّب على سوء تصرفه وبججرأته على 
الأحكام» نجعل العصمة الزوجية عرضة للتفكك بالطلاق» ولو كان الحالف 
بالطلاق في غضب» أو حرج أو ضيق» فإِلّه لا يقر على ذلك الحلف بل 
ers‏ عنهء فان أقسم بالطلاق أنفذوا الحكم عليه به» وكذلك بالعتاق 
لغلامهء أو أمّته فإنه يقع. يقول صاحب [الرسالة]: «ويؤدّب من حلف 
بطلاق أو عتاق ويُلزمه)0 . 

وقد أشار صاحب [الفقه المالكي وأدلته] «أنّ المعلق إما أن يكون 
التزام قربة أو حل عصمة» وفي كل إِمَا أن يكون صريحاً أو ضمناء وفي 
كل إِمَا أن يكون المعلق عليه قصد امتناع منه أو حث عليه فهذه ثماني 
صورء والصور الثمانية الباقية تتمثل في أن المعلق إِمّا التزام قربة أو حل 
عصمة» وفي كل | إا أن يكون صريحاً أو ضمناً. وفي كل إتا أن يكون 
المعلّق عليه قصد تحققه إثباتاً أو نفاً»" . 

وقد سميت الالتزامات أيماناً عند المالكية تجوزاً وتوشعا كما فقول 
(ابن رشد الحفيد)ء أو لتأتي البر والحنث فيهاء إلا أنه لا كفارة فيها"". 
لقوله تعالى: طيكأنُهًا الذي اموا أرقأ المُفور4» وفي [بداية المجتهد] 
يدخل في العقود كل ما يسمى عقداً عادة وعرفاًء مثل عقد النذر وعقد 
اليمين ومختلف العقود اللازمة0* . 
اولقن من تياولا كفا الأكمتكاكنةالشيكاز 
5 ِشيءِ ا ,الوا ةي اا 


- 


و 


_تُكَمَرُانْمَمَانِ دُوْنَ مَأئمة EEE‏ ف SLE‏ لأزِما 
۷ - كَحَلْفِهِ (لأ أعَلَنْ) يَمِينَ نز َالحِئْثِ فِي (لأقُعَلَنْ) كما اشْتَهَدْ 
9 وَالْأَخْرَيَانٍ حَلْمُهُ لَمْوَ الِيَمِينْ أؤْكاؤِبٌ فِي نِكّةٍ الحَلْف مَهِيْنْ 


(0) الثمر الداني [شرح الرسالة] ص: 2؟4. 
() [الفقه المالكي وأدلته]ء ج*/"١٠١.‏ 

(۳) نفسهء» ج#/"١٠١.‏ 

.١ المائدة:‎ )5( 

() [بداية المجتهد]ء» ج١/6515.‏ 


المعنى الموجود في الأبيات هو نظم لقوله صاحب [الرسالة]: 
: نيا ولا كفارة إلا في اليمين بلله عر وجل أو بشيء من ۾ أسمائه ددم 
ستثنى فلا كفارة عليه إلا إذا قصد الاستشناءء 2 إن اء الله .وؤضلها 
نيمينه قبل أن يصمت»› وإلا لم ينفعه ذلك»170) وظاهر المعنى أن المقصود 
بالئنيا هو الاستثناء نقوله بعد الحلف إن شاء اللهء أو إذا أراد أو قضى 
سبحانه على ما قال (ابن رشد)» وإطلاق الاستثناء على التعليق بالمشيئة 
مجاز بحسب اللغة» والتقيد بالشرط مُخرج لبعض أحوال الشروط في قولنا 
إن شاء الله. 


شرط (ابن الحاجب) أن يكون اليمين بالل للمستقبل في الاستثناء إن 
شاء اللهء قال (الأجهوري) في [شرح خليل]: واعلم أن اليمين المتعلقة 
بالماضي لا تُكفرء لأنها إما لغو وإما غموس أو صادقةء وأن المتعلقة 
بالمستقبل < ولو لغوأ أو غموساًء وأن المتعلقة بالحال تُكفر إن كانت؛ 
غموساء ولا تكفر إن كانت لغوا"“» قال رسول الله #: «من حلف 
فاستشنى» فإن شاء رجعء وإن شاء ترك غير حنث”" وفي رواية: «من 
حلف فاستثنىء» فإن شاء مضىء وإن شاء ترك غير حنث» وألفاظ 
الاستثناء هي (إن شاء الله) و(إلاً أن يشاء الله) و(إلا أن يريد الله) وكذلك 
(إلا أن يقضي الله)» وجميع ذلك متعلق نقضاء الله ومشيئته وهما إرادته» 
لكنْ الاستثناء يخالف التعليق فإن قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق» وقع 
طلاقه ولا يفيده الاستثناء بإن شاء الله ولا غيرهاء والأصل في الأيمان 
اللزوم» وقد خرج عن هذا الأصل اليمين بالله» وفيه رخصة لاتتعداه إلى 
غيره» وكونها مشروعة رخص فيهاء وأما يمين التعليق فغير مشروعة ولذلك 
شدّد فيها)2'. 


(1) متن الرسالة على [الثمر الداني] ص: .٤١۳١ - ٤٤١‏ 
(؟) نقلاً عن [الفواكه الدواني] ج۲/ه. 

(۳) اخرجه أنو داود عن ابن عمر. 

63 أحخر جه النسائي. 

(©) [الفقه المالكي وأدلته]ء ج٤/۱۲۱.‏ 


فإن لم يقصد الاستثناء أو لم يتلفظ به أو فصل اختيارا بين قوله 
(بالله)» وقوله (إن شاء الله) لم ينفعه ذلك الاستثناء وتلزمه الكفارة 
واستدلوا على ذلك بو العبلةا والبسلام: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى شَيءٍ ثُمْ 
رَأَى خَيْراً مِنْهُ فَلِيكفزْ عَنْ بم تمئنه ولیت الذي هُو حي . 


وقسَّموا اليمين عامة إلى أربعة أنواع هي على التوالي كما قال الناظم : 
ما يكفر: وهو نوعان یمین بر ويمين حنث» وما لا تكفير فيه: وهو نوعان 
يمين اللغوء واليمين الغموس» وقد ورد في معظم كتب الفقه تفصيلها يقول 
صاحب [الرسالة]: «والأيمان بالله أربعة فيمينان تكفران» وهو أن يحلف بالل 
إن فعلت أو ليفعلن» ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين... والأخرى 
الحالف متعمّدًا للكذب»”' , 


وتفصيلها كما في أبيات الناظم واضح وهو كالاتي: 


تَمف* تمن الدرٌ: 


كالحلف على الامتناع» نحو والله لا أ أكلّم زیدا» أو لا أدخل دار 
ومئلها التعليق على فعل قربة نحو : إن كلّمت زيدا فعلي صوم عشرة أيام» 
أو التعليق على حل العصمة كقوله لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنت 
طالق» فيمين الرجل في هذه الأحوال منعقدة على برء ما لم يرتكب ما 
E‏ فإن وقع فقد حنث كأن يكلم زيداء أو يدخل دار فلان الذي 2 
أقسم على عدم دخولهاء وتلزمه الكفارة وفعل ما علق عليه كصوم العشرة 
أيام مثلاء كما يلزمه الطلاق إن حلف بةء وإن علق العصمة على دخولها 
دار الجيران مثلاً فتطلّق عليه ويلزمه تكفير الحنثء قال (الدردير): 
«والمنعقدة على بر ك: لا فعلت أو لا أفعلء أو إن فعلت أو حنث كلأفعلن 
أو إن أفعل فيها كفارة)”") 
)1١(‏ أخرجه مالك ومسلم. 


(۲) متن الرسالة على [الثمر الداني] ص: 474. 


o۸ 


۲ -. تمدن 1 كف 


وهو الحلف بالله أو بالطلاق أو بالتعليق على إحدى القربات» كصوم أو 

مشى إلى مكة» أو التعليق على فك العصمة على فعل شيء أو كلام شخص» 
فيمينه منعقدة على حنث» إن لم يفعل المحلوف عليه. فقوله: إن لم أكلم 
زيداً أو إن لم أدخل داره» فعلي يمين بالله فإن فعل ما حلف عليهء أو علق 
عليه فلا يُلزمه شيء» وأما إن لم يفعل ولو كان مكرهاًء أو عزم على الترك 
فتلزمه الكفارة في اليمين» ويلزمه ما علق عليه من القربة كالصوم» والمشي 
إلى الحج» وكذلك الطلاق» قال العلامة (خليل): «وفي النذر المبهم واليمين 
الكفارة والمنعقدة على بر بأن فعلت ولا فعلت» أو حنث ب: لأفعلن» أو إن 
لم أجل لم ور إطعام عشرة سكين ا 


والحنث في صيغة البر يحصل بفعل المحلوف على تركه» باختياره لا 
مع الإكراهء إلا أن يكون الإكراه شرعياً كقوله: (والله لا أدخل الحبس) 
فيحبس لغريم أو زوجة ولا يُعذر في فقهنا بالنسيان» لفعل المحلوف على 
تركه» ولا بالغلط ولا بالجهل» قال الفقهاء: وإذا حلف بح الله فإنها يمين 
مر وكذلك بأمانة الله» أو بعلم الله قال (ابن القاسم): وإذا قال سألتك 
بالله لتفعلن فليس بيمين أرادها أو لم يردها" . 


۳ - اليَمِيْنُ اللاغِيّة [يَمِيْنُ اللغو]: 

وتسكى لكو البمية: وهو أن حلفت المكلف اله أو حدق صناته 
ادو بي على RR‏ سند E‏ ممتطدا على مذي 
يقينه» ثم بعد الحلف يتبين له خلاف ما كان يعتقد فلا كقّارة عليه لأنها غير 
منعقدة. قال صاحب [الرسالة]: «لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء بظنه 
كذلك في يقينه ثم يتبين له خلاف فلا كمّارة عليه ولا إثہ». 


)١(‏ [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] ج۲۲۷/۱. 
(۲) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج۲۳۰/۲. 
(۳) [متن الرسالة على الثمر الداني] ص : 474. 


48 


وقد علق صاحب [الإشراف] على مفهوم اللغو في اليمين قائلاً: 
«فدليلنا أن من حلف على علمه أو غلبة ظنه لم يوجد منه استخفاف بحرمة 
اليمين ولا جرأة وإقدام على التغرير بهاء لأنه علقها على وصف مُراعى 
مطابق لها وهوعلمه أو غلبة ظنه ومطابقة اليمين له انعقادها على ذلك الوجه 
فان كان على ما حلف عليه فقد بره وإن كان بخلافه فلا شيء عليه» لأن 
اليمين في الأساس لم تنعقد على شيءء لأنها وقعت مفارقة للحنث(", 
ودليله من القرآن قوله تعالى: طلا يوادم أله يالو ف أيسيكم وَلكن 
يكم يما عدي الاي لذلك قال (خليل) عاطفا على مالا كمّارة 
فيه : دولا لغواً على ما يعتقده فظهر نفيهة”" فمن حلف معتقداً عدم مجيء 
خالد مثلا قائلا: والله ما جاء ثم يتبين له بعد أنه جاء فلا شيء عليه لأنها 


يمين لغو. 


وشرط عدم لزوم الكفارة في لغو اليمين تعلقها بالماضي أو الحال لا 
بالمستقبل» ودليله من السنة ما روي عن (ابن عباس): أن تحلف على الأمر 
أنه كذلك» وليس كذلك أي: أن يحلف على ظنه واعتقاده فيتبين الأمر 
خلافه» وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها: «اللغو هو كلام الرجل: لا 
والله وبلى ولله» رُوي ذلك عنها و وقد أخذ أبو بكر الأبهري 
بظاهر قول عائشة» وحمله بعض مالكية بغداد على تعريف مالك بيمين اللغو 
لأنها لا تعني بعمد الكذب» وجمع (الإمام الباجي) بين القولين في احتمال 
دخولهما في لغو اليمين» وقال (الشيخ محمد الأمين الشنقيطي): «القولان 
متقاربان» واللغو يشملهماء لأنه على قول عائشة رضي الله عنها لم يقصد 
عقد اليمين أصلاً وعلى قول مالك فإنه لم يقصد إلا الحق والصواب»* . 


)١(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف] ج؟/771. 

(۲) المائدة: .۸٩‏ ش 

(۳) [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل] ج۱/٠۲۲.‏ 

.577/١ج [روائع البيان]‎ )٤( 

)٥(‏ انظر [المنتقى]ء ج ۲٤۳/۸۳‏ و [أضواء البيان]ء Ne‏ 9 » و [الفقه المالكي وأدلته]» 
ج ۱۱۹/۳. 


o» 


؛ - اليَّمِيْنُ الفْمُوسٌ 

قال صاحب [الرسالة]: «الحالف عمد الكذب أو شاكا فهو أثم ولا 
تكم ذلك ال ولتت من دلك ال الله سبحانه وتعالی»' وات 
اعرد ا اعم من أن يكفر لأنه تلاعب 


وفي اليميد الغموس قال (القرطبي) : فالذي عليه الجمهور أنها يمين 
مكر وخديعة وكذب» قله تك .ولا كارة اقيها .وهو الصحيح وعليه جرى 
مالك ومن تبعه من أهل المدينة» وبه قال أيضاً أحمد وأصحاب الحديث 
وأصحاب الرأي من أهل الكوفة” 8 وقد ورد في الصحيح : أن أعرانياً قال 
ارول الله يلت : ما الكبَائرٌ؟ قَالَ: الإِشْرَاك باللهِ. ET‏ ۰ 
عُْقُوقٌ الوَالِدَيْن. قَالَ: 6 مَّ مَاذًا؟ 5 الْيَمِئْنٌ الو قلت : وما العَموْسٌ؟ 
قَال: هِيّ التي يَقْتَطِعٌ بها مَالَ امرئ مُسْلِم هو فيها كَاذبُ)"". 


والصحيح أن لا كمارة فيها لأنها محلولة غير منعقدة» وهي واقعة على 
وجه واحدء واليمين تتعلق بما يتأتى به البر والحنث وهو لا يتأتى في 
الغموس قال صاحب [الإشراف]: «ولأنها يمين لا يتأتى بها بر ولا حنث 
فلم تجب بها كفارة كاللغو»!*'. وقد اقتبس الناظم آخر شطر من آخر بیت 
من قوله تعالى: «ولا طم کل علا هین ل 9 از لم ييو 09 سناع 
تر نتر ایر © عل بد كرك دير 402©. 


فقال الناظم : 
رًالأخرَيَانِ حَلْمُهُ لَعْوَ المَمِينْ ‏ أوكاذِبٌفِينِيَّةِالحَلْفمَهِيْنْ 


() [الثمر الداني] ص: 4760. 
(۲) [تفسير القرطبي] ج5517//6. 
(۳) رواه الإمام البخاري. 
)٤(‏ [الإشراف] ج۲۲۹/۲. 


ET : القلم‎ (6) 
۳۱ ) 


ومنطق الاستدلال على اليمين الغموس قوله تعالى: #إنَّ الذي يشارت 
بعهد الله يمن تكن كن قبلا اریت 5 علق لون فى اة ر كله ا 2 
2 للم يوم الْقِبسَةَ ولا بريه وَلَهُمْ عَدَاب اب4 قال صاحب 
[التحرير 0 والآية واردة على أن التلاعب والتصرف بالهوى في اليمين 
هو صفة اليهود. معي ماس عير جو أ سيم ا 
وآية الكفارة: 9لا يلخد اله ف ايميک ولكن وڪم يما 
م الأ" 2 “» أوردت نوعين ا ع والمنعقدة» وعلق الكفارة 
ی اا وأسقطها عن يمين اللغوء ولم يذكر الغموس لأنها من العظم ‏ 
والهول بحیث أنّها لا تكم . 


744 _كَمَارَةُ الأيِمَانِ مد وكِسَاء مِنْ وَسَطٍ العَيْس بخص أو لاء 
9 لِعَشْرَةٍ مِنَ المَسَاكِيْنَ مُدُوْْ ا ل EE‏ 
“9لا ين أو سَطٍ الإطعَام أَوْزْيَاةَةُ يا يكز نُكَافِيًافِيٍالعَادَةْ 
¥41 أو عِنْقِهِ عَلَى الخِيَارِر رَقَبَهُ KESE EE‏ متتس نه 
۳-ل لَمْيَجَدْ صَامَ الكَلآنَةَ أَُامْ مُعَانِعَالِصَوْمِهِيَّ فِيِتَمَام 
؟8 فَإِنْ يُمَرَّقْ في التَّوَالِي أَجرَآة وَنَدَيُوامِنْبَعْدِحَئْدِْمَبِدَا 


شرع الناظم هاهنا في الكلام عن الكفارة الشرعية» التي تجب في 
اليمين المنعقدة على بر أو على حنث» وقد فصلنا معناها ودلالتهاء من 
خلال ما ذكره الناظمء وهي من الكفارات المذكورة في القرآن الكريم بدقة 
دقيقة لا تحتمل تأويلاً ولا تقتضي من البشر اجتهاداً. 


. قال تعالى : لا يواد اله انو ف 00 ' لحك ينا 00 
926 يمان فكفدرنه: إطمام عرق مَسَكينَ من أَوْسَطلٍ ما ر أو کسو کو 


.۷۷ آل عمران:‎ )١( 

)۲( [التحرير والتنویر] ج۲۹۰/۳, 
(۳) المائدة: 84. 

(€( [أحكام القرآن] ج547/1. 


C2 د‎ 


سان ا اد سيد الو يي ون 
واحقظوا ایتک درك مین ی لك نيد ملک گ4 . 

ل : , فنص الرسالة يلخص مضمون الآية إد يكوك 
«والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل سكين نهد 
النبي کو وأحتٌّ إلينا أن لو زاد على المد مكل اتلك مد أو تصق مد 
بقدر ما يكون من وسط عَيشهم في غلاء أو رخص» ومن أخرج مدا على 
كل حال أجزأه. وإن كساهم كساهم للرجال قميص» وللمرأة قميص 
وخمارء أو عتق رقبة» فإن لم يجد ذلك من عتق ولا إطعامء فليصم ثلاثة 
أيام يتابعهن › فان فرَقَهِنّ أجز اه 

يقول الشيخ (محمد عبدالفتاح قريو): 
وَكَفّارَة فِي الحَنْثِ ذَّاتُ الانْعِمَادْ بالكّص في القُّرْآنِ مِن غَيْرٍ امتِهَادْ 
إا بإِطِعَام لِعَشْر فقَرًَا EE‏ ا 


. 


قالوا وهو مذهب مالك: لا يجوز الانتقال من الخصال الثلاث الأولى 
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة حتى يعجز عنهاء وحينها 
فاا نلاه أيّام كما نص القرآن. 


ولا به يتحقق العجز إلا بعد الحنث e‏ التكفير› واستدلوا بحديث : 
الا أَخْلَفُ عَلَى يمين فَأَرَى غَيرَهَا خَيراً ينها ينها إلا رث عَن جيني وَأََيتُ 
الذي هُو حير 8 وهذا مشهور مذهتب مالك . 


واستدلوا شا على وجوب الكفارة بالحنث بکون الكفارة تجب لرفع ظ 
الإثم» وحيث لا إثم فلا كفارة» ورّوى أشهب عن مالك أن دليله أن كل 


.۸٩۹ المائدة:‎ )١( 

(۲) متن الرسالة على حاشية [الثمر الدانى] ص: 475 - 477. 
(۳) فقد: أي فحسب انظر جواهر الفقه ص: .٠٠١‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود. 


or 


عبادة لا اتصح قبل وجو وأجاز الإمام مالك عدم اشتراط التتابع في 
نا وأفتى بجواز 6 وهو ما ذهب إليه الشافعية أيضا . 
قياس منصوص وقد 000 وقال (القرطبي): فإذا : يجد الإطعام أو 
الكسوة اق ادم صام لقوله تعالى: 8مَصِيَاهُ َة يار قرأها ابن 
مسعود (متتابعات) فيقيد فيعيرل بها بها المطلق. وبه قال أنو حنيفة والثوري وأحد قولي 
الشافعي» واختاره المُزني قياساً على الصوم في كفارة الظهار”” . 

وللوطعام عند الفقهاء شروط خمسة هي : 

١‏ اعتبار العدد عشرة مساكين فلا يجزئه أقل ولا أكثر. 


۲ - كون المدفوع لهم مساكين فعلا فلو دفعها لأغنياء وهو يعلم لم 


۴ - أن يكونوا مسلمين» فلا تُعطى كالزكاة لفقراء أهل الذمة. 

5 - أن يكونوا أحراراً فلا تدفع للرقيق. 

ه - أن يعطي مدا لكل مسكين» فلا يجزئ دونه. 
ملاحظة: 


إطعام المسكين مُقدر لدى الفقهاء بالمد الشرعي» وهو مده عليه 
الصلاة والسلام لكل مسكين . قال ((خليل) : «إطعام 0 مساكين لكل مذ» 
ونُدب بغير المدينة زيادة ثلنه أو نصمف. أو رطلان خبزا أ باذم کشبعهه». 


وشرحه (العلامة الدردير) بما مؤدّاه : 


.6556/١ [روائع البيان]‎ )1١( 


(۲) [تفسير القرطبي]» ج5487/6؟. 
(۳) [نفسه]» ج ۲۸۳. 


€3 [مختصر خليل] ج۲۲۸/۱. 


اه 


أن المراد بالإطعام التمليك» ونالمسكين ما يعم الفقير» وشرطه الحرية 
والإسلام» وعدم لزوم نفقته على المخرج» لكل 0 لكل واحد مد مما 
يخرج في زكاة الفطرء ودب لغير المدينة زيادة ثلثه قال أشهب أو نصفه 
قاله ابن وهب» وعند الإمام الزيادة بالاجتهاد لا بحد وهو الوجه» ثم 
يقول (الدردير): «مشبعهم مرتين كغداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين وسواء 
توالت المرتان آم لاء فصل بينهم طول أم لاء مجتمعين العشرة أو متفرقين› 
متساوين في الأكل أم لاء والمعتبّر الشبع الوسط في ال ولو أكلوا 
أكثر من العشرة ة أمداد)”؟' , 


يقول (الشيخ أحمد حمّاني) : «والذي يحتاط ي الفتوى يقدم 
القول نإشباع المساكين مرتين في وجبتين اثنتين كما تقدّم لأنه بذلك يكون 
قد استبرأ لدينهء واطمأن قلبه» واتفق العلماء على أنه أذّى ما وجب 
عله" والظاهر أن المسألة خلافية في المذهت› والمصتفون يقدمون قول 
جمهور المالكية» ويفتون نه على قول أشهت » كما صنع الدردير وغيره 
وقد ذكر الفقهاء أنه لا يجزئ إخراج القيمة عن الطعام والكسوة» ندليل 
أن الله تعالى نص على تحديد الكفارة فهى بذلك مقصودة لنفسها ولا ينوب 
عنها غيرهاء وقال نعضهم لو كانت القيمة جائزة لكفى أن يذكر صنفاً 
واحد) © . < 0 


م 


6 من ندر الطاعةً د كَلْيَأْتِبْهَا وَإِذْتَكُنْ مَعْصِيَةَيَدَرُمَا 
Yaa‏ مكقراء عَنٍاليَمِيْنٍ تَائِبَا EEE RE EY,‏ تاقينا 
1 وَإِنْ يکن م مُشْكَرِطالِفِعْلٍ بز ْ مُسَعَيَايَلْرَمهةإدَانَدَرْ 
اه بِمُقْتَضَى الحِنْث الَّذِي يَشْرَطَهُ ‏ فَإِنْيَكُنْمججَهًيَلْرَفُه 
RS‏ ملين يارج 


(1) انظر [الشرح الصغير] ج؟/54. 

(۲) عن الدردير نقله الشيخ أحمد حماني [الفتاوى] ج۳۱۹/۱. 
(۳) [نفسه] ج۳۲۱/۱. 

. [الفقه المالكي وأدلته]ء ج15‎ )٤( 


oo 


المي فَمُلْرَمٌ ِل اليَمِينِ بَالتَكْفِيرْ 
”6٠‏ أَقْسَامُهُ أرْبَعَةٌ في الطاعَة 
| اد أَوْفِي العِضْيَانِ فِمْلُهُ مُحَبَمْ 
5 وَيَكَرَهُ الوَّفَاءٌ فِيْمَاكَرمَا 
وَكَرِمُوا مُكرّرا مِنَ التَذْوْرْ 
5_ اإِذْ يُمَلَ التّكرَار يُمْسِدُ العَمَل 
8 2 107 0 
5 من نَذْرَ المّال الذِي يَملِكه 
a 2 2‏ ر © 
7 مِن الذِي يملِك حِيْنَ نذرو 


عقاف للب اتبيه 


م 


تدك رسيت 


ريو الحمْس في الهو 
رركن النفسُ بو إلى الكسل 
فَوَاجِبٌئُلْقهةيَئْريفُه 


ت ا 2 ع © م 80 


يتكلم الناظم هاهنا عن النذر بعد أن استوفى أحكام اليمين الشرعية 
عامة» والنذر في العرنية من نذر الشيء نذراً ونذوراً إذا أوجبه على نفسه» 
وفي الحديث الشريف: «لا تَنْذِرُوا ن النّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئاً وإِنْمَا 
يُسَخَرَج په من البخيل»'“ والنذر في الشرع ما يقدمه المرء لربه أو يوجبه 
على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهماء قال (ابن حجر العسقلاني): 
التّذر التزامٌ المكلف شيئاً لم يكن عليه منجزاً أو معلقا"» وفي القرآن 
لکرم جاء على لسان مريم عليها قولها: ظفَقُوِ إن درت ليم صما فلن 


سر اتم d1‏ 


كلم اير وم إنييًا» ". 


وحقيقة النذر أنه التزام مسلم لا كافرء مكلف غير صغير ولا مجنون 
ولا مُكره» قُربّة بلا تعليق نحو لله عَلَىَّ صوم يوم أو شهرء بل قال 
(الدردير): ولو كان بالتعليق على معصية أو عصيات». وأولى على غير 
معصيته وغير عصيانه» وقال البعض من الفقهاء لا يلزم الكافر الوفاء بنذره 
قبل الإسلام على الوجوب» بل يقوم به على الندب» لما ورد عن 
عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إني نذرت في 


00( رواه النسائي› [المعجم المفهرس] جك" 4. 
(؟) [القاموس الفقهي] ص: 44" _ ٠ه".‏ 
)۳( مریم : . 


A 


الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له رسول الله 96 : 
«أوف بنذرك»' . 


والفرق بين النّذر واليمين ذات التعليق فالنذر يُقصد به التقرب واليمين 
يقصد به الامتناع من المعلّق عليه أو الحثّ على فعله أو تحقق وقوعه كما 
أسلفنا. وقد أعطى صاحب [الشرج الصغير] مثالا تقريما مهما للفرق تخا 
فقال: «ولذا يصح في اليمين أن تقدم قسماً الله فتقول في البر: والله لا 
أدخل الدار» وإن دخلتها يَلزمني كذاء والمقصود الامتناع من دخولهاء 
وتقول في الحنث: والله لأدخلن الدار وإن لم أدخل يُلزمني كذاء والمقصود 
طلب الدخول» وتقول في بيان تحقق الشيء : والله لقد قام زيدء وإن لم 
يكن قام يلزمني كذاء بخلاف قولك: إن شفى الله مرضي فعليّ كذاء فإنه 
لا يصلح تقديم يمين» إلا على وجه التبرّك““ قال (خليل) رحمه الله : 
«النذر التزام مسلم مكلف ولو غضبان»" ودليله قوله 6 فيما رواه 
عمران بن حصين: ١لا‏ نذر في غضب وكفارته كفارة يمین»“ وروي أيضاً: 
«لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»“. 

بدأ الناظم كلامه في التّذر مؤكداً على أن مَن نذر طاعةء فلا بد عليه 
أن يأتي بهاء فمن قال علىّ صلاة عشر ركعات» أو صيام يوم أو شهر أو 
زيارة عالم أو ولي صالح لله فليطعه والطاعة ضميرها راجع إلى الله 
ويكون ونا بفعل ما نذره» ولا يهم إن كان ذلك في حالة الرضى أو 
الغضب» لأن النذر حالة الغضب يسمى (نذر اللجَاج)» وهناك 9 لدفع 
الضرر عن النفس» ويسمى (نذر اروم كمن نذر عتق عبده لكثرة أكله 


وأما إن نذر المعصية فلا يجب عليه النذرء ولا طالب بالوفاء به 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) [الشرح الصغير] ج؟/4/. 

(۳) [حاشية خليل على جواهر الإكليل] ج١/57؟.‏ 
)٤(‏ رواه النسائي. 

(©) رواه أبو داود وابن ماجه. 


o 


مقا لإجماع الأمة على حرمة المعصيةء وناذرٌ المعصية يأثم» ولا كفارة 
عليه عند مالك خلافا لأبى حنيقة الذي أوجب عليه الكفارة. 


قال صاحب [الرسالة]: «ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصهء ولا شىء عليه»» وهو مضمون حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وقد أخرجه البخاري وغيره وذكر في [الموطأ] و [شرح 


السنة] للبغوي. 


والظاهر أن معنى البيت الثاني أن من نذر نذرا ولم يحدده» أي لم 
يسم عينه انعقد نذرهء ولزمه كفارة يمين» ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مَنْ نَذْرَ تذراً ولم يُسَمْه يُسَمْهِ فَعَلَيِهِ كَارَة يَمِين»' '» والقاعدة أن من قال على 
نذر ولم ا 0 نذره ودليله من القرآن : #وليوفواأ نور 74 
وقوله لبي ذر4 والنذر يلزم حال اللجاج والغضب كلزومه على وجه 
التبرر» واختلفوا في تَذر الحج. ومذهبنا أنه يلزم الوفاء بهء وقال الفقهاء إذا 
نذر المشى إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى لزمه ذلك». قال صاحب 
[الفقه المالكي وأدلته]: «وأما المساجد الثلاثة فيلزم لها كالئغرء كل ما نذره 
من صوم أو صلاة أو اعتكاف»000. 


هدي» أي أن يذبح شاة iy‏ ودليل المالكية» ما روي عن علي وابن 
عباس وابن عمرء الذين قالوا إن عليه هدي» وذلك خلافاً للشافعي الذي 
جعله من باب نذر المعصية» الذي لا شيء فيه» قال صاحب [الرسالة] إذا 
ذكر مقام إبراهيم اهدي هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة» وإن 5 يذكر المقام 
فلا شيء عليه أي لا هدي ولا كفارة. بل يستغفر الله فقط . 


ومن غریب المسائل فى المذهب قالوا: إذا نذر ذبح ولده فعليه 


.٠١/١ج متن الرسالة على حاشية [الفواكه الدواني]‎ )١( 
.4 0 ١/كج حديث رواه ابن ماجه» [المعجم المفهرس]ء›‎ (۲( 


(5) الإنسان: ۷. 
() [الفقه المالكي وأدلته]» ج#/177. 


o۸ 


يقول الناظم : 


والمعنى أنه ذكر من فعل البر ما هو معلوم مسمّى من صلاة أو صدقة 
وغيرهاء والحاصل أنها نوافل بر لا فرائض» فهي ممن يلزمه فعله زيادة 
على المفروض» ويدخل في هذا حج التطوّع وعمرة مما بَيّنَ قدره لفظا أو 
نيّة» فإن ذلك كله مما سبق يَلزمه إذا سمّاه إن حنث. 

قال شارح [الر سالة] في [الثمر الداني]: «أما إذا لم ينو الصلاة. 
أي: لم ينو قدرهاء ولا سمًّاه فيّلزمه أقل ما يطلق عليه وهو صلاة 
ركعتين» وكذا الصوم إذا لم يسمه فيّلزمه أقل ما يطلق عليه الصوم 


)1( 
وهو يوم" . 
قال الناظم 
۾ رمم #0 ۶ ۾ ت اس ر اس يټ 2 ر 


ل ]> cm AF,‏ ع ٠.‏ ه. O‏ م ٠‏ 
فملزم مثل اليَمِينٍ بال مہ كمارّةيمعلهاعلى التخيير 


قال الفقهاء: كما يلزمه النّذْر إن زه مجردا من غير يمين» وإن 
لم يسم لنذره مخرجاً من الآمالء أي : يسم لنذره شيعا يخرج منه 
النذر أي: يتحقق به كقوله لله علي صلاة أو صوم أو حج فعليه كفارة 

وأما من حلف باسم الله أو إحدى صفاته ليفعلن معصية من 
المعاصي» كشرب الخمر أو قتل النفس فليُكمّر عن يمينه الذي حلفه ولا 
يفعل ذلك الأمرء لذلك قال الناظم: [وإن تكن معصية يذرها] ويقول 
[مكفراً عن اليمين تائباً] وأما إن فعل المعصية تلك فإثمه ظاهر وليس عليه 
كفارة يمين» أما ما ورد بعد ذلك من أنواع النذر بقوله: 


.478 [شرح الثمر الداني] ص:‎ )١( 


Î 


أَقسَامة اوكا بي الطَامَة يَلْرَمْةوَفَاوْمَاتِبَاتَا 
فى العِضَيَانٍ ذ فِعْلَهُ مُحَرَّمْ وَقَدْيبَاحفِيمبَحَيُغْلمْ 
ر الوَّفَاكٌ فِيْمَاكرهًا ل ل O‏ 
وشرح ذلك أن النّذر أقسام هي : 
- نذر في طاعة: ويلزم الوفاء به. 
۲ - نذر في معصية: يحرم الوفاء به. 


۳ - نذر في مباح: ويباح الوفاء به كما يباح تركه . 


4 - ونذر في مكروه: یکره الوفاء به. 

قال صاحب ادليل السالك]: «ومن نذر مُحَجَماً أو مكروهاًء فلا كقارة 
عليه وليستغفر الله»“ وقد سبق أن فصّلنا هذا الأمر. 

وخلاصة معنى ما سبق أن أقسام النذر أربعة أحدها في الطاعة» 
ويلزم الوفاء به كنذر صوم التطوع أو نافلة الصلاة ونذر في المعصية 
وهو نذر الحرام ويحرم الوفاء به كنذره لعب الميسر أو شرب الخمر 
دون یمین يحلفه. ٠‏ فإنه لا يفعلها ولا شيء عليه كما ورد في [رسالة 
ابن أبي زيد]: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه 
وهناك نذور على الإباحة فعلها وتّركها سِيَانِ» كمن نذر أن يزور أخا ‏ 
له في الله أو يهدي لغيره كتاباً ولم يتمكن فهو على الإناحة» وأما 
النذر بالمكروه فمكروهء كمن نذر صلاة ركعتين بعد العصرء فيكره 
الوفاء به وتلك خلاصة النذور. 


شرع يتكلم عن كراهة النذر المكرر› r‏ لمشقته وصعوبة الالتزام به قال 
صاحب [دليل السالك]: «وكره المكدّر كنذر صوم كل خميس لما فيه من 
() [دليل السالك] ص: 58. 
(۲( [الفواكه الدواني المتن على الحاشية] ج۱۲/۲. 


04١ 


الثقل على النفس» فيكون إلى غير الطاعة أقرب:20 والمعنى واضح في 
قول الناظم تمام الوضوح : 


وَكَرِهُوا ا PEE‏ كَنَذْرِِيَوْم الحَمِيْس فِي المَشْهُوْرْ 
إو تل ال كران سد يُمْسِد العَمَّلَ وَتَرْكَنُ النَّفْسُبِوِإِلَىالكَسَلْ 


يرى المالكية أن النذر المطلق مندوب» وهو ما ليس بمعلّق على 
شيء» ولا مكرر بتكرار الأيام كنذر صوم كل خميس» وهو ما أوجبه على 
نفسه شكراً لله على نعمة وقعت» كمن شَقَى الله مريضه أو رُزق ولداً أو 
زوجة فنذرء أما المُكرر كنذر صوم كل يوم خميس فمكروه: «أما المعلّق 
مثل إن شفى الله مريضي فعليّ صدقة. ففي كراهته وإباحته ترددء قال 
الباجي بالكراهة» وقال ابن رشد بالإباحة» وهذا هو الراجح”” . 


قال الشيخ (عبدالفتاح قريو) رحمه الله في المكرر المكروه ما يلي : 


LTE INS,‏ مِنَ التكررٍ اليل فاليا 
5 ا )۳( 
وَكرمُوامُكررا رقا ميل 22267 رن 


ثم يتعرض الناظم إلى من نذر التصدق بجميع ما يملك. وقد يضطر 
لذلك تحت ضغط ظرف من الظروف العارضة. فإنَّه إن نذر جميع ماله أو حلف 
بذلك فحنكء» كُمَاه الثلث» وإن نذر أقل من الجميع كالنصف أو الثلثين أو شينا 
بعينه كذاره ولا يملك غيرهاء أو عدداً معلوماً لزمه ما تَوى: وإن كان جل ماله 
أو كله وقيل يبرئه الثلث وإن لم يُعيّن كفاه ما يتصدق به من قليل أو ا 


قال صاحب [دليل السالك]: ومن قال في يمين أو نذر كل مالي في 
سبيل الله أو الفقراء أو طلبة العلمء لزمه ثلث مَالِهِ الموجود حين اليمين أو 


.58 [دليل السالك] ص:‎ )١( 
ْ . 2/0 [الفقه الإسلامي وأدلته]. ج‎ )۲( 
.٠١١ حظل: منعء انظر الأبيات في [جواهر الفقه] ص:‎ )( 
.٠١۷ (؟) [القوانين الفقهية] ص:‎ 


ه١‎ 


النذر لا ما زاد بعدهء إلا أن ينقص فليزمه ثلث الباقي”'' . 

وفي نفس السياق يذكر صاحب [الإشراف] في كتاب النذر ها نضهة إذا 
وا جكب لوزيو زمه إخراج الثلث» > خلافاً لمن قال لا يَلزمه 

ع لعموم الظواهر : في الوفاء بالنذرء رقوله يط لأبي أبابة وقد نذر أن 
تلم من هاله: ١يُجْرْيِكَ‏ مِن ذَّلِكَ القُلْثُْ واعتباراً به إذا عين شيئاً من ماله»”" . 

قال الناظم من نذر المال الذي يملكهء فيجب عليه إخراج الثلث منه 
لا غير لحديث أبي لبابة» ولأن المريض لما مُنع من إخراج كل ماله إبقاءً 
على ورنته› كان الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحق نفسه أولى» ولا يجزيه 
من ذلك كفارة يمين لكنه قال: 


فر الى تثلك فتن نذره ااا ا 


بمعنى أنه يُطالب بثلث ما كان يملك آنَّ النذرء وأما المال الذي طرأ 
بعد ذلك بأي صورة من الصور فلا يحسب ولا يزيده على ما كان من قبل 
بل هو خارج عنها. 

ولا يجوز القضاء للنذر عن الغيرء إذا كان النذر عملاً بدنيّاً كالصلاة 
والصوم والحجء لقوله تعالى: «ألا يِذ زت وفد ود لَك 9) أن لس لون 
ا 6 ا 744 فل فإن 1 النذر مختصاً بالمال 
جازت النيابة فيه. E)‏ ما روي عن عبدالله بن عباس: «أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله ي فقال: إِنْ أمي ماتت وعليها نذرء ولم 
تقضهء قال رسول الله 4# : اقضه عنها»”؟؟. قالوا: لو كان يختص بالبدن 
لما أمرزة يمع فلا كان ينص بالفال: أجازه له ذلك 


(0) [دليل السالك] ص: 58. 

(۲) [الإشراف] ج۷/۲٤۲.‏ 

)۳( النجم : م" .14١‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك والبخاري ومسلم. 

(ه) انظر الباجي [المنتقى] ج”/ ٠‏ وكذلك الحبيب بن طاهر [الفقه المالكي وأدلته] 
ج077 . 


o۲ 


النه > 
¢ ¢ 


89 البَيْعُ عَفْدٌ أَصْلَهُ المُعَاوَضَهُْ 
4 فَعَاقَِدَلَه وَمَعْقُوْدَعَلَيْه 
6 فَعَاقِدٌ أَيْ بَافِمٌ وَالمُشْتَرِي 
وَيَلْرّمْ البَيْعٌ ابْتِدَاءٌ نَالنَكلِيف 
ين قیرح عالق لبر 
يفف أَرْمِنْ وَكِيْلٍ نَائْتٍ فِى العَمَّلٍ 
0# وَثَانِي الأَرْكَانٍ مَعْقُرْةٌ عل 
۴6- مش مُشْمَرَط بِأنْيَكُوْنَ طاهِرًا 
© زو انْعِمَاعٌ ظاهِرٌ وَشَرْعِي 
لا وَقَادِراًََاء EEE EE‏ 


09 في ذاو وَفَدْرِه وَصِمَتَه 


يكت بم عه .2 5” ه 
Sag E‏ 


تُوَكَدُالعَرْمَعَلَية 


وض ةة 


يصح ينه ينةبالتمْييزقفانصر 


وعدم الجر أو | كرا ال ف 


البيع في اللغة مقابلة شيء بشيء٠‏ ويقال لأحد المتقابلين مبيع وللآخر 
ثمن» وقال بعض العلماء البيع تمليك المال نالمال أو هو إخراج ذات عن 
الملك بعوض» وعكسه الشراء وهو إدخال ذات في الملك بعوض”'. 

يقال باع فلاناً الشيء وباعه. وله بَيعَاً ومَبيعاً: أعطاه إيّاه نثمن» وأما 
ابْتَاعَ فهو نمعنى استرىئ” فهو مُبتَعَ . والبّيَاع والبّيع أيضاً السلعة» والبيع 
إعطاء المْنمَنِ زاغل الّمَنِء وكترعا هو مبادلة المال المتَقَوّم بالمال الوم 
تمليكاً وتملكاء وق هو نقل ملك نعوض على الوجه 06 فمه شرعاء 
والمتداول نين الناس عملا وعرفأء والبيع عند المالكية عقد معاوضة على 
غير منافع ولا مُتعة لذة. ويّذكر الفقهاء أن البيع شرعاً يطلق لمعنيين"› 
أحدهما مقابل معنى الشراءء وهو بهذا المعنى تمليك عين برض والشراء 


() [الفقه على المذاهب الأربعة]ء ج۷/۲٤۱.‏ 


(۲) [القاموس الفقهي] ص: 55 5608. 


مقابلة» والثاني مركب من البيع بالمعنى الأول» ومن مقابله الذي هو 
الشراء» وهما الإيجاب والقبول» ونظراً لأهمّية هذا المبحث فقد فصّل فيه 
الفقهاء أيّما تفصيل › ووردت مصطلحات كثيفة متشعبة في ألوانه ا أذ 
نسمع في الفقه عن بيع الاستغلال والبيع البّاتِ ونيع التَّعَاطِيء ونيع التَلْجِنَة 
ونيع التَوْلِيّة» ونيع الخيّار ديع لعَرَايّاء ونيع العَرَرِ» وبيع المَسَاومَةَء وبيع 
المَلاتِئْح والبيع المَوقُوف النَافِذُء وبيع الوَقَاءِه وجميعها وارد في كتب الفقه 
عند الرجوع إلى باب في فروع المسائل المطروحة في المذامت ار 
المعتمدة» وقد اقتصر الناظم في الباب على ما في المذهب المالكي ورگز 
على الأهم ااي دون خوض في a‏ المتشعبة» ودليله من القرآن 
قوله تعالى: #وأعلٌ الله - َعَم ابرا ٠‏ وقوله تعالى: اقتا لذا 
اقش 4 وقوله: إل أن تكورت تجدرة عن اض E‏ وقوله: 

ليس عم جسم أن بوا ضلا س رَڪ . 


وقد نوّهت به السنة إذا كان شرعيّاً وكان صاحبه مُخلصا صادقأء فقد 
سئل النبي ته : أي الكَسْبْ أَطَيَبُ؟ َقَالَ: عَمَلُ الرَجُل بِيَدِه وکل بیع 
مبرور) 2 وقد أمر النبيّ له لخاد على بيعهم الذي كان 5 بل وتاجر 
تفال عة وفال وة دة بالشّام في مقتبل عمره» يقول الشاعر في 
ذلك رابطا عمل الرسول 4# في شبابه وقد رحل إلى الشام في تجارة مع 
عمّهء ثم في مال زوجته» وتلك كانت سنة النبيين من قبله» وقد كان ذلك 
الإقدام على التجارة ومختلف المهن والأعمال من الأنبياء قدوة لأقوامهم 


کان رَشُوْلُ اللو في شَبَانِوِ ‏ لايَدَعْالرَرْقَوَطْرْقٍبَانِه 
كَانَ فُبَيْلَالبَعْثٍرَبَ مالل وَتَاجِراميَمرَلأَمَالٍ 


۲۷١ البقرة:‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 
.۲۹ النساء:‎ © 
.۱۹۸ البقرة:‎ )€( 


)6( رواه البزار وصححه الحاكم وذكره ابن حجر والسيوطي. 


o4 


يَجْهَدفِي حَرْنٍ الملا وسَهْلِه بِمََالعَ مُووَمَالٍأَملِهو 
موسى الكليم استؤجر استجارا وكانعيسى فى الصبانجارا" 


وهو القائل في حديثه الشهير: «التَاجِرٌ الصَّدُوْقٌ الأَمِبْنٌ 3 م النَبِيَئِْنَ 
والصَدَيْقِينَ والشهَدَاء»" وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله: «فأصل البيوع 
٠‏ كلها مباحة إذا كانت برضا المتبايعين الحائزي الأمر فيما تبايعاء إلا ما نهى 
عنه رسول الله يل منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله كل مُحرّم 
بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه 6 

وحكم البيع من حيث المبدأ الاناحة» وقد يكون واجبأء وذلك حينما 
يكون المشتري مضطراً للأكل أو الشرب بحيث لا تستقيم حياته بدونه. 
فكان الشراء فيه حفظ للنفس وعدمه فيه هلاك لهاء أمَا كونه مندوباً فذلك 
كأن يحلف عليه إنسان أن يبيع سلعة لا يضره بيعها ولا تركهاء فإن كان ما 
يباع مکروها كان البيع مكروهاًء فإن كان المبيع محرما كان البيع - 
وقد يدرك ذلك في بيع الدخان (التبغ) أو بيع الخمرة أو غير ذلك“ وقد 
دعا إليه الرسول يث قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب ۴ 
ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 


ك١‎ 


بدأ الناظم الفصل بتعريف البيع بأنَ أصله المُعَاوضَةءٍ قال صاحب 
[دليل السالك] : «البيع بالمعنى الأعمٌ معارقة على غير منافع ولا متعة لذة» 


)١(‏ الأبيات لأحمد و وآخرها: 
صلوا وصوموا واصنعوا أو ازرعوا إن الصلاة وحدهالاتنفع 
المسلمالحق يصلي فرضه ويحمل الفأس ويسقي أرضسه 
يجمع بين الشغل والعبادة ليكفل اللهلهالسًّعادة 

() الترمذي وقال حديث حسن. 

(۳) [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج45/4". ٠‏ 

.١1617/؟ج [الفقه على المذاهب الأربعة]ء‎ )٤( 

() رواه الإمام البخاري. 


E 


معين غير العين فيه»“ وأركان البيع كما أشار الناظم ثلاثة”" . 
أركان البيع : [عاقد ‏ ومعقود عليه - وصيغة [ وشرع يفصل ذلك : 


أ العّاقد: 

ويقصد به من يتم به العقد وهما البائع والمشترىء وهما لازمان 
لعملية البيع لأنها نَيْمّ بالطرفين ولا تتم بأحدهما. وقد عدّف البيع بأنه تمليك 
الذات بعوض وعرّفه (أبو البركات) بأنه عقد معاوضةء لأن البائع يدفع 
للمشتري سلعته كي يعوضه عنها الثمن» كما أن المشتري يدفع للبائع الثمن 
ليعوضه عنها السلعةء فخرج بذلك الإجارة والكراءء لأن كليهما عقد على 
المنافع دون الذات» وكذلك التكاح لأنه عقد عن المنافع دون الذات. 

وشروط صحة عقد العاقدء أن يكون العاقد متوفراً على جملة من 
الشروط› وهي ٠‏ 

-١‏ شرط صحة: (وتنحصر في التمييز): فلا يصح من سكران ولا 
مجنون ولا مغمى عليه . 

۲ - شروط الوجوب (لزوم) : وهي خمسة من الشروط : 

. تکلیف : فلا يصح من غير مكلف‎ - ١ 

ىا 

؟ ‏ عدم حَحجر: بِسَفَهٍ أو رق أو غيرها. 

۳ - المُّلك: بحيث يكون البائع مَالكاً للمبيع. 

4 عدم الركراه : بحسصثث ا يبيع ا مهدا دون رضى . 

ه ‏ ألا يتعلّق بالمعقود عليه حقٌّ للغير: يكون عالقا بِذْمَتِه . 


.48 [دليل السالك]» ص:‎ )١( 


(۲) نشير إلى أن من البيوع: واجب كبيع الطعام للمضطرء ومندوب كبيع لمحتاج غير 
مضطرء وحرام كبيع الخمر والخنزير ومكروه كبيع لحوم السباع. 


4٦ 


وعليه لا ينعقد بيع سفيه ولا صبي› ولا مَعَيِّبتَ العقل». واا الي 
فيصح عقده» ولكنه يتوقف على إجازة وليه فإن لم يجزه 3 بيعهغ) ولا 
يجوز بيع الرجل ملك غيره» بأي صفة كانت إلا أن يكون وكيلا . 


ب - المَعْقودُ عَليْه: 
ويكون من ثمن ومثمن أي سلعة»وشرط صحة المعقود عليه خمسة 


أمور» وهى : 


ايم 


| أن بكون طاهرا: 
فلا يصح بيع النجس ولا المُتَئَبََسُ الذي لا يُمكن تطهيره إلا ما أجاز 
المقهاء کبیع الزبل والروث للضرورة. 


١‏ - أن يكون مما يُنفع به شرعا: 

فلا يصح بيع ما لا فائدة فيه. واستدلوا على ذلك ببيع الات اللهوء 
ولا مُحرّم الأكل كالبغل والحمار الذي لا ينتفع بأكله» وذلك إذا أشرف على 
الموت ا قبلهاء فإنه يجوز بيعه للانتفاع به في الخدمة والسقي والحمل 
وغيرها. 


۴ - أن لا يكون منهيّاً عن بيعه: 

فلا يجوز بيع الكلب» وقيل يكره وأجازه (سحنون)» فقال أبيعه وأحج 
بثمنه» والظاهر أن الجواز خاص بكلب الصيد والحراسة لوجود الانتفاع 
والترخيص الشرعي فيهما قال (القرطبي): «مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ 
الكلب وكراهة بيعه ولا ينفسخ إن وقع... لكن الشَّرعٌ نهى عن بيعه تنزيها 
لألّه ليس من مكارم الأخلاقا» ودليله حديث ميمونة أم المؤمنين: «إن 
جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني ثم وقع في نفسه جرو كلب 


6 زقلا" عن [دليل السالك] ص : 05 


فسطاط لاء فأخرجه وأخذ بيده ماء فنضح مكانه.ء فلما أمسى لقيه جبريل 
فقال له: كنت وعدتني أن تلقاني البارحة؟ قال: أجلء» ولكنا لا ندخل بيتاً 
فيه كلب ولا صورة» 0 وقد قال الفقهاء بأن اقتناء الكلب للزينة والترفه 
حرام بالإجماعء وما يباح منها إِنّما ما كان للصيد أو لحراسة ما اتسعء 
بحيث لا يمكن للإنسان أن يحرسه بدون كلب» وعللوا ذلك بامتناع 
الملائكة عن دخول البيت الذي فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولأن 
بعضها تتلبس به الشياطين» وكون رائحة الكلبٍ قبيحة» ونقل الشيخ 
(عبدالقادر أحمد عطا) عن (الخطابي) قوله: «وإنما لا تدخل الملائكة بیتاً 
فيه كلب أو صور مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء فأما ما ليس نحرام 
من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة 
وغيرهاء فلا يمنع دخول ملائكة الرحمةء وبهذا قال القاضي عياض” وقال 
(الإمام النووي) وهو شافعي إن الحكم عام . 


؛ - أن يكون مقدوراً على تسليمه: 
إذ لا يصح : بيع المأمول الحصول كنيع السمك في الماءء ونيع الطير 
في الهواءء وقد نهى الرسول #6 عن ذلك البيع بصريح النص . 


6 أن يكون 58 
فلا يصح بيع مجهول في ذاته ولا قدره ولا صفته والعلم په مشروط 
من البائع والمشتري ولا نل من وزنه أو عله إذا أمكن . 
ج - الصّيْعْة: 


وهي ما يدل من الطرفين على التّراضي من قول أو فعل» كأن يقول 
البائع بعتك هذه السلعة بدينار» فيقول المشتري: اشتريتهاء أو أيه صيغة 


69 أخر جه البخاري ومسلم. 
(۲( عبدالقادر أحمد عطاء [هذا حلال وهذا حرام]؛ ص 06. 
(۳( نفسه» ص 1960. 
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7 هذا المقام ويّفهم بها الإيجاب والقبول» ولا بد من إمضائها 6 

وغير ذلك من الأقوال مما 35 تقوم القرائن على به عا أو عرفاًء ولیس 

لأحدهما أن اا RE‏ 
قال صاحب [أسهل المسالك] : 

يَنْعَقِدَالم جَيْعْنِمَا قدلا عَنَى الءضَاقوْلايُرَى أوفِغلا 


وإذا قال شخص لآخر بكم تبيع هذه السلعة»؟ فقال له بعشرة» فقال 
السائل أخذتها بذلك» فأبى البائع أن يبيعهاء فقالوا يرجع إلى القرائن» فإن 
قامت قرينة فالبائع ملزم بالبيع» وإن قامت قرينته عكساً فلا يلزم)”"' . 


وما يقوم مقام اللفظ يجوز به العقد كالإشارة والكتابة. وإذا انعقد البيع 
وتكلّ أحدهما ألزمه الحاكم ما عقده مختاراًء فإن أقاله الآخر ولم يرفعه إلى 
الحاكم جازء إذ الإقالة له جائزة شرعاً. 


704 وَحَرَّمُوا بَيْعَ الرَّقِيْقٍ المُسْلِم ليما REET HETE‏ 
4-أوْكَُّب العِلْم أو الحَدِيْثِ ا CELE EEE‏ . ب 
0000 شَارِيًا LE NE EEE E SEE‏ 
۷۸1 لِمِلَةَكَافِرَةٍ معَارضة ‏ عَيِئِسَدَأَرْمَيْعَةَمْكَاهِةَ: 
ل ع الاعتَمَاد أو د نائِعًا جَارِيَة ان الْمُسَادْ 


ی سس و اسم 


4 ولا يجوز بَيْعْهَلِمَاجَهِل أ : : بَيِعَهُبِضَاءَةًبلاً أجل 


لي أَْبَئِعُةلِسَمَكِفِي المَاء وْبَيِمُهُالجَيِيْنَ فِي الأخكاء 
2م أَوْ بَئِعُهُ لِمَابَأَظْهُرٍ المُحُوْلْ SEE‏ 
51 وَلامْبَاعٌ ارد أَوْآبِقُ لا الي حصب ب قَهْراحَمَقُو 


- ولا يَجُوْرُ الف وَالكَدِْيْسٌُ في لبم یگاسگة سه إإإ 0 
)١(‏ عبدالقادر أحمد عطاء [هذا حلال وهذا حرام]ء ج۹/۲١٠.‏ 


4 


شرع الناظم يتكلم عمًا لا يحل بيعه ذاكراً أنه قد يكون البيع لحرام» 
وقد أشرنا له عرضاً من قبل كبيع الخمر الذي لعن الرسول ## عاصره 
وحامله وبائعه ومبتاعه واکل ثمنه كما ورد في الأثرء ومن باب أولى ع 
شاربه وساقيه وهو واضح» ومن الأمور التي لا يجوز بيعها لحم الخنزير إذ 
ما لا يجوز أكله. لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به في أي وجه ولو كان دواء» 
لقوله 4# : «إنه ليس بدواء ولكه داء»"“» وفي حديث آخر رواه أبو هريرة 
قال 06 : 9 الله خَرمْ الحُمْرَ وحَرّمَ مها وحَرّمْ المَبِتَةَ وحَرّمْ تَمَنَهَاء وحَرَمَ 
الخِنَْيْرَ وحَرّمَ تمن“ قال أكثر العلماء”"': ما حرم بيعه حرم الانتفاع به 
لامر الحديث المروي عن جابر بن عبدالله إذ قال عام الفح وهو بمكة: 
ان الله حر حَرّمَ بَيْعَ الْحَمْرٍ والمَيْتَةٍ والخلرِيْرَ والأصلَام » قِيْل: يا سول الله 
ريت شحوم ا إن يُطلَىٍ بها اسمن ويُذْهَنُ بِهَا الجَلّؤد ويَسْتَضْبحٌ بها 
التّاسَ؟ قَقَال: لا ُو حَرَامٌ. 0 َم قال : قاتل الله اليَهُوْد لما حرم د عَلْيِهُم 
شُحُوْمَهُمَا أَجْمَلُوْهُ (أي : انر ثم بَاعَوْهُ َأَكَلُوا تَمَنَه“. وعليه فلا ينتفع 
من من الميئة إلا بما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ» أخرج البخاري عن ابن 
عباس آنه تصدّق على مولاة لأم المؤمنين ميمونة بشاة فماتت» فمرٌ بها 
رسول الله ون فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟200. وقد 
استند البعض على هذا الحديث في الجواز ولكنّ مالكاً رضي الله عنه قال 
أنه لا يطهر بالديغ › لأنه جزء من الت وهي حرام بنص القرآن . 

وأما ما ذكره الناظم فحالات يحرم فيها البيع كبيع الرقيق المسلم» و 
قال المالكية فيما يرويه صاحب [الإشراف]: «يجوز بيع العبد بشرط ن 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن البيع باطل» لأن (عائشة) رضي الله 
ابتاعت (بريرة) بشرط أن تعتق ويكون الولاء لهم» فقال النبي #: ١‏ 


000( أخرجه مسلم عن طارق بن سويد. 

(۲( رواه أبو داود. 

(۳( انظر عبدالقادر أحمد عطا [هذا حلال وهذا حراما]ء ص : . 
(5) رواه الجماعة. 

(٥)‏ رواه البخاري عن ابن عباس. 


همه 


الوَّلاءُ لمن أَعْمَقَ)2'7 فجا تجار اليم بشرط العتق»"» وفي هذا السياق يذكر 
الفقهاء أن الكافر إذا بتاع عبداً مسلماء ففيه روايتان» إحداهما أن العقد لا 
يصح › والأخرى أنه يصح» ويجبر على بیعه› قال (القاضي عبدالوهاب) في 
تعليل هذه المسألة: «فوجه الأول قوله عي وجل : «وَلن يَجْسَلَ أله گر 
عَلَ اللْؤْمنينَ سيلا وهذا ينفي مُلكهم له» ولأن كل عقد مُنع الكافر من 
استدامته بحرمة الإسلام. منع ابتداءٌ أصله کنکاح المسلمة» ووجه الثاني هو 
المنع من ذلك لخوف الإذلال والامتهان... ويجبر على إزالة ملكه متّى 
اثتتراه لهذا ال ( 

كما يحرم بيعها على المشهور ولو كان يعظمهاء ويعرف قيمتها 
فالمانع كفره لا غيرء وكذلك يحرم بيع كل شيء علم أن المشتري قّصد 
به ما لا يحل شرعاًء فمن باع لرجل سلاحاً ليقتل به غيره حرم» ومن باع 
له عِنبَاْ وهو يعرف أنه سيعصره خمرا حرمء ومن باع دواء لمدمن يعلم أنه 
لا يتداوى به وإنما يستعمله لِتَسْوَتِهِ الحرام حرم عليه بيعه له» كما ذكروا ‏ 
وهذا قد أشار له الناظم ‏ أنه لا يجوز بيع الجارية أَيّامِ أن كان الرقيق 
المسلم موجوداء إذا علم أنها ستكره على البغاء» وتستعمل للمتاجرة بها 
في الفحشاءء كما هو الحال فيما يُسمى حاليا في أوروبا بتجارة الرقيق 

كما لا يجوز بكل حال أن تباع الأرض لمن يستعملها في غير وجهها 
النافع» فمن أراد أن يفتح خمارة» أو يبني كنسية فإن ذلك من شأنه أن 
يبشجع أهل المفاسد والخبائث» ويدعم التبشير» ويُسهم في تقويض صرح 
الإسلام . 


كما لا يجوز بيع شيء مجهول» ولا إلى أجل مجهولء ولا بيع ما 


(1) روه الدارميء [المعجم المفهرس]ء ج//8"". 
(۲) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج۲۷۸/۱. 
(۳) النساء: .١5١‏ 

)٤(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف]ء ج۲۷۹/۱. 


٥٥١ 


في البرك من أسماك› ولا ما في السماء من طيورء أو ما فى الصحراء من 

صيدء أو € ما بأظهر الفحول . وإن كانت بين الإناث تصول› وعليه يقاس 

قال صاحت ٠‏ سرا السالك]: وسم لهي عه بيع السلعة يشمن معلو 
إلى أجل مجهول» كأن يقول له بعتك هذا الثوب أو هذا الحيوان بعشرة إلى 
قدوم زيي أي: مجيئه من سفره» ولم يكن لمجيئه وقت معين لان جهل 
الأجل مُفسد للبيعء فإن كان لقدومه وقت معين جاز”'*» وقد ورد أن 
النبي ي قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال 
النبي 96 : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم»”؟ . 

ومن هذا البيع الذي لا يجوزء بيع الحيوان بشرط الحمل» لأنه 
[ذ. :را سقط قبل الأوانء أما إن ذكره البائع للوصف دون شرط 
الرواضع وإبدالها بغيرها. 

ثم ذكر الناظم أنه لا يجوز بيع العبد الآبتيء وقالوا إن البيع بشرط 
البراءة جائز في الرقيق دول عیره»› ویبراً مما لا يعلم من عيوب العبد» ولا 
ينرأ ها علم وکتمه» هذا مشهور المذهب» وهناك رواية بجواز البراءة في 
الوقيق دون غيره وقيل العكس» وكذا بيع المَغصوب» وقد ورد في 
[موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]: الا ينعقد بيع البعير الشارد والبقرة 
المتوحشة والمَغصّوب إلا أن يبيعه من غاصيه)9) 

ودليلنا عما سبق حديث أبى سعيد الخدري : أن (أيا سعيد الخدري) 
قال: (إن رسول الله 2 نهى عن شراء العبد الأدقة وعن شراء ما في 


)0 [سراج السالك] ج۱۳۰/۲. 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم» انظر [البغوي شرح السنة]» ج177/8. 
(۳) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]. ج٤/۳۰٤.‏ 
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بطون الأنعام حتى تضع» وعن شراء ما في ضروعهاء وعن شراء و 
حتی تقَسّم)" أ وعن (ابن مسعود) قال: قال رسول الله ° ١لا‏ تَضْثَرْ 


السَّمَك في المساء قإِنْهُ غْرَرْ) و 


قال (القرافي) وهو من المالكية: «أصل الغرر هو الذي لا يدري هل 
يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء»”"'» وقد أفرد الفقهاء 
للعيوب التي تسبب الغرر مباحث مطولة في الفقه المالكي لا بد من الاحتراز 
منهاء لأن ألوان بيع الغرر لا-تصح شرعاً. 


وخلاصة الغرر أنه البيع الذي يتضمن خطراً يَلحق أحد المتعاقدين 
فيؤدي إلى ضياع ماله» وهو أيضاً بيع ما لا يتحقق وجوده على اليقين» فقد 
يوجد وقد لا يوجدء. «وهو ضياع بيع ما لا يعلم وجوده وعدمهء أو لا تعلم 
قلته وكثرته» أو لا يقدر علي تسليمه»“» وقد اتفق الفقهاء على عدم 
جوازه» كبيع مال الغير قبل تسلّمه أملاً أن يملكه» وأما الغش فتحريمه ظاهر 
في الشرع وقد ذكره الناظم» وفسروه بأنه كتم حال المبيع عن المبتاع» وقد 
حرّمه الشارع من باب أن ما لا ترضى به لنفسك» لا يجوز أن ترضاه 
لغيرك» ودليله أن النبي 4# مرّ على رجل يبيع طعاما مُصبّراً فأدخل يده في 
الصَّبْرَةٍ فرأى فيها بَلَّلا قد أصابته السّماءء فأخرجه إلى ظاهر الصبرة وقال: 
همَنْ عَشَْا فليس ينا . 


هذا إذا كان الطرف يعلم عيبا في السّلعة أو الثمن حرم البيع» وأما إذا 
جهلاها كلاهما فلا حرج» وهم يلغزون في هذا أي في جوازه وعدمه على 
استثناء عدم العلم من الطرفين» وعند جمهور الفقهاء أنه لا ينعقد البيع 
الفاسد ولا يقيد الملك أصلاً وإن قَبضٌ المشتري المبيع» لأن المحظور لا 


60 رواه اخ وابن ماجه. 

(۲) رواه أحمد والطبراني. 

)۳( [الفروق للقرافي] "7 

(4) [موسوعة الفقه الإسلامي] ج4//ا4. 
2( رواه مسلم عن أبي هريرة. 
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يكون طريقاً إلى الملك» ولأن النّهي عن ابيع الفاسد يقتضي عدم 
المشروعية » وغير المشروع لا يفيك کا رقا 


وقد ورد عند الفقهاء» مجموعة من البيوع المحرّمة» نسبب وصف أو 
و أو نهي شرعي» كبيع العرنون» إذا كان في نيّة البائع أن لا يَردّه فإن 
نو رده جازء وكبيع الحضري البدوي» من الذين لا يعرفون الأسعارء 
وكتلقّي الركبان حتى لا ينخدع جالب السلعة فيبيع له شمن بخس» وخرم 
أيضاً نيع النجش وهو أن يزيد في السلعة نمواطأة البائع دون رغبة في 
الشراءء وو قال المالكية: البيع بها صحيح ويثبت فيه الخيار للمشتري إذا 
غبن فيه غبنا غير معتاد. 

وحرم البيع وقت صلاة الجمعة منذ صعود الإمام إلى المنبر 0 أن 
تنقضي الصلاةء لقوله تعالى: #يأيا ألَدينَ امَنوَا إا توه لِلصَّلَرةَ من 
الجمعة فا سوا إل 1 1 ودروا أ اليم ا وكل عقد أثناء ذلك يعتبر 00 
سواء كان للزوج أو المزارعة أو الشركة أو البيع» لأن النص قطعي الدلالة 
في وجوب ترك ذلك وقد ذكر التجارة والبيع» وقاس العلماء عليها بقية 
الأمور التي تنعقدء والتجارة من الأمور المرغبة إلى الأنفس وقد وقع ذلك 
للصحابة فانصرفوا إليهاء فأمرهم المولى بالتجرد للعبادة وترك البيع ومصالح 
الذنيا حالة صلاة الجمعة . 


744 ولا يَسوْمُ أَحَدٌ عَلَى أَحِيهْ مَاَأى المَئِلَ لبي بزكجية 

49 وجَائِرٌ و یا ل المَّسَاوَ 1 تاف ECE‏ دون E‏ 
EE EE EEE‏ از مَس دُوْنَ البَتَالَمْ ينيز 
A EE‏ ايكون نَافِعَاإِذَاتَتى 
ار ارت تت ا e‏ ددح 


ص 
o‏ 


.4 الجمعة:‎ )١( 
"AI انظر [صفوة التفاسير]ء‎ )۲( 
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5 وَلَمْ يَكَنْ يَكْمْرُ جداً فَامْتََمْ وَلَمْيمُحَنَوْمَابِوالمَفْدُرَكَن 
4-وخزرەمُحمُىًا مدرو مستور يَالَدَيْهِمَافِي أَرْضِهِ 


۷74٦‏ -أوْلمْ تبغ آحَائَةمُمَدَفَةْ أَوْكَانَ تِعْدَادُالمَبِيْعْمُرْهِقًا 


يقول الناظم بأنه: يحرم أن يسوم الأخ على أخيه بمعنى أن يراه مُريداً 
شراء شيء» وقد أوشك على عقد البيع» أو مال إليه مع البائع» فإن ذلك 
من المنهي عنهء لِمَا فيه من 21 المروءة» ومزاحمة الغير على متاع الدنيا 
ومصالحهاء إضافة إلى كونه يمس مشاعر الطرف وو عن عملية البيع , 
فال (الزحيلي) في [موسوعته]: «وصورته أن يكون 5 قد وَكَمَ البيع بالخيارء 
فيأتي في مده الخيار رجل» فيقول للمشتري افسخ هذا البيع ٠‏ وأنا أنيعك 
مثله بارخص من ثمنه أو أحسن منه» والشراء على الشراء: وهو أن يقول 
للبائع في مدّة الخيار أفسخ البيع و شتريه منك نأكثر من هذا الثمن» 
والسوم على السُوم : أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغنٍ فيها على 
ابيع و أنا أشتريه منك بأكثرء بعد أن كانا قد 


e 


ات على لثمن . 
0 عر وعدم جوازه في الشرع حديث النبي عله : دلا 3 
أَحَدَكُم عَلَى بیع أخيو»”" . 


ولئن اختلفت المذاهت فى حكمه ١‏ نين المنع والتساهل» فإن المذهب 
المالكي يقول بفساده ولكن نعد الركون والتقارب ای إلى أن يكاد الاتفاق 
بک وأمًا قبل ذلك أي في بداية التساوم حيث يكون المجال مفتوحاً 
للمنافسة»› فلا ضير في ذلك» وهو جائز في بداية التساوم» كما قال صاحب 
[دليل السالك]9" . 


وجائزٌ أيضاً نيع العمود والحبجّر أو الحَشْبٍ عليه بناء إن أمِنَ كسره 
)١(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته] ج017/4. 


(۲) رواه الإمام أحمد عن ابن عمر ونقله صاحب [نيل الأوطار] ج/1"1. 
(۳) [دليل السالك] ص: 44. 


ونقضه البائع» إذ كثيراً ما يحصل أن يبيع أحد محتويات داره القديمة» إذا 
رأى فيها أشياء ذات قيمة» يمكن أن تباع قبل الهدم أو الانهيار أو قبل 
التجديد . 


وإذا كان لرجل سكن مسقوف» قد استغله بالسكن مثلاء وفوقه هواء 
يمكن أن يرتفع فيه طابق أو أكثرء جاز له أن يبيع الهواء فوق البناء إن 
وصف البناء» لقول الناظم : 


وَجَائِرٌ د يلخ لر قوق البنَا مِمَايَكُوْنُ نَافِعَاإِدَابَئَى 


ثم شرع يتكلم على بيع الجزاف» قال صاحب [دليل السالك]: «والجزاف 
بيع ما يكال أو يُوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عدّء والأصل فيه المنع 
للجهل لكن أجازه الشارع للضرورة والمشقة بشروط سبعة)"" 

وقد استعمل الفقهاء مصطلح [الصّبْرَة] بضم الصاد وهي ما جمع من 
الطعام بلا كيل ولا وزنء ودليلها من السنة حديث (جابر بن عبدالله) قال: 
(تهى رسول الله #6 عن بيع الصّبرة من التمر لا يَعلم كيلها بالكيل المسمّى 
من التمر) 0 فالظاهر من هذا النص جواز بيع التمر مُجازفة» إذا كان الثمن 
جنساً آخر غير التّمرء لأنه آنذاك يكون ربا تشر وهو لا يجوزء وروي عن 
(عبدالله بن عمر) قال: (کانوا يتبايعون الطعام جزافاًء بأعلى السوق» فنهاهم 
رسول الله وَل أن يبيعوه حتى ينقلوه) " . 


وقد جور ر الإمام مالك أن تباع الصبيرة المجهولة الكيل أي : كل كيل 
منها بكذاء ولا مانع عند المالكية من أن يكون المبيع مِثليّاً أو فَييِيّاً أو 
عددياً فهو يجوز في الطعام والثياب والعبيد والحيوان» بخلاف أبي حنيقة 
فإنه لا يُجيزه في القيميات”*' . 


a O 
روآه مسلم والنسائي.‎ (۲( 
روآه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه.‎ (۳( 


)٤(‏ [بداية المجتهدا]ء ج۱۸/۲. 
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غير أن المالكية لم يُجيزوا بيع الجُزاف على الإطلاق» فقد اشترطوا له 
سبعة شروط ذكرها (الدردير) في [شرحه] وابن رشد في [بداية المجتهد] 
و(محمد سعد) صاحب [دليل السالك] ونقلها (الزحيلي) في [موسوعة الفقه 
الرسلامي وأدلته] وغيرهم . 


شروط بيع الجزاف وهي تتلخص فيما يلي: 


١‏ - إن زربي بالبصر: 

حال العقد أو قبله واستمر على حاله لوقت العقدء فلا يصح بيع غير 
المَرئي جُزافاًء ولا يصح البيع من رجل أعمى جزافاً. 

وتكفي رؤية بعض المبيع عند التعاقد المتّصِل به كمغيب الأصلء 
وتكفي في المبصرة رؤية ما ظهر ا ووا يرت الرؤية جما في 
الصفقات العظمى مما تحتويه سفينة مثلاء فرؤية البعض في الظاهر 
كافية؛ ولا تشترط الرؤية إذا ترب عليها فسادٌ كفتح عُلب مختومةء أو 
ملفوفة» أو زجاجات مَصمومّة» ويكفي وصفٌ ما فيهاء كخلّ أو عسل 
أو غيره. 


" - إن جهل البائع والمشتري معاً قدر كَيلِه أو وزنه أو عدده: 

فالشرط جهل الجهة التي وقع عليها العقدء فإن علم قدره أحد 
العاقدين» وأعلم صاحبه بعد انعقاد العقد كان الطرف الآخر بالخيارء قال 
(الزحيلي): «وإن استوى الطرفان في العلم بمقداره عين العاقد فسخ 
العقد»“ وعلة ذلك الفسخ أنه عَقَدَ بني على غررء وتركا الكيل والوزن» ‏ 
فيردٌ المبيع إذا كان ما يزال قائماًء وإلا لزم على المشتري أن يدفع 
اليد ظ 


)١(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته] ج554/4. 
(۲) ابن جزي [القوانين الفقهية] ص: 5545. 
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۳ - لم يَكثر جدا: 

فإن كان كثيراً جدّاء مُنع بيعه جزافاً مهما كانت الصفة له مكيلاً أو 
موزوناً أو معدوداًء لتعذر ع وحزره فإن كان غير كثير جداًء جاز حزره 
ونيعه جزافاًء وكذلك ما قل جداً فإنه يُمنع بيعه على صفة الجزاف لأنه فيه 
مشقة في علم عدده وقدره.ء وجاز إن كان مكيلا أو وو لا معدوداً 
وجهله العاقدان وإن كان لا مشقة في كيله ووزنه. 


ئ - أن يحزر المبيع فعلاً من أهل الحزر: 

أي: يقدرء فلا يصح بيع الججزاف فيما يُعسر حصره» كعصافير 
صغيرة» وكفراخ الدجاج في المدجنة الكبرىء إلا إذا عرف ذلك في وقت 
هدوئها أو نومها فجائز""» ولا بد من الرجوع إلى الحزرء والحَرْرٌ عملية 
يكتسبها أهل الحزرء بالممارسة والاعتقاد وطول الخبرة. 


° - استوت أرضه في اعتقادهما: 

إما ظنًاً أو عِلماًء فإن لم تكن مُستوية» فالظاهر فساد العقدء وإن ظنّ 
المتعاقدان أنها مستوية ثم تبيّن في الواقع أن فيها علوَاء ذ فيُمنح المشتري 
الخيار» وإن كان فيها انخفاض فالخيار لا 


“ - إن كان في عذه مَشقة: 

يحزر إن كان معدوداً كالبيض» وأما ما شأنه الكيل كالحتبٌ أو الوزن 
کالزیتون؛ فلا ر يشترط فيه المشقة. ولا يجوز الجزاف في المعدودات› لأن 
العدّ متیسر لغالت الناس قال (الزحيلي) : «فإن كان في عده مشقة جاز نيعه 
جزافاً» وإن كان القصد موجّها إلى كل فرد من الأفراد على حدةء 507 


() [ضوسوعة الفقه الإسلامي وأدلته] ج556/4. 
(0) [نفسه]ء» ج555/4. 


ممه 


نيعه جز افا وفي [حاشية الدسوقي على [الشرح الكبير] (للدردير) ما 
ملخصه أنه متى أمكن عد المعدود بلا مشقة لم يجز جزافاء سواء قصدت 
أفراده أم لاء قل ثمنه 2 لا وف غد نمف فان لم تقصد أفراده» فإن 
بيعه بالجزاف جائز» قل ثمنها أم لاء وأمًا إذا قصدت أفرادها جاز بيعها 
جزافاء إذا قل الشمن» ومنع إذا لم يقل" . 


لم تقصد آحاده بالبيع: 


فإن فصدت كالثياب والعبيدء E‏ إلا إن يَقِلَّ ثمنها عادة 
كالرمان والبطيخ”", وهو تكملة لما أوردناه في الشرط السابق» وعند (الزحيلي) 
ألا يشتمل العقد الواحد على جُزاف ومُكيل وقد أخذ هذا عن [حاشية الدسوقي 
على الكبير]اء وذلك باستثناء إذا كان كل منهما موافقاً للأصل الذي يصح بهء 
فلا يصح اجتماع جُزاف حب قمح أو شعير مع مكيل منه. سواء أكان من جنسه 
أم لاء كشراء صبرة مجهولة القدر مع صبرة معلومة القدرء بثمن واحد أو 
ثمنين › والسبب في المنع لِمَا سلف› > هو تأر الشيء المعلوم بجهالة المجهول. 
باستثناء بعض الصور الخاصة عند الفقهاء)^ . 

وعند (الطبري) أن الإمام (مالكاً) سئل عن رجل باع من رجل ثوبا 
بعشرة دنانير نقدأء وبخمسة عشر إلى أجل يختار فى ذلك» فقال مالك: 
«إذا ملكته ذلك في مجلسه فان ذلك يكره» بمعنى أن البيع يلزم كلّ واحد 
منهما البائع والمشتري» إذا اختار أحد الأمرين النقد الحاضر أو التأخير» ولا 
خير فيه وهو يشبه بيعتين في بيعة» وإذا كان البائع والمبتاع كل واحد منهما 
إن شاء أن يترك البيع تركه ولا يلزم» فلا بأس بذلك»““. 


Ê 36 3% 


(1) [نفسه] ج556/4. 

(۲) [حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر]ء ج۲۱/۳. 

(۳) [دليل السالك]ء ص: .٠٠١‏ 

)٤(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي] ج25751/5 و [حاشية الدسوقي على الكبير] ج"/؟1. 
)0( انظر الطبري » [اختلاف الفقهاء]. ص 6©54. 


٥۹ 


الرْبَا 


اونا وعدق ا اا 
2 فيا 2 عه o‏ ف رم ه وی اء 5 
۷۹%4 - مخاطِبا لِمؤمِن كي يَتَقِي منناروويتركن مابيي 


GEE MR‏ ا منْعبرظلم تفي وأزعيره 
6 وَحَُرْمَةٌ الوُبَا بِسكَةٍ الوَسُول وَحَُرْمَةٌَلَهُبِإِججَمَاعَالُقُولَ 


شرع الناظم يتكلم عن الرناء وهو من الأبواب الهامة» لما ورد فيه 
من نصوص قرانية قاطعة» وسنة نبوية صحيحة» وقد كان شائعا في 
الجاهلية» كما تعامل به اليهود فيما بينهم» وتعاملوا له مع العرب 
باستمرار . 

والربًا له من الزيادة والكماء»: وأرنى الكجل إذا تعامل بالرنا وَمَارسَهء 
وقد اد موجوداً في الجاهلية نصورة أن يکود للرجل دين على رجل» 
فخا موعد التسديد» فيقول له صاحب الدين: : تقضي أ ترني » فإن اة 
لعجزه عن الدفع الفوري» زاد عليه ومدّد له في الأجا” 2( وهو حرا 
ودليله من القرآن الكريم› قوله تعالى: سے ا اروا لک ومون ب 
کنا 03 اَی بطل ليطن مِْنَ الْمَيّن َلك تمم الوا إِنَمَا المي يل 
يرا وَأحلّ اله اليم وَحَرَم َم اربوا > وقد كان تحريم الربا شرعاً سَنَةَ 
أو تسع غ للهجرةء وقد حرم في السكّة في حديث (جابر بن عبدالله)» قال: 
«لَعَنَ رَسُوْلَ الله وه أآكِلَ الرّبًا ومُوكِلهُ وكَاتِبَهُ وشَاهِدَيْهِ وكَالَ: هُمْ 
سُوَاءٌ) 8 3 وأشنع نع ما ذكر في باب التحذير من الرنا حديث (ابن مسعود) أن 
النبي 26 قال : : لزب اة وسَبْعُوْنَ بَابَاً أَنِسَرْهَا مثل أَنْ يَنْكحَ الدَجُلُ أَمَهُ 
إِنّ أَرتَى الرّيَا عِرْضٌ الرَجُل المُسْلم»© . 


() [القاموس الفقهي]ء ص: .١157”‏ 

(۲) اليقرة: 17/6؟. 

(۳( رواه الإمام مسلم وروی البخاري مثله. 
49 رواه الحاكم وابن ماجه بصيغة مختصرة. 


05٠ه‎ 


وهو حرام أيضاً نإجماع الأمّة بل ورد في [المغني] و [المبسوط] و 
[فتح القدير]”'' مما هو قريب مما ورد عن (الماوردي) أن الرنا لم يحل في 
أ شريعة سانقة» وقد ذكر الله عن بني إسرائيل ذلك : ازيم الريرا وقد 
مهوا عَنْهُ4”"*» فالربا وإن كثر ونما فعاقبته إلى محق وقلة: ف لا وى 
لْحِيتُ وليب ولو أعجبك كه لني“ وقد أكدٌ الإسلام النهي عن 
مزاولة الرناء ا أن يقضي عليه في الدولة الإسلامية منذ تأسيسهاء 
واعتبر كلّ قدر زائد على ما يؤديه المدين إلى الدائن رباء وقد كان بنو 
المغيرة في مكة يتعاملون بالربّاء فألغى النبي ي جميع ما كان لهم من 
ديون ونو على .الا 

قال (آبو بكر بن العربي) نقلاً عن (آبي بكر الجصّاص): «إِنه معلوم 
أن ربًا الجاهلية» إنما كان قرضاً مؤجلا بزيادة مشروطةء فكانت الزيادة بدلا 
من الأجل فأبطله اله وفى تفسير [المنار]: (إِنْ ربا النسيئة التأجيل وهو 
الذي كان مشهوراً في الجاهلية لأنّ الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى 
أجل على أن يأخذه منه كل شهر قدراً معيناً» ورأس المال باق بحالهء فإذا 
حل طالبه برأس مالهء فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل». 

ود يرول ان تحريم الحنا: #يتايها الوت اموا افوا آله ودروا ما 

من ألريذاً إن کنر مني قال النبي 06 : «ألا إن كل ربا مِنْ ربا 


الجامِلية مَوْضْوْعٌ غ وأول ربا أف ربا العَبُاس› وکل دم من دم الحاهلبّة 
مَوْضْوجٌ وَآول دم اة دم رَبئِعَة بن الحارثٍ بن عند المُطلِب»”” . 


(1) [مغني a‏ ۲ و[المبسوط]ء ۱۰۹/۱۲. باتع القدير] 71/4/8. 
(۲) التساء: 

.٠٠١ المائدة:‎ )۳( 

٠١-۹٩ انظر أبو الأعلى المودودي» [كتاب الربا]»ء ص‎ )٤( 

() [أحكام القرآن] ج١/15١.‏ 

(") [تفسير المنار]ء ج/٤1۳‏ وكذلك المودوديء [الربا]ء ص .٠٦‏ 

(۷) البقرة: ۲۷۸. 

(۸) رواه الواحدي عن السدي. 


٥۱ 


وقد بدأ الناظم كلامهء بالتأكيد على أن الرّبا مُحرم بأمر المولى جل 
جلاله» وأنَّ من يُمارسه فقد آذن بحرب فِعْلِئّة يته وبين الله لقوله تعالى : 
ين ل ملوأ اذا بحر من ألو وَرَسُولوء274. ومّن حارب الله ورسوله لا 
يفلح أبداً إذ يؤول لا محالة إلى سوء الخاتمة وضنْك العيش إن دام على 
الرّبا ولم يرجع بتوبة صادقة إلى اللهء قال (ابن عباس): يقال لآكل الربا يوم 
القيامة خذ سلاحك للحرب . 


وقد رعبت الشريعة مقابل ذلك فى التّقوىء افوا آله ودروا ما بق من 
أي والرجوع إلى الجادة بترك الزائد عن رأس المال وأخذ حقه الصّافي 
فقط لذلك قال الناظم ) 


مُخاطبا ِمؤين کي يتقي ا بن ت ارو ورك م ب يي 
سل 2 ف اق لع ا ۴ ووا زمره 22 رى ور f‏ _. 
وهو مقتبس من قوله تعالى: وان تبتر نكم درس لوحكم 
يموت ولا ظلموت ل( وإن كنت ذو عرز فظرة إلى مسرو وان 
د 2 يله 4 ات .| EL rot‏ 
سكا عي لكر إن كنز تنكئورت © اا بنا تبترت فد إل 
رعة 2 4 2م سه ص صر م لتر ص م 
ا کے کک ل كر کا کت يك 1 لل 9 وفي هذا 
3 روي عن عن أبي هريرة أن النبي ل قال: ١كانَ‏ رَجُل يُدَاينُ النّاسَء 
يمول لِفَْتَاه : ِذَا أَنَيتَ مُعْسِرأ فَتَجَاورُ عَنْهُ لَعَل الله أَنْ يَتَحَاورَ عَنّا› ) 
لي اللة ََجَاووَ . مله E‏ قال سياس ا ستو فى حقه 


وای بالمسامحة O‏ 

وحيثث أن الربا محرم بالاتفاق 0 و a‏ ونصوصه أظهر 
من أن تذكرء م من أن دوّن أو تنشرء لتدقيق المولى سبحانه في هذا 
)1( البقرة : 4/. 


(۲) البقرة: ۲۷۹ - .۲۸١‏ 
(۳( روآاه الإمام البخاري. 
)٤(‏ ذكره جمال الدين القاسمي في [محاسن التأويل] ج ۷۱۹1/۳. 


0۲ 


الباب» وتعظيم خطره ممارسة ومعاملةء فإنه 6 قد اعتبر الربا من السبع 
الموبقات» وقد ذكر الله بالتقوى في 0 آية رلته سل 5 ليال من 
وفاته کو وهي قوله: #واتقوا وما جوت فيه إل ود ثم ف دق ننس 
ا كسَبَتْ وهم لا بوك4 لأن التقوى هي مناط ل نين البشرء 
وبين العباد والخالق» وفاعله خارج عن مراد المولى» وقد ظهرت مفاسده 
ومعايبه وآفاته في الواقع العالمي بوضوحء يقول (أبو الأعلى المودودي) في 
كتابه [الربا]: «هذا هو البلاء الأكبر الذي علا عويل أصحاب الفكر من أهل 
الغرب أنفسهم على ما يجر إلى الإنسانية البائسة من الويلات والمهالك» 
وأخذ يرتفع ثمة من مختلف الجهات الصوت بأن ارتكاز هذا القدر العظيم 
من وسائل القوة في يد طبقة صغيرة مستأثرة ليست بمسؤولة أمام أحد مدمر 
لكيان الجماعة» وقاض على مقومات حياتها»”'' . 


وقد مرّ التحريم للرّبا في صورته التدريجية» على أربع مراحل يمكن 
أن نسميها أدوارا مرّ بها تحريم الرباء وهي : 


بغض الرّيا: 

وذلك بأن يلمح للمؤمنين إلى عدم نفعه في ميزان المولى» وتقدير 
الآخرة» فيكرهونه ويعزفون عنه تلقائياًء كمأ في قوله تعالى : و اتشر من 
5 يريو ف مول الاس فلا ربوا عند ا وما ءَائْسم من ركو يدوت وجه 
E 5‏ ف هم الْمضْعِفون 4" وهي آية مكيةء يقول (البيضاوي) في معنى : 
ارک هه الیش : «ذو الأضعاف في الثواب» ونظير المضعف 
المقوي والموسر لذى القوة واليسارء أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة 
الزكاة» وقرئ بفتح العين وتغيره عن سنن المقابلة عبارة ونظماً للمبالغةء 
والالتفات فيه لظ كآنه خاطب به الملائكة» وعخواض الخلق ا 


0 البقرة: ١‏ 
(۲) المودودي» [الربا]» ص .4١‏ 
فو الروم : ۹. 


o۳ 


لحالهم أو للتعميم» كأنه قال: «فمن فعل ذلك فأولئك هم المضعفون» 
والراجح منه محذوف إِنْ جعلت (ما) موصولة تقديره المضعفون به أو 
فمؤتوه أولئك المضعفون»'. 


التَلويْحُ دون تصريح: 

وهي مرحلة ذكر فيها الرّبا كجريمّة من جرائم بني إسرائيل على اعتبار 
الربا من المنهى عنه فى الديانات السابقة» قال تعالى: يقار 2 نّ لذت 
ادوا رمتا رما ع طُيَبتِ لاك ا وَبِصدّهِمْ عن سَبِيلٍ أ كيرا ل وأنذهم 
ارب وك وأ ا > قال صاحب [صفوة التفاسير]: «أخذهم الربا وقد 
نهوا عنه أي: تعاطيهم الربا وقد حرمه الله عليهم في التوراة»"» وهذا 
تلميح لتحريمه» وتمهيد لمنعه. 


التحرِيمٌ الجُريي: 

في الآية المدينة التي حرّمت الرّبا الفاحشء لأنه نوع بحمله 0 
العاجزين وفقراء المُستدينين قال تعالى: #يكأيها آل اموا ل تأكلو 
اسما ا 4 قال (أبوحيان) في [البحر المحيط]: «نهوا عن 36 
الشنعاء التي يوقعونٍ الربا عليهاء فربما استغرق بالئَّرْرٍ اليسير مال المدين» 
وَأشَارَ بقوله : مص عة إلى أنهم کانوا یکررون التضعيف عاماً بعد عام» 
والربا محرم بجميع نوا فهذه الحال ليست قيداً في التهي»”. 


التَّحرِيمٌ الكُلّي القَاطم: 
وهي نهاية المطاف الذي لا يُفرّق في الربا بين قليل أو كثير» وهو 


() [أنوار التنزيل وأسرار التأويل]» ج٤/١٤٠.‏ 
(۲) النساء: .١15١ ۱٦۰‏ 

(۳) [صفوة التفاسيراء ج١/۱۸".‏ 

.۱۳۰ آل عمران:‎ )٤( 

(©) [البحر المحيط]. ج 5/8 ه. 


خاتمة اندم وخلامة التشريع في هذا لباب قال تعالى: # ايها الَو 
اموا اد فوا أله ودروا ما بَقِنَ بے اڑا إن کر و قم €9 ون لم شلوا دوا 
يحرب من م الله وولو ون pok‏ فلكم رهوش أَمَوْلِكُمْ ل لا تظلمونً و 
ا 2 < 04 قال (الصابوني): «أي اخشوا رنكم وراقبوه فيما 
تفعلون» واتركوا مالكم من الرا عند الناس إن كتتم مؤمنين بالله حقا»""' . 
۸ رَهْوَئَوْمَانِرَقِدَبمَضْلِو د تامور EEE‏ 
ين العام الرَويّ يحرم CE OEE E‏ يلرم 
م وَإِنيَكْنْ مُحْمَلمًافلا را کاردا فسخ سنس دازا 
4ه مِنْ جئس ذَلِكَ الَذِي لَمْ يَتَحِدْ وَافْخَرَطوافِي دَفْوِويَدابِيَدٌ 
4 وَحَدَمُوا الَّمرُْءَ َ لِعَيْنِ أو طعَامْ في رَمَنْمُوَج ل بِالالْيِرَمْ 
۸۰ لک نِومَئْسُوءَ طغم آدَمِي مِنْحَضَرأَوْالبفُولٍ كالم 
4 فْمَنَعوابَيْعٌ نَسِيءٍ بَعْضِهًا لجل نحل وئرايِيا 


يتكلم الناظم هاهنا عن أنواع الرباء وهو مَبحث مدق حمق العلماء 
فروعه» وفصّلوا مسائله الكثيرةء 6 وتداولهاء وكثرة احتياج الناس 
إليها . 

وأشار الناظم إلى أن الرنا المحرم صنفان معروفان هما ربا القضلء 
وربا النّسِيكَة: ومعنى الفضل في لغة العرب الزيادة» بينما النساء بالمد 0 
التأخير» قال الفقهاء كلاهما مُحرم بالكتاب والسنّة والإجماع» وتفصيل ذلك 
كما يورده الناظم : 


١‏ - ربًا القضل: 

وهو زيادة في المبادلة فيما انَحَدَ جنسه» قال صاحب [أسهل 
المسالك]: «حرم في عين وطعام» ربا الفضل إن اتحد الجنسء والطعام 
)١(‏ البقرة: 57/8 ۲۷۹. 
(۲) [صفوة التفاسير]ء ج١/ه/١.‏ 


هك 


ربوي»“» ا أنه تحرم الزيادة ولو E‏ إذا كان الجنس متّحداً 
فيهاء فالذي لا يجوز هو مبادلة أو بيع درهم فضة بدِرهمين»؛ أو ع فمح 
بصاعي قمح منه» ولو كانت المبادلة يدا بيد» إذا كان الطعام ونيا مما 
سيأتي تفصيله. فإذا اختّلف الجنس أو كان الطعام غير ربوي جازت 
المفاضلة بلا حرج» قال (الدردير): «فإذا اختلف الجنس أو كان الطعام غير 
ربوي» جازت المفاضلة إن كانت يدأ بيد كدينار بقنطار من فضةء وإردبٌ 
قمح بإردب من فول مثلاً مُناجرّة؛20 . ظ 


ويمكن تعريف الفضل نإيجاز بأنه بيع ربويٌّ بمثله مع زيادة في ا 
المثلين» وقد سماه (ابن القيم) الربا الحفِي . الذي كان تحريمه من باب 7 
الاراك او هذى حديك (أبي سعيد الخدري) رضي ما 
ال 5 : «لا تبيعُوا الدَرْهَمَ بِالدَرْهَمَين فَإِني أخَاف عَلَيكُم الرَمَاءَ (أ 
الربا)» 


ومذهب المالكية في 57 تحريم ربا الفضل أمران: الاقتيات. 
والادخارء أي: أن الطعام فيما يتات به الناس عادة» بحيث ينمي الجسم 
وتقومٌ عليه بني البشرء ومعناه أنه لو وُجد لديه وحده دون غیره» لا يمكن 
أن يعيش به مستغنياً عا سواه كالقمح والتمر وغيرهاء من سائر الحبوب 
والزبيب واللحوم والألبان وما يسميه المغاصرون بمشتقاتهاء ومعنى 
صلاحيته للادخار أنه لو خرن حيناً من الدهر فإنه لا يُسرعٌ إليه الفساد بل 
يضير :وبق صتلاتحيكة للاستعمال ممكنةء. ولا حد للمدة الى يوجل إلنها 
في المذهب . ْ 
قال (وهبة زحيلي) : «ودليلهم على أن هذه هي 18 تحريم الربا: هو 


أنه لما كان حُحكم التحريم معقول المعنى في الرباء وهو ألا يَعْبِنَ بعض 
الناس بعضأء وأن تحفظ أموالهمء فواجب أن يكون ذلك في أصول 


.١/ج [أسهل المسالك على حاشية الدردير]ء‎ )1١( 


ه46 [الشرح الصغير]» 2 2# .١‏ 
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المعايش: وهي الأقوات» كالحنطةء والشعيرء والأرزء والذرة» والكرسنة. 
والتمرء والزبيب» والبيض › والزيت› والبقول السبعة: وهي العدس› 
واللوبياء والحمص › والترميس» والفول. والجلبان» و 


والحقيقة أن هذا النوع من الربا قد حرم بالسّنّة» وهو بيع شيء بنظيره 
مع زيادة أحد العوضين على الآخرء وتوضيحا للقاعدة الفقهية القائلة: «إذا 
اتَحَدَ الجنسان خرم الزيادة والنَّسَاء وإذا اختلف الجنسان : التفاضل دون 
النّسَاءِ00؟ يقول (محمد على الصابونى): «إذا أردنا مبادلة عين بعغين كزيت 
بزيت أو قمح بقمحء أو عنب بعنب» أو تمر بتمرء حرمت الزيادة مطلقا 
ولا تعتبر الجودة والرداءة هناء وإذا اختلفت الال كقمح بشعير أو زيت 
بتمر مثلاء جرت الزيادة فيه شرط القبض " '» لما رُوي عن النبي 86 أنه 
قال: «الذَّهَبُ ب بالذّهَب» وَالفِضَة بالفضة. والبرٌ بابر وَالشَعِيْرُ بِالشَعِير 
وَالّمرُ لمر والمِلْحُ بالجلج. ملا بِمِثْل» يدا بِيدِء فَمَنْ رَّادَ أو اسْتَرَادَ فَقَد 
أَىء الآخڈ والمُعْطي فيه سَوَاءٌ)”*'. 


قال صاحب [الرسالة]: «ومن الربا في غير النّسيئة بيع الفضة يدأ بيد 
مُتفاضلا. وكذلك الذهب بالذهب› ولا يجور ذهتٌ بذهب.». ولا فضة 
نفضة ) إلا مناد بمثل › يدأ بید» والفضة بالذهب رتا« إلا يدا بيك. . 6 


وعليه ا حرمة التفاضل» ولو كان يدا بيدا إذا كان الطعام ربويا 


واد ار في العين ل فإذا اختلف e‏ فلا ريه وإذا كان 


)١(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي] ج586/4 نقلاً عن [المنتقى على الموطأ]ء ٠١۸/١‏ وابداية 
المجتهد] 211/7 [حاشية الدسوقي] ٤۷/١‏ و [الحطاب]ء 47/4". و[كتاب الفقه 
على المذاهب الأربعة] 7561/7. 

(۲) [روائع البيان] ج۳۹۲/۱. 

(۳) [نفسه]ء ج ۳۹۲/۱. 

.۲٠۷/۲ج رواه مسلم» وأحمد بن حنبل» [المعجم المفهرس]»‎ )٤( 

() متن الرسالة على حاشية [الفواكه الدواني]ء ج؟/١11.‏ 


0¥ 


؟ - ربا النْسِيْثَّة: 


ر تعرّض الناظم 0 التسيئة بقوله : [وحرموا السََّْءَ لعين أو طعام] و 
كان ریا النسيئة موجودا فحرّمه ا بالإجماع . وَالنَّسَاءٌ تأخيرٌ مُطلقاً اتحدَ 
الجنس أو اختلف أو كان الطعام بويا أم لاء فقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز 
دفع الطعام في طعام مثله إلى وقت كذاء ولا دفع دينار في مثله» أو دراهم 
لوقت كذاء وهو الذي نص عليه الناظم بقوله: 
وَحَدَمُوا الگ لِعَيْرٍ أو طَعَاءُ فِيرَمَنْمُوَجَرِ بِالالْهِرَامُ 

يقول (الدردير) رحمه الله : «ولا يجوز صرف مُؤخر لما فيه من ربا النساء 
قرب التأخير مع فرقة في المجلس قبل القبض» لقول سند: إذا تصارفا في 
مجلس آخرء المشهور المنع على الإطلاق» وقيل: يجوز فيما قرب» . 

والحاصل أن ربا النسيئة ما كان معروفاً في الجاهلية» إذ يُبئَى على 
الزيادة من التأجيل» وصورته أن يُقرضّه قرضاً معيّناً. من مال مُسمى إلى 
زمن معين ملتزم به» كشهر أو سنة أو أقل أو أكثرء على أن تشترط الزيادة 
فيه نظير تمديد المدّة إلى أجل آخر لأن المقترض ذو عسرة. 


- قال (ابن جرير الطبري): «إن الرجل في الجاهلية يكون له على 
الرجل مال إلى أجل» فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه فيقول الذي عليه 
الذي اخُر عني دينك وأزيدك على مالك». فيفعلان ذلك فذلك هو الربا 
أضعافا مضاعفة فنهاهم الله عر وجل في إسلامهم عنه» . 

وعليه تحريمه كان لما يُسلط على المحتاجين من عبن واستغلال؛ وما 
يلحقهم من ذل وهوانٍء قال (الزحيلي): «فالعلّة في تحريم ربا النسيئة: هى 


. مجرد المطعومية على غير وجه التداوي» سواء وجد الاقتيات والادخار» أو 


)(٠‏ [الشرح الصغير]ء» ج"/15. 
(۲) الطبري [جامع البيان]ء ج40/4. 
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وجد الاقتيات فقط. 3 لم يوجد واحد منهماء مثل أنواع الخضر من قَمَاء 
يع وليمون وس وجزر وقَلْقَاسء وأنواع الفاكهة الرطبة كالتفاح 
والمرة و قريب من هذا المعنى أو رده صاحب [دليل السالك] بلفظه”"' . 


وعليه قال صاحب [الرسالة]: «إلا يثلا نمثل يدا بيد ولا يجوز فيه 
تأخير»"» وقال صاحب [الفواكه الدواني]: «لا يجوز بيع الجنس منه بجنسه 
إلا مِثلا بمثل» وللسلامة من ربا الَنَّسَاءِ اشترطوا 00 يدا بيدء وقوله ولا 
يجوز فيه تأخير بيان لقوله يدا بيد ويّفسد البيع بالتأخير ولو قريبا »229 
وعليه يكون ربا النسيئة الجاهلي حرم لذاته منعا من إلحاق عبن كبير بأحد 
الطرفين» نتيجة للتقلبات المفاجئة في أسعار السلع م او ا وللقضاء 
على استغلال عجز الْمَدِينٍ عن وفاء الدين› وربا الفضل محرم سدا للذريعة 
أي: منعا من التوصل به إلى ربا النسيئة: ونا حرم لدان لايناج إلا 
للضرورة؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير» وما 2 دا لا أبيح للحاجة 
إليه» وللمصلحة الراجحة على المفسدة» وقد رد (الشيخ الزحيلي) على هذا 
الطرح قائلاً: «ويمكن القول بأن تحريم ربا الفضل ليس لكونه مجرد وسيلة 
إلى ربا النسيئة» وإنما هو ربا حقيقي» لقول النبي ي لبلال: «[عَينْ الوَبَا] 
حينما باع صاعين من تمر رديء» بصاع من تمر جيد» هو التمر البرني› 
وذلك لأنه يعتمد تارة على استغلال جهل الناس» وتارة على استغلال 
حاجتهم إلى نوع معين“. وقد أرجع الشيخ (الزحيلي) قارئه إلى كتاب 
[الربا والمعاملات في الإسلام]ء للشيخ (رشيد رضا)» ومقدمة هذا الكتاب 
للشيخ (بهجت البيطار)» وكذلك لكتاب [نظرية الضرورة الشرعية] (للزحيلي) 
ذاته» لمعرفة الفرق بین الضرورة والحا- ج 


(1) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج586/4. 

(۲) انظر [دليل السالك]ء» ص: .٠١١‏ 

(۳) [متن رسالة ابن أبي زيد على الفواكه الدواني] ج؟/117. 
)٤(‏ [الفواكه الدواني] ج؟/7١١.‏ 

.7١7/4ج [موسوعة الفقه الإسلامي]‎ )٠( 

(5) تقسهء ج٤/۷۰۲..‏ 


ولا يجوز في المذهب أن يُؤخذ في الصرف والمبادلة ضامنٌ ولا 
رهن» لما يؤدي إليه من التأخيرء ولا يجوز صرف المغصوب ولا المرهون 
ولا المودّع حتى يحضر على المشهور خوفاً من التأخير» وتجوز الوكالة في 
الصرف إن تولّى الوكيل العقد والقبض» وأمن التأخر. 


ولا يجوز عند مالك الجمع بين الصرف والبيع في عقد واحدء قال 
(ابن جزي): «وذلك كالقلادة يكون فيها ذهب وجوهرء فيجب أن يفصل» 
ويباع كل واحد منهما على حدةء لأنَّ الثمن الذي في مقابلة الذهب من 
باب الصرفء والذي في انل الجوهر من باب البيع إلا إذا كان أحدهما 
يرا جور .وهو الل دوقيل السر جد كالدرهم وأجازه أشهن مطلقاً 


وفاقا ا لاء“ . 

44 رَعَجَُوا مَعْتَى الطّعَام الربَوِي بَمَايَمَتَاتٌ اضر وَبَدوِي 
۹-یا يصح لادَّارٍ أا ُد مسار ا تک 
4٠‏ وَمِنْ ظَعَام رِبَوِيٌ يُدَخرُْ السّلْتُوَالشَّعِيْرُ فِي العُرْفٍ وَبُر 
اوقل حك واد أزعدة. کاو ايس 0 
"41 تَطَانِي سَبْعَةٌ وَأَوْزاً وَمَحَنْ E‏ اقم لش 
7 وَالينَ أو دات العُسُولٍ وَالرَّيُوتْ َكُنَّهَاتَضْئُحُلِلإِنْسَانِفُوتْ 
5 وَالبَيْض جنس وَاجد وَالسَّكَرُ وَلعَنْوَلْحْم ظَيْريَذْكَرٌ 


هم وَجَعَلُوا وَوَاث النناء راعذ 
وان تكن في بَيْعِهدِمَرَابَئَة 
ANY‏ أو تاع مَججهُولاً يمَجْهُولٍ ل 


A4‏ - نه إن يَكَ في الجنس اختلاف 


ركُل ذَاتٍ ازع موده 
مِنْ حِنْسِويِنْ مِنْلْيَّاتٍ يفل 
يَجُوْرٌ نِالشَّرُوطٍ فِي بد َع الجُرَاف 


ما يحرم منه» إذا ا جنسهء فلا يجوز فيه المفاضلةء فإن كان غير 


.555 [القوانين الفقهية] ص:‎ )١( 


ربوي» أو اختلف الجنس» جازت المفاضلة إذا كانت يدا بيد» وقد حدّد 
الناظم الطعام الربوي بما يقتات ويُدخرء قال صاحب [الرسالة]: «والطعام 

من الحبوب والقطنية وشبههاء مما یدخر من فوت أو إدام ا يجور الجنس 
منه بجنسهء إلا مثلاً بمثل يدا ہیں . 


وأما الطعام فلا يجوز طعام بطعام إلى أجل . وعدم الجواز يجه نج على 
كونه من جنسه أو من خلافه» فلا يجوز القمح بمثله. سواء كان مما يدخر 
أو 8 3 ار فالأول کن والشعير» والثاني كالرمّان والبطيخ» » لدخول 

وخلاصة ذلك فيما أورده (النفراوي) شارح [الرسالة]: «أن ربا الفضل 
إنما يَدخل في متحد الجنس المقتات المُدخرء وأما ربا النّساء الذي هو 
التأخيرء فيدخل في متحد الجنس ومختلفه» ولو غير مقتات غالباً» كالخيار 
ا لأن ربًا النّساء يدخل شي ٠‏ كل OER‏ 
وَالملكة وهو دوع من د قش يشنه الحنطة. ايكون بالغور ا 
وهي في المذهب جنس واحد وفيل اا 

ثم ذكر العَلْسَ وهو نوع من الحنطة يكون في القشرة منه حدّتان» 

وهر طعام أهل صنعاء والذرة. وهي معروفة. ول والأرزء وضي 
أجناس . 
ثم القطاني السبعة وهي أجناس أيضاًء وقد فسرها الفقهاء بأنها جمع 
نِيّة» وهي كل ما له غلاف» وهي ٠‏ الحمص › والفول». واللونياء. 
والعدس» والترمس» والجلبان» والبَسِيلّة. 


وأما التمر فهو جنس مستقل وكذلك الزفيت جنس لذاته وينطبق الحكم 
أيضاً على الَّينن فهو جنس وحده» وفي الحديث: سئل 4# عن بيع الرطب 
)١(‏ [متن الرسالة على الفواكه الدواني] ج١/١٠٠.‏ 
(۲) [شرح الفواكه الدواني] ج؟/*١١.‏ 
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بالتّمرِ؟ فقال: ينص الرْطبُ إِذَا جَفٌ؟؟ قَانُوا: نَعَمْ. قَالَ: «قلا إن“ 
وقد رواه الترمذي وصححه. 


وذوات الزيوت كالزيتون والسَّمْسِم والقَرْطم والفِججل الأحمر. وبزر 
الكتّان» وهي أجناسٍ أيضاً كزيوتهاء قال صاحب [دليل السالك]: «والعُسول 
أجناس والأخباز كُلَّها كلها ولو بعضها من قطنية جنس واحدء إلا أن يكون 
البعض بأبزار بأصنافه والبيض جنس واحد إلا بيض لتعام» وال س 
واحدء ومُطلق لبن وهو بأصنافه جنس» وجميع لحم الطير جنس ولو 
اختلفت مر َه , 


وبالتأنّل في هذه الأجناس والأصناف نجد أن الناظم قد لخص في 
نظمه ما ذكره الفقهاء من ألوان الطعام الرنوي بصورة دقيقة» وزاد في الأخير 
بان دواب الماء جنس واحد فون قوله: [وجعلوا دواب الماء واحدة]» وأما 
دواب الأرض فهي أيضاً جنس واحد» سواء أكانت أليفة أم وحشية» وقد 
ورد في الحديث الصحيح تحريم التفاضل في أربعة أصناف من المطعومات» 
وهي: القمح والشعير والتمر والملح"» قال صاحب [القوانين] إن العلماء 
اختلفوا في تأويل ذلك على أربعة مذاهب“» وهي كالتالي : 

١‏ - مذهب مالك وأصحابه: مََعوا التفاضل فيها وقاسوا عليها كل 
مقتات مدخرء واشترط بعضهم أن يكون مُتخذًا للعيش غالبا . 

- مذهب الشافعي : قاس عليها كل مطعمء فُمَنع فيه التفاضل . 

۳ - مذهب أبي حنيفة: قاس عليها كل ما يُكال أو يوزن» سواءً كان 

طعاما أو غيره. 


؛ ‏ مذهب الظاهرية وأبي بكر بن الطيب: قصروا بالفضل عليها 


)١(‏ رواه الترمذي. 

(۲) [دليل السالك] ص: .٠١١‏ 

(۳) انظر [القوانين الفقهية] ص: 5568. 
(5) [نفسه] ص: 555. 


وحدها دون سواهاء قال الفقهاء: «وفي جنسية المطبوخ فن جن پادراز 


خلاف» المَرقٌ والعظم والجلد کالّلی». 


ثم شرع يتكلم عن (المُرَابئة بن وهي في اللغة أن يبيع الرجل مالا يُعلم 
كيلا أو ددا أن وا بمعلوم المقدارء والمَزابَئَة المدافعةء أو هي بيع 
الرطب في رؤوس السّخل بالنّمر کیا د العنب بالزبيس: كيلا و بيع الزرع 
بالحنطة كيلا وهذا لا خلاف فيه بين العلماء . 


وعند المالكية: هي بيع مجهول بمجهولء أو بيع مجهولٍ بمعلوم من 
جنسه» وفي قول للمالكية هي بيع المعْابَتَةَ بَنَّةَ في الجنس الذي لا يجوز فيه 
العْبنُ» وتكون المزابنة في الطعام وغيره من المثليات» وهي جمع مثليّ 
بمعنى كل ما ضبط بكيل أو وزن أو عدد وهولا يُرئَادُ لعينه» وهي عكس 
المقوم بمعنى ما لم يضبّط بكيل أو وزن أو عددء وهو يراد لعينه”" . 

فإن اختلف الجنس ولو بالنقل» جاز البيع بشروط الجُزاف» وهو ما 
ذكره الناظم في قوله : 
إِنّهُ إن يَكُ فِي الجئْسٍ اخيلاف يَجُوْرُ بِالشَّرُوطٍ في بَيْع الجُرَاف 

وقد حرّم الفقهاء ء بيع الخال وهو بيع المشتري ما اشتر تراه لبائعه أو 
لوكيله أجل وهو بيع يمنع سدا للد ريق إذ لا يجوز من البیوع ما أدى 
لممنوع يُكثر قصذه نين المتبايعينء ولو لم يقصد بالفعل » ع أذّى إلى 
سلفة بمنفعة أو إلى دين بِدَيْنء أو إلى صرف مؤخر. 

وأما العِيْئَةٌ بكسر العين. وهي بيع من طلبت منه سلعة للشراءء 
وليست عنده لطالبها بعد شرائها لنفسه» من آخرء ففيها تفصيل ومنها الجائز ٠‏ 
يعم ون وموضوعها أربع وعشرون صورة يُرجع لها في أبوابها 

من الفقه 


.٠١۸ : [القاموس الفقهي] ص‎ )١( 
.٠١7؟ [دليل السالك] ص:‎ )۳( 
.٠١" [نفسه] ص:‎ )۳( 


"باه 


وأما الجائز المعلوم فهو بيع المُرابحة بأن يبيع سلعة بالشمن الذي 
شتراها به» مع زيادة رح معلوم لها وهي جائزة ولو على ثمن موصوف أو 
مقوّم» وتقوم المرانحة على شراء البنك السلعة لحساب الزبون» وكذلك 
الخدمات التي يختارها لدى موردهء ويعيد البنك نيعها له مقابل ثمن أو أجل 
متفق عليهما مسبقاًء ولا يمنح البنك للزبون المال ليشتري لنفسه لأنْ ذلك 
عين الرناء وقال أحد المنكرين لهذه المعاملة: «من الناحية الشكلية يبدو أن 
هناك فرقاً بين الربنا وهذا الشكل من التعامل - المرانحة ‏ ولكن في الجوهر 
التشابه واضح للعيان» والمسألة الأساسية هنا التي يجب التنبيه إليها هو 


المبلغ المتفق عليهء ففي حالة البنوك الكلاسيكية» فإن سعر الفائدة يكون 
محل اتفاق مسبق» وفي حالة هذا البنك فإن سعر البيع يكون محل تحديد 
مسبق» والبنك هنا لا يتحمل أية مخاطرة؛ فالعملية مضمونة مائة نالمائة» 
والفوائد كذلك" وهناك من أباح هذه المعاملة كلجنة الفتوى لوزارة 
الشؤون الدينية» والهيئة الفقهية التابعة للبنك» واعتبروه معاملة مشروعة. 

والحقيقة أن الفقهاء اشترطوا للمرانحة شروطاً منها أن يكون العلم 
بالثمن الأول للمشتري الثاني» فلو لم يعلم بطل العقدء وكذلك يعلم بالربح 
لأئه بعض الثمن» وأن يكون رأس المال من المثليات كالمكيلات 
والموزونات والعدديات المتقاربةء وهذا شرط في المرانحة» وأن لا يترتب 
على المرابحة في أموال ا وجود الرنا بالنسبة للثمن الأوّل. لأنْ الزيادة 
في آموال الرنا تكون رباً لا رنحاًء وأن يكون العقد الأول صحيحاء فإن 
كان فاسداً أو 1 يتم أصلاً الج با بالمر ابحة هنا فاسد" . 


المشترئ ائ ا في 10 عن الثمن 2 فوخ ين نة ولا 
استحلاف › فيجت صبانتهما عن الخيانة. وعن سبب الخيانة والتهمة»") 


)١(‏ [مقال البنوك الإسلامية] لسلاف قسوم بجريدة الخبر الأسبوعي» العدد 2119 جوان 
۱ 

(۲) [الفقه الإسلامي وأدلته]ء» ج٤/٤٠۷.‏ 

)۳( [نفسه]»› ج۷۰۸/4. 


o4 


وقد استشهد لذلك بقوله تعالى: اما الزن ءامنا لا را اله اسر 


ر ر 


ووا سي واش e‏ دمع کر 01 : امن فا 2 


5 وَأَدْخْلُو امَعَ لرا قَرْض البُتوْهُ 
راع اله م > سس > بي 2 

4 وَكل سَلْفَة نَجْدٌمَنْفَعَةه 

ه سم هاه oe KR‏ اح م 

9 مِنْ وَضْفِهٍ بَأنهُ ِل الدَّحَنْ 


ء 


اى فى ال وبيب 


يُضَايقُ المُوؤْمِنَ آحِخِْرَالرَّمَنْ 


ولم يَرَلَ إِنْلِيس يريو به حى يُصِيْب قِطْعَهًمِنْنَارِه 
فن َكَل مِننْالوَبَاقَلِيَْلاً رَامَ المَزِيْدَ وَامْعَطى الكَأْرِيِلاً 
4 قَمَحَيّ الل هٌالبَبَاوَأَرَْى صَدَقَةَلِمْحخَسِنفقَطَوْبَى 
۵ لِقَانِضِيْنَ ديهم رَعْمّ الخلاف وَفَانِعِيِنَ بالخلالٍ وَالكَمَافٌ 


واضح من كلام النّاظم . > أن القروض التي تقدمها البنوك العامة» هي 
من لون القرض الذي يجو منفعةً وأن تحريمها صريح › بنص الآية لأنّها من 
ارا الذي نهى الله عنه بقوله: دروا ما بق مِنَّ اليا إن نتر ومني . 


والمعمول نه الآن أن البنوك والمصارف في أغلب الدول الإسلامية» 
تُعطى قروضاً من المال لأجل . نفائدة سنوية أو شهرية› كسد في المائة أو 
أقل أو أكثرء وهذا لون من أكل أموال الناس نالباطل» التي هى الله عنها 

في القواة في قوله: «ولا تاکوا أمَوْلْيٌ بتکم بالبيال4”؟2. ومضار الرّبا فيه 
متحققة قال الشيخ (الزحيلي): «فحرمته كحرمة الرنا وإثمه كإثمهء أي أنه ربا 
نُسِيئَة» ندليل قوله تعالى: ون تبر هَلَكُمّ رموس أنَوْلِكُمْ4 وقد أصبح 
الرنا في عرف الناس لا يطلق إلا على ربح المال عند تأخيره» وهو رنا 
النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يَفعلونه» وأما بالفضل فهو نادر الحصول› 
ونه يظهر المقصود من الحديث السابقء «إِنّْما الريا في النسيئة» وهو جوهر 


.۲۷ الأنفال:‎ )١( 
روأه مسلم عن أَنِي هريرة.‎ (۲( 
.۲۷۸ البقرة:‎ )( 
.188 البقرة:‎ )5( 


o¥06 


اتبيه على ر ه وكثرة وقوعه»“ ولقد شُنَّتْ حربٌ شَعوَاءٌ على الإسلام 
باعتباره يحرم هذه المعاملات › ويعوق بذلك عجلة التنمية. كأنّه الدين 
الوحيد الذي حرمهاء والحقيقة غير ذلك يورد الشيخ (عبدالقادر أحمد عطا) 
نصوصاً من الكتب السابقة تثبت تحريمها للرباء ففي [الإصحاح الثاني 
e‏ من سقر ای (موسی عليه بود «إذا 
الغالث ا التثنية ] : رلا تتقرض أخاك 0 رنا فضه ة أو ربا 
طعام أو ربا شيء» مما يُقرض بربا» وأما في [الإصحاح الثالث والعشرين 
من سفر التثنية]: «للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض برباء لكي 
يُباركك الربٌ إلهك» في كل ما تمتد إليه يدك لهذا فسبيل الإسلام في 
تحريمه هذا اللون من الربا هو سبيل الديانات الأخرى قبله”''» ولكنهم 
ضربوا كام دينهم عرض الحائط وأرادوا لنا أن نفعل مثل ما فعلوا: 
لودو لو تَكفْرُونَ كما كت 22 و 442" : ا - جدل ات 0 
(أحمد عطا): «وخاض في هذا المجال المرحوم ik‏ (محمد عبده) 
والشيخ E)‏ رشيد رضا) والمرحوم (حفني ناصف) رئيس نادي دار 
العلوم» واختلفت الآراء بين مُبيح ومُحرّم ومُتأول» في بعض الوقائع 
وَالنو] ل 

وقد أكد الناظم الحرمة وذكر أنه ورد في الأثر: (في اجر الرَّمَانِ مَنْ 
ل يال الا تعش هذ دخ وذكر أن التأويل ما هو إلا مط لركوب 


)١(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي] ج587/4. 

(۲) كتاب [هذا حلال وهذا حرام] ص: ."5٠‏ 

(۳) النساء: 84. 

."4١ [هذا حلال وهذا حرام] ص:‎ )٤( 

(ه) هذا الأثر لم نعثر على نسبته إلى الرسول #6 كحديث» ولكته شاع مأثوراً عنه بهذا 
اللفظ وهناك أحاديث قريبة في المعنى كقوله 4# : «الربا وإن كثر فإِنْ عاقبته تصير إلى 
قل أي (هلاك)ء وقوله: «إنئ أخاف عليكم الرمّاء» (أي الربا) الأول رواه أحمد 
والثاني رواه مالك في [الموطأ]ء انظر [المعجم المفهرس]ء ج۷/۲٠۲.‏ 


كلاة 


الحرام» فإذا فعل ذلك استساغه واقتحمٌ بابه تدريجيّاً حتى يغرق فيه» ثم 
قال : إن الصدقة مباركة والرّنا ممحوق» لقوله تعالى: #يمحق اله ليزأ وبري 
لصوت ٩4‏ ولا ينجو إلا فمك بذينه قانع نما قسم الله له في إطار 
الحلال والكفاف» قال (أنو سعيل الخدري) : خطبنا عمر فقال: الإني لعلَىّ 
أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكمء وإن من آخر 
القرآن نزولا آية الربَاء وإنّه قد مات رسول الله يك ولم ييه لناء فدعوا ما 
يُريبكم إلى ما لا يرييكم؟ ٤‏ والخلاصة أن كل ما أفضى إلى الحرام فهو 
حرام وأن الورع ترك كل ين" 


لديا تنبا ين 
القزض 


-القَرْض في حُكم الِبَادِ المَلَف وَهْوَّعَطَاءَلِتظِبئِريؤلف ‏ 
AYY‏ مُمَائِلٌَ تفع مَنْ يَأخََةُ ‏ فى فۆمَزيبۆتلرفة 
44 رَأْضَلَهُ الكَدْبُ وَمَدْيَعْوُوةُ الحَُرْمَةٌالوُججَوبٌوَالمَكرْوهُ 
9 رَصَعٌ قَرْض مانو صح السَّلَمْ في جنسِه مِنْ عَرَضٍ أَرْ الگ 
4 وَصَارَ يلكا كَايِلاًلِلْمْمْتَرضَْ 2 مِمْبَعْدِعَفْدِمُلْرِمِلِدَاالمَرَضِ 
م رَحَدَمُوامَيِيَةَلِمُفْرِضِه لِكَوِنهَانِيَائَةفِي سُلْمَية 
؟85 إن لَمْ يَكَنْ مِنْ تَبِْهَامُعْتَانَا أَوْلَمْتَكُنْلِمُوْحِب في العَادَهْ 
؟- ية عَلَى الرَوَاج وَالخْتَانُ فَإِنَهَامَفُبُولَةنِلااْقَِانُ 
المَرْضٍ مِن قَرَض بمعنى قطع الشيء» واستقرّض طلب القرض» 
واقترض من فلان أي : أخذ منه القرض ا أعطاهء قال تعالى: #مّن دا 


.۲۷١ البقرة:‎ )١( 

(۲) [هذا حلال وهذا حرام] ص: .۳٤١‏ 

(۳) انظر [الحلال والحرام]» للقرضاوي» و [فتاوى الشيخ محمود شلتوت] و [افتاوى 
الشيخ أحمد حماني] و [الشيخ محمد سيد طنطاوي] شيخ الأزهر. 


oY 


4 يقر الله 208 سا سوقم 4: َنْعَادً كير واه يقبضش وط 
َ کد وس 0 '» وهو غير الاستقراض ا را القرض» كما 

ر مصطلح القراض والمقارضة وهما بمعنى واحد» وخلاصته أن يعطي . 

شخص لآخر مالا ليتجر فيه على أن يكون الربح نينهما على ما شرط”” . 


قال [الجزيري] بأن القرض في الاصطلاح» «هو أن يدفع شخص 
لاخر شيئًا له قيمة مالية نمحض التفضيل بحيث لا يقتضي ذلك الدفع جواز 
عارية لا تحلء على أن يأخذ عوضاً متعلقاً نالذمة أصلاء بشرط أن لا يكون 
ذلك العوض مخالفاً لما دفعه»» وعلى ذلك فالقرض في المشهورء ما 
تعطيه لغيرك من مال على أن يردّه إليك؛ وهو شرعاً عقد مَخصوص يرد 
على دفع مال مثلي لاخر لیرد له 4 وق اا الشارع و ادير" 
الحياة على الناس» وفك الشف وتي ل المتنوّعة» فقد رَدى (ابن 
مسعود) أن النبي 86 قال : اما من مسلِم يُفْرض مُسْلِماً قَرْضا مر تين» إلا 
كان كَصَدَقَةٍ 00 


وعن أنس قال: قال رسول الله 6ه : «رَأَيْتُ لَيْلََ شري بي عَلَى باب 
الجَنّة مَحَتُويا الصَدَقَة ِعَشْرَةٍ أَْمَالِهَا والقَرْض بِنَمَانِية عَشَرَء فَقُلَتٌ يا جبْرئل» 
مَا بال القَرْض فصل مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قال: لأنّْ السّائِل يَسْأَلُ وعِنْدَهُ 
والمُسْتَفْرض لا يَسْتَفْرض إلا ین حا وقد أجمع المسلمون كما يقول . 
صاحب [المغني] على جواز القرض”"'. وهو مندوب إليه في حى 
المُقرضء مُباح للمقتّرض لأنّه يدخل في إطار التكافل العام الذي تَرتّجيه 
الشريعة ويقتضيه السّير العام للحياة بِسَرَّائِهًَا وضَرَّائْهَاء وقد ورد في الحديث 


)۱( البقرة : 06. 

FAIT [الفقه على المذاهب الأربعة]ء‎ )۲( ٠ 
۳۳۸/۲ [نفسه]› ج‎ )۳( 

.٠٠ [القاموس الفقهي]» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه اڼن ماجه واڼن حبان والبيهقي. 

(5) رواه ابن ماجه والبيهقي. 

)¥( [المغني]ء ج٤/۳۱۳.‏ 


o۷۸ 


عن (أبي هريرة) : «مَنْ تقس عَنْ مُسْلِمِ كُرْيَةٌ ِن كرب الدَّاء نفس الله عَنْهُ 


َة مِن كُرَبٍ يوم القِهامَةٍء ومَنْ يَسْرَّ عَلَى مُعْسِر يَسْرَ الله عَلَيِهِ فِي الدنْيا 
والآخرة والله في عؤن العبد م كان العبد في عَوْنٍ خی . 


بدأ الناظم الكلام عن القرض وهو السَّلّفء قال صاحب [سراج 
السالك] وهو مضمون ما نظمه الناظم فيما سبق.» فى بداية المقطوعة› 
في (باب القرض): د القرض هو المسمّى في العرف السلف» 
وحقیقته الشرعية› إعطاء مول في نظير عض مماثل في ال لنفع 
المعطى له ةمل ٩٩4‏ ا فى القرض أنه مندوب › وقل يعرض له ما 
يُوجبه قت جه حياة ان مغ أن تفه إذا كان. قرفا 
لمكروه. أو يحرمه إذا اقترّنَ بالرباء أو كان لمفسدة ظاهرة› وله أركان 
أرنعة هي . 

اح الفقرض» .كيت الاد برعو الشلت: 

- الصيغة الدالة: على الرضا من قول أو إشارة أو فعل. 
؛ - المُفْتَّرض: وهو الطرف الذي يستفيد من عملية القرض . 
ويشترط في المُقرض أن يكون حُرّاء مُكلّفا رشيداء كما يُشتر ترط في 

امرض أن يكون مكلف راشداًء قادرا على الوفاءء وتكون اليب بقول 
المقترض : أقرضني كذاء فيقول الطرف الآخر: أَقْرَضْتّكَ أو سلّفتّكء وغايته 
رفع كرب الاضطرار. 


ثم ذكر الناظم أن القرض صحيح بما به صم السلم» أي: يقترض 
كل شيء مُتَمَوّل يجوز بيعه سَلَمَا هليا كقمح ذرة وتمرء أو مَايِعَا كالعسل 
والسّمن والزيت» أو غير ذلك من العروضء كالثياب والقطن» والصوف» 


(۱( رواه مسلم وأبو دأود والترمذي والنسائي وابن . ماجه مختصراً والحاكم. 
(۲) [دليل السالك] ص: .1١١‏ 


0۹ 


وما أشبه ذلك. شريطة أن يرد مثئله في الصفة والمقدار» بقصد نفع 
المقترض دون المقرض . 1 

وهذا الشرط الأخيرء إنما هو لتحاشي الرباء فمن قرض غيره ترا 
رديثاً على أن يرد له تمراً جيّدأء لم جز بل هو رباء رو به د 
منفعة» هذا إذا شرّط المقرض الجودّة حين الرد فإن لم يشترطها جار لأنها 
من حسن القضاء”'' . 

قال صاحب [دليل السالك]: «وإنما يجوز أن يُقرض ما يَصِحٌ الس 1 
في جنسه من مثلي أو حيوان»› أو عرض إلا جارية تجل لطالب ان 
فلا يجوز قَرضَهاء لما فيها من إعارة الفروج بخلاف من لا تَجل كعكَّةٍ 
و 

وقال (المالكية): يجوز قرض لمال يصح فيه السّلم» سواء أكان 
مكيلا أم روا كالذهب والفضة والأطعمةء أم من القيميات» كعروض 
التجارة والحيوان وغيرها 'كالمّعدود. لأن النبي يي ورد عنه فيما برويه أبو 
رافع : «اسْتَسُْلْفَ بكراً» وذلك ليس پمکیل ولا موزون» لان ا كت ملناء 
يُمْلْك بالبيع ويضبط بالوصف» فجاز قرضه كالمكيل والموزون» قال الشيخ 
(الزحيلي) في [موسوعته]: «وعلى هذا يصح القرض عند جمهور الفقهاء في 
كل عين يصح بيعها إلا بني آدم» ولا يصح قُرض المنافع. خلافاً لابن 
تيمية ) كان يحصدّ معه يوماً ليحصد معه الآخرَ يما ا 
الآخر ا 

٠‏ قال (الناظم) : والقرض يصبح ملكا كَامِلاً لمُقترضه» يتصرف فيه كما 
يشاءء قال صاحب [دليل السالك]: «والقرض يُملكه المقترضء ويصير مالا 

من آمواله» بمجرد عقد القرض» وإن لم يقبضه ولم يُلزم رده إلا بشؤط أو 
0 


.٠٤١/۲ج [سراج السالك]ء‎ )١( 
.١١١ [دليل السالك]» ص:‎ (۲( 
.۷۲۳/٤ج [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء‎ )۳( 
.١٠١ [دليل السالك]» ص:‎ 63 


وهرهم 


ل القرض وغيره من المعروف كالهبّة والصدقة 
والعارية ي يثبت الملك فيه بالعقد» وإن لم يقبض المال» وقد أورد (الدردير) 
في [الشرح الصغير] و(الدسوقي على الدردير) أنه يجوز للمقترض أن يرد 
مثل الذي اقترضه وأن يرد عَيئَهء سواء أكان مثلياً أم غير يثلي» وهذا ما لم 
يتغيّر بزيادة أو نقص › فإن تعر وجب رد د المغل 9" . ٠‏ 

وتا اتفاق علماء المذاهب الأربعة على أن مكان الوفاء بالقرض 
هو البلد الذي تم فيه الإقراض» وأجازوا الوفاء في أي مكان غيره» إذا لم 
كلف المُقرض من أمره رَهَقاً في حمله من مؤنة أو حراسة في الطريق فإن 
زم ذلك لم يكن المُقرض مُلرَّماً بتسلّمه هناك» بل يطلب من المقترض 
تسليمه له في البلد الذي تمت فيه العملية بداية" . 


ثم شرع الناظم يتكلم عمًا يترتب على عملية القرض» فأكّد بأن الهدية 
ببحم لحن محري ينه اله كر ينا ست دريو قال صاحب [دليل 
السالك]: : الوخرم هدية المقترض لمن أقرضه لذنّه دي إلى سلف بزيادة إن 
لم يتقدم مثلها أو يَحدث مُوجب لهاء كختان أو زواج»”" 

وقد أكد فقهاء المذهب المالكي أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من أموال 
المقترض كركوب دابته» والأكل في بيته لأجل الدّين لا للإكرام ونحوه 
وتحرم الهدية من المقترض للمقرض» إن كان القصد أن يجلب شَفْقتّه أو 
موافقته لتأجيل الدين» واستثنوا من هذا الحكم ما ذكره الناظم» إذا كانت 
هنالك عادةٌ سابقة قبل القرض بإهداء الدائن بالمثل صِمَة وقدراًء أو حدث 
مرجت جديد كنضاهرة أو تجاورة» وكان الاهداءء مُمَحَضَا لذلك لا لين 
قال (الزحيلي) في [موسوعة الفقه الإسلامي]: «والحرمة تتعلق نكل من 
الأخذ والدفع» وعندئذ يجب عليه ردّها إن كانت باقية» فإن تلفت وجب 
عله رد المثلي› »> والقيمة في القيمي› هذا في حال بقاء علاقة الدّين» أما 


(۱( [الشرح الصغير] ج ۲۹۹/۳. [حاشية الدسوقي]› اا 


(۲) [الشرح الصغير] ج۳/٦۲۹.‏ 
0 [دليل السالك]» ص: .٠٠١‏ 


0۸1 


عند وفاء الدين: فإن قضى المدين أكثر من الدين» فإن كان الدين بسبب 
نيع جاز مطلقاء سواء أكان المُؤْدَى أفضل صفةء أم مقدّرا في الأجل» أم 
قبله أم بعده» وإن كان وفاء لين بسبب سلف (أي قرض)» فإن كانت 
الزيادة نشرط أو وعد» أو عادة منعت مطلقاًء وإن كانت نغير شرط› ولا 
وعدء ولا عادة» جازت اتَمَاقاً عند المالكية في الأفضل صفة.ء لأن 
النبي وله استلف بكرا وقضى رَبَاعيّاً «واختلف في الأفضل مِقَدَاراً ففي 
[المدونة] لمالك لا يجوز إلا في اليسير جدّاًء وأجازه ابن حبيب مُطلق)». 


قال صاحب [القوانين] فى هذا المعنى: «إذا أهدى لصاحب الدين 
مدیانه» لم يجز له قبولهاء لأنه يؤول إلى زيادة على التأخير وقال بعضهم 
يجوز إن كان بينهما من الاتصال ما يَعلم أن الهدية له لا للدين. وفي 
مبايعته له الجواز والكراهة 06', يقول الشيخ (محمد عبدالفتاح قريو) في 
منظومته [جواهر الفقه]: 


وخرمَت دة JET‏ إِذْلَمْ تكن سَانِقَةمِنْ مُفْرِضٍ 

2 »م ؟ )۳( 
و تعن E EE‏ أو كان أو كَمَوْتٍ نفس" 
تاکز بل ج َ EE Er‏ قبا E EE‏ 


ت 


Afa‏ أَوْ مِئْلَهُ فِي قَذْرِهٍ أو ا مُوَدُيَاحَقٌ العِبَاهٍمُنْصِفقًا 


5م هَذَا إذا إذَالمْ يَتَمَيِرْجِئَدَهُ E‏ 1 زيادة IEE‏ 
E ES AYY‏ لابه ل E‏ 
4 لاه فی رما حش قَصَّاء تن مُشْكَرِطًا قَبْلَ الوَقَّاء 


9 فَقَدْ أَنَى فِي | لسّئَّوَالمَوْوِيَةْ رَذُالئَبِي الوبَاعَ بالبخريّة 


اگد الناظم ما أورده الفقهاء» أن القرض يفسد إن جد نفعاً للمقترض» 
٠‏ «*ن اه ۰ ٠‏ ي . . : ت 
ويجور للمقترض أن يرد مثل الذي افترضه منه في قدره وصمنه » ولا يرد 


(1( [موسوعة المقه الإسلامي]ء ج 5/4 71. 
(۲( [القوانين غ الفقهية]» ص : ۲۷۸. 
6 [جواهر الفقه]. [المنظومة]. ص: 169. 


امه 


غير ذلك› تأدية لحق العبادء وإنصافاً لهم حتى لا يظلمهم في حقوقهم› 
والمطلوب أن يرد عين المقتّرض» إن لم يتغيّر في ذاته عقده بزيادة أو 
نقص »2 فإن تغير وجب رد د المثل» ويجوزر رد أفضل مما کان قد افترضه 
صقة ) لأنه حسن قضاء إذا كان بلا شرط. 


ودليل ذلك ما روي عن أني بن كعب وابن ا وابن عباس 
رضي الله عنهم أنهم نهوا عر عن قرض جد منفعة»20, وعلّة المنع أن القرض 
عقد منفعة في ذاته» فإذا شرط فيه منفعة خرج عن دلالته وغايته» فيكون 
القرض صحيحاً أما شرطه فباطل» ولا فرق في ذلك بم نين أن تكون المنفعة 
نقداً أم عيناًء وظاهر النصوص مما لخصه الناظم في الأبيات الأخيرة أن 
حسن القضاء جائز بل ومرغبٌ فيه» فقد رَوى (أبو رافع) رضي الله عنه 
قال: «استسلف رسول الله 6 من رجل بكرا" فجاءته إبل الصدقةء 
فأمرني أن أقضي الرجل بكرا فقلت: لم أجد في الوبل إلا جملا خيارا 
راف فقال النبي وك : «إغطه إِيَاهُ فَإِنَّ خَيِرَكُمْ أخسَئُكُم قَضَاءً)'. 
وروي عن (جابر بن عبدالله) رضي الله عنه قال: «كان لي على 
رسول الله و حق فقضاني وزادني»” 0 


وأما قوله أنه قد أتى في السنة المروية فأصله ما ذكر عن النبي 96 
نما اوردة اصات: [ذليل «الساللف] أنه اسلف كر ور افا :وقال إن 
خيار الناس أحسنهم قضاء وأما القضاء والاقتضاء عامة» وهما الدّفع 
والقبض» وقد أمر بالإحسان والمسامحة فيهماء والمتصور في هذا الباب أن 
يقضي ما عليه؛ أو أقل أو أكثرء > ثم إن القلّة والكثرة قد تكون في المقدار 


)١(‏ رواه البيهقي. 

(۲) البكر: هو الثني من الإبل وأنثاه بكرة وهو الصغير. 
(۳) الرباعي: ما استكمل ست سنين ودخل في السانعة. 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم ومالك وأصحاب السئن الأربعة. 
(( رواه البخاري ومسلم وأحمد. 

(") رواه مسلم وذكره صاحب [دليل السالك] ص: .١١١‏ 


of 


أو الصفة» وعند الأجل أو قبله أو بعده» فمن قُضى المثل جاز مطلقاً إذا 
كان في الأجل وقبله وبعده» وإن قضى أقل صفة أو مقداراًء جاز في الأجل 
وبعده لا قبله. وا م ا a‏ 
[القوانين]: «جاز مطلقاًء سواءً كان أفضل صفة أو مقدارا في الأجل أو قبله 
أو بعده» إذا كان الفضل في أحد الجهتينء > ومنع إن دار من الطرفين» 
لخروجه عن المعروف» وإن كان من سَلّف» فإن كان بشرط وعد أو 
عادة منع مطلقاء وإن كان بغير شرط ولا وعد ولا عادة جاز تفاقاً في 
لفقل صفة» لأن النبي 46 استسلف بكرا وقضى جملا خياراً. بحل 
في الأفضل مقداراً ففي المدوّنة لا يجوز إلا اليسير جداًء وأجازه ابن حبيب 

e 


وقد أشار (الزحيلي) في هذا الباب إلى أن إيداع المال في [صندوق 
التوفير والاحتياط] وكذلك إيداع ما يُسمى [بشهادات الاستثمار]ء يُطبّق عليه 
حكم القرض عموماً. 

فلا تحل الفائدة الزائدة فوق رأس المال المّودوع مما يدفعه الصندوق 
لزبائنه الذين أودعوا أموالهم فيه» وليست العلاقة مجدّد وديعة كما يزعم 
البعض» إذ لو كان وديعة ما جاز للمكلفين على الصندوق أن ا 
الأموال ويستعملوها في الاستثمارات الكبرى» ويُعطون للمودع الفتات» لأن 
المستودع لديه مؤتمن على حفظ الوديعة لا غير» لكن المُودع إذا أذن في 
التصرف فيها كانت قرضاًء وكل ربح يُعطى لصاحبه» فهو من النفع الذي 
يجره القرض وهو حرام» وما يُسمى بشهادات الاستثمار» مما يُعطى ربحاً 
قارا لواضع ماله فيهاء لا يجوز في المذهب إذ لا يجوز وخاصة في شركة 
المضاربةء 7 (الزحيلي): «وطريق الجواز أن يكون الرّبح غير محدد 
المقدان اة يتفق على المساهمة في الخسارة الحادثة لو وقعت الخسارة أثناء 
الاستثمار في مشروع معين»"› وقال الشيخ (أحمد حماني): «الفائدة على 


(1) [القوانين الفقهية]) ص: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹. 
(۲) [موسوعة الفقه الإسلامي]. ج٤/۷۲۸.‏ 


oA 


القرض رباء لأنْ القرض لا يكون إلا لله» ولا يجوز أن يجر نفعاًء فمن 
أقرض غيره وقبض فائدة فهو آكل الرباء ومن اقترض من غيره» ودفع له 
فائدة فار موكل الربّاء وكلاهما أعني آكل الربّا وموكله ملعون من الله 
ورسوله)7١‏ '» وقد استشهد ل (أحمد حماني) بحديث (عبدالله بن مسعود) 
قال: (لعن رسول الله # آكل الربًا وموكله)" ٠‏ ويدعم هذا الحديث رواية 
أخرى للطبراني عن عبدالله بن مسعود أيضاً أنه قال: (لعن الله الربًا وآكله. 
وموكله وكاتبه وشاهديه وهم يعلمون)”". 


والربا معتبر من السبع الموبقات» وقد روى (أبو هريرة) أن النبي 1 
قال: (اجتنبوا السبع الموبقات› قالوا یا رسول الله : وما هن؟ قال : الشرك 
بالله› والسحر› وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 


ولإثراء هذا الموضوع نذكر أن هناك ما يسمى بالقراض وهو غير 
القرض» وهو توكيل على تجرء وحكمه الجواز بإجماع المسلمين» لأجل 
تنمية المال» وليس كل واحد يقدر على التنمية بنفسه» فاضطر فيه لاستنابة 
غيره» لتنمية ماله بالتجارة بها من العامل على جزء من الربح الذي اتفق 
عليه ربٌ المال والعامل من النصف أو الثلث أو الرنع أو غير ذلك» بعد 
إخراج رأس المال» وله أحكام وشروط ولوازم تذكر في موضعها من كتب 
الفقه الحديث. قال صاحب [الرسالة]: «والقراض جائز بالدراهم 
والدنانير“» ومصطلح القراض مشهور عند أهل الحجازء ويسميّه أهل 
العراق نالمضارنة . وسمي قراضاً لاه من القرض وهو القطع . > لكون المالك 
يقطع قطعة من ماله ليعمل فيه غيره بجزء من الربح» ويسميها البعض 


)١(‏ [فتاوى الشيخ أحمد حماني]ء ج؟151/1. 

(۲) رواه الإمام مسلم. - 

(۳) رواه الإمام الطبراني. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

() [الفواكه الدواني شرح رسالة 5 أبي زيد القيرواني]» ج77/1١.‏ 


( همه 


البعثة إلى الشام مع غلامها ميسرة؛ وأوّل قراض وقع في الإسلام» قراض 
(عبدالله وعبيدالله) ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» وحاصل ما ورد 
من ذلك أن عبدالله وأخاه خرجا في جيش إلى العراق» وكان أبنو موسى 
الأشعري يومئذ أميرا على البصرة. فنزلا عئذه» فرحب نهما وأكرمهماء 
وقال لهما عندي ما ينفعكماء هناك نعض من مال الله أريد أن أنعث به إلى 
أمير المؤمنين» فإن شئتما أن تبتاعا به متاعاً من متاع العراق ثم تبيعان 
بالمدينة» فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» ويكون الرنح لكماء فقالا 
وددنا ذلك» ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال» فلمًا 
قدما باعا فربحاء فلمًا دفع ذلك إلى عمرء قال: أكل الجيش أسلفه مثلما 
أسلفكما؟ قالا: لاء فقال عمر: اننا أمير المؤمنين» فأسلفكماء أديا المال 
ورنحه إلى نيت المالء فأمًا عندالله فسكت» وأما عبدالله فقال: ما ينبځي لك 
يا أمير المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو هلك لضمتاهء فقال أديّاه 
فسكت عبدالله» وراجعه عنيدالله» فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير 
المؤمنين» لو جعلته قراضاًء فقال عمر: قد جعلته قراضاًء فأخذ سيدنا عمر 
نصف الربح الثاني" . 


EE EEE إا تَعَاطى الدّيْنَ مُخكَاج ل فَوَاجبٌ فى ج سسس‎ Af 
اسوك‎ E FEE. E 85م‎ 


00 یترگ ع سَفئه أذ ميت الل YF‏ بجاو 


e 


.٠٤٥/۳ج انظر الزرقاني» [شرح موطأ الإمام مالك]ء‎ )١( 


o۸٦ 


Af‏ الآ تشاكوا أن تككتوة للاخ محص بجو ساي 


2 وَاسْتَشْهِدُوا لِعَقْدِ دَْنِ رَجُلَيْنْ إن وَجَدَتَمْ واحدا نات اي 
5 د ولكنن ا إن دُعوا EE E E EE‏ 


الرهن في اللغة الثبوت والدوام» فالماء الراهن أي: الراكد» وقيل 
معناه الحبس» لقوله تعالى: < کل تين يتا كبت رة والدّهنُّ والرهينةء 
من رَهَنَ رَهُنا» ورهُوناً الشيءَ أثبته اا ورمَنَ الشيء عند فلان حبسه 
عنده بدين فهو مرهون» وارتهنه منه أخذه رها والرهن الحبس» وفي 
القرآن : لن کشم عل سر وم تدوأ کیا رهن مَفَبُوضسَة 14" قال العلماء : 
والرهن ع المال الذي يجعل وثيقة بالدين» ليستوفى من ثمنه إن عدر 
استيفاؤه ممن هو عليه)”” . 


وقد عرّف المالكية الرهن نصيغ متقاربة أشهرها ما ذكره (الدردير) في 
[شرحه الصغير]: «بأنه شيء مُتَمَوّل يُؤخذ من مالكه توتّقاً به في دين لازم 
أو صار إلى اللزوم» أي: أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عيناً كالعقار 
والحيوان والعروض (السلع). أو منفعة على أن يكون الدين لازماً كثمن 
مبيع» أو ندل قرض أو قيمة متلف أو صائراً إلى اللزوم: كأخذ رهن من 
صَانع أو مستعير خوفاً من ادعاء ضياع فيكون الرهن في القيمة على ما 

ذا 

يلزم» 


ومشروعيته في القرآن واضحة في الآية [YAY]‏ من سوره ة البقرة. وقد 
ذكرناها آنفاًء وهو جائز باتفاق الفقهاء في الحضر والسفرء وذكر السفر في 
الآية خارج مخرج ا 


."8 المدثر:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۸۳. 

(۳) [القاموس الفقهي] ص: .٠١٤‏ 
69 [الشرح الصغير]» ج" . 
)0( [بداية المجتهد]اء ج۲/١۲۷.‏ 


eAV 


م 


وأما السنَّة فدليله ما روي عن عائشة في فجي (أن رسول الله 7 
اشترى من يهودي طعاماًء ورهنه درعَاً من حدید)» وروی أنس قال: 
(رهن رسول الله که درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله)” , 
لذلك يشير النّاظم إلى أن المتعاطي للدين» وهو حالة احتياج له يُطالب بأن 
بوق دة 274 له تعالى: یائ لزي ٣میا‏ اذا ديم دين لک أجل 
ٿڪ انيه وليب نگم ڪا يالصدل :1 يأب کي أن يكب ڪڪ 
a 2‏ 03 ۹ شقة E‏ 

OE‏ > قال الفقهاء إنه جائز غير واجب E‏ بالدين 
فلم يجب كما لم تجب الكفالة ر وقوله تعالى: # فرهان مَُفَبِوضَة» إرشاد 
للمؤمنين لا إيجابٌ عليهم. E‏ العلماء نما ورد بعد هذه الآية 9فَإِنَ أَمِنَّ 
بعکم بسا َد ِى اتيس متته ولأنه مأمورٌ به عند عدم وجود 
الكاتب» ونما أن الكتابة غير واجبة» بدليل الآية السابقة إن أمِنَ. .. »4 
فكذلك بدلهاء قال (المالكية): «يلزم الرهن بالعقد» وجبر الراهن على دفع 
الرهن يجوز 2 فالقانض عند مالك شرط في كمال فائدته» اعد 
اف5 


ت يشير يعد للع عاش الآيات السابقة إلى ضرورة أن يُملِلَ الذي عليه 
الحق تن کن الى عر الق سَفبِها أ صَعِينًا د لا يسكع أن يِل هو 
ْمَل وليم يالمنل#”*'. وذكر صفة الولي» وهي العدالة التي تجعله عفيفاً 
وإن کان من قرانته فأولى . 


ثم يشير إلى كتانة الذين مهما كان نوعه كبيراً أو صغيراًء وأن لا يسأم 
أصحانه دائناً ومديناً ولا كاتباً من كتابة مضامين الديون» حتى لا تضيع 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن عائشةء انظر [نيل الأوطار]ء جه 
(۲) رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. 

(۳) البقرة: ۲۸۲. ) 

(5) أبو حيان» [البحر المحيط في التفسير] ج47/1/. 

) .۲۸۲ البقرة:‎ )٠( 


مره 


الحقوق» ولا يترافع أصحاب الديون عند القاضي › بلا حجة ولا بيّنة» قال 
تعالى: «ولا شڪموا أن تكثبوه صغِيرا او كبيرًا 4 سي 4 قال (أبو 
حيان النحوي) في تفسيره لهذه الآية: «لما نهى عن امتناع الشهود إذا ما 
دعوا للشهادة» نهى أيضاً عن السآمة في كتابة الدين» كل ذلك ضبط لأموال 
الناس» وتحريض على أن لا يقع النزاع» لأنه متى ضبط بالكتابة والشهادة 
قل أن يحصل وهم فيه أو إنكارء أو منازعة في مقدار أو أجل أو وصف› 
وقدم الصغير اهتماماً به» وانتقالاً من الأدنى إلى الأعلى» ونصّ على الأجل 
للدلالة على وجوب ذكره70"' , 


قال الجمهور ومنهم المالكية: (إن موجب الرهن هو موجب ادر 
الوثائق »> وهو أن تزداد به طرق المطالبة بالوفاءء فیشبت به للمُرتهن حق تعلق 
الدين بالعين المرهونة عيئاً» والمطالبة بإيفائه من حالتيهاء عن طريق بيعهاء 
واختصاصه بثمنها»" . 


وقد طلب المولى في القرآن استشهاد شاهدين» وهي بمعنى طلب 
ا وقد اختّلف فيها هل هي فرض ٠‏ أو ندب كما أسلفنا والصحيح 
في المذهب أنها ندب . 


قال (القرطبي): «رتّب الله سیحانه الشهادة بحكمته في الحقوق المالية 
والبدنية والحدود وجعل في كل فنٌّ شهيدين إلا في كليلد وأكّد على 
الشهداء الحضور» بقوله: 8« ولا يأب الشُبَدَاكُ إا ما مُغواأً» على أن تكون 
شهادة صادقة» فقد رُوي عن (ابن عباس) قال: سَيِْلَ رسول الله 46 عن 
الشّهادة فقال: «ترَّى هله الشمس فَاشْهَد عَلَى مثْلهًا أو دع 0 فلا يشهد 
الشّامد إلا على ما عاين ومذهب مالك في شهادة الأغمى على الصوت 


() البقرة: ۲۸۲. 
(۲) [البحر المحيط في التفسير] ج؟/75/. 
(۳) [موسوعة الفقه الإسلامى] ج 8/0 .١‏ 
(4) [الجامع لأحكام القرآن] جم 8 
(4) حديث ذكره (القرطبي في تفسيره) ج۲۸۲/۳. 


o۸۹ 


جار في الطلاق دون سواهء قال ابن لاك قلت لمالك: فالرجل 
سمح م جاره من وراء الحائط ولا يراه يَسمعه يطلق زوجته فيشهد 1 وقد 
عرف الصوت؟ قال: قال مالك: شهادته جائزة ونه قال الشعبي وشريح 
وعطاء والنخعي وغيرهم""» وقد أشار صاحب [البحر المحيط] إلى خلاف 
الفقهاء في شهادة الأعمى والأخرس والأصمء وقال مالك والليث بشهادة 
العم ولو شهد بدوي على حضري فروى ابن وهب عن مالك عدم 
جوازها" . 


وقد ذكرت الآية من يشهد وهما شهيدان من ناب اولي قال: 
#وَأسَتَقْيِدُوأْ سيين مر من لڪ ثم وضع أحكام التعويض حالة عدم وجود 
الرجلين في قوله: ين ل یرتا جن هَيَجْلٌّ وتران »#”"”. وقد أجيزت 

في الأموال خاصة في قول الجمهور أي: شهادة المرأتين» شرط أن يكون 
معهما رجل» قال (القرطبي) رحمه الله تعالى: «إنما كان ذلك في الأموال 
دون غيرهاء لأن الأموال كدّر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلهاء 
وعُموم البلوى بها وتكررهاء فجعل فيها التوثيق تارة بالكتابة» وتارة 
بالإشهادء وتارة بالرهن» وتارة بالضمان»ء وأدخل في جميع ذلك شهادة 
النساء مع الرجال»*“» قال العلماء وعدالة الشهادة ترتبط أصلا بعدالة 
صاحبهاء وهو أن يكون مُجتنبا للكبائرء محافظا على مروءته» وعلى ترك 
الصغائرء ظاهر الأمانة غير مُعْفَّلَء وقيل: العدالة صفاء السريرة» واستقامة 
السيرة» في ظن المعدلء وقد باع النبي و وكتب مضمون بيعه قال الرواة 
ونسخة كتابه: يسم الله الرَّحْمَنِ ي الرّحِيِمٍ هَذَا ما اشْتَرَى العَدّاءُ بْنُ َالِ بن 
عو هك امكل تتزل الله E‏ تَرَى عَبْداً لا دَاءَ ولا غَائِلَةَ ولا خبْگةء 


ْح ا م ال 


)١(‏ حديث ذكره (القرطبي في تفسیره)» ج۲۸۲/۳. 
(۲) [البحر المحيط]ء ج۷۲۸/۲. 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

(4) [الجامع لأحكام القرآن]» ج۲۸۲/۸۳. 

)٥(‏ [نفسه]ء ح587/7. 


64٠ 


يقول الناظم : 

459 وَالكَهْنٌ مَابَأَحَدَُءُتَوَثَّقَا 
414 آز ضایر إلى انزو جاور 
۸6۹ -أَدَّنَّهَاالجَاهِنٌ EEA‏ 

٠‏ _ كَذَلِكَ الدَيِنٌّ الذي يرْهَنْ فِيه 
۹ فَأْكدَ ابن القَايمٍ التََضْرِيحًا 
86م ا ل غ ےا 
665 وَبَطل الرَّمْنُ بِشَرْ شَرْطٍ يَنْقَضْهُ 
Ass‏ أو حَصَلَ المَانِعُ قَبْلَ وزو 
E E DN‏ 
41م وَجَارَ الانهِمَاءٌ لِلْمُرْتَهِنٍ 

6م -إِنْ عْيِْنَتْ مده داك لگن 


5 
في كل دين لازم تَحَقّقَا 
أزكائة أَزْبَِعَةٌفَاحكَرَرُوا 
رالا IEEE‏ برهن 

وَصِيْعَةَصَريْحَة دون تَمْوية 
EEE CE E EEE‏ 

»ك ۶ ه ,ايم © 006 تن 
3 4 و ذرا لار ه 1 م 
نالموتٍ ت وَالسَّقَمء وَفْقَدٍ عقله 
يك يقبف 435ل 


كَشَرْيلهِالشُتى بِرَهْنِ الکن 
وَكَانَ في الرَّهُن لِدَيْن ال مہ 


464 وَلَّمْ يُفِذْ مِنْ رَمْنِ قَرْضٍ مُنِعَا اح ا 8 o‏ 


ما ذكره الناظم؛ هو تعريف فقهي شرعي للرهن» ومفاده أن الرهن هو ما 
نأخذ خذه نون به في كل دين لازم متحقق» قال صاحب [دليل السالك]: «الّهن 
شيء مُتَمَوّل آخذ توتّقاً به في دين لازم» أو صائر إلى ا وهو جائز»'» 
وكونه متمولاً أي : من الأموال» كانت عيئاً أو عرضاً أو حيواناً أو عقاراً أو 
غيرهماء وقد أخذ للتودّق ق من مالكه» والمراد يؤخذ منه» وليس المراد الأخذ 
بالفعل لأن قبضه بالفعل ليس شرطا في انعقاده» ولا في صحّحته ولا لزومه» بل 
انعقاده يتح بالصيغة» ثم يُطلب كما قال (الدردير) المُرتهن أَخدَّه إذ لا يتم إلا به 
ويكون الرهن في دين لازم من بيع أو قرض أو قيمة مُتلف. وأما الدّين الذي هو 
صائرٌ إلى ا وهو نص (الدردير) أيضاً فهو: «كأخذٍ رهن من صانع أو 
مستعير خوفاً من ادّعاء ضياع › فيكون الرهن في القيمة»“. 


() [دليل السالك] ص: .١١١‏ 
(۲( [الشرح الصغير]ء ج/171. 


قال (ابن جزي): «يجوز رهن كل شيء يصح ا من العررض 
والحيوان والعقار» ويجوز رهن المشاع. ويجوز رهن الدنانير» إذا طبع 
عليها» ويجوز رهن الدين»“. 

ثم شرع الناظم يتكلم عن أركان الرهنء وهي في [شرح الصغير] و 
[مغنى المحتاج] و[كشف القناع] أربعة أركان» نقلها (الز حيلي) فقال: «وقال 
غير الحنفية: للرهن أركان أرق صيغة وعاقد ومَرهونٌ ومُرهون ا 
وفي نفس السياق ذكر (الدردير) الأركان بأنها في الوق (عاقد» ومرهون. 
ومرهون به. و كالبيع ولو ِغْرَرٍ كابق وثمرة لم 17 مدخي أو كتابة 
مكاتب» وخدمة مدير واستوفى a‏ > وعلى هذا الاعتبار ان كما 
ذكر الناظم الأركان فيما يلي : 

١‏ - العَاقد أو الرّاجِنُ: وهو العاقد الذي يدفع الرهن والمرتهن أ 
آخذه» وكلاهما ع عنه بالعاقد. 

- المَرْهُونُ: وهو المال المبذول الذي يقال آنه الّهن مقابل الدّين 
ا 
- المَرهُوْنُ فيه: وهو الدَّينُ المذكور. 

٤‏ - الصَّيْعَة : ولا بدّ فيها من اللفظ الصريح عند ابن القاسمء ا 
يقول أشهب بأنه يكفي في ذلك ما يدل على الرضاء وقد أشار لها الناظم 
في البيت [8801] من المنظومةء قال الفقهاء عند الكلام عن الأخذ للرهن: 
«وليس المراد من الأخذ عند المالكية التسليم الفعلي» لأن التسليم بالفعل 
ليس شر طا في انعقاد الرهن» ولا في صحته» ولا في ا وة بل 
ينعقد ويصح ح ويلزم بالصيغة» أي : بمجرد الإيجاب والقبولء ثم يطلب 
المرتهن خن . 


() [القوانين الفقهية]» ص: ."٠١‏ 

(؟) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]» جه/187. 
(۳) [الشرح الصغیر]ء ج/١؟17١.‏ 

)٤(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]» ج181/8. 


۹۲ 


وتكون الصيغة بكل لفظ ال عادة على الرضاء من كل مأ هو 
مفهوم ومرتضى» أي ما يُتداوله الناس فيما بينهم ويتفقون عليه في 
أعرافهم التي يُضبطون بها معاملاتهم. وعقودهم التي يمارسونها في 
الحياة . 


والمعلوم أنه في التعريف كما يُطلق الرهن على الشيء المبذول» يُطلق 
أيضاً على العقد» وعليه عرّفه بعضهم بقوله: «عقد لازم لا ينقل الملك. 
فَضنكَ نه اللتوقق في الحقوق)”''. 

ع ار اك امبر م ل اللي ا 
قال المالكية: يصح الشرط الذي لا يتنافى مع مقتضى العقدء ولا يؤول 
إلى 06 ما ما اتی مع مقتضى المقد: فهو شرط فاسد مبطل للرّهن»› 
كأن يشترط في الرهن» أن يكون تحت يد الراهن» لا يقبضه المُرتهن» أو 
ألا يباع المّرهون في الدّين» عند حلول الأجل أو ألا باع الرهن» إلا بما 
يَرضى به الراهن من الثمن»”" . 


وظاهر الحكم الشرعي في الشرط أنه نوعان في الرهن : 


١‏ سوط صَحِيح: 
BS E‏ للعقد ومصلحة له وأن لا يكون متنافياً مع 


مقتضاه » ولا ينتهي إلى حرمة يكرهها الشّرع» أو ينهي عنها الشارع. كأن 
0 الرهن عند عدل أو أكثرء أو أن يبيعه العَدلُ عند حلول 


الأجل . 
5 شَوْط فَاسِدٌ: 
وهو ما يكون عكس سابقه» فلا تكون فيه فائدة للعقدٍء أو ينافي 
)١(‏ [الشرح الصغير]اء ج#/171. 
(۲) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]اء جه8/١ 191‏ ۱۹۲. 


o۹۲ 


مقتضی العقد» كاشتراطه ألا يباع الرهن عند حلول الأجل» أو لا يستوفي 
الدين من ثمنهء أو أن لا يباع إلا بما يُرضى به الراهنء قال صاحب [دليل 
السالك]: «وبَطلٌ ار نشرط منافٍ لما يقتضيه العقد» لأن القاعدة: (كل 
عقف شرط فيه شرط متاك لما يقتضيه فهو قاس كان لا فة أى لا حه 
عند ٠‏ وهذا ما ذكره الناظم بقوله: 


ه ٠‏ 2ه 6 ى ر e‏ 


لذلك ذكر 5 يبطل الرهن نحصول مانع قبل الحوز له» كموت 
الدّاهن أو مرضه الذي استمر حتى الموت» أو إصانته بالجنون» وهو فقد 
عقله المعبر به من الناظم . 


- وجاز الرهن قبل الدّين بأن يقول شخص لآخر خذ هذا الشيء رهنا 
الآنء لأقترض منك غداً كذا من المال. وجاز للمُرتهن شرط منفعة مما 
دل عليه الأنيات الأخيرة كشرطه السّكئى بالدار المرهونة» نشرط أن تعن 
مدّة ذلك التّفع رونا من الجهالة في الإجارة» وكونه في دين عم لا دين 
قُرض : : «لأنه في البيع دين وإدارة» وهو جائزء وفي القرض سلف جر نفعاً 
وهو لا يجوز" . 


قال (الجزيري): «ثمرة المرهون وما ينتج عنه من حقوق الراهن» فهي 
له ما لم يشترط المرتهن ذلك» فإنها تكون له بثلاثة شروط: أن يكون الدين 
نِسبْبٍ البيع لا سبْب القرض ... وأن يشترط المرتهن أن تكون المنفعة 
له» فإن تطوّع بها الراهن له لا يصح له أخذها ... وأن تكون مذة المنفعة 
التي يشترطها معينة 06 , 


3 3 


.١١١ [دليل السالك]ء ص:‎ )١( 
.۱۱۲ [نفسها]ء ص:‎ )0( 
.۳۳۳ _ [الفقه على المذاهب الأرنعة]» ج۳۳۲/۲‎ )۳( 


4وه 


الفلسش 

49 وَمفْلِسٌ تُرْحِقهُالدَيُوْكُ ‏ مُوَرَقنفِفْيِهَامَرْهُونُ 
۸ 0 الوا ا مُعَقَمَة تلكنايا ف وميا 

ES‏ > و ي سس و ب وير اس و 
ا 21 E‏ : نَمَاوِيَاِئَكسَةوَضَئِْعَة 
ظ 4 وَالكاِي ما عَم علب مُوْيق وَصَارَفِي الدّيْنٍ الكَّقِيْلعَارَِا 
15م فْمَتَعَواه هبه وا 1 لصدقة وَكُلَبَيِعوَشِرَءِمُظْلَفًا 
موحد أَؤْالعَطًَالِلاحجِيَاجْ أ وْقِه ا مخصتا مُحَصَّبَاإِلَى الرَوَاج 


مَغالِيسٌ ورن وللس القاضي فلاناً تفا کم نإفلاسه» وهو في 

[القاموس الفقهي] نمعنيين: «أحدهما: أن يستغرق الدِينُ مال المَدِينء فلا 

يكون في ماله وفاء ديونه » والثاني : أن لا يكون له مال معلوم أصلاً (ابن 
7 

رشد)» 


والمفلس هو من لا مال له ولا ما يدفع حاجته» أو هو ما تزيد ديونه 
على موجوده» وهو في عرف الفقهاء: مَنْ دينه أكثر من ماله» وخرجه أكثر 
من دَخلِي" . ْ 
ماله» ليدفع إلى غرمائه» والمفلس هو المحكوم عليه نحكم الفلس» عبر 

عنه الناظم أنه من ترهقه ديون في ذمته للغير» ا ولكنّه 
لا يجد إلى ذلك سبيلاء فأصبح مُثقلَ الكاهل بالدين» مُؤرّقَ الليل بوساوس 
الهم وثقل الاستدانة التي طالما استعاذ النبي 6 من أذَامًا وذلّتها 
وهمومها. 


)١(‏ [القاموس الفقهي] سعدي أبو حبيب ص: 55١‏ و [بداية المجتهد]ء ج؟/08؟. 
(۲) [بداية المجتهد] ص: ۲۹۰. 


040 


روى أبو حنيفة أن النبي 2 كان يقول بين الرّكن والحجر الأسود : 
ال مم إني أَعُوْدُ بك مِنَّ الكفر والذلٌ ومَوَاقف الخزي في الدّنْيَا 
وَالآخِرَةِ؛ ويقول فى الدعاء الشهير : مُمْ إني أعُوْدُ بك م اله والحرَّن 
وأَعُوْدُ بك من مجر والكسَلٍ. واو بك من الجن والبْْلٍ وأَعُوْدْ بك مِنْ 
عَلبة ادبن وقهر الرجال)0" . 


وفي [حاشة شية الدسوقي]: «اللغريم وت الدين واحداً أو متعدداً ويطلق 
الغريم على من عليه الدين › فمعيل بمعنى فاعل أو مفعول» 07 على إرادة 
الأول» قوله: (منع من أحاط الدين) ولو بو (بما له) بان زاد الدّين 
عليه وقيل وكذا إن ا 


ويّذكر الشيخ (أحمد الدردير) في [الشرح الصغير] أن الفلس يستعمل 
وعليه ذكر الناظم بأن أحوال المفلس وهو من أحاط به الدّين ثلاثة هي : 


0 4ه 
- قبل التفليس: 

مؤكداً أن هذه الحالة تتعلق بتوقّع مُفترض للتفليس» فيُمنع من 
التصرّف في ماله بغير عَوض فيما لا يلزمه» مما هو غير معتادء أي: لم 
تجر العادة بفعله» من كل ألوان الهبّة والصدقة والعتق» وما يدخل فى هذا 
الإطارء كالخدمة والإقرار بدين لمن يتهم عليه» ولكن الناظم احتاط من 
إطلاق الحكمء فقال بأنه يجوز له أن يبيع ويشتري» حتى يتفادى التّكيسَة 
وضياع كل شيء“» وقال في [سراج السالك]: «قبل التفليس وهي أن يَمنع 
نفسه من التصرف في ماله بغير عوض»* . 
)١(‏ [منهاج الصالحین]» ص: ٥۲١‏ ۔ 6855. 
(۲) الدسوقي» [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير] ج/507. 
(5) [الشرح الصغير]ء ج/177. 
(6) [سراج السالك]ء» ج؟58/7١.‏ 
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هاي ا #2 
- تَفْلِيْسٌ عَام: 
CTs‏ م > ات تب وه 2 هاه اس ع انان م به م 
والثاني ماعم عليه مويقًا وصار فِي الدين الثُقِيْلٍ غارقا 


وهذا النوع من التفليس العام» يكون بقيام العٌُرماء عليه» فيجوز لهم 
منعه من التصرّف في ماله بأي لون من ألوان التصرّف» سواء أكان هبَةء أو 
صدقهء أو بيعاء أو شراء مطلقاًء قال صاحب [سراج السالك]: «فلهم 
سجئه ليبحثوا عمًا أخفاه من ماله» ولهم منعٌه حى من البيع والشراء والأخذ 
والعطاء» نص عليه (ابن رشد) ويُقبل إقراره لمن لا يُتهم عليه» إذا كان في 
مجلس واحد أو قريباً منه وإلا قلا». 

وأشار إلى أنه لا يجوز له الأخذ أو العطاء للاحتياج» فهو في حالة 
حجر تام تمنعه من التصرف» وكذلك لا يجوز له الزواج إذا كان تَايَقَا له 
حالة كونه مُحصّناء بأن كانت له زوجة وأراد ثانية» فإنه آنئذ يمنع من الزواج 
بالثانية قال صاحب [سراج السالك]: «إلا إذا كانت الزوجة الواحدة لا تعفهء 
لغلبة شهوته» فإن له أن يتزوج غيرها بصداقٍ مثلها»" . 

وخا صاحب هذا الرأي فى حالة الزيادة على صداق المثلء فإن 
لل ماه عه من الزات ركان دت غا في زوجفقه تللك». رل لهم أن 
يمنعوه من صَداق المثل» حالة الضرورة" قال ي «وفي تزوجه 
افا وتطوعه للحح تردد» > وهو تردد غير وارد في وجه ثانية زائدة 
على الواحدة» التي يحصل ها ال المراد شرعاء ويبقى العدد مَرعيّاً في 
الثالثة والرانعة» ما لم يحصل العفاف: وما زاد على الرابعة فلا يجوز 
أصلاء لأنّه أقصى ما ا الشارع» وفي [حاشية الدسوقي] ا 


.۱٤۸/۲ج نفسهء‎ )١( 

(۲) [سراج السالك]ء ج۹/۲٤٠.‏ 

(۳) نفسهء ج۹/۲٤۱.‏ 

(5) الدسوقي» [حاشية الدسوقي]ء ج/504. 


o۹۷ 


(والمختار المنع. فيما زاد على واحدة e‏ وحجٌ ج التطوع ممنوع اتفاقاً: 
وقول مالك في الفريضة المنع› > فلو قال وله تزوج واحدة فقط › يه 
حجّة فريضة لطابو بق النقل». 


ونصٌّ (الدردير) على منعه من حجّة الضرورةء لأن ماله الآن للغرماءء 
وعلى ذلك فحجٌ التطوع أولى بالمنع» ودُكر أن المنع يَنصبٌ أيضاً على منعه . 
من السفر لتجارة أو غيرهاء إذا حل أو آن السداد" . 

ثم شرع الناظم بعد ذلك يفصّل في أحكام الفلس» فقال: 
وَالئَالِتُ المَلْسٌ المُخَصٌ المُلْزِمُ يُعْبِتُهُعَلَىالمَدِيْنْالحَاكِمُ 
۸۷ اگنود ا كأناتىئ ا دقتنا 
44 رَحَلٌ دة وَرَادَقَيْمَة قوق لذي : ملا : بيملكها مُرْهِقَة 
أرْ طَلَبَ افلس أَضْحَابُ الدَيُونُ أَوْبَعْضُهُمْإِمَايَكُوْنُوايَرْعْبُونُ 
8 بَأَمْر بِخَلْع مَالٍِيَمْلِكُهْ لِلْعُرَمَاءِمَاضِيَامَايَلُرَمَة 
-رَمَابعَائَصرئاييوض أَوْعَيْرأَرْيَاهِمَالِلْمَوَضٍ 
45 حال الحُضُوْرٍ مِنْهُ كَيْ يجا اكع انق EEE‏ 
۳ - تَفْلِيْسَ خاصٌ: 

وهو تكملة للنوعين السالفين» والمقصود بالتفليس الخاصء أن يخلع 
ماله لغرمائه» والفرق نين التفليس العام والخاص» أو الأعم والأخصء أن 
الأخص لا يندرج تحت الأعم كما يتبادر إلى الذّهن من كون الخاص جزءً 
من العام» بل إن التفليس العام مُتعلق كما أوردنا من قبل نقيام الغرماء على 
المدين» نينما التفليس الخاص يتعلّق بحكم حاكم على المدين. 

ويُشير (ابن رشد) إلى سؤالٍ هامٌ عليه مَردٌَ الخلاف بين الفقهاء عبرٌ 
المذاهب». وهو: هل يجوز للحاكم أن يَحجرٌ عليه التصرف في ماله حتى 


.4١8/7ج [نفسه]ء‎ )١( 


8ه 


يبيعه عليه» ويقسّمه على الغرماءء على نسبة ديونهم؟ أم ليس له ذلك؟ بل 
يحبسه حتى يدفع إليهم جميع مالهء على أي نسبة اتفقت أو لمن اتَمَّق 

منهمء فمالك والشافعي وجمهور الفقهاء يقولون : يجوز للحاكم أن يبيع 

ماله(“ عليه وذلك لإنصاف العُرماء إن كان مليئاًء» أو يحکم عليه ا 
إن لم يكن ماله مُوفياً بديونه”"» وحُيَة مالك والجمهور كما يقول (ابن 
رشد) هو حديث (معاذ بن جبل) رضي الله عنه: أنه كَثْرَ دينه في عهد 
رسول الله چچ فلم یزد غرماؤه على أن جعله لهم من ماله» وحديث (أڼي 
سعيد الخدري) أن رجلاً أصيب على عهد رسول اله لك في ثمر ابتاعها 
فكثرٌ دينه» فقال رسول الله 96 : «تَصَدَقُوا عَلَيْهِه مَتَصَدَّقّ الاس عَلَيْه قَلَمْ 
يبل ذَلِكَ وَفاءَ بِدَيْئِهء فَقَالَ رَسول الله #5 : خُدُوا ما I‏ ولیس كم إلا 
ذلك" . 


وقد أشار النَّاظم إلى أن محل حكم الحاكم على المفلس يكون 
بالشروط المشار إليها في النَّظم وهي : 


أن تُماطِل ويَابَى الدفع: 
وتكون المماطلة نعد حلول الأجل ولم يدفع ما عليه إلا إن ذفع كل 
ااا ا ا فإنه لا يفلس بالمفهوم الخاص . 


OT ay 
(الدردير) : «إلا أن محل تفليس الغائت د إن عدت غيبته كشهر ء أو توسّطت‎ 


كعشرة أيام» الك بإلا لم يُفلس وكُشف عن حاله إن ' فرنت» 
لأن كمه كالحاضر 


.٠٠٠١/۲ج [بداية المجتهد]‎ )١( 
[نفسه]ء ج/.‎ )۲( 
.7 66/5 [نفسه]ء ج‎ )( 


00 الدردير [الشرح الصغير]ء ج ۱۳۹/۳. 


۹۹ 


ج - أن يطلب الدائنون التفليس: 

قال (الدردير) بل إن طلبه البعض من أرباب الديون فيكون طلب الكل 
للتفليس من باب أولى» بمعنى أن الدائنين لو لم يطلبوا التفليس فإنه لا يفلس» 
ولو طلبه غيرهم لألّهم أصحاب الحقوق الذين يملكون حق المطالبة بما في 
عهدتّه لهم وقد عَقَدَ صاحب [المُدوّنة] باباً خاصًاً بعنوان: [باب التفليس في 
الرجل يقوم عليه بعض عُرمائه بتفليِو]”'' وعرّض في [المدرّنة] سؤالاً طرح 
لمالك». مفاده أن الرجل يفلس فيقوم عليه غرماؤه. تباج را رن 
الحِصّصٌء ثم يأتي غريمٌ لم يحاصهم كيف يُرجع عليهم؟ قال مالك: يرجع 
عليهم بقدر حقّه ومن وجد منهم غنيا أخذ منهم بقدر ذلك» ومن وجد منهم 
عريكا ا عد لم يكل لمأن جين هد لحني إلا ما أخذ منه مما 
يُصيبه واتبع هذا المفلس في ذمّته والموت والتفليس في هذا بمنزلة واحدة" . 


د - أن يزيد الدين الحال على ماله الذي بيده: 
2 هنا الحكم إذا كان الدين زائد على مالهء لا إن كان ماله أ أكثر اتْفاقاً: 
ولا إذا كان المال يساويه في مذهب مالك» أو لم يزد الحال من الدّين على 
ما بيده من المال» ا كان آل الكو بقن من مال مال یکن أن تفي 
بالمؤجّل من الدّين الذي عليه؛ قال (الدردير) بتفليسه على ل 
وضرب (الدردير) في [شرحه الصغير] مثلاً لذلك بأن كان عليه من الدّين 
مائتان» مائة حالة و مؤجّلة ومعه مائة وخمسونء فالخمسون الباقية لا 
نَفِي بالمۇ جل لي وأورد تقييد بعض الفقهاءء بما إذا كان الباقي لا 
يُرجى بتحريكه وفاء المؤجّل ولا يعامله الناس عليه وإلا لم يفلس). 

وقد أشار الناظم في آخر الأبيات | الى ا غت على عا القاس 
هاته» بأن يُؤمر بخلع ماله الذي يُملكهء فيُقدمه إلى الغرماء لقضاء ما يلزمه 


)١(‏ [المدونة]ء» ج115/4. 
(۲) نفسهء ج 115/4. 


(۳) [الشرح الصغيراء ج”/159١.‏ 
(5) نفسهء ج۱۳۹/۳. 


على سبيل الجبر والإلزام» فيُمنع من أي تصرفٌ مالي بعد حلول أجل 
الدّين» بمجرد إقرار عملية التفليس الخاص» ولا يحق له بيع ما معه من 
عروض »۰ نل تباع عليه نحضرته لتسديد ديونه الحالةء ويقوم الحاكم نحيسه › 
ونيع عروضه نحضرته وهو نوع من العقاب الفسي لتأدينه وقهره» قال 
(الدردير) في [الشرح الصغير]: «وناع ص أو نائبه ماله من عقار أو 
عروض أو مثليات نحضرته لأنه أقطع لحجّته ناستقضاء أي مع الاستقضاء 
في الكّمنء وعدم وجود من يزيد» ومع الخيار ير ثلاثة من الأيام لطلتٍ 
الزيادة والاستقضاء في القّمن في كل سلعةء إلا ما يُفسده التأخير»(©2. 
وفي [فتح الباري شرح صحيح البخاري] ناب نعئوان: (ناب إذا وجد مال 
عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق نه)ء وذكر فيه أن (أنا بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام) أخبره أنه سمع (أنا هريرة) رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله َك : من أدرك ماله بعينه عند رجل باع متاعاً فأفلس 
الذي ابتاعه. ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق بپ“ > وذكر 
(سعيد بن المسي) أن (عثمان بن عفان) رضي الله عنه قضى من اقتضى من 


حقه قبل أن يفلس فهو له» ومن عرف متانعه بعينه فهو أحىّ به« وقال (ابن 
المنذر): لا نعرف لعثمان في هذا مخالفاً من الصحانة”” . 


د % 3 
الحجر 
يقول الناظم : 
AVY‏ - الحَْرٌ وَضْفٌ يمت المَؤْصُوًا کیا تاتشالوت 
- في فضلةخن وات ر نابأ | EE EE‏ 


(0) [فتح الباري]ء ج0/١81.‏ 
۳( نفسه »› جه/١8.‏ 


الحجرٌ في اللغة المّنع» وسمي الحطيم حجرأ لأنه منع من الكعبة 
وقطع منهاء وسمي العقل حجراً لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من فعل 
القبيح» وفي القرآن: حل في ذلك سم إلى َر 0 أي لذي عقل» 
وتطلق أيضاً على الحرام» يقول تعالى: وشل ا متا ت إن ينا 
وعلى مُقدّم الثوب ويثلّث أو له في الجمع» > يقال TT‏ 
التضرف في ماله و جور عليه› وقد يقال محجور نحذف الصلة 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال وهو سائم”". والحجر شرعاً عند (ابن عرفة) صفة 
حكمية تُوجِبٍ منع موصوفها من نفوذٍ تصرّفه في الزائد على قوته» أو 
تة بماله» قال ونه دخل حجر المريض وال وس" ٤‏ والحجر عند 
المالكية عموماً كما ينقله 7 (القاموس الفقهي): «صفة حكمية توجب 
مع موصوفها من نفوذ تصرّفه فيما زاد على قوته» أو من تبرعه بزائد على 
ثلث ماله , 


وهو المضمون الذي تضمنه البيتان الفارطان» في كون الحجر يمنع 
المحجور عليه من التصرف المألوف» فى الزائد عن قوته تبرّعاً أو صدقة› 
وقد أجمع الفقهاء على وجوب الجر غل الذين بلغو الحلم. 
لقوله تعالی: وبلا الت عى إا بلغا الح فن اسم نهم رشنا كأذهوا 
لم ا . 


واختلف العلماء في الحجر على الكبار العقلاء» إذا ظهر فيهم تبذير 
لأموالهم. > قال (ابن رشد) في كتاب [بداية المجتهد]: «ذهب مالك 
والشافعي وأهل المدينة» وكثير من أهل العراق» إلى جواز انتداء الحجر 


() الفجر: ©. 

() الفرقان: ۲۲. 

(۳) انظر [القاموس الفقهي]» ص: ۷۷. 
)٤(‏ الصاوي [بلغة السالك]ء ج؟/8؟١.‏ 
(ه) [القاموس الفقهي]» ص: ۷۸. 
(0) النساء: ". 


ر ا وذلك إذا ثبت عنده سفههمء > وأعذر إليهم فلم يكن 
عندهم مدفع» وهو رأي ابن عباس وابن ن الزبير»؟. 

ودليله الشرعي موجود في قوله تعالى: 

اوک كنا الشتهة نولم الى جل لله لگ ينا ملقم يها انوه 
وفولوا لخر لا تش 42 ر وفي قوله عر وجل: کن کان الى حيو الحقُ 
سفيها أو صَعِينًا أو ب لا سنَظِيع أن ييل هو مَلْمِمْيلَ وَليَهُ بالمدل 274" , والنهي 
في الآية الأولى عن إيتاء السفهاء الأموال مناط نضرورة المحافظة عليها حتى 
لا تتعّض للضياع والتلف. فتضمَن التص القراني هنا دعوة للحجر عليهم 
ومنعهم من التصرف فيهاء وكان الأمر في الآية الثانية بنيابة أوليائهم عنهم 

في التضّرف فكان ذلك دليلاً على الحجر عليهم» وقد كنك ال الصيحيي: 

أن النبي و حجر على (معاذ) ماله وباعه في دين كان عليه“ وكذلك 
فعل (عثمان) بالحجر على (عبدالله بن جعفر) بسبْب التبذير كما ورد مروياً 
عن عروة بن الزنير* . 


هل أَسْبَابُهُ الحَمْسَةٌ في تان المَلْسُ وَالجْتُوْنُ في المَعْلُو 
1 ل 7 

“4نم الصبًا وَالرّقَ وَالََبِفِيْرُ وَكُلْهَالِحَجره REE‏ 

۷م انان مَعْ حَوَاص السّبَتٍ َزْلامْمَامَرَضْهُلِلعَطَبٍ 

AYA‏ ا 00 وة بكل مال جعت 


شرع س في يَبيانٍ أسباب الحجر عند الفقهاء» وقد ذكر (ابن رشد) 
أن الحجرّ عند (مالك) ينحصر ه في المحجورين السنّة الآتين وهم. «الصَّغير؛ 


.٠٠٠/۲ج ابن رشد [بداية المجتهد]ء‎ )١( 
| النساء: ه‎ )۲( 

0) البقرة: ۲۸۲. 

0 روأه الدارقطني والبيهقي والحاكم. 


)6( رواه الشافعي تنمسئده ) انظر [المقه الإسلامي وأدلته]. جه/4١4.‏ 


۴ 


والسفيه» والغندء والمفلس› والمريض › والزوجة»ء وتَفصّل أشينات 
الحجر عند (الدردير) إلى سبعة أحوال» خمسة عامة واثنتين خاصتين بما زاد 
على الثلثء وتفصل الأسباب كما أوردها الناظم كالتالي : 


١‏ الفْلسٌ: 
وهو التفليس بالدین وقد عبر عنه (الدسوقى) مباشرة (بالدّين)» وفصّلها 
في باب الفلس» ولذلك أحال إليها في موضعها المُتقدم"» وهذا سببٌ من 
أسباب الحجرء وهو عاءٌ في التفليس العام والخاص» مُوجب للحجر على 
صاحبه› لاه حالة تفليسه يمنع من التصرف باي وجه في ماله. وهو لون 
من الحجر المفروض على المُفلس» حالة طلب الغرماء أو حكم الحاكم» 
ويستحب أن يشهد القاضي على حجر المفلس» ليكون الناس عالمين بحاله 
الذي آل إليه فيحذروا معاملته» ولا يخالطوه إل عن بصيرة" وقال 
(المالكية): «يقبل إقرار المفلس لغير متهم عليه أي أجنبي ولا يقبل لمتهم 
عليه كابن وأخ وزوجة» وقبول إقراره يكون في المجلس الذي فلس فيه» أو 
قام عليه الغرماء أو قريباً منه»“» وقد ورد (أن النبي 6 حجر على 
(معاذ)» وباع ماله في دين كان عليه» وقسّمه بين غرمائه فأصانهم خمسة 

أسباع حقوقهم» فقال لهم النبي 4# : ليس لكم إلا ذلك“ . 


۲ ا لحُنُوْنٌ: 
وهو ققد العقل بأيّة صُورة كانت كالمرض العقلي والصّرع واستيلاء 
كان قد جُجنَّ قبل البلوغ. وإلا فللحاكم إن وَجِدَّ مُنتظمأء وإلا فلجماعة 


.٠١۱/۲ج ابن رشد [بداية المجتهد]ء‎ )١( 
.46 ٠7ج [حاشية الدسوقي]»‎ )۲( 

(۳) [المخني]ء ج٤/١٠٤٠.‏ 

)٤(‏ [الفقه الإسلامي وأدلته]. جه/150. 
(©) رواه الدارقطني والحاكم وصححه. 


التجلفي) ويستمر الحجرٌ عليه لحينٍ ارتفاع السبب» وذلك بإفاقته من 
چو وثبوت شمائه» قال (الدردير) في [الشرح الصغير]: ثم إن أفاق 
رَشيداً نمك حجره بلا حكمء اا هما إى ا وه 
لأجلهمًا)”'', والمجنون عند المالكية كالصبي يحجر عليه سواء كان 
مسلوب العقل أصلاً بحيث لا يفيق في الغالتٍ» أو كان جنونه من جرّاء 
الصرع» أو بالوسواس وهو الذي يخيل إليه أنه فعل وهو لم يفعل» ويمتد 
الحجر عليه إلى أن يفيق» فإن جنّ صبياً وأفاق حجر عليه صَبيّاً حتى 


20 
يبلغ 
٣‏ الصبَا: 


فالصبئٌ محجورٌ عليه ذكراً أو أنثى. مُميزأ أو غير مميزء وقد أشار 
صاحب (سراج السالك) إلى أن الذي يحجر عليه أبوه لا جذه أو أخوه أو 
5 فإن لم يكن له أب فالذي يحجر عليه وصيٌّ الأب. ويستمر الحجر 

عليه إلى حين البلوعٍ لتمام الرشد. فإن بلغ وبقي متلافاً مبذراً للمال حجر 
عليه ومنع من من التصرّف حتى لا يض بماله . فإن انفك حجره ببلوغه الرشد 
فلا حاجة لخكم الحاكم إذا لم يكن له وصىٌ فإن كان له وصيٌّ فلا ينفك 
الحجرء إلا بحكم الحاكم» وكذلك الحال إذا لم يكن له أب ولا وصيّء 
فإن الحجر ينفك عنه أيضاًء بحكم الحاكم» قال صاحب (سراج السالك) 
يقول الحاكم للعدول: «أشهدكم أي فككت الحجر عنه» ر 
التصرّف في أمواله. بما ظهرَّ لي من رشده وحسن تصوّفه)9” '» قال 
(الجزيري) نقلاً عن المالكية: «إذا تصرّف الصبيّ المميز ببيع أو شراء 
ونحوهما من كل عقد فيه معاوضة» فإن تصرفه يقع موقوفاء ثم إن كانت 
المصلحة في غير إجازته تعين على الولي أن يرده» ويلزم القاضي برد الشمن 


.١16١/ج الدردير [الشرح الصغير]ء‎ )١( 
[الفقه الإسلامي وأدلته]ء جه/450.‎ )"( 
.١16٠/7ج فر [سراج السالك]›‎ 


إن كان باقياًء فإن كان قد أنفقه فإنه يؤخذ من ماله الموجودء فإن كان ماله 
الموجود قد نفد ثم تجدد له مال فإنه لا يوخذ منه شيء› ويكون الثمن قد 
ضاع على المشتري»"» وهناك أقوال أخرى يرجع لها في الكتب 
المفصله)" . ۰ 


د 
؟ -الرّف: 

فالرقيق من المماليك والجواري مما كان موجوداً في الزمان القديم» لا 
يملك حرّيّته» ولذلك فهو محجورٌ عليه ذكراً كان أو أنثى» صغيراً كان أو 
كبيراًء ويكون الحجر عليه في التصرف في ماله ونفسه» والذي يمكنه الحجر 
عليه هو سيده المالك له فقطء فإن تأتّى أن باع واشترى ندون إذن سيّده» كان 
عقده لاغياً لا عبرة نه» وللسيّد أن يرفضه أو يمضيهء وكذلك الحال إذا وهب 
أو تصدق بشيء من ماله دون علم سيّده. أو عقد عقدّ زواج على امرأة حرة 
أو أَمَةِ بدون إذنه فسخ ذلك كله قال صاحب [سراج السالك]: الى شيء 
للمرأةٍ إن وقع الفسخ قبل الدخول» وإن وقع بعده فلها ربع م دیناںں 


 »‏ التَبْذِيْدُ لِلمَالٍ: 


ويُعبّرٌ عنه بعض الفقهاء بمصطلح «السَّمَو)ء قال (الدردير) في [شرح 
الصغير] «والسّفة: التبذير نصرفٍ في معصية كخمر وقمارء أو في معاملة 
عبن فاحش نلا مصلحة» > أو في شهوات على خلاف عادة مثلهء أو بإتلافه 
هد رأ“ » والمعنى كما ورد في شرحه هو اللعب بالدراهم في مواضع 
الشبهة والحرمة والإتلاف» أو صرفه في معاملة ببيع فاسدٍ قائم على الغبن 
الفاحش » ممًا يخرج عن العادة والمصلحة أو صرفه في 0 النفسانية. 
أو بإتلافه هدراً بأن يرميه على الأرض أو في البحر أو في موضع نجاسة أو 


)١(‏ [الفقه على المذاهب الأرنعة]ء» ج54/8". 

(۲) انظر المصدر نفسهء ج2*560/8 وكذلك [الفقه الإسلامي وأدلته]› ج/۰٦٤‏ وما بعدها. 
(۳) [سراج السالك]ء ج151/7. 

)6( [الشرح الصغير]ء ج”/165١.‏ 


مزبلة أو مرحاض» ولا يَتصدّق به ولا يتركه ليَنتفعٌ نه غيره فهو سفيه فى 


o“ 


تصرّفه بهذه الطريقة") قال (المالكية): «ويتصرف الولي على المحجور 
وجوبا بالمصلحة العائدة على محجوره حال" أو سالا فله فله ترك شفعة شفعة أو 


قصاص» ولا يعفو عن عمد أو خطأ مجانا بلا أخذ مال»". 


هذه أسباب الحجر الخمسة وهى ما سماها الدردير بالأسباب العائّة 
وهناك كما أسلفنا سببان خاصّان تكملة للسبعة وهى: 


١‏ - المَرَض: 
والمرض الذي يكون سبباً للحجر ينطبقُ حُكمه على الذّكر والأنثى 
وعلى السفيه والرشيد» ويكون عادة مرضا ينشأ عنه الموت» بحيث يبلغ من 
الخطورة أوجهاء ويدخل فيه كل أنواع الأمراض المُعدية والخطيرة» كالسل 
والسرطان والكوليرا والسّيدا e‏ أن يغلب على اعتقاد الأطباء 
وأرباب الاختصاص القول باستحالة شفائه. وألا صاحبه إلى الهلاك 
ا قال صاحب [سراج السالك] بعد ذكره لأنواع الأمراض من الأنواع 
المهلكة: «فالمريض بشيء مما ذكر محجور عليه في التصرّفات المالية» إذا 
تصرّف نما زاد على ثلث ماله» ويحجر عليه الورئة» فإن عقد على امرأة 
فسخ نكاحه قبل ناء ولا شيء لها جملةء فإن بى بها والحالة هذه فلها 
داق متلا ولا مِيراث لها إن مات» وإِنَّمَا مُنع نكاح المريض لما فيه من 
إدخال وارثِ» ولا ينعقد طلاقه لما فيه من إخراج وارث» كما نبّهت على 

ذلك اله المطهرة» ا 


والاتفاق ذ في المذاهب على جواز الحجر على المريض مرض الموت». 
وذلك لحق ورثته في ذلك. وذكر (المالكية) أنه يلحق به: امن يخاف عليه 
الموت كالمقاتل في صف القتال» والمحبوس للقتل أو المحكوم بالإعدام» 


(1) [الشرح الصغير]ء ج658 1. 
(۲) [الفقه الإسلامي وأدلته]ء جه/؟447. 


والحامل إذا بلغت ستة أشهر ودخلت في السابع ولو بيوم» واختلف في 
راكب البحر وقت الهول بشدة ريح أو غيرهاء والأصّح أنه لا يعتبر كمريض 
الموت:"''» ويمنع المريض عند المالكية فيما زاد على قدر الحاجة من 
= والتداوي» كما يمنع من الزواج فيما زاد على 
الغلث9" . 


۷ - على رَوْحَةٍ لِرَوْحِهَا: 
قال شارحو هذا السببٍ: «حجرٌ على زوجة حرّة رشيدة لزوجها فقط 
ولو عبدأًء وأما الأمة أو السفيهة فالحجر عليهما مطلقاًء ا في 
الخمسة الأولى في ت تبرّع زائد على ثلثها» "۰ وللزوج رد د الجميع إن تبر 
نزائد عن الثلث» 6 دون الثلث فلا 17 كماله أن يمضي ذلك إن a‏ 
فن رد فله رد ما زاد أو نعضه أو إمضاؤهء ولا يقبل من الوارث إلا ما زاد 
أو نعضهء لا الجميع› > ولا رڌ شيء من : الثلث» لأنه لا یحی له رده إن 
أمضته”*؟ لذلك قال الناظم : 
EE‏ ما يتوق الكَّنكَا مُعْعَبِراَمَافَوْقَ داك عَبَكًا 
وفي [القوانين الفقهية] أن يحجر على المرأة المتزوجة إذا كانت حرة 
رشيدة لصالح زوجها في التصرف مما هو نغير عوض كالهبة والكفالة فيما 
زاد على الثلث من مالهاء وقاسوا ذلك على المريض» ويكون تبرعها بالزائد 
عن الثلث نافذاً حتى يرد الزوج جزءه أو جميعه» وهو المشهور من 
المذهت* . 


2 % 3 


.40١/8ج [القوانين الفقهية]ء ص ۳۲۲ وكذلك [الفقه الإسلامي وأدلته]»‎ )١( 
[الفقه الإسلامي وأدلته]» ج473/5.‎ )۲( 

)۳( [الشرح الصغير]»› ج17 

.۱۹۱/۳ [نفسه]ء ج‎ )٤( 

58 [القوانين الفقهية]» ص 277 وكذلك [الفقه الإسلامي وأدلته]»‎ )٠( 


TA 


الاك 
AA*‏ _ | للخاخة FC COA E‏ اكد ب :ا ا ERT‏ 


441١‏ أو عَكْسِهَا فَهْوَ الْتِمَالَ بورض معَٴْحقوأوادمَاءمُفْىَرَّض 
447 وَجَائِرٌ عَن السَّكَوْتٍ وَالإِقُرَارْ كَمَايَجُوْرْ عَفْدهُ عَلَى الإِنْكَاز 
نلم يُوَدِلْحَرَامفِغْلُهُ وَجَعَلوائَلاتَةَأَْسَامَهُ 
45م البَيِْمٌوَالهِبَةٌوَالإِجَارَهُْ يَعْفِيِكهِنْمَدْلولِهَاالإِسَارَة 


الصلح إنهاء الخصومة وإنهاء الحرب وهو رديف السّلْمء 

شرعاً عقد يُرفع النزاع» ويقطع الخصومة بين الأطراف بالتّراضي » ويكون 
انعقاده بالإيجاب ر وفى الحديث الشريف: «الصلح بَيْنَ المَسْلِمِينٌ 
جَائِرٌ إلا صَلْحاً حرم م خلالة أو أخلّ راما وهذا الحديث رُوي 
مرفوعاً إلى النبي ل كما روي موقوفاً على عمر بن الخطاب بصيغة: 
(إمضاء الصلح جائز عن الا إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حلا )20 وهو ذاته U‏ عبّر عنه الناظم و فن. النيت الأول» وهو يعني 
وك (أو عكسها) تجويز الحرام» 0 تحريم الجائز الحلال؛ أما 

في الاصطلاح» فالصلح كما عند ان ا «انتقال عن حقٌّ أو دعوى 
بعوض لرفع نزاع أو خوفي وقوعه)»”" 5 وقد ذكر (الصّاوي) أن الصلح 
هو نوع من أنواع البيع وهو من حيث ذاته مندوب» وهو يجوز عن 
) إقرار وسكوت أو إنكار 0 


والصلح على الإقرار أن يعترف المدّعى عليه بح المُدَّعِي» فَيُصَالِحَه 
على بعضه» وأمّا على الإنكار فهو أن يكون للمُدعي حق لا يعلمه المدَّعَى 
عليه» فيصطلحان على نعضه. وأوعرٌ هذا التعريف إلى الحنابلة صاحب 


.۲۹٤/۲ و [بداية المجتهد]. ج‎ ۲٠١ انظر [القاموس الفقهي]. ص:‎ )١( 
.751/١ج إبداية المجتهد]ء‎ )0( 

6) [بلغة السالك]ء ج۲/١١٠.‏ 

(0) نفسه»› ج۱۳۹/۲. 


و فائدة لف من فلع ی ر والشقاق. 157 يي ن 
الكذب» د ليس الكذاب الذي يصلح بين أثنين 


والأصل في الصلح قوله تعالى: #9وَالصلمٌ E‏ وقد انف 
المسلمون على جوازه على الاقرار» واختلفوا في جوازه على الإنكار. 


قال (ابن رشد): قال (مالك) وأبو حنيفة: «يجوز على الإنكارء وقال 
الشافعي لا يجوز غلى الإنكارء لأنه من أكل المال بالباطل هن غير 
عوض؛ '"'. ويراعى في الصلح على الإنكار عند مالك وأصحابه ما راعی 
في البيوع» وضرب (ابن رشد) في [بداية المجتهد] لذلك مثالا بأن يدّعى 
إنسان على آخر دراهم فيُنكرء ثم يصالحه عليها بدنانير مؤجّلة» فهذا لا 
يجوز عند مالك وأصحابه» وقال أصبغ وار لأن المكروه فيه من 
الطرف الواحد» وهو من جهة الا لأنه يعترف أنه أخذ دنانير في دراهم 
حلت له» وأما الدافع فيقول هي هبة مّي» قال (ابن رشد): «وأما إن ارتفع 
المكروه من الطرفين» مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانیر أو 
دراهم» aS Sa‏ قا ثم يصطلحان على أن يؤخر كل 
لعي a‏ أجل فهذا عندهم هو هو المكروه. 
وأما كراهيته فمخافة أن يكون كل ey‏ صادقاً فيكون كل واحد منهما 
قد أنظر لإنظار الآخر فيدخله أسلفنى أسلفك»“» وقال أبو حنيفة أجوز ما 
يكون الصلح على الإنكار» لأنّه يحقق الحاجة لقطع الخصومة والنزاع» وقد 
قال (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه: «ردوا ا و فان 
فصل القضاء يورث بينهم الضغائن)”©' . 


.7١8© انظر [القاموس الفقهى]» ص:‎ )١( 
۰ .۱۲۸ النساء:‎ )۲( 

(۳) [بداية المجتهد]ء ج۲/٤٠٠.‏ 

(€) نفسه» ج .۲۹٤/۲‏ 

.۲۹٦/٩ج [الفقه الإسلامي وأدلته]»‎ )٥( 
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هذا عن الإقرار والإنكار» وأمّا عن السكوت فهو راجمٌ إلى أحدهما 
أي: للإقرار أو الإنكار» لأن المُدعى عليه إما مُقر أو منكرء وإن كان يُعامل 
على المعتمد معاملةً المقر" ثم ذهب الناظم إلى تقسيم الصّلح إلى ثلاثة 
أقسام هي: البيع والهبة والإجارة» وهذا التقسيم نابعٌ من كون المصالح به 
إن كان ذاتاً فهو بيع» وإن كان منفعةً فهو إجارة» وإن كان ببعض المُدعى 
به فهو هبةء قال (الدردير): «وهذه الأقسام الثلاثة تجري في الصلح على 
الإقرار والإنكار وعلى السكوت»”" . 


ولا بد في الجواز أن يكون المأخوذ تصحٌ المعاوضة به عن المدعى 
به» بأن يكون في البيع معلوماًء وفي الإجارة مُعَيِّناً وحاضراً. قال 
(الدردير): «فيشترط البيع › وانتفاء ا من كونه طاهرا معلوما منتفعا نه. 
مقدورا على تسليمه» ليس طعام معاوضة إلى غير ذلك مما تقدم»”". وقد 
أشار (الصّاوي) إلى اشتراط شروط البيع في المأخوذ وإلى أنه لا يلزم فسخ 
الدين في الدين» كما لو صالحه على الذات التي يدّعيها بسكتى دارٍ أو 
خدمة عب مثلا... أو الصرف المؤخّرء أي كما لو صالحه عما يدّعيه عليه 
من الدنانير التي في ذمته» بفضة مو جلة؛ 2 قال (الطبري): «إذا كان لرجل 
على رجل (كرّ) حنطة من سلم»ء وله بكل كفيل» فصالح رب الطعام الكفيل 
على رأس المال» فإِنْ قياس قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي في 
ذلك أن الصلح جائز». 


فإن كان المصالح ميونواطا بمنافع وليس ذاتاً فهو إجارةء شن ترط فيها 
شروط الإجارة المعروفة› فإن كان المُدّعى ته معتياً كهذا العبد» أو كهذه 
الدائّة جاز صلحه عنه بمنافع معبّنة أو مضمونة لعدم فسخ الذين في الدين. 


.٠١١/۲ج انظر الصاويء. [بلغة السالك]ء‎ )١( 
.١157؟/*ج [الشرح الصغير]‎ )۲( 

(0) نفسهء ج1517 . 

)٤(‏ [بلغة السالك]ء ج۱۳۹/۲. 

(©) الطبري» [اختلاف الفقهاء]» ص .۲۷٦‏ 
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أما إذا كان المدّعَى به غير معيّن» بل كان مضموناً في الذمّة كدينار» أو 
ثوب موصوف فأقرنه» لم يجز الصلح عليه بمنافع معينة ولا مضمونةء لأنه 
فسخ دين في دين كما اسلف“ . 

ويكون المصالح عليه هبة للبعض المتروك وإنراءٌ منه» وقد ذكرنا أنه 
إن كان د بعض المدعى به فهبة . 

ثم يقول الناظم : 
۵ _ مواد بع الصلج کیا يشير في ا العلائةٌ الدردية 
41م بِقَوْلِهِ عل خط نه مه عي نت لزت مُنْكَمَعْ 
۷-بَيْعٌ الطَعَام مَعَ قَبْضٍ السا :ولا ادى إلى ا 


هذه الموانع التي ذكرت منسونة إلى العلامة (الدردير) صاحب [شرح 
n‏ الا 

نغ الصّلحٍ جهْلٌ خط صغ را تَأَجِيرُ صرف وَتَسْلِيِفٌ بمَنْفْمَة 
ل ا سَبْعٌ عَلَيْكَ بها تخظى بِمَعْرٍ ف 


وهذان البيتان من بحر البسيط» وهي تستوفي موان 508 التي 
حدّدها الفقهاء وقد دُكر منها (الجهل) وهو يعني الجهل بالمصالح نه أو 
المصالح عليه» وقوله: (حط) أي : حط الضمان وأزيدك» وقوله: (ضع) 
أي : وتعجل وقوله: (ونسا) أى: بالنسيئة» وقوله: (تأخير صرف) اف أن 
يكون الصرف مؤخراء وقوله (وتسليف بمنفعة) أي ما يكون من السلفة 
الجارّة نفعاًء وقوله (بيع الطعام بلا قبض) أي بيع طعام المعاوضة قبل 
قبضه» وقد حصرها في آخر النظم في سبعة آنواع» وذكر أن من أحصاها 
وعرف مدلولهاء فقد ظفرٌ بمعرفة تلك الموانع التي لا يتأنّى الصلح 
نوجودهاء وقد بلورَ الناظم في الألفيةء ما ذكره العلامة (الدردير) ف في الموانع 


.٤۷۸/"ج انظر [حاشية الدسوقي على الشرح الكبيراء‎ )١( 
.٠١۸/۲ج انظر [الشرح الصغير] ج/٤١٠ وكذلك [بلغة السالك]»‎ )۲( 


11۲ 


السبعة بسياق آخرء ولكنّه حافظ على مصطلحات الأصل مع نسبتها إلى 


صاحبها في قوله: 
مَوَنِعٌ الصّلْح كَمَايُشِيْرٌ في نَطُمِوِالعَلامَةُ الدَّروِيرُ. ..إلخ 
ملاحظة: 


كل ما ذكره النَّاظم وما نقله عن الشيخ (الدردير) من موانع» إنما 
يدخل في الصلح الخاص بالأموال» وهو باب مهم جداً نظراً لحاجة الناس 
إليه وتداولهم لَهُ» غير أن هناك صلحا خاصا بالدماء لم يعرض لهء وهو من 
الأهمية بمكان نظراً لخطورته وكثرة وقوع الحوادث في كل زمان وخاصة في 
زمائنا هذا. 


قال (الدسوقي): وجاز الصلح عن دم العمدٍ نفس أو جرح بما قل 
عن الدية» أي: دية الخطأء وذكر بأن دم العمد لا ديّة لهء أي: وليس فيه 
إلا ما اصطلحوا عليه» ونبّه على منع الصلح بالغرر لأن دم العمد لما كان 
اللي العفو عنه مجان ريما يتوهم جواز الصلح عنه بالغرر. فنص على ذلك < 
دفعاً لذلك التوظمء قال (الدسوقي): «وغير دم العمد يفهم المنع فيه بالطريق ' 
الأول»"» وقال (الدردير) في [الشرح الصغير] في الصلح الجائز عن دم 
العمد بما قل عن الدية: «ولذي دين محيط على الجاني منعه. أي : م 
الجاني منه أي : من الصلح بمالٍ لما فيه من إتلاف ماله الذي يستحقه رب 
الدّين في دينهء وإن صالح أحد وليين فأكثر. من قتل أباهما مثلاً بقدر الدية 
أو أقل أو أكثرء فللآخر الدخول معه فيما صَالح به جبراً فأخذ ما ينوبه. 
ولو صالح بقليل» وسقط القتل عن القاتل» وله عدم الدخول :فاه 
نصيبه من ديّة عمدء ولا دخول للمصالح معهء وله العفو مانا فلا شيء له 
مع المصالح»"» وهناك مسألة لطيفة ذكرها صاحب (بلغةٌ السالك لأقرب 
المسالك) الإمام (الصّاوي)» ومفادها أنه لو وقع الصلح على أن يرتحل 


(1) [حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر]» ج*/584. 
(0) [الشرح الصغيراء ج١/۷١٠.‏ 
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القاتل من بلد الأولياءء فقال ابن القاسم: 34 الصلح منتقض» ولصاحب 
الدّم أن يقوم بالقصاص › ولو ارتحل الجاني» وقال المغيرة ة يجور الصلح 
ويحكم على القاتل أن لا يُساكنهم أبداً كما شرطوه» وهو المشهور 


والمعمول به وقد استحسنه سحنول ا 


د ¥ علد 


لمان 
444 - أضل الصَّمَانٍ مُطْلَّقُ الكَقَالَهَ كَحَمْلدَيْنْعَيِروحَمَالَة 
E e AA‏ علي 


الضمان في اللغة ارم والكفالة» والحفظ والرعاية. وفي الحديث : 
«الإِمَامٌ ضَامِنٌ وَالمُوَدْنُ مُؤْ مُؤْتَمَنٌّ”""2. قال (الخطاني) في شرح هذا الحديث: 
معناه أن يحفظ على القوم صلاتهم» وليس من الضمان الموجب للغرامة”؟, 
وهو عند الفقهاء : «التزام مكلف رشيد ديناً على غيره» والتزامه نوجه المدين 
أو إحضاره لغريمه» ولو كان المُكلف الرشيد أنثى». وأطلق عليها (ابن 


و 


جزي) 0 والكفالة والزعامة والضمان» قال: ويقال للضامن حميل 
وكفيل وزعي ( 

وه هذا التعريف كانت تحديدات الناظم للضمانء» بأنه مُطلق الكفالة 
وهو حمل دينٍ الغير والتزامه بأدائه» وقد فرع فيه الفقهاء وأطلقوه على عدة 


(1) انظر [بلغة السالك]ء ج۲/١٤٠.‏ 


(۲) [القاموس الفقهي]» ص: 1"5. 
(۳) نفسه» ص: .۲۲١‏ 
)٤(‏ [سراج السالك]ء ج١/٤٠٠.‏ 
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أحوال» فقالوا: ضمان الدَرَّكِ عند الشافعية وق ال الواح 
للمشتري والبائع» وذلك عند إدراك المبيع أو الشمن مستحقاً كما قالوا 
ضمان الرهن وهو عند الأحناف ما يكون مضموناً بالأقلّء» وسمّى الشافعية 
هذا النوع ضمان العهدة» وهناك ضمان الغصب عند الأحناف» وهو ما 
يكون مضمونا بالقيمة» وضمان المبيع عندهم ما يكون مضموناً بالثمن» 
وهناك عند الشافعية ما يسمى بضمان اليدٍء وهو المثل في المثلي» والمتقوّم 
بقيمته يوم التلف إن تلف كالمستاء”؟ . 

والمرجع في تحديد المعنى الفقهي للضّمان التزام المكلف الرشيد 
الذي لا يكون صبياً ولا مجنوناً ولا سفيهاً ضمان المال أو طلبه» ويكون 
مانا اللفال أو امانا لاطلت أو قيمانا على وجة الاتان به سى 
ضمان ا 

وقد أشار الناظم في البيت الثاني» إلى ضمان الطلب» سواء كان 
الطلب على وجه الإتيان به لربٌ الدين؛ أو عد دأ عن ذلك» ومبناه على 
الالتزام وشغل النفس بالحق» وقد رد على الاعتراض (ابن عرفة) ومن تبعه 
بأنٌ الشغل لازم له لا لنفسهء لأن الضمان مكسب» أي: فهو شغل النفس› 
والشغل ليس بمكتسب كالملك في البيع فإنه لازم البيع لا نفسهء فالحدٌ لا 
يشمل شيعا من الضمانء أي: لأنه كالتعريف بالمباين» قال (الدردير): 
«ووجه الدفع أنه فهم أن المراد بالشغل اشتغال الذمَة» ولا يسلمء بل المراد 
به إلزام الذمة بالحق»”". 

وتعرّض (ابن رشد) إلى الموجب للضمان الذي يكون بالمباشرة لأخذ 
المال المغصوبء. أو لإتلافه» وإما بالمباشرة للسبب المتلف»ء وإما بإثبات 
اليد عليه» وأفاض فى الاختلاف فى السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان 
إذا ارك الت راا سبي كر كل يحمي :نه ان 9 


(0) [القاموس الفقهي]. ص: .۲۲۰١‏ 
(۲) [بلغة السالك]ء ج55/7١.‏ 


(۳) [الشرح الصغیر]ء ج۷۲/۳١.‏ 


وأعطى لذلك مثالين: أحدهما أن يفتح قفصاً فيه طائر فيطير بعد 
الفتح › فقال مالك عليه ضمانه سواء تسبّب في تهييجه على الطيران أم لم 
يتسبب » وخالفه أبو حنيفة فقال لا شيء عليه ولا ضمان يلزمه؛ بينما فرق 
الشافعي بين الحالتين» فجعله ضامناً إن أهاجه. وغير ضامن إن لم 

ا 
يفعل 

أما البيت الثالث فيتضمّن أركان الضمان وهي زيادةٌ على ما في البيت 
عند البعض› الضامن والمضمون به ¢ والمضمون. والمضمون له والصيغة 
الدّالة على الضمان» وقد اقتصرنا على ما في [دليل السالك] في النظم لكننا 
نفصلها كاملة : 


أ الضَامِنٌ: 


وهو كل من يجوز تصرّفه في ماله» فلا يُقبل ضمان الصبي ولا 
المجنون ولا السفيه ولا العبد المملوك». إلا إذا أذن سيده له بالضمان فيُقبل 


ضمانه» وقال البعض لا يقبل ضمان العبد سواء أذن له أم لم يُوؤذن له. 
وأشار (ابن جزي) إلى عدم قبول ضمان المرأة فيما زاد على ثلث مالها إلا 
بإذن زوجهاء فإن أذن الزوج فيل ل 


وزاد صاحب [بلغة السالك] رد ضمان المريض فيما زاد عن ثلث 
ماله» وأشار إلى أن ما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الوراث» كما 
جوّز ضمان الضامن» ولو تسلسل وحكمه آنئِذٍ حكم الضامن الأصلى"» 
قال صاحب [بلغة السالك]: «فمحل موافقته للضامن الأصلي من كل 
وجهء إن استوى معه في كيفية الضمان»”*'» وقد أشار في (المدونة) إلى 
سؤال طرح يقول صاحبه: «أرأيت إن قلت لرجل بايع فلانا فما بايعته به 


(1) [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]اء ج۲۸۷/۲. 
(۲) [القوانين الفقهية]ء ص: ۳۱۲ _ 1". 
)۳( انظر [بلغة السالك]» ج١/١٤٠.‏ 

(5) نفسهء ج۲/٤۱.‏ 


من شيء فأنا ضامن للثمنء أيلزمني هذا الضمان أم لا؟ قال: نعم 
بلزملك: ذلك إذا: تنخ هنا بايخة يهاه فلك أتحفظه عن مالك» قال: نعم» | 
وقال أشهب: وإنما يلزم من ذلك كل ما كان يُشبه أن يداين بمثله 
الحمول عنه ويبايع اا 


وطرح مَسائل أخرى في الضمان كمسألة الرجل يقول للرجل دَاين 
فلاناً فما داينته به من شيء فأنا ضامن لذلك» ثم بيرجع ول ا ولم 
يداينه» قال (ابن القاسم) لم أسمع فيه عن مالك شيئاًء ولكن قلت له لا 
يصح فإنه قد بدا لي أيكون ذلك له أم ل" . 

وفي حالة تعدّد الضامنين» إذا تكمّل ثلائة رجال بمال لأحد على فلان 
فأعدم الذي عليه الحق» فما العمل مع الضامنين؟ وقد سأل السائل (مالكاً) 
هل آخذ بحقّي ممن قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء؟ قال مالك لا تأخذ من 
قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء إل بثلث الحق لأتهم كفلاء ثلاثة أي : 
مشتركون في ذلك بالتساوي”” . 


ب - الم مُوْنٌ: 

وهو الدّين» أو هو كل حق تصح النيابة فيه ويجوز أن يضمن2 وهو 
عادةٌ في الأموال وما يدخل في دائرتها وما يؤول إليهاء فلا ضمان في 
الحدود ولا في القصاص» لأنها لا تصح النيابة فيهاء قال (ابن جزي): 
«وإنما الحكم فيها بالسجن حتى يثبت الحق ويستوفى» وأجاز قوم الضمان 
فيها بالوجه» ويجوز ضمان المال المعلوم اتفاقا والمجهول خلافا 
للشّافعى» لكا 


: ا . 
قال (ابن جزي): «ويجوز الضمان بعد وجوب الحق اتفاقاء واختلفوا 


.١177/4ج [المدونة]ء‎ )١( 

(؟) نفسهء ج 1/4 . 

() نفسهء ج 175/4 . 

(؟) [القوانين الفقهية]» ص: ؟7١".‏ 


“1۷ 


في جوازه قبل وجوب الحق› خلافا لشريح ليرا والشافعي. 
وسحنون). 

وقد عرض (ابن رشد) إلى ما يجب فيه الضمان من كونه كل مال 
آتلفت عيئه ) أو لف عند الغاصب عينه» بمعل الكوارث ؛ أو سلطت عليه 
اليد» وتملك ذلك فيما ينقل ويحول باتفاق . 

والخلاف في العقار مما لا ينقل › فالجمهور على ضمانها بالغصب› 
فإذا انهدمت الدار قَيّمتهاء ولا ضمان عند أبي حنيفة". 


ج - المَضْمُوْنٌ: 

وهو المّدين أي: الشخص الذي تَرنّب على ذمّته ما يضمن من غيره» 
واه (ابن جزي) المضمون عنه» وهو كل مطلوب بمال» قال (ابن 
جزي) : (ويجوز الضمان على الحي والمّت» ومنع (أبو حنيفة) الضمان 
على الميت إذا لم يترك وفاء بدينه» وعن الغائب يجوز من المُوسر 
والمعدوم؟ ”". قال صاحب [الميزان]: «ومن ذلك قول مالك والشافعي 
وأحمد وأني يوسف ومحمد أنه إذا مات إنسان ولم يخلف وفاء للدين الذي 
عليه جاز وفاء الدين عنه»©'. 


اا لَهُ: 
وقال صاحت [بلغة ا «(ومضمون له وهو من ا 5 
المذكوو”"” : 


."١7؟ [القوانين الفقهية]ء ص:‎ )١( 

(۲) [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]ء ج۲۸۷/۲. 
(۳) [القوانين الفقهية]ء ص: ."١7”‏ 

(54) الشعراني [كتاب الميزان الكبرى]» ج57/1. 
(ه) [سراج السالك]ء ج١/٤٠٠.‏ 

() [بلغة السالك]ء ج١/٤٤٠.‏ 


1۸ 


وقد نص على أن صاحب الدّين الضامن بدينه والغريم حاضرء وهو 
المضمون فقال له: الحميل شأنك بغريمك فهو مليء بدينك وقال صاحب 
الدين: الغريم معدم» وما أجد له مالاء قال (الصاوي) : «فالذي عليه 
العمل» وقاله سحنون والعتيبة أن الحميل يُغرم ؛ إلا أن يثنت يثبت يسر الغريم 
ومَلاوؤه فَيبِرَ أو حلف له صاحب الحق إ إن اأعى عليه معرفة يُسره على 
إنكاره معرفته بذلك وغُرّم الحميل» وله ردٌّ اليمين على الحميلء فإن ردَّها 
حمل وبرئ»"» قال صاحبٍ [الميزان]: «ومن ذلك قول أبِي حنيفة وأحمد 
أنه لو قال إن لم أحضر به غد فأنا ضامن ما عليه» فلم يحضر به أو مات 
المطلوب ضمن عليه مع قول الشافعي ومالك آنه لا تقبس 7 


ص ير 


هل الصنغة: 

وتكون الصيغة بما يدل على الضمانء ويكون بلفظ أنا حميلٌ أو 
ضمين أو ضامن أو کیل قال (المالكية) : يشترط في الصيغة أن تدل على 
الحفظ والحيطة عرفاًء كقوله: ا ا ا عون رد 
أو إليّ وما شانه ذلك مما ينعقل نه الضمان عادة 0 

ثم يقول الناظم : 
اوم أَنْسَامُهُنَلاتَةَمِنَ الأخوّال أَرَلْهَافِيفِفْهِنَاضَمَانٌ مَل 
”9 وَنَانِيَا ضَمَانُ وَجوبَالِْرَامْ إِحْضَارْهُالمَضْمُونَ بُعْيَةَاسْجِلامْ 
؟49 وَتَالِتَاضَمَانَهإِطَلَبة ]اه منَعَيْبَتِه 

قسّم الناظم الضمان إلى أقسام ثلاثة هي على النحو التالي: 
أ- ضَمَانُ المَال: 

قال (اڼن جزي): «وأما ضمان المال فيغرم فيه الضامن» ويرجع على 


.١417//7ج نفسهء‎ )١( 


(0) [الميزان الكبرى]ء ج۳/۲٠.‏ 
(۳) [الفقه على المذاهب الأربعة]ء ج/٠؟.‏ 


1۹ 


لأبي ein‏ وقال (الدردير): بأن الضمان التزام مُكلف غير سفيه» دينا 


كائنا على غيره » وهذا هو ضمان ال0 
نَضَامِنُ المَالٍ بِمُرْم لز مَا إِنْمَاتَ المَضْمُوْنُ أوإِنْ غد“ 


قال الشارح في [سراج السالك]: «ضمان المال كقوله: أنا > أو 
كافل يما عليه من الذي إن لم يدفعه عند حلول أجله»“ . 
إن لم يأت به عند حلول 0" ويكون الإلزام 3 من الحاكمء a‏ 
الغرم أي : الدفع للغريمء وهو رب الدذين» فإن مات المضمون. 
ولم يكن مال يقابل ما عليه من الدّينء أو كان المال و : شق الوفاء مند» أو 
كان الشخص المضمون تعدويفا عند حلول الأجل 0 يملك شيعأ قال 
صاحب [سراج السالك] في هذا السياق ما نصه تعليقاً على البيت السالف : 
«فالإشارة في قوله إن مات هذا المضمون أو إن أعدم» راجعة إلى المدين 
المفهوم من السياق» وإذا ثبت عدمه عند حلول الأجل» ودفع الضامن ما 


التزم به عند الضمان. رجع عليهء أي: المدين بمثل ما دفعه له في ماله إذا 
١ (0‏ 
يسر ٠.‏ 


ب - ضَمَانٌ الوَجه: 
ويعرّفه الفقهاء بأنه التزام الإتيان بالمدين عند حلول الأجل» ويبرأ من 


() [القوانين الفقهية]» ص: ."١"‏ 
(۲) انظر [الشرح الصغير]ء ج#/1717. 
)۳( [سراج السالك 1» ج ١164/7‏ . 

00 [نفس ¥« ج /۱. 

(8) نفسه» ج ارهه١.‏ 


5" 


الضمان الضامن ع تسليمه لصاحب الذين» ولا يه إذا كان مالكاً للدين 
أو عديماًء لذنّه ضمن الوجه ولم يضمن المالء قال (الدردير) أو يكون 
غريمه بالسجن, فيقول له الضامن: هذا غريمك هنا بهذا السجن فشأنك ڼه» 
ظ ريا ذمَّة الضامن إن أمر المضمون. بان يسلم نفسه لصاحت الدين 
ففعل”''. قال صاحب [سراج السالك]: 


وَضَامِنُ الوَّجْهٍ الرَّمَنْ بِالعُرْم إِنْلَمْيُحْضَرْخَصْمَهُإلخَضه" 


ص 


وهو يؤكد في شرحه أن الضامن ملزم بالغرم للذ من طرف الحاكم» 
وهو الین المطلوب من المدين» والذي تحمّل فإحضار ذاته إن لم يحضر 
خصمه للخصم» »> قال صاحب [سراج السالك] : «ومحل إلزامه بالغرم» إن لم 
يأت بعين المدين لخصمه الذي وا الدّين» فإن 5 نه وأحضره له عند 
حلول الأجلء فلا يلزم غرم ولیس لوت الدين إلا مطالبة الدين نفسه 
ع9" , 


ج - صمان الطلب: 


وهو أن يلتزم طلبه بالتفتيش عليه» إن تغيّب ليدلٌ رب الدّين على 
مكانه» ولو لم يأت به له إذ الدلالة عليه كافيةٌ في هذا الباب» قال 
(الدردير): «ولذا صم ضمان الطلب في غير المال من الحقوق البدنيّة 
كالقصاص والتعازير والحدود بخلاف ضمان الوجه»”*' . 


وصيغته تكون بقوله: أنا حميلٌ بطلبهِ أو على طلبهٍ أو لا أَضمنُ إلا 
طليه. أما إذا عجز عن الطلب وقد عمل وسعه فلا حرج عليه قال صاحب 


0) انظر [الشرح الصغیر]» ج*/794١.‏ 
() [سراج السالك]ء ج168/5. 
(۳) نفسه» ج667 .١‏ 


5١ 


ر 7 : 1 1 3-7 2 7 5 ٠لا‏ وم يدر 10( 
% #% 
الشركة 


6--وجارَ الاد راك فنبى اجار ل O‏ 
4^ إِدْ وارد أذ الإ الكايتُ | مَالَمْيَحْنْمه RE ERE‏ 

SE 2 بالج أو في عَمَلٍ بَِتَهُمَا‎ 44١ 
اوم ركنا يكن نای اف بِالْحَنوَالتَدْقِبْقِدُوْنَ حَيْفيِ‎ 


يقال: اشترك الرجلان أي: صار أحدهما شريكاً لصاحبه» وأشرك ادن 
فى الأمرء ادعفلة فيه ) ومنه في القرآن: عل لي وزيا ين اني 9 حر نی 

© د د ا © ورك ف آي ۰)6 وثعد: ف الشركة على أنها 
اختلاط النَّصِيبِين فصاعداً» نحيث لا يا من A‏ ثم تجوّزوا في 
إطلاق اسم الشركة على العقد. وإن 7 يختلط النصيبان» وهي في العموم 
عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك بين الطّرفين"» والشّركة بكسر 
الشين المعجمة وسكون الراء» ونفتح الأول مع كسر الثاني» تعني في اللغة 
الاختلاط وفي الشرع: «عقدٌ يحصل بين مالكي مالين فأكثر للاتجار في 
الجميع؛ أو يحصل نين شخصين أو أكثر في عمل الأبدان» أي كسب الأيدي 
بصنعة أو غيرها كالفعلاء»”*' والمالكية يُعرّفون الشركة نأنئها: «إذن في 
التصرف لهما مع أنفسهماء أي: أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في 
أن يتصرف في مالٍ لهماء مع إبقاء حق التصرّف لكل منهمًا»*'. 


(؟) [سراج السالك]ء ج١/١٠٠.‏ 

(0) طه: ۲۹ -۳۲. 

(6) انظر [القاموس الفقهي]ء ص: ١44‏ 148. 
(4) [سراج السالك]ء ج65/6١.‏ 

(5) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج747/4. 


1۲ 


[مختصر خليل] : : "الشركة إذن في التصرّف لهما مع أنفسهماء > وإنما تصحٌّ من 
أهل التوكيل والتوكل» ولزمت بما يدل عرفا . 


وجواز الشركة الوارد في النظمء ثابت بالقرآن لقوله تعالى: هم 
شُرَكَاهُ فى Ns‏ وقوله: #لقد ظلمك سوال ميك إل يِه إن 7 
ن اخلط لني نيم بطم کک بَنْض إلا اریت اموأ وعیلوا ألصَلِحَنتِ وبل تا ه204 
وفسّر العلماء د هنا بمعنى الشركاءء قال (المراغي): «أي: وإن كثيراً 
ممن يتعاملون فعا يجور بعضهم على بعض حين التعامل»9© 2 ولذلك ورد 
في السنة ما هو مضمن في النظم الآنف. 3 ع سيت ل 
مَرویا عن (أبي هريرة) ورفعه إلى التي E‏ قال : «إن أله عر وجل يقول : 
أن ثالث الشربكين ما لم يَحْنْ اغا صاحبة, ذا خَانة حرجت من 


مَأ ذا 


م 


ويذكر صاحب موسوعة [الفقه الإسلامي وأدلته] أن النبىّ ي قد وجد 
الناس حينما بعث يتعاملون بالشركة» فأقرّهم عليها كما هو ثابت في أحاديث 
كثيرة ة وهناك رواية مختصرة تقو ل: : َد الله عَلَى الشربكين ما لَمْ 
يَتَكَاونَا)7'' . 


والمسلمون مُجمعون على جواز الشركة في عمومهاء مع الاختلاف 
في بعض أنواع منهاء ٠‏ يمكن أن نضبطها في تفصيل النّاظم لأنواع الشركة 
لاحقاء وتكون في المال يما سحام تجراء كما تكون في العمل بينهما بما 
يطلق عليه شركة الأبدان» على أن يكون الرّبح في الشركة بينهماء > كما نص 
على ذلك الناظم بالتساوي إن تساوى العمل» والحصّة المقدمة من الطرفين› 


.1١9/1ج [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]:‎ )١( 
.١؟ النساء:‎ )۲( 


(۳) سورة صض: 55. 

(4) المراغي مصطفى. [تفسير المراغي] ج9/8١٠.‏ 
() رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده. 

() انظر موسوعة [الفقه الإسلامي]» ج٤/۷۹۳.‏ 


يفن 


أو على حسب ما لكل أو حسب عمله» نما يكون سائغاً فى العرف» فلا 
الخخرط ية مخصوضة 4 دل مدان اتاد الشركة وجوزها على ماهو 
مألوف معهود في الأعراف العامة» التي عهدها الناس وتداولوهاء مما يُفيد 
انعقاد الشركة بين الطرفين ويكون كل منها ملزم باحترام واجباته وحقوق 
غيره» نلا جور ولا حيي» كما نصّت الآية من سورة (صض). 

ثم فصل الناظم في أركان الشركة وما يتعلق بها من تفريعات في 
مذهب الإمام مالك رضي الله عنه فقال: 


4وم_ثَلامَةٌ هى أرْكَانٌ الشركة 
6 مِمَنْ يجوز لَهُمَاالوَكَالَةُ 
“1 لآلّهُتَصَوفٌ لإِلْكَيم 


م 
م 


EE EP E 
الكل بانيظاء وَتَوَالَ‎ 4۸ 
وَكَبَعَتْ نِصِيْعَةٍ المُشَارَكَهْ‎ 
إدَا أَشَارَ نِرِضَا أ كَمَبْ‎ 5 
EEE إن وَزِنَابِصورَةٍ‎ 


5 لِتَمْورَرَ الجَودَةٌ وَالكَذَاءَهْ 


EE EEE EA 
زفت بالكغر‎ 
مِمَاعَدَافِيعَوْفِنَامَرَددَا‎ 
وَأَضْنَُهُ فِي الفِفُه كنال و امال‎ 


م E‏ 5 ا 2 2 
وَصَعٌ نَفَدأنَالاوْرَاقٍوَالذْمَبٌ 


© سم 0 ص 2 لے م وك 2< 
رَقَسَدَثبكيرذي اليتاء 


شرع ها هنا يتكلم عن أركان الشركة عند الفقهاء» وقد حصرها فيما 
يلي : 


أ - عاقِدهًا: 

ويُعني به من يعقد المشاركة. علن أن کا ا وقيدا شمن ا 
له الوكالة» لأنّها لا تصح من العاجزء اعتباراً لكونها تصرقاً للغير» والعاجز 
عن التصرف كالمحجور عليه» لا يجوز له التصرف كما أسلفناء في باب 
الحجر نتفصيلاته المعروفة. 

واشترط صاحب [بلغة السالك] في العاقد للشركةء أن يكون حرا 


1٤ 


شقة حقيقة أو کا > ليدخل المأذون له في التجارة فقد ا شركته واعتبروها 
صحيحة . ولو شارك بغير إذن سيًّدهء ويقصدون هنا مشاركة العبد إذا كان . 
مأذوناً له من سيّده أن يتاجر, فشارك”١؟‏ . 


والأصل في العاقد من الطرفين أن يكون ممن يصح منه التوكيل 
والتوكل . يحيبكا يخود مؤهلاً لأن يُوكل غيره» ويتوكل لغيره» لأن العاقدين 
کل واحد منها وکا عن و وموكل لصاحبه» فمن جازت له الوكالةء 
جازت له الشراكة لأهليته وقدرته على التصرف” . 


ب - الصَيْغة: 

وهي الَلمَّظ بما يدل على الشركة عُرفاًء وتقوم على تراضي الطرفين؛ 
ولا يهم ما يُقال لأنّه غير معين. وإنما تختلف الصيغة باختلاف البيئات 
والأعراف» فما دل على الرّضا كإشارة مُفهمة أو كتابة أو خلط مال الشركة 
أو شروع العامل في العمل» إن كانت الشركة في الأبدان مثلاء والصيغة 
الأؤلى والأظهر والأكثر شيوعاء أن يقول طرفٌ للآخر: (شاركني)» فيجيبه 
الطرف الآخر: (شاركتك)» أو (قبلت). أو (رضيت مشاركتك)» قال 
صاحب [سراج السالك]: «ولزمت نما 07 على الرضا إن كان العاقد أهلا 
للتبدّع»”؟ وهو ما عير عنه الناظم بقوله : 


وَنَاِيَاصِيْعَمُهَاالمُحَدَدهُْ مِمَاعَدَافِيعُإْفِنَامُرَدَا 
ج ج - المَكل: 

اوفقو هنا المعقود عليهء أي: المال بشروط مذكورةء أو عمل العامل 
فيما يتّفقان من العمل حالة شركة الأبدان» وهو ما عبر عنه الناظم بقوله : 
ثم المَحَلّ بانيظام وال وَأَضْنَُهُ فِي الفِقُهٍ ل اال 
)١(‏ انظر [بلغة السالك]ء ج؟/67١.‏ 


(۳) [سراج السالك]. ج۲/١١٠.‏ 


وقد شرع النّاظم بعد ذلك في ذكر ما ثبت به الشركة فقال بأنها تثبت 

نصيغة المشاركة أو الرغبة في الخلطة المباركة» حالة الاشارة بالرضى أو 
اشر نه» كما ألمحنا من قبل في الصيغة وهو ,الأولى. ويقوم مقام اللفظ 
والإشارة الكتابةء إذا كتب الشريك للآخر ما يدل على أنه يشاركه وإن لم 
يتكلم جازت» لأن الكتابة توثيق يَشهد لصاحبه بالقبول أو عدمهء ويقوم مقام 
ما ذكرنا في عصرنا الحضور بين يدي القاضي الشرعيء أو الموثقين 
المعتمدين رسميّاً من الحاكم» فما يقدمونه من نماذج للشّراكة نين الأطراف 
إذا ثليت على الطرفين وأمضياها في كامل الوعي والرّضى»ء كانت مُلزمة لهما 
وتقوم بها الشركة الشرعية. 

ثم شرع يتكلم عن المال الذي : تصحٌ به الشركة» فقال بأنها تصح نقداً 
بالأوراق والذهب أي الفضة والذهب» شريطة أن يُوزنا بصورة دقيقة» وأن 
يكون صرفها متفقاً وأن تفرز الجودة والكّداءة وإلى هذا أشار (خليل) بقوله: 
«ولزمت بما يدل عرفا ا أو ورقين انفق صرفهما وبهما منهما 


وبعين ونعرض ونعرضين مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات إن خلطا 
ولو 4 r‏ 


ومعنى هذه العبارة الواردة في مختصر العلامة (خليل) أن الشركة تصح 

من الشريكين بذهبين أو ورقين أي فضةء إن انمق صرفهما ووزنهماء ويغتفر 
الفضل اليسير في الوزن» سواء اتفقت سكتهما أو اختلفت» ولذلك أشار 
إلى صحة الشركة بهما من الشريكين» بأن يخرج أحدهما ذهباً وورقاًء 
والآخر مثله شريطة أن يستوي ما يخرجانه للشراكة وزناً وصرفاً. 

كه ذكر بانها آي الشركة 7 تصح بالعين من ذهب وفضةء أو بهما من 
أحدهما مُقانل عرض من الآخرء 1 شارح خليل الشيخ (الآبي الأزهري) : 
«وأراد به ما يشمل الطعام» وتصح بعرضين غير طعامين من كل شريك 
عرض "'. وأشار في شرح خليل عند الكلام على صحة الشركة بعرضين 


.1١15 - 1١8/7ج [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]ء‎ )١( 
المصدر نفسه » ج۱۱۹/۲.‎ (۲) 


1" 


مطلقاًء إلى عدم التقيّد بجنسهما فتجوز بمختلفين كصوف وحرير مثلاء 
وشمل عرضاً من أحدهما ف قال (الآبي الأزهري) : «وكل 

من العرض المتشارك نه من الجانبيبن يعتبر رام مال بالقيمة له يوم ا 
للشركة فإن استوت قيمة العرضيين» أو قيمة العرض والعين المقابلة» 
فالشركة نالنصف» وإلا فيُقدّر الاختلاف»'ء وأما ما لا يتوفر على الشروط 
السالفة أو خرج عن مألوفٍ الشركة الشرعية فهو فاسد غير مقبول مما عبّر 
عنه نقوله : 


لِتَمفْرورَرزَ الجَودَة وَالْرَدَاءَهْ ‏ وَفَسَدَتُنقيرؤذؤيالجقذاء 
قال النّاظم بعد ذلك منيئاً أنواع الشركة المعروفة عند الفقهاء : 


7 وَهِيَ نوْعَانٍ ِالأَبَدَاذٍ وَالأَمْوَالٌُ وَتَفْعْهَامُحَمَنٌفِيكلخال 
4 فَأوَلُ المَوْعَيِْن بالابتان E E‏ الاثقان 


وه وجرا ب روط أرب EEE‏ يعمل وه مَتْفْعَه 
ونما أن يَنَّحِدْ مَايَحْمَلاَنُ نَيُضْيِحَافِي رِبْحِويَسْتَوِيَانَ 


4 وََانِيَايَتَفِمقَانٍأكَلَه فياخ الوَاحِدَ حَسْب عَمَلِة 
5 وَنَالِنًا أن صل التَّعَاوُنُ بوب د 
5 فَيكْمِلُ الوَاحِدٌ نَفْص صَاحِبِهُْ مُرَاضصِلاًمَاكَانَيَفْضِينِيَدٍ 

NE يَشْكَرِكَانٌ‎ r AUN 


َنْوَاءٌ غ الشركة: 


شرع الناظم في ذكر أنواع 50 وقد بدأ بذكر النوعين 
المشهورين. وهنا ركه الأَئْدَانِء وشركة الأمْوَالِء ولكنه زاد بعد ذلك 
نوعين آخرين هما شركة الذِمّم وشركة الجبرء وما يندرج تحتها من 
فروع كشركة العَنَانِء وشركة الوَججووء. وشركة المَفَاوضَّةء وغير ذلك» 


(0) نقسه» ج۱۱۹/۲. 


YY 


وقد تكلم المالكية عن شركة الإرث› وهي اجتماع الورثة في ملك عين 
بطريق الميراث› وشركة الغنيمة وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة› 
وشركة المتبايعين شيئاً بينهماء قال (الجزيري): «وهي أن يجتمع اثنان 
فأكثر في شراء دار ونحوه»› وهذه الأقسام هي التي عبر عنها الحنفية 
بشركة الملك276. 

ذكر (الزحيلي) أن الشركة قسمان عامان: شركة أمْلاكِ وشركة عقودٍ 
فشركة الأملاك هي الشركات الإجبارية في القوانين الوضعية» وشركة العقود 
هي الشركات الاختيارية في القوانين السارية وقد قسّمتها على النحو التالي 
في مشجر يستوفي أنواع الشركة في المذاهب الأربعة للوصول إلى تقييم عام 
وشمولي للشركة عند المالكية لأنها المعتمد الذي انطلق منه الناظم في 
تقسيم الشركات والتعليق على الأحكام الخاصة بهاء كما هو مبيّن في 
الأشكال التالية : 


الشركة 
الحبت حب ب ب ا 


شركة أملاك شركة عقود 
بطلل م (عند الحنابلة) 
شركة اختيار شركة جبر 
نثبت بفعلها ‏ تثبت بغير فعلها شركة العنان شركة المفاوضة شركة شركة شركة 


الأبدان الوجوه المضارية 


شركة العقود عند الحنفية 


شركة أموال ) شركة أعمال شركة وجوه 
مفاوضةء عنان مفاوضة عنان فد عد E‏ 


.51١/ج [الفقه على المذاهب الأربعة]»‎ )١( 


1A 


وأما عند المالكية ويوافقهم الشافعية على ذلك فهي أربعة أنواع 


ويذكر صاحب بلغة السالك أن الشركات عند المالكية كثيرة منها هذه 
hl‏ 
الستة 


قال (الزحيلي): «والمالكية أجازوا كل الشركات ما عدا شركة الوجوه» 
وما عدا شركة المفاوضة بالمعنى المذكور عند الحنفية»" . 

وهكذا شرع الناظم في بيان الأهم من الشركات الجائزة في المذهب 
المالكي؛ وت ب وار لتصير 
الشركات أربعاً» هي كالتالي : 


الشركة في للمذهب المالكي حسب ما أورده الناظم 


أ. شركة الأبدان ب . شركة الأموال 
. [شركة الأعمال] 


١‏ . شركة المفاوضة ". شركة العنان ". شركة الذمم 4 . شركة الجضر 
(شركة الوجوء) 


(1) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]. ج44/4/. 
(0) [بلغة السالك]» ج ١16/9‏ . 
(۳) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته.اء ج7846/4. 


1۲۹ 


وعليه فالشركة تتنوع إلى مفاوضة وعنان وأبدان ووجوه وغير ذلك». 
ولها أحكام تخصّهاء ولها فروع عديدة» وقد اقتصر الناظم على الأهم منهاء 
وهو ما جرى به العرف عند الفقهاء في المذهت المالكي› وما كثر تداوله 
واستعماله بين الناس في حياتهم المادية والاجتماعية والاقتصادية وتفصيل 
ذلك كالتالي : 


-١‏ شَرِكَةٌ الأبدان: 

وتسمّى شركة الأعمال» وهى أن يشترك اثنانٍ على أن يتقبّلا فى ذمّتهما 
غلا من الأعمال) بوركوة الكنبى كينا كال اة ,و اتجدادة والضيافة 
وو ولذلك قال الناظم: [وأصلها أن يعمل الاثنان] فالأصل أن يَعقَدَ 
الطرفان شركة على عمل من الأعمالء التي تجوز شرعاًء على أن يتّحد 
العمل» كالخياطين والحدادين› والنججارين والصائغين والصبّاغين وما إلى 
ذلك» من مختلف الأعمال التي : تشيعم م عادة بين الناس في المدن والقرى 
والحواضر الكبرى على راف قال (ابن جزي) وهو مالكي: «وأمًا * شركة 
الأبدان فهي في الصنائع والأعمال وهي جائزة خلافا للشافعي»". 

ومعقد الجواز أن تكون الشركة بالأبدان نين طرفين» يُحسن أحدهما ما 
يحسنه الآخرء بمعنى أن يكونا صاحبّى مهنة» أو حرفة مشتركة» e‏ 
منهما صاحبه في حرفته أو مهنته أو 27 أ كان» وقد قال الناظم : 
وَجَوَرْرْمَا بِشُرُوط َة مُتَاطَابِعَمَلوَمَئقعَة 

وشروط الشركة بالأبدان أربعة هي كالتالي : ْ 


5١‏ إِتَّحَادُ الفغل: 

بأن يعمل أو يُكمل أحدهما الآخرء أو كان أحدهما لا بحسن ما 
يحسنه الآخرء لكن يتوقف عمل أحدهما على عمل شريكه» وذلك في 
(1) [نفسه]ء ج87/4. 
(۲) [نفسه]ء ج٤/۸۰۳.‏ 


۳۰ 


صورة ما إذا كان أحد ن يفصل الثياب» والثاني يُخيطهاء أو أحد 
النّجَارِين يقطع الخشب ويهيئه بالمنشار أو بالآلة والآخر يَخرط الخشب 
ويركبه في صورته النهائية» وهكذا الشأن بالنسبة E‏ والصبّاغين أو 
الحدادين أو البنائين أو النسّاجِين: وطبيعي أن يه يشتركا فى العمل فتكون 
الأرباح بينهما مناصفة : ٠‏ 


- الاتفاق على أن e‏ 
قال صاحب [سراج السالك]: «ولا يشتر قسم ما تحصل من عمل 
الشريكين. على السناراة با الكل ماتا e‏ من لاج لذلك قال 


0 0 التّعاون وإن اختلف المكان: 

قال ((خليل): ااوجازت بالعمل إن اتحد أو تلازمء وتساويا فيه. أو 
تقاراء وحصل التعاون وإن بمكانين)”'' . 

فالشرط هنا حصول التعاون. فإن لم يحصل التعاون لم تكن جائزة. 
لقول (ابن رشد) الذي نقله شارح (خليل) بأن شركة الأبدان لا تجوز إلا 
فيما يحتاج الاشتراك فيه إلى التعاون. لأنهم لو ا* شتركوا على استقلال العمل 
أو تباينه وعلى أن يعمل كل منهما على حدة كان ذلك من الغرر ا 

وأما المكان فقد ذكر شرطيته (ابن جزي) وقال: إن اختلف المكان لم 
تجز خلافا لأبي 0 وهو ملخص ما ذكره صاحب [سراج السالك] 


في النظم إذ يقول: 


(1) [سراج السالك]ء ج۷/۲١٠.‏ 


(۳) نفسه» ج۱۲۰/۲. 


(؟) [القوانين الفقهية]ء ص: .۲۷٤‏ 


1۲1 


ےم - هم م م 2 0 27 ى اص م ٠.‏ ® م م ص 
وَخَيَارت ال 5ة بالأبدانِ مَعَاتخاوالفغل والمَكان 


غير أن ظاهر قول ل [وإن بمكانين]ء لا يفيد تقييد الجواز بالمكان 
المعبّن الواحدء إذ لا يهم م أن يكون الشريكاد فى حانوت واحد» أو في 
حانوتين مختلفین › > بشرط أن تجولّ يد كلّ منهما مع الآخر في العمل > قال 
صاحب [سراج السالك]: وقول الناظم اتحاد المكان ضعيف» والمعتمد 2 

شتراطه» والمُرامٌ على أن يكون عمل الشركاء ببلد واحد» ولو تعددت 
aN‏ وهو المعنى الوارد في قول الناظم هاهنا : 


وتالا أن صل التَعَنَارنُ Th‏ 
فَيُكْمِلُ الوَاحِدُ تَفْص صَاحِبِهُْ مُرَاصِلامَاكَادَيَفُضِيبِيَد 
- الاشتراك في آلة العمل: 
اا شتراك الطرفين في الآلة» قال (خليل): «وفي جواز إخراج كل 
آلة واستئجاره من الآخر»ء أو لا بد من ملك أو كراء تأويلان» وذكر (ابن 
جزي) في [القوانين الفقهية] ما نصّه: «وإذا كان لأحدهما أدوات العمل دون 
الآخر فإن كانت تافهة ألغاهاء وإن كانت لها حطر اكترى حصّته منها)”*' . 


وشرح صاحب [الشرح الصغير] الإمام (الدردير) قول (خليل) [اشتركا 
في الآلة]ء بأنها الآلة التي بها العمل» كالفأس والقّدوم والمطرقة والقبان 
والمنول وغير ذلك من الآلات» وإن تطورت كما هو الحال في آلات 
المصانع والورشات في عصرنا هذاء ويكون ذلك بملك أو إجارة من 
غيرهماء أو كانت الآلة لأحدهما واستأجر شريكه منه نصفهاء فإن كانت من 
واحد دون الآخر لم تجز e‏ 


(؟) [سراج السالك]ء ج؟/لا6١.‏ 

(0) نفسه» ج۱°۷/۲. 

(۳) [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]» ج۲/٠١٠.‏ 
(؟) [القوانين الفقهية]» ص: .۲۷٤‏ 

() [الشرح الصغیر]ء ج#/151. 


1Y 


وقد أورد صاحت [سراج السالك] ما م «وما جرت به العادة 
من تجار زمانناء أن أحدهم يكون مالكاً لرأس مال التجارة» ويشارك 
إنساناً ليس له رأس المال» على أن يعمل معه في مال التجارة» على أن 
ل ام أو ثلثه فحرام شرعاً لما فيه من إجارة بنمجهول 
وهي ممنوعة» وقال (ابن أبي زيد) في [الرسالة]: «ولا بأس بالشركة 
بالأبدان إذا عملا في موضع واخ خملا واخدا أو ن قال 
(النفراوي) في [الفواكه الدواني] فى معرض مرج ما ذكره [صاحب 
الرسالة]: «وبقي من او انض الاشتراك في الآلة. إِمّا بملك أو اكتراء 

من الغير وأما لو أخرج كل آلة أو كانت من أحدهماء وآجَرَ شريكه 
نصمها فقيل تجوز وقيل لا تجوز ابتداءاً» وتصح بعد الوقوع على 
المعتمل من الخلاف» , 


وخلاصة القول في هذا المعنى أن الشركة حالة تعمّن الآلة لطرف دون 
الآخر غير جائزة» حتى يُرفع الإشكال بكرائها من الغير: أو كراء من لا 
يملك نصفها من مالكهاء ويُشارك الطرفان في العمل لتجول يد كل منها في 
الشركة مهما كان نوعها فإنه آنذاك يجوزء ولذلك أورد (وهبة الزحيلي) فتوى 
تنص على ما يلي: «كثيراً ما تنعقد الشركة في ملكية سيار ة شاحنة أو صغيرة 
سياحية أو لنقل الركاب» ويكون بعض ‏ الشركاء مُلاکا لحصص معينة› 
وواحد منهم سائق للسيارة وشريك يملك بعض الأسهم فعا ويتقاضى 
السائق عادة أجرا أو راتبا شهريا معيناء وقد يوافق مالك السيارة على أن 
يتنازل عن رها مثلا للسائق» على أن تُسدّد قيمة الربع من الأرباح في 
المستقبل» هذا كله جائز لتعارف الناس» لأن الشركة تنعقد على حست 
العادة» وهي مبنية على التوسع والمسامحة» وتنعقد E‏ على الضمان أو 
على ذمم الشركاء أو على عملهم» والشركة تنبني على الوكالة أو على 


(1) [سراج السالك]ء ج۸/۲١٠.‏ 
(۲) ابن أبي زيد القيرواني» [الفواكه الدواني]ء ج۷۲/۲٠.‏ 
(6) نفسهء ج۱۷۲/۲. 


۳ 


الوكالة والكفالة. ويأخذ السائق -حصيهة من الأرباح» كما يتقاضى الأجر 

المتفق عليه ولا مانع من أن يكون الأجر مقطوعاً محدداً أو مسمّى› أو 
7 

جزءاً ما من الربح» 1 


ثم يقول الناظم بعد ذلك : 
8 راي الأنوَاعٍ اع بِالأَمُوَالٍ 2 فَامحي ب ْلَهَالأمْسَاَفِيِتَوَالٍ 
1 أَرَْعَة أَوَلَهَاالمُمَارَضَهُْ تَصَدَفَاحرابِلاًمُعَاورَضَهة 
فِى الب والشراءِ وَالمَّجَوُع SEPE‏ 
514 وَنَانِي الأنَسَام شِرْكَةٌ العِئَانَ وَشَرْطْهَاتَصَوْفٌَمَعَ اسْهِئْدَانَ 

30 کے ا 3 2 ٠‏ ه سر ال هاس هاس سه 

64- وكل شِركة ين ذين جائزه نامعن بِوَضَفِهَائك كفجرَ: 
ب - شَرِكَة الأمْوَالٍ: 

وقد أسلفنا أنها أرنعة أنواع شركة المفاوضة»› والعنان› والذمم. 
والجبر» وهي تع كما تحددها الناظم على التوالي : 


١‏ - شركة المفاوضة: 

المفاوضة فى اللغة المساواة» وسميت كذلك لاعتبار المساواة في 
رأس المال والرنح› وفي القدرة على التصدّف وغير ذلك» وقال صاحت 
[القاموس الفقهي]: «شركة المفاوضة في الفقه: هي شركة يتساوى فيها 
الأطراف مالا وتصدفا»”"' . 

وقد أجاز المالكية شركة المفاوضة بغير المّعنى الذي أوردهة الأحناف» 
والذي ملعةه الشافعية واعتبروه غير جائز › ورأى الحنفية وجو النّساوي في 
رأس المال» على أن يُفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصدّف 


في مالهء في غيبته أو حضوره. 


.۸۸٤ - [موسوعة الفقه الإسلامي]ء ج8817/5‎ )١( 
.؟14١‎ : [القاموس الفقهي]› ص‎ (۲( 


م 


وححّجّة (الشافعي) في رفضه كما 5 ذلك (ابن رشد) أن اسم 
الشركة إنما يطلق على أخلاط الأموالء وأن الأرباح فروع» ولا يجوز 
أن تكون الفروع مُشتركة إلا باشتراط أصولهاء وأما إذا اشترط كل منها 
ربحاً لصاحبه في ملك نفسه» كان ذلك غرراً بِينآّه وهو لا يجوز بينما 
رأى الإمام (مالك) أن : اکل واحد منهما قد باع جزءاً من ماله نجزء 
من مال شریکه» ثم 8 ل ل د اناه 
الذي بَقى في يده»” 0 قال (ابن رشد): «وأما ما يَختلف فيه مالك وأبو 
حنيفة من شروط هذه الشركة. فإن أنا حنيقة یری أن من شرط المفاوضة 
النّساوي في رؤوس الأموال. وقال مالك : ليس من شرطها ذلك تشبيها 
نشركة العنان»". 


والظاهر أن الشركة بهذا المفهوم. تقوم على تفويض كل طرف 
للآخرء كي يتصرّف في حضور الطرف الثاني أو غيبته ويلزمه ما يعمله أو 
رزه شريكه. وعند (ابن جزي) : : يجب في شركة رؤوس ١ a‏ 
يكون ربح كل طرفي بحسب نصيبه من المال» قال : «ولا a)‏ 
أحدهما من الربح أكثر من نصيب المالء خلافاً لأبى حنيفة»0', 0 
ها نقغلة انكل الشريكين من تبرّع أو ع ل ل نفتضيه ضرورة العمل 
يحسب من نصيبه خاصّةء دون نصيب شريكه. عي 
تقتضيه مصلحة العمل ومنفعة التجارة» كضيافة التجّار والمتعاملي“ أو ما 
يكون في عصرنا من مبادرات لإشهار السلعة في وسائل الإعلام المكتوبة أو 
المرئية» بما لا يتنافى مع الشّرع في أسلوب الإشهار ومضمونه فيتحمله 
الطرفان. 


قال (الزحيلي) بعد أن أورد الخلاف بين المالكية والشافعية والأحناف» 


() [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]ء ج؟/6؟1. 
(۲) نقسه» ج ۲۲۹/۲. 

(۴) [القوانين الفقهية]» ص: .۲۷٤‏ 

() انظر المصدر نفسه» ص : .۲۷٤‏ 


1o 


فى شروط شركة المفاوضة: «وعلى هذا فشركة المفاوضة بمفهومها عند 
المالكية لا خلاف فيها عند الفقهاء»"ء قال صاحب [الميزان الكبرى]: 
«وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الشافعي وأحمد أن شركة المفاوضة 
باطلة مع قول أبي حنيفة بجوازهاء ووافقه مالك على ذلك» ولكن باختلاف 
في صورتهاء فالأول مشدّد والثاني مخفف» . 


۲ - شَرِكَة العَسَّان: 

العنان في اللغة سَّيرٌ اللجام الذي تمسك به الدابة» وجمعه أعنّة 
ويجور أن تكسير العين وتفتح › فيقال عِنانٌ وعَنَانُ وعين جمعه مكسورة 
دائماًء وتعرف شركة العنان فى [القاموس الفقهى] بقوله عنها: «إذا اشتركا 
في شيء خاص كأنه عنّ لهما أي عرض فاشترياه واشتركا فيه» وهو قول 
ابن السكيت»"» والعنان عند المالكية شركة ليس لأحد الشريكين فيها 
التصرف دون إذن صاحبه»“» فكأن كلّ واحد أخذ بعنان صاحبه كما يفعل 
ماسك عنان الدابة. 


وقال (الزحيلي) في موسوعة [الفقه الإسلامي وأدلته] وهو يعرّف شركة 
العنان: «هي أن د يشترك اثنان في مال لهما على أن جرا فيه والربح بينهما 
وهي جائزة بالإجماع كما ذكر أبن المنذر»“ . 

وقال المالكية تنعقد شركة العنان بمجرد انعقاد العقد بين الشركاء» 
وعند غيرهم لا تنشأ إلا بالتصرّف برأس المال بالشراء" 0 وقال (ابن 
جزي): «فشركة العنان أن يجعل كل واحد من الشريكين مالا ثم يخلطاه 
أو يجعلاه في مكلوق اعد وجرا نه جنا ولا يعد 'اخدهما الصف 


.6٠١/4ج [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء‎ )١( 
الشعراني» [الميزان الكبرى]» ج؟/47.‎ )۲( 


)۳( [القاموس الفقهي ]ء ص : 1Y‏ 
(6) [نفسه] ص .۲٣۳‏ 


(ه) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج97/4/. 
0ن نفسه » ج٤/1٦۹٩۷.‏ 


شن 


دون الآخر )0 , لذلك وجدنا الناظم يقول: [وشرطها تصرف مع 
استئذان] . 

وقال المالكية يشترط لصحة شركة العنان أن يكون الربح والخسران 
على قدر المالين أي : بنسبتهاء قال فيي موسوعة [الفقه الإسلامي وأدلته] : 
«لأن الربح نّماء مالهماء والخسران ثقصان مالهماء فكانا على قدر المالين› 
أي: أن . الربح يشبه الخسران»ء فكما أنه لو اشترط أحد الشريكين أن يتحمّل 
فقط جزءا من الخسران لم يَجِرْء كذلك إذا اشترط جزءاً من الربح زائداً عن ظ 
رأس ماله لا يجوزء فكان الربح. والخسران تابعين للمال»”" . 

ويقول المالكية أيضاً فى مسألة هلاك مال الشركة» بأن الشركة تنشأ 
بمجرد العقد» ويصير رأس المال المتّفقَ عليه والمقدّم من الأطراف مشتركاً 
بينهم ٠‏ > فإذا هلك جزء منه أو أحد المالين قبل الخلط أو قبل التصدّف. 
يُحسب على الشركاء جميعه . 

وأجاز المالكية السّفر بمال الشركةء لأن الإذن بالتصدّف يغبت 
بالشركة. وقال غيرهم كالشافعية وأبي يوسف من الأحناف لا يجوز إلا نإذن 
الشريك7'. وقد أجاز ابن القاسم في شركة العنان الاشتراك في صنفين من 
العروض» أو في عروض ودراهم ودنانير» وقال هو مذهب مالك» وقيل هو 
عنده مكروه وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها والبيع . 

وقال مالك إن من شرط مال الشركة أن يختلطا إما حَسّاً وإما كم 
كأن يكون المّالان في صندوق واحدء وأيديهما مطلقة فيهما"» وكان 
الخلاف بين الفقهاء في مسألة اختلاف رؤوس الأموال والمساواة في الربح. 


(1) [القوانين الفقهية]»ء ص: 7754. 

(؟) [موسوعة الفقه الإسلامي]ء» ج٤/۷١۸.‏ 

(۴) انظر [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج8117/4. 
(0) نفسه» ج٤/۸۲۰.‏ 

)٠(‏ [بداية المجتهد]ء ج77/1. 

(0) إنفسه ۳]» ج۲/٤۲۲.‏ 


1۳۷ 


فقال (مالك) لا يجوز وعليه درج الشافعي» وعمدةٌ مالك في المنع تشبيه 
الربح بالخسران» قال (ابن رشد) في هذا المعنى: «فكما أنه لو اشترط 
أحدهما جُزءا من الخسران لم يَجزء كذلك إذا اشترط جزءاً من الربح 
خارجاً عن ماله فوا شبهوا الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين» 
أعني أن المنفعة بينهما تكون على نسبة أصل الشركة »» وأما العمل عند 
(مالك) فهو تابع للمال فلا يعتبر بنفسهء ومن العلماء من لا يجيز الشركة› 
إلا إذا استوى المالان نينهما في الشراكة» التفاتاً منهم للعمل» لأن العمل 
غالباً يستوي» حتى يغبن أحد الطرفين» ويعملان معاً ليستويا بعد ذلك في 
الرنح والخسران"» قال صاحب [الميزان الكبرى]: «ومن ذلك قول مالك 
والشافعى أنه إذا كان رأس المال متساوياً فى شركة العنان» وشرط أحدهما 
أن يكون له الرنح أكثر مما لصاحبه» فالشركة فاسدة»9» 
يقول الناظم : 

9 وَنَالِثُ العَقْدَيْن شِرْكَةٌ الدّمَمْ يَكُوْدُعَمُدُمَانْدَيْنَيُلْمَرَْ 
8 لاما يحمل دَيْنَ صَاحِيْهْ يحي عر 
"95 فَِنْيَكُنْ مُعَيِّنَايَشْكَرِكَانْ ‏ وي نكوي الحَمْل الَذِي سَيَحْمِلانَ 
ي ۆز اناك دُوْنَ SEE‏ يي شَركة IEE‏ 
وَلاَتَصِحٌ شِرْكَةٌ الوججوو ‏ بُؤۇْخَذفِيْهًاالربحلِلوَجيو 
و يعجر إِخَامِلٍفِيِمَلِهِ وَأَخَزولِحِضَةمِنْرِلئْجِهو 


جس سض بين 


لِسُبْهَة الفِشٌ وَتَدْلِيْسٍ الكَرَذْ وَكَوْنِهَامَسهُولَةفِئِمَااَئِرْ 
۳ - شَركَةُ الذَّمَم: 

وهي أن يشترك الطرفان على الذمّة على غير مال ولا عمل بحيث إذا 
اشتريا شيئاً كان فى ذمّتهماء وإذا باعاه اقتسما رنحهء وهي غير جائزة خلافاً 


(1) نفسه ج774/5 - 776. 
(۲) [بداية المجتهد]ء ج۲/٠٠٠.‏ 
(6) الشعراني» [الميزان الكبرى]» ج؟/44. 


۳۸ 


لما عند أبي حنيفة"» قال الشعراني في [الميزان الكبرى]: «ومن ذلك قول 
أي حنيفة وأحمد بجواز شركة الوجوه» مع قول مالك والشافعي نبطلانهاء 
وصورتهما أن يكون لهما رأس مال ويقول أحدهما للآخر اشتركنا على أن 
ما اشتراه كل واحد متا في الذمة يكون شركة والرنح بيننا»"؟. 

ونهذا قال (ابن رشد): «وشركة الوجوه عند مالك والمّافعي ناطلة 
وقال آبو حنيفة هي جائزة» وهذه الشركة هي الشركة على الذَّمَم من غير 
صنعة ولا مال» وعمدةٌ مالك والشافعى أن الشركة إنما تتعلق على المال أو 
على العمل» وكلاهما مَعدومّان في هذه المسألة» مع ما في ذلك من العَرَر 
لان كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود نصناعة ولا عمل 
مخصوص › وأبو حنيفة يُعتمد أنه عمل من الأعمالء فجاز أن تنعقد عليه 
الشركة" والأصل أن بناء الشركة على الذممء يكون بالشّراء على الذكة 
بالنسيئة أي: بالمؤجّلء ويبيعًا بالتّقد بما لهما من مكانة اجتماعية ووجاهةء 
ويقسمّان الرنح على شرط كذاء وتُسمّى شركة الوجوه لأنه لا يبيع بالنسيئة 
إلا للوجيه“» قال الفقهاء وشركة الوجوه عند المالكية أن يتفق رجل خمل 
لا وجاهة عنده» على أن يبيع الوجيه تجارة الخملء لأنْ وجاهته تحمل 
الناس على الثقة نه والشراء منه» وله في نظير ذلك من الرنح› وقد أفاض 
فيها الفقهاء وفصلوا القول فيها بإسهاب ودقة* . ظ 

ويقول الناظم بعد ذلك : 


مين سم ويك 2 ماه يآ .ب ص ا ا و 

7 وَرَانِعَا شركة الجَبْر التي قضى نهاالفاروق خير سة 

64 وَأَدْرِجَتْ عَنْ مَالِكِ مَرْوكَهْ وَهْيَشِرَاءسِلْعَوسَوبًا 
' « م ت ٠‏ 3 و ١‏ و 3 

9 نِسِنَةمِنَ الشُرُوْطٍ عَدَّوِ | يَجَارَةبِسُوْقِهفِوَالبَلَدٍ 


ص 


.774 انظر [القوانين الفقهية]ء ص:‎ )١( 

(۲) [الميزان الكبرى]. ج41/1. 

(۳) [نداية المجتهد ونهاية المقتصد]ء ج؟/1؟؟. 

63 [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]» ج ۱/٤‏ ۸۰. 

(©) انظر [المدونة]» ج/١٠٤‏ و [سراج السالك]ء ج۸/۲١٠.‏ 


1۳۹ 


وى 2 ص 


دُوْنَ كلام حَاضِراوَقْتَ الشُرًا مُمَارِسَابَِحجِئْسِهَامَئَاجِرَ 
ثم عرض الاظم للنوع الرابع من أنواع الشركة وهو: 


؛ - شَركَة الحَيْد: 
هذه الشركة صتّمَها المالكية في الصنف الرانع من الشركات الجائزة إذا 
توفرت شروطهاء. وفيها يجبر الشاري على مشاركة الغير معه فيما اشتراه» 
م ٠ ٠.‏ و 8 ٠‏ 
والشاري اسم فاعل من الفعل شرى» نينما المشتري اسم فاعل من الفعل 
اشترى. وهذه الشركة قَضَى فيها (عمر الفاروق) رضي الله عنه» وأدرجت 
في الفقه مرويّة عن مالك رضي الله عنه وأصحانه نشروطها المذكورة في 
أنيات النظم الفارطة» ولم يذكرها (ابن رشد) في [بداية المجتهد]. 
وشروطها وهر أن به پستری الى نسوفه» وأن يكون رو 
نقصد التجارة به في لن وما يشترط في المشرك بالفتح أن يكون حاضراً 
ا أن الشراء. وأن يکود من تخا تلك السلعة التي بيعت وهر 
0 يشترط فيه أيضاً أن لا يتك . 
قال 557 [بلغة السالك]: «أعلم أن ا الجبر إذا وحدت هذه 
الشروطء ما لم يُبِيّن المشتري للحاضرين من التجار أنه لا يُشارك أحدا 
منهمء ومن شاء أن يزيد فليفعل» وإلا فليس لهم جبره»”'". 
وعليه فهذا الشرط الأخير يراد على الشروط الستة» وقد أكد الفقهاء 
: 0 5 > . م و 2 
أنهم مثى نوفرت شروط الجبر فلهم أن يجبروه» ولا يهم طول الزمن أو 
عدمه إذا كان ما اشترى لا يزال باقياًء وقيل لا جبر بعد السَّنْقّء قال صاحب 
[نلغة السالك]: المشتري لا يجبر الحاضرين على مشاركتهم له وهو كذلك 
عند عدم تكلمهم إذا حضروا السوق» وقالوا له أشركنا فسكت أو أجانهم 
بنعم» فإنهم يجبرون على مشاركته إن طلب ذلك» وهو يجبر على 


)01( [بلغة السالك على أقرب المسالك]ء ا 


556 


مشاركتهم إن طلبوا''"» قال (الجزيري): «وأما شركة الجبر فهي عبارة عن 
أن يشتري شخص سلعة بحضرة تاجر اعتاد الاتجار في هذه السلعة» ولم 
يخطر بأنّه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة› ولم يتكلم ذلك التاجرء فان له 
الحق أن يشترك فيها مع من اشتر تراهاء ويجبر من ا شتراها على الشركة مع 
ذلك التاجر»» وقد أفرد (ابن رشد) مبحثاً مختصراً آخر كتاب ف 
تحت عنوان: [القول في أحكام الشركة الصحيحة] ليؤكد أنها من العقود 
الجائزة لا من العقود اللازمة» فالمجال مفتوح لأحد الشريكين أن ينفصل 
عن شريكه متى شاءء وهي عقد غير موروث» ويضمن إذا أضاع أو فرّط 
أحدهما في مال الشركة» وأمّا ما ذهب من مال التجارة باتفاق الشريكين فلا 
ضمان ف , 


نذا نيبا ل 


۹- وش گة في امرف ِيِمَازْرِعَا او 5 
44 1 لمشو بل کی 5 اث EEN‏ 


شرع الناظم يتكلم عن صورة من صور الشركة وهي المزارعة› وهي ) 

من الفعل (زرع) الذي يعني نذر الحَبّء ومنه زرع الله الزرع أننته ونمّاه 
حتى بلغ غایته» قال تعالى: اويم ما روب o‏ اس روني ام قن 
ررر 4^ ويُسميها اللخمي ا في الزرع» والمزارعة في 


.٠١۹/۲ج انظر [بلغة السالك على أقرب المسالك]ء»‎ )١( 
.۷٤/“ج [الفقه على المذاهب الأربعة]»‎ )۲( 

(۳( انظر [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]ء ج۲۲۷/۲. 
)٤(‏ الواقعة: ٦۳‏ 54. 


“٤١ 


[القاموس الفقهي] مُفاعلة من الزرع» وهي شرعاً عقدٌ على الزرع ببعض 
الخارجء وهي نوع من الشرقة على كون الأراضي من طرف والعمل من 
طرف آخر» على أن تزرع الأراضي وتقسّم حصائلها بين لو 4 
(عبدالرحملن البغدادي) (ت ۷۳۲ ه) في كتابه [إرشاد السالك إلى أشرف 
المسالك]: «وتجوز الشركة في الزرع بشروط التّساوي في البذر والعمل 
والمؤونة والأرض» كانت يلكا أو مُكتراة أو حبسأ فلو كانت لأحدهما 
وللآخر البّذر للزم رئّه نصف أجرتها »"» ودليلها من السنة ما رواه 
(عبدالله بن عمر) قال: (عامل النبي #6 أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
دمر أو زرع)"» وروي عن علي بن ا طالب قال : «عامل النبي بل اهل 
خيبر بالشطر» ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم 
يعطون الثلث أو الربع› فقد عمل الخلفاء الراشدون بالمزارعة ولم ينكر 
عليهم أحد فكان كالإجماع“ . 


والمعلوم أن الله يُثيب الرارع على ما يزرعء فقد رُوي عن النبي 06 : 
مَا مِنْ مَسْلِم يَغْرس انا ولا يَرْرع م رَرْعاً فَأكُلٌ مِئة إِنْسَانٌ وَلا دَابَةَ وَلا 
شيء إلا كانت لَهُ صَدَقَةي 0 ولا يحصل عقدها إلا بالبذر» وهو ظاهر 
النّص الذي أورده (خليل)» فاللزوم يكون بالبذر ولو لم يَنضمٌ للبذر حرث»› 
وأما الحرث بدون بَذر فلا يُمنع الفسخء وهو قول (ابن القاسم)» قال (ابن 
الماجشون): تلزم بمجرد العقد کیره الأموال. وقد رجح (عثمان الجعلي) 
في [سراج السالك] الرأي الأول نقلاً عن [الشرح الصغير] (للدردير)”"” . 


وقد فصل الناظم شروطها كما وردت عند ل لا وخصرها ابن 
القاسم في شرطين أحدهما السلامة من كراء الأرض نما ثښت» وهو ما عبر 


.٠١۹ ١88 : [القاموس الفقهی]» ص‎ )1١( 

(؟) [إرشاد السالك إلى أشرف المسالك]ء ص: .٠١١‏ 
(۳) متفق عليه. 

.١18/”ج [الفقه على المذاهب الأربعة]ء‎ )٤( 


(©) رواه الإمام مسلم. 
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عنه الناظم بقوله: [سلامة من مانع مثل الكراء ]» والمقصود السلامة من 
كراء الارض بممنوع أي: بما يمتنعٌ كراؤها به» وهو كما قال (النفراوي):. 
جميع ما ثنبته خلا الخشب والحشيش والصندَلٍ والعودٍ وجميع الأطعمة ولو 
لم تخرج منها" قال (خليل): وصحّت إن سلما من كراء الأرض 
بممنوع» وقابلها عمل بقر أو عمل يد لا شيءٌ من البذر. 

وثاني الشرطين عند (ابن القاسم): تكافؤ الشريكين فيما يخرجان» قال 
(ابن جزي): «وأجازها عيسى بن دينار وإن لم يتكافئا وبه جرى ى العمل 
بالأندلس» وأجازها قوم وإن وقع فيها كراء الارض ا ست فإن كانت 
الأرض من أحدهما والعمل من الآخرء فلا بد أن تغل رت الارفن .حل 

من الزريعة» ليلا يكون كراء الأرض بما تُنبت» وإن كانت الأرض بينهما 

تملك أو كراء جاز أن تكون الزريعة من عندهما معاً أو من عند أحدهماء 
إذا كان في مُقابلتها عمل من الآخر»”" 

وظاهر المعنى في البيتين الأخيرين أن المزارعة لا بد أن تسلم الأرض 
المشتركة فيها للزّراعة من كراء ممنوع شرعاًء فيحرم كراء الأرض بالطعام 
ولو لم تنبته الأرض كعسل مثلاء أو مما تنبته الأرض كالقمح والشعير 
والقطن» وهذا هو المشهور في المذهب . 

ويذكر صاحب [سراج السالك] وكذلك صاحب [بلخة السالك] عن 
الداودي والأصيلي وكذلك عن يحيى بن يحيى جَواز كراء الأرض بما تنبته» ٠‏ 
قال (الجعلي) : وهو رة نافعة خضوصضا في أرض الجعليين من بلاد 
السّودان لأن غالبهم يُعطي أرضه للزراعة على أن يكون عليهم العمل إن 
دفعوا مُنابهم من البذر للزارع» ويأخذوا منهم قدرا معلوماً كنضت أو ثلٹ 
أو ربع أو خمس بعد الحصاد مما أنبتته» كراء لأرضهم تلك» وهو في 
الحقيقة شركة لا كراء فتفسد بعدم دفع منابهم من البذر»”*'. 


(1) انظر النفراوي [الفواكه الدواني]» ج187/7. 
(۲) نفسه» ج ۱۸۲/۲. 

)۳( [القوانين الفقهية ]» ص : ۲۷۱. 

(5) [سراج السالك]ء ج۸/۲١٠.‏ 


ريذن 


شتراط التّمائل كما نص الناظم في البذر مهمّء وقد أشار الفقهاء إلى 
ضرورة ١‏ كسار البَذْرِين وأن يكونًا يِن نوع واحد كقمح أو غر أو ذرة :قال 
صاحب [سراج السالك]: «فإن أخرج أحدهما قير اطين والثاني قير اطأء 
ودخلا على التساوي في القسمةء أو أخرج أحدهما قمحأء والثاني دخنا كان 


العقد فاسداً7''. 
ثم يقول النّاظم : 
ه'و_تَجرْرِإِن يَفْتَسِمَاالأَْمَالاً وَلأَرْض مَابَيْتَهُمَاوَالآلَة 


_أَر قَابَلاَالبَدْرَبِجهْدٍ ظَاهِرٍ وَاشْكَرَكَافِي الأزض دُوْنَ ضَرَرٍ 
۴ _ أو گات الا ض مُمَابِلَ العَمَلُ وَكَانَبَذُْرٌ نَالتَسَاوِي وَالمَكَلٌ 
۸-أؤ كانت الأرْض وَبَذْدُ لواحي مُقانزلاً تلخد 


PEs‏ الناظم إلى أن المزارعة تجوز إذا فسمت الأعمال والأرض 
والآلة» وهو ما نص عليه في [سراج السالك] بقوله: «واعلم أن الشريكين 
إن تساويا في الأرض والعمل والآلة والزريعة جازت الشركة اتفاقاء أي : 
باتفاق أهل المذهب» وإن اخيّصٌٌ أحدهما بالبذر والآخر بالأرض 


PONE 
وإن كانت بعد العمل أي: أنها فّاتت بالعمل» فالرأي على أن الغلّة‎ 
لصاحب البذرء وعليه لأصحانه الكراء فيما أخر جوه» وقيل لصاحب العمل‎ 

وقيل لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة: البذور والأرض والعمل”". ‏ 
وخلاصة ما ذكره الناظم هي ذاتها ما أشار له صاحب [أسهل 
المسالك] نقوله: 


الم ©“ اهم © م Sa‏ .0 2 5 [ 649 


() [نقسه ۳]» ج امه ١‏ . 

(۲) نفسهء ج169/7. 

20 انظر [القوانين الفقهية]» ص: .۲۷١‏ 

(5) [سراج السالك على أسهل المسالك]ء ج۸/۲١٠.‏ 
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فالأرض تقابل بغير البذر بأن تكون الأرض عند أحدهما وعلى شريكه 
العمل» ويكون البذر بينهما مُشتركأء ولا يكفي في الجواز أن تكون الأرض 
المشتركة بيئهما على أحدهما دون الآخرء ويكون العمل عليه فقطء وعلى 
شريكه البذر وحده فهي بهذا فاسدة. وحكم الشريك الذي انفرد بالعمل 
مهما كانت الأرض له أو لشريكه أو لهما فخا وسواء أكانٌ البذر منه 
وم أم من شريكه الذي يعمل معه. فإنه يحكم لمن انفرد بالعمل بجميع 
الغلّة (الزرع). ويعطى لشريكه مثل بذره» إن كان البذر منه على سبيل 
التعويض › أو كراء الأرض» إن كانت له فإن كانا مرک في الأرض» 
عرض له : کرائيا"“. 

قال (خليل): [وقابلها مساو] قال شبّاحه: المراد بالتساوي أن يكون 
الربح مُساويا للمخرج. فلا يحوزون الدخول في المزارعة» على أن يأخذ 
أحدهما أكثر مما أخرج» وليس المُراد بالمساواة المناصفة. 


وهناك صورة أخرى جائزة بأن إيكون البذر منهما والزرع نينهما والعمل 
مُشتركأء ولم يأخذ أحدهما E‏ حل الآنخر حالة وي اكتريا الأرض 


والظاهر أن |* شتراط المساواة يكون في البذر. وأن يعملا بالاشتر ىت اك 
ويكتريا الأرض بالتساوي»› لان الشريعة الإسلامية نحث الناس على جعل 
معاملاتهم في غاية الوضوح» دفعاً للخصومات والمشاكل والشكاوى» قال 
(الجزيري): «وتحث أيضاً على الرفق بالعامل» فلا يصح أن يجعل عمله 
معلقاً بميزان القدر. بل لا بد أن يكون ضامناً لنتيجة مجهوده وكذهء وذلك 
بيان ما يحصل عليه من كيين 

وأما ما يُعرف في مصر وغيرها بالمُشاطرة بأن يكون البذر من أحدهما 
ومن الآخر الأرض» ويكون العمل على صاحب الأرض دون صاحب البذر 
)١(‏ انظر [المصدر نفسه] ج؟/١15١.‏ 
(۲) [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج/9١.‏ 
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ففاسد» 0 الفساد أن يكون بعض البّذر في مقابلة الأرض» أو يكون 
أحدهما قد أخرج البذر وعليه العمل» ومن الطرف الآخر الأرض فقطء 
وهي صورة ممنوعة أيضا'› وقد سئل الشيخ (محمد أحمد عليش) عن 
رجل اشترك مع آخر في زراعة والأرض لأحدهما خاصة» والبذور والعمل 
على الآخرء واشترطا اختصاص صاحت الأرض نثلث الخارج منها» وجرى 
عرفهم بذلك. هل الشركة بهذه الصورة فاسدة أم جائزة؟ فأجاب الشيخ 
(عليش) نان هذه الشركة فاسدة لاشتمالها على كراء الأرض بما يخرج منهاء 
مع كونه مجهول القدر والصفة وبعد الخروج فالزرع الخارج كله للعامل» 
وعليه لربٌ الأرض أجرة مثل أرضه”” . 


3% عد عد 


د يُعْتَبَرالمَالٌَإِذَامَاأُوكِلاً الور ا 


ص 


NC EN, NEN 


الوديعة مأخوذة من الودع بفتح الواو E‏ التّرك› وفعيلة بمعدى 


e‏ وفي القرآن : م ودّعك 79 وما ٢‏ ¢ أي : ما ترك عادة إحسانه 
في الوحي إليك. لأ المشركين ادعوا ذلك كا تأر عله الوحي . 


والوديعة الأمانة» وتُطلق على الاستنانة في الحفظ في حق الله أو چ 
الآدمي» ويقال: : استودع فلاناً وديعة»› بمعنی إياهاء والويداع توكيل 
من المالك أو نأئنه للآخر نحفظ مال واختصاص (4) 


() انظر [الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني] ج؟/1487 - 187. 

(۲) الشيخ عليش» [فتح العلي لمالك في الفتوى على مذهب مالك]» ج۲/٤۲۲.‏ 
0) الضحى: ",20 

() [القاموس الفقهي]› ص : .۳۷٦‏ 


5. 


"1 


0 مكانٌ الوديعة. وفي, القرآن ا وهو لم 
نتاک د 5 َف دو e‏ و 2 مر َا )2 أ Ca‏ لاا 
وحكم ارذ كما ذكر ا (ابن وام من حيث ذاتها ا 
للفاعل والقابل» وقد يتأكد وجونها كمنْ خاف على الوديعة أن تفقدء فيكون 
في ذلك هلاكه أو تدهور صحتهء أو ضياع ماله أو ولده أو فقره أو حبسه» 2 
وتكون حراماً كمن يُودع شيئاً مغتصباً أو منهيّاً عنه بنص صريح» كالخمر 
والخنزير» وتكون مندوبة حيث يخشى ما يوجبها دون تحقق» بينما تكون 
مكروهة حيث يُخشى ما يحرمها دون تحقق» وهو مضمون البيت الأخير في 
قول الناظم : 
يَكْنَمُهَاالوجُْوبُ وَالإَِاححَهْ وَالتَّدْبُوَالحُرْمَةٌوَالكَرَامَه 


ويظهر أنه لو قال: (يطالها الوجوب والإباحة) لكان أحسنء» لأن 
الفعل (يعرض) وإن استقام به الوزن فإنه لا مُبرر لجزمه لعدم وجود الأداة 
الجازمة أو تعرّضه لموقعية الجزم» ككونه جواب طلب أو في جملة شرط 
لفظ : (يطالها)» وعليه تم الاستقرار فيي ضبط البيت وزنا ومعنى وإعرابا. 

وحقيقتها عرفا أنها مال مُوكل على حفظه» فمن استحفظ ولده أو 
زوحته غيره › فلا وديعة عرفا لأنها بالمال وما يلحق نه » وهي أمانة 
تقتضي المُراعاة بأن يُوكل المال على حفظه غيره» ومهمّته هاهنا مُجرد 
الحفظ› > فيخرج ف القراض لا قا مص 
عليهاء إلا إن 56 في 83 أو بايا بويلق (الصاوي) أن 
الإيداع نوع خاص من لتوكيل . لأنه توكيل على خصوص حفظ المال“. 


)01( الأنعام : ۸. 
(۲) انظر [الشرح الصغير]» ج 2.7377 


(۳) [جواهر الإكليل شرح خلیل]ء ج40/7١.‏ 
(4) [بلغة السالك]ء ج187/1. 
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وقد ذكر المالكية أنها تطلق بمعنى المصدر ونمعنى الشيء المودع. 
ففى المعنى الأول هي عبارة عن توكيل على مجرّد حفظ المالء أو هي 
مقانل هذا عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله إلى 
المودع . الثاني فهي عبارة عن شيء مملوك ينقل لمجرد حفظه إلى 


9 وَمَنْ يفرط رَاشِدأًيَضْمَئُهَا وَعَدَدُوا الأخوّالَ في E EES‏ 
4 -إِنْ يَسْقُطْنْ عَلَيْهَا أي 000 أَوْيمْكَفِعْ نِجِنْسِهَاالمقَيَدٍ 


۴ بها أَوْسَقَرِالإإمَمَالٍ َْحَبْسِهَابِالئُضْحجِلَمْيْبَالٍ 
44 أذ يها في مُفْمَنِ وَسْرِفَتْ أو نَرْكِهَاطْلِيْقَةَمَارْبِطثتُْ 
444 أو سيت نِمَوْضِع الإ 0 أؤ أطي ث لِلْمَيِرٍ دُوَْ داع 
۴ فِيْمَاعَدارَوَجَبَه اة أو رَدَمَايِنْعَيْرأنُ HERE‏ 


انطلاقاً من كون الوديعة استنابة في حفظ المال» وهي أمانة أجازها 
الشّرِعٌ وأقكّها الطرفان المودع والمستودّع. ولكل واحد منها حلها متى شاء. 

ولا يجب الضمان» - كما قال الناظم ‏ إلا إذا فرط الراشد الذي 
استودعها وحيث أن الإيداع توكيل خاصٌء فإن من جاز له أن يكون وكيلاًء 
جاز له أن يأخذ الوديعة» وشروط ذلك معروفة فلا تصحٌ الوكالة ولا الوديعة 
إلا للعاقل البالغ الرشيدء فلا تصح لمجنون ولا لصبيٌ ولا لسفيه. وأحوال 
ضمانها واضحة في النظم بأن يسقط عليها مُفسد بما هو مأذون له في 
حمله. فمن قلّبٍ شيئاً في يده مأذوناً له فيه سمط فكسر غيره» فلا يضمن 
الساقط لأنه مأذونٌ له فیه» ويضمن الأسفل لأنة جلى عليه خطأ والعمد 
والخطأ في أموال الاس سواء”"' . 


قال الفقهاء ولا يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو إن أذن له صاحبها 


١ 


() [الفقه على المذاهب الأربعة]ء ج48" - 144. 
(0) نفسهء» ج184/1. 


4A۸ 


في الإتللاف» فإن فعل ذلك ضمن قيمتها لوجوب حفظ المالء» قال صاحب 
[الفقه على المذاهب الأر بعة]: «ويشترط باعتبار ضمانها أي: إلزام الوديع 
بها إذا قصّر في حفظها أو تعدى عليهاء أن يكون كل من المودع والوديع 
. غير محجور عليهما»9', ولا يشترط أن تكون الصيغة باللفظ» بل يكفي أن 
يضع المودع متاعه أمامه فيسكت» فإِنّه يجب عليه حفظهء إلا إذا رفض 
قبول الوديعة فله ذلك ولكن يجب أن يعتذر صراحة بذلك وإلاً لزمته كما 
5 00 
هو المشهور . 


ومن نقل الوديعة وكان محتاجاً لنقلهاء أو نقلها لحمايتها أو التمويه 
عليها حتى لا تُسرق» فانكسرت لم يضمن» فإن نقلها ولم يكن مُضطراً 
لنقلها ا ظ | 
وأشار الناظم إلى خلط الوديعة بما لا يتميز عنهُ مكّا هو غير مُمائل 
كخلط القمح بالشعير» فإن خلطها بما تنفصل عنه كذهب بفضة لم يضمن» 
أما في الحالة الأولى وهو خلطها بما لا ينفك عنها فإنَّه ضامن لهاء قال 
العلامة (خليل): «وبخلطها إلا قمح بمثله أو دراهم بدنانير للاحترازء ثم إن 
تلف بعضه فبينكما إلا أن يتميز“ ويقصد بقوله (فبينكما) أي: على 
حسب الأنصباء من النصف أو الثلث أو غيرهاء قال في [الشرح الصغير]: 
«فإذا ضاع اثنان من أر بعة لأحدهما واحد وللثاني ثلاثة» فالاثنان الباقيان 
لصاحب الثلاثة منها واحد ونصف» ولصاحب الواحد نصف»“ . 


- وتكلّم عن حالة أخرى من الضمان وهي سفر الإهمالء والمبدأ أله إن 
أودع عند غيره لغير عذر ثم استردّها فضاعت صمن »© أو إن فعله لعذر 


(0) نقسه» ج/۲. 

(0) نفسهء ج .۲٣۲/۲‏ < 

9 انظر [بلغة السالك]ء ج1814/7١.‏ 

45 [جواهر الإكليل شرح خليل]» ج۲/١٤٠.‏ 
)٥(‏ [الشرح الصغير]ء ج"/77؟. 
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معه» فإن تركها محتاطاً لم يضمن» وإن كان سفره لغير ضرورة ولم يحتط 
لحفظ الوديعة بل أهملها وسافر» فوجدها سّرقت في غيبته ضمن. وأما إذا 
انتفع بجنسها المقيد على وجه العارية لفت فإنه يضمنهاء وقال (ابن 
القاسم) لا يضمن» وذلك إذا انتفع بالوديعة انتفاعاً لا تعطب به عادة فإنه لا 
يضمن» فإن تساوى ظنه في إمكانية العطب وغيره» فقال (ابن ناجي) 
يضمن» وهو ما ذكره صاحب [بلغة السالك]. 

والوديعة إذا كانت من المقوّمات حرم تسليفها بغير إذن صاحبها 
مُطلقاًء كان المودع ملياً أو معدوماًء وإذا كانت المثليات حرم إن كان 
مُعدماء وكّره إن كان مليا'”. أو حبسها ولكنه نصح فلم يُنتصح وتركها 
حتّى هلكت فإنه يضمن» قال الفقهاء ويضمن أيضاً مَّن نقلها فعرضها للخطر 
فتلفت من غير أن يكون مثلها مؤمّلاً للنقل» مما لا ينقل إلا بالرفع أو 
الحمل كالأواني الفخارية» أو التحف المرمرية» أو مصنوعات الزجاج أو 
الخزف» مما هو غالى الثمن عادةً» فإِنْ سحبها على الأرض أو عرضها ‏ 
لاصطدام فاتكسرت عُرمها. ظ 

وذّكر حالة أخرى لضمان الوديعة» كوضعها في مكانِ يغري بسرقتها 
ضمنه» وإن لم تكن هي في ذاتها ثمينة» قال صاحب [سراج السالك]: «أو 
كانت الوديعة ليا فتزيّنت به المرأة الأمينةء أو ألبسه الرجل الأمين زوجته 
أو بنته للزينة» أو جعل الأمين قفلاً على الصندوق الذي فيه الوديعة» ونّهاه 
رها عن قفل الصندوق خوفاً من تنبيه السّارق على سرقتهاء أو أمره أن 
يضعها في فخار فوضعها في نحاس أو حديد فضاعت» فإنه يَضمنها ويّلزمه 
الغرم في جميع هذه الصورء لتعديه ومخالفته أمر المودع بالكسرة”” . 

وذكر أيضاً صورة أخرى للإهمال فى الحفاظ على الوديعة كأن يتركها 
طليقة غير مربوطة» وذلك بمن أودع شاة أو بقرة أو ناقة أو فرساء فتركها 
)١(‏ [بلغة السالك]» ج؟/186. 


(6) [سراج السالك]ء ج؟/156١.‏ 


10۰ 


مُطلقة بلا قيدِء فانطلقت على وجهها وضاعت فإنَّه يضمنء وأما مَن ربطها 
وأتقن الرّباط ولكنّها انفلتت منه بغير تقصيرء فلا ضمان لهاء قال (خليل) : 
(ونسيانها في موضع | إیداعها»» وقال (ابن جزي) فيما يضمن : : «التضييع 
والإتلاف نأن يلقيه في مضيعة أو ندل عليه سارقاً)” 0 وأما قوله : 


ف اعدا روحت ا أو رَدَمَامِئ غير أنْيَسْتَأذنا 


الي أنه يضمن إن نسيها بموضع إيداعها وأولى غيره» أو 
دخول حمّام أو سوق من عادة البضاعة فيه أن تی أو ظنّها له 
لخر بها تلفت فإنه ضامن لها أو شرط عليه الضمان فيما لا ضمان 
فيه» لأنه ميا لا يحتاج إلى رعاية لم يضمن» وأما إذا أودعها لزوجته 
أو مته ممن اعتاد أن يستودع أموراً لديه› وكذلك الخادم والمحامي في 
عصرنا ممّن يعتاد المتعامل وضع أماناته عنده فلا ضمان» وألحق 
صاحب [الشرح الصغير]ء الابن مع التجربة وطول العشرة. وامتداد 
الزمان» إذا ظهرت أمانته وصدقه» ويُقاس عليها الوالدان ومن لف لمّهما 
من القرابة المؤتمنة» أو رذ هذه الأمانة المّودوعة من غير أن يستأذن 
صاحبها ويخبره» فلم تكن له الفرصة كي يهي جو الحماية لهاء فكان 
عدم الاستئذان ا في هلاكها فاه يضمن . 


قال (الفقهاء ): «ولا يصدق المودع بالفتح في العذر إن أودعها 
0 وادّعى أنه أودعها لعذر إلا نبيئة نبيئة تشهد له 0 أي : بعلمهم 


0 والطامر من اقول الشارح آله إن ادعى الإذن ولم يثبته» فيضمن 
قول رها إن حلف صاحيها انه لم يأذن». فإنه يحلف فإن تکل 
ضمن وإلا برئ». 


.١151/7ج [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل]ء»‎ )١( 
[القوانين الفقهية]» ص: 4ه".‎ )( 

(9) [الشرح الصغيراء ج*/575؟. 

.۲۲۹/۸۳ نفسهء ج‎ )٤( 


ثم يقول الناظم : 
1 ومن يكن فِي يَدِوِوَوِيْعَدْ ليق خَالِمقةَالسَمِيْعًا 
44 وَل لْيَحْمّظٍ المُوْدَعَ مِنْ مُخَاطْرَةْ وَكرِهُوا في أ ضِلِهَاالمَتَاجَرَةُ 
89 وَإِنْ تكن عَيِْنَا فَرِبْحَهَاله وَإِنْ تكن مِنْ عَرَضٍ يُوْدَعَهُ 
۰ -_وباء هافر هام EAE‏ في ِيمة Es‏ قِيِمَةَأَوْتَمَنْقَدْدْكَرُرا 


هنا يذكر النّاظم مَن كانت في يده وديعة» أن يمي الله رنه في أدائهاء 
فلا يخون الأداءء بل يُؤمر نالحفاظ على الأمانة المنوطة بعهدته» وقد ورد 
في القرآن قوله تعالى: إن اله يمح أن نودو الأمكت إل أَمْلِهَا4”'. 
وقوله: ولب هُرٌ امتهم وعهدهم دخو . 


وفي الحديث: د الأمَانَةَ إلى من انْتَمَتَكَ وَلا تَكُنْ مَْ خائك»"› 

ل ORT‏ ليا 
قال : «القغل في سَبِيِلٍ الله يُكَفْدُ الذَنُوبَ كُلْهَا إلا الأمانة يُؤْتَى بِالعَبْدِ 
ټوم | لقيامة - وَإِنْ فيل في سَبيِلٍ الله قَيقَال : أذ تاك فيفول: إن رب 
كيف وَكَد ذَّهَبَتِ الدُّنْيا؟ فَيْقَال: انطلِقوا به إلى الهَاويّة: ونمل له لَهُ أَمَانَتَهُ 
کھیتتها يَوْمْ دُفِمَتْ إِلَيْه فَيَرَاهَا َيَعْرِفْهاء فْيَهُوِي في إِنْرهَا حَنَّى يُذْرِكهَاء 
فَيَحْمِلْهَا عَلَى مَنْكِبَنِهِ حى إِذَا طَنْ ائه حارج رَلْْ عَنْ مَنْكبيِه َهُو يفوي في 
رمَا أَبَدَ الآبدِيْنَء ثم قال: الصّلاة أَمَانَةٌ وَالوْضوْءُ أَمَانَةَ وَالْوَرْنُ أَمَانَةَ 
وَالكَيل أَمَانَةٌ وَأَشْيَاءٌ عَدَّدَهَاء وَأَشَدُ ذلك الوَدائُع ا وعلى هذا فالأصل 
في في المودع أمانة» أن يستحضر نة الله عند قنضهاء وضماتها وأدائهاء 
وليحفظ المُودع من كل أصناف المُخاطرة أو الإهمال» حتَّى لا يتعرّض 
للتلف أو الضياع . 


)١(‏ النساء: ۸ه. 

(0) المؤمئون: 6. 

(۳) رواه أحمد وأو داود. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد بن حتبل. 


غير أن فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الوديعة أمانة لا مضمونة» قال 
المالكية فيما يرديه (ابن رشد) في [بداية المجتهد]: أن الدليل على أنَّها أمانة 
أن الله أمر برد د الأمانات» ولم بار بالإشهاد. فوجب تصديق المستودع في 
ادعائه» إن زعم نه أتلفت أو ضاعتء فإن كذبه المووع حلف يميناء إلا 
أن يدفعها إليه ببينة فإنه لا يكون القول قولهء فقال: إذا دفعها إليه ببيّنة 
ذكانه اتتمنه على ن ولم يأتمنه على ردّها فيصدق في تلفهاء 5 
يصدق على ردّهاء هذا هو المشهور عن (مالك) وأصحابه» وقد قيل عن 
(ابن ووو أن القول قوله» وإن دفعها إليه ببيّنة» وبه قال الشافعي 9 

حدنة .وهو الفا 

وأما ما ذكره من كراهة المتاجرة فى أصل الوديعة» هذا إذا كان ملياً 
له إمكانية للأداء» فإن كان معدما معسرا ا يستطيع أداء ما عليه ولا يجده» 
فليس له ذلك مُطلقاء بل يحرم أن يتاجر في المقومات والمثليات). 


وقد سئل (الشيخ عليش) عمن أودعت عنده دراهم» ثم طلبت منه 
فجحدهاء ثم أقرّ بها وقال دفعت بعضها لأخي صاحبهاء وأنفقت لباني في 
مصالحي» وشهدت عليه بيّنة» وقسّطها عليه ربّها على الشهر بوثيقة وأمضى 
بعضها ودفع قسطه ثم رجع إلى جخده.ء فهل يقبل منه ويجبر على دفع 
الوديعة على حكم التقسيط؟ فأجاب (الشيخ عليش) بما نصه: «لا يقبل منه 
الجحد بعد الإقرار» وشهادة البيّنة عليه به» ويجبر على رد الوديعة لريّها 
على حكم التقسيط»'. 

قال (ابن جزي): إن مَنِ انّجر بمال الوديعة فالربح له حلال» وقال 
(أبو حنيفة) الرّبح صدقة» وقال قوم يضمنه لصاحب المال“؟. 


وطرح (ابن رشد) القضية مصدر الإجابة بسؤال دقيق مفاده: هل يجوز 


() [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]› E‏ 

(۲) [سراج السالك] ج155/7. 

6) عليش» الشيخ محمد: [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك]ء ج۲۰۹/۲. 
(5) [القوانين الفقهية].» ص: 4ه". 


1۳ 


أن يتاجر أحد بمال أودعه فتعدّى فيه وار به» هل رنحه حلال له أم حرام . 
عليه؟ فذكر الخلاف الوارد بين العلماء فى المذاهب» فى هذه المسألة 
فال ال نالك :والليك ران :يوست وجياغة» إا المال طات له 
الرّبح» وإن كان غاصباً للمال فضلاً عن أن يكون مُستودعاً عنده» وقال أبو 
حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن يؤدّي لمر ويتصدق بالربح» وقال قوم 
لربٌ الوديعة الأصل والربح» وقال قوم هو مُخيّر بين الأصل والربح» وقال 
قوم البيع الواقع في تلك التجارة فاسدٌ وهؤلاء هم الذيق أ جيرا الى 
الج إذا مات . 


وإذا فُرض أن طلب قابض الوديعة مقابل حفظ الوديعة الک 
من حقّه ذلك aa SS‏ وإن احتاجت إلى 
غلق أو قفل فثمن ذلك على رب الوديعة لا على الضامه9؟, وخلاصة ما 
ذكره في عملية التجارة التي تكره انتداء» أنها إن وقعت وباعهاء فربُها مُخير 


ويلحق بالوديعة العارية وهي غير واردة في النظم وهي من أعمال 
البّره وقد ثبت أن النبي 4# استعار فرسا من (أبي طلحة) فركبه» واستعار 
درعاً (من صفوان بن أمية) يوم حنين» فقال له صفوان: أغصب يا محمد أو 
عارية؟ فقال له: بل عارية مضمونة"» وذكر المالكية أن هناك عارية مقيدة 
بالزمن كأن يقول له أعرتك الدار شهراء وهناك عارية مقيدة بالعمل كأن 
يقول له أعرتك هذا الحصان لتحرث به أرضك» وهناك عارية مطلقة وهي 
ما لا يقيد بزمن ولا عمل» كقوله أعرتك هذه الدار أو هذه الدابة دون أن 
يقيد زمن الإعارة أو عملهاء قال (الفقهاء): «وحكم المقيدة بقسميها اللزوم 
إلى انتهاء القيد فليس لصاحبها الحق في استرجاعها قبل فراغ الأجل ونهاية 
العمل» فلا يصح له أن يعيره ثوراً ليحرث له فداناء ثم يأخذه منه قبل نهاية 


.۲۸۳ [بداية المجتهد]اء ج ۲۸۲/۲ ۔‎ )١( 
."84 [القوانين الفقهية]ء ص:‎ )۲( 
روآه البخاري ومسلم.‎ (۳( 


حرث الفدان وهكذاء وحكم المطلقة أن لصاحب الحق في ردّها متى شاء 
وهو الراجح» ما لم يترتب على ردّها ضرر بالمستعير»"''. 


3% د د 


؟0- لِمُسْتَحَقٌ أَخْدَمَادُوْنٌ عرض بِصِيِعَةَأْوْمَايبَيِنُ المَرَض 


7 


965 تَالصَّدَفَاتٌ لِلكَّوَابٍ تغطى َنمَاالهِبَاتٌ فَلِذَاتِالمُعْطى 


بدأ التّاظم الكلام ضِمن هذا الباب عن ل اعد مض اانا 
لَهُما من علاقة نبعضهماء وقد سار على هذا الجمع كثيرٌ من الفقهاء. فمي 
العربية وهب له الشيء وهْبَاً ووهَباً وهبة» أي: أعطاه إِيّاه بلا عوضء» فهو 
واهبف ووهوبٰ ووهّاب ووهابة للمبالغة9© وفي القرآن: 20 E Ta‏ 
إا مب لس يتاه لدد . 


والصدقة ها يعطى على وجه القربى لله لله عر وجا وفي 
(إن يدوا سدكت كيا به وإن ترما ما اش تهر 2" 
004 والهبة شرعاً تمليك العين نلا عوض »© ويقال لفاعله 
وقابله موهوب له» وللمال المقدّم موهوب” . 


والصدقة شرعاً ما يقدم احتساناً لوجه الله رجاء الثواب» ويقول البعض 


)١(‏ [الفقه على المذاهب الأرنعة]» ج7180/9. 
(۲) انظر [القاموس الفقهي]» ص: ."8٠‏ 
(۳) الشورى: 55. 

.۲۰۹ [القاموس الفقهي]› ص:‎ )٤( 

.۲۷١ البقرة:‎ )©( 

(0) [القاموس الفقهي]» ص: ۳۹۰ 


“o0 


الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب» ويُعتبر الحديث عن وقف 
المال بعد الممات من الصدقة الجارية: قال رسول 9 : «إذا مَاتَ ابن 
آم افطع عَمَلَهُ إلا ِن ثلاث: صَدَقَةٍ جَارئةء أو عِلْم بتع به أو وَلَدٍ صَالِحِ 
يَدْعُو لَه“ . 1 


بدأ الناظم بذكر الهبة والصدقة على أن كليهما تمليك ذات نقلت لغيره 
محقّقة» بحيث حازها الموهوب له أو المتصدق عليه» وانتقلت ملكيتها له 
يفعل بها ما يشاء. على أن تعطى لمستحق أخذها بدون عوض . 


لذلك قال (الشيخ خليل): «الهبة تمليكُ بلا عَوض لثواب الآخرة 
صدقة»”'"'. ونصٌ (اللخمي) و(ابن رشد)» وقد حَكى (ابن راشد) عليه 
الإجماع أن حكم الصدقة الندب. ومن لازم المندوب أنه يثاب عليه» قال 
صاحب [بلغة السالك] ما نصّه: «والظاهر أن المهدي إن قصد الرياء والمدح 
فلا ثواب له وإن قصد التودّد للمعطي غافلا عن حديث تهادوا تحابوا 
فكذلك» وإن استحضر ذلك فإنه يُثاب قاله بعض الشيوخ”". 


وعبّر الناظم عن كونها تكون يما يُفِيد المعنى وما يبين عن الغرض هبة 
أو صدقة» وأشار إلى أن الهبات لذات المُعطىء ولذلك قال البعض 
لا ثواب فيها وقال البعض فيها الثواب» وأما الصدقات فالقصد بها الثواب» 
لذلك يَحصل له ما لم يَسُبْهَا رياء أو سمعة أو مَنَّ أو أذى» قال الناظم : 
فَالصَدَمَاتُ لِلقَوَاب تُغطى ‏ أَنَاالهِبَاتٌفَلِذَاتِالمُعغْطَى 

والأدلة على فضل الصدقات وتوخي الأجر بالمبادرة إليها كثيرة» منها 


قوله ي فيما رواه عدي بن حاتم: «اتقوا النار ولو بشق تمرةء فإن لم 
تجدوا فبكلمة طبية)7*) وقوله عليه الصلاة والسلام ف : فيما رواه عتبة بن عامر: 


6 رواه مسلم عن أبي هريرة. 
(؟) [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]» ج؟7/١١؟.‏ 
(۳) [بلغة السالك]ء» ج۲۸۹/۲. 


63 رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد والدارمي. 


65 


«كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس»") وقد سئل 
رسول الله : 4 الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح 
تأمل الغنى وتخشى الفاقة» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا 
ولفلان كذاء وقد كان لفلان»". 

ثم يقول الناظم بعد ذلك : 
كهةء كلاعما مندؤنة موسكة: ااا 
فف ا وَمُوْمَبلَهُوَلَفْظَيُطْلَبُ 
0-وفًاعلتَصدقاوآخده وَصِيِعَةٌَوَمَابوتَصَدَفُة 


ذكر الناظم بأن الهبة والصدقة كليهما مندونة» قال في [الشرح 
الصغير]: «والهبة من التبرعات المندونة كالصدقةء لِما فيها من المحبّة 
وتأليف القلوب وهذا إن صح القصده”"؛ «فمن قصد نهبته التحبب إلى 
الناس» وتقوية الروانط» التى قال الله فى شأنها: #إِنَمَا الميمنىن 94 
وقصد أمر التبي يك فإنه يثاب على هبته بقدر نيته»* . 


وذكر أركان كل من الهبة والصدقة وهي على التوالي : 
أ - أَرْكَانُ الهبّة في المذهب المالكي: 
١‏ الواهت: 
وهو من يتبرع نالهبة» ويشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرّع» فمن كان له 


حقٌّ التصرف والتبوُع جاز له أن يهبّ ما يملك من ذات موهوبة وقفاً أو 
صدقة» ومن لا يملكها لا تصحّ منه قال صاحب [بلغة السالك]: «فهبة 


)١(‏ أحخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه. 
(۲) أحخرجه البخاري ومسلم وانن ماجه وأحمد. 

(6) [الشرح الصغير]ء ج۳۳۹/۳. 

.٠١ الحجرات:‎ )٤( 

(4) [الفقه على المذاهب الأربعة]. 


"oV 


الفضولي أو صدقته بَاطلةٌ: بخلاف بيعه فإنه صحیح» وإن كان غير لازم 
فيجوز للمشتري التصرّف في المبيع قبل إمضاء المالك البيع»» وقال (ابن 
رشد) بأنه تجوز هبه الواهب إذا كان مالكأً للموهوب صحيح الملك» في 
حالة الصحة وإطلاق اليدٍ" ٠‏ واشترطوا في الواهب أن لا يكون محجوراً 
عليه لسفهه أو صغره» وأن لا يكون مديناً بدين يستغرق ماله وهبته» وتصح 
الهبة من المدين إذا أمضاها رب الدين» وأن لا يكون مجنوناً أو سكراناً ولا 
مرتّداء إذ مفارق الدين لا تصح أعماله» وأن لا تكون زوجة فيما زاد عن 
ثلث مالهاء فلها أن تهب ما دون الثلث» وزوجها يمضي ما فوق ذلك إن 
أرادء ويشترط في الواهب أيضاً أن لا يكون مريضاً مرض الموت فهي 
موقوفة على إذن الوارث فيما زاد عن الثلع . 


- مُوهَت: 


ويقال موهوب ويقصد به المال الذي يهبه الواهب للموهوب له. 
وشرطه أن يكون مملوكا للواهب» وقال (الشافعي) ما جاز أن يناع يجوز أن 


م 


يوهب» وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. وما لا يصح قبضه لا تصحٌ هبته 
كالدين والده. 2*7 فإذا وهب الشخص ملك غيره لم تنعقد الهبة بخلاف 
البيع فإنه موقوف على إمضاء المالك فإذا أمضاه صح وإذا رفضه لم 


؟ - مَوْهُوْبٌ لَه: 
) وعبّرٌ عنه بقوله (موهوب له) وهو يقصد من يقبل الهبة» وشرطه أن 
يكون أهلا لأن يملك ما وهب له» وهي تصحٌ لمن كان مُستحقاً لها موهلا 
لتملكهاء فلا يكون الموهوب له حَربيّاً لأنه سيستعين بما يُوهبٍ له على 


)١(‏ [بلغة السالك]» ج۲۸۹/۲. 

(۲) انظر [بداية المجتهد]ء ج۲۹۸/۲. 

(۳) انظر [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج۳/٦۲۹.‏ 
)٤(‏ نفسه» ج۲۹۸/۲. 


o۸ 


حرب الإسلام وأهلهء ولا يكون ما يوهب له مُصحفاً أو عبداً سلما فإذا 
للغير كل ماله إذا كان أجنبيّاً عنه. 


؛ - الصّيْفَة: 

وهي ما عبّر عنها الناظم بقوله (لفظ يطلب)» فهي تمليك مُصاحبٌ 
للصيغة» وظاهر المذهب أن صيغتها إيجاب وقبول» وجارٌ تأخير الإيجاب 
على القبول والقبول على الإيجاب كما قال (القرافي) وهو صريح تقل (ابن 
عرفة) ونص عليه (ابن عتاب)“» والصيغة ينا هي ما دل على التمليك 
من لفظ أو قول» فمن ¿ اشترى لابنته حلياً فلبسته في حياته أو ساعة من 
ذهب لولده لم يجز للورثة أن ينازعوه فيه. ) 
كالمعاطاة» وبعدها ذكر مقابل أركان الهبة وأركان الصدقة وهي بنفس 
الترتيب والشروط على النحو التالي : 

١‏ المتصدّق: وهو الذي يعطي الصدقة تفضلاً وتطلباً لرضى الله 
سبحانه وتعالى . 

۲ المُتصدّق نه . وهو المال أو المتاع أو غيره مما يقدم صدقة . 

۳ - المتصدق عَليه: وهو القابض للصدقة الذي يصّح أن 
تعطي له حفظا لحاله ومساعدة لَه على مواجهة الحياة ومشاكلها 
ومصاريفها. 

٤‏ - الصيغة: وهي اللفظ الذي به تصح الصدقة. 

ولذلك لخّصها في قوله من [الألفية]: 


ايد ا 2 2 00 2 
وفاعل تصدقا واخذه EERE EE BA‏ 


(1) أبلغة السالك]» ج۲۹۰/۲. 


وكان التقديم للصيغة في عجز البيت بغاية المراعاة للوزن» والمالكية 
يقولون إنه يجوز أن يوهب الدين لمن عليه الدين ولغيره» فإذا وهب لمن 
عليه الدين كان ذلك إبراء لذمته منه» وقد رنطها البعض بقبول من عليه 
الدين» ولم يرها البعض كذلك لأن هبة الدين إسقاط لا نقل للملكية فلا 
تحتاج ال رل 


40۷ _ وَتَبْطلُ الهِبَهُ مَبْلَ حَوْزِمَا إِذَا طَرًاالمَانِعٌقَبْلَ دفيها 
48۸4 بِالمَوْتٍ آذ ترام الديُونٍ أَوْمَرَضٍ يَفْكَعْأَوْججئُونٍ 
4۹ ذا يكو نَالمَمَاتٍانَضَلاً ولم يَكُنْ تَسْلِيِمُهَائَد حَصَّلاً 
٠‏ وجار للأبٍ امْتِصَارُ مَاوَمَبْ من رلو لِصلْبِومُوْنْسَبَبْ 


وَلَمْ يَجُز في الصَّدَقَاتٍِ الاعْتِصَار إِنْلَمْ يَكَنْ م مُسْتَرَطَافَبْلَ الإِقُرَارْ 


ذكر الناظم أن الحيازة شرط في الهبة» ولذلك يُجبر الواهب على 
تمكين الموهوب من الشيء الموهوب» قال صاحب [بلغة السالك]: «لأن 
الهبة تملك بالقبول على المشهورء فله طلبها منه حيث امتنع ولو عند 
الحاكم ليجبره على تمكين الموهوب له منهاء قال (ابن عبدالسلام): القبول 
والحيازة معتبران إلا أن القبول ركنّ والححيازة شرط كذا في الأصل»"» غير 
أن الهبة أحياناً تبطل ولكن قبل أن تتم الحيازة» وهو ما عبّر عنه (ابن رشد) 
بالقبض» وقد أشار إلى الخلاف الحاصل في هذه المسألة”» وظاهر مذهب 
مالك في هذه المسألةء أن الهبة تنعقد بالقبول» فإذا تم القبول والإيجاب 
اجار على القبض كالبيع تماما E‏ فإذا فرضناً أن و له لم يبادر 
إلى طلبٍ القبض» بل تأنّى فيه حى أفلس الواهت. أو مرض بطلت الهبةء 
فالقبض عند مالك من شروط تمام الهبة لا من شروط صِكّتهاء ولذلك فإن 
الواهب إذا باع الهبة وعلم ذلك الموهوب لهء فإنّه إذا توانى في الطلب لم 


() [الفقه على المذاهب الأربعة]ء ج لان 
(۴) انظر [بداية المجتهد]ء ج؟/١٠".‏ 


1 


يكن له إلا الشمن» وإن لم يّتوان وقام بالمُطالية في الفور كان له 
الروت 

وهو يُفصّل في النظم الأحوال التي تبطل الهبة. من ذلك أن يموت 
الواهب قبل حيازة الموهوب له للهبة أو قبضهاء أو مرض أو طرأ له جنون 
أفقده وعيه وتمييزه ) أو أحاطت الديون بالواهب . 


قال (الدردير) في [الشرح الصغير]: «وإن مات الواهب قبل إيصالها 
للموهوب لهء إن استصحبها أي: الواهب معه في سفر أو أرسلها له فإنها 
تبطل وترجع ميراثاً إذا مات الواهب قبل إيصالها له كان الموهوب له معنيا 
أم ل ١‏ 

وبسبب بطلان الهبة في حالة موت الواهب» أن المال ينتقل لغيره 
وذلك قبل الحيازة» أما إذا وقعت الحيازة فهي مانعة للبطلان. 


وقد أكّد الناظم على أن الهبة تبطل في حالة المرض أو الجنون أو 
الإفلاس بتراكم الديون» والحال أن تسليمها للموهوب له يتم لو كان 
المرض أو الجنون مُتصلا بالموت» ما لم يشهد على هبتهاء وهناك مسائل 
كثيرة مفترضة في هذا الباب يُنظر لها في الشروح”"» وقد سئل الشيخ 
(محمد عليش) عن رجل وهب لابن ابنه الصغير في حياة ابنه جميع ماله 
واستمر الواهب حائز المال» وعن امرأة وهبت حى ماتت هل تبطل الهبتان؟ 
فأجاب رحمه الله: بأن الهبة باطلة في الصورتين بسبب موت الواهب في 
الأولى» والواهبة في الصورة الثانية قبل أن تتم الحيازة عنهماء واستدل بما 
في المجموع من حيازة الهبة جبراء وأنه يبطلها المانع”*“. كما سّئل عن هبة 
العريقى وصدقته وسائر تبرّعاته هل تحتاج إلى 58 قبل موته» كتّبرعات 
الصحيح؟ فأجاب: بأنها لا تحتاج لحيازة عنه قبل موته لأنّها كالوصية في 


(؟) [الشرح الصغير]ء ج"/840. 
(6) انظر [بلغة السالك]ء ج۲۹۰/۲ ۔ .581١‏ 


)٤(‏ الشيخ محمد عليش» [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك]ء ج۲۷۴/۲. 


55١ 


الخروج من الثلث. واستدل بقول (البناني) بأن المريض تبرعاته نافذة من 
الثلث مطلقاً كوصاياهء قال (الشيخ عليش): «ولأن الحوز في مرض المتبرع 
غير معتبر فهو كعدمه فلا معنى لاشتراطه. وأيضا ذكروا فى حجر المرض 
أن تبرعات المريض توقف إن لم يؤمن ماله فإن مات نفذت من ثلث ماله 
يوم التنفيذ فهذا صريح في عدم اشتراطه فيها»"'' . 

أما الرجوع في الهبة› فالأصل إذا كانت للأجنبي» عدم جواز الرجوع 
فيها a A‏ تراطء فإن كان هناك اشتراط فله الرجوع 7 


جل لِرَجُلٍ أن يُغيلي عَطِيةٌ. ديب مي م تزجع ها إلا قوذ فين نيلي 
وَلَْدَهُ وَمَكَلَ الذِي يرجم في عَطِيِتِهِ أو هبه كالكلب يَأْكُلُ فَإِذَا شَبَعَ قَاء ثم 
عَادَ فيه)”''. وقد ورد جواز أن يعتصر الوالد ما ES‏ اا لولده ويأخذ 
إن أراد بنينه تملّكه مرة أخرى » ولا عبرة بكون الولد صغيرا أ أو كبيراًء غنياً 
أو فقيرأء ذكراً كان أو أنثى» قال صاحب [سراج السالك]: «وكذلك الام 
فإن لها أن تعتصر ما وهبته لولدها صغيراً أو کا 
وقال الشيخ (محمد بشار) في نظمه المشروح في [سراج السالك]: 

واغتصّرٌ الأبُ مِنْ الوُلْدٍ ا لطا مَالَمْيدَايَنْأويَهَبهُأوتطا"" 


فالأب كما ورد في البيت له حق الرجوع في هبته التي وهبها لولده. 

سواء كان ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً؛ غنياً أو فقيراً» وذلك بعد قبضها 

من الولدء للحديث: «لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا 
اال واستثنى شارحه ما ورد في البيت من عدم جواز الاعتصار من 

الأب إذا عامله الناس أي: الموهوب لهء من أجل الهبة وترة E‏ 


)0( 5 محمد عليش» [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك)]ء ج۲۸۷/۲. 
(۲) حديث حسن صحيح أخرجه أصحاب السنن الأربعة. 

(۳) [سراج السالك)]ء» ج؟141/5. 

0 (5) نفسه» ج۱۹۱/۲. 

)٥(‏ رواه البخاري والنسائي وان ماجه وآحمد» انظر [المعجم المفهرس]ء ج//40". 


حت 


جرّاء ذلك» فليس للوالد أن يعتصر ما وهبه له: وكذلك الحال إذا تملّك 
الولد الهبة ثم وهبها لمن يستحقها كزوجة أو ولد أو غيرهما لفوات 
الاعتصارء وكذلك لا اعتصار من الوالد إذا وهبه جارية فوطأها وحمّلت منه 
لكونها ستصير أم ولد وهو ما يفضي إلى حرّيتهاء ويدخل في الدين الذي 
يمنع الاعتصار الصداق المسمّى للزوجة بعد حصول الهبة من أحد الوالدينء 
إذا كان الناس لم يزوجوه إلا لأجلها“. 


وفي فتاوی (عليش) واب عن رجل تبرّع لأولاد ابنه بجزء من دراه 
ولم تزل تحت يده» ورجح في تبرّعه والحالة هذهء فهل له الرجوع؟ فأجانه 
(الشيخ عليش) رحمه الله بأن الجدّ لا يجوز له الرجوع فيما تبرع به 
لأحفاده» ولو استمر تحت يده كما أفاد السؤالء لأن الهبة والصدقة يُملكها 
الموهوب له نمجرد الإيجاب» وهو القول المفيد بالهبة أو الهدية أو 
الصدقة» والاعتصار يكون من الأب للابن وكذلك للأم بشروط”"' . 


وحاصل الفتوى في مذهب (مالك) أن الأمّ لها أن تعتصر إذا وهبت 
صغيراً ذا أب وأولى الكبيرء إلا إذا يتم الصغير أي 0 بلا أب فليس لها 
الاعتصارء وذلك إذا حصل اليتتم بعل 0 لأن يتمه مُفوت للاعتصار وهو 
المشهور فى المذهب خلافا الك "» وقد أفتى الشيخ (محمد شارف) من 
سأله عن اعتصار الأب ما وهب لولده» فأجاب بما أسلفناه من الجوازء ما 
لم يفت الوقت وذلك بتصرف الولد بالهبة في سداد الدين أو قدمه كمهر. 
وأمّا إذا كان ما دفعه على وجه الصدقة فلا يجوز له اعتصاره» لقوله ,َيه : 
«العائد فى هبته كالعائد فى قيغه»“» وفى [مختصر خليل]: «إلا فيما أريد 
نه الآخرة كصدقة نلا رط إن لم تفت بحوالة سوق أو بزيد أو نقص› 
ولم ينكح أو يداين لها أو يطأ ثيّباً أو بمرض»”"'. 


)١(‏ نفسهء ج191/5. 

(۲) [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك] ج۲۷۹/۲. 

)۳( [الشرح الصغيرا» ج ”45/77 7. 

)4( أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) [مختصر الشيخ خلیل]» ص 7584 ۲۹۰ نقلا عن [فتاوى الشيخ محمد شارف]» ص 4 77. 


11۳ 


وظاهر قول (محمد بشار) في منظومته [ترغيت المريد السالك على 
أسهل المسالك]: أن من أهدى الأجنبي منه» وقصله أن يجازيه نه نرفقة أو 
جوار مما يعهد من المرافق الدنيوية أو ليهدي إليه شيئاً من المتمولات» 
وصرح نشرطه ذلك صريحاًء ولم ینله منه ما أراد مما كان يأمله من 
الموهوب لهء فله أن يُطالب برد ما وهبه أو يدفع قيمة الشيء الموهوب له 
إذا طالنه بالعوض› وحصل في الهبة تلف أو ضياع أو تغيير أو عيب » فإن 


كانت الهبة قائمة بذاتها سليمة فالأولى ردّهاء وفي هذا يقول: 


REE :‏ لآ WE‏ 2 ميدق 

جع عَلَى ل ذُوِي الأزحام 

وَالقَوْلَ لِلْوَاجِبتٍ مع مَعَ حلفي بدا 
قال الناظم : 


5 رَكَرِمُواتَمَلّكَالِلصَدَكَة 
5 بِهِبَةَأَرْ الشّرًَا أَوْ الدُكُوبُ 
6 وَكرِمُوا هبه بَعْضٍ الوَلَدٍ 
6 وَإِنَ تَكَنْ فِي مَرَضٍ قَبَاطِلَهْ 


إِمَايَوَدُيةِيِمَةأوْرَدَا 
وَعْيْرَذِي المَاقَةوَالأيتَام 
ا o. E o‏ 0 )22 

إن لم يکن عرف نضد شهدا 


بِعَيْرِإِرْثِكَدْطرَ وَانَمَقَا 


أ قله انكل PECL CEE‏ 


فى صِحَدَرُوْنَ سِوَاهُ فَافُتَدِ 
2 2 7 5 0-1 ا 


7 وَقَلْ أتَى فِی | في انشكة ا رَاعواالإِلَّهَ فِيءَ طن E CE‏ 


وأمًا اعتصار الصدقة مما أريد نه ثواب الآخرة» فلا اعتصار فيه». 
ل الهبة إذا أريد بها الآخرةء لک صارت كالصدقة أنذاكء ما لم 
يشترط الاعتصار فإنه كد ين" 


والفقهاء يؤكدون على اه يكره لمن تصدق نشيء على أحد رجاءً 
الثواب فى آخرته أن يعود ليملك ما تصدق به شراءاًء ويُكره أيضاً 
الانتفاع بمنافع ما تصدق به ك: ركونه أو استعماله في حرث أو سقي أو 


)١(‏ انظر [السراج السالك]ء ج141/5. 
(۲) [الشرح الصغير]ء ج*/ه4". 
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غيره» والكراهة هنا 007 خلاف بين فقهاء المالكية. فاللخمي وابن 
عبدالسلام والتوضيح قالوا بأنّها كراهة تنزيه» وقال الباجي وجماعة غيره 
وهو ما ارتضاه ابن عرفة أنها كراهة تحريمء باستثناء ما إذا ا 
للمتصدّق به عن طريق الإرث» فهو أمر قهري لا حيلة له فيهء فيجوز 
له أحذه وتملكة والانتفاع 0 قال صاحب [الرسالة]: «ولا يَرجع 
الرجل في صدقتهء ولا تُرجع إليه إلا بالميراث ولا بأس أن يشرب من 
لبن ما تصدق به ولا يشترى ما تصدق به» والموهوب للعوض إما أثاب 
القيمة أو رد الهبة»9' . 

ودليل عدم جواز الانتفاع بما تصدق به بعد ذلك ما رواه مالك عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «من وهب لِصلةٍ رحم أو على 
جهة صدفةء فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يَرى أنه إنما أراد الثواب 
بها فهو على هِبته يرجع فيها إذا لم يرض منها»” . 

ولذلك قال الناظم : ظ 
وَكَرِهُوا, 2 تلكا REE‏ بِعَيْرِ إِرْثِ كَدطرَاوَائَمَقًَا 


إذ جمهور العلماء ء على أن من تصلق على ولده فمات الابن بعد 
حيازته لتلك الصدقة» إنهرٍ تدخل في الميراث؛ والوالد يأخذ نصيبه منها 
كسائر الورثة ولو كان متصدقا بها سلفاً ودليل ذلك ما أورده (ابن رشد) 
في مرسلات مالك» أن رجلا من الخزرج بالمديقة المتورة تصدق على 
والديه بصدقة فهلكاء فورث ابنهما التّخل الذي تركاه وهو في الأصل صدقة 
لمن ورئه عنهماء فلما سُئِل النبي ي قال: «ذ أَجِرْتَ وَصَدَقَئُكَ خُذْمَا 
بميرًّاثك»“. ورُوي أن امرأة أتت النبي فقالت كنت قد تصدّقت على 


(1) انظر [سراج السالك]ء ج141/7. 

(۲) الآبي الأزهري - [الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني]› 
ص: .٥٥4‏ 

(۳) انظر ابن رشد [بداية المجتهد]. ج۲/٠٠".‏ 

(5) نفسه» ج ۳۰۳/۲ - .۳۰٤‏ 


“1٥ 


أمي بوليدة. وأنها ماتت فتركت تلك الوليدة فقال ۵ (وجِت أَجِدك 
وَرْحِعَتْ إِلَيِكِ بالميراث». 


' وعليه فإن المردٌ في الحكم في هذه المسألة المطروحة في 
الأبيات الآنفةء أن الهبة تملكها إذا كانت بنيّة الأجر > أو كانت صدقة 
يراد بها وجه الله.ء وذلك باي نوع من أنواع التملك أو الانتفاع فلا 
يقبلها هبة لهُ ممن أعطاه إِيّاها ولا يملكها بشراء أو ينتفع بها بركوب. 
ولا يأكل الغلة إذا كان تصدق بها د ونضجت عند المتصدق 
عليه . 


1119 بف سال حت به 
البلوى وخاصة في زماننا هذاء قال صاحب [الرسالة]: «يكره أن يهب 
لبعض ولده ماله كله. وأما الشيء منه فذلك سائغ»” 0 قال شارحه بأن 
الأصلٍ الكراهة» وهي كراهة تنزيه على المشهورء بحيث يقوم بهبة ماله كله 
ا لولده؛ ويمضي إذا لم يقم بمعارضته أولاده الأخرون» فيمتّعونه من 
ذلك ولهم رده إن جار في عطيته . 


والمالكية وغيرهم من الجمهور شيع ون 0 أن 0 بين أولاده 
الذكران والإناث» فيما يعطيه لهمء ٠‏ لقوله #: «سَوُوا بَيْنَ أولادكم في 
العَطية› ولو كنت مُؤْئِرأ لآتَزتٌ النْسَاءَ عَلَى 0 وروى البخاري 
وغيره: «الَقُوا اللة وَاعْدِلُوا بين أولاوكي» . 

وقد أصدرت (لجنة الفتوى بالأزهر) جواباً عن سؤال مَفاده: هل يجوز 
التمييز بين الورثة؟ فكان الجواب: 

أولاً: يجب على الوالدين النّسوية بين الأولاد في العطيّة والهدايا 
)١(‏ رواه أبو داود عن عبدالله بن بريدة عن أبيه انظر [بداية المجتهد]ء ج١/5١".‏ 
(۲) [الفواكه الدواني]» ص: .٥٥١‏ 


(۳) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس. 
69 روآه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في [الموطأ]. 
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والإنفاق ما استطاعا إلى ذلك سنيلاً ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا 
لمبرر يأتي . عملا بالأحاديث الآمرة بالتسوية . ' 


ثانياً: إذا أنفق أحد الوالدين على أحد الأولاد نفقة ذات قيمة» بأن 
زوّجه ودفع له مهر الزوجةء أو أنفق على تعليمه بما أوصله إلى وظيفة ذات 
غناء» أو جهز إحدى نناته» كان عليه أن يُعوض سائر ولده الآخرين بمقدار 
ما أنفقه على ولده الأول. 

ثالثاً: يجوز تفضيل بعض الأولاة على بعض لخدرر شرعي» ومن 
المنرّرات الشرعية العاهات المانعة من التكسّب كالزمانة والعمى المانع 
والشلل وكذلك العجز عن التكسب والاشتغال بالعلم الديني)”" . 

والمنطلق في هذا الباب أن جمهور الفقهاء قالوا نكراهية تفضيل الرجل 
نعض ولده على بعض في الهبةء أ قي فب جين ماله للبعضن:«دون لضن 
الآخرء وقال (مالك) بجواز التفضيل ‏ كما أسلفنا ‏ ولكنه لم يجوز هبة 
ا ن سواهم» والأحاديث التي استند عليها الفقهاء 4 ) 
المضمار مردّها إلى رواية (النعمان بن حير وهو حديث متفق على صحته 
مع اختلاف في ألفاظه ذلك أن أباه بشيراً أتى رسول الله لجو فقال: «إني 
نَحلتُ اني هدا غُلاماً كَانَ لِيء قَمَالَ رَسُولُ الله 6ه : أكُلَ وَلَدِكَ نحلت 
مِثْلهَاء قَالَ: لاء قال رسول الله وه : فَأَرْتَجِعْةُ»”'“. قال الشيخ (محمد 
شارف): «وقد انعقد الإجماع على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله 
للأجانب فهو للولد أحرى› واحتجوا نحديث عائشة رضي الله عنها أن أناها 
فد نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال لها: 
والله يا بنيتي ما من النّاس أحد أحب إليّ غنى منك ولا أعرّ علىّ فقراً 
نعدي منك وإنىّ نحلتك جذاذ عشرين وا فلو كنت جذذته كان لك 
وإنما هو اليوم مال وارث» 


)١(‏ انظر [مجلة الأزهر]ء عدد ۳ السنة ٤٠ء‏ وكذلك الزحيلي: [موسوعة الفقه الإسلامي 
وأدلته]ء (الهامش) ج5/0". 

(۲) حديث صحيح متقق عليه. 

(۳) [فتاوى الشيخ أحمد حماني]» ص ۲۳۳. 
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وذكر أنهم حملوا حديث (النعمان) على الندب» وعلى ذلك منع 
مالك هة الرجل جميع ماله لبعض ولده دول نعض » ودليله قول النبي 1 
للبشير والد (النعمان بن شير ) : (ارتجعه). وفي فى الرواية الثانية : (هذا زور) 
وعلى ذلك فهو موجب للنهي الأكيرة*؟ ومن هنا فقد قال الجمهور 
ا اه يقتضي بنطلان الهبة› ورأى مالك أن هذا الحديث وغيره 
دہ يفيد النّهي عن أن يهب الرجل جميع ماله 0 من ولده دوت سواه» لذلك 
فإن الإمام مالكاً حمل النهي على الدب وخصّصه.ء وأما أهل الظاهر فقد 
أخذوا بظاهر الحديث وقالوا اا اأ د في ا 
وهو ا إلى ت المحيّق» فقال بأن الهبة ف في المرض باطلة إذا كان 
المرض ممصلا 0 يكن من بعذه شماء » والاصل في ١‏ هذا ما ورد 
أو اف٠‏ فلیں له حينئذ شا ولو مات اشرت له كان لورثته القيام 
۰ 

خم he‏ المقطوعة في هذا الباب مؤكداً على ستية التسوية بين 

لارا زر في الهبة مُشيراً للحديث: «انْقُوا اللة وَاغْدِلُوا بین آبتایک“ 

قَدْأنَى فِى N‏ المَرْوَِهُ راعُواالإلةفِي عَطاالذريّة 

د ¢ % 


۷ إِدَا وَجَدْتَ لْمْطَةَمَرِيِيَهْ أَوْحَيَِرَانَانَاءَفِيبَرية 
(1) نفسه» ص ۲٣٣۳‏ . 
(۲) [بداية المجتهد]ء» ج۹/۲٩۲۹.‏ 


(۳) [الثمر الداني]» ص: 655ه. 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وأنو داود والترمذدي والنسائي ومالك في [الموطأ]. 
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6 مُرَكَرَا عَلَى مَطَانٌَ طَلَبِة موكلا إن EEE E E‏ 
م0 تَفْعَلُهَا اليَوْمَيْنٍ وَالئَّلآتَهْ وَتَرْئَجِي العُفْرَانَ الإا 
فن اتی صَاحِبّهَابَالُوَضْفٍِ همِمَاأنَىمُشْتَهَراًفِيالعُرْفٍ 
۳ - محدداً نَوْعَ الوكاءِ وَاليقَاض قَمَالَهُفِيرَدمَالَدُمََاص 


ظ شرع الناظم يتكلم خلال هذه الأبيات عن اللقطة» وهى ظاهرة كثيرة 

ي اهر 
الطروء والوقوع في كل زمان ومكان» وقد حدّد الفقهاء أحكامها ندقّة حى 
لا تضيع حقوق الناس بضياع حوائجهم. ولو سمِّى الناظم الباب [اللقطة 
واللقيط] لكان أحسن لأنّه أتى في الأخير على اللقيط من البشر الذي له 
أحكامه الخاصة به» والتى فصّلها (الزحيلي) بهذا العنوان الجامع في 
si‏ ال ١ ١ 1 EE‏ 


واللقطة من الفعل لَقّطء ويعني أخذ الشيء من الأرض» ويُقال التقط 
الشيء بمعنى لقطه واللقاطة ا م مال ضائع » ويقولون اللقطة واللقّطة 
مرّة نتسكين القاف وأخرى نفتحهاء قاله (الليث) ونه جزم (الخليل)» قال في 
[القاموس الفقهي]: «وأما نفتح القاف فهو اللاقطء. قال (الأزهري): هذا 
الذي قاله هو القياس» ولكنّ الذي سمع من العرب» أجمع عليه أهل اللغة 
والحديث هو بالفتح»"؛ وقال (الدردير) في [الشرح الصغير]: «والقياس 
لغة أن (فُعَلّة) بضم الفاء وفتح العين» يُستعمل في الفاعل الذي يقع منه 
الفعل كثيراً كضحّكة وهُمّزة ولْمَّزة لكثير الضحك والهمز واللمز» وأن ما 
يلتقط بفتح القاف يسمى لقْطة بسكونها»" . 


وهي شرعاً كما في [مختصر خليل]: مال معصوم عُرض للضياع وإن 


)01( انظر [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]» جه/ص754 وما بعدها. 
(۲) [القاموس الفقهي]» ص: 7"". 
)۳( [الشرح ! لصغير]» o‏ 
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كلا وفرساً وخمارا ...مما وجد.شائعا من الال على إطلاقه خاي أو 
عامر» ويُستثنى منه السّرقة فما كان فى عهدة صاحبه وحفظه ولو حكماً هو 
لقطة» إذ ما سرق ليس لقطة كمن ترك شيئاً في مكان ليرجع إليه» وكمن 
ترك بستانه وثمره معلقاً في شجره ونخله أو حبه في سنبله» وقول (خليل) : 
وإن كلباً وفرساً وحماراًء أي: وإن كان المال المعصوم كلباً مأذوناً فيه: 
وأمَا ما لم يؤذن فيه فليس بمال» والفرس والحمار الممتلك مال يمكن أن 
يضيع ويُلتقطء قال (الدردير): «لئلا يتوهم أنه كضالة الإبل ‏ لا يلتقط)”'". 
وحكم اللقطة في المذهب أن من وجدها يعرف بها ورا ا کا 
وهو قول الناظم : 


وهو نفس ما نص عليه ابن أبي زيد القيرواني في [الرسالة] حين قال: 
ع ل د 1 0 2 (n‏ 
«ومن وجد لقطة فليعرّفها سنة بموضع يرجو التعريف بها . 


وهذا ما أنّده الحديث المروي عن زيد بن خالد الجهني قال : ا 
رجل رسول الله له عن اللقطة.ء فقال: عرفها م0( وقال أيضاً : 
تجل اللقْطةٌ فَمَنْ الفط سيا فَليِمْرَفٌ به سََةًه“ . 


هذا وقد استثنى الفقهاء لقطة الحجّء فقد أجمع الفقهاء على عدم 
جواز التقاطها للنّهي الوارد عن النبي 6ة فقد روى (عبدالرحملن بن عثمان) 
قال: (نهى رسول الله 2 عن لقطة الحج)”'' . 


والمقصود بتعريف اللقطة عند الفقهاء المناداة عليهاء أو الإعلان عنها 


)١(‏ [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]» ج717/1. 

(۲) [الشرح الصغير]ء» ج/٠ه".‏ 

(۳) [الثمر الداني]» ص: 0854. 

() الحديث رواه البخاري ومسلم. 

(6) أخرجه البزار فى مسنده والدارقطني في سننه عن أبي هريرة. 
)050 رواه مسلم وأحمد في مسنده. 
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حيث وجدهاء ومن باب أولى فى الأماكن التى يرتجى أن يصادف فيها 
صاحبهاء مما سمّاه الناظم [مظان الطلب]ء ويكون ذلك عادة في الأسواق» 
أو المقاهي أو وسائل الإشهارء والواجب على اللاقط كما نص الحديث ' 
الأنف» أن يعرّف بها على سبيل الوجوب» وهو رأي الجمهور. 

وأما الشيء الحقير مما هو دون ربع الدينارء الذي تقطع به يد السارق 
ففيه خلاف» المشهور فيه عند المالكية التعريف به زمناً يَظْن أن فاقده 
يَعرض عنه عادة» مما هو غالب فى كل بيئة» أما التافه جداً كالتمرة 
والكسرة والخرقة مما لا قيمة له» فالاتفاق على إباحة أخذهاء إذ لم يُنكر 
النبي ي على واجد التمرة حين أكلهاء بل قال له: لو لم تأتها لأتتك» 
وفي حديث أنه رأى تمرة فقال: «لَولا ابي أَحَافٌ أنْ تَكُوْنُ مِنَ الصَّدَثَةٍ 
لأكلئهاء”''» غير أن التعريف يكون فى الأسواق» وأماكن التجيّعات»: وعلى 
ارات الاج وها لا لي رلا ترف داخل المسعد» اليف 
النبي كه قال: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشْدُ ضَالَةَ في المَسْحِدٍ فيفل : لا رَدهَا 
الله إِلَيهِ ِن المَسَاجِدَ لَمْ نَبْنَ لهذا“ . 

قال علماء المذهب المالكى: إن الملتقط إذا أنفق على اللقطة شيئاً من 
عنده فيخيّر صاحبها بين أن يسلم اللقطة للملتقط مقابل نفقتهء أو يفتديها 
بتقديم المال الذي أنفقة الملتقط”” . 


والمطلوب في التعريف مدَّة السنة أن يتجدد كل ثلاثة أو أربعة أيام أو 
كل أسبوع على أكثر تقدير» مع جواز تكليف من يقوم بالمهمة ندل الملتقط 
شريطة أن يكون مُوئوقاً فيه» على أن تعمّم في وصفها تعميماًء ولا تصفها 
بدقة مُخافة أن يأخذها أحد الطامعين أو المحتاجين» بل تقول: يا من له 
شيء ضائع › قال الفقهاء ولك أن تستأجر من يعرّف بها من وقت لآخر 
بأجرة المثل» إذا كنت مُنشغلاً أو لا تجد الجرأة والشجاعة الأدبية لمثل هذه 


)001 رواه البخاري ومسلم عن انم 
إفة رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة. 
(۳) انظر [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج ه/ىلالا. 
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المهمّة» قال (الصاوي): «ومحل وجوب التعريف نها سنة أن تكون اللقطة 
مما له بال وغو ما قوق الدلى والديعان > فان هر صاعبهنا وائ 
بالوصف المنطبق عليهاء مما هو معروف في العادة مألوف في العرف العام 
للمجتمع ؛ > فلا مَناص من تقديمها له بمعنى أنه إذا تعرّف عليها غيب وجاء 
بالأدلة القاطعة التي لا شبهة فيهاء وأثبت ملكيته لها بقرائنَ ظاهرة فلا 
مندوحة من تسليمها له. قال صاحب [الرسالة]: «وإذا عرف طالبها العفاص 
والوكاء أخذها»"» قال (الشيخ محمد بشار): 


سے ص 2 م م م رم # مي م 0 
وواصف العفاص وَالوكاعء والعد بعطاما بلا إ ك 


و(العفاص) في العرنية» هو الوعاء الذي توضع فيه النقود للحفظ مهما 
كان كيساً أو خرقة أو منديلاًء و(الوَّكاءً) هو الخيط الذي يُربط به الوعاء 
المصنوع من القطن أو الصوف أو الجلدء وأما وصفه العدّ المنصوص عليه 
في [سراج السالك] أي: عدد قِطع الذهب أو الفضة» أو عدد الأوراق 
المالية» مما هو مسكوك كالفلوس والنقود وما إليها؟. 

ومعنى [يعطاها بلا إيلاء] أي: إذا عرف وكاءها وعفاصها أو علم 
وصفها وعددها وترتينهاء إن اقتضى الأمر ذلك» فإنّها تعطى له من غير 
حاجة إلى الؤيلاء وهو خلف اليمين» ولذلك قال (خليل): «ورد بمعرفة 


مشدود فيه ونه وعده بلا E‏ 


ثم يقول الناظم : 
A ۷‏ لَهُالخِيَارْبَيِنَأَنْيَحْيِسَهَا 
46 مُنْتَظِرا مَنْ يد عي الحِيَارةُ أَرْيْعْطِهَاإِنَى المَقَيْرِجَانًا 


.٠۱١۹۲/۲ج [سراج السالك]ء‎ )١( ٠ 
.ه٦١ [الثمر الداني]» ص:‎ )۲( 
.٠۱۹۳/۲ج [سراج السالك]‎ )۳( 

69 نفسه ج۱۹۳/۲. 


(5) [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]» ج۲۱۷/۲. 
VY‏ 


صَدَقَةً عَنْ نَفْسِهٍأَوْرَبُهَا أَؤْيَكَمَقَّعْإِنْيَضَابِهِلْكِهًَا 
99 قَإِنْ بَدَا صَاحِبّهَابَعْدَ غِيَاِ ‏ كَوِئا فَمِنْلْهَاَ EEN E EEE‏ 
۸-وَإِن أتى آخَر بَعْدَ قَبْضِهًا َقَدَم SEE‏ 
6- فَلْيَحَلِمًا إِنْ وَاحِدٌ مَاوَضَمًا اا ء 
94٠‏ ون يَحِدُ مُسَافِرٌ عَبْرَ المَلاهْ مَجِمُوْعَةًمِنْإِنِلٍنِلارَُا 
41 قَمَائَرَى فِي أَخَذِمَامِنْ نص إن أمكتث مِن سَبّع ولص 


لقد اختلف الفقهاء في حكم اللقطة بعد أن تتم مدّة التعريف بها وهي 
السئة القمرية» فإن لم يظهر لها مالك ولم يعرف لها صاحبء فالخلاف في 
حكم اللقطة أنئذٍ فهي تتأرجح بين رأيين: رأي أجاز تملكها للفقير دون 
الغني» ورأي يجيز تملكها على الإطلاق دون نظر إلى مسألة الفقر والغنى» 
فالجمهور من الفقهاء على الرأي الثاني أي: جواز التملك مطلقاًء وتكون 
در أمواله؛ وهو المروي عن عمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر وهو 
سود نحديث زيد بن خالد الذي يجيز استنفاقها أو قوله: [هي كسبيل 
مالك“ . 


والقول المشهور عند المالكية أن للملتقط أن ينوي تملكهاء أي: أن 
يجدد قصد الك لعدم الإيجاب من الغير”'. وعليه فإذا لم يأت أحد 
يطلبها فهو مخيرٌ ١1‏ بين أن يحبسها منتظراً من يدّعي الحيازة أو يتصدق بها 
على الفقراء ا ناويا صدقتها عن نفسه أو عن ريّهاء أو يتملكها إذا 
شاء ذلك» قال (خليل) في [المختصر]: «وله حبسها أو التصدق أو 
التملك» اذا 

وهذا النص هو ذاته ما نص عليه صاحت [الرسالة] حين قال: «فإن 
تمّت سنة ولم يأت أحدء فإن شاء حبّسهاء وإن شاء تصدق بها وضمنها 
000 [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]. جه/47/. 
() انظر [المصدر نفسه]ء ج0/؟8. 
(۳) [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]» ج۲۱۸/۲. 

۳ 


لربّها إن جاءء وإن انتفع بها ضَمنهاه22©0 وقد نص الناظم على هذا المعنى 
بقوله : 


َون بَدَا صَاحِيُهَابَعْدَ غيَاثٍ ‏ مَمِئْئُهَايَضْمَتُهُبِلاًازْيِيَابٍ 
وفي حالة التصدق بها ولو على ربُهاء أو نيّة التملك لهاء فإنه ضامن 
لها إذا ظهر صاحبها كما أسلفنا. 


وأما إذا نوى أخذها وتملكها قبل السّنةء فهو ضامن لهاء ويردّها إلى 
موضعها فهو ضامن لردها للموضع الذي التتقطت منه وأولى لغيره بعد أخذها 
للحفظ والتعريف سواء ردٌّها بعد مدة بعيدة أو قريبة» وهو ما ذكره (ابن 
رشد)» وقال (الدردير) إن ردها بقرب فلا ضمانء وقال غيره الرد بقرب فيه 
۴ وده 2103 
و 5 . 


وهناك ثلاث صور ذكرها صاحب [بلغة السالك] إحداها أن يراها 
مطروحة» فينوي أخذها على سبيل التملك ثم يتركها دون أن يأخذهاء 
والصورة الثانية أن يراها فينوي تملكها وأخذها ولكنها تلفتء. والصورة الثالثة 
أن يأخذها بنيّة التعريف بها دون ني تملكهاء لكلّه ينوي التملك قبل تمام 
السنة» : قال صاحب [بلغة السالك]: «ففى الصورة الأولى لا ضمان عليه 
لآق اله الال وده لا رة و القائنة الان تطعا امساح فل 
لنيّته» وفي الثالثة لا ضمان عليه عند ابن عبدالسلام نظراً لأن نيّة الاغتيال 
مجرّدة عن مُصاحبة فعله» وقال غيره بالضمان»"› قال الشيخ (محمد نشار) 


ِنُمَلَفْتْ من عير َحرِنْكِ ئلا ضَمَانَ فِي حَولٍء وَلافِيْمَاتلا 
کل مَايفْسدٌ كُلْهُ واضمن لويد EEE‏ 
)١(‏ [الثمر الداني]» ف 5 ., 


(؟) [الشرح الصغير]ء ج// "اه ". 
(۳) [بلغة السالك]ء ج/090" #031 


(4) [سراج السالك]ء ج۹۳/۲٠.‏ 
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آنا ا ممت اللقطة لم ت أنه عرق و كاف عاديا وعده 
واستلمها دون حلف يمين» ثم ظهر بعد ذلك من يدّعي معرفتها وملكيتها 
فإن كان واحد ما وصفا وانطبق وصف الأول على وصف الثاني» وحار 
الملتقط لمن تُعطى؟ فالحلٌ أن ينظر في من يكون وصفه أدق وأشمل وأعمء 


فإنه أولى بها ممن عرف شيئاً وغابت عنه أشياء . 


لذلك أورد صاحب [الشرح الصغير] في شرح ما ورد في [مختصر 
خليل] الذي يقول: «وإن وصف ثان وصف أول ولم يَبِنْ بها حلفا 
وفسمت»» تعليقاً نصه: «وإن وصف شخص ثان وصف شخص أول ولم ' 
ينفصل الأول بها انفصالاً يُمكن معه إشاعة الخبرء حلفا فجت هما 
وأما لو انفصل انفصالاً يمكن معه إشاعة الخبر اختص بها الأول" وهو 


وَإِنَ أتى آخر بعد قيَضهًا وَقَدَّمَ الحُجة دون دحض ها 


ل لت ال BO‏ كتين الفط E E‏ 


وأما لقطة الأنعام من الشاء والبقر والعنز والإبل فلها حكمها 
الخاص» فالقاعدة أن الضّال من الأغنام والبقر كانت الضالة شاة أو عنزاء 
والضّالةٌ من الغنم والبقر بقراً أو جاموسأء إذا وجدت بفلاة لا عمارة فيهاء 
أو بعمران ولكن لا يدرى ملكهاء فلا يجوز أخذها إذا لم يَخش عليها من 
الهلاك أو التّلف أو السّبع» فإن حصل الخوف من ضرر مُحقق يَلحقها 
جاز للملتقط أخذهاء وأكلهاء ولا يضمنها لربُهاء فإن حملها حيّة أو 
بتبوعة إلى كان" الأمان ا ا ول ا اا هنذا عن 
ضالة الغنم أو البقرء أما ضالة الإبل فلا يجوز التقاطها مُطلقاء سواء كانت 
في عمران أو فلاة. 

وحبّة من قال بأكل الشَّاة في المكان القفرء قوله 4 في الشاة: 


)١(‏ [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]ء وال 
(؟) [الشرح الصغير]». ج .٠١١ - ٠٣۰/۳‏ 


1¥ 


«هِي لَكَ أو لأخِيكَ أو لئب ونه قال (مالك)» فرجح عدم الضمان: 


م اله 7 2 موس اه م e‏ 9 4< 
ما ضل يِن آغَْام أوهنْ بَمَرٍ ‏ لايُوْخَدَنْإِلاإِخَوْفٍِالضَرَرِ 


وهو المعنى الموجود في رسالة (ابن أني زيد) إذ يقول: «ولا يأخذ 
الرجل ضالة الإنل من الصحراءء وله أخذ الشاة وأكلهاء إن كانت بفيفاء لا 
اة فیها»"' . 

والحكم في ضالة الإبل في الصحراء أنها لا تَؤخذء لأن المُعتاد أن 
الابل تعرف و وتعیشس في و دون حاحة إلى راع ase‏ فلو 
ES‏ وهي معدودة | بالآلاف في لجل الصحراء الشاسعت" قال شارح 
[الرسالة]: «ولا يلحق نضالة الوبل الخيل والحمير نل هي داخلة في اللقطة 
فلو وجدها أخذه»"» وفي هذا المضمار يقول (خلیل) : اوشاة نفيفاء كبقر 
بمحل خوف وإلا ترکت كإنل وإن أخذت عرفت ثم تركت تدای 

والظاهر أن الإبل تترك في صحرائها وجوناً وجدها في صحراء أو 
عمران» سواء خاف عليها م لم يخف عليهاء وقيل : إن خف علبها أخذت 
وعرفت أو نيعت ووّقف ثمنها لصاحبها»' . 

ثم يشرع الناظم في الكلام عن أحكام اللقيط فيقول : 
45 وَإِنَْ جد طِفْلابِعَيْرِ غَايَهُ فَلْقَطَهُفْرْضء عَلَىالكِمَايَة 
AY‏ إن لَمْ مُحَفْ عَلَيْهِأوْتَعَيَِا بِأنْيُرَبَى مُسْلِمَارَيخْضَنا 
6 لِعَايَةٍ الكَسْتٍ لْدَى الذَّكْرَ ان وَتُكَمَل الى إلى الإخصَانٍ 


)١(‏ انظر [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء جه/8لالا. 
(۲) [الثمر الداني]» ص: 56ه. 

(۳) [المرجع نفسه]» ص: ١٦ه.‏ 

69 [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]› ج۲۱۹/۲. 
(©) [الشرح الصغير]ء ج*/04". 
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تسمُي العرب اللقيط كل وليد يُوجد مُلقى على قارعة الطريق لا يُدرى 
له أب أو لا يدرى أبواه بالأحرى» وعند البعض اللقيط اسم لحي مولود 
طرحه أهله خوفاً من الفقرء أو فراراً من تُهمة الزنى"» القرآن يُذكر 
في قصة موسى عليه e‏ هذا اللفظ في قوله: #تالقطه: ءال فرعوت 
ليحكون نهر د ورا ي“ > وذكر (الزحيلي) تعريفاً أكثر شمولية في [الفقه 
الإسلامي وأدلته] إذ يقول: «اللقيط ا هو ما يلقط ا يرفع من 
الأرض» وغرفاً: هو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادة» خوفاً من 
مسؤولية إعالته» أو فراراً من تهمة الريبة أو الرّنا فلا يُعرف أبوه ولا أمه أو 
لسبب آخرا والتقاط الولد من حيث الحخكم - كما نص الناظم - فرض 
كفاية إذا لم يُخف عليه هلاك كأن وُجد في فلاة أو غابة أو طريق سريع 
أو كوت بكر أو بحر ولعي في حف امن يكفلا أو اورت من ا 
كان الأمر عند المالكية على الكفاية» فإن بق الضرر وثبت الهلاك فهو 
فرض عينٍ واللقيط كاللقطة أمانة في يدٍ المُلتقط. وعليه يتعدّن عليه أن يربيه 
اوحض لغارة البلوغ والقدرة على التكسّب بالنسبة للذكرء وإلى غاية 
التحصين بحمل الأنثى إلى بيت زوجها بعد تزويجها. 

قال ا خا توقعت: لفط طفل بل كفابة».وجضانته وتف 
إن لم يعط من القيء إلا أن يملك أو يوجد معه أو مدفون تحتهء إن كانت 
نة ق ويعنى بالكفاية إذا وجده جماعة بمضيعة أو كان المّكان 
تطووقاً للا اة وده واد ورن سوا ت غل اللقطة والحضاة 
وتجب النفقة على الملتقط» ولا يرجح بها عليه إلا أن يعطى من بيت 
المال» وهو ما عبّر عنه خليل نالفىء. فإن أعطى منه أو كان له مال من 
هبة أو وُجد معه موضوعاً أو فا إذا وجدت وثيقة تبت أن هذا المال 
لهذا الطفلء لم يطالب الملتقط بالإنفاق من ماله الخاص» بل ينفق عليه من 


)١(‏ انظر [القاموس الفقهي]» ص: ؟77". 
(۳) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء» جه/٤٦۷.‏ 
)٤(‏ [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]» ج۲۱۹/۲. 
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المال المخصص له من بيت المال» أو من ماله الخاص. الموهوب له أو 
الذي وجد معه ببيّنة تثبت ملكيته له . 


والمعتمد في الفقه المالكي : أن لابن الرّنى أحكام خاصة فهو لا يقدم 
للإمامةء ولا يرث أباه لأنه لا أب لهء فإن وُجدت أمّه ورثها سواءٌ بالملاعنة 
أو بدونها. | 

ويحكم للقيط بالحرية وولاؤه أي: ميراثه للمسلمين بمعنى أن ماله 
يرد إلى بيت مال المسلمين وهو الظاهرء قال الشيخ (محمد الصادق 
الشطي) وهو يتكلم على موانع الميراث: «وسادسها الرّنا ومعناه أن ولد 
الزنا لا توارث بينه وبين ل المُتَخْلّق رز مائه. وأما أ فر 
ويرثهاء وتوأمًا الزنا أخوان لأم كالمغتصبة» ولعل الغرق بن اللات 
والزّنا حيث كان توأما له شقيقين» وتوأما الزّنا أخوين لأم. أن 
اللعان الفرش فيه صحيح حتَّى أن الزوج إذا أستلحقهما لحقابهء نخلاف 
ولدي الرّنا»”" . 

والحاصل في مسألة اللقيط أنه يُحكم بإسلامه إن وجد في بلد 
المسلمين أو حي المسلمين ولو كانت بين بلاد الكمّار إن التقطه مسل فإن 
جد في قرية كلها مشركون أو مسيحيون أو وثنيون حكم بكفره. وإن التقطه 
لو تكلم لار وة قال أو الحسو > بينما غيره يحكم بإسلامه تغلیبا 
لالد ةيل" , 

ومن المسائل المكملة لهذا الباب مما هو مهمّء أنه لا يجوز أن يُرمى 
اللقيط بعد كفالته وأخذه» لأنه يتعين على لاقطه حفظهء لأن فرض الكفاية 
يتعيّن بمجرد الشروع فيه قال صاحب [بلغة السالك]: «إلا أن يكون ننه في 
أخذه رفعه لحاكم فرفعه ولم يقبله › والموضع مطروق ان بحيث يعلم أن 
غيره يأخذه فله حينئل» فإن لم يكن مطروقاً O‏ عدم أخذه حتّى 


)۱( انظر [الشرح الصغير ]ء ج" . 
(؟) محمد الصادق الشطي [الغرة في شرح الدرة] ص : ٠١‏ . وكذلك [الباب الفرائض]. ص 
(9) انظر [بلغة السالك]ء ج۰۳/۲ ۰ . 


YA 


مات اقتضي منه وإن شك فالديّة؛ 0 وهال عسألة اخرق تعلق نات 
مجموعة من الناس على أخذ لقيط وجد على قارعة الطريق» فإن تفاوتوا فى 
الأمالة فدح أكرهم أمان وإن اورا فلم .من »وضيعوة الي ججميعاً عليه في 
فور واحدء فالقرعة”'': وقد جمع الشيخ (محمد بشار) في منظومته [ترغيب 
المريد السالك على أسهل المسالك] كل أحكام هذا الموضوع في بيتين 
يقول فيهما: 

َالوَنَدُ المَنْبُوْةُ حَيْمًا يل ةعاشا فك اط 
إذ ل کی يلل عاك ذز وَاوْجَعْ عَلَى أَبِئِهِإِنُ عَمْداً طرخ" 


وهناك جانب مهم لا ب من التنبيه عليه وهو أمرُ التَبئّى الذي لا يجوز 
بالإلحاق المكيول ج 37 النّسب والميراث» إذ القرآن يقول: #ادعوهم 
لابه هو ق عند ل فإن ل تعلموأ ءاباءَهم فلخونڪم فى ألدِين 
وليک0 . 

ا ل إذ کل نفس بما كسبت 
رهينةء فاللقيط يعيش في المجتمع مسؤولاً عن أعمالهء حرا في تصرفاته» 
تحفظ له كرامته ولا عار عليه فيما صئعه والداه» وحيث أنه مولود في بيئة 
إسلامية فإنه يأخذ حكمها ويختار ما شاء من الألقاب» ولكافله الأجر 
الجزيل عند الله للحديث الشهير: «أنَا وَكَافْلُ الب م كَهَاتين). ا 
السَبّابَة وَالإبْهَام”' . 

وقد أبطل الله التبنى بعد حادثة (زينب بنت جحش) التي طلّقها 
(زيد بن حارثه) الذي كان يدعى زيد بن محمدء فأرجع الله الأمور إلى 


)١(‏ نفسهء ج05/5". 

(۲) نفسهء ج۲/٤۳۰.‏ 

فو [سراج السالك]› ج۲/٤۱۹.‏ 

.6© الأحزاب:‎ )٤( 

(ه) حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأورده مالك في [الموطأ] وكذلك 
الإمام أحمدء انظر [المعجم المفهرس لألفاظ الحديث]ء ج544/5. 


032 


نصابها فقال: وولو لار بعش أل عض فى ڪب ر4 
حى لا تختلط الأنساب ولا تتداخل الحقوق ولا يُظلم أحد في نسب لا 
يستحقه أو لأمريك أن باس اة من ليشن مه وه راط تب فة 
وقد أفتى الشيخ (أحمد حمّاني) أحد السائلين الذين أعطو | اسمهم العائلي 
للمولود طمعاً منهم في إلحاق المكفول بنسبهم الصميم رغم ثُبوت عُقم 
الوالدين» فقال: «أما یکم الولدين اللذين أتيت بهما إلى الدار» وأعطيتهما 
اسمکم؛ فمثل هذا التبتي باطل» ولا يستحق به الولد المتبنى إرئكم. 
لأنّ الله سبحانه وتعالى يقول: #وما جعل ا یاک اک ويقول: 9 ادعوشم 
نوم خر أت ين اله فلا يجوز أن بصب إليك لفل لم تلد ويزيد 
الأمر شناعة أنك تشهد على نفسك بأنّك عقيم» فكيف تنسب إلى نفسك 
ولدين لم تلدهما»". 


وک چگ 


.5 الأنفال: هلا والأحزاب:‎ )١( 
الشيخ حماني أحمد [فتاوى الشيخ أحمد حماني]» ج*/595.‎ )۲( 


1۸۰ 


يقول الناظم في خاتمة الألفية وهي نهاية ما فصّله في الأبواب 


والقضيول البنائقة 


064 وَقَدُ نَظَمْتٌ ملو الأرججؤْرَ: 
۹۸٦‏ جاوزا عَنْ كل دلب بَدَرَا 
امو مُوَملامِنْ كُلّمَنٌ 7 قَرَأمَا 
944 بِمَنْحجِوعَاقِبَةمُيَسَّرَةْ 
444 اذى قَصِيرَبَا 
96 رَحَايِدٌ بكْلَهِلِلْمَوْلَى 
اؤلانازكة أنال من كفتق اا 


ذكر الناظم أن الله م 


الفقهية الهامة التي احتوتها هذه المنظومة : 


كن في الدَّمْرأَنْأنحزؤن 


- 
مس ه©# ص شه حي صر 


و 


- - 7 ٠ ا‎ 2 
FRET VEEN 


EE‏ ا بالا فُتَدَا الاب 


مَنّ عليه بيُسره وتوفيقه بنظم هذه الأرجوزة. وقد 
احتسبها عند الله أجرا ومثوبة . مَوْ ملا “أن يحور رضى مولاه 


کر خا عسى 


أن يتجاوز عن ذنبه› ويَعفو عم ندر منه» اا بالصالحين من المؤمنين؛ 


عرص مر 7 


رمه 2 


الذين #يخافون يوما سملب فيه القأويت ولا 


س جه( 0 إنه يرجو رحمة ر 


ويأمل أد أن يفوز بالجنّة والغفران» والحظوة عند الله والرضوان. 


000 النور: ۳¥ . 


كما أنّه يأمل أن يَعُمَّ نفع هذه المنظومة» وتكون صدقةً جاريةً على 
المّدى يُحتسبها بعد مماته» لقوله #6 : ذا مَاتَ ابْنْ آدمَ الْقَطْعَ عَمَلُهُ إلا 
من ثلاث: صَدَقَةِ جَارِيّة» أو علم نفع به أوَ وَلَدِ صَالِح يَذْعُو لَه إنه 
يرجو مِن كل من قرأ هذه الألمية المَتواضعة» أن يدعو الله لناظمها أن 
يمنحه الله عاقبة ميسرة» ويلطف به في ماه الدنيوي»› ومصيره الأخروي وأن 
يُقيل عثرته» فاته كما 1 في النظم ذو باع قصيرء ولكنّه مانن بالاقتداء 
بالسّلف الصالح» و الاتباع للمرشدين الهداةء من علماء هذه الأمَّةء الذين 
رَسَُوا المذهب المالكي» ونّقلوا علوم النفع وفنون الفهمء إلى الأجيال 
المتلاحقة» فأجادوا وأفادواء وكانوا جديرين ¿ بالاتباع لما قدموا من إبداع» 
وما كانوا عليه من تقى وصلاح» سَمّوا به إلى درجاتٍ من العلاء والرّقاء لا 
تضاهى . 


نه لا يفتأ يحمد المولى بِكُلَّيتِهِ في كل طرفة ولمحة» على ما أولاء 
من خيرات» وما آتاه من انان يد الذلة والافتقارء بما لا يضاهى 
لعج و و ن تاسيا بدا سليفان الذي فال لبر ليت 
اوزغ أذ اکر قت آل منت ل ويك لتک ن اض سحا تة 
وَأَدْلنى رَحْمَيِكَ فى بادك الصيحي)» وهو موقن بأن يعم الله أمدادٌ 
ار وعطاءات منهمرة ٠‏ تَعكسها سوانح اللطف» وبوادر العطف. مما لا 

EE‏ موا ال و قال تعالى : «وإن تمدو نعمت له 
ل سي إت الإضن اظلوم ڪتاڙي“ > ومع إقراره الع والتقصير 
عن استيفاء ik‏ ا الرجاء بالرحمات› ممتد الآمال في 
عفو الله الذي لا يخيب راجيه» فتوجه إلى مولاه بهذه الأبيات الرقيقة التي 
تُعبّر عن تعلّق به ورجاء فيه لا ينقطع : إذ يقول على منوال أحد الصالحين 


الذين انفتحت بصائرهم وحسن ظتهم في رتهم : 


000 رواه مسلم عن أبي هريرة. 
(0) التمل: 2.19 


AY 


سے ت” ©# 


مََدتُ ف الجا الاس كذ رقثوا 
1 َقُوْلَ يَا أمَلي في كُل نَائِبَةٍ 

أَشْكُوا إِلَيْكَ أه شزرا أل نعلي 
وقد مَدَدْتٌ ټڍي ڀالضر م مَفْتَقِراً 


م 


فلا تزتها يارب لو 
ثم يقول الناظم بعد ذلك: 
ثم الصَّلاهُ بالتَّوًالي وَالمَدَذ 


4 على التَّبِيّ المُضْطفَى وَآلِهِ 
94 المَّانِعِيْنَ نَهْيَهُ المُسَطُرَا 


من لسرا التَمْصِيْلَ وَالتََطويْلاً 


يِن المُتَوْنِ النَّافِعَاتٍ الرَاِجَة 
۹4۷ فع آز مَنْظْوْمَة ابْن اشر 
هوه نَنَدْأَقَادُو ابَالبَيَانِ الال 
6 يِحُبّهِوْيَا صا يلت نينا 
ولو نكظيها ا 


تام عَلئهلكَمْفِ الط أغكية 
ما ِي عَلَى - حملهام صَبْد ولاج 
الہ لَك يا خَيْرَمَنْ مُدَّثْإِلَيِوِيَهُ 


قَبَحرجۈوك يُزوي كُلَمَنْيَرِدُ 


مِنَالإلَهِالوَاحِدٍ المَرْدِالصَّمَدْ 
وَكُلُ مَنْ ذُكِرَمِنْ أَضْحَابِهٍ 
الطَاهِرِيِنَ ا البَرَرَه 
را لِلطَالِبٍ التَخْصِيْلاً 
مِثْلٍ [السَرَاج] ابن رَشْدِ) المزتجى 

- 'أنى (الرَّخْبِي) مِنْ جَوَامِر 

E CEE‏ بي وعما 

e‏ المَرْءٌ بم" لاع 
هَادِيَةٌ شيا مهييهة 


أنهى الناظم المنظومة بالصّلاة المتوالية الموصولة بأمداد القبول والعطاء 

من الله الواحد الفرد الصمدء على لبي المصطفى الذي تعهّد الله برعایته 
بالصلاة هم عليه تكريماً له ا وتوقيرا له و إذ 
في التنزيل: «إنَّ اه لڪه يِصَلُونَ َل ا يتا لبت امثوا صلا 


8 سلما تباي . 


ثم ثنى بالصلاة على آل بيت النبوة الأطهار» وعترته الأبرار» الذين 
حبهم دين وتوفيرهم جزء من توفير نبي هذه الأمة» الذي قال المولى على 


.685 الأحزاب:‎ )١( 


لسانه في محكم التّنزيل: ظطثْل لا لكي عه اج إلا ألمورة فى الشر 4 
وصدق القائل فى هذا المعنى. 00 إدراج آل البيت فى تشهد 
الصلاة والتسليم على النبي 486 : 
يا آل بَيْتِ رَسُوْلٍ اللو بكم قَرْضٌمِنَ اللوفِي المُرَآنِ أنرَلَهُ 
ع م © > موه . ره rd‏ هن للا ل د E‏ و s>‏ 
يَكفِيكم مِنْ عَظِيْم الاجر أنكم من لم يصّل عليكملا صَلاة له 
ثم عرج على الصحابة وهم شهود الهداية» وعدول الأمةء الذين 
اختارهم المولى لنشر الدذين وتبليغ الرسالةء فكانوا مصابيح للقدوة ومعالم 
لليقين› عمد رسو أله وليت معذه أَشِدَاُ على الكفار راه ينسم 


بهم رکعا سد کا متتل تل ين الم ينو سباق ف مشير ين إا 
N‏ 


والتبي #5 لا يقتا يَذكرهم حير اويوصي الأمة بحبهم والاقتداء بهم ۰ 
في مثل قوله: لا تسبوا حابي د فو الَّذِي تفي بِيَدِهِ َو أن أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ 
مِثْلَ أَحُدٍ كبا ما أدرَكَ مد أحَيِم ولا نصيفه00؟ , 


ثم شرع يتكلم عن التَّانعين من علماء الذين وصلحاء الأمةء من أهل 
المكانة في الورع والتقوى الذين نهجوا نهج الصحابة واقتفوا خطاهم وكانوا 
على آثارهمٍ مهتدين ممن شهد لهم العام والخاص بالمكانة والمقام. وعلى 
رأسهم أئمة المذامب مالك وأنو حليفة والشافعي وأحمد بن حنبل ومن 
واكبهم من علماء الحديث البارعين الأثبات» كالبخاري ومسلم وأصحاب ظ 
الستن والمسانيد». ومن أف لفهم من أعلام الكتفسير وعلماء الأصول» 
وأرياب الفهم الرائق» والتأليف الشائق» في كل عصر سابق أو لاحق. 

هؤلاء هم الذين أفاضوا و في العلوم المتنوعة. الوا في الفنوق 
المتشعبة › ولم يتركوا نابا إلا 590 ولا مجالاً إلا افتحموه. مع اما عرف 


)۱( الشورى: او 


(۲) الفتح: ۲۹. 
(۳) رواه مسلم عن أبي هريرة انظر ابن كثير [تفسير القرآن العظيم]ء ج٠/٠٠".‏ 


A4 


عنهم من ثقة في التّقَل ودقة في التأصيل وقدرة على التفسير والترجيح 
والتأويل» فقدّموا للأمة فيضاً من التآليف الغزيرة المفيدة» ونذروا أنفسهم 
لتأليف المطولات› وتلخيص المفصلات» خدمة للعلم الشريف› ا 
لنفع الطلاب في كل باب» وذكر بعض النماذج وإن لم تكن مستوعبة لكل 
ما أنجز وألف» لأنه بحر طامي الموج. د ولا يتأنّى في مثل 
هذه العجالة ذكره» من ذلك: 


أ - منظومة أسهل المسالك: 

منظومة الشيخ (محمد بشار) المسمّاة [أسهل المسالك لنظم ترغيب 
المريد السالك على أسهل المسالك]: وهي أصلا كما نص على ذلك الشيخ 
e‏ لسابو له هو الشيخ إبراهيم اا إلى قرية 0 كان قد 
الها نثرا فنظّمها الشيخ (محمد بشار)» وشرحها الشيخ (عثمان بن حسين 
بري الجعلي المالكي). ا [سراج السالك لشرح أسهل 
المسالك] وفي هذا يقول ناظمه : 


وقد رايت خحاويًا مح مُخْتّصّرا م EE‏ 2 ترا 


لِلْمَاضِلٍ السَّهَائِي إنرَاهِيْمَا 
ى بب الشريي إلكالك 
EE EEO EE‏ 
ورب ما وا أو أخرت 


ب - منظومة ابن رشد: 


حباه مولاه الرّضا الممَيْما 
في مَذْهَبٍ الحَبْرالإمَاممَالِكِ 


الى فعا وخفظا:- يلد 


لحك ترغيت المريد انف 


ونعني بها نظم مقدمة (ابن رشد)» وقد شرحها الشيخ العلامة (التتائي 


(0) انظر [سراج السالك] ج١/5‏ ۷. 


المالكي) باستثناء باب الزكاة فقد تركهء لذلك طبعت على هامش [الدرٌ الثمين 
والمورد المعين] للعلامة ( تحمل بن أحمد ميارة المالكي)› ووضع شرح باب 
الزكاة من شرح الشيخ (المديوني) آخر الكتاب تَتميماً للفائدة ومطلعها: 


قال الفَقِيِرُ عَابِدٌالرّخْمَن ‏ مِمْبَعْد سم اللو ؤي الإحسَانٍ 
سعدا سم الخَالِقٍ البَارئيِنْعَيرشكل سايق 
بيو جسن على الآلاء SEES‏ 5 
ج - منظومة ابن عاشر: 

وصاحبها هو (أنو محمد عبدالواحد بن أحمد بن علي بن عاشر). 
الأنصاري يا والأندلسي أصلا والفاسي منشاً ودارا وقد أخذ العلم على 
أعلام زمانه (كاللمطي) و(المري التلمساني) و(الشيخ القصار) و(ابن القاضي) 


و(الهوّاري) و(ابن عزيز). وقل نظم منظومته هاته المسمّاة [بالمرشد المعين 
على الضروري من علوم الدين] ومطلعها: 


2 + إن 


ms EE‏ بن EEE sS‏ باشمالإله القادر 
1 1 7 

ry i‏ الب بي تشم ابات للاي ية 

فى عَمّْدٍ الأشعَري وَفِفُهِ مَالِكُ وَفِي طَرِيْقَةًَا كمد الكالِك 


وقد لاقت قُبولاً عند الأمة وأصبحت مرجعا مهمّاً للمبتدئين في الفقه 
وفيها يقول الشيخ (محمد بن أحمد العياشي) رحمه الله منوها بقدرها 
ا آ 


() التتائي على هامش ميارة [شرح خطط السداد على نظم مقدمة ابن رشد]ء ج١/5‏ وما 
بعدها. 


(۲) ميارة: [الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم 


۸٦ 


َلَيِكَ إا نت المُتَى طرق 
بجمظ يتظم كَالجَمَانٍ فم ا 
ىأ 0 تيت الفاظف 5 

وَكَيِفٌ و قد أَئِدَاهُ فكر (ابن ا ( 


نَضَلَّعَ مِنْ كَل العُنُوْم كَمَا 
د - منظومة الإمام الرحبي: 


ت . ؟ ع هه هه :7 ٠‏ 
وبالدين للمولى الكريم تين 


وَمَاهُوإِلامرْشِدَوَمُمِيِنُ 


لت له م معي 


عع 0 0 


| 


وتسكى الرصيية لس للإمام (أبي عبدالله مجم بن على ن 
محمد بن حسين الرحبي المعروف بابن مُوفّتق الدين). وسمي الرحبي 
ا إلى بلده رحبة» وهناك قرية لا تزال إلى الآن بالشام تس را 
وقال (الجوهري) (بنور رحب) بطن من همدان» قال شارحها لعله تسب 
إليهاء وعدد أبيات الرحبية خمسة وسبعون ومائة بيت ]۱۷١[‏ وهي على 


بحر الرجز» ومطلعها: 


ارل كن تفخ IEEE‏ 


فا دا علس تا اهما 


ا لوا ش 
اا اد ا 


EEE r‏ اه سل رةه 
شان الله لَكَا الإعائهة 
عَنْ مَذْهَبٍ الإمَام رَيْدٍ المَرْضِي 
علماً بأن العلم خير ما سعي 
وأنْ هذا العلم مخصوص بما 
اله أول علميفقد 
وأن زيدا خص لا محاله 


نداب جلو عن القلب الع 
لىئبي دِيم هالإ لام 
والحويين ا 
فِيِمَاتَوَخْيْنَامِنَالإِيَانَهْ 


إذْكَانَ ذلك مِنْأممَمالمَرْض 


فيه وأولى ماله العبددعي 
قد شاع فيه عند كلالعلما 
في الأرض حتى لايكاديوجد 
لساسيايشاف ديد 


)۱( ميارة: الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعني على الضروري من علوم 


من قوله في فضلهمنبّها أفرضكمزيدوناهيك بها" 
) ولها شروح عديدة همها شرح ا (سبط المارديني) بحاشية 
(العلامة البقري)» إذ أفاد فيها وأجاد. ويسر مباحثها بقدرةٍ فائقة على الشرح 
والتّمثيل وتقريب الفهم في المسائل المتداخلة والشائكة. ) 

وفي آخر المنظومة تلخيص لقيمة هؤلاء الأعلام» فقد أشاد الناظم 
بدورهم في الإفادة والإبانة كما لو بانتشار النفع بهم في 0 الرّبوع 
والأصقاعء, وعبر الأزمنة المتلاحقة حند كيم بج تصورم. مذكرا اا 
إياهم نال قرباًء والأثر صريحٌ في أن المرء مع مَّن أحبٌّء لذلك قال ختاما: 
فَقَدْأَقَادُوا بِالبَيَانِ ل و ل ET‏ اا 
بهم يَاصَاح يِلْتُ فُرْبَا EE EE EFE‏ 

ثم أتمّ البيت الألف ليُحققٌ الرقم الذي تحملّه هذه المنظومة فقال: 
وَهَذْهبِتظهِيهَالليِيهة هَايَةَإِتَسْهنَاهَهْييَة 

تم شرحها بحمد الله وتوفيقه يوم الجمعة ١5‏ من ذي القعدة سنة 
٤ه‏ بمدينة الأغواط العامرة» مع رجاء نفعها للناشئة في هذه الديّارء 
وفي كل الوطن العربي والإسلامي» والفوز بها بمغفرة الله وعفوه في دار 
القرار. والله الموفق لما فيه السداد والخير› وهو نعم المولى ونعم النصير . 


2-2 چگ 


000( محمد بن محمد بن سبط المارديني› [شرح الرحبية في الفرائض]» تحقيق كامل 
يوسف الحوت› مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت - لبئان» ط٤ ١٤١۷‏ ص ٠١‏ وما 
بعدها . 


TAA 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية السورة الآية الصفحة 
سورة البقرة 
واا الإكزة» ۲ ۲ 
ل راقیشا الکو واا الك وما تا يتيك » ۱۱۰ ۳۸ 
4٤ e‏ ۱۱۹ 
إنَّ ألصَفا والمروة دمن عار او PV FEV \o%‏ 
Ek 0‏ دلا م ۱۹۳ ۳۴۷ 
لرل المت بطيفوتة ودي مام سكين » ۱۸۴ ٤4‏ 
7 يد ب ار تش ۱۸4 1۲ Y4‏ 
فمن کات ینم ریسا أو عل سر ۸4 o1‏ ينف 
رمَا اليئ أنزل فِهِ 1 ۱A4‏ ۳۰۷ 
رمن ڪان يسا أو عل م سَئَرِ» 1A0‏ ۳۱۰ 
ربا آله عل ما کک م ۹ 
9 تلتخيارا اليد ) 140 ۴۳۰ 
لاسر كنود نن الس ro A‏ 
(:1 وراک رار کرد ۱۸٦‏ 
9 ئ ای يني لر الط الأيِسُ » ro AV‏ 
شن 2 Af f0۷ ۱A۷‏ 
(لا تأكلرا أنولم يڪم بي ۱۸۸ هاه 
15١‏ كلا ئ للا م 
تس رض فک لح | | ۳4٦‏ 
الس أنه نرس «o ۱۹٦‏ 10 
وأا لح وال فزي ۳٣١ ۱۹١‏ 


فن تمع بالممرة إل لذج ها ايسر بن قتي ) ۱۹٦‏ ۳۹۲ 
1۸۹ 


م سب 


« ون يئر تڪ رهوش أنولحكم لا ظلِمُون4 


الآية السورة الآية الصفحة 
«مإذآ اښ ين عرشت تارا أله عند ۱۹۷ ۳۷٦‏ 
مإ اكم بن عرقت تأذكُررا أنّه» ۱4۸-۱14۹۷ Pot (For‏ 
وس َب جع أن تتا شک ين كَيَحكُمْ» ۱۹۸ ott‏ 
۶ر ای ي لدا کہ کے تل ا رَد ۳۰۱ ۴۹۸ 
« واذكروا اه يه يار دوت ۴۳ ۹< AY‏ 
ومن يرود مد نکم عن ويو بت ر ڪا ۱۷ ۹ 
رسو ک عن لمحي قل هو ای) Ye‏ ۱ ۸۰ 
ورلا تنما المفركت ی يمن » ۲۱ to‏ 
«ولا كوأ المُنرگت > CA‏ حمق ۳٦‏ 
ولا دقروهن حم ا ۲۲ ۸o‏ 
لي ا 07 کک ...¢ ۲۷ AY‏ 
رالات برضت ے اش ۲۸ 05 ۹۸ 
الى مان امسا عوني اخسن RIOT‏ 
£۲ 

«وَلَا ييل گان اوا ئا توف ن( ۹ ۹ 
إن طَلَقَهَا کک یل روا ند عق تع زب VY EYA CEY YY‏ 
rE)‏ ۲۴۳۱ 1۲ 
یم ا انعندوا) ۲۴۱ ۸ 
فلا تمَصُلُوهْنَ أن يكحن رجه ۳۲ 4 
ولتد بن 2 ا سو عاملين » FF‏ وحم \0 c11‏ 
۱۷ 

«وَالْدذِنَ يوون منكم ويرو أَزوجا ريصن » £ ۴۳ 
0 زا عُقدَةٌ أليِحكَاح حى 4 tof f1 ro‏ 
«رإن طلَتتموهنّ ين ني أن سّ4 ro‏ ۷ 
عا عل الثنينية» ۲۳٦‏ ۷4 
وميعوك على الوبيع قدرو) وم« ` V4‏ 
تلطب مک كع اتشر ۲٤١‏ ¥4 
گنک ای تز م آله رسا حَسَنًا ِضَعِنَةٌ 4 4 0۷۸ 
جني اکر 2 ر ين کي تا كنز 4 ۹۷ الال A0‏ 
إن ښوا لصّدَتِ يِمًا هدن ٣۷۱‏ 10 
وال أنه ه لبي ورم َس 1( Vo‏ 25 
الیک بے اس ا اڑا بو Ve‏ 0 
يمحق آله اليا ود ر اتک oV ۰٩‏ 
Ck‏ اک ا فوا ئه ودروا ما بقن مى اليا » ۲۷4-4 لحف 01۲ 
o¥6 «(ê0‏ 

ن ل تتعلوأ ذا بحر ين أو ورول » فا 200 ۹ 


(e۲ 581-11‏ ولاه 


الآية الصفحة 
افوا وما جوت فيد إل أ ۲۸۱ ۹1۳ 
شهدا إذا ايند4 ۸۲ 51 
ين لم يكوا رجن مرل واکان يکن ) ۸۲ o۲‏ 
ای الت اموا إذا دایم بك إل أجل تسكى » o۸۸ A۲‏ 
کن كن الى عيدو لحن سَفِيهًا أ صَسِينًا أ ل ده 1 
«ولا ضما أن تكدبوه صدا 1۸۲ ۸۹ 
ین لَّم یک رجن رل وأتراكان» ۸۲ 0۹۰ 
این کر عل سر و هوا كينا َع َة 7 0۸۷ 
سورة آل عمران 
43 الي نة بهد ال دحوم ما تيد 7 لاه 
لوس ي عر ألإسلم ديا فلن قبل ينه Ao‏ 16 
وير عل الاس ج ليت من أسْتَطاعٌ إل ۹۷ 4 1 
يناجا الذي ءامنا افوا أله حى قا ۱۰۲ 1 
ديع أي اموا كا تا ڪلوا ليوا أَصْصدنًا» ل 01 
من يُعَرْحَ عَنِ ألكار» م ٦‏ 
«ولا سن الین فوأ في سیل آلو متا بل َي ) ۱1۹ 6" 
سورة النساء 
یا الاس اوا ری اذى لھگ ین فی ر4 5 1 
نک ما طاب لم ين اس شن ۳ fo EY‏ 
واا السا صَدَكَتِينَ غ EY Ef ٤‏ 
ولا ؤا الشكهة أمولكع» 5 1۳ 
وبا لين حى إا لوا الع ٦‏ 1۲ 
هم سرك في اب ۱۲ 1۳ 
ون يمل اه لِلْكَفْنَ عَل امْؤْمنِنَ سبيلا» ۱٤‏ 44 امه 
وال لخم ئا وره لِم أن تا ۲٤ ٠‏ 4۷ 
فما اكتام بو متهن فتانوهن أجورهن» tor ۲٤ ١‏ 
ٍ9رَمْجَرُومُنَ في الْمصَاجع » 3 AY‏ 
لم تمدو ماه موا صَعِيدًا عيبا ٤۳‏ ¥7« ¥ زمه 
« إن ائه امز أن ردو الات » 7 1۲ 
ولو أنه إذ طلم أنَشهُم جارد PA1۳4 1٤‏ 
#ودوا لو تُكفْرونَ كما كفرواً» ۸۹ ۷٩‏ 
وتا صم في آلذرض فایس لیک جاح أن شرا ۱۰ "١ AAA‏ 
۱۹٦ ۱۰۲‏ 


ودا كت فيم تَأقَمَتَ لهم ألصّكزة» 


۹۱ 


الآية اق الآية الصفحة 


د آلو كنت عل المؤيزيت كتنبا مووا ۴ ١1/4 «AY‏ 
والح خر ۱۲۸ 1۰ 
سورة المائدة 
ا الت ءامنا أوقوأ بالمثور» ۰۱ o‏ 


وطمام لزي ونوا الب ¢ ا ٠6‏ ۴ 
ر دک 1 6. 4۱۲ 
9 رطعم لزي أونوأ الكتب جل أك 5 ۳۷ 


یا اليرت حَامَنْوَا إذَا قُمْثْمْ ِل الصارة» 0 44 VI‏ 
وامسحوا وسیک ظ ٤٦ ۰٦‏ 
«رارجڪُم إل الكمبين» ٦ ۰٦‏ 
«أو جه أعد َنم يِن التآبا» ۰۷ 5 
تما بل أله من لْموِينَ» ۲۷ ۲١‏ 
#وإن کم جنا فَأطهّررا» 1۳ VF‏ 
مم موا ما تيراي ۸ r‏ 
«لا بوخد اه الغو ف بسي » كم cof FT‏ الم لظام 

orf 
۳16 4 یا انين «امثوا لا تفنلوا سيد‎ 
3 1 ایل لك سيد ار وتام‎ 
ق لا يسَتَوى السَيِيثٌ وليب » 1۰۰ أده‎ 

ظ سورة الأنعام 
0 الړۍ آنا ین یں وَمِدَز) ۹۸ 14۷ 
کو وکا 1ك نَم او حي ۱۱۸ 3 
«وَهْوَ الى نتا جني تَْرْرستٍ» ظ A0 ۱٤١‏ 
#وماثوا حف يَوْمَ حصکاوږ) 4۲ ۹۲ 
سورة الأعراف 

(وَيَحْمَقَ وَسِِعَتَ کل سيو ۱0٦‏ ۱۲ 
فز يتائها الاش إن سول أنه جم حِيكًا» ۸ ۳۷ 
وو لاء سى ناه ا ٠‏ 7 3 
«وإذا فرت لمران َاسْتَمِعوا» | ٤4‏ ۱۱۷44 


14۲ 


الآية السورة الآية الصفحة 


سورة الأنفال 


اا الین ءامنا لا نوا له وَالسُولَ » ۲۷ ولاه 
ؤثل لي كتررا إن يَنتهُوا نتر هر) ۳۸ ۹٦‏ 
واولا الأزعار متمم أذ ن » 5 i‏ 


ر ى ب et!‏ 2 : 
«أن لَه برك من المشركين ورسولم » ۳ ۱۷۷ 
)ما یمر مسجد اق من ءا باي ۱۸ ۳۳۹ 
وقالي اليهود عير أن أي ظ 2 ۷ 
«والذبت 0 
ولذ يخيروت الذهب وَالْفِضََة» غم وم 1 Ao‏ 


إنما ألصدَكث إلفر والسكنٍ» 1 1۹۲ 
م 2 م اس ر م ر 4 : 
وليفو لاون من الجن وَالأضَارٍ» ۱۰۰ 1 
lr eref ٠ 2‏ 
َد من نريم ص ۱۳ 4 104 


یم اه ما تا وَييِتٌ رند أو لصحتب 09 » ۳۹ FY‏ 64 


ظثل لیبادی آل أمثرأ قثوأ الصَّلرة» ۳١‏ ۳۸ 


«وَإن تسد يمست ق لا رما ) ۳٤‏ 1۸۲ 
را فيم الوه جَمل َة ت الاس تبر ۳ 8 


عبد ريك عى يأك القت 0» 4 ` r‏ 


وفوا مهد آل إا هدم ولا تَمْسّْا» ۹۱ 7 


14۳ 


الآية السورة الآية الصفحة 


وإ م اڪره وئه مُلمين الإيكن» 75 3 


ومات دا الفرق حَقَّمُ واليشكين» ۲٦‏ ۹۹ 
لآير اسوه دلُو ألمي » 7 4۰ 4# 


ف وشولون بويا مال هذا لحمب لا اوري ۹ ۳۳ 
ووخ الكتب فى المْجرمِن4 4۹ ۳٤‏ 
لفلا نتم لحم بم لذ وز» 0 +o‏ 


فقو إلى درت لِليَمَن صوما» 1-10 ¥( وله 
3 ت م يت أن 9 0 
لف يِن ميج حل تاعا لسَكرة» 


ور أَلصَّلرَ إنِكْري» ۱۷ ۹۸ 
وجل لي وزيا بن أخل 6 مر 


1۲ "٠0 لمك‎ < 

«رأظر إل إكهك) ظ ۷ rt‏ 

3و تمدن ع إل ما معنا بو ازا ) ظ فيل ۱۸۱ 
< سورة الحج 

نكرو اسم ار فج أَيَاو مَمْلُومتٍ» ۲٢‏ ۳۹۸ 


(نر لقصو نهم وليوشوا نذوم » ۲۷ e‏ 
«وليوفوأ ندُورَهُمْ» ۹ 8 
وتيا ازيب ٢اا‏ ارک وسا وشو ریک WW‏ ۱۷ 
«وما جم کر فى الین ن حرج » ۷۸ ۱۸4 
(يلة إيكم هد ۷۸ ۳۹۷ 


14 ٤ 


الآية السورة الآية الصفحة 


سورة الأنبياء 


سورة المؤمنون 


تد أن ازير )> ١‏ ۱41۸ 


تا مذو اقتال ای أ ا عة 


10۲ ۰۸ » لأستتهن مهم دعن‎ E 
١ 3 8ب ابره 9 ليل آل سلما ينايك‎ 


دلت يد نجهم وکر یکی لم شب 04-5 00 
« وأنكحرا الاب يدك » 7 1720 


يا بوا َب نيو القلُوث والابسر) ۳۷ ۸1 

E)‏ 53 ا 

لاس عل الان حرج ٦۱‏ ۱۸ 
سورة الفرقان 

رر جا ج )»4 ) ۲۲ 1۲ 

لور الى حَلقَ من الم بش مجم شاه o4‏ 4 

«وَالْذِينَ يفولوب ربا هب َا ۷4 ٤‏ 
سورة النمسل 

قل رب ررقن أن أف َك » ۱۹ 1۸۲ 


اقل ءال ووت ليكو لر مد وسر ۸ 1۷V‏ 
إن ار أ أك إِحَدَى ْتَىّ» ۲۷ 4١‏ ۳4 


سورة العنكبوت 
وکر گنه أت َا يک لحب ) 0" ١‏ 


14٥ 


الآية 


ومن ايء أن لق 


لک يِن سکم أزوما» 
ليوا ف 


رما ايشم من ربا لوَا ف أمول الئاس » 


اک لجل ين فين لى جوف 

دوقم بيهم هر أقسل عند أ ود ظ 
واوا امار بشم أل بعس ف صب ار 
د كن 


ا 


ل موا 24 وگ ررر 
کم في رسول اله أسوة حسةٌ ) 


ا لین عامثوا أذكروا لله وک کر 09> 


رس ار اکر و 


با الى إا أرسلتك شهدا وم 
ا لين امنا إا تَكحَتُمْ المُرّمَتِ) 
ؤإِنَّ لَه ڪه ملو ل ألبّيّ» 
«يايا لنب َامنُوا انما أله حى اا4 


ولا عرب 


إن أرى 


نه نمال درق في أَلسَمَاتِ 4 


فى آلمتار أن اذك ) 


ریت بينج ر 3©)) 


مد علمك سال می إل اڈ ٠‏ 


لن نرك لح عَلكَ» 


سورة الروم 


الآية 


۲١ 
۳۹ 


۲٤ 


56 


الصفحة 


o1 


۸۹4 
TA* 484 
1A * 


۳١ 


4 
۹ 


5 


الآية السورة الآية الصفحة 


سورة الشورى 


اس کیل کی وُر المع د4 ۱۱ 5 
ول له سل عو را إلا المودة في الشري ۲۳ A4‏ 


وهو اذى مزل اليك ين بد ما مَمَطُوأ وين رة ) ۲۸ o‏ 

ب لمن ا إتدثا» ا 6 
0 سورة الزخرف 

ومن يش عن ذذ ال ۳٦‏ ۳ 
سورة الأحقاف 

ولم وفصكلم تلش سَبرا » ١6‏ .6 


وا بوا اع ۳4 ۷ 


للد ونوك اله عن المزییت إذ ابویک » ۱۹-۸ ۱۷ 

لحن المد الحرم إن سه هه يت » ۲۷ o۷‏ 
ر 2 و 2 رو 4“ 

عحمد رسول أنه والذن معد ايا ۹ A4‏ 


9إا الْمَؤْمُونَ إو ) ۱۰ 1۷ 
9لا سجر قوم ن کور سی أن يكوأ حا يب » ۱۱ | 
یدای الاس ئا ڪلف ين در ون » يل 44 
ل ڪرم عند ألو تنک ) ۳ ۳۸ 


ری ر 


وله ألظنَّ لا ّى مح كلَيَ سي ۲۸ 44 


الآية السورة الآية الصفحة 


ال ی وريد زد لُق @) 50 017 
«وأن س لانن إلا سی )»> ۳۹ ۳ 
( تیذا و راداو 3@) 1۲ ۱۹1 


اشر () يكتب رر 09> ) ) ۰۲-١‏ ۳۸۱ 


«إن عل یر ع بتر ) 44 ۳۲ 


۱1۲ 1٤ )@ «مدمائان‎ 


9 أب اسه 46 ۱1-1۰ ۱۷ 
ہے یرو و 


> ن ءار تزرعوتةر» 14-1۳ 14١‏ 


راما سما مدد فين فْه» ۰٦‏ ۰ 


op 


ا شتی منک من أن ين كنل الت دل ۱۰ o‏ 


ری يرون نکم یں ي]يهم کا شے أمبنيورٌ» ۲ AV «fA‏ 
9 محر رو ِن مَبَلٍ أن يتَمَآمَا» ۳ AV‏ 
ٍدَاللِنَ هرون ين يام م يعونون» اسه ۸۷ 
يام ن ابن ين ّل أن آنا ۳ ۸۹ 


یا ی اموا لم تقوب ما لا فعاو ©6( a ٠‏ 1 


14۸ 


الآية السورة الآية الصفحة 


وشا سلو بأ ِنْ ری ۰٦‏ ۱۳ 


با الذي اموأ إذا وى للصّلوة ين يور الْجُمْمَةَ . . » ۰۹ oot oY‏ 
ررد ا) ۰۹ ۲۰۷ 
ودروا ليم » ۱٦ q4‏ 


سورة الطلاق 


ا ی إا عتم اليما موشن لود (A < £4 17 ٠.١‏ 

۷۱ مه 
3إ أن بان جز ميد ۰۱ ٥۱۱‏ 
رادو درَىَ مدل يک ظ ۲ ۲۱ 
وت الكمال أجلن أن يسن حه » ٤‏ 444 
وی ی م لض ين ابد o۳۱ ٤‏ 
«وإن تارم ضع له لز » 0006 ۵۱۸ 


ا آل لر شرم مآ مل أنه ك ۱ ۷۷ 
««:كا تی کل لان تهبن 09 ماز َنَم یر 47 ۱۳-۱۹ ۳۱ 
له ن م عَنّْ َم )»4 | 0 4٤‏ 
نفلت استفْضا رم م أن عن ۳٦ ۱۱-1۰  )@‏ 


4 مم ررم 
۶ک نين ہا کبت ر )»4 ۳۸ ابره 


14۹4 


م 
: 


ر أده ¥۷ o۸‏ 
رما تََبُونَ إل أن يمل ا ) 5 7 


سورة الانشقاق ِ 
«ريا وئ طم اران کد تغثية9 407 ۳١‏ ۱۹۱ 


1 


مل في َلك قم اى جنر 09> 7 1۲ 


1 
١ 


#ما ودم ريك وا عل )> 1 ل 115 


سورة العلق 


واسجد وَأفْرّب » 10۹4 ) 5٠‏ 


سورة الزلزلة 


نَم يَمَمَلْ يقال َر حيرا َر 4 ۷ ۰4 1۰ 


ريل لمان 9) الب هم عن ملام سا o£‏ 7 
نمل ريك وار 409 ظ ) fr TAVY oY‏ 


الصفحة 


«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» O‏ 
«أتقوا الله ولو بشق تمرة» OES‏ 
«أتانا مصدق رسول الله» اي a‏ 
اأتي رسول الله بالجونية» KERO‏ 
«أَجِنَّتْ لا مِيْتتَانٍ ودَمَان) ا AONE‏ 
341 الأمَانَةَ إلى من انْتَمَنَكَ) لي ا E‏ 


«إذا استهل الصبي صلي عليه وورث» E‏ 
(إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) TT‏ 
«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» و DES‏ 
إا استيقظ أَحَدَكُم من نومه فَلِيَعْييل يذيه) 5شه”ظظ2” 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» O‏ 
«إذا بڌا حاجبٌُ الس فَأَخحْرُوا الصَّلاةً) TT‏ 
«إذا توضأ حدق فليجعل في أنفه ماءة ....: ETE‏ 
«إذا توضأ العبد فتمضمض» ا 
«إذا تو ضأتم فابدؤوا بميامنكم؛ 0 0 70 ش02 


الحديث < الصفحة 


«إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» ا WE‏ 
«إذا حكم أحدكم فاجتهد» 1 ال 
«إذا خطب أحدكم المرأة» ا E‏ ا E‏ 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع» ا اف جا د وموس ص اتج ا ود د TEV‏ 
«إِذا راشم هلال ذِي الححة» E‏ 1010101012121 اا ا 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة فليصلها» ANEW EUS aa‏ 
«إذا سَجِدّ أحدكم قلا يبرك» 008 ا ااا 
«إذا سلم الإمام فردوا عليه» 0 20 وه IE ici‏ 
«إذا شك أحدكم في صلاته» .... aa‏ ا SS‏ ا ا 
«إذا فسا أحدكم في الصلاة» ا ا EE‏ 
«إذا قرأ ابن أدم السجدة فسجد» O‏ ا ا ا I‏ 
«إذا قال: أحدكم آمين» ا E E‏ ا ا ا 
«إذا قال الإمام: سمع اللهلمن حمده» ROE nL‏ ا TEVE‏ 
«إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم؛ م ل ا EE‏ 
«إذا قلت لصَاحِبَكَ أَنصِتْ والإمام يخطب» Gein‏ ........ 14۹ 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه». I Meee e‏ 
«إذا قام الإمام في الركعتين؟ ... 1 0 E‏ 
«إذا قمت إلى الصلاة» اس وني ف إن توفت E. SINATRA‏ 
«إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن» E‏ د 
«إذا كان لك مائتا درهم؟ a RO CUO E O‏ 

«إذا مَاتَ ابن ادم الْقَطْعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاثِ.» AF ANT NOs nk‏ 
«إذا وجد أحدكم ذلك فلینضح فرجه» 00101012121211 ا a‏ 
«أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجا ا ا O‏ 
«أنظرت إليها» ... م ا ا EE‏ ا ...55800 
«اعطه إياه فإن خي ركم أحسنكم قضاء» 1 ااا 
فصل ما فلع أنا والتَيُونَ من قَبْلي» E O as‏ 
«أقم صلبك حتى ترجع العظام» WE Sas E REESE RSS‏ 
«أكل ولدك نحلت مثلها؟» TE‏ اا ا 
«أليس إذا حاضت لم تصل؟؛ ل E‏ 


الحديث الصفحة 


«ألا إن ؟ 5 ن ربا الْجَاهِلِية مَوضوع» ONE Oates‏ 
ارمام ضايِن وَالمُوَدْنَ و ا ا ل 
«أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسلامَ يجب AEE‏ ا 
«أما تعد فان خير * اليك کاب الله» E O‏ 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم :» ل I O‏ 
«أمر النبي بلالا فأقام الظهر» E CL ae‏ 
«أن تعمروا هو أفضل» FAT ...... IO SO‏ 
«أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب» المي تا ا رو N‏ 
«أنا مع عبدي إذا ذكرني» ا ا ا يرا 
«أنا وَكَافِلٌ اليم كَهَاتَيْنَء » 1 1 1 ا 
«أنا ثالث الشريكين» . 011 ا E‏ 
«أن رسول اللهمر بسعد وهو يتوضا» or  ......... E‏ 
«اجلس فقد اذيت» vS‏ العو اي E‏ 
«اجتنبوا السبع الموبقات» ا ا ا ONE‏ 
«احفظوني في أصحابي» ل ل EY O‏ 
«أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته» O 0 0000000008 bs‏ 
«أرفع عمامتك» O O E‏ م ا ل E MO‏ 
«أصاب رجل فى عهد رسول الله» N CMO Saeta‏ 
«اصنعوا لأهل ر ا 1 OE O‏ 
«اعبد الله كأنك تراه» ا ا ا ا O‏ ا 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة» E a‏ 7 
«افعلوا ما أمرتكم به) ا ا ا 1 
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي» ME eles AR‏ 
«اقعدي أيامك التي تقعدين واستطهري» مع ساراس ام ا به اا NE E‏ 
«البسوا من ثيابكم البياض» ا ا ل E‏ 
«أوتروا قبل الصبح» 0 1 ا ا ل 517 
«أوصاني خليلي بثلاث»  STE‏ سما مط لصو ل EATEN‏ 
«أولاد المؤمنين فى جبل فى الجنة» و اكوا اج وات لوط ام TON‏ 
«أيرقد أحدنا وهو جنب» 1 1000 E a‏ 


الحديث الصفحة 


«أن رسول الله مر بآمرأة وهي في محفتها» ES Nalî‏ 
أن عدا من عناة. اله قال يا وف لك الحية كما نيش لجلال وجهك» 0 ١‏ 
«أن النبي توضأ مرة مرة» 0000 E‏ 
أن النبي توضأ فجعل يقول» ل E‏ 
«أن النبي مسح برأسه وأذنيه» N Rnd legel‏ 
«أن النبي كان يقول في الظهر؛ ا ا 0001011 E E‏ 
«أن رسول الله كان يفرغ على رأسه ثلاثاً؛ ااا E O‏ 
«أن النبي كان يسلم عن يمينه وشماله» لا امو رود RS‏ لاا 
«أن رسول الله أخذ بيده فعلمه التشهد فى الصلاة» VE as‏ 
«أن النبي كان إذا صلى فرج بين يديه» NV es. 2521100 ٠‏ 
«أن النبى كان يشير بأصبعه» ا مف نا فا ا A‏ م لأا 
"أن رسول الله رأى رجلا قد شبك أصابعه» 1 0 000 E‏ 
«أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق » E‏ 
«أن النبي صلى العصر فسلم في ركعتين» OE weaves as‏ 
«أن النبي جمع بين الصلاتين» lcci‏ ® 
«أن طائفة صفت معه» ا ا وان لا ع ام للقي NON. MOIST‏ 
«أن النبي كبر في العيدين» IE RNC O‏ 
دأن رسول الله كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك» م ل 
«أن النبي خرج للاستسقاء» ل يي EE‏ 
«أن فاطمة بنت رسول الله أوصتٌ» ل E LG‏ 
«أن رسول الله نعى النجاشى» NE N‏ 
«أن النبي بعثه لليمن» 0 SE‏ ا امو اس YE‏ 
«أن زينب امرأة عبد الله أتت رسول الله» ا اوح ا ل ا O‏ 
«أن رجلا قال لرسول الله وهو واقف بالباب» 1 E O‏ 
«أن رجلا قبّل زوجته وهو صائم» ا ال 
«أن أناساً تماروا عندها يوم عرفة» E‏ 
«أن النبي لم يزل واقفاً» 1 1 1 اا 
«أن النبى أتى الجمرة التى عند الشجرة» و و ا 
«أنه E‏ بمنی خمس صلوات» EVE VASES Sa‏ 


الحديث الصفحة 
«أن النبي أفاض من آخر يومه4 DDE‏ ا نل اع ال باق ا لمرو ل ا الا ا ا TV‏ 
«أن النبيٍ قال لعبد الرحمن وقد رأى أثر صفرة» ا ا اس اع و م O‏ 
«أن رجلا ظاهر من امرأة ثم واقعها قبل أن يكمَر» AN cece‏ 
«أن رسول الله قال للمتلاعنين حسابكما على الله VS OAT woes‏ 
«أنها جاءت إلى رسول الله تسأله» O a‏ 
«إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا» ا E‏ 
«إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» ا E‏ 
«إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الوضوء» E OOS‏ 
«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين» GS‏ الم واف يا E‏ 
«إن تحت كل شعرة جنابة» ا كد اي لاف ل تو الوق E. PIED‏ 
«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» 0 
(إن الله يحب أن تؤتى رخصه) 1 1 1 ا ا 
«إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان» E O‏ 
«إن الله يحدث من أمره ما يشاء» EE DOL Da‏ 
«إن المصلي يناجي ربه» 0001010201 
«إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته» اتج اس ب م ا IE AS‏ 
«إن الله فرض على المسلمين من أموالهم» E O‏ 
«إن المسألة لا تحل إلا لثلاثةه .. OE SS‏ 
«إن الله فرض صيام رمضان» ا 0 
«إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا» ا 
«إن الله كتب الاحسان على كل شيء؛ aa‏ م N‏ 
«إن لله ما أخذ» OE OO E OS‏ 
«إن الله حرم الخمر وحرم ثمنها» ل ال م لع ل ان ل ل و BO‏ 
«إن الله حرم بيع الخمر والميتة» كوم فا ضر شن اعد ون واف OOF Lii‏ 
إن رسول الله ركع فوضع يديه على ركبتيه) اا 
«إن في الصلاة لشغلا» 00 111 1 1 1 اا 00 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» الحا و او EE‏ 
«إن رجلا أمَّ قوماً فبصق في القبلة» ا 10 1 1 1 1 1 ا NS‏ 
«إن الشمس والقمر آيتان» E O O a‏ 


الحديث الصفحة 
«إن مصعب بن عمير لم يترك إلا ثوباً» an‏ اا OE‏ 
«إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي» O O‏ اق 
«إن الله كره لكم ثلاثاً» 1 ا 
«إن أبي زوجني ابن أخيه» 000 1 1 1 اال 
«إن الله وضع عن آمتي الخطأ والنسيان» NE Cle‏ 
«إن امرأتي ولدت غلاماً أسود» E O an e‏ 
«إن أبا سفيان رجل شحيح» a‏ اا ل 
«إن أمي ماتت وعليها نذر) اق من ل لاق الي و نك مااع م وا OE‏ 
«إن جبريل وعدنى أن يلقاني الليلة» نل تومه انار ا عا عفار قله نا لوه شرم EV‏ 
«إنّا قد بايعناك فارجع» ۴ E DE O‏ 
«إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن» ... E O E a‏ 
«إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح» نود نه IT DOOR aS‏ 
«إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم» EN NCS‏ 
«إنما الأعمال بالنيات» EV ONT CVF oasis dvs e‏ 
«إنما ذلك عرق وليست الحيضة» AE MAND Toa‏ 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به ae‏ ا لمم ا لو VA ONEN‏ 
«إنما الرضاعة من المجاعة) O O aa‏ 
«إنما الولاء لمن أعتق» EEN OO ESE AAS ace‏ 
«إنما الربا فى النسيئة» 00020121212011 VO: DIA‏ 
«إنه كان إذا اغتسل من الجنابة» E ESSERE nbs‏ 
«إنه ليس بدواء ولكنه داء» OO OVALS SES a o‏ 
«إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف»  O N ies Ea‏ 
«إني أخاف عليكم الرماء؛ OVE ESO ES a‏ 
«الأيم .أحق بنفسها من وليها» .. ل CEN SET‏ 
«أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام» ل E OD‏ 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» و ع ووو لاه موادا الاسام ارو ولع جع EAN‏ 
«أيها الناس خذوا عني مناسككم» OY Soa‏ 
«أي الصدقة أفضل؟») ‏ 00 ا ل 


ابدأ الإسلام غريباً» o‏ ا E‏ 
«ابدؤٌوا بميامنها» ا ان اتح ومسي ااا انها مك اما ا E‏ 
«بسم الله اللهم ارزقنا به علماً نافعاً» م ا ل 
البسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى بها ONE Mock‏ 
«بعث رسول الله سرية فأصابهم برد SS O a‏ 
«بم أهللت؟» امسو ل ا ل د ا وح تو اانه واد ا TE‏ 
«بني الإسلام على خمس» E E TO O‏ 
«البيّنة أو حد في ظهرك» ا E‏ ا ال EE‏ 
«التاجر الصدوق الأمين مع النبيئين» .... O SR I‏ 
«تری هذه الشمس فاشهد على مثلها أو دع ا ان 
«تزوجوا الولود» a‏ ا ا I‏ 
اتستأمر اليتيمة فى نفسها» CE OE O‏ 
«تسحروا فإن ا بر كة» يي 00001017 0 0 0 ا 
«تصدقوا عليه» ` ا SOSA‏ م اط عور سي ما اا لست ور ON‏ 
«تفكروا فى خلق الله» U O‏ 
«تلك شاة لحم' REE ONDINE SSE Sa‏ ا 
«توضأ رسول الله وضوءه للصلاة» م E O O‏ 
«ثقل النبى فقال: أصلى الناس؟» O‏ د 
«ثلاث على كثبان المسك» O‏ ا 
ثلاث هي علي فرض وهي لكم تطوع؛ a‏ 0 0 
لاثم اركع حتى تطمئن راكعا» م ا ا ل E E O‏ 
لاثم اسجد. حتى تطمئن ساجدا» ام قط مالا سن سونط لا روي د وا سر ري a‏ 


«جاء أعرابي إلى النبي» 0001 0 
«جاء رجل فقال: هلكت يا رسول الله» ل ل و ا ل م 
«الجفاء كل الجفاء» ان سسا اع مرجع طإرن ا وبلا طتلاد انو املع اك 1 لقا ل وو ال E‏ 111011 
«جهر النبي في صلاة الخسوف بقراءته» ITE OOS‏ 


«الحج عرفة» EY. MEIOTIC AOL ISL‏ 
«الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ست ا مع ري وال ا و E‏ 
ek‏ 
«خرج رجلان في سفر ads‏ ا ااا 
او من جوف الليل ليالي من رمضان» 8 0 1 1 1 TO ea‏ 
«خرج النبي إلى المصلى فاستسقى» TTY‏ 518 
«خرجنا في سفرا ا ا ل ا E‏ 
«خطب رسول الله قبل الفطر» OT REEDS‏ 
«خللوا بين أصابعكم؛ TT‏ اع 
خمس صلوات في اليوم والليلة» 0012121211 0 NE‏ 
(خمس قتلهن حلال في الحرم VO‏ ا ا EO.‏ 
«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» E OTERO SBD‏ 
«دخل علينا رسول الله حين توفيت أبنته ) 08 TES SMUG‏ 


الحديث الصفحة 


«ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات» CEE UDINESE‏ 


«الذهب بالذهب» 0000020212101 OV‏ 
ذهب النبي لحاجته في غزوة تبوك») (S VELO SLD‏ 
يه 
«رأى رجلا معتزلاً لم يصل مع القوم» ا 0 اا 
«رأيت رسول الله إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه» 0311 ا ل 
«رأيت رسول الله رمل من الحجر الأسود) FAG SDDS‏ 
«رأيت رسول الله يكبر في كل خفض ورفع» 0 ا E‏ 
«رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا» wuss‏ 0 
«رب صائم حظه من صيامه الجوع ل OREN‏ ل 
«الربا ثلائة وسبعون باباً) TE NV‏ 
«الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل» O MSS‏ 
رجح رسول الله ذات يوم من جنازة بالبقيع» EE AVEN‏ 
«الرجم أهون عليك من غضب الله) ET‏ 
«رفع عن أمتي الخطأ» N. ASOLO‏ 
«رفع القلم عن ثلاث» CES‏ مو ا ال ا لو مل CEE AY‏ 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) بح انب دس و سسب و EY‏ 
ارهن رسول الله درعاً عند يهودي» 00101 ا ON.‏ 
«الرياء يحبط العمل» ا ا ل ار لل مساك E OOO‏ 
3 س كت 
«سأل رجل رسول الله عن اللقطة» 1 1 ا 
«سئل رسول الله عن بيع الرطب» a‏ ذذ VE‏ 
«سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» . 44١‏ 
«سألت النبي أي الأعمال أحب إلى الله؟» 7 EE DS‏ 


4ن 


الحديث الصنسة 


ااسألت النبي عن التيمم» ام جا بو عل و مان حل ال الوا VE ONEIDA‏ 
اسجدت مع النبي إحدى عشرة سجدة) IE CR o‏ 
االسمعت رسول الله قرأ في المغرب بالطور» TT AINE‏ 
«سمعت النبى يقرأ والتين والزيتون فى صلاة العشاء» 5505708 e‏ ا 
«سموا عليها ثم كلواء 00 00000 o nnn‏ 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» لو و E‏ 
«السقر قطعة من العذاب» PI eID ESD‏ 
«سافرنا مع النبي في رمضان» I O O‏ 
«السلام عليكم أهل الديار» 00000 0 0 0 0 ا 
«سلمان منا آل البيت» ااا E O‏ 
«السواك مطهرة للفم» ال اا ان رف ااا ماس مو FE NSN‏ 
«سووا بين أولادكم في العطية» 0 
< - ص - 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ GG‏ نعي واس م ال ل 
«الصلح بين المسلمين جائز» E‏ 
«صلى بنا النبي في كسوف لا سمع له صوت» E ORS A‏ 
«صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة» EV. MEDO‏ 
«صلاة الأوابين إذا رمضت العضال» SA‏ اا 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد) 3-5700 e es‏ ذا 
«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» ماقيو لاا ل لخ ووو ا 
«صلاة الليل مثنى مثنى» NE. eS NECROSS‏ 
«الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم» VE ee CR OSS‏ 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» ا ل VE‏ 
«صلیت الظهر مع النبي؛ ۰ ESE a‏ الا او NIE‏ 
«صوموا لرؤيته» ل ا EI EEO E‏ 
«صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر؛ م ا ل EE‏ 


۷1۰ 


الحديث 
ےط 
«الطفل لا يصلى عليه ولا يرث» eS‏ اوه 1 لاه عقو ولف لد NR‏ 
«طلب بعض أصحاب النبي وضوءاً)» نا وو بج قا ERECT‏ 
«الطهور شطر الإيمان» EESTI‏ 
«الطواف بالبيت صلاة» وج ا SEES ESAS‏ انوع EOE‏ 
سم عه 
«العائد فى هبته كالعائد في قيئه» ا ا ل ا 
«العرجاء البين عرجها» es k‏ ع ا ا ل و وه 
«عرفة كلها موقف» EDS‏ ا ا ENS EERE ESTOS‏ 
«على كل بيت أضحاة» EASES Ene‏ 
«العلماء ورثة الأنبياء» ONS TSR cS‏ دوه االو العا ا 
«عمرة فى رمضان تعدل حجة معي» ع e‏ صخرو لمش قا SOARES‏ 
لاعن الغلام عقيقة) ا 1 1 ع ا ل ا 


«فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة» ERED‏ ل E ROSES‏ 
«فرض زكاة الفطر من رمضان» هع اا eRe Saan‏ 
«فرض الله الصلاة على لسان رسول الله esa‏ اس ب وو رو ا 
افرج عن سقف بيتي؟ طن م ل eS‏ 4 تحط عد COE ESE‏ 
«فرٌ من المجذوم فرارك من الأسدة 10121211 E O‏ 
«فصل ما بين الحلال والحرام الدف» م ل ل م E O‏ 
«في آخر الزمان من لم يأكل الربا» و ESER Sle‏ 


الحديث ٠‏ الصفحة 


«فيما سقت السماء والأنهار والعيون» TNR oc‏ 
ق - 
«قال يا رسول الله: إني رجل ضرير البصرا لسو اع او ا د 
«القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة» EE iE‏ 
«قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» E LOO E ES‏ 
«قد جاءت آمرأة إلى النبى فقالت» تم و وي ل ا E‏ 
«قد زوجتكها بما معك من القرآن» E CEC‏ 
(«قدمت من سفر فجئت رسول الله» EY SATION ERE‏ 
«قوله للمرأة التي طلقها زوجها» OE aa‏ 
ه ك 
«كان إذا سكت المؤذن عن الأذان قال» سح ل ره EEE MIG‏ 
«كان إذا رفع قال» وا حور من نك ود ان ان لجو لكو ابا ووو E‏ 
«كان رجل يداين الناس» O. Maes‏ 
«كان رسول الله يصلى المغرب إذا غربت الشمس» 0009 ا E‏ 
كان رسرل اف إذا سجة خرن ده NV ccc‏ 
«كان رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى» IVY aS‏ 
«كان يجمع بين الظهر والعصر» AE. DIMIRINE ERS‏ 
«كان النبى يخطب قائما» SGA‏ مائو قارع ل حل اطي :ل ل ار 1ر1 ا OT.‏ 
«كان النبي يخطب -خطبتين» I EIS OCCASSIONS‏ 
«كان النبي يجمع بين المغرب والعشاء» م ا ل الي O‏ 
«كان يعلمهم التكبير في الصلاة» E O‏ 
«كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق» IEE Sede‏ 
«كان يخففهما حتى أقول أقرأ الفاتحة؟؟ I ceres...‏ 
«كنا نجمع إذا زالت الشمس» EF Rao‏ 
«كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» IV lors oo‏ 


كنت نهيتكم عن زيارة القبورا u PT‏ 


الحديث الصفحة 


«كسر عظم الميت ككسره ه وهو حي VO LOVES eas‏ 


«(كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم» E MADRS ES‏ 
«كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» OV lassie E‏ 
کل غلام رهين بعقيقة) CHO COVETED‏ 
« کل امرئ في ظل صدقته» NV ese‏ 
«الكيس من دان نفسه» E‏ ل EE O‏ 
اكيف صنعت يا أبا محمد؟» ا A.‏ 
له 
۳ وإن تعتمر خير لك» TT‏ ا A‏ 
«لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها) E SC ak‏ 
«لا بأس بها فکلوها» سن اي SRE‏ سبو ا ل CE uci‏ 
لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» 4 وده قاف ناجل نر ل ال وو الا OU‏ 
« تحل الصدقة لغني» ê SSDS RES‏ 
«لا تزوج المرأة المرأة» asia a‏ ل خا ل ا OV‏ 
دلا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً) E O O‏ 
۳ تتركي الصلاة متعمدة» . e‏ ون وال ا الماع اوم لاود لاومو 6414-00 
لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ» E a O‏ 
١‏ تحل اللقطة» VE MOSS SECESSION‏ 
دلا تدعوها ولو طردتكم الخيل» 506 NEV. Sei‏ 
«لا تسافر المرأة يومين إلا» ا ا ا ال 
دلا تسبوا أصحابى» ب تيده سم و وف سو الو امو AE EE‏ 
۳ تشتروا السمك فى الماء» ب سف وم 8ع لقا طق ال ره العا ا خوج OOF‏ 
«لا تصوموا حتى تروا الهلال» ل ا 
«لا تطلق المرأة إلا من ريبة» لي E‏ 
«لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاأ» ا 
«لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة» مطا و مان RES‏ ا 
دلا تلبسوا القمص والعمائم) OV cilia ERS‏ 
دلا تلبسوا من شيء مسة) SEES‏ لاسرع ل قن لق رو ير أن الا ل CVE cS‏ 


الحديث الصفحة 
ا ا ا ي 
۳ تمنعوا إماء الله مساجد الله 00101 ا IAN EVAN Eases‏ 
«لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» O O a‏ 
دلا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر» oy‏ ا E‏ 
دلا رضاع إلا ما كان في الحولين؛ a‏ 8 
دلا سهو في وثبة الصلاة» يب ل 15037 
دلا شغار في الإسلام» و ON E‏ 
«لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين» مه وج ال و الا م El‏ 
«لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» ل N‏ 
دلا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» م ال وم لاه اا 
«لا ضرر ولا ضرار» INE QESA CES‏ 
«لا طلاق ولا إعتاق فى إغلاق» OPV CENE Vial ese‏ 
ول عن غلية. فى طق زلا دين) eks‏ ان ا فاه عمط او لو دق بل حرع و قدي ON.‏ 
لا اعتكاف إلا بصوم» اال 001 ل 
«لا نذر فى غضب» ويب ا ا ا 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» E IE Ss‏ 
«لا يبع أحدكم على بيع أخيه) OBE OSES‏ 
«لا يبولن أحدكم في مستحمه» م اج نا ا امسا E WG‏ 
«لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس» ( اط نوا ع ال وق وني و 0 E‏ 
«لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء»  OIE Teo‏ 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله» eal ia‏ ور او E‏ 
«لا يحل لرجل أن يعطي عطية» ا E SERED‏ 
دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد» O OT Seas‏ 
لا يخرج من الصدقة تيس ولا هرمة) a‏ ا O O‏ 
«لا يخلون رجل بامرأة» E Shas‏ 
دلا يزال أحدكم في صلاة» اا as‏ لق 
«لا يصلّى أحدكم في الثوب الواحد» RO‏ ا 
«لا يصلي الإمام على نشز» e‏ م ES‏ ووم اله شو AV‏ 
«لا يقطع الصلاة الكشرا م ات او فا E SE NESR‏ 
دلا يكون نكاح إلا بولي» a‏ ل الا مو EEN‏ 


الحديث الصفحة 


«لا يؤم الرجل القوم جالساً؛ ا 
دلا يؤمن أحد بعدي جالساً) e DIELS‏ 
الئن يجلس أحدكم على جمرةا ... Yor ...... ASE‏ 
«لعن رسول الله اكل الربا وموكله» ONE ONE scutes als‏ 
«لعن الله الربا وآكله» OE ODE O O‏ 
«لعن الله المحلل والمحلل له» ا ا ا N‏ وا ا U‏ 
«لقد أجرت وصدقتك خذها بميراثك» aleke‏ ل 5 
«لكل سهو سجدتان» OE OE aS‏ 
«لم يكن رسول الله على شيء من النوافل أحر ص ) E O a,‏ 
«اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي» E E‏ 
«اللهم ارحم المحلقين» 0212121-17 0 POV. A‏ 
' «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» ا ا O‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر» و0000 O E‏ 
«اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً؛ E DERS O‏ 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ا Vê eGo‏ 
«لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد) م م وا O OG‏ 
«لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) NY MCS‏ 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت» KEES‏ مجع قدو ai RSE‏ 5142 
«لو يعلم المار بين يدي المصلي» ا م ور ا E OOO‏ 
«لولا الأيمَانُ لكان لى ولها شأن» O O a a‏ 
«لولا أن أشق على أمتى» 9 و الس و OY‏ 
«لولا أننى أخاف أن تكون من الصدقة» E E a‏ 
اليبس غل المسلم في عبده» ACIS SSE Soa‏ اا 
«ليس على مستكره طلاق» اا اااي 00000 
اليس فى حب ولا تمر صدقة» TAS UROL SSS ak‏ 
ليس فا دون خمس ذود» IT OG TL.‏ 
اليس فيما دون خمسة أواق صدقة» 200 VT cece‏ 
«ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول» م O‏ 
اليس لبن رفع به الي أعظم بركة» ESS‏ سو OY‏ 


الحديث 


«ليس المسكين الذي لا يجد غنى يغنيهة .... 
الينتتهين قوم عن ودعهم الجمعات» ظ5 
ليطلقها طاهراً من غير جماع؛ 5000 


«ما أراك إلا قد حرمت» EE O‏ 
ما نهر الع دوو ii‏ 
«ما بال أقوام قالوا كذا وكذا» . e‏ 
(ما بين قبري ومنبري روضة؛» 789 ش55 
«ما سئل عن شيء قدم أو أخر٬ TT‏ 
«ما شأن الناس حلوا ولم تحل» SE‏ 
. «ما تقرب إلي عبدي بشىءا e‏ 
قا خلين رود اا الله» e‏ 


«ما رأيت الرسول إلى شيء من الخير أسرع ؛ 


«ما الكبائر؟» a‏ 
«ما كنا نقيل» م امس م ار ل لو E‏ م ا 
«ما من ثلاثة في قرية أو بدو» 110 
«ما من صاحب ذهب أو الأضيعة 8 edatan‏ ولاك PERE DLS‏ 
ما من مسلم يغرس غرساً» 0 coenoeocscsununoeancenn‏ 
اما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً» د 
لاما من مؤمن يعزي أخاه» 6 4 61872 عاق فك ITE TTT‏ 
. «ما منعك أن تصلي مع الناس» الس اس و ER i‏ 
ما لی أراكم رافعى أيديكم) هاه شق قد Bee‏ قا فده و قي oO‏ عق ناوا لها لوذه a aer‏ لوالو 
«ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق» N‏ 
«ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه؛ م ا ا ا ا 


«مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم» ا 
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الحديث الصفحة 


«مره فليراجعها حتى تطهر» ROR‏ م و CIA EEA‏ 
«مرها فلتغتسل ثم تهل» TOV ORIOLE ECCLES‏ 
«مفتاح الصلاة الطهورة SDSS‏ الو اعدو امعو و O‏ 
«من أحب أن يأخذها فحسن» O O‏ 
«من أحرم بالحج والعمرة» ا O‏ 
«من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه» ا E‏ 
«من أدرك ركعة من الصلاة» a‏ ا و لكش فين 
«من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» E‏ 
"من أدرك ركعة من العصر» ا ا I OE‏ 
«من أدرك ماله بعينه عند رجل» E LS‏ 
«من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم؛ 0000109 ا 
من أسلف فليسلف في كيل معلوم» O ioe‏ 
«من أصدق امرأة صداقاً» 00 
من أفضى بيده إلى فرجه» 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا O‏ 
«من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة» E‏ 
«من اتبع جنازة مسلم» a ay‏ ل0 
امن ترك الجمعة ثلاث مرات» 0 EE I‏ 
«من توضأ فأحسن الوضوء» ا 
«من توضاً فأحسن وضوءه ثم خرج) CE ESL‏ 
«من توضاً واحدة فتلك وظيفة الوضوء» ET‏ ا o‏ 
«من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء» E E‏ 
امن حح البيت ولم يزرني فقد جفاني» VO OECD SOILS OSA‏ 
«من حلف على شيء ثم رأى خيراً منه» جاجع ا وس دمو اموا الشركة 
«من حلف فاستئنى فإن شاء رجع٤ OO ALLL‏ 
لمن جاءني زائرا لم تنزعه حاجة» 1 اا E‏ 
من ذرعه القيء وهو صائم) اا ااا EE Ll 1 E‏ 
امن زار قبري وجبت له شفاعتي» EO SESS‏ 


«من زارني ميتاً فكأنما زارني حياً؛ 01 ا O‏ 
«من سب أصحابي فعليه لعنة الله» E E‏ 
«من سافر من دار إقامة يوم الجمعة» 0 Hê ives‏ 
«من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ل نك الوم VY MOLARS‏ 
«من شك في صلاة فليسجد سجدتين» ل E AO‏ 
امن شهد صلاتنا هاته» EE BIMRE SES Sas‏ 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً» aaa‏ اا OTE‏ 
«من صلى الضحى» 4 مط معطم بد مط اقلق ادعو حو سوط و EE SLM‏ 
«من صلى علي عند قبري ؛ PAT Rolo‏ 
«من ضحك منكم فليعد صلاته؛ E ALON Cac‏ 
«من غشنا فليس منا» eri oe ESS As‏ ال OVO‏ 
امن اغتسل يوم الجمعة ومس الطيب» ا ااال 
«من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب» N‏ ل E‏ 
«من قام رمضان إيماناً واحتسابا» E E‏ 
«من قام ليلتي العيد محتسباً لله» I adeti n‏ 
امن اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه) ONE COMTI DS‏ 
«من كان حالفاً فليحلف بالله» E O e‏ 
«من کان معه هدي فليهل» EAN OVE‏ 
«من كان موسراً لأن ينكح» O on.‏ م E‏ 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» EY elo loa‏ 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها» E. OS a‏ 
«من نذر نذرا ولم يسمه فعليه كمارة يمين ON MEAS‏ 
«من نفس عن مسلم كربة» SESSA ASE‏ اا 
«من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها» N Sois O NS‏ 
«من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة» ف ل اد ال EE QE‏ 
«من لم يدع قول الزور» يي ا U ET‏ 
«من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام» E MO as‏ 


VIA 


«من ولد له ولد فأجبّ أن ينسك» EE O a‏ 
5005 
5 رسول الله عن بيع الصبرة» عا ع نلا انك O MLAS‏ 
«نهى رسول الله عن شراء العبد الآبق) 38 
«نهى رسول الله عن صلاتين بعد الفجرا ةة ةز ز ز 2 EY O‏ 
«نهينا عن صيد كلبهم» يي ل 500 
ه شماه 
«هذا مكان عمرتك» 1__0006 0010101 ا ا 
«هو اختلاس يختلسه الشيطان» ا ا ا E O‏ 
«هو الطهور ماؤه» 5250058 0001021-21 0 CEE O‏ 
«هلا أخذتم إهابها» OE ROSSA O aa‏ 
«هي لك أو لأخيك أو للذئب» aa‏ اا E‏ 
«وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 1 E O‏ 
ااوغسل فرجه وما أصابه من الأذى» لمي E EO‏ 
«وقد ثبت أن النبي آستعار فرساً؛ مع شع مقف ولاه ودع لونم نم مجلم لاماي E‏ 
«والذي نفسي بيده IY SOS SEE‏ 
«وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث» E Aeolian‏ 
دركهوا هله اليرت عن الم E OS‏ 
«ورد أن النبي حجر على معاذ» E SEDE SON‏ 
«وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر؛ NE. MLO‏ 
«وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» 1101 ا ل 
«وقت المغرب إذا غابت الشمس» N ONL e‏ 
«وكاء السه العينان» ل م ا ا ل O O‏ 


الحديث ظ الصفحة 


«وكل به سبعون ملكاً» 000000 0 0 TV‏ 
«والله إنك لخير أرض الله» E‏ ا RE‏ 
«والله لو كان موسى بن عمران حياً» 00 
«والله ما أمرت فى شأنك بشىء» RE O‏ 
«ويل للأعقاب 7 النار» SE‏ 1 اط واد و م EVET‏ 
«ويل للأغنياء من الفقراء» EF LL E‏ 
6 
اايؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) 200 VVE QSD sS‏ 
«يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور» ا VE‏ 
ديا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا» ... EE a‏ 
«يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك؛ a o‏ م 
ديا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها» OE. MELE 1 1 SS‏ 
ديا رسول الله لو أطلقها ثلاثاً» ا ا 
«یا جابر هل تزوجت بعدة .. 1211110 م EQ‏ 
«يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم» 1 101515151251 1 1 1 1 ز 1 اا 
«يا غلام إني أعلمك كلمات» E O‏ 
«يا فاطمة احلقي رأسه» COV Auld oes nenas‏ 
اليا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك» ' SE OCS‏ 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة» اال 
«يبعث الله كل عبد على ما مات عليه» E O‏ 
«يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا» 1 11 1 1 اا ا 
«يجزيك من ذلك الثلث» اخ ار وان OEE AOI OR‏ 
«يكفيك الوجه والكفان» VT Ela TET‏ 
«يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثاً» 1 ا 
ايوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل» cee‏ € 


فهرس المصادر والمراجع 


() 


الآبي الأزهر ي عبدالسميع ‏ [الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني]. دار الفكر - بيروت او ا 

[جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل] دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. القاهرة - مصر - تم شرحه في ١9:7”‏ ه. 

الألو سي [روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني] دار الفكر 
بيروت - لبنان. ١98‏ ه. 

ابن أنس مالك: [الموطا]. رواية يحي بن يحي الليثى. إعداد أحمد عروش. 
طبعة دار التفائس ‏ بيروت - لينان [دت]. ` 


26 2 % 


(ب) 


باي محمد بلعالم. [السبائك الإبريزية شرح على الجواهر الكنزية] ط باتنة - 
الجزائر 1991م. وله أيضاً : 

© [المباحث الفكرية شرح الأرجوزة البكرية] ط١/5١41١ه.‏ 

© [فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد]. مطابع قرفي باتنة [د.ت.ط]. 
الباجي» أبو الوليد سليمان: [ المنتقى شرح الموطأ] دار الكتاب العربيء 
بيروت - لبنان “٠5١اه.‏ 1545م . 

البخاري. محمد بن إسماعيل [صحيح البخاري] ضبط وترقيم مصطفى ديب 
البغا» دار الهدى للطباعة والنشر عين مليلة. الجزائر [د.ت.ط]. 


خض 


١ 


1١١ 


۱۳ 


١ 


١6 


البغاء مصطفى ديب [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] دار الهدى عين 
مليلة الجزائر طا ۱۳٤۱ھ‏ 1447م. 

البغدادي القاضي عبدالوهاب محمد بن نصر: ظ 

© [الإشراف على مسائل الخلاف].ط الإرادة. القاهرة مصر ‏ 
[د. ت .ط]. 

© [المعونة على مذهب عالم المدينة] دار الفكر» بيروت - لبنان [د.ت.ط]. 
البغوي: [شرح السنة] ط. المكتب الإسلامي. القاهرة - مصر [د.ت.ط]. 
البوصيري شرف الدين: [الدرة اليتيمة المعروفة بالبردة] مطبعة المنار. تونس 
[د.ت.ط]. 


بوليق› عز الدين [منهاج الصالحين] دار الفتح . بيروت ‏ لبنان ط٤‏ › 
£0 هھ 6ام. 


26 25 % 


(ت) 
التنائي المالكي: [شرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد]. 
مطبوعة على هامش ميارةء بيروت - لبنان. [د.ت.ط]. 


الترمذي محمد بن عيسى : : [الجامع الصحيح المسمى سنن م الجزء 
الأول والثاني تحقيق أحمد محمد شاكرء والجزء الثالث بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي والجزءان الرابع والخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض دار إحياء 
التراث العربي. بيروت - [د.ت]. 

26 2 4 


الجرجاني علي بن محمد [التعريفات] دار الفكر بيروت - لبنان. طا 
6 اه 00 
3 4 ل [د. ت]. 


يفف 


۱۸ 


د 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


e 


الجزيري عبدالرحملن: [الفقه على المذاهب الأربعة] دار الفكر بيروت - لبنان 
[د.ت.ط]. 


الجعلي المالكي: [سراج السالك شرح أسهل المسالك] دار الفكر بيروت - 
لبنان ط١/١47اه‏ ١٠٠1م.‏ ) 

أبو حبيب» سعدي: [القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً]. دار الفكرء دمشق 
سوريا. طاء 514١هء‏ ۱۹۹۸م. 


36 3 % 


حماني أحمد: [فتاوى الشيخ حماني] منشورات قصر الكتاب. الجزائر ط١اء‏ 
م 

ابن حنبل أحمد [مسند الإمام أحمد بن حنبل] المكتب الإسلامي بيروت - 
زد.ت.ط]. ) 

أبو حيان» النحوي: [البحر المحيط في التفسير] دار الفكرء بيروت - لبنان 
اه 1995م. 


23 2 %F 


خالد محمد خالد [رجال حول الرسول]. دار الكتاب العربي بيروت - لبنان 
طث*ا/ا9١1.‏ 

الخرشي [شرح الخرشي على خليل] المسمى(منح الجليل) وبهامش حاشية 
الصعيدي» دار صادر بيروت - [د.ت.ط]. 

خفاجة» محمد عبدالمئعم» وكمال ضاحي [مناسك الحج والعمرة على 
المذاهب الأربعة]. دار الهدى. عين مليلة الجزائر [د.ت. ط]. 

خليل: [مختصر خليل] تحقيق وتعليق طاهر أحمد الزاوي. مطبعة البابي 


الحلبي [د.ت.ط]. 


يفف 


325 


يف 


۲۸ 


- ۹ 


١ 


۳۲ 


يف 


٤ 


(د) 


أبو داود [سنن أبي داود] تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميدء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان [د.ت.ط]. 

الدردير: © [الشرح الكبير] ومعه (حاشية الدسوقي وتقريرات الشيخ عليش). 
دار الفكر بيروت ‏ [د.ت.ط]. 

© [الشرح الصغير] ط وزارة الشؤون الدينية الجزائر [مؤسسة العصر]. 


۲م 
۸م . 
FF 4‏ 23 
)6 


ابن رشد الجذ [المقدمات الممهدات]ء دار الغرب الإسلامي. بيروت - 
اه ۱۹۸۸م . 

ابن رشد محمد بن أحمد الحفيد: [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] المطبعة 
التجارية الكبرى» القاهرة مصر ‏ [د.ت.ط]. 

رضا محمد رشيد [تفسير المنار] دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان. 
طلاء أعيد طبعه بالأوفست. 


26 2 % 


)8 
الرّحيلي محمد وهبة: [الفقه الإسلامي وأدلته] دار الفكر بدمشق سوريا ط". 
48 له 4ام. 


الزرقاوي محمد: [ شرح الموطأ] دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان 
1م. 


زروق [شرح زروق على الرسالة] دار الرسالة. دمشق - سوريا [د.ت. ط]. 


VY € 


o 


۳٦ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


4۲ 
۴ 


٤٤ 


هه 


زيد الخير المبروك [الألفية الفقهية] ط١ء‏ دار الأمة الجزائرء ٠۹۹۸۰‏ 


3% 35 3 
(س) 
سابقء السيد: [فقه السنة]. دار الكتاب العربي بيروت - لبنان طخ ۱٤١۷‏ 


ه /541ام. 
سحئون [المدونة الكبرى] عن ابن القاسم عن الإمام مالك دار الفكر. 
بيروت - لبنان ۱٤١٩‏ هء 1985م. 
السلمان» عبدالعزيز المحمد: [إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد] مطابع 
المدينة المنورة السعودية ط .١‏ ١57١اه.‏ 
السيوطي : [الجامع الصغير] نسخة مخطوطة عند أحد الخواص بالأغواط . 

25 2 


(ش) 
شارف محمد: [فتاوى الشيخ محمد شارف] جمع وتعليق محمد إيدير 
مشنان. دار البلاغ الجزائر طا 8477اهء ۲٠٠۲م.‏ | 
الشافعي محمد إدريس: © [ديوان الشافعي] المكتبة الثقافية بيروت - لبنان» 
جمع وتعليق محمد عفيف الزعبي 
© [كتاب الأم] تصحيح محمد زهري البخار دار الفكر بيروت - [د.ت . ط]. 
© [مسند الإمام الشافعي]. دار الطاسيلي» الجزائر 19449م. 
الشرباصي أحمد : [يسألونك في الدين والحياة]ء دار الجيل» بيروت-لبنان [د. ت] . 
الشرنوبي: [تقريب المعاني شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني] (نسخة 
: 
الشطي محمد الصادق © [الغرة في شرح فقه الدرة] (نسخة مخطوطة). 
© [لباب الفرائضص]ء دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان» ط ۳ ۸۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 
الشعراني [الميزان] وبهامشه [رحمة الأمة في اختلاف الأمة] مطبعة التقدم 
مصر 9؟؟١اه.‏ 


ظظ 


۷ 
۸ 


۹ 


o4 


٥٦ 


الشعراوي محمد متولي: [علم الغيب وطغيان الإنسان] مكتبة القاهرة - مصر 
ط١ا/٠148م.‏ 

شلتوت» محمود [فتاوى الشيخ 0 دار المعارف» مصرء [د. ت]. 
الشوكاني [نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار] ط البابي الحلبي القاهرة ‏ 
مصر [د.ت.ط]. 


26 2 % 


(ص) 


الصابوني محمد علي: © [روائع البيان في تفسير آيات الأحكام]ء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت  ١518‏ ه. 19917م. 

© [صفوة التفاسير] دار إحياء التراث العربي- بيروت ‏ ٤١٤۱ھ‏ ۔ *1919م. 
صالحي» أحمد: [مناسك الحج والعمرة على مذهب الإمام مالك]ء قدم له 
الشيخ أحمد حماني» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر [د.ت.ط]. 
الصاوي: [بلغة السالك لأقرب المسالك] دار الفكر بيروت ‏ [د.ت]. 
الصنقيء [حاشية سنية وتحقيقات بهية على الجواهر الزكية] نشر عبدالحميد 
أحمد حنفي القاهرة- مصر ‏ [د.ت]. 

الصواف محمد محمود: [ثلاث سور من الدرر في إطراء سيد البشر]. مكتبة 
رحاب. الجزائر [د.ت.ط]. 


26 2 4 


(ط) 


طالب عبدالرحملن: [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] 
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر طا ۲م . 

ابن طاهرء حبيب حبيب: [الفقه المالكي وأدلته]. دار ابن حزم» بيروت ‏ ط١اء‏ 
۸ ھ. 

طبارة» عفيف عبدالفتاح : [الخطايا في نظر الإسلام] مكتبة الشركة الجزائرية 


[د.ٿ]. 


V٦ 


/ا©ة ‏ الطبري » محمد بن جرير: 


۳ 


55 
م56 


© [آختلاف الفقهاء] صححه الألماني فريدريك كرن البرليني دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. [د.ت.ط]. 

© [جامع البيان عن تأويل آي القرآن]ء دار الفكرء بيروت - لبنان» 
06 اه ٥‏ م. 


3 35 3% 


(€) 


ابن عاشر: [الدر الثمين والمورد المعين] دار الفكر بيروت - [د.ت]. 

ابن عاشور: [تفسير التحرير والتنوير] الدار التونسية للنشر - تونس 2١9815.‏ 
ابن عبدالبر: [الاستيعاب في معرفة الأصحاب] تحقيق علي محمد البجاوي. 
مكتبة نهضة مصر - الفجالة. القاهرة [د.ت.ط]. 

العرافي : [تحفة الناظر] نسخة مخطوطة بإحدى المكتبات الخاصة بالأغواط . 


ابن العربي أبو بكر المالكي : 

e‏ [أحكام القرآن] تحقيق محمد البجاوي. دار المعرفة بيروت - د 
۷م . 

© [عارضة الأحوذي في شرح الترمذي] دار الكتاب العربي. بيروت - لبنان 
[د. ت .ط]. 


© [القبس في شرح موطإ مالك ؛ بن أنس] تحقيق محمد عبدالكريم ولد كريم . 
دار الغرب الإسلامي بيروت - /لبنان طاء ؟1447م. 

العسقلاني ابن حجر : 

e‏ [فتح الباري شرح البخاري] تحقيق ايد بن باز وتبويب محمد فؤاد 
عبدالباقي دار الكتب العلمية بيروت ‏ ط١اء‏ ۰٤٤۱ھ‏ ٩۱۹۸۹م.‏ 

© [الإصابة في تمييز الصحابة]. دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان 
[د. ت .ط]. 

عطاء أحمد عبدالقادر: [هذا حلال وهذا حرام] دار بوسلامة» تونس. ٩۱۹۸م‏ . 
ابن عقيل: [شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك] ط١١‏ دار الفكر - بيروت 
[د. ت . ط]. 


يفف 


1٦ 


1۷ 


A 


14 


۷١ 


V۲ 
(A 


علوان» عبدالله ناصح: [تربية الأولاد] دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ 
لبنان. ۱۹۸۱م . 
العلوي مصطفى بن محمد [عنوان النجابة في معرفة من مات في المدينة من 
الصحابة] دار الكتاب العربي القاهرة مصر ‏ ط۳ - ٤۷٤۱ھ‏ /١٥۹١۱١م.‏ 

يش»› محمد : [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك] دار الفكر 


بيروت - لبنان. [د.ت]. 


% 3 3 
(ف) 
فحلة» حسن رمضان [في فقه الزكاة الشرعية]ء دار الهدى» الجزائر 
ط۱۹۹۲/۱م. 
فنسنك [المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي] مطبعة بريل في مدينة ليدن 
[طبعة مصورة]. 
3% % 26 


(ق) 
© [محاسن التأويل] مطبعة البابي الحلبي القاهرة مصر ‏ ۲٩۹٠م‏ . 


© [موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين] دار النفائس » بيروت - ألبئان ط۲ 
1م ظ 


القرضاوي يوسف: [فقه الزكاة] مكتبة رحاب. الجزائر ط. ٠١‏ 08٠5١ه ‏ 
۸ مم. ش 

القرطبي: [الجامع لأحكام القرآن] دار الكتب العلمية» بيروت ‏ طه. 
/1511امه-555ام. 

القروي محمد العربي [الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية] دار 
القلم» بيروت - لبنان [د.ت . ط]. 


VA 


۷٦ 


يف 


كم 


ذا 4ه 1144م. 
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ك0 


ابن كثير: [تفسير القرآن العظيم] دار الأندلس» بيروت - لبنان ط۷ 
6 ىاه 6ممم. ) 


)م( 


المارديني» محمد بن محمد بن سبط : [شرح الرحبية في علم الفرائض] دار 
الهدى» عين مليلة الجزائر. ۱م. 

محمود» عبدالحليم: [يا ربٌّ] المكتبة العصرية صيداء بيروت ‏ [د.ت]. 
المراكشي المؤقت: [شرح المرشد المعين] ط دار الفكر بيروت - 
[د. ت .ط]. 

مسلم أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري» [صحيح مسلم] تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي. دار الكتب العلمية بيروت ‏ ١51١اه‏ /1م. 
المناوي: [فيض القدير] نسخة مخطوطة بمكتبة أحد الخواص بالأغواط 
الجزائر . ) 

المودودي» أبو الأعلى : [الربا] ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر ٩۱۹۸م‏ . 
ميارة : [الدر الثمين والمورد المعين] وبهامشه [خطط السداد والرشد على نظم 
مقدمة ابن رشد]ء دار الفكر بيروت - لبنان [د.ت . ط]. 

المنذري» الحافظ عبدالعظيم: [الترغيب والترهيب] تعليق مصطفى محمد 
عمارة» دار إحياء التراث العربي ط۳» 1788ه. 


النبهاني؛ يوسف: [سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين] وبآخره 
كتاب [السابقات الحياد في مدح سيد العباد] ومطبوع على هامشه [ديوان 
الرسائل النقلية للفازازي الأندلسي]. طاء ١٠١٠م‏ 


۲۹ 


- AV 


- A^ 


- ۸٩ 


النفراوي: [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني] دار المعرفة. 
بيروت - لبنان» [د .ٿث .ط]. 
النسائي: [سنن النسائي] تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حسن . دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط١اء‏ ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ١199١م.‏ 

3 26 * 


(و) 
© [عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق]. دار الغرب 
الإسلامي»؛ بيروت - لبنان ۰مم . 
© [المعيار المغرب] دار الغرب الإسلامي بيروت 3 لبنان [د. ت .ط] 


جاح اك 
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تقديم لصاحب الكتاب e A E‏ ا ا 6 
شرح مقدمة المنظومة غك كو ومن واب اناج يدول إلا EDS‏ ا ماو م 4002020 
© القسم الأول: العقائد مسو و سوسوي او ا 
مسائل مختصرة في العقيدة 0 4 
أر كان الإسلام سطع ع وام SRSA ESTERS‏ وس اواو A.‏ 
© القسم الثانى: العبادات لقي كام وميم وان وان او نامرحلا عم للع انه 411 
ا ا 1 2 00010 0 
الغسل De ENS‏ اواو E‏ 
التيمم ممعم ع لعج ذاو فج و انا ينا رو UES‏ مالالا ا د تياك 
المسح على الجبيرة DERS SDS‏ اوه امه يلوالا لان اولواحو اع ون كايا 
الحيض والنفاس . Vi OSL ES OS‏ 
أوقات الصلاة ESS‏ الا وو طلقا أ با 1 ا ور لاب لوو AN‏ 
تأخير الفريضة RSE‏ زرو ولد الا د f‏ 
الأوقات التي تحرم أو تكره فيها النافلة ا 00101011 0 0 0 0 A‏ 
فرائض الصلاة وك ساي با يقارم انطع جا CEES‏ ور جوربلا او ع i‏ 
سنن الصلاة IV austere osha‏ 
مندوبات الصلاة ا ع NIA‏ 
مكروهات الصلاة > لطع مويو وو ع زط قا caddies‏ ا ع دع EV‏ 
مبطلات الصلاة valen‏ بوذا وق و اده امج اطاط و عو EV‏ 


الموضوع الصفحة 
قضاء الفرائت ON CNT‏ 
سجود السهو o‏ 0001 اا 
سجود التلاوة aE‏ باطقا كذ سه لام شرن ورا أ م عار نل EU ٠‏ 
صلاة الجماعة NS RSET OVO ECE DEES‏ 
الإمامة ...... N RASS TIRS‏ 
صلاة السفر AV BOATS tose‏ 
جمع الصلاتين a‏ ا ا ل ال ا N‏ 
ة الجمعة ا ا را 

ة الخوف ماق د الس ل ل رط ع افع ل IN QOCA‏ 
السنن المؤكدة N N‏ ا لي IY‏ 
تجهيز الميت والجنائز Oa‏ 4ه Ey. SOROS‏ 
الزكاة TON: aD ASAS‏ 
مصارف الزكاة ا 0 
زكاة الفطر ا ا ل ل ا ال ا ا dest‏ ل 
الصوم NDT SV Ea OSS‏ ارونو الو للم و و بو EV‏ 
الاعتكاف ا ا ا و ل ا ع تسو لاقن اس د TNE‏ 
الحج E TOC a‏ 
العمرة اسع جد ان جا سو سمدم او واي و حا وعم EAE!‏ 
زيارة المدينة المنورة ا اا ل ا ا ANN‏ 
الأضحية ا ا يا ياي O‏ ٍ00010 1 ا O‏ 
العقيقة ل ا ل 
الذكاة SSeS‏ من ل CN. waa SESE ORES‏ 
© القسم الثالث: المعاملات ل E‏ 
النكاح aa‏ ا ا IY BEAMS EAS SACS‏ 
الخلع OY E 000 aa‏ 
الطلاق COE MEDLIN SEO E aa‏ 
الإيلاء ل ENN. IIL REESE‏ 


الموضوع الصفحة 
الظهار تعن لعا ع لوه لجن لمق لسعاي درك لع عا ون د اب ا ا ا ا ل لني © ENS‏ 
اللعان ماقام 54ل زه واب لودع AUSSIE‏ 2487 
العدة SERERD SSS‏ و ماك الو 616 3013ل لاق واج فا اا ول ان من EQS‏ 
النفقة STS‏ اودع هن OO ° UVES aa AON‏ 
الحضانة OVE SITIONS DOO‏ 
الرضاع 6 المسفدوطه با جا سامكي و ود SCORSESE‏ وعدي ونع وق 4 فق الل ل OV.‏ 
اليمين والنذر SE MAS SDL SS‏ 
البيوع EES NESSES‏ ولا لوول لا ودع لو اا ع EF‏ 
الريا 0 ا 
القرض VV OASIS ODES ERS ROCA‏ 
الرهن OAV CUSED RRS SS‏ 
الفلس O‏ 
الحجر EE CoS‏ ل 
الصلح E. Soni EDS SRN O‏ 
الضمان لاد E ATSC LEADON SS‏ 
الشركة E MD O CIL‏ 
المزارعة ET‏ 
الوديعة SECO CS‏ 41 201 فا الا كا ا ةا وا EV‏ 
الهبة والصدقة SICA NSS Se‏ ع مم NOE‏ 
اللقطة bP‏ 
© خاتمة الكتاب ااا NAY‏ 
© فهرس الآيات e‏ ا ا ا ا ا 
© فهرس الأحاديث SSAC‏ لديا 
© فهرس المصادر والمراجع RL SESE‏ ا TE‏ 
© فهرس الموضوعات لوجع جايو علق الما عزو عدو روه ال VEY alc MOSES‏ 


VY 


